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القصرالاول 


زالدا سشالن + اروق دجوغا عفان رارت 
لاد 4 = ولادة وسفت تجوغا شفلل ستالن عام 
۹ ؛ طفولته ؛ أيام دراسته في غوري في مقاطعة 
جيورجيا ( القفقاس ) . - تأثر البيثة الجيورجية . - 
اروس والجيورجيون - . ستالين في الكلية الكمنوتية في 
تىقلىس عام ۱۸۹۹٩ - ۱۸۹٤‏ . - النضال الجمو رجي ضد 
« الروسنة » . - ستالين ينشر أشعاراً له لأول مرة عام 
1۸4° اسم « سوسیاو » ( تصغیر يوسف ) . - قراءات 
لكتب منوعة  .‏ الانضام الى « ميسامي داسي » ( الفئة 
الثالثة ) عام ٠۸٠١۸‏ . - الثورة الصناعبة في القفقاس . - 
فارة دريب سثالن كداغبة اشارا ى ٠‏ طردة من الكلبة 
الكلوتمة . - آثار المبودية 8 
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فی عام ۱۸۷۵ ٤‏ او رعا قبله بعام او عامین » غادر شاب قفقاسي یدعی فیساربون 
ایفانو فیتش ( ابن ايفان ) دجوغا شفيللي قربة « ديدي - ليلو » قرب تيفليس › 
عاصمة القفقاس “ لبستقر في « غوري » وهي بلدة صغيرة في جيورجياء حيث فتح محترفا 
صغيراً لصنع الاحذية . كان فيساريون دجوغا شفبللي ينحدر منعائلة من الفلاحين لإ تتحرر 
من القنانة إلا لعشر سنين خلت . قد ولد عبداً متنقلاً عند مالك ارض جورجي . ولو 
انه ظل على حاله تلك > لا تقكن من مغادرة قريته لصح حرفا مستقلا . بالتأً كيد | 
تسنح مثل هذه الفرصة لأي من اجداده . كانوا مقسّدين بالارض > ينتقلون من مالك ارض 
لآخر في احسن الاحوال . وحتى في ابام طفولة فيساريورن > كانت الصحف الجبورجية 
لا تزال تشر الاعلانات التي يعرض فما ملاك الارض بيع او شراء ٠٠١‏ او ٠٠٠١‏ دوم 
ارض تضم من خسان الى منة شخص . وكانت تحارة العسسد ملسئة بالغش" > ففي ملفات 
احا ك الجىورجية قصص عديدة عن بم العائلة الفلاحبة الواحدةمن ثلاثة مشترين او اكثر 


في آن واحد چ 


لا بد“ اذاً من ان کون فيسّاريون قد غادر قريته تغمره نشوة الامل . لقد اصبح 
رجلا حرا » وهو یأمل بان يلاي بعض الشسر في عمله كحذّاء مستقل . وقد تزوج في 
غوري من فتاة تنتمي الى ممل اصله المنواضع : ايكاترينا » ابنة الفتى جورج غيلادز من 
قرية « غامباريويللي » . وريا نزحت ايكاترينا الى المدينة > كالعديد غبرها من بنات 
الفلاحين الفقراء؛ وعمات خادمة عد عا ارمشة او روسىة من عائلات الطىقة الوسطى. 
فالطہقات الو سطى في القفقاس مكو نة من الروس او الارمن او السود . إذ ان البرجوازية 
الجبورجبة شبه معدومة» والجىورجون إما ان يكونوا نبلاء وإما ان يكونوا من ‌الاقنان. 
وکانت ايكاترينا في الخامسة عشر من عمرها عندما تزوجت من فيساريون دجوغا شفبللي . 


۷ 


ولبست مثل هذه الزجات المىكرة بنادرة في بلد ينضج سكانه بالسرعة التي تنضج فما 
العناقمد تحت الشمس شه الاستوائية . وسكن الزوجان منزلا حقير ا في ضواحي غوري 
ملغ امجاره روبلا ونصف الروبل بالشهر * “ ويتكون من غرفة واحدة ومطبخ . الغرفة 
معتمة لا تتعدى مساحتما خمسة أذرع مربعة “ لا يدخلما إلا نور شحبح من كوة صغيرة . 
ويؤدي بابها الى باحة جرداء يتسرب منما الوحل والماء في الايام الممطرة » لأر ارض 
السكن مستوى الباحة › لا تفصلم) اية درجات . الارضة من القرممد العادي. ويتكون 
CS‏ وسربر خشي علاسه 

فراش من القش . وقد تول مسکن آل دجوعا سفللي l>‏ الى متحف تۇمه 
حموع السباح “ ومثله حول حترف فيساريون دجوغا شفللي الصغير حىث کرسه احلسم 
القديم ومطرقته وقوالىه . 


وني ذلك المسكن المعتم الذي يبلغ ابمجاره روبلا ونصف > وضعت ايكاترينا ثلائة 
موالید بین الاعوام ۱۸۷۰ و ۱۸۷۸ . لکنہم ماتوا جمبعا بعد ولادتم بقلل . ولم تكد 
ايكاترينا تبلغ العشربن من مرها ٤‏ حى وضعت مولوداً رابعا في الجحادي والعشرين من 
كانور الاول عام ۱۸۷۹ . وشاءت الاقدار ان يشب" هذا الطفل لمصبح جنب طافحا 
بالعافية > صلب العود > وقوي الارادة . و سمي يوسق يوم عمادته ؛ وهكذا سجلالقس 
الارثوذ كسي مجبىء بوسف فيساربونوفيتش دجوغا شفيللي الى هذا العام » الذي سيشتهر 
ا ا و 


لسنا نعرف الكشر عن طفولة ستالين . اصب بالجدري في السادسة او السابعمة > 
وترك هذا الداء آثاره على وجه . وداه المرض ثانبة عندما اصبب بالتهاب في الدم من 
جراء دملة في ذراعه الأيسر . ويتذكر انه شارف على الموت آنذاك ›“ فقول بهذا الصدد 
الى اخت زوجته ا. س. الملويمفا : « لست ادرى ما الذي انقذني في ذلك الحين » اهو 
بنبتي القوية » ام المرم الذي وصفه لي دجتال القرية » . وعندما شفي “ صار يصعب عليه 


ايسازي اروبل سألا ٠,‏ غرم لبناتيا ريا ( الاجم ): 
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ثنى ذراعه الأسر عند المرفق . ويسبب هذه العاهة السبطة » اعتبر « الماريشال » المقمل 
غير صالح للخدمة المسكرية عام ٠۹١٩‏ . 


شب" يوسف دجوغا شفبللي وسط القذارة والبؤس اللذين ولد فما . حاول فيساريون 
الارتقاء الى مصاف القطاع الادنى من الطبقة الوسطى › فلم يفلح . ول یکن عمل کحذاء 
لسسد" حاجاته المعشة > فكان على زوجته ان « تکدح لبلا نہاراً رااش 
فاضطر ”ت الى العمل كسا واخدت تدفعم الروبل والنصف یدل الاجار ا 
ا واا ن اب وة الو ك أن فاون فی الال 
القلبل الذي يكسبه على الفودكا. ومذا الاستنتاج بعض الاساس في ذ كرات زملاء ستالين 
في الدراسة . والسلكر يكاد يكون احد الامراض المهنمة الخاصة بالحذةائين › والقول 
وران ل ةا » برد في معظم لغات اوروا الشرقية . وقبل ايضا ان فيساريون 
کار سيء الطبع تجاه زوجته وطفله . کتب ابيا شفبالي » احد اصدقاء ستالین في 
طفولته : « ان الضرب المرح وغير المستحتق الذي تلقتاه الان جعله عبوسا وقاسي القلب 
مل ابه » . وكانت اسلحته في الدفاع عن نفسه ضد قساوة والده الشك › والىقظة > 
والتحايل “ والنفاق ؛ والصمود . فقد عامته الحا > منذ سن مسكرة ›“ دروسا وبعض 
« الجيل الحربمة » سوف تفده لاحقا . 


ولعل صورة السكر الارعن لا تفي فيساربون دجوغا شفللي كل حقه . فلا بد انه 
کان یتمتع بمعض الخصال الاخرى > منما الإقدام والفضول حول شون العام . ولولا 
ذلك لا استىدل سلمل الاقنان حباة قريته الراكدة محاة المدن الحفوفة بالخاطر . ارت 
عبارة « الحنةاء الفبلسوف » شائعة في اوروا الشرقىة بقدر شوع عبارة «المحذةاء 
السكر » . ويشير كلا النعتين الى مبول مهنمة غالبا ما تتلازم . والارجح ان ستالين قد 
ورث ذهنه المفكتر عن ابه » ولقد اشار هو نفسه الى الصراع الداخلي الذي دفع بوالده 
الى التصرف بفظاظة ومرارة وعنف تجاه عائلته . فبعد إخفاقه كحرفي مستقل » غادر 
فیساریون وعائلته بلدة غوري متجما صوب تىفلیس حبث اشتغل عامل في مصنع احذية 
علکه شخص ددعی اویلخانوف . ويندو ان عله الجديد كان مهتا بالنسبة له ؛ فمو الذي 
یطمح الى ان یکون سید نفسه > وحد انه قد أستيدل عبودية الأرض بعبودية الان 
فناضل ضد وضعه هذا قدر المستطاع > بالرغم من انه م يعد 'معبل مسل عائلته . والارجح ان 


٩۹ 


ذلك هو مصدر سرعة غضه وتهوره. في احد منشوراته الاولى > فشر ستالين نقطة من 
فاط لطر انار ك الات اد ابه ۲ کي هرل ؛ 


« تصو “روا حذاء ملك حرفا صغيرا > لكنه عاجز عن مواجمة منافسة 
راس المال الكسير » فىغلتى هذا الحذاء* حترفه > ويؤجر نفسه لاويلخانوف مثلا 
في مصنع الاحذية في تبفليس . وهو لم يدخل مصنع اويلخانوف ليبقى عاملا الى 
الابد ولكن لبوفر بعض الال » ليرا بعض الرأسمال > ويعيد فتح حتَرفه . 
وک) ترون فبالرغم من ان هذا الحذاء عش في وضع برولمتاري › نجد ارف 
وعه ا يصبح بعد وعسا] برولتاریا »> واا هو وعي برجوازي صغير 
صرف » . 


ما من شك في هوية الحذاء الذي يستشهد به الكاتب في موضوعته هذه . ان المحترّف 
الصغير » وسوء الطالع في العمل > وححتى اسم رب العمل الجديد - كل هذه جز من قصة 
فيساريون . والسبب الذي ادى الى حرف عقل تبساريون هو التضاد بين وضعه الاحجقاعي 
وبين طموحه « البرجوازي الصغير » . 


ول يتمكن فبساريون من تجمبع بعض الرأسمال لاعادة فتح حتسرفه. وتوفي في تيفلس 
عام ٠‏ وولده لم يبلخ بعد الحادية عشر من العمر . والارجح ان موته م يدال من 
وضم العائلة المادي »> لأن الارملة الغستالة كانت قد اعتادت على كسب لقمة الميش ها 
ولولدها . وقد تلاشت صورة الأب التو في ذهن رسف فبا بعد = فا كاد بذ كره 
بكامة . والارجح ان ذكربات « الضرب المارح » هي السب في سكوت ستالين و كتّاب 


سيرته الر مان حول موضوع فسارلون . 


اننا نعرف عن ایکاترينا دجوغا شفبللي اکثر بکثیر ما نعرف عن زوجہا . انا 
لا تكاد تختلف عن ذلك المع الكير من معاصراتما “ اولئك اللواتي قال عنهن 
الشاعر الروسي : 


بخبىء القدر ثلاث مصائب 


الاولى ان تتزوج المرأة من عبد 
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والثانىة ان تكون اما لابن عمد 
والثالثة ان تطبم العبد حت الموت . 
وقد حلت هذه المصائب الرهسمة كلما 


بامرأة الروسبة . 


كانت ابكاترينا تتميز مخنوع الفلاحة الشرقمة وبصبرها الذي لا محد . تحملت ما حل 
مها بشحاعة » دون ان تضمر الحقد على زو جا . ووحهت كل عطفما نحو ولدها الوحد . 
وكانت بالغة التقوى » تجد في الكنيسة عزاءها الوحبد ايام لمحن . وكانت اة . ولم بدا 
بتعام القراءة والكتابة الا في كولتها > لكي يستحقما ابنما المشهور. وقد اعترف ها جيم 
من عرفا » وباعجاب > ب « وقارها الهادىء المنضبط الذي يكتسبه المرء بعد حباة من 
المتاعب لا تفلح مرارتا في حرف طبعه » . ظلت « بابوشكا كىكي » ( الجدّة كاثي ) 
فلااحة متواضعة حت بعد صعود اينما . وعندما امضت بعض الوقت معه في الكرملين 
عاودها الحنين الى حمطا الا كثر الفة ”في القفقاس المشمسة “ فعادت . إلا انها حاولت › 
بطريقتما المزلية والمؤثرة في آن معا » ان تلعب دور والدة رجل عظم . وتروي البلوييفا 
كيف انها قابلت ذات مرة السبدة دجوغا شفبالي المجوز في « بورجوم » “ نبع الاه 
المعدنىة في القفقاس > وإذا هي ترتدي الاسود بالرغم من الحر الشديد . ولا سألتها عن 
سبب ارتد اما لتلك الشاب المزعجحة › اجابت العجوز : « واجب علي" ... اجيم هنا 


حقا » كان قراراً بطولءا ذلك الذي اتخذته ايكاترينا بار سال ابنا »> وهو في التاسعة 
من عمره › الى المدرسة الاكلير كبة في غوري . لم يكن غريا على ابناء العائلات الفقيرة 
ان يصبحوا حنّائين او مساعدي نجارن في ذلك السن » الا ات هذه ل تكن المبنة التي 
اختارتها اىكاترمنا لاينها بالرغم من انها لو فعلت ذلك » لخففت عنما بعض العبء ال مالي »> 
الا انیا کانت ترید « یوسفہا » ان بنجح حبث اخفق فساریون › وان برتفع فوق وضم 
اهله المتواضم . وعندما کان بحنح ا الخبال » نما من شك في انما كانت تراه قتا لارعية 


۱۱ 


الاكلير كية مفتوحة امام ابناء الفلاحين . 


ذهب « سوٌّسو » الى مدرسة غوري دة خمس سنوات > من ۱۸۸۸ الى ۱۸۹۳ . 
وكان » في العادة > بين التلامذة الأول › لا بل التميذ الاول في صفته . وسرعارن ما 
لاحظ الاساتذة والزملاء ان الصبي الفقبر الذي يحمل آثار الجدري على وجه يتمتمبذاكرة 
خارقة وبحفظ دروسه بدون اي عناء تقريا . ولاحظوا ايضا نزعته الى تأ كد الذات › 
وشغفا عنده بالتفوق على الآخربن اخذ يتزاید مع تزاید وعي وښو لانغاء معظم زملانه 
الى عائلات اغنی من عائلته » ولكون بعضهم »> من الواعين هذا الفارق > ينظر اله 
باحتقار . الا انه كان سباقا في قاعة الدرس حىث يتلو دروسه بسهولة لا یتمتع ہا ایناء 
تحار المر والحنطة المدللين > مثاما كان ساق في الملعب بخفة حر كته وإقدامه . فسرعان 
ما استسلم هؤلاء لأوامر ابن الحناء . في هذه المدرسة المغمورة ‏ التابعة للرعبة » ذاقذلك 
الذي سيسمى ستالين طعم الةابز والحقد الطبقسّمن لأول مرة . 


وهناك ايضا احتك بمشكلة سوف تشغله في رجولته - مشكل الاقلمات القومىة . 
كانت لغة آل دجوغا شفبللي الاصلبة هي اللغة الجبورحىة . إبكاترينا جل الروسىة > 
والارجح ان زوجہا کان في مل وضعہا . وكانت الدروس تلقن باللغة الروسىة > ول 
يكن المنهاج يسمح باكثر من بضعة دروس بالجورجبة كل اسبوع . واستوعب سوسو 
اللغة الاجنبمة بالسر الذي ييز من م في مثل سنه . ولكنه ظل بتكل الجبورجمة خارج 
المدرسة وفي الببت . وكانت اللغات التي يتكاما بعض زملائه هي الارمنبة والتركڪة 
وبعض اللجات القفقاسبة . كانت اللغة الروسىة هي وحدها السائدة في المدرسة على 
حساب اللغات واللىجات الاجنسة الاخرى . وأثارت سباسة الروسنة هذه التي تنتهحا 
الحكومة الكشر من المرارة في او ساط الطلبة الى حد دفع بالصببة بين العاشرة والعشرين 
من تمرم الى الاضراب والتظاهر دفاعا عن لغاتهم الاصلية . وانتشرت اعمال العنف في 
مدارس جبورجيا طوال السبعبنات : التلامذة اجمون الاساتذة الروس ويشبعونمم ضربا 
ويضرمون النار في المدارس . ل بحدث شيء من هذا القببل خلال وجود ستالين في 
مدرسة غوري › ولکن لا بد من انه کان يوجد تذمر ضامر . 
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وقد لعبت الطبمعة والتقالىد وفولكلور بلدته دورها فيي التأثبر على هذه الفترة من 
حباته . تقع غوري عند ملتقی ثلاثة اودية خصبة مزروعة قمحا وعنبا . الصخور في 
خراج البلدة > ضفاف نهر « كورا » والانهر الاخرى »> جدران الحصن البزنطي القدم › 
والحقول الممتدة بين الازقة الضبقة فيي البلدة نفسما - التي هي نصف قرية ونصف بلدة - 
كل ذلك وفئر لصببّنا جال يلعب فبه بحرية ويأوي البه هربا من مسكن عائلته الباعث 
على الضجر . وعوضت الطبيعة نفسما لذلك الشاب »> ساكن الاحياء الفقير ة٠‏ بعض الشيء 
عن رتابة وتفاهة منزله . فالريف يعج بالحموانات والطمور والنبات والثمر - فلا عجب ان 
بظن الىعض انه موطن « النعمة الذهسمة » . وقد اسہمت تلك المحبطات الصحبة في 
تكوين بنىة ستالين القوية . وكان الريف غنا ايضا بالقصص والاساطير . فالاسكندر 
الک رركن شان فة جار ا قدي را اماف اقارة وارك ا ا 
المدرسبة . وتحي الاغاني والقصص الشعبية عن فطاع الطرق القفقاسبين المشمورين . 
وغالبسا ما كانوا بتحولون في القصص الشعبة الى ابطال وطنين وشعسان : لاء 
زرووا د ااه :الو غ اوقا اقات ا عدر كار اك رة 
على الفقراء والمدقعين ويضمرون للاغنماء حقداً لا برحم . تخابئهم القمم الغطاة بالثلج › 
والمغاور بين الصخور ؛“ من حىث ينقضون على الطرقات لمحاصروا اعداء م وزمو مم 
ولم تكن تلك الاقاصبص الشعبة بعبدة جدأً عن الحققة . ففي تلك الايام > كانت المنطقة 
احمطة بغوري تغص بقطاع الطرق . كان عة جموع من صغار النبلاء الجبورجين المفقربين 
لا ملكون وضعا اجتاعبا معبتا ولا مداخبل ثابتة ولكنهم يعيشون ذهنا في عام متلاش, 
من العصمة العشائرية والنزاعات > وغالءا ما يشتبكون في غزوات ضد بعضهم البعض 
او ضد جماعات اخری تکون قد مستت کرامتہم او استجلبت عداءم لسبب او لآخر . 
فتمتلىء المنطقة كلما باخبار الغزو والشجاعة التي تشارف على السرقة مع انما لا تفتقر الى 
الجواذب الرومنطىقبة . وكان الصبمة يتمثلون باقران « رون هود » هؤلاء وهم يلعبون 


« عسکر - حرامىة » فوق صخور غوري وحقوها . 


وهكذا » فل تكن كل السنوات الس التي قضاها دجوغا شفبللي الشاب في غوري 
ملبئة بالشقاء . على انه بدأ يعي » منذ ذلك السن المبكر › الظلم الاجتاعي الذي جعمل 
منه » في السنوات اللاحقة ٠‏ المتمر د والثوري الذي نعرف . وستحىل علنا قىاس عمق 
هذا الوعي . ان كتسّاب السيرة السوفسبت الرسعيين و كتاب المذ كرات يدّعون ان بطلمم 
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انجز قراءة داروبن في غوري وأصبح ملحداً . مة شك في انه تكن من قراءة داروين في 
ذلك السن المىكر . ولكن من الحتمل ان بكون قد كوّّن فكرة غامضة عن النظرية 
الجديدة من خلال تلخىصات شعبمة لما » فارتد عقله عن الدين . ومامن شك في تطوره 
العقلى المىكر “ ففي عام ٤ ٠۸۹١‏ أي بعد عام واحد على مغادرته مدرسة غوري › نشر. 
الأشعار في احدى الجلات الجمورجبة الواسعة الانتشار . ويمدو انه بدأ بكتانة الشعر في 
غوري . ويدٌعي کتاب سبرته الرميون انه اطلع على الافكار ال مار كسية وهو لا بزال في 
تلك البلدة . ولكن ذلك بعيد الاحةال : فلم يكن للمار كسة في ذلك الحين الا بعض 
المۇيدىن في تىفلىس › عاصمة منطقة عبر القفقاس »> ولا عكن ان بكون نفوذها قد امد 
الى مدرسة غوري . ان المصفقين لستالين بتسرعون في إرجاع « ارثوذكسته » 
المار كسة اللىنينىة حتى الى طفولته . ولا تسمح الاحداث اللاحقة إلا بتقدع الفرضة 
التالىة : غادر دجوغا شفبللي الشاب مدرسة غوري ونفسه ملبئة بالتمرد > يتزج فما 
الاحتجاج على الظم الاجتاعي بالوطنبة الجبورجية شبه الرومنطىقية . وخلال وجوده في 
الصفوف الملما » كان الحنين القومي الذي علا الشعر الجىورجي بحذبه اكثر من اية افكار 
اجتاعىة . يقول فانو كمتز خوفبللى > احد زملائه في الدراسة : « تعرفنا على الادب 
اوري ون ق العفوت ادا عورا غررى ر لكا كاف ال عن رد كور 
ويوجه افكارنا في وجبة محددة . ان قصبدة« كاكو > قاطم الطريق » لشافشافادز تر كت 
اثراً مقا في نفوسنا . وأيقظ ابطال كازبىجي حب الوطن في قلوينا الفتبة . وهڪذا › 
كنا جميعا تو“ّاقين الى خدمة بلدنا عند مغادرة المدرسة . ولكن لر يكن احد” منا لك 
فكرة واضحة عن شكل هذه الخدمة » . ويسلب حرص دجوغا فلل على اخفاء ارائه 
رة عن سانا :فد ادوه ف مال وماكن. غل مر اة افير الاح 


من دراسته . 


وكان هذا الطور اللاحتق في الكلية الكمنوتية في تبفليس »> في خريف عام ٠۸۹4‏ > 
وبدا و كأن حل والدته سوف يتحقتى . ويا ان الغسالة المسكينة كانت عاجزة عن اعالته 
في الكلمة الكمنوتىة »> حصل له رئيس مدرسة غوري وقستما على زمالة دراسىة. ولا شك 
ان الافتق الذي انفتح امام الصبي قد شّعه . نمجرد الانتقال من البلدة الصغيرة الحالمة الى 
عاصمة القفقاس الصاخبة ببعث على الدوار . في سن الخامسة عشر » كارن بوسف يتمتم 
بالنضج الكافي ليدرك امتيازات هذا الوضع غير المتوفرة لأبناء الفلاحين لسنين خلت . ولا 
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شك في انه قطم الامبال الاربعين الى تىفلىس بغمره شعور عارم بتقدمه الاجقاعي › 
شعور حقىقي ا کثر بکثير من ذلك الذي خامر والده خلال رحلته من ديدي - لىلو الى 


مكث في الكلبة الكہنوتمة من تشربن الاول ۱۸۹٤‏ الى ايار ۱۸۹4 . وكانت تلك 
السنوات سنوات تكوينمة حامة بالنسبة لتطوره الفكري . فا هي العوامل العمىقة الى 
ستۇثر في ذهنه من الآن فصاعداً ؟ 


في العقد الاخير من القرن التاسع عشر > كانت مشكلتان تح ركان المحتمع الجمورجي : 
العلاقات الجبورجبة - الروسية “ ونتائج الغاء الرق في القفقاس . 


كانت روسبا القبصرية تحتل القفقاس وتدعّم احتلالما طوال قرن. وفقدت جبورجا 
استقلا ها نہائا بعد ان كانت تابعة لروسبا منذ ۱۷۸۳ . فكان مصير الجنورحجين مشام) »> 
في بعض جوانبه > لمصير البولونين . الا امم ل يقوموا بمحاولات جدية للانفصال عن 
روسيا » وم بذلك عكس البولونبين الذين لوا السلاح للنضال من اجل استقلاهم ممع 
طلوع كل جل . فالشعور المعادي للروس عند الجورجبان متزج بلا مبالاة نسبة للأماني 
القومية . ويتميتع حقدهم على روسيا نتيجة وعيهم أن الجيورجيين لا يلكوت وسيلة 
الاحتفاظ بالإستقلال على كل حال »وان روسبا هي الأقل خطراً من بين الذين قد مجتاحون 
جمورجبا . فقد استسلم آخر الملوك الجبورجبين الى القبصر الروسي عندما هددت تركنا 
وابران باحتلال البلد . وارتهن هذا الاختبار باعتبارات دينمة > فجبورجبا تنتمي الى 
الكنيسة الارثوذ كسمة > شأانها في ذلك شأن روسبا . وكان القفقاس > بالنسبة او « 
حصن ضد الامهراطورية المهانة لا تفوقه اة في ذلك إلا البلدان الحنطة بنمر الدانوب . 
وقد دت روسا الطريق العسكرية الكبيرة فى جورجما تلا شكة سكك الحديد 
القفقاسبة فأثارت بذلك تةدم المنطقة الصناعي . وكانت تلك ولبست هذه إلا السمات 
المعوضة عن مساوىء السبطرة الروسىة . 
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اما السمة الاخرى › فهي تأثبر روسبا الثقافي على جور جبا . فبالرغم من اعتزاز 
الجبورجمين محضارتهم العريقة ¢ الاقدم من الحضارة الروسة »> کاذت نظرمم الى الحماة 
هي نظرة مجتمع شرق به قلي و شمه اقطاعي . فكانت روسا ممثارة اوروا بالنسىة 
لجىورجما . كتب المۇرخ ج. خاشابوریدزه : « بفضل تأثر الحضارة الاوروبىة الغريىة ٤‏ 
والروسة منہا خاضة" ¢ تسر دت العادأات والتقالىد الاوروبة ای حباة الطہقات الملا ف 
جبورجبا » . كانت سماسة القماصرة ملسة بالمتناقضات . فالروس يعملون على روسنة 
جيورجيا من جهة ؛ ويحاولون »> من جة اخرى “ ڪسب ولاء النبلاء والاكليروس 
الجبورجبين . ”نفىت آخر العائلات الجمورحىة الالكة الى روسا الو سطی وسدماريا ٤‏ 
ولكن افسح الجال امام ابناء الملوك المنفين لتقد خدمات ثقافية جلى لشعبمم انطلاق 
من سان بطرسبرغ . فأصبح بعضمم “ كالاخوة باغراتىوني مثلا؛ المتكامين اسم « النهضة » 
ا لجىورجة > فأقدموا على ترجمة العديد من الاعمال الادية الاوروبمة الى اللغة الجمورحىة» 
وعر فوا ا مجتمع الروسي على الادب والتاريخ الجورجسن . وبلغ ذلك حداً دقع بالقیصر 
نقولا الاول الى ان يعسن تايموراز باغراتىوني عضواً فخريا في الاكادعبة الامبراطورية . 


وقد رافتى هذه التأثءرات انتشار الافكار الثورية الروسىة في القفقاس . فالرجل 
الذي احتل المقاطعة لحساب القماصرة هو الجترال برمولوف > بطل معر كة بورودينو عام 
۲ _. وکان «حا ك القفقاس» هذا عسل الى «الديسمبريين»» قادة التمرد اللسبرالي في سان 
بطر سرغ في کانون الاول ۱۸۲۰ . فاوی الکتاب من كانت مم علاقات المتمردين من 
امثال بوشکن وغریو پىدوف »> الذي زر ردا ا > وبدستوحىف 
( مارلىنسكى ) د غر ن رل ف ا که عن الافرام الس تار كق التمرد الى 
القفقاس » وهناك خدم العديد من الضباط - الأقفين كأنفار عاديين . واتصل المنفيون 
بالقلة المتعامة من الجبورجمين وأثروا فم تأثيراً بالغ . وكانوا يؤيدون الةومبة الجنورجىة 
طبعا ؛ ولكونيم اكثر تقدما من اصدقانيم الجبورجيون > دعوا الى تحررر الفلاحين 
اور : 


مدت هذه الاتصالات المىكرة لتأثبر متواصل تارسه الافكار اللبرالىة والثورية 
الروسىة . وقد أسهم القباصرة في ذلك اسہاما كيرا - ولكن عن غير قصد -باختيار م 
القفةاس مرکزاً لنفي احرمين السياسين . وھکذا؛ فان کل جل جديد من الثُوريين 
الروس > وكل فوج من الافكار الثورية كان يظہر في تيفلس و كوتايس وسائر مدش 
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المقاطعة . وتوافد النارودنون والاشتراكىون الزراعىون من الارستةراطىة الروسة 
والموظفين > بعد المتمردبن العسكريين والكتّاب في القسم الاول من القرن . ثم جاء 
الثوار البولونيون والارهابيون الروس > ولق بهم » في اواخر القررن > غط جديد من 
الثوريين : عمال المصانم من المار كسان المىعدين من أواسط روسا . وکان بين هۇلاء 
مبخائمل كالمنين » رئيس الاتحاد السوفستي المقبل »> و سيرجبو الملوييف» المنظكمالملشفي 


وهو دحوغاشفللی — ستالن ۰ 


بىا كانت المعارضة الروسة تضد ر راونا المتقدمة الى القفقاس » كان القىاصرة 
يبذلون ما بوسعمم للابقاء على البنية الاججاعبة للبلد على قدر من التأخر لا يفرط بالمصالح 
الروسبة على المدى البعيد . ألغي الرق في روسبا عام ۱۸٦١‏ . وتأخر تحرر الفلاحين 
الجسورحدين الى الاعوام 4 - ۱۸٦۹‏ ۰“ وح الى ابعد من ذلك ؛ وظل الرق ›“ على 
شکل «عبودية موفتة» رودا فی حور حا حی عام 1۲ . و مدت الادارة الروسة 
على تأخير الاصلاح لاهقامما باحافظة على تأيمد النبلاء الجىورجبين ها . لکنا اضطرت 
الى تدارك الامر عندما انتشرت أخبار تحرر الفلاحين الروس ني الريف القفقاسي . 
الاقنان في حالة تمرد > ولم يكن من الحكة تأجبل تحرررم نظراً للتاريخ الطويل من 
الثورات الدامية التي قاموا ا . إلا ان الاصلاح هناك كان اصلحة ملاك الارض اكثر ما 
كان في روسيا . صحبح ان الفلاحين نالوا الحرية الشخصة > ولکنهم روا من حوالي 
نصف الاراضي التي كانت حوزتم ايام القنانة . وفرضت تعويضات على الاراضي التي 
يقست هم عحزوا عن دفعما . وکانت تمعة الفلاحين الاقتصادية للاك الارض تعر عن 
نفسما » في ذلك الحين »> إما با محاصصة - جا في جنوب الولابات المتحدة بعد تحرم الرق 
وإما بالاتفاق على « قنانة موقتة ( ۰ وحت قي عام 1۹۱۱ ¢ ورد على لسان مصادر لست 
معادية للقمصرية المتة ما بی : 

« إن العبودية في روسما الآن تذٌ كر بكابوس طواء التاريخ منذ زمن . اما في 
منطقة عبر القفقاس “ وفی حو رحا على وحه الخصوص ¢ فلم يصدر الى الكن اي 
قانون بحرم العبودية المؤقتة ... ان تبعبة فلاحمنا الاقتصادية ... قد تعاظمت 

خلال السنوات الجسين الاخيرة واكتست شكل عبودية جديدة » . 
وهكذا » كانت القنانة تسود البيئة التي نشا فما دجوغا شفبللي الشاب . ولم تڪن 
ترزح بقل مباشر على الفلاحين وحسب › بل وأيضا على العلاقات البشرية بشكل عام › 


۲  نیلاتس‎ 1۷ 


على العائلة » والكنيسة » والمدرسة » وعلى الاوضاع النفسة “ وعلى نستقى الحماة نفسه . 
وينطبتى ذلك بالطبم على الامبراطوردة القىصرية كلا » الى حدر ما . عند مقارنته بين 
الغاء القنانة في روسبا وبين تحرر الزنوج الامير كرين» اشار لمنين الى ان الاصلاحالروسي 
عام ۱۸٩١‏ كان اضعف من قرينه الاميركي »> واستنتج قائلا : « إذاً > يتبين لنا الآ > 
ويعد نصف قرن من الزمن ٠‏ ان الروس ما زالوا حملون من آثار العسودية اكثر ما حمل 
الزنوج » . لا شك في ان لمنين يمالغ في ملاحظته القاسبة هذه . وهذه المبالغة طمبعية 
بالنسبة للداعبة الثوري المتشوق الى رؤية الجحتمم الروسي بتحرر ائ من ميراشه 
الاقطاعي . ولكن مالم يعد صحبحا بالنسبة لاروس كار لا بزال صحيحا بالنسية 
للقفقاسين . فحمامم الاحجاعبة مطبوعة ب « آثر العمودية » المتعددة والمحدثة : تعبة 
الانسان الفظة الصرححة للانسان » تنظم هرمي اجقاعي جامد ومقابز “ العنف البدائي 
وانعدام الكرامة الانسانبة ‏ كل هذه تسم مط الحباة المتولد من القنانة . فكان التخفي 
والخداع والعنف اسلحة المضطمدين الرئيسة “ هؤلاء الذين أبقي علهم في الظامات › 
وم عاجزون ٠‏ في معظم الاحبان »“ عن الدفاع عن انفسمم بواسطة عمل صريح 


. 
منظم . 


كانت كلءة تبفلىس الكہنوتمة مؤسسة غريبة حةا. انها اهم مدرسة ثانوية في جمورجناء 
لا بل في القفقاس بأسره ؛“ مع انها ليست المدرسة الوحمدة. والمنبت الرئسي للانتلجنسيا 
امحلىة . ولكنما ايضا المعقل الروحي للقنانة. فمنما تتسر”ب الافكار الاججاعبة والسماسىة 
المنقدمة وتصطدم بالتقالىد الدهنءة الاقطاعبة والدينىة . 


الكلىة اشه ما تكون بالثكنة العمسكرية . يضبط الحباة في داخلما رهبان" قساة . 
وما ان ينغلق الاب على الداخل الما حتى بطلب منه الانقطاع كل] عن العام الخارجي . 
وكان على الطلاب البقاء في الداخل لبلا نهاراً “ مع انه بوسعهم الحصول على اجازة لمدة 
ساعتين شرط تقديم طلب بذلك الى الراهب المسئول .البرنامج ملمىء با حاضرات عن 
اللاهوت المدرسي وبالصاوات التي لا تنتهي . وكان الطلاب الفقراء يعبشون حباة تشارف 
حدود المحاعة » كل عشربن او ثلاثين طالبا محشورين في غرفة نوم واحدة . والمدرسة 
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نصفہا در ونصفما الآخر ثكنة . « كانت الحا حزدنة ورتممة » “ دقول طالب ساق › 
« كنا بين جدران الثكنة لبلا نهار » نشعر كأننا سجناء حك علينا قضاء عدة سنوات 
هنا بلا سيب . كنا معا كبن ومعنواتنا منهارة . حشر في الغرف والممرات “ فلا 
يتسنى لفرح الشاب ان يعسّر عن نفسه . ولكن عندما يفور دم الشاب »> بان الحين 
والآخر »> يكبته الرهبان والنظتار » . لم دكن حت للطلاب استعارة الكتب من 
المكتبات العامانىة ؛ والكتب التي جوز قراءتما هي التي يسمح ا الرهبان فقط . والكلمة؛ 
طعا »> اداة روسنة . وعقوبة خرق القوانين فما الاحتجاز في الغرفة . وبالاضافة الى هذا 
كله » كان الرهبان يتجسسون على افكار الطلاب وأع#المم “ ويفتشون حاجياتيم › 
ويسترقون السمع الى احاديثهم »> ويشون هم الى الرئيس عند ادنسى ريب في 
تصرفا تم : 

ولكن بالرغم من ذلك » كانت هذه الكلة القانعة مر كزاً هام) للمعارضة السياسىة . 


2 


ارس عدداً كبيراً من الشخصبات الوطنبة وقادة الرأي العام المقبلين »> لىس في جبورجيا 
وحسب بل وني روسبا ايضا » امضى سنواته التكوينة بین جدرانا . في عام ٤ ٧۹۳۰‏ 
نشرت كلبة التارىخ في الجحامعة الشوعبة لعبر القفقاس وثائى لشرطة تبفليس المحتوية على 
تقاربر عن تظاهرات « عصان سباسي »ف الكلمة . وتعطي هذه التقاربر فكرة واضحة 
عن غلنارت الافكار بين الطلاب ¢ ذلك لاا تغطي فترة عشربن سنة من ۱۸۷۳ الى حین 
دخول دجوغا شفللى اة . 


في عام ۱۸۷۳ »> كتب مفوض في الشرطة الى رؤسائه بان رسائل محتحزة تشر الى ان 
بعض الطلاب قد قراً داروین » وباکل » ومسل › وتشیرندشیفسک . فصدر امر باجراء 
تفتيش “ واعٹر على کتابین « هدگامین » آخرن هما : « اة الس » لرینارے › 
و « تابلىون الصغير » لفكتور هيغو . وتمين ايضا ان ثلاثة اساتذة بحاضرون في صفوفهم 
ب « روح لبرالىة » . وهذا جرم طرده الرئيس بسببه ووشّى مم الى اأشر طة. وصدرت 
احکام على البعض نجرد انہم عرفوا ہذه الاساءات ولم يبلغوا عن مرتکسماا . ویشدد 
التقربر على ان القومبة الجبورجية هي الدافع وراء هذه التجاوزات . 


وأدى هذا الغلبان الى حادث مأساوي وقع فی حزبران ۱۸۸٩‏ عندما اقدم يوسف 
لاغسسف »> وهو طالب طرد بسب موقفه المعادي لروسا » على اغتمال رئيس الكلىة › 


۱۹ 


باذيل شوديتسكي . تب رئدس شرطة تيفليس يقول ذا الصدد : 
« ان الكلة الكمنوتمة في تىفلىس في اسواً حال اذا ما قار ”اها بالكلمسات 
ذهنىة معادية للدبن وللعنصر الروسي . وغالا ما یکورن اصلاح هؤلاء الطلاب 
امراً مستحلا نظراً لحساسبة السكان المحامين البالغة ولكرامتهم المرضية » . 


وبضبف قائلاً ان عدة صحف جبورجبة قد منعت لاما حر”ضت الور ضد آروساء 
رلا لك مو الك الك رة مسف القرعة اشور هة . اغات ال اة 
شور . وقد لعب اسقف جور جما > بولس > دوراً غرو] في هذه الحادثة > إذ اسر الى 
رئيس الشرطة بان الاغتمال م يكن من عمل فرد واحد وانما هو من تدبير منظمة سرية 
با کملہا . وذكر اسم المدعو سبلفستر دجمبلادزه ؛“ الذي كان قد هاجم الرئيس قبل عام 
من ذلك التاريخ “> على انه امتهم الرئيسي . كارن دجببلادزه احد مؤسسي النظمة 
الاشتراكىة الديقراطة > وأحد اساتذة دجوغا شفالى السباسبين . ومن الذين طردوا 
عام ۱۸۸٩‏ طالب يدع مبخائيل تشا كايا » وهو ابن قس » وأصبح فيا بعد صديةا الينينء 
وعضواً في الاحنة المر كزية للحزب البلشقي ورئيسا لجمورحما السوفيتىة . 


دعك دضعة سور ص دخول دحوغا فال ¢ اعلن الطلاب الجىورحون ف الكلىة 
الاضراب العام . وني الرابع من كانون الاول “٠۸۹۳‏ ارسل العقيد بانكوفسكي )من شر طة 
تمفليس » البرقبة التالية الى سارن بطرسبرغ : « اعلن معظم طلاب الكلية الكمنوتية 
الارثوذ كسة اضراسا دطالىون فه دطرد عدد من الاساتذة› وبالاتىان عدر س للادب 
الجمورجي » .وقد امضى اسقف جبورجيا يوما بأ كمله مع الطلاب وهو بحاول ردعمم 
عن الاضراب . لكن ذهبت ماولاته ادراج الرباح . فاستنجد الرئيس بالشرطة . فأغلقت 
الشرطة الكلمة وا اوت الطلاب على العودة الى دم ة لکن رەس اشر طة سحل 
بانزعاج » في احد تقاربره ؛ ان « بعض الاذكياء برون في اغلاق الكلة علا ظال) حق 
التضامن فما بمنهم عند مغادرتمم الكلية . إلا ان سيعة وقانين منم ”طردوا منما قبل نهاية 
الفصل . وهنا ايضا ورد اسم میخائمل تشا کایا على انه منظّم العصان . وکان من دين 
المطرودين أحد التلامدة السابقين ن مدرسة غوری ¢ وهو لادو کىتسخو فنالی ¢ الدى 
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يکر دجوغا شفبللي » والدي سيصبح استاذه السباسي عما قريب . ولم برد ذڪر 
الدعاية الاشتراكىة في اي من تلك التقاربر التي كانت تجحمع على ان الوطنبة الجورجىة 


عند ما دخل دحوغا فلل الكلة “ وهو في سن الخامسة عشر ؛ كانت اصداء 
الا راي اكوا را رة اندي ان ك اطا ت ار ق 
وعلقوا على طرد الطلاب السبعة والثانين. ولا شك في ان الوافد الجديد تعاطف مع مطلب 
تعلم لغته الام في الكلية . ومن هنا » أثر فبه الغليان السياسي منذ البدء . لكنه اخفى 
شعوره عن اساتذته » کا فمل في غوري . وکا ني غوري ابضا » کان هنا انوذجا للطالب 
الكفء والنسبه والشاطر . ولا شك في انه اخذ براقب محبطه الحديد بقضول كير . 
الرئيس هو الراهب الروسي هيرموجننىس ؛ والمفتش هو اباشدز الجنورحجي “ الذى 
ا ی ا ا 
إظهار خنوع مبالغ فيه . هنا كان باستطاعة دجوغا شفبللي الشاب ان يدرس الطريقة التي 
يعمل فبا الحك الفردي على نحو مصغر . الذين عسكون بزمام الأمور يعشون في جو من 
القلتى والخوف . فالرئيس الروسي يتذ كر سلفه القتمل “ والمفتش الجبورجي ينتابه الفرزع 
عند ادنی بادرة عدم رضی تدر عن رتمسه «٤‏ کا ينتابه الفزع من جرد فكرة المؤامرات 
التى ”تحاك ضده في واا الماشي المعتمة الطويلة وفي غرف منامة الطلاب . وبالرغم من 
ذلك » فكل شد الرهبان المراقبة على الطلاب ٠‏ وزادوا في التلصلص علممم >“ و كلما كثر 
تفتيشمم معاطف الطلاب وحقائمم حش ا) عن الكتب الممنوعة »› كلها ازداد انتشار 
الهرطقة بين جدران الكلىة . واكتسب الطلاب المطرودون حديثا ساطة معنوية تجاه 
الطلاب الاصغر منهم سنا > وتمكنوا من الابقاء على اتصال مع زملائم السابقين » فتسرب 
نفوذم الى داخل الحصن الديني . 


والارجح ان ستالين “ وهو بعد في سنته الاولى “> قام بعدة رحلات شبه سرية الى 
البلدة واتصل بأفراد من المعارضة . ويتمين ذلك من قصدة له ”نشرت في الحلة الجورحمة 
«إيبيريا» » التي كان يصدزها الوطني اللبارالي ایلیا شفشافادز »وذلك بوم ۲۹ تشرنن‌الاول 
٥‏ “۰ اي بعد حوالي سنة واحدة من وصول دجوغا شفبللي الى تىفلىس . وأهدى 
القصدة » ذات الطايع الوطني ال لون بنزعة اججاعبة راديكالة “ الى شاعر جبورجي 


معروف هو ر. اریستاني . ونشرت بامضاء « سوسبلو » ( تصغير بوسف ) »> حرص 
الكاتب على اخفاء هويته عن السلطات في الكلمة . وكان جرمه الآخر انه استعار كتبامن 
مكتبة متجولة في الملدة . ومن قراءاته المفضلة آنذاك الادب الروسي والاوروبي فضلاً 
اق الور وان كرا حن اب الادرن ارق روا 
من امثال غوغول › وسالىتکوف ‏ شدربن » وتشکوف > الذبن غالا ما استشہد هم 
في خطبه ومقالاته اللاحقة . ومن الكتب الاحنسة التي قرأها بترجماتما الروسبة روايات 
شکور هبو ٤و«‏ قاتیق فار ٤‏ ا كراى اما الكتب الى كانت ذات اميسبة بالفة 
اة لطررء انكر “في السطات الق حرل غر الطية الداروين ۶ ردول 
الاقتصاد وعلم الاجةاع . فقد كانت المفاهم الوضعبة والمادية لاطبيعة والجحتمع > في ذلك 
الحين » تتمتع بنفوذ واسع النطاق بين اللسبرالمين والاشترا كين الشاب . 


الانطباع الدي تر که لناج. غلورد‌جىدز » احد زملائه في الدراسة والدي کان لا بزال 


بشغل منصب مد رس في غوري فى المُلائنات “ إد بقول : 


« غالا ما كان يقرا في الكنبسة اثناء القد“اس حًا الكتاب تحت المقعد . 
وکان بالغ الحذر حت لا براه اساتذته . الکتب تصاحب یوسف في کل مکان › ولا 
تفارقه حتى في ساعات الطعام... ومن صفات يوسف انه يتمهل في الاجابة عندما 
ال سوال 4 


وكان الغناء احدى وسائل الترفه الغرية في جو الكلية الخانتق . وشد ما 
کان فرحنا عندما کان سوسو مجمعنا في « كورس» ويصدح منشداً اغانبنا الشعبة 

المفضلة بصوته الصاف الجىل ¢ ٠.‏ 
الا ان كاتا آخر »› ارما شفللى »> يشدد على جانب آخر اقل اشعاعا من شخصة 
ال ق مھ ك اوی الان ا ایا ن ای ا 2 
برق قلامدة عا ررقم جه مشقرعة بكر هن الماد والعدرة الال ,ولك 
م یکن یطیتی ان بتفوق علبه احد في سعيه نحو الظمور . فيتذمر عندما تتعرض حججه 
لتحدر جدي »› ويشور ویغضب عند ادنى انتكاسة يصاب ها النقاش . ويتذ كر بعض 
زملائه انه كان يضمر الحقد احبانا ضد خصم متفوق > فبسعى الى الثأر منه بالنيل منه 
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بواسطة الشائعات . وبالرغم من ان مثل هذا التصرف ل يكن شواذاً بين الفتبان في مثل 


سنه > فقد حعل رفقته صعىة . 


م بلحظ الرهان ان تاميذه النجيب يشذ عن السراط المستقم إلا في بداية سنته 
الثالثة . ودو“ن احدم في سحل السلوك الكلات التالىة في شر تشربن الثاني ۱۸۹٩‏ : 
« يدو ان دحوغا فلل حمل بطافة للمكتمة الرخصة حىث وستعير الكتب . صادرت' 
الوم كاا و عال ار كرو هن + رود تاف لاف اة الف رر 
وقد دبل الرئيس هذا التقرر با ملاحظة التالىة : « ضعوه في زنزانة العقاب لمدة طويلة . 
سبق لي ان انذرته حول حبازة كتاب منوع هو ٠‏ « ثلاثة وتسعون » لفكتور همغو » . 
طبعا > ان رواية هيغو الشهيرة عن الثُورة الفرنسمة لن تساعد قار مما الشاب على ان يصبح 
كاهنا . وتظہر تقار ماثلة في سحل السلوك في فترات اكثر تقاربا : « في الساعة 
الحادية عشرة لملا > صادرت من بوسف دجوغا شفللى كتاب لوتورنو « التطور الادبي 
عند الامم ¢“ الدي استعاره من المكتة الرخصة N‏ 0 دحوغا سفمالي ا 
يقرا الكتاب المد كور على درج الكنيسة . هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يشاهد فما 
وهو قرا كتا مسار ة من اة از خصة . سفت الاب الاب الرتمن: كت 
هذا التقربر في آذار ۱۸۹۸ ؛ اي بعد اربعة اشر فقط من الشكوى الاولى . فأمر 
الرئيس : « ضعوه فيي زنزانة العقاب لمدة مطوٌّلة مع انذار شديد اللحة » . ولا تورد 
الشكاوى ذ كر اية كتب اشتراكية» ولا مار كسية > شوهدت ممع المذنب . ولكن نظرة 
الى ذ كريات معاصرية والى اعماله اللاحقة › تين لنا انه قد اطلع على النظريات الاشترا كية 
وا لار كسنة لأول مرة عندما كان في الصفوف العلا . وقد انضم في ذلك الحين ايضا الى 
حلقة نقاش سرية داخل الكلمة نفسما “ والى منظمة اشتراكىة سرية في اللدة تدعى 
« ممسامي داسي » » وذلك في آب ۱۸۹۸ . ويدو ان الخطر الشدید کان عق 
افخان الكت الا ك آل اة وا یکن من اليل الول علا غل کل سان 
خبرنا يارو سلافسكي انه لإ يكن يوجد في تبلس إلا نسخة واحدة من الترجمة الروسة 
لكتاب « رأس الال » لار كس › وكان الشباب الاشتراكي ينسخ عنما خط المد . .ومجوز 
الترجمح ان دجوغا شفبللي قراً او قلتّب في کتب او نشرات لكاب اشترا کین خلال 
الساعات القليلة التي قضاها خارج الكلية . 


۲۳ 


ان « ميسامي داسي » ؛› المنظمة التي انضم الا دجوغا شفبللي عندما كان في التاسعة 
عشر من عمره تقري.) ٤‏ قد تأسست عام ۱۸۹۳ . وبالرغم من بقايا نفوذ للقومبة الجبورجة 
فا ٤‏ کانت 'تعتار من الاشتراكبة الديقراطة الاولى في تىفلىس . وقد اتخذت 
لنفسما اسم » ميسامي سي » ( الفئة الالثة ) لتمبز نفسہا عن « موري داسي « 
( الفئة الثانىة )“ وهي منظمة لمرالىة تقدمة قادت الانتلحنسا الجورجىة في الهاننات. 
ومن مؤسسي « ميسامي داسي » نوح جوردانا ٤‏ و ك. شکایدز ٤‏ و ج. تسیر یتللي الدي 
سرعان ما اشتهروا خارج جور جبا بوصفهم المتكلمين باس الاشتراكبة المعتدلة . و 
دعاتها المتحمسين سىلفستر دجسلادزه » نفس الشخص الذي 'طرد من الكلىة لاعتدائه على 
الرئيس . وكان قادة « ممسامي داسي » يعرضون آراءم على صفحات « كفالي » (الثلٍ) › 
وهي جريدة لمبرالىة . 


ويسترجم دجوغا شفبللي » بعد ذلك بوقت طويل > الدوافع التي أدت به الى اعتناق 


الاشتراكمة » فقول : 


صرت" مار ڪا لسدب الاجتاعي ( کان اي عاملا ف مصنعم أاحذية 
وكافت امي شغبلة مثل لکن اكاب هب الاغط اد القاس والاساط 
ترعرعت فه دسوده ٠ Es‏ 


وجاءت الاحداث الخارجبة توّفر الدافع الاخير . فقد كانت تلك السنوات ملة 
بالاضرابات العاصفة التي قام بها عمال تبفليس > وهي اول إضرابات قامت في عاصمة 
القفقاس . ويصعب حال) تقدر الاثر الذي تر كته على الطبقة العاملة وعلى الانتلجنسا 
الراديكالة » إذ صارت الاضرابات امراً مألوفا في السنوات اللاحقة » وأفقدها التكرار' 
الطبقة العاملة . فكانت سلاحا جديداً في المعركة الاجتاعة » اثار الآمال والخاوف 
المحسمة › تماما كا تفعل الاساحة الجديدة في العادة . فرأى فبا الحكام والمحكومون »› على 
حد سواء » فاتحة احداث قادمة وتغترات درامية - ولم يكونوا على خطاً فيا 


مختص بروسیا . <S‏ 
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وشت تفل تداك حوره رة عن اللررة ال هة رفانت اا 
تعكس التأثير الجديد الذي تاره الرأسمالىة الصناعبة على القفقاس الشرقي › القملي 
والاقطاعي : : « إن الماطقة التي م يكن يقطنما » في السنوات التي تلت « الاصلاح » > إلا 
عدد قلبل من السكان > معظممم من المجبلين › المعزولة عن تطور الاقتصاد العالمي › 
تطور التاريخ نفسه ‏ أخذت هذه المنطقة بالذات تتحول الى منطقة بقطنها 
النفط وتجار النسسذ ومنتجو الحبوب والتبغ » . هذه الكلات تحدث لمنين - الذي كان 
مغموراً آنذالك - عن حالة المنطقة في هاية القرن . الصناعات البترولىة تنمو بمساعدة 
رأس الال الانكليزي والفرنسي . وسرعان ما اضبفت الى الصناعات التي عدّّدها لمنين 
صناعة استخراج المانغانيز الحام في شماتوري . خلال العامين و ۱۸۸۷ ۰“ ل تکن 
القىمة الاجمالىة لانتاج المقاطمتين الجبورجتين تىفلبس و كوتابس تتعدى العشرة ملارين 
روبلا . فبلغت ثلاث اضعاف ما کانت عله فی غضون سنوات اربع فقط . إذ بلغت ۴٣۲‏ 
ملمونا خلال العامين ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۲ . واثناء الفترة نفسما > ارتفع عدد العال الصناعبين 
من ٠۲,۰۰۰‏ الى ۰۰۰و٣۲۳‏ عامل › باستثناء عیال سکك الحديد . وكانت تىفلىس عطة 
اساسة على سكة حديد عبر القفقاس »“ تصل شاطىء بحر القزوين بالبحر الاسود » وتصل 
با کو بباطوم . فصارت ورشات سكة الحديد الصناعة الاساسبة في تىفلىس » وم معقل 
للح ركه العءالىة القفقاسبة السرية . ان هذه الورشات والاسواق الآسبوية الصاخة ها 
السمتان الممزتان اة المدينة . ولا بد من ان بكون دجوغا شضللى الشاب قد امضى 
يضم ساعات وهر راقپغادات وققالة الجار الشر فان = ومن الوك إن ذلك رك 
اثره على فكره . على ان هذا العام الشرق “ « المعزول حتى عن التاريخ » > لم يكن عالمه. 
فقد كان منجذب] الى عنصر جديد من عناصر الحاة القفقاسة . 


کان بضع مسترهمین من الذين تحولوا الى ثوريين قد اصبحوا اساتذة له . فبالاضافة الى 
سبلفستر دجبلادزه ٤‏ الذي کانت سېرته بين اعضاء « ميسامي داسي ۾ تحول دون ان 
يكون صديقا مما لدجوغا شفبللي المبتدىء » كان هذا الاخيبر متمم باثنين الخ ربن 
اصبحا استاذ یه وصدیقه في آن معا . وها ساشا تسولو کىدز ولادو کستسخوفلی. کان 
تسولو کیدز » الذي بکبر دجوغا شفیللي بثلاث سنوات › ادیب له مکانته بین اعضاء 
« ممسامي داسي » “ خدم القضىة باندفاع عظم . لكنه كات مصابا بالسل الذي قضى 
عله بعد خمس او ست سنوات. وكانت مقالاته ودراساته المنشورة في الصحف المورحة 

SO 


تتکشف عن معرفته الواسعة بعلم الاجتاع » وتعكس ذ كام اصبلا وحا اديا رفيعا ۰ 
ومن کتاباته عرض تسبطي شر لنظردة مار کس الاقتصادية . وكان دحوغا فلل 
برافتق ساشا تسولو كبدز احبانا لزيارة مكاتب تحربر « كفالي » ( الم ) > حسث ینصت 
باجلال الى الكلمات الحكيمة التي يتفوه بها المحررون شمه اللىرالىين وه الاشترا كين . 
ومع الايام “ ما ليشت الابتسامة الساخرة ان حلت محل الاجلال ., 


اما صديقه ومعامه الآخر ‏ كمتسخوفيللي - فلم يكن يت الى الادب بصلة . كات 
يتمتعم بذهن على صرف . وما ان اعتنق العقمدة الجديدة حت انصب اهتامه على اتخاذ 
ا لخطوات الضرورية لكي يقنع الآخرين بها . كان قد تجو“ّل بعض الشيء خارج القفقاس . 
ولكونه واحداً من « السبعة والهانين » الذبن 'طردوا من الكلية الكمنوتية عام ۱۸۹4 > 
فقد قصد « كسيف » > وهي مر كز قديم للحماة الروحية والسباسبة > اقرب الى المدنبة 
من تبفلىس . وأمضى عدة سنوات هناك » اتصل خلاما بعدة عموعات اشترا كىة كانت 
قد اتصلت بدورها باشترا کین من بطرسيرغ وحت بالقادة المنفين في سويسرا وفرنسا 
وانكلترا . ثم عاد الى القفقاس متامة] للعمل > عازم) على انتشال الح رك في مقاطعته من 
مهدها . فأخذ ييحث في امكان انشاء مطبعة سرية > وكأن يعتبرها اول قاعدة راسخة 
تعتمد عليما فة من الدعاة الثوريين . ولم تكن الصحف الجبورجبة المحلية شبه اللببرالية 
وه الاشتراكة نافعة لذلك : كان محرروها بتلفتون منة ويسرة عند كل كامة بكتموماء 
کان علہہم ان و مقالاتم 2 القىصرية . ولم تكن الدعاية الخجولة الواهية 
التي بقومون ا تقنم احدا ولا تؤدي الى اي تقدم . كان ينبغي على الشباب الثوري ان 
يتحرر من الرقابة بأي من > وهذا لن يكون إلا بانشاء مطبعةسرية. وأخذ كمتسخوفيللي 
بوجه اهام دجوغا شفرللي نحو مثل هذه القضايا العملية عندما انضم هذا الاخير الى 


» ممسامي داسي ( ۰ 


وحرص كمتسخوفبللي وتسولو كمدز على تكليف تاممذ ها الجديد مهمة خاصة > وهي 
ادارة بعض الحلقات التقفبة للعمال . كان عليه ان بحاضر عن الاشتراكية امام عدد من 
عمال التبغ > ومعامي البناء > والحذائين » وعمال النسبج والطباعة » وسواق عربات‌الخبل 
المحلمة . ويتحلق العال في موعات صغيرة لا تتعدى الاثني عشر او العشربن عاملاً كحد 
اقصى . ويتولى كل طالب منظم مهمة ماثلة لأن المنظمة الفتبة بحاجة ماسة الى من يلك 
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المققدرة تثقف اعضام ا الذين لا مستطيعون قراءة الكتب والمنشورات الى تعرض 
عقمدتما . وكانت الحلقات تلتئم في مساكن العال المزدحمة > العابقة بدخان « المافوركا » 
الخارج > لىضمن سلامة الاخربن من الشرطة . ولعل المسترهب المحاضر كان بجني الكثر 
من الإشباع المعنوي من عله هذا . وكان الشعور بالارتقاء هو التعويض على اتعابه . فها 
هو “ وأحد م قطبع الراهب ایاشدزه › يصع الدنامست الرو حى عك دعائم 
الامبراطورية والكنيسة . وكان العمال ينصتون اله باحترام ‏ وغالا ما كانوا اكبر منه 
سنا وقىلون به »رجعا وقائداً . 


بعد اجتاع كہذا » كان من الصعب جداً > لا بل من المشين »> ان يعود دجوغا شفبالي 
الى الكلبة الكهنوتبة القاتة لىبرر موقفه امام الرهبان لببتكر الاعذار على غبابه الطويل 
جداً »> ليرتدي قناع التقوى وينضم الى سائر القطيع منشداً الترانم الكنسىة . كانت 
تلك حباة مزدوجة بالمعنى المزدوج للكلمة .فلم يكن على الكافر ان يدعي الاعان وحسب› 
بل كان على الثوري-الآخذ بالبروز في البلدة والبادىء بالتصرف و كأنه شخصةمعروفة- 
ان برتد الى لعب دور الطالب الدي لم ينضج بعد والدي يسوقه رؤساؤه . الى اي مدی 


ستحمل ذلك ؟ 


لا شك في ان دجوغا شفبللي قد طرح على نفسه هذا السؤال غير مرة خلال سنة أو 
سنتين من حماته ني الكلمة الكنوتمة . كان مخدع الرهبان بطريقة.تكاد تكون وقحة 
وخبيثة . إلا ان ذلك لم يترك في نفسه اي أثر للندم او الانزعاج . فهو بواجه الخداع 
بالخداع:. اما کانوا یتجسسون عله ویفتشون حاجیاته في غبابه؟ الم تكن تعالبمېم خديعة 
کبری ؟ من هنا » فليس خبثه إلا جوابا على خبشهم . ولا شك في انه هو المنتصر في هذه 
المبارزة من الاكاذيب والخداع ؛ ولا شك ايضا في ان النجاح والانساط المتأتمين عنما قد 
ساعداه على تحمل وضع لا یکاد طاق . طبعا؛ کان بامکانه ان حزم حقائبه ویودع‌الرهبان 
في اي بوم يشاء . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ لم يكن له من مصدر للعمش خارج الكلية . 
فا منظمة فقرة جداً لا تستظبع مساعدته . وهو لا بريد ان يكون عبثا على امه . ولا 
کان مالا الى العمل كعامل صناعي او موظف . ورغم انزعاجه من الكلبة “ في توفر له 
الوقت الكانفي لبناقش ويحل ويقراً > وهذه امور يصعب التخلي عنما . فلو کان اكثر انفعالا 
ومثالىة » لكان غادر الكلية غير آبه بالنتائج . لكنه ابن اقنان سابقين ؛ ورغم ڪونه 


۲Y 


يعمل لتغدير حباة شعب بأ كمله »> فقد ورث بعضا من جود الفلاحين المتولد عن الخوفمن 
التغبر . صحبح ان البقاء في الكلىة بتطلب الاختفاء والاحتمال باستمرار ة بىد ان هده 
ما کان علنه ان ارس منذ طفولته “ فېي تکاد تہ تتحول الى شخصة ثانىة بالنسبة له . 


على ان وضعه في الكلبة اخذ يتزايد صعوبة . التقاربر المدونة في سجل السلوك خلال 
الاشهر الاخيرة من اقامته فما لا تورد ذكر الدعاية الاشتراكىة . فالارجح انه تمكن من 
اخفاء هذا الجانب من نشاطه . إلا ان خلافاته مع رؤسائه امست بالغة الحدة . ورد في 
تقربر في ۲۹ ارلول ۸ : « في الساعة التاسعة صباحا > تحلتى جمع من الطلاب فيغرفة 
الطعام حول بوسف دجوغا شفبللي الذي اخذ يقرا هم من كتاب منوع › فعقب ذلك هلة 
تفتدش بين الطلىة» . وورد في تقربر آخر بعد بضعة اسابيع : «خلال تفتيش ش الطلاب.. 
حاول بوسف دجوغا شفللى اثارة النقاش اكڪثر من مرة ... ییا لان e‏ 
التكررة :مها أا لا رى ى الكلمات الكينركة الأغرى ٠‏ ان دجوغا شال هو 
فة فكل عا ١‏ ولا الرلق 6 ۰ 


وقد حل الرهبان انفسهم معضلة دحوغا فلي بعد بضعة اشر من انضامه الى 
« مىسامي داسي « » فطردوه من الكلىة بتاریخ ۲۹ انار ۹ ٥“‏ ححة عدم حضوره 
الأتااة و لأساي را „ وقد ادع ۶ ىوقت لأ أو و ر الا ر كسةت 
هو الذي تسدب في طرده. إلا ان هذا لم يكن‌السيب الذي قدمته سلطات الكلمة . ولكنما 
من شك في انا تشتبه بقيامه بنشاط سباسي معارض . ولم يتحر المطرود كثيراً على 
مفارقة هذه المؤسسة التي هي مزبج من دبر وثكنة › والتى قضى فا خمس سنوات هامة 
سن انه + 
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ان انحدار والدي دجوغا شفبللي من عائلة من الاقنان يكاد يزه عن جميم قادةالثورة 
الآخربن . فان معظممم ينتمي الى قطاعات الجحتمع الاخرى؛من النبلاء والطبقات‌الوسطى 
والانتلحنسا . ان لىنين قد راقب حماة الفلاحين عن كثب حشريته الفكرية الحادة »> 
عندما كان لا بزال طالب جامعة . لكنه > وهو ابن مفتش مدرسة متبرجز »لم يكن 
فلاح ولا كان ينتمي الى الفلاحين . وقد شاهد تروتسكي الاستغلال والفقر من نافذة مزل 
ل . اما زينوفيىف وكامنىىف وبوخارین 
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وراکوفسکي وراديك ولوتاتشارسكي وتشدشيربن والعشرات غير م ¢ فقد کانوا بعرفون 
المظالم التي يثورون علبم ا »> ولكن عن بعد . فالاستغلال الرأسمالي بالنسة هم صيغ 
سوس ولو حة بتفحصو نا بدرحات متفاوتة من العمق ¢ اما الحقائی الكامنة وراء تة 
الصيغ » فلم تكن جزءاً من تجارمم الشخصبة . هذا عن الاستغلال الرأسمالي »> فكيف 
اذا تحدثنا عن القنانة ؟ كان بعض البلاشفة المارزين > من امال كالنين وتومسكي 
وشلا بنيكوف > ينتمون الى الطبقة العاملة “ تشدم جذورم الى الريف > كمعظم العمال 
الروس . ولكن لإ يتنفس احد منم هواء القنانة بالشكل المباشر والؤل الذي عانى منه 
دحوعا فلل ستالن ۰ 


لا شك في ان دجوغا شفىللي ٠‏ البالغ العشرين من عمره »> قد ارتفع كثيراً عن بيئته 
الاصلبة . فمو ينتمي الآن إلى الانتلجنسبا : لبس إلى قطاعما المستقر المحترم الواعي تام 
الوعي لمكانته وقدره في الجحتمع > وانا إلى قلك الزمرة غير المستقرة من اللامنتمين . ومعم 
ذلك » فلم يکن بوجد أي شيء يحول بینه وبين شعور یکاد يكون حسا بالتعاطف مم 
الذبن ينتمون إلى الدرجات السفلى من السلم الاجتماعي . ان الثوريين الذبن ينتمون إلى 
الطبقات العلىا > كانوا يعرفون » عن طريتى الاحتكاك الشخصي ٠‏ نخبة من الطبقة العاملة 
فقط : الال الاذ كماء الذين مستجبون للدعاية الاشتراكىة ويتشوقون لمصادقة المقفين 
العقائدرين . وكانوا ينعتون الموع الراكدة الواسعة التي م تصل الها الافكار الاشتراكىة 
بعد بانما القطاعات المتأخرة وغير الواعبة من البرولمتاريا . وكان المار كسون الثوريون قد 
كو”نوا فكرة ما عن عبء هذا التأخر . وتذكروا مصير ثوربي الطبقات العلا في الجبل 
الماضي الذين « توجموا إلى الشعب » بثالبة لبلاقون الوت بلا رحمة على يد الفلاحين 
المتوجسين شرا منهم › أو يسامون إلى الشرطة . الا ان امار كسبين كانوا يأملون ان يؤدي 
الوعي والتجربة الساسىة إلى اعتناى الاشتراكمة حتى من قبل المتأخرين وغير الواعين . 
ولكن ني ذلك الحين > ل يكن من لغة مشتركة بين المفكرين النظريين والدعاة من جبة « 
والماهير التي لم تستقظ بعد من جة أخرى . اما المشاعر الاولى التي كانت تدفع بالشباب 
من ابناء الطبقات العلا إلى اعتناق الاشتراكىة في “ العادة > مشاعر التعاطف الانساني 
الممزوجة بعقدة ذنب . الامر الذي يؤدي م إلى النظر إلى الطبقات المستغلة على اا 
N‏ 


ولا بد" من ان تكون قد نمت › عند دجوغاشفيالي الشاب » حساسية بالغة وشبه 


۲۹ 


غربزية تجاه عامل التأخر هذا في الحباة والسباسة الروستين »> وهي حساسىة تضاعفت 
قوتها في السنوات اللاحقة : وبالرغم من انه قد وجه اهتمامه هو ايضا إلى العال المتقدمين 
لانه يتعذر الوصول إلى الكتلة المتأخرة لاخراجما من خنوعما ور كودها الا بواسطتهم > 
فلم نجرف مم الآمال العراض والتعمجات المثالىة حول الطمقة العاملة . ولم يكن ينظر 
بريمة إلى المضطمدين من ملاك أرض وراًسمالين ورهبان وشرطة قمصرية وحسب “> بل 
وإلى المضطمدين ايضا » من عمال وفلاحين الذين أعتنق هو قضيتم .ان اشتراكبته م تكن 
تحوي اي اثر للشعور بالذنب . لا شك في انه كان يعطف بعض الشيء على الطبقة التى ولد 
فبا رلك خف عل الاعات اال راطا افر بكو س هذا المطقة , الد 
الطبقي الذي يضمره الثوربون من ابناء الطبقات العلا ويشرون به هو شعور اضافي ينمو 
ويترعرع فمم نتيجة الاقتناع النظري . اما بالنسبة لدجوغاشفيللى “ فلم يكن الحقد 
الطبقي طبيعته الثانىة » بل الاولى . فالتعالم الاشتراكىة قد جذبته لاا تضفي إلى 
شعوره هذا تكريسا) معنودا . لا اثر للنزعة العاطفمة في نظرته إلى الحاة . واشتراكسته 
اشتراكىة باردة وصاحبة وفظة . 


ان ميزاته الشخصبة هذه سوف تساعده كشراً في المستقبل . ولكتما تحجر" عدداً من 
الساوىء المامة كذلك . لقد انضم الثوريون من ابناء الطبقات العلا إلى الجر كة 
لاشتراكبة حاملين معهم التقاليد الثورية المتوارثة . صحبح انهم ثاروا ضد معتقدات 
وعقد بئتهم الاصلية “ ولكنهم جلبوا معهم إلى البيئة الثورية قم بيئتهم وصفاتا : 
ليس المعرفة وحسب ٠‏ بل صفاء الفكر والكلام والعادات ايضا . وما من شك فى ان 
تمرده الاشتراكى كان هو نفسه حصلة التعاطف الاخلاقمة والبلورة الفكرية . وهذه هي 
بالضبط الخصال التي ل تنمہا الحباة عند دجوغا شفيللي . بل ان الحياة » على عكسذلك› 
اذاقته من المصائب الالبة والمعنوية ما يكفي لاضعاف حساسىته وذوقه . قلبلون م 
القادة الآخرون الذبن يعانون من شعور بالدونبة الاجتاعبة . فالقسم الاكبر منهم ٠‏ لو انه 
اختار طرقا اقل عنفا واكثر احتراسا » يستطيع ان يبلغ مكانة مرموقة وحترمة . ان 
رجلا ثل عبقرية لمنين قادر على ان يصبح قائداً وطن عظيما في ظل اي نظام . اما 
تروتسکي “ فېو ادیب واسم الشرة . اما امثال کامبنىف ولوناتشارسکي وبوخارین > فم 
مؤهاون للوصول الى اعلى مراتب العام الا كادي . فجمتعهم خطہاء مفوهون او کتاب 
او مفكرون يتميزون بالكثير من الحبوية والضال والاصالة التي تجلت فممم منذ سن 
مبكرة . وكان دجوغا شفبللي الشاب يتمتع بالكثير من النباهة والحس السلم > ولكن 
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نة الخال والابتکار م تکونا من خصاله. واذا کان بمکنته ان يحاضر عن الاشتراكة 
ببعض التناستى امام حلقات صغيرة من العمال > فهذا لا يعني انه صار خطبب] مفوها. ولا 
هو كاتب لامع › ا اثبقت الايام . وني روسيا الرسمية » المقسومة إلى طبقات »لم يكن 
مستطاع سلل الفلاحين الجنورحين ان يصعد عالا في السم الاجتاعي > حتی ولو تزود 
بالكثير من الطموح والعناد والحظ . ولو انه ظل في السلك الكنسي > لكان وصل الى 
مصاف ابا شمدز . لذا » كان محتما ان تولد الظروف فيه شعوراً بالدونية ل متمكن من 
التخلص منه حتى في العام السفلي الاشترا كي . 


۳1 
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ارافان 


ل 


صافعو الشورة القادمة ._ الاركسون ضد الاشتراكين 
الزراعسن ( النارودتيك ) . - بلىخانوف ولىنن : 


تأثيره) في القفقاس. - ستالين يعمل كاتبا في مرصد تبفليس 


عام ٠۸۹۹‏ - قشاطاته الثورية تدفعه الى الاختفاء عام 
۹۰۱ . ستالین يصدر « بریدزولا » ( الكفاح ( ا 
ارلا اشاس داري لج مرق ن اراز اد 
و وة امي كداوح فة الان ٠‏ سال قادن 
تبفلیس الى باطوم عام ٠۹۰۱‏ . - يبدا باستعال الاسم 
الستعار « کواا « ) العاصي ( ا لشیم مطبعة سرية e‏ 
الاصطدام بين الال والجبش . - اعتقال ستالين » عام 
۲۳ 
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انف دجوغا شفیالی ال # ماس داعي ق شر ت 0۸ اوقل ذلك ان۶ 
وف آدار من العام نفسه على وحه الخصوص “› احتمم بضع اشترا کہین « لا یتحاوز عددم 
العشرة » في موقر سري في مدينة ممنسك واعلنوا تأسدس حزب الال الاشتراي 
الديتقراطي الروسي . وبين تقارب التارخين ان دجوغا شفمللي قد انضم الى صفوف 
الاشترا کین ف وقت حاسم »> عندما کاذنت الحركة ڌةترب من المنعطف . م یکن بوحد 
حزب اشةرا كى على الصعبد الوطني في روسبا آنذاك . كان هنالك مموعات صغيرة من 
الدعاة » معظم اعضاما من المثقفين . وم يكن الذبن في الخارج يلاحظون النقاشات 
والناظر ات الذائ رة بن هذ اوغاف الجفرة :وال ومنا هذا مل الدارسوري 
السطحبون الى تجاهلما بسيب جمودها المذهي . الا ان الدعاة « الانشقاقمين » كانوا صانعي 
تاریخ فعلبین :انیم ا د 


طوال القرن » كان اشجم المثقفين الروس ثائراً على الح الفردي الاستمدادي الذي 
عارسه القباصر ة٤‏ معان الاتجاه الاشتراكي المار كسي ل يصبح الاتجاه الطاغي ضمن المعارضة 
الثورية الا في اواخر القرن . فحتى ناية الثمانمنات » كان الاتحاه الاشتراكي الزراعي › 
المتمشل بالنارودنمين او الشعسين » ما زال الاتجاه الطاغي . ويعتقد هؤلاء ار روسسا 
الزراعبة الاقطاعية قادرة على تفادي مظال الثورة الصناعبة التي بحر كا الربح “ وتحقبق 
نظام اشترا كي يقوم على « المير » او « الاوبشينا » > وهي الماعبة الزراعية البدائية في 
الريف . وكل ما تحتاجه روسبا لتحقىى الحرية‌الاجاعبة والروحبة هو الغاء الرقوالقضاء 
على الك الفردي . وما ات بتحقق ذلك » حت يضمن مستقبل روسيا . فيصبح 
الفلاحون » لا البرولمتاريا الصناعبة > الطبقة القائدة والقوة الخلاقة في الامة. وكان معظم 
الشعسمين من الثوريين المدافعين عن الثقافة السلافىة والمعارضين للتأث ير الاوروبي على 
بلام . 


الا إن اتحاها غا بین صفو فم تحت تأثر الفكر الاشتراكي الاوروبي . وفي السنة التي 


o 


ولد فسا دجوغا سشف لل ٤‏ عق اجټاع سري للشعسمين في » فورونیج » ادی الى انشقاقېم 
إلى مو عتن گسکت الارلى بالاراء الزراعىة التقلمدية ٤‏ بسنا اتحهت الثانة ٤‏ بقادة 
جورج بلىخانوف › الى تطءم الحر كة الثورية الروسبة افكار الاشتراكىة الصناعسة 
الغريمة . وعر ف دلىخانوف دقفسه کاقدر مص للقأسفة وعم الاحاع ك ف 
روسبا › وعم نين وجل كامل من الثوريين الروس . تنمأ بلمخانوف بثقة ارس 
الرأسمالىة الصناعرة سوف تحتاح رو سا عا قردب »> وتحطم بنىتہا العشائردة م لاا 
مثلما تحطم الجاعبات البدائبة التي برتكز الما الشعبون في اشتراكيتمم . وقال ان طبقة 
٠‏ صناعرة سوف تنمو ف روسا وتناضل من احل اشترا كہة صناعبة سداد دة الشبه 
ل شترا كمة الاوروبىة الغرية .فالدعوة الى اشتراكىة زراعىة سلافسة متمابزة تامع من 
هئ دغوة طوباوية ٤‏ سرعات ما سوف بطوا القسات ‏ وانكح باخار فمن 
هذا كله انه ينبغي على الوريين الشروع بتنظبم الطبقة العامة الصناعية . 


کان متقدما حداً بالنسمة . كانت الصناعة الحديثة لا تزال تد جذورها الضعىفة 
الاولى في التربة ا . وتاج الامر الى مفک ر جريءَ لک ری كل هذه المعاني في 
هذه المدايات المتواضعة > ولمعلق كل امله الاحتاعي والسماسي على برولمتاريا صناعة 
بالكاد موحودة . ف دا و کان المار كسمين ٤‏ ل ااشعبان ٤م‏ الدين دشر ون باراء 


رة 


واتسع الخلاف الاساسي عند مناقشة الخطط التكتىكية . كان الشعبيون يعملون على 
اثارة الفلاحين ضد المىك الفردي > وعلى قلبه محاولة اغتيال القبصر او وزرائه او 
موظفبه الکبار . وا انیم يعتقدون ان اشتراكمتهم الزراعسة كانت خلف القشرة 
القاسة للح الفردي الإقطاعي ٤‏ فقد کان طہہعا ٤‏ من وحبة نظرم ء ان حاولوا تعطم 
هذه القشرة . وحققوا انتصاراً ظاهراً عام ۱۸۸١‏ عندما نجحوا في اغتال القمصر 
« قىضة من الابطال رضعت ؛ مثل رومولوس ور یوس > من حلب الوحش الضاري » . 
وم ف معظمم من انناء وبنات ت العائلات الارستقراطىة أو النعلة الدين ضحوا امم من 


٭ من غريب الصدف ان مار کس نفسه رفض تأیید امار كسبين الروس صد الشعمين ۹ راجع رسالت 
الى فيرازاسوليتش . (القرجم) 
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احل الشعب . ومن شخصات الؤامرة الرئيسمة صوضا بيروفسكاا > ابنة عافظ مدينة 
سان بطرسبرغ . الا ان انتصاره نفسه - اغتيال القبصر - امسى مصدرا ية املهم 
وتقمةره . فقد كانوا يتوقعون انممار النظام المقبت من جراء الضربة. والواقم اہم تمکنوا 
من قتل الجا ك الفرد ولكن لىس الج الفردي . فجاء الاسكندر الثالث خلفاللاسكندر 
الثاني > وكان اشد طغبان] منه . ورفض ال مار كسبون التورط في استخدام الوسائل 
الارهابمة. كانوا ينظرون الى اغتمال الافراد - او إلى «الارهاب الفردي ٩»‏ کا دسمونه- 
على انه عمل لا طائل تحته . المطلوب هو قلب النظام » والنظام لا يعتمد على حفنة من 
الافراد . كانوا يعقدون الآمال على البرولمتاريا الصناعبة التي سوف تهب ضد الح الفردي 
جاعيأً . ولكن » با ان البرولتاريا لا تزال ضعيفة جداً للاتيان بعمل فعّال > فلم يكن 
امامم سوى الانتظار ريثا مخرج نو الصناعة الفبالتى الجارة من العمال . ولم يكن 
بوسعهم حتى ذلك الحين الا القيام بالدعاية > وخم الناس الى الاشتراكة > وتكوين 
موعات من الاشخاص ذوي الافكار المتقاربة . 


وقد برهن الزمن على صحة التوقعات الماركسىة . فع السنين »> نمت الصناعة > 
وازدادت الطبقات العاملة عدداً وقوة » وتضاعفت مشكلات العمل . وما ان اطلت 
التسعمنات حتى بدت افكار الشعبمين باهتة قد فات اوانا في اعين الثوريين الشاب . وفي 
عام ۱۸۹4 “عند ما دخل دجوغاشفبللي الى الكلية الكمنوتية a‏ الشاب 
کتاره «من م اصدقاء الشعب ؟ » “ الدي تع رض فه للشعسان با هجوم ٤‏ فدى" بذلك مس ارا 
ا نعشهم ٤‏ الت ان نسخة جديدة عن الاشتراكمة الزراعسة سوف تعود للظمور في 


کان تفکیر المار كسين الروس يعاني من ازدواج غريب . فېم يقولون › في سجالاتم 
ضد الشعبمين “ انه ينبغي على الرأسمالة ان تنمو اولا كي تصبح الاشتراكمة مكنةالتحقىق 
في روسبا . فالاشتراكية بدون صناعة حديثة تناقض لا حل" له » بالنسبة هم . قديناضل 
الاشتراكبون في اوروبا الغربية لتقويض الرأسمالية > امافي روسيا» فكل الآمال 
معقودة على نوها وتطورها . ولا كانوا برون في الرأسمالىة محطة لا بد منما في الطريق 
بين الاقطاعبة والاشتراكىة > أخذوا يشددون على فوائد هذه المحطة»> وسماتها التقدمىة› 
واثرها التمديني > وجوها الجذاب > وما شاده .ان العديد من الكتابات الاولى لامار كسسين 
O E E A‏ ا 
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و كأنما مرافعات عن الرأسمالىة الاوروبمة الغربمة اللسبرالبة . الا ان هذه المفارقة مالبثت 
ان ادت الى البلبلة . فأخذ بعض الدعاة يشدد على قسم من الموةف المار كسي > والبعض 
الآخر يشدد على القسم الآخر . فتطلع البعض الى الهدف ‏ الاشتراكىة » في حين التفت 
العض‌الكخر إلى المحطة فى منتصف الطريتى-الر أسمالىة . وبعبارة اخرى» فقد كانالبعض 
اشترا كرا والبعض الآ خر برجوازيا لمبراليا يستخدم التغطبة الماركسبة للداععوة إلى 
الرأسمالىة التقدمىة . وني حبن كانت الاشتراكمة نفسما هي الابن غير الشرعي للمبرالبة في 
اوروبا الغربىة “ كانت اللبرالىة في روسبا جزئ] على الاقل - فرعا من فروع 
الاشتراكىة . و كاما ازداد اقتراب رفاق الطريق من المحطة على منتصف الطريق “ كا 
تفا مت خلافامم . 

وما ان اطل منتصف القرن ٤‏ حتى م يعد بالامسكان المحلولة دون الانشقاق بين 
المار كسبين وبين الذين يسمون المار كسسون الشرعبون . كان « المار كسبون الشر عون » 
( وقد عرفوا هذا الاسم لانهم ييشرون بالعقيدة المار كسبة على نحو مجر "د فقط تقبل به 
الرقابة القمصرية ) بتجمعون حول بعض عاماء الاجتاع والاقتصاد المرموقين - من امثال 
ستروف ٤‏ وتوغان بارانوفسکي » وبولغاكوف؛ وغيرم - من بستخدمون المنهاج المار كسي 
في التحلمل السوسولوجي والاقتصادي “ مع تجاهلہم › لا بل رفضيم رفضا قاط_) ٤‏ 
للحوانب الثورية من المار كسبة * . وادى الانشقاق إلى احداث الملبلة فى صفوف الاعضاء 
خاصة وان المار كسبة قد جرت معما “ طوال فترة طويلة ولا ريب ؛ عدداً من الاشخاص 
المعتدلين . فنقدها لد « إرهاب الفردي » ومماجمتما منظمي الاغسالات › جعلاها تظمر 
و كأنها الاكثر اعتدالاً بين العقائد الثورية الراهنة . فكان على بلىخانوف ولنين ( وعلى 
اصدقام) الاقل شهرة منہا › من امثال اکسارود » وزاسولىتش ؛ ومارتوف ) ان بہذلوا 
جموداً جبارة للتغلب على الفوضى “٠‏ وللتذ كير بالاستنتاجات الثورية لتعلبمهم “للتمماز 
بن اللىهرالىەن والاشتر اكىن . 

واستعر الخلاف على صفحات الكتب .والنشرآت والمطوعات الدورية . وامتد إلى 
کل خر کر هن هراکر المعارضنم السباسة في روساء با في ذلك بلدة تىفليس . ان 


» في السشوات اللاحقة » امسى الماركسيون الشرعيون المتكامين باسم اللببرالية الحافظة واللكية . ان 
توغان بارانوفسكى معروف في الغرب كمؤلف لتاريخ ماركسي عن الدورات التجارية الانكليزية في القرن 
التاسع عشر . 
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» مدسامي داسي » جموعة عر حددة تضم جمم الدين بعتنقون المسادىء ا لمار كسبة < 
الا ان نظرة اعضاما المعتدلين كانت مطعمة « با مار كسبة الشرعىة » . وكان الخلاف قد 
بلغ طوراً متقدما عندما انضم دجوغا شفبللي إلى « ميسامي داسي » . الجناح المسطرهو 
الجناح الىسني بقادة نوج جور دانا إل ان دحوعا فاي فضل الانضام اى الاقلسة 
السارية . 


وما ان انتہی هذا اللاف › حتى برز خلاف خر . إذ أدت الاضرابات الاولل 
والاضطرابات العالىة التى رافقتما إلى ولادة تار حديد هو « النزعة الاقتصادية » . وقد 
أطلتى الاشترا كمون الروس هذه التسمية على من يسمبهم الفرنسيون بالسنديسكالبين » أو 
ذوي النزعة النقابىة غير السياسبة . أراد « الاقتصاديون » ان تقتصر نشاطاتهم على 
مساندة مطالب العال لاجور أعلى وظروف عمل أفضل › دونما اهتمام بالسياسة i‏ 
مخشون من ان يؤدي الحديث السباسي « العنف » ضد القمصر “٠‏ او ان تؤدي الدعاية 
الاشتراكىة الى تنفير الطبقات العاملة » التي كانوا يعتقدون انما لا تكاد تتم بغير قضايا 
الخز والزددة . وقد رد الاشتراكىون السماسىون متہمان « الاقتصاديين » باعتنای نظردة 
متعالىة ومز دریة حبال الطقة العاملة . وقالوا ان الاحداث سوف تمين ان العمال هم اوعى 
طقة سناسا > شرط ان تقنعم الدعابة الاشتر أكىة باهمبة الساسة . وبسديمي ام لن 
برتقعوا عن مستوی الخاز واأزددة ادا کان فادمم انقسمم شون ا جوض ف السباسة 5 


عام ۰۱ ۰ کان « الاقتصادبون » لا زالوا دشکلون الاغلسة في قرات 
الاشتراكىة المنعقدة في الخارج . ولكن البأس ل يتملك السباسبين “ فراحوا يحاولون 
إقناعالعناصر المترددة برفض موقف الاغلبة . خلال فتثرة وجيزة »> سبطر «الاقتصاديون» 
في القفقاس على السباسين . الا ان الدعاة الذين ارسلمم بليخانوف ولمنين الى تيفلس 
قاموا بعمل اساسی سرعان ما ادى إلى تلاش نفوذ « الاقتصاديين » . وابسد 
کر غا شال اكاب اة اقررة فر رارع الا كا و6 قا و داك ان 
الذين بختاط ہم امثال تسولو كمدز و كمتسخوفللي وغيرها . 
اخيراً » اخذ موضوعان مترابطان يحظبا باهتهام الاشترا كين الشاب . فقد كانت 
اعدادھ تتزاید سرعة . وما ان اطل عام 14۰۰ e‏ قد بلغ بضعة مثات 
في تمفایس وحدها الان لك ان الاعات ت السربة امست تضم من العمال !كثر ما 
تضم من المئقفين ؛ ولا کان ها صلات وثبقة بالمصانع » صار بقدورها الوصول الى 


۳۹ 


الماهير الواسعة من العال . فحان وقت الانتقال من جرد التبشير بالممادىء الاشتراكسة 
امام بضءة عشرات من ‌الافراد الختارين بعناية “ الى العمل النقابي والسياسي المتتابع بين 
الجاهير . ويسمّى هذا الانتقال بالتعبير الروسي « الانتقال من الدعاية الى التحريض » . 
وكان لكامة دعابة معنى ختلف كثراً عن المعنى الذي اكتسبته حالا . ل تكن تعني 
إذهال امور عن طريتى حل خادعة من الدعاية السباسية > او « بيع الافكار » 
للسذج ٠‏ او خلت القادة على نحو مصطنم . بل كانت تعني العكس تاما : المناقشة 
المتواضعة الصادقة لممادىء في حلقات دراسىة صغيرة > وتفاعل الافكار لاالشعارات . 
في اواخر القرن » شعر معظم الاشترا كين الروس بان دعاية كهذه لم تعد كافية . ان 
العمل السماسي المنهجي على نطاق واسع يتطلب حزبا منظما له قبادة وطنية شرعىة 
يتوفر هما الحد الادنى من الوسائل المادية والمعنوية لك تتمكن من قمادة وتثقىفوتذسق 
تقاطات شلف السرعات الحلة , أاطاوب * سارة اخرى ٤‏ هي زب عل الصمسة 
الوطني يلك الانسجام والقوة الضاربة معا . 


طوال الاعوام العشرين او بزيد التي عقہت انشقاق بليخانوف في موتر « الشعمان »ي 
فورونىج ٠‏ يولد مثل هذا الحزب . م يكن يوجد غير مجموعات علية » يقودها قادة 
محلبون ؛ وكان الوضع على هذا النحو عندما اعتنتى دجوغا شفبللي الاشتراكية . وكا 
مۇتر « مينسك » عام ۱۸۹۸ اول عحاولة لتأسيس هذا الحزب . الا ان الشرطة اعتقلت 
معظم اعضاء الؤتر » فقسّض لقراراته ان تظل جرد حبر على ورق لفت رة من الزمن . 
بلبخانوف » المتكلم الرئيسي باسم المار كسبة » يعيش في منفاه في اوروبا الغربة “ فاقداً 
الاتصال بروسا . هذا في وقت يشعر الاشترا كرون الشاب فىه بامس الحاجة الى توجسد 
مجموعاتهم المبعثرة . بعيداً في شالي شرق سيريا » في قرية ما من مقاطعة « نيساي »على 
بعد ۳٠۰‏ ميل من اقرب محطة قطار » كان لمنين › البالغ من العمر ثلاثين عاما › ينتظر 
يقارع الصبر افتراب موعد انتہاء مدة نفه الالغة لاٹ سنوات . کان قد کتب › في 
سيبريا ٤‏ عدة مقالات › من بمنما دراسة جدية قبمة حول « تطور الرأسمالىة في روسبا» 
اكتسدت لمؤلفها شهرة ككاتب مار كسي مرموق . الا ان المنفي لم يكن مرتاحا لنجاحه 
الادبي . كان يتلهف شوق إلى القمام بعمل ما لبناء الحزب الاشترا كي الحقبقي . 


ااه اطق برام لفان مسرا جن اسل سدقا ق بطرمارغ وموک 
وادا هم يعتقدون بضرورة استشارة « الشخ » بلىخانوف ومعاونىه والتعاورن معمم ۰ 
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وکان لىنین متلہفا لدلك . فسافر خلال بضع اس شہر إلى الخارج > واوثق اللات بين 
المار كسمين الكبار وال مار كسمين الشاب . ول ينجم عن ذلك تأسيس حزب › ونما ولادة 
مشروع يبدو اكثر تواضعا من الحزب ٠‏ الا انه سوف محتل مكانه في التاريخ الروسي > 
لا بل في التاريخ العالي . وي اواخر عام ٠۹٠١‏ > صدر في « شتوتغارت » › العدد الاول 
من صحمفة دورية تدعى « إيسكرا » ( الشرارة ) . وكان لانم الصحيفة دلالة رمزية : 
فمن الشرارة سبندلم مبب الثورة الروسبة . ولم يكتف الحررون بمجرد كتابة تعلىقات 
صحفىة على الاحداث الجارية > بل عملوا على ايصال جريدتمم بانتظام الى القراء في 
روسيا . كانت النسخ تهرب عبر الحدود على يد اعضاء التنظم السري . ولم يكن ثُة سيءِ 
مدهش او جدید فی ذلك » فالنشرات الدورية الروسبة العديدة التى اصدرها المنفون 
طوال عقود من الزمن سلكت الطريق نفسه > ولكن رعا لس بانتظام ,۶ إيسكرا» . أن 
السمة الجديدة ل « إيسكرا» »> وقد تكون هذه هي السمة التى تحعل منما حاولة فريدة 
ف كل تاربخ الصخافة هي اة المريدة كانت اى حاب متها الصحفة غر كرا لظ 
ا لحزب السري داخل روسا . فقد عبن مجاس التحربر عدداً من المبعوثين والوكلاء الذين 
يتحولون سرا من اقصى البلد الى اقصاه »> فتصلون باجحموعات الحلىة او يؤسسون مشل 
هذه الحموعات » ويا كدون من بقاما على صلة دانة مجلس التحربر في الخارج ومن عملا 
حسب تعلماته . وسر عان ما تجحمعت كل خوط هذه الجر كة السرية > غير المتناسقة بعد > 
ني مكاتب تحر « إيسكرا » التي نقلت من ممونبخ إلى جنيف إلى لندن > بعداً عن اعين 
الشرطة القىصرية . ويسرعة كوّن حررو الصحبفة فكرة واضحة عن قوةَ الجموعات 
المتناثرة في كل انحاء الامراطورية الروسىة > وعن حاتها الداخلة . وتحولوامن جرد 
معلةين وصحفبين الى نوع من اللجنة التنفيذية الفعلية للتنظيم السري . وهام الآن في 
وضع يسمح همم بان يعطوا هذه الجر كة الملامبة شكلا ما» وان يصہرونها في حزب 
وطني . وکان جميم الاشترا كين في روسبا من يشاطرونهم هذا الرأي يسمون انفسمم 
« ادسكروفتسي »او جماعة « إيسكرا» . وهكذا تحولت الصحبفة المتواضعة الى 
ماز للثورة . 


ولم ممل مبعوثو « ايسكرا» منطقة القفقاس . وبسرعة > صار ل « ايسکرا» 
مجموعة بين الاشترا كين الشباب في تيفلس ؛ وكان دجوغاشفبللي واحداً منهم . وکان › 
كغیره ا بقار غ الصبر النسخ المتتالمة التي تصل بالبريد السري في فترات 


3 


مشىاعدة . وكان وصول عدد جديد حدثا يدعو الى الاحتفال . فنا المرجم الفكري 
الذي يمكنه الر كون اله بارتماح “ فكل نسخة من « ايسكرا» تحمل غذاء للفكر 
والعديد من الحجج الدامغة المفيدة جداً في النقاش مع الخصوم . واسمت الصحفة ايضاً 
في تدعم ثقة الشاب بنفسه . بمقدوره الآن افحام خصومه عن طريتق حجحج راسخة 
وصغ دقىقة صاغها منظرون كبار في الخارج » فمعود اامه في المقابل بعض من الفضل 
العائد الى هؤلاء المنظرين . طبعا ؛“ كان دجوغاشفمللي صغير السن وقلمل الثقاففة لكى 
يتمكن من المسامة في « ايسكرا » ٠‏ بالرغم من انه يكن اعتباره فام بلمقاييس 
امحلبة . وفكره مدرب با فيه الكفاية على استيعاب وهضم الخطوط الرئيسية للآراء 
المطروحة > رغم انه لم يكن قادرا على استجلاء كل ملاحنما الخفبة . فلم يعد يكتفي 
بالتوجه الى العال في حلقاته عارضا علبمم الافكار العامة للاشتراكمة والاسباب الموجة 
مقاومة الح القيصري والاستغلال الرأسمالي وحسب ٠‏ بل اصبح بامکانه الآن ان دردد 
ايذ) الحجج الخاصة ضد الاشتراكىة الزراعبة وال مار كسبة الشرعبة والنزعة الاقتصادية . 
فارتکز نشاطه الدهني الى هذه القواعد الفكردة الي خدمت کاساس لکتااته الارل 


اللغة ابورحة : 


وهكذا »> كان اول عامين بعد طرده من الكلمة الكہنوتىة فترة حاسعة من فترات 
وه الذهق والسامى . كانت أراؤه الشركة لا وال غامضة عن غادر الک 
الكهنوتىة . ا منجذب لامار كسبة › الا انه كان قد الفما لتوه > ولم يكن قد 
استوعبما بعد . ومہدت وطنته الجورحىة الطريق امام ولاء اوسم : اانه بارت 
الاشتراكة الامية سوف تقضي على الاضطہاد الوطني والعرق بالاضافة الى قضام ا على 
الاستغلال الطبقي . الا ان ترسبات مزاجه ل تقح . وبعد سنتين من ذلك » تر كز فكره؛ 
نتہجة تأثیر کتابات بلىخانوف ولمنین ومعاونی) ولا شك . وهذا ما تان من کتاباته 
السباسبة الاولى المنشورة عام ٠۹١١‏ حبث كان كل اهتامه منصا على المسألة « الاجقاعية» 
لتمسيزها عن المسألة « الوطنية » . فبداً يتكلم لغة امار كسي المقتنع « غير المساوم » . 


1 


x ¥ 


م يتمكن دجوغا شفبللي من الحصول على وظرفة او على مسكن طوال عدة اشر 
عقبت طرده من الكلية الكمنوتبة “٤‏ وبالتحديد بين ايار ونماية عام ۱۸۹4٩4‏ . فامضى بعض 
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الوقت عند امه في غوري »ثم عاد الى تيفلس حبث سكن عند بعض العمل الواعين ممن 
بحضرون حاضراته . وتكن » بساعدة بعض الاصدقاء » من جمع بعض المال عن 
طريق اعطاء الدروس اللخصوصة في منازل الطبقة الوسطى . وحصل على وظىفة كاتب 
في مرصد تبفلیس في اواخر العام . کان اجره زهيداً > ولکن للوظىفة حسنات جمة . 
فيل تتطلب عملا كشراً يقبده “الى جانب كونما وفّرت لهغرفة خاصة به في المرصدذاقفما 
طعم الانفراد لاول مرة . فصار بمقدوره ان يعقد الاجتاعات في غرفته » املا ان توفر له 
سمعة المرصد الحترمة حماية أنىة من اعين الشرطة . وكان ذلك على حانب كار من الاممة» 
إذ ان الشرطة اعتقلت عدة اعضاء من « ميسامي داسي » خلال الاشهر القلملة التي تلت . 
وام يکن هو بمنهم . فقد كان يتقن فن التخفي . ان حذره » وعناده» ونباهته > وسرعة 
خاطره * جعلت منه »> حت في تلك السن المبكرة › مناضلاً سرا مثالا في اڪثر 
من ناحىة . 


امضى الاشهر الاولى في المرصد وهو منشغل › بالتعاون مع آخربن » في التهبئة 
لتظاهرة عبد اول ايار في القفقاس . وني ذلك تحد للسلطة واعلان التضامن مع عمال 
اوروبا في آن معا . الا ان التتحدي كان لا بزال خجوللا آنذاك . ففي البوم المقرر » قسلل 
اربعائة الى خمسائة عامل من البلدة وتحمعوا عند « بحيرة الملح » في خراج تبفلمس البعبدة 
حيث يستبعد ان تصل اعين الشرطة . هناك › ضم المتظاهرون الصفوفورفعوا الاعلام 
ارا ووا مرسومة محل] لمار كس وانجاز . وكان هذا الاجتاع المتواضع اشبه بسيرة 
ارثوذ كسبة دينمة استمدلت فسا الايقونات والصور المقدسة بصور مار كس وانجاز . 
وخطب دجوغاشفيللي في الجتمعين . وکان هذا اول خطاب عام له . وتلاه خطببات 
او ثلاثة » ثم انشد المع بعض الاناشد الاشترا كىة قبل ان يتفرق . قد تمدو التظاهرة > 
من منظار وضعنا الحالي »> لاست دات بال ۰ ويسدو المتظاهرون شديدي الجحل . إلاان 
الامر كان يدو ختلف) في تلك الايام . هكذا كانت الاشتراكبة تستجمع قواها . وفي اول 
ايار الذي ‌تلاه › اقدم المتظاهرون على تحدي « الاوخرانا » في وسط المدينة “ . 


وكان الحدثان الحديران الاهتام > فى عام لي تكثر فه الاحداث المامة »> ها الاضراب 
وات اذهام ي جام ٠‏ جو 


٠۸۸١ الاوخرانا » التي حلت محل المكتب الثالكث » هي جاز الشرطة السرية الذي انشىء عام‎ )١( 
بعد اغتبال القيصر اسكند ر الان ؛‎ 


۳ 


في ورشة .كك الحديد ٠»‏ ومجسىء أحد اصدقاء لمنين » فيكت ور كوراتوفسك › إلى 
تقلس» دورط جر غاففال ن الأترابه بطرت ما لا عن أت اتش مم راف 
الخطط اللكتيكية لاضراب عمال السكك واسهم في اصدار النشرات . إلا ات العال 
المهرة المنفعين من روسبا > من امثال كالمنين والملوييف وغير ها > هم الذين قادوه . واسمم 
مجہیء کورناتوفسکى في تذشہط الحر كة الاشتراكىة في تيفلس . ولا بد ان يكون صديق 
لالت و فن لن فد رن افر طا رر بک ره 
لمنين بخلو من الجاذىة في اكثر من تاحبة . وقد اصبح فما بعد بطلا اسطوريا من أبطال 
ٹورة ۱۹۰٥‏ . واعجب دجوغاشفللی به اشد الاعجاب . واعتبره کورناتوفسک › من 
جره ٠‏ واحدا من القادة الحليان الذين يكن الركون الهم * ولكن تنا علا ة 


علاوة حمة ینې)| 


کان عام ۱1۹۰۱ مل بالاحداث وکان عك اول انار یه مغامرة ضصحخمة اکثژ حدبة 
کشر من‌العام الاضى “ واجهت فه السلطة تحديا اعنف واخطر . وحاء في منشور وزع 
في قيفليس ما يلي : 


« ان عمال عموم روسبا قد قرروا الاحتفال بعيد اول اار علنا وفي احسن 
سوارع مدمم ¢ re‏ تو حون الى اللطات دفخر معلنiن‏ ان سموط الةوزاى 
و سمو فم والتعذيب الدي مار سه الشرطة والجندرمة لن ترھہم .€ 


فقررت الاوخرانا ان تبادر هي إلى امهحوم . فاقدمت على اعتقال کورناتوفسکی مع 
افضل الاشترا كين الحلين في ۲٠‏ آذار »اي قل حوالي الشهربن من الأول من ايار . 
واقتحمت غرفة دجوغاشفىلى في المرصد “ بعدما تمكنت الشرطة اخيبراً من كشف نشاط 
هذا الموظف المتستر . ول يكن دجوغاشفيللي في الغرفة ٠‏ فنبجا من الاعتقال ولا لر يكن 
بوسعه العودة الى المرصد »> ودع وظفته المادئة . ولم يكن بوسعه ان يسكن في اي مكان 
مستعملا اسمه الاصلي > فيسهل على الشرطة ان تقتفي أثره فوراً . ومن البديهي انه ام يعد 
بامكانه مواصل النضال العاني »> فاضطر إلى اخفاء هويته . وما يكن من امر “ فالقلبل 
من‌رقاقه كان يعرف اسه الحقيقي قبلا ءوممظميم يطلق عليه اعماء مسشمارة. أمامن الآن 
فصاعداً > فانه سبخفي كل وجوده خلف الجوازات المزور”ة والاماء المستعارة الي 
اتیل اران لرن خلال ان ر مت العو 66 جى ذلك اشت يش 
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على الحد الفاصل بين العمل السري والعمل العلني . وها هو الآن ينزل الى « العام السفلي» 
إلى العمل السري الذي ن مخرج مله Ll‏ الا عام ۷ ۰٢‏ دعد فترة وحازة من تعمدنه 
عضواً فی اول وزارة سوفبيتبة . واضطر إلى ان يعتمد كلما > لمعيشته » على المساعدة التي 
توفرها له منظمته ¢ الغنمة بالطموح والماس والفقيرة الال ¢ وعل التاغدة اللخاصة الي 
دقدمما له بعض رفاقه أن فراره بانتہاج هذا الخط نذر فقر عير رمي ختم فترة تدریہه 
كمناضل اشتراكي . وها هو المسترهب السابى في طريقه الى الانضام الى تلك الرهبنة من 
صعالىك الثورة وحتاحہا الدين لإ توفر الحا 4م الا القلسل من الاهتام والسلوى خارج 
مجال التفاني في خدمتما . 


وكانت اول مممة قام ها بعد الاعتقالات هي الرد“ على ضربة الأوخرانا . كان 
ينبغي انجاز مغامرة أول ايار . فلا جوز ان تذوتق الاوخرانا طعم النجاح . وفيا عدا 
ذلك » فان اعتقال القادة الآخربن فرصة مؤاتىة له . ف) عله إلا ان شيت جدارته لى 
برقى فوراً إلى مرتبة اعلى في « العالم السفلي» . لذا > كان ينبغي تنفيذ التحدي الوارد في 
المنشور فاحتشد ف اول ابار جمم من العال فم حوالي الالفي عامل - اي أردعة او 
خمسة اضعاف ما كانوا عليه في العام الماضي - في « سولدا تسكي بازار » قرب حديقة 
الاسكندر في وسط المدينة . وكان الشرطة والقوزاق بانتظارم . فادى الاشتباك بنم) 
الى وقوع اريعة عشر جريا بين المتظاهربن واعتقال حمسة عشر منېم . ونعد بضصم 
اسابیع من ذلك › علق حررو « ایسکرا » على التظاهرة معتارين اباها فا تة احداث 
عظىمة : « ان حادثة الأحد ف ۲۲ نسان ف تىفلىس ہی دات اة قار َة بالذس.ة 
للقفقاس باسمره ¢ ان ذلك الوم يعلن بذاية حر كة ثوردة عارمة ي القفقاس € ۰ 

حت ذلك الحين » كان دجوغاشضفالى قد كتب بعض المنشورات والسانات عندما 
استدعت المحاجة . فاخذ جرب حظه في الصحافة الثورية . كان كمتسخوفلاي قد ذهب 
الى باکو ونجح - اخیرا - في تأاسیس المطبعة السرية التي طالما حلم ها . فحل" مسألة 
اصدار صحفة سسردة بالاغة الجمورجة . وصدر اعدد الاول من الصحىفة المسم)اة 


« بریدزولا » ( الكفاح ) في الول ۰.۹۱ 


صدر برنامج الصحءفة على شکل رسالة من امحررين. وقد ادعی ستالن ¢ عام ۱۹7“ 
انه هو واضعه » عندما ضمه الى الطعة الارل من « مؤلفاته الكاملة» . من حسث 


{o 


الاسلوب > لا يت البلاغ بصلة وثىقة الى كتاباته اللاحقة . والارجح ان اكثر من واحد 
وضعه »> الا ان دجوغاشفبالي كان المسام الرئيسي فه . م يتعرض البلاغ الو اضح السبط› 
العدي البلاغة » للافكار العامة للاشتراكية “ فقد اعتبر احررون ان هذه من المسلتات . 
بل شرعوا » منذ البدء > في سجالات غير مباشرة ضد الاغلسة المعتدلة في « ميسامي 
داسي». وفسروا الاسباب التي دفعتم الى الطباعة السرية على النحو التالي: « واننا نعتقد 
بان العامل الذي بظن ان الصحبفة العلشة قادرة على الدفاع عن مصاله برتكب خطاأً 
فادحا . ان المحكومة » في معرض « اهتاما » بالعال > تدبرت امر الصحف العلضة على 
احسن وجه . فالمحقت جما كاملا من الموظفين» يطلق علبممامم رقباء» هذه الصحف... 
ويصدر الامر تلو الآخر الى لجان الرقابة : « لا تأتوا على ذكر العال »> لا تذشروا شنا 
من هذا الحدث او ذاك » وماالى ذلك » . 


كانت «بريدزولا » اول صحىفة حر “ ذلك انها تحررت من الرقابة . والذي حعلما 
اكثر تايزاً هو التواضم‌السباسي الذي اتسم به محرروها إذ اعلنوا صراحة امم اة 
إلى اتخاذ خط سباسي خاص م “ لأنه ينبغي على الجر كة العالبة الجبورجية ان تكون 
جزءاً من الحر كة العمالبة فى عموم روسبا . فضروري ان تخضع سباستها لسياسة القادة 
الاشترا كبن في الامبراطورية القيصرية . وكان ذلك اكثر من هجوم على غالسة 
اعضاء « ميسامي داسي » الدين عىلون الى تکوین حزب جبور جي خاص re‏ برتہط 


بالحزب الروسي ولکن لا مخضم له . 


صدر العدد الثاني من « بريدزولا » بعد ثلاثة اشر “ اي في کانون الاول من عام 
1 . واحتوى على مقالة طودلة > کتبہا دجوغاشفللي ولكنہما صدرت مغفلة التوقسع 
عنوانها « الحزب الاشترا كي الديقراطي الروسي وممامه العاجلة » . م تكن المقالة اكثر 
من تلخبص لافكار « ايسكرا » ولافكار لينين على وجه الخصوص . لکن م يكن من 
الصعب اقتفاء "ثار ذلك الدي سصبح ستالين من خلال اسلويه »> وطردقة العرض عنده“ 
وني تعابره > وحت ني الاستعارات اللفظبة المفضلة لديه الى سوف دستعملما لاح قا في 
مناسبات متفاوتة » فتذاع على العام اجنم وتصلم التاريخ . ثة قوة غريبة في تأكيده على 
نقاط البحث الرئيسىة > وهذا تكرار يكاد يىعث على الضجر ييز اسلوب لنين ايضا > 
فضلا عن ميل نحو التصوبر القاتم المضخم الشببه بوعظة بوم الاحد في ڪنيسة 
ارثوذ كسبة . 


https://tdegram.m§ maktabatbaghdad 


« إت العواصف وجداول الدم العديدة قد اجتاحت اوروبا الغرببة بغبة 
القضاء على اضطمهاد الاقلية لأغلبية الشعب ؛ إلا ان العذاب ل ينته بعد > ولا 
زالت الجراح دامبة ا في السابق »> والالم بزداد حدة يوما بعد يوم » . 


ويعد التخلى عن هذه الصور الخرقاء » ينتقل المؤلف الى اعطاء تلخىص تيسطي 
ار الاھ کی اورا وزرا ؛ لدی کن اشوا کی دلت الزن مرن ب 
بالاستناد الى كتاب انجاز « الاشترا كىة الطوباوية والاشتراكىة العلمىة » او الى كتابات 
بلىخانوف او لىنبن . واستخدم امثلة حددة من احداث ححلىة راهنة لابرهان على ارش 
القفقاس منطقة متخلفة عن سائر روسبا التي بلغت مرحلة النضج الاشتزاكي . ثم هاجم 
الاقتصاديين الذبن بريدون ان يناضل العمال من اجل قوتهم فقط › لا اس يناضاوا ضد 
القبصرية ومن اجل الاشتراكىة . ان وضع الاقتصاديين شيمه بوضع الاشترا كين المعتدلين 
في اوروبا الغربة - انصار ادوارد برنشتابن في الماضىا مثلا ‏ الذبن يؤمنون بالاصلاحات 
التافمة وتخلتواعن هدف الاشتراكة العظم . كانت اشاراته الى الخلافات بین الاشترا کین 
في المانبا مبنمة على التقارير المنشورة في « ايسكرا » لأن المؤلف كان مجمل الالمانىة ؛ الا 
ان ذلك اثبت انه متتبع للاتجاهات والتيارات في الحركة الاشترا كة الاوروبىة الغربية 
بالرغم من ان مصادره ثانوية . واستطرد قائلاً انه اذا کان محتی للاشترا كين الاصلاحمین ني 
اوروبا الغربنة ان يد“عوا انهم يعبشون في ظل رأسمالية متمدنة على الاقل > « حبث 
اكتلسبت الحقوق الانسانىة » »> كف يكن الاقتناع بالتقدم خطوة خطوة في ظل 
القبصرية المستبدة ؟ « ان الاهداف الكبيرة هي وحدها التي تحرك الجحمودات الكبيرة ». 
على ان ذلك لا يعني انه لا جوز ان يتدخل الاشتراكيون بنضال العال من اجل قوتهم › 
بل على العكس » ينبغي على الاشترا كين الاسام في هذا النضال لأنه > بغض النظر عن 
اهدافه المباشرة » كفيل بان يدفع العمل الى التكتل والاصطدام عاجلا او آجلا بالسلطة 
التي لا عمل غير القوة المنظمة للطبقات المالكة . 
ويمداً الجزء الثاني من المقالة برسم صورة مريرة غاضبة لروسبا المضطهدة . 
« لست الطقة العامة هي وحدها الرازحة تحت تبر القمصرية . ان الح 
الفردي بحاول خن الطبقات الاججاعبة الاخرى . متذمرون ه الفلاحونالروس 
المتضورون جوعا ... متذمرون هم سكان المدن الصغيرة » وأرباب العمل 
الصغار ... والموظفون الصغار > وبكلمة جميم اولئك الرجال الصغار الذين 


<Y 


يعانون من عدم الاستقرار في حباتمم كالذي تعاني منه الطبقة العاملة > فليم بالتالي 
كامل الحى في الاستماء من وضعمم الاجقاعي . متذمرة ايضا هي البرجوازرة 
الصغيرة »> وحتى البرجوازية المتوسطة » العاجزة عن تحمل لسع سباط القمصرية› 
وخاصة القطاع المثقف منا ... متذمرة هي القومات والدبانات المضطمدة في 
روسيا »> من البولونيين والفنلنديين المطرودين من اراضبهم والذين جرى المساس 
بأقدس مشاعرم . إن القبصرية قد داست بوحشبة على الحقوق والحريات التي 
. منحما التاريخ هم . متذمرون م المهود الدين يتفاقم اضطادم واهانتمم 
ويسلبون حتى من تلك الحقوق القليلة التي يتمتم با المواطنون الروس الآخرون- 
حق العش حمث نختارون » حى الدراسة وما شابه . متذمرون ه الجمورحون 
والارمن والشعوب الاخرى الذين حرموا من حق فتح المدارس الخحاصة بهم او 
التوظف فى الدولة > والذين سرون على الرضوخ خملات الروسنة القسرية . 
متذمرة هي اللابين العديدة من افراد الطوائف الروسبة الدين بريدون مارسة 
طقوس العبادة حسما لما ضمائرم ولمس حسما يشاء القساوسة الارثوذ كس » . 


ان صورة روسا « الاخرى » > روسا المضطهدة › المرسومة خطوط غلىظة وعن 
طریتی التکرار الفظ الغلبظ -الفعال مع ذلك کانت تہدف الى إقناع القاریء بالامکانات 
الضخمة الكامنة في الثورة القادمة . فبامكان الطبقة العاملة - اكثر الطبقات ثورية - ان 
تعتمد على حلفاء في العديد من قطاعات الجتمع الاخرى . 


الا ان المؤلف لا بتوانى عن إطلاق التحذر التالي : « المؤسف ان الفلاحين الروس 
لا زالوا برزحون تحت نر العبودية والس والجہل المعمي القديم ؛ انم يستقظون لتوم 
من رقادم ول يتفهموا بعد من هو عدو الحقبقي . ان قوميات روسبا المضطيّدة لا يسعما 
حتى ان تفكر في التحرر من تلقاء نفسما ما دامت الحكومة الروسمة ضدهاء؛ وما دام 
الشعب الروسي لم يدرك بعد ان الحك الفردي هو عدوها المشترك » . الاس تحذيره 
الاكبر كان ضد الانخداع بمعارضة البرجوازية للنظام القيصري : «ان البإرجوازية في جع 
الامم والبلدان هي افضل من يتقن سرقة نار انتصارات الآخربن > انها احذق الناس في 
تحريك النار مستخدمة ايدي الآخرين . انما لا تريد ان تجازف مكانتما > التي توفر 4ا 
الامتمازات » في النضال ضد عدو جار لا يسمل الانتصار عليه . والرغم من تذمر 
الإرجوازيين › فان معظمهم لا بزال مرف ا › يتنازل عن طبب خاطر للطقة العاملة 
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وللاناس‌العاديين بشكل عام عن حت تعريض ظہورم لسباط القوزاق والقتال على المتاردس 
وما شابه » . لذلك » ينبغي على الطبقة العامة الصناعية ان تتس القبادة . فكل انتصار 
على القىصرية معرض للتحول الى مزلة اذا تم بقيادة البرجوازية »> لأن لا بد للارجوازية 
من ان تدوس على حقوق العال والفلاحين بعدما بتولون تنقمذ الاعمال الخطرة بدلا منما . 
اما اذا اقدم الشعب على قلب النظام القمصري بقبادة الاشترا كين البرولمتاريين »> فتكون 
النتيجة « دستوراً دعقراطبا رحبا > يعطي حقوة) متساوية للعامل والفلاح المضطمد 
والرأسمالي » , 


اذا نظرنا الى هذا الاستنتاج الديقراطي المعتدل « حقوق متساوية حتى لارأسمالمين»» 
بعد مضي حوالي نصف قرن على التوصل اليه“ لا بد وان نيدو متنافراً مع تهجات املف 
المربرة ضد البرحوازية . الأ ان هذا « التنافر » كان مشتر كا بين الاشترا كين الديقراطين 
الروس آنذاك . ففرضبتمم المشتر كة ان روسبا لم تنضج بعد لقبام الاشتراكىة فبها ؛ وان 
کل ما مکن لاُورة إن ةة — ف املستقىل الدي مکن حلوه هو استہدال المع 
الفردي الاقطاعي بالديقراطبة الرأسمالىة . تلك هي المفارفة ٠‏ المألوفة حالا » في موقف 
الاشتراكبين التي كانت تجبرم على النضال .لانتصار ديتقراطبة رأسمالية في بلدم > بالرغم 
بضع سنوات . فقال الاشتراكمون المعتدلون > او المناشفة » اذه لا بد لاطقة الو سطى 
اللبرالىةمن ان تلعب ءالدور الاساسي في ثورة تعمل على جرد استبدالالاقطاعبالراسمالىة» 
وانه ينبغي على الاشترا كين > بعد مساعدمم اللببرالية على قهر الحك الفردي والسيطرة 
على السلطة » ان يلعو دور المعارضة الاشتراكىة العادية في حمورية رأسمالبة برلمانية . 
فی حن رد البلاشفة ٤‏ کا کان دجوغا شفبللی برد عام ۱۹۰۱ ۰ بأنه لا يكن الركون الى 
اللسرالءة البرجوازية لقمر الحك الفردي “ لذا ينغي على الاشترا كيين الاضطلاع بالدور 
القبادي في ثورة معادية للاقطاعحتى ولو مهدوا بذلك لقيام نظام ديقراطي يظل راسمال) 
من حہث ممه الاقتصاددة ۰ ول بلغ ھا الحوار اهام دروته إلا عشة ثورة 4۵ ۰ 
وبين هذا العام وعام ٠ ۱۹١۷‏ ل تتغعر حجة البلاشفة الاساسية تغييراً مس ملاعا 


لرئيسية . 


وھکذا » فان دحوغا سقہللى ¢ ف « اعتدال » وديةراطىة موقفه الحنسلى إلدى حدا 
به الى الاعتقاد بالحقوق المتساوية لاعمال والفلاحين والرأًسمالين > اغا كان امىنا لروح 


٤) = ستالين‎ 04 


الاشتراكمة الروسبة في تلك الابام . والذي قد يبعث على الدهشة هو انه حتى في تلك 
الفترة المىكرة »> قل عدة سنوات من حدوث الانشقاق نن البلاشفة والمناشفة » كان 
موقف دجوغا شفيللي البالغ من العمر الثانبة والعشرن‌هو عبن الموقف الذي تبناه البلاشفة 
من بعد . فقد كان يتكلم بالطريقة التي ستتكلم فما اللمنىنة حت عام ۱۹۱۷ . وكانت 
اراؤه السياسية قد تبلورت الى درجة انا لم تتغير الا قلبلا خلال السنوات العشر او الجمس 
عشرة المقبلة . وقد أثر لبنين فيه تأثيراً حاسما حتى منذ ذلك الوقت المىكر »> وبالرغم من 
ان مؤسس البلشفية م يكن قد نشر غير كتاباته الاولى » فكان تأثيره خف] لأن معظم 
دراساته ومقالاته ظہرت إما باسماء مستعارة وإما مغفلة التوقيم . لكن هذا لا يعني ان 
القفقاسي الشاب قد تأثر بكل جوانب شخصة لمنين المعقدة > المتعددة الجوانب . فان 
بعض اهقامات العم وأفكاره > وحتى بعض اسس تفكيره »> ظلت بعمدة المنال بالنسية 
لذهن التاميذ . الا انه تعاطف محرارة منذ البدء مع تلك الجوانب من فكر لينين التي 


2 


ولم يكن الكاتب الشاب جرد داعبة وحسب › بل تبين انه منظم وري هتم ڪشرا 
بالوسائل الحددة الى تقود الحزب الى المدف المنشود . فقداحلل غختلف وسائل العمل : 
سا اوسا ووش فرامة غار فما بن السالة اة للاضر ابات و اراد 
السرية . واستنتج ان الصحافة السرية تصل الى حلقات حصورة من القراء › 
وذلك هو حدّها. في حين الاضرابات اكثز فعالة منها > لكن تحمل وزرا اکر من 
الحازفة لأنيا قد ترتد على العمل انفسمم . اما التظاهرات ني الشارع “ في امجح وسبلة 
للعمل اکتشف نه . وبديي ان مها بجول في خاطر دجوغا شفللي هو اول تظاهرة 
ناححة احتفالا بعيد اول ايار في القفقاس التي اسهم بالاعداد ها منذ زمن ليس بالبعيد . 
والارجح ان نشوة النحاح قد دفعته الى تضخم اهميتها . إلا ان تحليله كان بحوي وممضا 
من رؤية ثاقبة الى اماق نفسية الماهير والى تر كيب النظام الانتحاري الذي ابتكرته 
القمصرية للافاع عن تفسما . قال ان التظاهرات التي يدعما نفر” من الثوروين تحر”ّك 
فضولبة الور الحنادي › « وليس اخطر عاى السلطة المستبدة من فضول الشعب » . 
فالتظاهرة في الشارع تستحوذ على فكر المراقب الجىادي > فلا يعود بوسعه البقاء على 
الحياد طويلا بعد ذلك . وعندما تعمد الشرطة على تفريى المتظاهربن بوحشة » يتعاطف 
بعض المتفر جين مع ضحاا الاضطہاد . فتعجز الشرطة »> في خذم غضبتم_ا المقاء > عن 
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التمبيز بين متفرجين ومتظاهربن › فبذوق كلاها لسع سياطما . فتمتلىء صفوف المسيرة 
الاشتراكية المقبلة ببعض الذبن اكتفوا بالتفرج على الاولى . ويعلق دجوغا شفالي قائلاً : 
حتى السوط اضحى حليفنا ! ويتنماً بأن « شبح الثورة الشعبية » سوف خم على نماية 
هذه العملية . وكان واثةا من استنتاجه الى درجة انه جازف باعطاء توقع محدد جدا > 
إذ قال : سبظهر هذا « الشبح » بعد مدة لا تزيد عن سنتين او ثلاث سنوات . 'نادراً ما 
تأ كدت نبوءة سماسية بالدقة التي تأ كدث فما هذه النبوءة . فبعد ثلاث سنوات بالضہط 


اندلعت ور ة ۱۹۰٥‏ . 


الرغم من قيمتا السياسية > م تكن المقالة درة ادبية .ولا كانت تحتوي على اية 
ميزة مدرسة . لقد كتب لمنين عندما كان في سن دجوغا شفىللى “اي في الثانمة والعشرين 
موقو وا ا و ا ل و ا عر ا 
الاقتصاد . اما تروتسكي > الذي كارن في عمر دجوغا شفبللي » فسرعان ما لمع كأحد 
مساهمي « انسكرا » الاساسبين. هذا في حين م يكن مكنا ان تنشر مقالة دنجوغاشفيللي 
في « ادسكرا » وطبعا لس في صحبفة راقمة مثل « زارا » ( الفحر ) الى كان يصدرها 
باو ع و ها ا عو اا ا پد اماو و ا ن ت ا 
ومقلشد ؛ فتفكيرها السو سمولوحجي فظ و' سلوا عادي » رغم قوته . و یکن صعا على 
محرري «ايسكرا» ٤‏ وعلى ينين خاصة » ان بتبينوا ايا من مقالاتم استلم هذا الكاتب 
الريفي “ وان يقتفوا اثر المقاطع التي استعارها منم جل وتفصلا . ولكننا نظ کتابات 
دجوغا مفلل الاولى اذا نحن حاكمناها حسب مقادسس النخبة الادبىة المتقدمة من الحركة 
الا ك الوة ا اة ررر ف مع ف جرا د ا 
لسان الحال الجبورجي هذه النخبة . ويعكن اعتبار مقالة دجوغا شفالي حدثا هاما اذا 
ن جا تاهاو فق امقام الففقاسة :قالناحت الذي يقر آها الي ٠‏ عدا جن الاعتبار 
كتابات الولف اللاحقة “ يندهش › لا حالة » من النضج النسي في اسلوما . ولا شك في 
ان مقالة « بریدزولا » هي من افضل المقالات التق كتمها املف طوال ما بزید عن نصف 
E E N‏ 
والاسلوب معا . 


Ci 


ان السرد التفصلى لنشاطات دحجوغا شفبللن خلال الاشر والسنوات القادمة يتطلب 
ات ا الد فان عا وات ت يو ای اة ب ود 
مثل هذه الحا الاضرابات والتظاهرات والاحقاعات السرية واو ترات وما شابه . ولا 
كانت هذه النشاطات مشتر كة بمنه وبين الذبن يشاطرونه مثل هذه الحاة > فل يدوا 
احد . وال تلط اضواء الحث علسما إلا بعد ثلاثين او اربعين عاما . فتهافت الاصدةاء 
والاعداء على حد سواء على اتفه خير يتعلتى بذشاطاته الاولى . فسعى الاولون الى الاثيات 
ان حتى شباب الزعم الاعظم يشع بالعظمة المدهشة » بنا صمم الآخرون على اقتفاء آثار 
سيئات الرجل الشررر الى المد . لقد كتبت الجحلدات الضخمة خلال ذلك . الااهاء 
سواء كانت مدحا ام هجاءَ > لا تكاد تسام بشيء في معرفة ستالين الفعلية . ولس 
بوسعنا :الا ان ننتقي بعض الوقائع الثابتة صحتما من بين هذا الخابط من السجالات 
التافة . 


في تشربن الثاني من عام ٠ ٠۹٠١‏ انتخب دجوغا شفيللي عضواً في اللجنة الاشتراكة 
الدعةراطىة في تىفلىس.وتقود هذه اة المكونة من تسعة اشخاص الحموعات الاشتراكة 
الديقراطة في العاصمة القفقاسىة . وقد لعت لفترة وحيزة دور اللحنة التنفمذية الفعلبة 
لاقفقاس ككل . وهكذا وجد دجوغا شفبللي نفسه في مر كز ملائم لمراقبة الحركة في 
المقاطعة ككل . ولكنه أ يلبث ان غادر تيفليس الى باطوم › المر كز الجديد لاصناعة 
النفطىة على الحدود التر كمة > بعد اسبوعين فقط من ذلك التاريخ . وكان العمل على ربط 
باطوم بما كو بواسطة انابيب النفط قد انتمى لتوه . ان الشخصىة الرئيسة في لجنة تىفليس 
هي سبلفستر دجبلادزه؛“ نفس الشخص الذي اعتدى على رئيس الكلمة الكمنوتمة والذي 
اصبح فما بعد استاذاً لدجوغا شفبللي في الاشتراكمة . الا ان العلاقة بين الرجلين ي تڪن 
على ما برام . فالارجح ان دجبلادزه كان يعامل تاميذه بطريقة ابوية الى حدر ما > فأثار 
كرامته . وهو > بالاضافة الى ذلك »> يويد الجناح المعتدل في « ممسامي داسي » . 
وهكذا فالتناقضات السماسبة الشخصبة جعلت من تعاونيا امراً صعبا الى حدر ما . 
والاغلب ان سفر دجوغا شفبللي كان الحل الذي اراح الميع :دجببلادزه ودجوغا شفيللي 
ولجنة تبفليس . ان باطوم بحاجة الى منظم اشتراكي نشط › فلا بد اذا للطرف الاصغر في 
الخلاف من ان بحد فما منفسا لنشاطه وطموحه . وبا لمناسة “ خلال اقامته في تلك البلدة 
على الحدود التر كة “ بدأ دجوغا شفللي يستعمل الاسم المستعار « كوبا »> اي «العاصي» 
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في اللغة التر كىة . و « كوبا» ايضا اسم خارج عن القانون ؤبطل يثأر للشعب في قصدة 
للشاعر الجمورجي كازبسحي “٠‏ احد الكتاب المفضلين لدى دجوغا شفبلاي ابام فتوته . 
وهكذا » عرف كوبا الثوري ذا الاسم بهن رفاقه قل ان یتىنی اسمه المستعار 
الاشهر ‏ ستالين - . وقد ظل الملاشفة القفقاسمون القدامى يسمونه كوبا حت بعد 


ذلك التنى . 


ان باطوم اصغر بكشير من تبفلىس . لا يتجاوز عدد سكانما الفسة والعشرين الفا» بنا 
ببلغون في تمفلىس مئة وخمسين الفا . الا انها كانت تتزايد هة كمر كز صناعي “ ذتىحة 
تدفق رأس الال الاجني بشكل خاص . فالمنشات النفطبة الاساسبة ملك“ لشر كة 
روثتشایاں › وا کشر من ربع العال الصناعبين في القفقاس ككل بةطن باطوم . وبالرغم من 
اث البلدة حظبت بنصبمما من الدعاية الاشتراكىة > الا انا لإ تكن تاك منظمة سرية 
منسحمة . وقد حہد كوا اردم هذه أموة.ودعد بضع اسابيع من مجيه » دعا الاشترا كين 
الى عقد مير . وني اجتاع مرح مسال احتفالا بعيد رأس السنة »> جرى انتخاب اللجنة 
الاشتراكبة الديقراطة لباطوم . وكانت الخطوة الأانبة هي انشاء مطبعة سرية مشاية 
اطبعة كستسخوفيلاي في با کو . ووضعت المطبعة في غرفة صغيرة كانت غرفة نوم دجوغا 
شفملاي في الوقت ذاته . وبروي احد الطباعین الاشترا کن في مذاكراته : « كنا نصف" 
الاحرف على علب الكبريت او السجائر وعلى قصاضات الورق » . ويتذكر شاهد عبان 
كوبا جال) الى الطاولة في وسط الغرفة يكتب المناشر ويعطما العال الصف . وكارف 
كوبا يسافر بين ا نن والآخر الى تيفلس فبتصل بأعضاء اللجنة هناك ويشترك في 
مداولاتهم “ ویقدم التقارر عن منجزاته في باطوم . ووصلت المناشير التي كتبما “ والتي 
'طبعت في غرفته » الى حقول النفط › ومراكز التعبئة » والمصانع ؛ وسرعان ما تتبن 
اثرها قي التمامل الساسي والاضطرابات العالسة . بقول تقربر سرّ”ّي للشرطة : 


« في خريف عام ٠ ٠۹١١‏ ارسلت اللجنة الاشتراكبة الديقراطمة في تىفلىس 
احد اعضاما “ المدعو بوسف فساريونوفىتش دجوغا شفللي » الطالب سابقا في 
الصف السادس في الكلمة الكہنوتة في تبفلىس › الى باطوم للدعاية بين عمال 
الصانمع . ونتيجة لنشاطات دجوغا شفيللي ... ظہرت منظات اشتراكىة 
ديقراطبة في كل مصانع باطوم . وأعطت الدعاية الاشتراكبة الديقراطمة ثارها 


or 


الا ر : 


وخلال احدى هذه التظاهرات › اطلتق فوج القناصة القفقاسي النار على المتظاهرين 
فقتتل خمسة عشر وجرح الكثيرين . وضاعفت الاوخرانا جمودها لاكتشاف المطبعة 
السرية والدعاة الاشتراكمين . واعتقل كوبا يوم ه نيسان ٠۹٠۲‏ > خلال اجقاع للحنة 
باطوم . ولكن ل تتمكن الشرطة من العثور على المطبعة . 


م تطل اقامة كوبا في باطوم اكثر من اربعة اشر ونصف › الا انها كانت اشهراً من 
النشاط الكشف . وبحجدر بنا هنا ان نذ كر حادثة واحدة لأنا تلقى الضوء سلفا على 
احداث لاحقة . أظرت اعمال كوبا في باطوم نقد عنفا من قبل الاشترا كين المتدلين 
الحلين بقياادة نیکولاي شخایدز »> وهو مسترهب سابق مثل کوبا زرع بحذر اول 
بذور الاشتراكىة على شاطىء البحر الاسود . وكان بحظى باحترام كير لثقافته الواسعة 
ومقدرته الخطابمة الرفبعة . والظاهر ات هذا الداعبة لم يكن متحمسا لفكرة انشاء 
منظمة سربة فعالة ن اة ل هت الط تلك طا ي الاير ار في بلدة 
صغارة ة كباطوم صعب فا | الحفاظ على السربة >“ ودسمل على « الاوخراا » القضاء على 
النشاط السري في مهده . فاعتبر ان خطة كوبا هوجاء > وطلب منه »> شخصبا] وبواسطة 
الاصدقاء > ان يعدل عنما وان يترك الاشترا كين الحلبين بسلكون طريقهم الخاص . الا 
ان کوبا م برتدع . وبالرغم من اتپام خصمه له بأنه « خرب » و « مجنون » ٤‏ فقد نفذ 
خططه حت النهاية وفضح « تخاذل » شخايدز . وسوف يلتقي الجورجبان في لقاءات 
عدیدة يعد ذلك . فىعد عشر سنوات › اي قي عام ۲ “۰ اضحی شخايدز الخطب 


)١(‏ بحتوي کتاب 2صنطیهطK‏ 1¡ «ناهSt‏ ( ستالین وهاشم ) ص ۱٤١‏ - ۳۲ » عى وصف حي للببئة 
الشرقىة البدائية التي عملت فما منظمة باطوم . فر كوبا الى انجازيان » وهي قرية قرب باطوم » هربا من. 
مطاردة الشرطة . وهناك » سكن منزل ملم عجوز يدعى هاشم ونقل الطبعة اليه . وكان اعضاء المنظمة 
الذن يۇمون الببت لتم المناشر الممنوعة بتنکرون پثماب الغساء ويغطون وجوهمم با « شادار » » وهي 
الاخمرة القلمدية الطويلة الت ترتديما النساء القفقاسمات . وسرعان ما ارتاب الجيران بالامر » وانتشرت' 
الشائعات القائلة ان كوبا بزور العملة . وتأزمت الاحوال علدما اخذ سكان القرية يطالبون محصتهم من 
الارباح . ولكن يبدو ان كوبا تجح ني ان يفسر للاقرويين طبمعة عمله الحقيقبة وان يكسب ثقتهم » الا انه 
اضطر الى ان يقطمع وعدا على نفسه اشم بان يعتنق الاسلام , 
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الب لمانىة التى انشأها القىصر ) . بنا كا كوبا قد اضحى احد قادة الملاشفة السريين > 
الرئيس المنشفي لسوفييت بتروغراد ( هذا المنصب الذي خلفه تروتسكي علبه عندما 
تعاظم المد البلشفي ) ؛ في حين كان يوسف ستالين عضواً في اللحنة المر كزية . وفي 
تلك السنة >“ اشترك المسترهءان الجورحبان السابقان فى معر كة فى عاصمة القماصرة 
تبودلت فما اتمامات ونعوت لا تختلف كثيراً عن تلك التي تبادلوها قبلا في باطوم . 


oo 
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الفصراثالث 


و 


مالين ي سجن إطوع بد جورت القيضر مرا کر 
لتثقمف الثوريين . - جذور البلشفية , - لين والفقرة 
الاولى من نظام الحزب الداخلي . - نقل ستالين الى سيبيريا 
عام  ., ۱٩۹۰۲۳‏ هربه وعودته‌الی تبفلیس عام ۱۹۰٤‏ .- 
ثورة ٠۹۰۰‏ . - سوفييت بطرسبرغ . - ثورة الفلاحين 
واضطر ابات الجنود في القفقاس . - ستالين تاميذاً لليثين .- 
الخروج من « العالم السفلي » . - ستالين ( مستعملا الاسم 
الستمار ايفانوفيتش ) بحضر اتر الوطني للحزب في 
« تامیرفورس » عام ٧۹۰١‏ ويلتقي بلىنين لأول مرة 2 
ستالين ختاف عن لبنين في موضوع الاصلاح الزراعي .- 
«الفر تى المسلحة»., - موقر الحزب بيعارض«الصادرات» . 
تروتسكي يدين البلاشفة . 
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عندما اقفلت اواب سجن باطو م وراء کوبا - دجوغا شفللي “ في اوائل نیسان 
٤ ۹۰۲‏ يكن بحاجة الى مقدرة استثنائية على الاستشماد لكي تحمل ما حل به . 
فالسجون القصرية “ رغم سوء سمعتما » تمدو رحبمة »“ بل أ كاد اقول انسانمة “ بالنسة 
حل عرف وحشات اناس مثل هیمار او یجوف > وخر معسكرات القتل في بيلسن 
وآرشفبتز . كان النظام في السجون القىصرية ومعسكرات النفي مزجا من الوحشىة 
والميوعة « اللببرالبة » . فيه ما يكفي من الوحشىة للابقاء على حقد المساجين على النظام 
القائم “ وفبه من الفوضى والمبوعة ما بسمح هم يواصلا العمل الثوري الفعال خلف قضبان 
السحن فلعست السحون دور « الحامعات » بالنسة للعديد من الاشترا کین الشاب “ إد 
فتحت امامهم جال تحصدل ثقافة ثورية غال) ما يتولى نقلما الهم مدر"سون جج رأبون. وفي 
العادة » كان السجناء السماسون » الذين لتمتعون بيعض « الامتمازات » غير الممنوحة 
لامحر مين العاديين » بنظمون حباتهم الماعبة بروح من التضامن والتعاون المتبادل. والسجن 
غالا جمعبة نقاش كبرى . فلا عجب ٠‏ اذا » ان تنجد بعض السجناء السابقين يتحدثون في 
مذ کر ا عن فل الف س ارت الى اورم عت طلا سراي : 


فرض كوبا على نفسه نظام صارما . صار يصحو باكرا » ويعمل بجدية ٠‏ ويقراً 
كشراً » ويشترك في النقاشات كأحد المناقشين الرئيسمين . وقد تذ كر زملاؤه في السجن» 
بعد سذوات عديدة ٤‏ کف کان بناقش الاشترا كين الزراعين وخصوم « ايسڪرا» 
الآآخربن . وكان اسلوبه في النقاش منطقبا وحاداً وتأنيسا . وفما عدا تلك النقاشات › 
كان منطويا على نفسه “بصعب الوصول اليه . الى هذا الحد بتفتق جميع من كتب المد كرات 
عنه» الا انم ختلفون على نقاط اخرى . فالاصدقاء يتذ کرونه رفیقا صبوراً ٤‏ حاس)) 
خدوما ؛ بنا رى الخصوم في هذا الحاو ر المعتد بنفسه >“ مناوراً شغوفا بتحقير نقّاده 
وتحريض اتباعه المتزمتين علمم . وأنقل كوبا في باطوم الى سجن آخر في كوتايس › ثم 
ما لث ان اعد الى باطوم . وأمضى في سجون القفقاس ما بربو على السنة والنصف › 


0۹ 


حت نماية تشربن الثاني ٠۹٠۴‏ . ولم بتكن الادعاء العام من تقدم اية ادلة ثبوتبة ضده ٠‏ 
باستشناء تقاربر عملاء الشرطة السرية التي لا يعتبرها القاضي العادي كافبة للادانة › فك 
عله « اداروا » بالنفي لمدة ثلاث سنوات › ل المشبوهين الذين يصعب 
توجيه تهمة ما البهم . فأرسل الى قرية « نوفابا اوها » في مقاطعة « إبر كوتسك » في 
سيمريا الشرقىة . 


ووقع حادثان خلال وجود كوبا في السجن : الأول حلي ٠‏ ألقى بعض الضوء على 
مكانته في « العالم السفلى » ؛ أما الثاني فأم من الاول بالنسبة لمستقبل روسبا والاشتراكية 
العامة وممنة كوبا في آن معا . وني آذار من عام ٠۹٠۴‏ > شكات الحموعات الاشتراكىة 
الديقراطىة في القفقاس اتحاداً لعموم القفقاس > وانتخب كوبا » غبابء) > عضواً في اللجنة 
التنفبذية . نادراً ما كان موقر ما ينتخب احد الاعضاء المسجونين الى هة قيادية » اللهم 
إلا اذا كان هذا العضو من الاممة بحسث يعوّض ذلك عن المصاعب التى تتكبدها الماظمة 
اا رهق اول اها اة . ادان جو كن ار 
الدور الذي لعبه كوبا في تلك الآونة » او لتضخىمه . وهذا ما وشت ان كوبا كان قد 
اضحى > وهو بعد في الثانية والمشرين من العمر > شيا من « النيافة الرمادية » في « العام 
السفلي»مقاطماته .م يكن بالتأ كمد فرداً مغموراً من افراد القاعدة؛ کا يصفه تروتسكي؛ ولا 
کان « لىنين القفقاس » کا رید کاب سبرته ٤‏ فشخصته کانت لا تزال رماددة » بالرغم 
من نبافتما . 


اما الحدث الماني »> والام من الأول › فقد بدا في وز في غ رفة خلفمة من « بىت 
الشعب » التابم للحزب الا شتراکي في برو كسل ملمئة بہالات ت الصوف والراعث ٤و‏ ادتہی 
في لندن في اوآخر آب . اخيراً التاأم في برو كسل الموتر الاشتراكي الديقراطي لعموم 
روسبا بدعوة من جماعة « ايسكرا» . وهو اول مؤتر حقبقي للاشترا كين الروس ٤‏ 
بالرغم من اث الؤقرين موه الموتر الثاني وفاء لذ كرى الاجتاع الفاشل الذي عقد في 
مينسك عام ۱۸۹۸ . بعد بضعة ابام > لاحظ المۇتقرون ان جواسیس القىصر تابعورن 
تح ركام عن كشب › فنقل امور على جاح السرعة من برو كسل الى لندن . وكانوا 
باملون بانتجاز عمل « ایسکرا » والانتہاء من تکوین حزب لعموم روسیا . لکن شئامن 
ذلك لم حصل »؛ فقد شد الموتر أنشقاق الاشتراكىة الروسمة الى جناحين »> البلاشفة 
والمناشفة › الثوريين والمعتدلين > « الصلبين » و « المائعين » كا سموافي البدء . وترأس 
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تروتسكي ٠‏ ابن الثلاثة والعشرين سنة > جلسة جماعة « ايسكرا» التي شدت اول 
مناوشات » لأن القادة الكبار لم بتفقوا على شخص آخر لارئاسة . بعد اريم ءشرة او 
خمس عشمرة سنة من حدوثه » هرز الانشقاق اوروبا والعام بعنف لبس اقل من عنف 
اشاق آخر بدأه مارتبن لوثر قبل ذلك بأربعمئة سنة . ومع ذلك »> فان بدايته كانت 
تافة و . طعا كانت کاتدرائىة « فىقنيواغ » تشكل منطاةا لولادة « الاصلاح » افضل 
بکشر من بالات الصوف الملسئة بالەراغىث ف « بىت الشعب » في برو کسل حسث ولدت 
الحركة البلشفىة . وفي حين تحدى لوثر الكرسي البابوي خمس وتسعين اطروحة علقها 
على بوابة الكاتدرائىة » كان كل تحدي لمنين موجوداً في بند صغير من فقرة قصيرة . وإذا 
كانت المعارضة التي ارتيا آراء لوثر قد فاجأته » رغم ارتباحه منہا »> فا لبنین ٤‏ من 
جہته » قد تضايتى من الانشقاق الذي احدثه الى ذرحة انه اصبب انار عصبي بعدال مقر 

وا ااافا ارما اطا ل افر رات ور لال اوغ من 
نشرها “ اما الفقرة الاولى من نظام الحزب الداخلي التي اقترحما لمنين فكانت جمولة 
خارج قلة ضئملة من الناس. الا ان الحركه التاريخبة التي اطلقما لبنبن في تموز ‏ آب ٠۹۰۳‏ 


ما زالت تتقدم . 


كانت الفقرة الاولى من النظام الداخلي للحزب تحدّد من عكن اعتباره عضواً في 
الحزب . ویبدو انا لم تثر > ظاهرا › اة ا او تکتكة . وبالفعل » بداً 
امور بناقشة النقطة على اعتبار انها مسألة تنظيممة بحتة > وذلك بعد الاتفاق على البرنامج 
المشترك والمقررات التكتىكة . وكان نة صبغتان بين ايدي الوتمرن . تقول صىغة لمنين: 
« ان عضو حزب العمال الاشتراكي الديقراطي هو اي شخص يقبل برا مجه > ويدعه 
ماديا »> ويشارك شخصا في احدى منظاته» . اما الصىغة الاخرى؛ الى قدمما مارتوف؛ 
ا ی ق شا ق ای ا ٠‏ لار واا وای 
يتعاون مع الحزب شخھا ودوریا وتحت اشر اف احدی منظاته » . على السطح؛ ا 
الصىغتان متشاتبن تقريسا » ويدا و كأن الخلاف ضرب من السفسطة . ولكن كانت 
تكن وراء هذا السطح نظرتان متباينتان الى حد التناقض حول الحزب وبنمته . فلمنين 
بۇ کد على ان الذين يسامون دوریا في التنظم السري م الذين ينبغي اعتيارم اعضاء > 
ومنحهم الحتى الر سمي في التأثير على سباسة الحزب . ولم يدخل لينين ضمن هذا الاطار 
للحزب حواشه النامية من الانصار والمؤيدين أ كانوا من المقفين ام من العمال . ينغي على 


؛ 1 


اعضاء التنظم السري ان يكونوا جنود الثورة ؛ وبرضخون طوعا لانضباطما » فضلاً عن 
استعدادم العمل وفتق اوامر القمادة المر كزية وتوجمماتها . ولا موز الاعتاد على الانصار 
کجنود ابتین دامین للثورة - انم الاحتباطي المدني الملامي والمتغسّر فمذه الثورة. ورأى 
لىنين ان على الحزب ان بكون جمازاً منسجها ؛ شديد الاسك والمر كزية “ لك قوة 
ضاربة لا تضاهى. واعتبار تلك الحواشي المتغبرة من ا لمؤيدن‌المتقلمين جزءا من الحزب لن 
بدي الا ال اناف ر اله من فة الغارت رفي رأى لحن أف متاه افر لاب 
في صبغة مارتوف الغامضة الت لا تطلب من العضو إلا « التعاون تحت اشراف احدى 
المنظات » “ بدلا من العمل الأضيط داخل التنظم نفسه . 


ان الحزب سبكون اداة الثورة . حت ذلك الحين » كان شكل هذه الاداة هو وحده 
موضوع الخلاف . فقد افترض الطرفان سلفا ان) على اتفاق حول طبعة الثورة نفسها . 
صحبح ان حرري «ایسکرا» کانوا قد بداوا بتحسسون التمابن في وحہات النظر بينهم ٠‏ 
حت قىل انعقاد الموعر. وإذا م > بشه مزاح » دتوزعون النعوت بين «صلب» و «مائم». 
وکانت « صلابة » لنين موضع اجماع : « من مثل هذه المادة اتصنع امال رویسر.» › 
قال بلسخانوف عن تممذه السابتى الذي يسعى الى القمادة علا » متحديا بذلك الرعبل 
الأول من القادة . وكانت « مبوعة » مارتوف هي ايضا موضم اجماع . إلا انم اعتبروا 
ممل هذه التباينات على انما اختلاف في الاهلة والمزاج الفرديين > وعلى انها طبمعة بين 
فرق من ال ناس عمل هدف مشترك ؛ فالوقت لم يڪن قد مح بعد هذه الساينات 
المزاجمة بأن تعبّر عن نفسما في تناقضات سباسىة واضحة . وفي الموقر » تفاجحأً كا 
الطرفين وانزعج من طبيعة الخلاف الحاد » ظنا منم انيم بطلقون العنان لأهوايم 
فتحملمم الى أبعد ما سمح به العقل. فأخذوا يعز“ون النفس بأن الخلاف المفاجىء سرعان 
ما بزول ودتصفو الجو > وان الصدع البسمط في وحدتمم سرعان ما بلتئم ۴۹ وهزم لسنين 
حول المسألة المطروحة على بساط البحث - الفقرة الأولى من النظام الداخلي - 
حازت صغة مارتوف على أغلبىة ۲۸ مقابل ۲۳ صوتا . فتقبّل لىنين الامر بطببة خاطر› 
وأعلن : « لست اظن ان خلافاتنا من الامىة محسث تتحول المسأالة الى مسألة حباة أو 
موت بالنسىة للحزب ٤‏ من امو کد اذا لن دنار دسب فقرة تافہة فی نظامنا الداخلى» 
فبدا و کأن جمیم الممثلين يتراجع امام دوره »> ظانا عن خطا » ان مقدمة المسرحىة هي 
خاتتہا . 


https://tdegram.m& maktabatbaghdad 


ونشب خلاف خر عند انتہاء اتر > عندما انتخب التقرون هيات الحزب 
القمادية وهمئة تحرير « ايسكرا » ففاز مرشحو لمنين > عن غير انتظار » وسقط مرشحو 
مإرتوف . ولعبت الصدفة دورها في نتجة الاقتراع . إذ غادر بعض المندوبين « المائعين» 
المؤتمر محبث لم يصوت فيه إلا ثلشي العدد الاصلي من المندودين . ففاز مرشحو لمنين باغلسية 
صوتين فقط ( ٠۹‏ مقابل ٠۷‏ صوتا » وامتناع ثلاثة ) . فاصر لمنين على شرعبة الاقتراع» 
وهذا حقه . إلا ان « الاقلىة » رفضت القبول بالمزية . ومنذ ذلك الجن » عرف جحماعة 
لبنين باسم رجال الاغلببة - البلاشفة ... وعرف اتباع مارتوف باسم رجال الاقلىة - 
المناشفة . وبدا الاتحامءان - يعبران عن صدفة حسابىة في عملىة اقتراع واحدة > 
لا عن خلافات مہدئمة - و کأن) مثلان انقساما طحا زائلا . ولکنس) کانا يعاران ٤‏ في 
الواقم “ عن تصدع شى" الجر كة من رأسما إلى اخخص قدميما . 


على أثر المؤتر »> رفض المناشفة الاعتراف بسلطة اللجنة المر كزية البلشقبة > واعلنوا 
مقاطعتهم ها . فاصر لمنين على حرفية القرار الصادر عن امقر . ولسان حاله يقول ان 
الاغلبية التى اقترعت إلى جانب مرشحه هي اغلببة شرعمة » وان اللجنة المر كزبة هي 
أ عا ق الت 6 5 غل و رى ل ورول ر 
ی ا وار 
SONE E E SEE eR‏ 
عليه تر كيب الحزب . وانهموه بانه يفرض على الاشتراكية انضباطا عسكريا قات ل . 
واتسعت شقة اللاف تدرجنا ٤‏ رغم ان لتان ل يستوعب كل دلالالته إلا بعد 


سنْوات علرده 


وما يكن من أمر › فقد اتضح ما بلي : ان الآراء المتباينة حول التنظم تعكس 
منطلقات مختلفة حول قضابا ثورية هامة . فا مناشفة منظرون إلى الحزب على انه منظمة 
واسعة وبالتالي هلاممة إلى حد ما » تعمل على استىعاب الطبقة العامة والانتلجنسا 
کا ر تمع ا ق ا ورک هدا امن عل ااا الا کا 
ملاأة للبروليتاريا إلى درجة تجعلنا ننظر إلى البروليتاريا وكأ ا الحزب 
الاشتراكي الدعةراطي في حك الإمكان . وبرى لمنين ان هذا الموقف يتسم بكشير من 
السذاجة , فالطبقة العاملة “ برأيه > كتلة كبيرة متباينة > تنقسم حسب اختلافات في 
الأصل والمعتقد »> وحسب المصالح المذهبية . ولم تكن كل قطاعات البرولمتاريا>قادرة على 


1۳ 


بلوغ درجة رفبعة من الوعي الا شترا کيء فبعضہا تخبط في المجهل والخرافة . فاذا حاول 
الحزب ان يستوعب البروليتارا كلما » أو حت جلما ٤‏ فہذا يعني انه سبصبح عدم 
التجانش كالبرولبتاريا نفسما » فيستوعب ضعفما إلى جانب قوتما > وجملم ا إلى جانب. 
تطلعما الاشترا كي ٠‏ وتأخرها إلى جانب طموحها . فلا يلىث ان يتحول إلى صورة 
حامدة عن الطقة العاملة > عوضا عن ان بكون ملممما وقائدها ومنظمما . والاعقاد على 
اندفاع العال العفوي نحو الاشتراكة هو ضرب من الماقة > في رأيه > لاهم لن يبلغوا 
مفردم إلا الوعي النقابي الصرف الذي لا يتعارض > بحد ذاته > مع النظام الرأسمالي . 
واستشمد لمنين بكارل كاوتسكي - الحجة المعترف ا حول العقيدة الماركسية آنذاك - 
ليشددعل‌النقطةالقائلة بان الاشترا كى ةقد أدخلت إلى الحر كة العالبة من الخارج “عن طريق 
ممقفین برجوازدین امثال مار كس وانجاز وغبرها . وهذا يثبت ان الاعتاد على اشتراكة 
الجاهير «الفطرية »ضرب من‌العبث . ينبغي على الحزب ان يكون نخبة لا تضم بين صفوفما إلا 
اوعى واشجعم قطاعات الطبقة العاملة > طليعتماا لحقمقة التي لا تأنف العمل الحازمالمنضبط . 
وقد بدا ذلك بالنسبة لامناشفة و كأنه تكرار ر للملانكىة “ عقمدة احد قادة«عامة 
باريس » » الدي كان يعتةد ان الوسبلة الوحبدة للقبام بالثورة هي عمل مباشر تضطلم 
به اقلية تآمرية ضئيلة تتجاهل ارادة الاغلببة . والبلانكية هرطقة بالنسبة لعموم 
امار كسين »“ فسارع لمنين الى التبرؤ منها . فشرح قائلا ان الثورة لن تنحح إلا اذا كانت 
غالبية الشعب تريدها وتۇيدها - وهذا ما يزه عن بلانكي . على انه ينغي ان تکون 
الاغلبة تحت قبادة اقلىة متحر كة وعلى درجة رفعة من التنظم - وهذا ما يزه عن 
المناشقة وعن الاشتراكين الاوروبين المتعاونين معهم من امال كاوتسكي وروزا 
لو کسمارغ . 


وعندما التفت المناشفة الى الماضي بحثا عن مقارنة اخری ؛ وتروتسکې منہم خصوصا 
الذي كان في البدء المتكل المتحمس باسعہم “ اتهموا لمنين بال « يعقوبمة » . ولم يعتهر لمنين 
النعت اهانة له . لا بل رضي به بشيء من الفخر “ واكتفى بالملاحظة انه في حين كارن 
الىعاقبة حزب الطبقة الوسطى الدنبا > فمو اشتراكي برولبتاري . وعلى كل حال › أل 
EN‏ قبة هم الذين قاموا بالثورة الفرنسبة ؟ اليس مستغربا ان يعتهر ثوريون ارف 
الىعقوبىة اهانة هم ؟ وختمقائلا ان منتقديه ما م إلا نسخة عصرية عن « الجيرونديين »> 
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انهم مقلدو اولئك المساومين الخجولين الذبن اضطروا الثورة الى القضاء علمم لكي تبلغ 
ذروتها الىعقوبة . وبدا فى ذلك الجين و كأن التاريخ بجوم فوتق تلك المناقشة الدائرة على 
صفحات مناشر صغدرة ونشرات « عصبوية » مغمورة . وسرعان مااقدم ترو تسکي على 
تذ كبر لمنين بان قصة البعاقمة ل تنته بصعود الثورة > وان خاتتما كانت فترة تقاتل القادة 
اليعاقمة فما ينم و کتت يقول عام ٠۹۰۴۳‏ ان اليعاقية « قد قطعوا رووس الناس - اما 
نحن فغريد تنوبر اذهان الناس بالاشتراكىة » . « ان الخطط التكتىكىة المعقوبسة الى 
ا ‏ ق ب اا ان ادا اها امک ارو ارک 
البرولمتارية العالمىة باسرها بتهمة المساومة . وسبكون رأس الاسد مار كس اول رأس 
بتدحرج تحت نصل المقصلة » . وبدا ذلك بالنسبة للبنين و كانه ضربمن الحذلقة الفارغة 
المدّعبة . ولم يبه بالالتفاتات التأملىة الى مرحلة ثورية دارسة . ان ذهنه المتوقد وارادته 
بتوجہان حال] نحو ممة عاجلة هي التهمئة للمورة نفسما وصنع اسلحتما . وقد عجز 
تروتسكي والمناشفة الآخرون عن تقد بديل مقمول لشروعه حول تنظم الحزب. فالحزب 
الذي بريدون عاجز كل] عن القبام بالثورة . 


خلال العام التالي - عام ٠۹۰٤‏ - ظمرت تاشر عاصفة سياسبة في كل انحجاء روسيا. 
عرفت القبصرية اولى هزائما في الحرب ضد البابان التي كانت قد بدت في شباط من العام 
نفسه . وقد شجعت الاحداث الاتحاه اللبرالي عند الطبقة الوسطى » فأخذت هذهتطالب 
بانهاء الح وباقامة نظام ملكي دستوري. كيف سبكون موقف الاشترا كين الديقراطين 
حيال ذلك ؟ قال المناشفة ان الواجب يفرض علمم دعم لببرالبي الطبقة الوسطى ضد 
ا لحك الفردي لأن الطبقة الوسطى هي المؤهلة > على كل حال “ لقمادة الثورة«البرجوازية» 
( اي الثورة المعادية للاقطاع ولمس لارأسمالىة ) . هذا في حين عارض لنبن اي تحالف 
مع لىبرالبي الطبقة الوسطى »> ورفض طبعا تسليممم قبادة الثورة . ورأى ان شجاعة 
اللبرالمين المفغاجئة هي شجاعة خادعة . وتنبأً بأنهم لن يقاومو! الح الفردي الاستيدادي 
بفعالية ولمدة طويلة لأم مم بخافون الثورة بقدر ما بخافون النظام القيصري نفسه . لذا 
بنبغي على الطبقة العاملة > اي على الاشترا كين > ار يضطلعوا بالقمادة حتى ولو كانت 
المورة لن تقوم بيناء الاشتراكية . في تلك الفترة » دخلت كل قضابا التتكتيك »› لا بل كل 
القضابا المبدئمة ايضا > في حلبة الصراع . فتعمتى الخلاف واتسع واشتدت مرارته . 


ف لز قر الان ك ل ار الارن إل انها لنت ان سر الانة د ف 
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قك رآرائه بعاد سددد < واقارع خصومه بضر أوة الى درحة انه عحر عن حر حلفاله 
و حی أتماعه وراءه ورفضص المناشفة المتمردون الذهاب الى » کامو سا “° واستمروا ف 
مقاطعتمم للجنة المر كزية البلشفبة ويئة تحرير « ايسكرا» . وإذا ببليخانوف > الذي 
وقف الى جانب لني تي ا موقر ٤‏ على استعداد لمساومة المناشفة . اما اللجنة المركرية 
المقاطعة نفسما“فكانت تشعر بشيء من الحرج من السلطة الر سممة التي بين يدا فامتنعت 
عن فرضما على الاعضاء المتمردين . فوحد لمنين نفسه شه معزول . فاستقال من همشة 
تح رار » ایسکرا « ° تار کا الصحفة رین ادي المناسفة . ففر طط ذلك بقسم اساسي من 
نجاحه الاصلى > لأن معظم الخبوط التي قحرك التنظم السري في روسبا هي بين ايدي 
هئة تحرر « ایسکرا» . إلا ان البأس لم يتملكه “ رغم انه فوٴت على ذفسه عدة فرص 
دعك المۇعّر ماشر ة٣ ٤‏ عندما کان وضصعه منہعا دون آدنی شك ۰ دل على العکس من دلاک ¢ 
فقد تضاعفت عزعته٤‏ وددا و کأنه قد استعاد کل ملکته التكتمكىة رعم آنه بقف وحداً 
تقر دا رعد أن هحر ه الاصدقاء وثار عله الخصوم فنقل ثقل المعركة ای التنظم السري ف 
روسبا . وتوجه الى الاجان الحلمة مستعا ها ضد المناشفة وضد ذلك القسم من البلاشفة 
المستعد لامساومة مم 
کوبا- دجوغاشفلاي یتنقل بین سجن وآخر حت نفي الى «نوفابا اودا» في تشرین الاول» 
عام ۱1۹۰۳ ون المحتمل ان تکون قد ترامت الى مسععهةه اول الاخبار المشو سة عن 
ستاء سدمرا ¢ برفقة افراد الشرطة ê‏ واستغرقت رحل کوا الى نوفابا اودا ما بزید عن 
شهر . وكانت القافلة تقف على الطريتى » بين الحين والآخر > وينضم الها المزيد من 
الميعدين وفما کان المىعدون یتحہون شر قا ¢ ترامت ال مسامعهم اصداء الحرب 
الروسبة - المابانىة . وكان الكثير من المياج والمى يلا الجو » فلم يعقل ان يظل كوبا 
منةطعا عن العمل الساسي طوال ثلاث سنوات طوال . وما ان وصل الى مقصده ؛ حتى 
اذ يد البرب + خلال الفوضى الى سادت التمهيد اللحرب > تلاشت بقظة السلطات 
قرب حدود مادشورا ¢ فتمكن التنظم السري من تهئة عمليات هرب جماعية 4 وني 
ا جامس من کانون الثاني عام فرع کوا في رحلة العودة عبر المحقول المكسوة بالملج 
ني ما هو الوم المنطقة الصناعبة الكبرى في حوض الكوزنيتسك » والتي كانت آنذاك 
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رد قفر موحش e‏ قله عردة إحد الفلاحين غربا جو الاورال ۳ ورعم اصایته عرض 
الَقَبّض صقىعاًفقد تكن من الوصول الى تبفلىس في اواخر كانون الثاني أو اوائل شباط 
ص العام لقسه ۰ 


فى ذلك الجين > كانت الروابات عن الور قد بلغت المنظمة القفقاسمة بعد عودة ثلاثة 
من وق القفقاس من لندن حمث وقفوا الى جانب لمنين . وكان طعا ان متدحوا 
الملاشفة . ووقف لمونمد كراسين » الدبلوماسي المقبل › الى جانب لىنين ايضا . وهو 
تتم يقوذ واسم فى القفغا .حف بقل مناصب اداربة عالمة ف الصناعة كته ن أن 
يقدم للعمل السري خدمات خفبة ولكنما نة . وقبل فترة قصيرة من عودة كوبا من 
سدہهر با >٤‏ جاء تىفلىس احد اصغر معاوني ىنان » لون کامنسسف » الذي ادى قسطه من 
الدعاية ايض . إلا ان نجاح البلاشفة الاصلي في القفقاس سرعان ما تلاشى . والواقع ان 
كراسين نفسه هو الذي قاد البلاشفة المساومين ضد لمنين . لكنه حرض على عدم الماح 
للانشقاق بأن بحطم النظمة الناشئة > فأخذ وسر النشاط المومي و كأن الانشقاق م 
محصل . وشد ما اثار غضب لمنين عندما سللم مطبعة باكو السرية الكيرة والفعالة > 
حمث ”تطبع « ايسكرا » » الى المناشفة الذبن كانوا رشرفون على اصدار الصحفة آنذاك. 


ونشب بين المناشفة ايضا خلاف بين المساومين والصلمين . 


وهكذا وجد كوا العائد نفسه وسط معمعة مث اصطراع الاجنحة والكتل . ارف 
العمليات المرهقة التي رافقت الانشقاق قد عملت على تمويه معالم الخلاف . فكان طعا ان 
تكون ردة الفعل الاولى تجاه البلشفة هي ردة فعل مشوشة . وقد ادعى كتاب سيرته 
الرسميون » بعد عدة سنوات ٠‏ انه وقف الى جانب لمنين مسترشدا بوضوح رؤيته‌النبوئة 
حق قل ابعاده الل سرا . وقد تحدی روتس هذه الروابة مۇ کدا ات كوبا کان 
ا ی اد ا مر رالراق ان ماس کی کر آلف ال کان ا رف 
انه اعلن نفسه باشفا بعد الانشقاق مىاشرة .والارجح انه تحاشی ان بورط ذفسه مع اي 
من الجناحين »> حاولا استجلاء الحقائق ومعانما وسط ضباب من التقاربر المتضاربة . 
ولکن م يطل تردده » هذا ادا کان جوز لنا ان نستعمل عبارة « تردد » لنصف حالته 
الفكرية آنذاك . فعقد العزم على تأييد لمنين بعد بضعة اشر من هربه من سيميريا . وما 
ان شارف عام ٤‏ على نهادته ٤‏ حت نجده ددعو البلشفىة حماس بالغ . 


وول اشاراته الصحفىة للانشقاق موجودة في مقالته: «طبقة البروليتاريا وحزما»» 


1Y 


الي کتسہا با لجہورحبة ف اة العام ونشرها ¢ ی راس سثة EO‏ ف صحىفة » کفاح 
العمال » وھهذه مطموعة دوردة > تصدر اكثر من اربع مرات في العام ¢ قد حلت 
محل « بريدزولا » ( الكفاح ) حيث بدا حياته الصحفة الى ثلاثة اعوام خلت . المقالة 
تلخہص لمنشور لہنین الشمير » خطوة ال الامام ¢ خطوتان الى الوراء ( ۰ 0 ستالن 
الحزب على انه « مموعة من القادة المناضلين » . فبنبغي علمه بالتالى ان ييكون : أً) اصغر 
عدداً من الطبقة العاملة > ب ) متفوقا من حبث الوعي والتحربة ٤‏ ج ) اكثر تقماسكا من 
أية هة عالة اخری J)‏ لا حور ان بکون حرب البرو لتاررين ا جرد مامة 
اعتماطة سس بجشي | ان یکون منظمة متناسقة » . «ان 
فادا ا وحده الآراء ها هده ¢ ار معہا اا € 8 ان القمول ٠‏ برأي 
ليس كاف . ثة عدد من الثرثارين على استعداد للقبول بأي برتامج يطرح علمهم . هذا 
فضلاً عن ان اواة لبسوا من سبربح للطبقة العاملة معار كها . « حي تی الآن ٤‏ کان حزبنا 
اسه بعشارة مضافة تر حب بأي دصار في صفو فما « ۰ اما من الآن فصاعداً < » فسوف 
نتحول تحولا کاملا الى وىة ۷ قق تح اہواہا إا اي کک ( . وسّد ما کاذزت هده 
اأقاعة ع اة عن و الاحتغالات 1 الاشترا کی العزز عل فلوب المناشفة استعار کویا و 
التفكير كله > وح التشابىه نفسما > من كتابات لمنين . لكنه كان مبتكراً في نقطة 
واحدة فقط > وهى الاصرار › الذى كان قد اضحى مألوفا فى كتاباته »> على الحاحة 
لوحدة الآراء الكاملة داخل الحزب. وهو على بسّنة من انه في ذلك اكثر اصراراً ووضوحا 
قال فاا ۽ 


» انهم لا يتحدثون إلا عن القبول بالبرتامج ( كشمرط للعضوبة ) › لڪنمم 
لا يتفوهون بكامة واحدة عن التكتمك والتنظم . ومع ذلك »> فان وحدة الآراء 
حول التكتىك والتنظسم لا تقل اهمىة > بالنسبة لوحدة الحزب ٠‏ عن وحدة 
الآراء حول القضاا الرنامجة . قد يقال لنا ان صىغة لمنين لا ترد على ذ كر ذلك 
ايضا . هذا صحبح . ولكن لا حاجة للمنين ان يناقش ذلك في صبغته . الس 
بدا ان الذي يعمل في احدى منظات الحزب > والذي يناضل معه “> وخضع 
لتنظيمه لا عكنه ان بتع خططا تكتبكىة او ممادىء تنظيممة مغارة للستي 
يتىعها الحزب ؟ » 
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و مخطر بال الكاتب ان الناس قد بكونون اعضاء في الحزب > وبقىلون بیرتا مجه 
وانضباطه » وختلفون معه > رغم ذلك »> حول القضاا الثانوية المتعلقة بالتڪتىك 
وبالوسائل التنظيمية . ان النمودج الذي يتمسك به ينمىء بتلك الحنملية « الوحدانىة » 
الى تطورت الما البلشفة بعد انتصارها وتخاصة تحت قادة كوبا . إلا ان تلك 
« الوحدانبة » ظلت في ضمير الغد . حت نين لإ يعتقد ان الانشقاق دائم لا عالة . كان 
لا بزال يأمل بامكان دمج الجناحين > ويعتقد بأن الحال مفتوح امام ختلف الآر اءلتتفاعل 
ضمن الإطار العام للحزب »› شرط ان تكون العوامل الموحدة-وحدة المدأًءوالمر كزية» 
والانضباط الطوعي - من القوة بحسث توفر تماسكه . 


فی صف )۱۹۰ ٤‏ عاد كامنسبف - معاون لمنين الشاب - الى تىفلىس بعد خروجه 
من السحن ې موسکو . وکان قد رای وتعلم اکثر من کوبا ٤‏ رغم انه یصغره بثلاث 
سنوات . فوراءه عمل وري فی جامعة موسکو » ورحلات الى جنىف وباریس ولندن؛ 
وعمل ني الخارج تحت اشراف لمبنين المباشر » ونقاشات مع اعلام « ايسكرا »الآخرين. 
فکان لا بد من ان بؤثر بعض الشيء على كوبا . وکاذت مهمته آنذالك تتلخص ف المد 
لعقد موقر منطةي لبلاشفة القفقاس » إذ ان مؤعرات منطقبة ممائلة آخذة بالانعقاد في 
شمال روسبا وجنوما . ولأسباب ما زالت وله > تفنب كوبا عن المؤ تر القفقاسي الذي 
انعقد في تشربن الثاني . وانتخبت المؤترات المنطقة الثلاثة مكتا بلشفا لعموم روسسا 
براسه رئيس الوزراء المقبل الكساي ريكوف ومفوض الشؤون الخارجبة المقبل مكسم 
لتفىنوف . المكتب سلاح بيد لشن في وجه اللحنة المر كزية المتذبذبة . جقدوره الآن 
القول ان موقفه غير المساوم تجاه المناشفة بحظى بدعم مناضلي التنظم السري داخل 
روسيا . فاقترح عقد موقر جديد يضع حداً للوضع المضطرب المسمطر انذاك . وقبل 
البلاشفة المساومون بالاقتراح . واندفع كوبا في حل التمهيد لامور التي استغرقت اية 
ذلك العام وبدابة العام الدي يلىه . 


تكن بعمدة المنال الاسباب العريضة التي جذبت كوا للتكتيك البلشفي . فهو 
ينتمي » من حمث المزاج الى النمط « الصلب » من الثوريين - إذ ان الميوعة ي تكن من 
خصائصه بأي حال من الاحول . وقد جذبته افكار لمنين لمسّزاتما الخاصة . فهي واضحة 
و هاا ر ا ا ان اورا ا ی 
في تلك الاام الأولى » كان حلا للتوتر الفكري والعاطفي الذي يعاني منه . يبدو ارت 


3۹ 


البلشفمة هذاالدور . ان الثوري المحترف > والمطارّد > والداعة لظم المتفرغ الدي 
يعيش حياة بؤس هو « ملح الارض » بالنسبة للبنين . انه ذلك الذي يث الاشتراكة 
الحقىقمة باستمرار في الحركة العالىة العفوية. وأعضاء اللحان من امثال كوبا هم ابناء الثُورة 
الختارون . فلس من العسير إذاً ان نتصور مبل المقة بالنفس والفخر الذي وفرته نظرية 
مرموق حتى في العمل السري نفسه . فلا بد وانه كان متلمفا لنوع من التعويض النفسي . 
وها هي هذه النظرية التي تجعله جد مبداً التنظم الاسمى في مقابل الفوضى المسبطرة . 
وصار عة دوره ان بنظر الى نقسه في مرآ ة فکكرة لىنين ¢ فری نفسه الإله اطلس الدي 
حمل على عاتقه مستقمل المشربة . 


اخذ العمل السري يولد قواعده وتسلسله الهرمي وبر وقراطته . وهي امور م يکن 
بوسع المناشفة ولا البلاشفة الاستغناء عنما . وكان هذا التسلسل الهرمي في مستوى ادارة 
اي حزب اوروبي طبمعي وحترم . لا بل انه متفوق علنه فی بعض المجوانب : من حث 
المثالة والاخلاص للقضبة > وح من حبث الثقافة . ولم تتوفر الصبغة المنشفمة للحزب 
اي مكانة او دور حددين للتسلسل المرمي . فمذا الجاز متساو من حبث النظرية ‏ 
ولک لس ن بت ارات اطا م ا ٠و‏ کل ر ب و اکاک 
وکاری مارتوف منظتراً و اديا › لکنه لم یکن رئيس] لجہاز حزبي قط . لكن الوضم 
مختلف بالنسبة للمنبن . وبالرغم من ان احداً من خصومه ل بتمكن من ججاراته كنظر 
وداعبة » فقد كان ايضا > حتى في تلك السنوات المىكرة رئدسا] للحماز الثوري . وكان 
دشعر ويتصرف على انه ذلك »› دو نا خحل او تخو “ف . وقد حدد بوضوح إطار هذا 
الحهاز » وامتدح نشاطاته الى حد رفعما الى مصاف المثال . من هنا » ففي استحابة كوا 
المتلمفة لموقف لمنين شيء من العرفان غير الواعي بالجنل على الاشباع المعنوي الذي و“فره 


هذا الموقف له . 


ويها كانت اخلافات قزق التنظم السري الاشتراكي وموجة المستيريا الساسة تجتام 
الأحنحة المتذافرة ¢ بالکاد لاحطل هۇلاء اندلاع اول ورة روسىة 4 الملاشفة کېدون أعقد 
مۇر حددد هم ف الندن ف ندسان 10 . وأخيراً قكن لذن »> بعد انسحابه من هة 
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رر « اوسکرا» » من ان يصدر صحفة دورية جديدة في جنىف هي « فب یرود » 
(الى الامام) . واعلن المناشفة انيم سىقاطعون المۇتمر ويعقدون مۇقراً خاصا E‏ 
الاثداء ¢ انتہت الحرب الروسىة المابانىة دسقوط » لورت ار ( وهزعة رو سیا د وف 
التاسم من کانون الئان 14۰0 حسب الروزنامة الارثوذ كسىة القدعة سمت سار ج عفر 
من الال اج بقہادة الاب غاون — حو » قصر الا ف بطر سارغ لتقدم عر دضة الى 
القمصر . وكان المفروض ان تكون المسيرة سامىة . إذان دافع المشتر كين فيها هو ایانم 
بالقمصر واعتقادم ان مستشار ره الفاسدين فون عنه حالة الشعب . وکانت 4جةعريضتهم 
توسلىة خجولة . وما يۇ کد الطابع الموالى للمسيرة ان المتظاهربن هلوا الايقونات‌الكنسمة 
وصور القبصر . إلا ان حرس القبصر استقملم بالرصاص . وكانت هذه الرصاصات التي 
م 2 

أطلقت على امم ايذانا ببدء الثورة . فعمت الاضرابات البلاد . وأقدم بعض الثوريين على 
اغتبال الدوك الاكبر سرحي “٠‏ احد الوحوه المارزة فى الحاشة . 


وماان هدأت اول موجة من الاضرابات » حت اندلعت الانتفاضات الفلاحىة في 
تلف انحاء الملاد :او اقلت الندرئ آل اطرا ف الامبراظوزنة > افجرت الاشرانات 
فيي مدينة « لودز » البولونة الى ثورة مسلحة استمرت حوالي الاسبوع . وملاتالمتاريس 
شوارع وساحات وارسو واوديسا . وفي مرفاً هذه الاخيرة “> انضم بحارة البارجة 
« وتكن » الى الثوار . وفى بعض المدن ؛ اتتخب المضرون « مجالس مندوب العال » م 
أول سوفىلت ا الحركة الشعببة . وتنازل القصر - بعد ر تزعزعت 
ثقته بنفسه ‏ ووعد بالدعوة الى انتخاب « الدوما » .اي الجعبة التأسيسىة - ولکنه | 
عنح العمال حى انتخاب مثلمن عنهم الها . فاحتجت كل الاحزاب المعارضة على هذا 
القرار ٠‏ ابتداء باللمبراليين وانتهاء بالبلاشفة . وفي تشربن الاول › انتشر الاضراب‌العام 
من مو سكو وبطرسبرغ الى البلد بأسره . توقفت كل القطارات . وانتخب المضربون في 
بطرسبرغ مجلسا لندوبي العمال ‏ سوفبدت بطرسبرغ - الذي سرعان ما تحول الى أم 
مركز للثورة . وخلال فترة وجيزة من الزمن “ تحول سوفميت بطرسبرغ الى منافس 
فعلي للادارة الرمىة › تحظى اوامره وتعلماته بطاعة اجماعبة . وتو جه السوفىيت الى 
البلد يدعوه الى الامتناع عن دفع.الضرائب للقمصر . فاعتقل اعضاؤه ورئيسه الشاب 
لبون تروتسک . وقامت اضرابات جديدة “ تو حتما انتفاضة موسكو في كانون الاول › 
وهي الفروة اة للثورة . إلا ان الانتفاضة ما لمشت ان انكسرت ٤و‏ ات اة 


۷١ 


بالتراجم . وبالرغم من انها كانت لا تزال قادرة على تعبئة الناس » فقد كانت تزداد ضعفا 
بعد كل عملبة تعبئة ٤‏ حتی خمدت جذوتها اخیراً . طوال عام ۱۹۰٩‏ وحتی خلال قسم من 
عام ٠۹٠۷‏ > كان الغلبان من القوة بحبث لم يلاحظ الجزر الذي اصاب الحركة إلا قلة” من 
القادة السماسمين . فجميم الاأشترا كين تقريبا يتوقعون ان تستعيد الثورة زخمما . إلا ان 
القمصر ما لمث ان تراجم عن التنازلات شبه اللبهرالبة التي وعد ا خلال فترة الذعر 
الاولى » وذلك بعد ان استعاد ثقته بنفسه تدر حا . وجاء انقلاب الثالث من حزبرارت 
۷ لیضع حداً للثورة . ففي ذلك البوم “ اقدم ستولبين س رئيس الوزراء الجديد ‏ 
عل تفرىق « الدونا الثانمة “° واعتةل خمسة وخمسان من نواا “> کم من الاشتراڪين 
الدعةراطان . 


وفي السنوات اللاحقة » وصف لمنين ثورة ٠۹٠٠١‏ على انها « التمربن العام » الذي 
سبتى انتفاضة ۱۹١۷‏ . وهنا برد السؤال التالي : كف تصرف الممثلون الرئدسىون لثورة 
۷ خلال هذا التمرين العام ؟ کف لعبوا ادوارم وبي درحة من الفعالىة ؟ ارت 
الجواب مثير للدهشة : ان معظم المثلين الرئيسين م يظمر على المسرح اطلاقا . ان لبنين 

- الذي سبضطلمع فما بعد بالدور الرئيسي - اكتفى بلعب دور القن البعيد عن 
المسرح الى درجة ان الممثلين الحققمين بالكاد سمعوا صوته . فقد لازم منفاه في حمنيف بها 
كان مد الثورة في تقدم . ول يغادر سویسرا إلا فى أواخز تشىرين الاول عام ۰٠‏ “> أي 
بعد الاشر العشرة الطوال التي عقبت مسيرة بطرسيرغ . ولا وصل بطرسبرغ > كارن 
الاضراب العام الكبير قد انتهى » ومجرى الاحداث قد تحدد ‏ فالثورة آخذة بالصعود 
الى ذروتها التالىة والاخيرة والفاشلة : انتفاضة موسكو . فلم یکن بوسم مہندس الثورة 
العظم ان يفعل الشيء الكشير : 


ما الذي ابقى لبنين بعبداً عن روسبا خلال الاشر الحرجة من ذلك العام ؟ كل شيء 
يدعوه الى التوقم بأن الشرطة القبصرية سوف تطارده فور عودته . وهذا ما حصلالفعل 
عندما ظہر في بطرسبرغ في تشربن الاول . ولكن لا عكن ان يكون ذلك السب الذي 
دعاه الى تأخير مغاردته لسويسرا . فهو مدرك لاحة الثورة اله “> ومن المستحمل ارفس 


. الاستعارة هنأ من اللسرح . والتمرين العام هو آخر ترن للفرقة على الملسرحبة قبل تقديما للحممور‎ )١( 
) المترجم‎ ( 
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تكون الشكوك قد ساورته حول اهمبة ؤجوده على مقربة من ساحة المعركة . والواقع انه 
عندما عاد » اخذ وجه اتباعه من خأ سري کان بوسعه ان يستعمله لو انه عاد قبل ذلك. 
”تراه لم يستوعب كل معنى الاحداث التي كان هو نفسه قد توقعما وتنا ہا ؟ الظاهر ان ما 
عحز عن ادرا كه بوضوح هو اة عامل الزمن في ثورة ما. ولا بد وانه قد ظن ان العملمة 
سوف تستغرق وقتا أأطول ما استغرقته بالفعل > وان الاحداث لن تبلغ ذروتما بسرعة › 
وان التحول من المد الى الحزر لن بکون مفاجئا ‏ كان فعلاً . وقد تمسك ہذا الخطاً حتى 
بعدماً انحسر المد نيائ . 


اما فی ذلك الحین » فکان بريد استغلال کل ما توافر لدیه من وقت لکي يضم الخطط 
الكتيكمة المُورية “ ويقنع اتباعه ها “ ويلقنهم فن الثورة “ وما شابه . كان لا بزال في 
غمرة تحاربه في ختهر السباسة الثورية عندما قرعت الثُورة بايه >“ دون ان تنتظر نائج 
اختباراته . ويا ها من معضلة بالنسبة للعالم والمناضل الثوري ! فمو برى ان كل الحركة 
في روسبا انما هي حر كة عفودة > تدفعما شتى انواع ردود الفعل الطارئة “ وهي هلامة ¢ 
تفتقر الى التنستى والقبادة . ولم يكن يثتق بالعفوية . انه بريد تهبئة الحزب لي يتسم 
القبادة » وهذا لا يتم > برأيه “ إلا اذا جره الى نبذ المفاهم المنشفية . وبالرغم من ذلك > 
فلو انه خر من عزلته السويسرية فى وقت مبكر من ذلك العام“ لتوفرت له فرصة افضل 
للتأثر على الاحداث . كان تروتسكى الشاب اول القادة المهاجرنن الذين هرعوا الى ساحة 
المعركة بأسرع ما يكن ٠‏ فأمسى القائد الرئيسي للثورة الاولى . وعندما وطأت أقدام 
نن ارض روسما ٤‏ کان تروتسک‌علی وشك ان يصح ریسا اسوفدت بطر سارغ . ولايد 
وان يكون لينين قد فكر مراراً حول الفرصة الضائعة يعد عام ٠۹٠٠‏ . وعندما سنحت 
الفرصة التالىة »> كان مصمما على عدم اضاعتما ؛ فلم يتردد عام ٠۹١۷‏ ني القيام برحلة عبر 
طور مسكر من الثورة الثانتة . 


ول یکن لف نين النسي عن « التمرين العام » بالشواد . فم يسلك اي من قادة 
المنشفية الكبار ولا اي من القادة البلاشفة الثانويين سلو كا خالفا . فقد كانت عاصفة عام 
٥‏ تز جر مخلفة ˆ وراء‌ها اناس مثل بلبخانوف ومارتوف واکسارود . وكان قادة عام 
٠٥‏ »> باستشناء تروتسكي » من ابناء القادة المغمورين الذين اندفعوا بفعل الجاس الشعي 
أو التذمر »> على انهم كانوا يفتقرون الى التدريب والمارة الثوريين . ولم يكن دور 


Y۳ 


بطرسبرغ . ولكن ما من شيء يضىء « عدم نضج » الثورة الاولى بقدر ما تفعله المقارنة 
نان دوره عام 1۹+0 ودوره عام ۱۹۱۷ ففي الثورة الاو ¢ فعل تروتسکي بالاحداث 
کفرد رقف و ده تقر یا ê‏ اما ف عام 1۹1¥ »> وقد لقعت مۇھلاتە الشخصة الضخمةدعا 
من قوة الحزب البلشفي الجبارة وقد انضم تروتسكي اليه . في عام 0 ۰ رهی نفسه 
بالالعاب الخطابة الباهرة وببعض الح ركات المسرحبة من التحدي الثوري التي لم يكن ها 
أي تأثير عملي مباشر » رغم انما استحوذت على حال الجاهير فأسهمت بذلك في دفم 
القضبة الى امام . فعندما طو”ق القوزاق والشرطة سوفبيت بطرسبرغ خلال احد 
اجتاعاته »> كارن تروتسكي هو الذي أمر الاعضاء المسلحين بكسر أقفال مسدساتمم 
والاستسلام ¢ لان ل9 حدوی من اأقاومة الحة ت اما خطمته الملىغة امام المحسكمة 
القىصرية ٠‏ التق مد فما الثورة وأعلن حقما في الانتفاضة المسلحة » فقد انغرست عقا 
في اذهان العديد من العال “ فكانت احدى بذور الثورة المقبلة . كان في تروتسكي عام 
٠٥‏ الكشير من الماوي المْلبَم ٤‏ وهذا ما لن نجده في تروتسكي عام ۱۹۱۷ . فيدلا من 
ان یقدم اعضاء سوفییت بطرسبدغ > اقفال مسدساتهم ٠‏ حر كة رمزية > أقدم هذا 
الس وفيت “ برئاسة تروتسی ¢ على قبادة انتفاضة اكتوبر الظافرة 2 


ماهو الدور الدي لعمه کویا - دحوغاشفلل في « عام الجنون الثوري » هذا ؟ 
يلعب دوراً على الصعمد الوطنى طوال تلك الفترة . فقد بقي واحداً من القادة القفقاسين 
احلمين . إلا ان القفقاس كان مر كزاً هاما من مرا كز الثورة . ورغم انه جرد مقاطعة 
من المقاطعات › فقد كان قدوة للامبراطورية كلما في بعض الاحبان ؛ وكان آخر من 
استسام للهزعة عندما ذرٴت الردة اأضادة للثورة قرنہا و مت اللامالاة سائر إانحاء روسباء 
فضي کانون الاول من عام ۱۹۰4 > أي قبل بضعة اسابيع من المسيرة الى « قصر الشتاء » 
فی بطر سبرغ ٥‏ انتہی اضراب عنيد طويل › قام به عمال النفط في « باكو » > بتوقيع 
عقد جماعي بين العمال وأرباب العمل . وكان هذا أول عقد جماعي يوقم في روسيا . فقد 
4 ۰ 0 1 »ت أ 
أجبر. الصناعرون على التفاوض مع لجنة من طريدي العدالة تضم القادة السريين للاحزاب. 
وأحداث باكو هذه هى المقدمة المحققمة للثورة > معنى ما . وكان كوبا قد بدأ لتو“ه 
رحلته فى المقاطعة حاضراً ضد المناشفة › والفوضوبين؛ ودعاة الاتحاد الفيدرالى»“ والارمن 
الطاشناق ( نصف القوممين ونصف الاشتراكمين ) وغيرم »> عندما قام الاضراب . فقطم 
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رحلته وأسرع عائداً الى باکو . ولا بعقل ان بکون قد قاد الاضراب »> إذ انه لہ یکٹث 
في المدينة اكثر من بضعة ابام . ولكن ما من شك في ان رأيه كان ذا اثر على قادته. ومن 
با كو ومن رحلاته في القاطعة »> جبث كان الجنود المطلوبون الى الخدمة بحتجورن على 
تحدم ¢ استطاع ان حدس الاحداث المقملة 


ول يكن بالامكان ان يفوته أول هدر للثورة “ وهو اللصمتى الصلة بأرضه . ففي‌الثامن 
من كانون الثاني عام ٠۹٠٠‏ › اي عشبة « الاحد الدموي » في العاصمة > أصدر « الاتحاد 
القفقاسي للاشترا كبن الديقراطين » بمانا بينوان : « يا عمال القفقاس › لقد دقت ساعة 
الثأر ! » . والسبان من وضع كوبا > وقد شدد فيه على ان « الحم الفردي خسر ركيزته 
الاساسة ‏ أي محاربمه المتفانين في خدمته » »> أي الجمش الذي رأى انه آخذ بالارتداد 
على الحكومة . وهو هنا يبالغ في قوة الجر كة . ان احد الاسباب التي مكنت القيصرية 
من ان تقاوم وتتخطى صدمة الثورة الأولى هو تفاني « محاربمما » بالذات . فقد كارن 
الجبش » بشكل عام > لا بزال برضى بأن 'يستخدم ضد الشعب الثائر . فهانىة أو تسعة 
من كل عشرة جنود هم من « الموجبك » "' »> وموقف الجىش انعكاس هذا الواقم > إذ 
ان الفلاحين لا عحضون الثورة تأيمدم كاملا . ويعكن ان نعزو الخطأً الذي برتكبه كوب 
هنا الى الظروف الخاصة السائدة في القفقاس . فأوضاع الفلاحين في وطنه الاصلي - 
جور جما أسواً بكثير ما هي عله في سائر انحاء روسا . فالجوع الى الارض أقوى 
هناك »> والثورات الفلاحبة وانتفاضات الجنود أوسم انتشاراً من أي مان آخر . 


ومن جہة اخرى » ضختّم كوبا ا لمصاعب التي ستضطر القصرية الى مواجمتما . فتوقم 
ان تشهر الحكومة افلاسما لأن عتما آخذة بالتدهور في اوروبا الغربية . والواقم ات 
« بورصة » فرنسا المورية سخت بالقروض التي سمحت لاقمصر أن يدخل بعض التنظم 
الى مالته . وحذار كوبا قراءه من ان القىصرية « تبدل جلدها كالافعى » » وقال ارف 
الذعر سوف بجرها الى التخلي عن الزعم بأن تريد التغبير وتريد التنازل للشعب عن بعض 
المطالب ٠‏ إلا ان « الوقت قد حان لتحطم الحكومة القىصرية › واسوف. نحطمها ... 
ان روسبا مثل بندقمة محشوة » تنطلق عند ادنى هزة . فلنتعاضد اذا ولنلتف حول 
لجان الحزب ! ولا جوز ان يغب عن اذهاننا لحظة واحدة ان لجان الحخزب هي وحدها 


. ) الموجيك » هو الفلاح الروسي الفقير ( المترجم‎ « )١( 


Yo 


الةادرة على قيادتنا على غو سلم »> وهي وحدها القادرة على ان تنير لنا طريق «الارض 
الموعودة » > التي هي العالم الاشتراكي . ان الحزب الذي فتتح أعبننا وأرانا أعداءنا › 
ونظمنا في جمش يشير الرهبة > وقادنا الى المعر كة » ان الحزب الذي لإ يتخل عنا قط ؛ في 
السراء أو الضراء » والذي سار دائا في مقدمتنا ؛ هذا الحزب هو حزب العال الاشتراكى 
اال اوا ای ان ع ف و 
ففي ذظرته للامور »“ برى الشعب تام) في الصحراء دبيحث عن ارض الاشتراكىةالموعودة» 
وبرى الحزب » مثل عمود النار التوراتي ؛ ينير له الطريق . ومن غير رهبان اللحان 
الحزبة وصد”بقمما يقودون الشعب في « السراء أو الضراء » ؟ وينتمي الببان بالشعارات 
التالىة « سقط الح الاستمدادي القىصري ! تعيش المعبة التأسيسىة الشعبية ! تعيش 
الجهورية الديقراطىة ! يبعش حزب العمال الاشتراكي الدمقراطي الروسي !» . 


لمواجہة خطر الثورة ؛ سلطت وزارة الداخلمة القمصرية عصابات « المئات السوداء » 
على الاشترا كين بشتى اتجاهاتم » وعلى اللبهرالمين والمهود . وبدأت منظمة « الات 
السوداء » بالعمل في با كو بعد ا عمال النفط مباشرة . ومثاما كان السهود » في سائر 
أنحاء الامبراطورية > كبش المحرقة الذي استخدمته القىصرية لاتنفمس عنالتذمر الشى› 
كذلك كان الارمن في القفقاس . فالفتن العرقة والدينة قامة باستمرار فىه بين الاتراك 
والارمن ٠‏ تذ كسا الاهواء التى أثارتها مجزرة الارمن على الحدود التر كىة » کا مسعرها 
المداة اتن الط اطي الأرة .فلس أجل غل اقات السر داه من ان ر ن 
جمعا من المسامين على ذبح الارمن واغراق القفقاس في مستنقع النزاع القبلي الدامي . وفي 
مذ كرات سرغو الم لويف › همو ستالين » وصف حي فمذه الاضطرابات الرهمة : 


« السلطات التي تحظى بدعم الموظفين في كل الدوائر والرتب من أعضاء 
« المئات السوداء » في یا کو > وبدعم من الشرطة في البلدة والريف» تسلحرعاع 
ضد بعضهم الىعض : ثم پتشاجر الىالغون یسب الصمة اللصابين .م يقد م افراد 
منظمة « المئات السوداء » على ذبح الاتراك والارمن في الكائن > وبحرقون 
الوت . وبعد ان أثارت التزاعات شى انواع الحتل > حققت الساطات هدفها 
ءا منشود : ففي شمر آب ٠‏ بدا التذابح الوحشي بين الارمن والاتراك . اللدة 
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الارمن . الجثث ملقاة على قارعة الطريتق والارصفة > وأنين الجرحى يسمع في 
كل مكان . ورقف المجنود وأفراد الشرطة › هنا وهناك »> مكتوف الايدى؛ رنون 
بصمت الى المذحة . ثم أضرم افراد « المئات السوداء » النار في المصانع وآبار 
الفط » وأشاعوا ان هذا من فمل المضربين . وتحت ستار « النضال ضد اشعال 
الحرائتى » > أخذ اللصوص والجحرمون يتعقبون المناضلين الحزبمان البارزين .. 
اا ات ا ا ا ا مر ئی ات اف دوواد وا 
وتهديداً . النار المادرة > الرهمبة > الوحشىة » العاصبة حولنا ؟ والموت والدمار 
في کل مکان » . 


وشارفت الثورة على المزيية » أو هي شلت على اقل تقدر في مدن القفقاس المتعددة 
القمائل ؛“ طوال عدد لىس بالقلىل من الاشهر . و كتب كوبا المنشور تلو المنشور محذراً 
الطبقة العاملة من شر التقاتل بين الاخوة > داعا الى التضامن الامي . وراح مد الحالات 
النادرة عندما سارت جموع من الاتراك والارمن والارانمين والروس ني مواكب متآخة 
من الكنائس الى المساجد والمقابر « متعمدة ان تحب بعضما البعض » . وألح على الحزب ان 
يشجع مثل هذه التظاهرات › داعا الى عقد اتفاقات مع أي احزاب أو اجنحة مستعدة 
للعمل المشترك ضد الجازر والمذابح . 


ی ان ال اة هده الا اك وق ار أضة رر 
ورا ران و م احا ختصرة للخلافات الحزبمة » ردد فيه ححج لمنين من جديد › 
وحشاه بالاستعارات عنما عن ارض الاشتزاكىة الموعودة . وقد بدد هذا المنشور» وغيره 
من المقالات »> اي شك حول لبنشة كوبا العنىدة . كارن البلاشفة يسطرون على اقامة 
ضئملة من التنظم السري في القفقاس . فجبور جا »> موطن كوبا » معقل للمناشفة . وكان 
ينتمي الى اقلية تمن الاقلية > إذ ان معظم القادة البلاشفة في المقاطعة يسعون الى التقارب 
مع المناشفة . ومامن شك في ان كوبا أثار انتباه لبنين هنا . ذلك ان لبنين قد حدس ان 
وجهة ذظره لم تكن مطروحة بالقدر الكاني من الماس والاقتناع في القفقاس › وكانت 
مفاجأة سارة له ان يعم عن طريتى مكسم لمتفينوف عن منشور كوبا الصادر باللفات 
الروسىة والجسورحة والارمنمة . فطلبت نادجا كروبسكاا »> زوجة لىنين ومساعدته > 
نسخة عن المنشور الذي عرض فىه كوبا آراء لىنين٤وفسخة‏ اخرى عن ترجمتهالجورجة. 


ولا ريب في ان هذا الاتصال › بالرغم من انه غير مباشر » هو اول اتصال تم بهن لمنين 


44 


وبين خلىفته المقبل . ومن المشكوك فه ان بكون كوبا قد قكن من اثارة انتباه لمنين في 
تلك الفترة لو ان البلاشفة الأبرز منه في المقاطعة أيدوا لمنين على طول الط . فمن خصائل 
لبنين انه عندما يشعر يعدم جدوى الاعاد على القادة البلاشفة من الصف الاول > يسعى 
الى اقامة اتصال مباشر مم الصف الثاني ومع القواعد الا كثر استمداداً لدعمه؛ فيشحمم“ 
ويسر الهم “ وبرفعم الى رتب أعلى في جناحه . وقد عوضت بوادر الاهقام الذي خص 
به لمنين عن اخفاقه الحلي . فأخذ اسلوب سجالاته مم القادة المناشفة الحلرين بزداد تعصا 
ومرارة »> عاكسا » في آن معا > شعوره بالعزلة بين رفاقه في المنطقة > والثقة بالنفس الى 
( کا عدا علم انه سیر على خطى لمنین نفسه. وقد تفاقم سُعوره الا م مون 
صددقمه واستاذ يه : تسولو کىدزه و کىتسخوفللی . فلو عاش هذان القائدان من قادة 
الاقلية في « ميسامي داسي » » لكان بوسعها ان يصبحا بلشفبّين صلبين مثله . إلا اف 
كمتسخوفبللي قضى على مد سجانيه في « قصر ممتبجي » » السجن امحصن الرهيب في 
« تىفلىس » » ومات تسولو كسدزه من السل . 


1 


وف تلك الائناء > کان کوا براقب استاده وهو يقدم منوعات حديدة من الفن 

الثوري . في موقر شمر نيسان بلندن »> طرح لمنين على أتباعه مسألة الانتفاضة المسلحة .. 

وما ان عاد الى جمنىف حتى اخذ بطوّر هذه المسألة . فقال ان القىصرية لن تتخلى عن 

ا لحك ملء ارادا > لذا ينبغي قلما عن طريق الانتفاضة المسلحة . هذه فكرة بدهية 

يدبن بها جميم الاشتراكمين . إلا ان العديد منهم كان يعتبر الانتفاضة تمرداً شعبا عفويا 

لا كن تهئته أو التخطبط له مثا لا عكن التهبئة أو التخطط لشروق الشس أو 

غرو ما . وقد قابل لمنين هؤلاء الاشترا كبن بالازدراء »> معتبراً ايام نواحي" الثورة 

الرومنطمقان . فهو برى ان الانتفاضة فن “ بنبغي تعامه ومارسته . وذكر الحزب 

مبادىء اولبة > كالتي تقول ان الثورة تنجحح فقط عندما تكون في طور هجومي باستمر ار“ 
وان الدفاعبة هي حتفما . وحث اتباعه على تأسدس فروع عسكرية خاصة بالحزب . 

وقد ردد كوا هذه الدعوة ف » فاح البرولمتارا » فقال : 

» ار عدداً کسیراً من منظ اتنا قد حل امشكل علا بتو حه قسم من قواه 

وموارده نحو تسلبح البرولبتاربا . ان نضالنا ضد الح الاستبدادي الفردي قد 

بلغ مرحلة يعترف الكل فيا بضرورة تسليح أنفسنا . ولكن الاعتراف هذه 
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الضرورة ليس كافء] : ينبغي طرح المهمة العملبة بصراحة امام الحزب . ينيفي أن 
تعمل لجاننا فوراً على تسلح الشعب ٠‏ وتوكل ذلك لفرق خاصة > وان تنشىء 
المرا كز المنطقية لتجميم السلاح “ وتؤسس المشاغل لصنع كل انواع المتفحرات › 
وترسم اللخطط للاستلاء على الاسلحة والدخيرة من مستودعات الدولة والمخازن 
الخاصة ... ولا جوز ان تحول الخلافات بين شى الاجنحة دون توحد كل القوى 
الاشتراكىة الديقراظىة للاضطلاع بمذه الممة » . 


يترجم كوبا تعلمات لمنين الى اللغة الجمورجمة وحسب > بل وترجما الى لغة العمل 
ايضا . فشارك في تأسيس وتوجبه المنظمة العسكرية المنطقبة التي كانت تلك مختبرا شري 
بالغ الفعالبة لصنم المتفجرات ٠‏ أنشأه كراسين . وبالرغم من ان فكرة لبنين حول 
الانتفاضة المبرمجة والمو هة مر كزيا م تتجسد في « الثورة الاولى ٠»‏ على ان الفرق المسلحة 
هي التي تقدمت الصفوف في الانتفاضات غاز المنظمة التي اندلعت في ذلك العام . وفي 
القفقاس > قاومت هذه الفرق عصابات « الات السوداء » »> وحمت المناطق المالنة من 
التقاتل العشائري › وظلت على اتصال بقاتلي الريف . وم يكن دور كوبا في هذا الفرع 
الجديد من الحزب دور الضارط المقاتل ¢ نقدر ما کان دور النظم والمدير والملم ٠‏ 


كان بحب تنظم الفرع الجديد في الحزب على اساس من السرية التامة . فلنفسّت قياداته 
وأعضاؤه بسرية تفوق السرية التي تلف سائر فروع الحزب مع الاحتفاظ > طبعا » بالحد 


وانتفخت صفوف الحزب > وهو في اوج الثورة › بأعضاء جدد غير مجربين . ومعم 
تقلص الارهاب القىصري » ارخى الحزب قوانينه وتقاليده السرية . قبل عام ٠۹٠٥‏ > 
كانت الاحان العلىا تعن »> على مسئو لم تما “ اللجان الدنىا » واللحان إلتنفذية ٤والمسئو‏ لن 
الحزبيين . فقد ني الحزب من فوق ٠‏ ولم تعرف قواعده من هم أعضاء مختلف الاجيزة 
القبادية . إلا تعديلا طراً على التنظم خلال الثورة الاولى . فأخذت القواعد تمارس رقابة 
ديقراطىة على اللحان . وحكّت الانتخابات من تحت عل التعسدنات من فوق . على انه 
| يكن بالامكان ادخال مبداً الانتخاب الى الفرع الفني . وهكذا » فخلال الثورةالاولى > 
وعند انحسارها على وجه الخصوص“»» مارس كوبا القسم الاكبر من نشاطه داخل هذا 
المعقل الاكثر سرية في الحزب ٠‏ منأى عن رقابة الاعضاء العاديين . 


۷۹ 


ان نجاح الانتفاضة المسلحة » سوف يؤدي الى قيام «حكومة ثورية مؤقتة» . فكانت 
عناصر هذه الحكومة ووظائفما هي الموضوع الثاني الذي تعرّّض له كوبا . وهنا ايضا 
سار بتأن على خطى لمنين : لست روسما ناضجة لبناء الاشتراكىة »> لذا فان الحكومة 
الثورية المؤقتة لن تكون « دكتاتورية برولمتارية » . وهي لن تكون » من جمةاخرى› 
حكومة برلمانىة > فذلك متعذر خلال الثورة . فأطلق لنين على الحكومة المؤقتة اسم 
« د كتاتورية العال والفلاحين الديقراطية » . ولم بحاول لمنين » أو اتاعه > تفسير هذه 
الصغة المزعحة والمتناقضة › مع ایا کانت اساس الدعابة الملشفة رين الاعوام 1۹۰0 
و ۱۹۱۷ . وقد ادى غموض هذه الصىغة عام ۷ الى واحدة من اعنف الازمات ف 
تاريخ البلشفىة الغنية » اصلا “ بالخلافات والازمات الداخلية . 


اما مهام الحكومة الثوردة المؤقتة » کا عرضما كوبا > فمي التالية : شل قوى الردة 
السوداء المضادة للثورة “ تسل القيادة في الحرب الاهلية > الدعوة الى عقد«جعةتأسيسية» 
مجري انتخاها في اقتراع عام . وتصدر الحكومة سلسلة من الاصلاحات الجدرية التي لا 
يتعدى احدها حدود الديقراطة البرجوازية > ودلك خلال الفترة الممتدة بين ظہور 
ا لحكومة الثورية “ الى لا تستمد سلطتما من أي مصدر دستوري > وبين موعد انعقاد 
« الجعبة التأسيسة وتتضمن الاصلاحات ما يلي : اعلان حرية الصحافة والاجتاع › 
الغاء الضرائب غير المباشرة» فرض ضريبة تصاعدية على الارباح ورسوم تصاعدية على 
الارث » تتكوبن لجان فلاحبة ثورية للاضطلاع بالاصلاح الزراعي » فصل الكنيسة عن 
الدولة “ تحقبق بوم العمل من ماني ساعات » خدمات اجاعبة ومكاتب توظبف وما الى 
ذلك . ان البرنامج » مجمله › أ كثر اعتدال من البرنامج الذي تبنته حكومة عمالبة معتدلة 
في بريطانما بعد أربعين عاما . ولكنه أثار هبجانا عظبما في روسبا في اوائل القرن › بعد 
ما ل بزید عن ارعان عام على الغاء القنانة . 


ورأى كوبا > كغيره من البلاشفة “ ان تنفيذ البرنامج رهن بتحالف الطبقة العاملة 
الاشتراكبة مم الفلاحين الفرديين؛ لأن الطبقة الوسطى اللببرالمة في المدن لن تؤيدالثورة. 
وقد ادرك ان الطبقة العاملة والفلاحين يسعبان وراء اهداف ختلفة > على المدى البعيد › 
وانه من احتمل ان تتضارب مصالما وسماساتي) في النہاية . إلا ان هذا التضارب لن 
محصل إلا عندما بحاول الاشتراكيون قلب الرأسمالبة > وم يكن ذلك من مهات الثورة 
في روسما آنذاك . وهكذا »> فان شار « دكتاتورية العال والفلاحين الدعقراطية » 
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جرد سعار دعقراطي »لان برنامج هذه الد كتاتورية لا رنطوي على « درة »من الاشترا كة 
الحقيقىة؛ وهي د كتاتورية لأن هدفا عحدودية هدف اقامة جمورية برلانية غير اشتراكية 
دستدعى القضاء على « العہد القدي » بوسائل د كتاتوردة عنىفة . وقام الد كتاتوردة على 
تحالف طبقتين يعني ان يدخل الحكومة مثلون عن احزاب عختلفة . وهذا يعني ضرورة 
اشتراك الحزب الاشتراي الدعقراطي ف الحكومة > لىمشل فما مصالح الطقة العاملة 
دغة » تأمين همنة الرو لى تارا «( .۰ ودعسارة اخری ¢ فان الاشترا کین سوف دةودون 
حزب الفلاحين أو احزام الي هي بالتعررف اقل دك مىةًَ ووۆضوخا وتصمہم) من حزب 


أصر المناشفة على دام في ضرورة اضطلاع الطبقة الو سطى اللمبرالمة بقبادة الثورة . 
واستنتحوا من ذلك انه لا جوز للحزب الاشتراكي الديقراطي ان يدخل الحكومة‌الثُورية 
المؤقتة » لأنه لىس من شأن الاشترا كين الديقراطين تسبير امور ادارة غير اشتراكىة . 
في تلك الأبام » كانت الغالبة الساحقة من الاشتراكبين في شتى أنحاء العام “ يمن فما من 
معتدلين » ترى ان اشتراك الاشتراكمين في اية حكومة التلافة انما هو عمل انتهازي لا 
جوز الاقدام عليه > لا بل هو خبانة صرححة للاشتراكية . وعندما قبل « ميارارت » 
الاشتراكى مقعداً في وزارة برجوازية » يذه الاشتراكيون فوراً . واتم المناشفة ' لمنين 
بال « مسارانىة » . واعتبروا ان الدعوة الى وجمها الى الاشترا كين الديقراطين للاشتراك 
في حكومة غير اشتراكة قردمة ا ا الصرفة . فرد كوا على المناشفة قائلاً 
انهم خلطون بين نوعن ختلقين من الحكومات . فالحكومة المقتة > المنمثقة من الثُورة 
والملتزمة بالاصلاحات الجذرية “ تختلف كلما عن ادارة عادية لا تتعدى مممتما حدود 
احافظة على الوضم القائم . وسأل : « ماهو مجلس الوزراء ؟ انه حصبلة وحود ادارة 
عادية . وما هي المحكومة الثورية المؤقتة ؟ أا حصلة تحطم الادارة العادية . فالاول 
ينفذ القوانين السارية المفعول بمساعدة الجمش . اما الثانية > فانما تلغي القوانين السارية 
المفعول › وتشر”ّع وفتق ارادة الثورة مساعدة الشعب الثائر . من المستغرب حةا انيكون 
لمناشفة قد تناسوا ألف باء الثورة » . اما لمنين ٤‏ کا براه كوبا » فايس » بأي حال من 


الاحوال » مستوزراً اخرق »> ولاصنواً ل « ماران » المشبوذ . 


اما الانتقاد الثاني الذي وجه المناشفة - وهو الاكثر تعبيراً عن اهتاماتمم الحقبقمة- 
فو ان بر تامج لىنين تسوه الح الدستوري 8 داك إن لہنین اراد ار تصدر الحكومة 


٦ = ستالین‎ ۸١ 


الموقتة سلسلة من الاصلاحات الشاملة قل انعقاد المعبة التأسيسبة . وقد توقم النقاد ‏ 
وني عام ۱۹۱۸ > صح ما توقعوه ‏ ان هذه المعبة سوف تواجه واحداً من احالين : 
فإ ما ان توافت على هذه الاصلاحات بعد موعد صدورها » وإما ان تلحاأً الحكومة 
الد كتاتورية الى حلما . ورأى كوبا ني هذه الحمشات الدستورية ضربا من السخف لا غبر. 
فو لا برى سا يدعو المعة الى معارضة الاصلاحات التى تحرم)ا الحكومة الثوردة الموقتة 
فى باب ۇس ة ادستورية ما دان تما أن قحظى هذه الاصلاعات اليقراطة المذرية؛ 
مع كونها غير اشترا كبة »> بتأيرد الغالسية الغظمى من الشعب . لاذا النقاش اذا حول ما 
إذا كان جوز للحكومة الثورية المئقتة ان تؤجل الاصلاحات الى حين انعقاد المعمة 
التأسيسنة » ما دام جلء] مثل عين الشمس إن الحرب الاهلية › الواقعة لا حالة > سوف 
تؤخر انتخابات هذه المعة > فتضطر الحكومة الؤقتة »> في هذه الاثناء > الى الرضوخ 
لارأي العام السائد في البلد فتوزع الاراضي على الفلاحين » وتجعل يوم العمل من اني 
ساعات ؛ وما الى ذلك ؟ ان اضطرار الثُورة الى الدفاع عن نفسما هو الدي سملي علا 
خط عملا . ويتساءل كوا : 


« ألا و هذا التفكير ( المنشفي ) برائحة اللمبرالمة النقنة ؟ الس مستغربا 
ان نسمعه من فم ثوريين ؟ ألا يذ كرا المناشفة با لكوم بالاعدام الذي يتضر ”ع 
الى الحلاد ان لا بخدش الدمة التي على رقته وهو على أهبة ان يضع رأسه في 
انشوطة المشنقة ؟ » 


ات الملاففة والداخةة ثرت موقا وإعدا من الهدف العام للثورة > وهو ان الثورة 
سوف تكون « برجوازية ديقراطىة » لىس إلا . اماالخلاف > فو حول الخطط 
التكتيكية . بها كف المناشفة خططمم التكتيكية مع الهدف الستراتيجي المحدود › 
كانت خطط لمنين التكتىكىة الثورية والجريئة على طرفي نقمض من امدف الستراتىجي . 
كان من المسير على الملاشفة ان رشتوا ان الحنملمة « البرحجوازية الدعقراطة » التي يتمسك 
ولک ان يبتو 
کل ق e‏ ا وتماسك منطقها ۰ e‏ ا موفف ا 
هو الاكثر تناسةا »> ولكن هذا التناسق يقوم على استكانة مستسامة سوف تورد الحزب 
موارد الاك اذا ما فاحاأه سبل الثورة العارم . ان حجج لبنين مهمة » وتلخبص كوا 
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الفظ ها مفكك احان ؛ إلا انها تتكشف عن عزعة ثورية لتسلم الح . وقد توقعم 
بعض نقاد لمنين ان لا بد له > في نهاية المطاف > من ان بوائم بين استراتىجته وخططه 
التكتىكىة > فإما ان بتخلى عن خططه التكتيكية المتطرفة »> وإما ان محطم الاطار 
الدعقراطي الصرف »› وغير الاشتراكي › للثورة ويقم تجربة اشتراكية . إلا ان لمنين بردد 
ان تحربة کہذه لن تکون ؛› في روسا › إلا مغامرة خرقاء . وکان تروتسک الاشترا کی 
الوحید الذي اعتقد › عام ۱۹۰۵ »۰ پأنه لا بد للثورة “ إن هي انتصرت › من ان تلك 
طريتق د كتاتورية البرولمتاريا والاشتراكىة . فنظر المناشفة والبلاشفة »> على حد سواء > 
الى توقعاته على انا هلوسات مجنون . والواقع ان القادة الرئدسبين > باستشاء ترو تسکي ٤‏ 
يتغيبوا عن الفصول الرئيسمة من « التمربن العام » وحسب »› بل ان الادوار التي اضطلمعوا 
ما كاذت ختلفة عن أدوارم في ٹورة ۱۹۱۷ . وهڏا ڊنطبتق على ڪوبا ماما ينطق 


على عبر ه 


في شمر تشمرين الأول ٠‏ أذاع القمصر بان) يعد فيه باطلاق الجريات الدستورية . 
فاعتير ذلك انتصاراً لامارالمين . وأخنذ هؤلاء يأملون بتحويل القمصرية الى ملكىة 
دستورية “ ورأوا في «الدوما»» البر لمان الذي دعي للانعقاد نذاك › اداة هذا التحويل . 
نارای اا وو ا اا ان ازات ومان ر الات 
صحبح ان الاقتراع سبكون حدوداً ٠»‏ والطبقة العاملة ضعبفة التمشل فبه »> فمسبطر 
اللبرالبون المعتدلون على « الدوما » ؛ ولكن لىس ذلك بالامر الخطير - برأي المناشفة . 
ففي الثورة الفرفسة > أقدمت الجر كة الشعسبة على احبار « الجعبة » المعتدلة على اخلاء 
المكان أمام « الكونفونسيون » الاكثر جذرية منما . م يكن كوبا يشاطر المناشفة رأمم 
هذا » فدعا الى مقاطعة الانتخابات » لأن اة انتخابات في ذلك المحين »> « عشىة ثورة 
الشعب في عموم روسيا» “لن تؤدي إلا الى صرف اهام الشعب عن العمل الثوري المباشر. 
وقال في نداء کتہه باسم » لجنة تىفلىس » : « إن البرولىتاريا لا تطلب من الحكومة 
تنازلات تافمة مل الغاء الاحكام العرفىة ووقف الاعدامات في بعض المدن والقرى . 
ان الذي يطالب الحكومة ثل هذه التنازلات لا يؤمن بوتا المح > في حين هذا هو ما 
تؤمن فبه البروليتاريا » . وأيض] : « ان صرح حرية الشعب لا يقوم إلا على عظام الطغاة» 
ودم الطغاة هو وحده الذي بروي ارض حك الشعب الذاتي » . وبالرغم من ان لمنين قد 
وافق احباتا على هذه التنفمسات عن الغضب الشعبي “ التي هي الترجمات الروسية لشعار 


Ar 


» الارستقراطءون الى المشانى » »> فل يطلقما بنفسه. فقد کان دا دوق رفيع حول 
بینه وبمنها . اما في فم کوبا › ابن الاقنان السابقين » فلمذه الكامات وقع مألوف. ودعاء 
في بان آخر › الى « النضال بلا هوادة ضد اللسرالمين أعداء الشعب » » لأن اللبرالمين 
بدأوا يساومون مم القبصرية . ولم يكن بالمستغرب › بعد هذا كله > ان مخوّن المناشفة 
اتششمم » رغم ان البلاشفة والمناشفة > كانوا لا بزالون في حزب واحد . فكتب يقول : 
« إما ان يكون اللبرالمون البرجوازبون قد تحولوا الى مناشفة > وإما ان يكون المناشفة 
القفقاسمون قد تحولوا الى لمهرالمين برجوازيين » . 


أثار بيان القمصر عاصفة من الاحتجاج . فمو بالغ التحفظ فل يقنع المعارضة؛ وكان من 
المدهي انه علامة ضعف بحنث ر یکن بد من ان يشحم على مطالب حديدة . وتوالت 
الاضرابات العامة والانتفاضات المحلءة عقب الاحتحاجات . فعد شهربن من موقف 
اهر الان حا کر ارط ن الای ال را ن اطرماة 
قائلا : « ان مقاطعة « كوتباس » في وضع حرج ... فقد أقدم الثوار على تزع اساحة 
الدرآلك > وسمطروا على خط سكة الحديد الغربي وتولوا بأنفسهم بيع التذاڪر وحفظ 
الامن .... لإ أتلق أية تقاربر من « كوتماس » ؛ لقد سحبنا الدرك من على خط سكة 
الحديد وجعنام فى تمفلس . الثوار يفتشون الر سل الذين بنقلون التقارير ويصادرون 
الوثائى ؛ الوضم ل حا ا ی المحافظ بانيار عصبي ؛ إلا ان الوضع ليس 
ممئوسا منه تام . « الكونت » هو الذي يبت بأمر التقارر البالغة الأمهسة »> لكنه 
ضعبف جداً . سوف ابعث بالتفاصبل عن طريتى البريد > وإذا تعذر ذلك فبواسطة احد 


ا 


أخذت الاحزاب تخرج من « عالمها السفلىي » . الصحف الاشتراكية البومية 'تطبع 
وتسماع š le‏ ف بطر سرغ ¢ أأصدر لىتفى نوف و کراسین صحىفة » توفابا حیزن « (الحاة 
الحديدة ) . وأضدر تروتسکي « ناشالو » ( المداية ) ف ألم ل صحفي عرفته الثُورة 
الأولى “ إذ بلغت ممما نصف ملمون نسخة.وفي تبفلىس > أصدر كوبا - دجوغا شفللى 


. ) احد الشعارات الجاهيرية ابان الثورة الفرفسية ( المترجم‎ )١( 
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و س سومان ' صحىفة بلشفمة يومىة تحمل اسما اقل رمزية من الصحف الاخرى هو 
« كافكاسكي رابوتشي لبزتوك » ( جريدة العمال القفقاسية ) . ولم تعر هذه الصحف 
طويلا > فسرعان ما اغلقتها الشرطة عندما بدأت الانتفاضات بالتلاشي . في ذلك الحين »› 
كان كوبا يبوزع أوقاته بين مكاتب تحر بر الصحبفة العلنىة > واللجان الاشترا كمة الديةراطة 
شبه السرية في تبفليس والقفقاس › والفرع الخاص التابم للحزب والبالغ السرية . 
وبالاضافة الى هذه النشاطات المنوعة > كان يمد لامۇتر الرابم للبلاشفة القفقاسين الذي 
انتخب هو فره مندوبا الى الو قر الوطني للحزب الذي دعا لمنين لعقده لأول مرة في 
داخل روسبا. والواقعم ان ا مور اذعقد ف « تامرفورس » ٠‏ البلدة الفنلندية > لن فنلندا 
تنمتم بقدر من الاستقلال الذاتي والحرية ازود مما تتمتع سائر اجزاء الامراطورية 
القمصرية > فسشعر المندوبون فما بقدر إكهر من الاطمئنان . 


كانت تلك المرة الأولى التي خرج فما ستالين من القفقاس شبه الآسبوي الى.روسيا 
> ومن ر كود تيفلس الى حبوية مؤتمر وطني حقبقي . وقي « تامير فورس » › 
بى بلمنن لأول مرة . ويعد سنوات من ذلك التاريخ »> ستل الانطباع الذي تركڪه 

معامه في نفسه بتلك الفظاظة الممسّزة لاسلوبه : 


و كنت آمل أن أرى تمر زيا + الرجل الفط * عظما جسابا مغلا هو 
عظم سياسا . كنت أتخبل لمنين عملاقا منتصا فارضا هرمته . وک كانت خسبة 
أملى عظىمة عندما رأيت رجلا عادي المنظر الى درحة كبيرة »> اقصر من الطول 
الوا ٤‏ لا يتمز بشىء »“ ولا بشىء اطلاقا ؛ عن غيره من الفانين .., فى 
الاد 6 ان جال الطا عا عن ال الاات لى بح الاس جب 
بفارغ الصبر . ونا هم داخلون »> بتعالى التنبه : « هس ... سكوت ... ها 
هو آت » . لىس هذا الطقس سخفا » لأنه بترك أثراً ما ويفرض الاحترام . وك 
كانت خسة أملى عظممة عندما تسن لي ان لمنين قد وصل الى القاعة قبل غيره 
من المندويين ا استقر“ فی احدی الزوايا بحري حديثا عاديا مع مندوبين 


)١(‏ شوميان هو المفوض البلشفي المقبل في باكو » وواحد من الفوضين الستة والعشرينالذين قتلممالروس 
المعادون للشورة خلال التدخل البريطاني في القفقاس . 


عاديين . لن اخفي علنک ان هذا قد بدا لي في حنه على انه خرق لبعض‌القواعد 


الاساسية 5 


لا شيء بلخص نظرة كوبا الضسَقة الافق في ذلك الحين افضل من كاماته نفسما . رعا 
کان الاقنان قد تعلم استخدام التعابير المار كسة الأولة والنقاش حول آلىة الثورة. 
إلا ان افتقاد قائد هذه الثورة لأي من صفات السد الاقطاعي ظل مدعاة دهشة بالنسية 
له . وهكذا٤فالمسترهب‏ السابق الذي أدار ظهره للكندسة ظل ڀتوم ان لىنين هو اسقف 
الاشتراكىة الأكبر . 


وها هو حملتى بلنين »> منصت) بشغف الى حديثه » مراقا كل شاردة وواردة . ففي 
الرجل من المعزات ما يكفي لترك أثر عمق في نفس مندوب تبفليس : المنطق الكاسح في 
حديثه » جرأته السماسة “ الشمول التار خي لآرائه > وضوح استنتاجاته وبساطتها › 
وأخيراً لىس آخراًء حسه العملى الراسخ. وصل المندوبون الى تامير فورس في حالة انتشاء؛ 
فتباشير انتفاضة موسكو أثارت فم امل القضاء العاجل على القمصرية . وقد أثر هذا 
التفاؤل العام على لمنين نفسه» فاكتسى ا موقر بعض السمات المسرحية كأن بخرج المندوبون 
تقدممم لمنين لمتدربوا على اطلاق الرصاص في الاحراج القريبة خلال الاستراحات . على 
ان ذلك ل بطح باحةراز لبنين أو توازنه . فاقترح في اول جلسة انه » بالرغم من كل ما 
محدث في « أبام الحرية » تلك > ينبغي على المندوبين ان يستعملوا الأسماء المستعارة بدلا 
من اسمانمم الحقىقية . فألا وخرانا ل تهزم بعد > ولم بحن الوقت للتخلي نمائبا عن السرية . 
واتخذ كوبا اسم ايفانوفىتش . وكان دوره في ا وتر ثل تواضع اسمه المستعار هذا. ول 
تنشاً علاقة صداقة > أو حتى إلفة “ بمنه وبين لمنين في ذلك الحين. إلا انه تعرف الى عدد 
٠۹٤١ - ۱‏ ؛ باروسلافسكي ٠‏ الرئيس المقبل ل « جمعمة الملحدين» ؛ بورودين “مبعوث 
ستالين المقعسل لدی الجترال تشای کاي اا تشك ومستشاره العمسكري ٤‏ و تاد ہا 
کروبسکابا »> زوحة لىنين ؛ وآخرون . 


لا شك ار با قد اندهث ‏ عندما عل ان الاندماح ين المناشفة والىلاشفة هو أ 
ٺ دوب هس عم ج بار و الہ وام 

موضوع بين الموضوعات المدرحة على حدول اعمال الموعر . كانت الاحداث قد قرت دين 
الجناحين . والاتحاه الداعي الى الاندماج اقوى في. روسبا الوسطى ما هو عله في القفقاس› 
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حبث ام یکن E E EES SS SN‏ 
الجناحان بان الانشقاق يسام في اضعافم) مع] > فأرادا وضع حد له . وني تاميرفورس > 
اقترح لوزوفسكي ان تندمج المنظمات الحلىة فوراً > دونما حاجة لانتظار الاتفاق إلر سمي 
بين القادة . فوافق الور على اقتراحه . وبمةا مقر البلاشفة فى طور الانعقاد » عقد 
المناشفة مؤتمرم الذي تبنى قراراً ممالا لصالح الاندماج . وتقرر ان تعقب الۇتمر بن 


مفاوضات بين القادة فى بطرسبرغ . 


الموضوع الأاني الذي ناقشه مور تاميرفورس هو انتخابات الدوما . هل دشترك 
الاشترا كبونالديةراطبون فما اَم لا ؟ كان كوبا قد دافع عن مقاطعة الانتخابات في مۇر 
الملاشفة القفقاسين ؛ معلت) ان مكان الطقة العاملة هو وراء المتاريس »> ولىس في اقلام 
الاقتراع . وش ما ادهشه ان يدافم لينين عن الاشتراك في الانتخابات › أو في بعض 
فر الما عل الال ٩‏ لان كانت ستخرى عل | كثر من مرحلا ء ويدت طط الم اطة 
انسل عرفا بوكتت عة كراج الارن بأ لارا اة اة ءل 
تصلح لرسم سباسة صحيحة . فثمة شيء من الصحة فى الرأي المنشفي القائل ان الضغط 
الشعي قد بودي عحلس « كونفنسون » جذري الى الحلول حل الدوما المعتدلة > وهو > 
إالاضافة الى ذلك » يؤمن بالحكة القائلة « ان التغيبين دوما على خطأ » . ومع ان المارسة 
البرلمانية > بخطبما وبتقاليد التسوبة والمساومة التي تتسم اء م تكن تجذبه كثيرا > فمو ل 
جد مانه] حول دون الدفاع عن قضة الثورة من على المنبر البر لاني . وإذا كان هو الذي 
قال » في سنوات لاحقة » انه ينبغي التبشير بالثورة حتى في المزابل وزرائب الخنازير > 
فما لانم من التبشير با في « زريبة خنازر » الدوما القصرية ؟ وبدت افكار لمنين 
كضرب من الانتمازية الصرفة في نظر معظم المندوبين في تاميرفورس > أي في نظر 
المناضلين الحزبين الذبن وفدوا من « الال السفلي » الى الموتر »> وصخب الاضرابات 
والانتفاضات ما زال بطن في آذانمم . ووقف كوبا > ومعه المندوبون الريةمون الآخرون› 
بشدة في وجه اقتراحات العم . والارجح انه > وآخرون غيره » اعتقد ان القائد العظم > 
مثله مثل العديد من المهاجرين»؛ قد فقد الاتصال بالحاة في روسيا واستصغر وقم الاحداث 
الراهنة . أمام » المناضلون الجزيمون › الذبن درسوا الثورة في أحباء موسكو وقازان 
وباكو الفقيرة » لا في مكتبات جف ولندن وباریس ٠‏ فهم عرفو عنما أ كث . وقد 
اهتز لنين لقوة المعارضة المفأجئّة . ورجح ان يكون المناضاون الحزببورن على حق >. 


AY 


فأعلن مرح انه « بسحب من موقعه بانتظ ام » . وانتخب کوب - ایفانوفیتش عضواً في 
اللجنة المكلفة بصباغة قرار حول هذا الموضوع . وكان هذا أول نجاح له في موؤتر حزبي 
وطني . ولكونه أحرز هذا النجاح ضد لنين » تضاعفت ثقته بنفسه . 

اختتم ا لوتر اعماله في آخر بوم من أيام تلك السنة الحافلة بالأحداث . وقد ورد في 
تة رر الى الشعرطة السرية »> التي كان ها ممل بين المندوبين > انه في الوم الذي عقب 
المؤتر > « احتمعت اللحنة المر كزبة للاشتراکین الدعقراطين مم عدد من المندوبين 
المناشفة والبلاشفة في منزل رقم ٩‏ بحادة زاغورودني في بطرسبرغ » للتفاوض حول 
الاندماج » . ويذ كر التقربر” ايفانوفيتش › مندوب تبفليس > كأحد الذين حضروا ذلك 
الاجتاع . وإذا بكوا يفاجأ مشمد غريب : لبنين ومارتوف يتحدثان عن الاحداث الجارية 
دة توو ية وق ذهب ماروف ال سد قول فة لشن الخد الأول من النظام 
اي » البند نفسه الذي احدث الانشقاق . فدا و کان نین قد انتصر › و کأن ال جرک 

لاش شتراكىة الدعقراطىة قد اتحدت عورا ب شروطه . 


في أواثل كانون الثاني من عام ٠۹٠١‏ > وبين كوبا في طريتى العودة الى تيفلس › 
أخذ مد الثورة بالانحسار . 'هزمت انتفاضة موسكو . ولم تكن انتفاضات جبورجا 
أ كثر من جمر تحت الرماد . وشفبي حافظ المقاطعة من انهباره العصبي > فأصدر أمراً 
باغلاق « جريدة العال القفقاسمين » . إلا ان التغّر الذي طراً على الوضع لم يعلن عننفسه 
إلا تدرا . فبدت انتكاسات الثورة النسة لاقادة محرد تعرجات فى خط بساني 
معقد . وحلل كوا احداث العام « من مسبرة بطر سارغ الى هزعة انتفاضة وک 
منشور بعنوان « مناوشتان » » فاعتبر ان سدب هزعة الانتفاضة يكن فى کونپا اتخذت 
وا داعا ٤‏ فی ن کی عل اا مرف ری اراي وت ارال 
القمادة »> وهذا مرده الانشقاق داخل الحر كة الاشتراكىة الديقراطة . ان الأحداث قد 
دللت على الحاجة الى الاندماج » وسوف بتحقتى ذلك عما قريب وتعم" الفرحة جمسع 
ارا 

لكن الاندماج »> هذا الدواء الشافي » جاء متأخراً بعض الشيء ؛ وة شك في ما 
إذا كانت محتوياته مطابقة لاسمه . فالمناشفة الذبن استساموا للتبار الراديكالى جرفم معه في 
آخر أشر السنة »> ا يليوا أت ارتدوا الى موقفمم السابق الأ كش اعتدال وتردداً . 
والىلاشفة حطاطون ضد خطر الاندماج بتکوین مکتب بلشةي سري للقفقاس “ هو نوع 
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من الحزب في داخل « الحزب الموحد » . وبعد هذه التحركات الأولىة» أرسل الجناحان 
مدوبن عن ضور المۇ قر الرابح المنعقد في ستو کہول في نیسان من عام ۱۹۰٩‏ 
لتكريس الاندماج . وقد مثل القفقاس في ذلك المؤتر احد عشر مندوبا : عشرةمناشفة 
وبلشفي واحد . وكان هذا الماشفي هو كوبا - ايفانوفىتش . 


ل تسح له فرصة مراقبة الحماة خارج روسسا خلال رحلته الاولى هذه . فقد كارت 
المؤقر سلسلة متصلة من الاجتاعات الطويلة والنقاشات والملاسنات التي لا تنتهي . وتكلم 
رادا دفاعا عن لقالا أنه اتخذ موقفا مستقلا عه في موضوع أساسي من موضوعات 
اانقاش » هو موضوع الاصلاح الزراعي . فقد دعا المناشفة الى مصادرة أملاك ملاك 
الارض وتحويل ا الى ملكبة بيد البلديات . في حن دعأ لمنن الى تأمم الاراضي . 
وكالعادة ¢ رای المناشةة المہوردة الروسىة المقىلة عت سبطرة الطقة الوسطى اللىبرالىة ¢ 
فانشغلوا بأمر تدعم المحكومات الحلبة ٠‏ الأ كثر شعبية “ فيي وجه الادارة المركزية . 
لكن لمنمن › الذي يفكر بمنطى « د كتاتورية العال والفلاحمن الدعقراطمة» اراد وضع 
ملكىة الارض بىد الحكومة المر كزية . وعارض كوبا - ايفانوفيتش كا التأمم ووضع 
الملكىة يمد الملديات . و الاصلاح الزراعي الدي دعا اله هو جرد لوریع لاملكمات‌الكيرة 
عل الفلا حن . وكان قد عرض آراءه في الاصلاح الزراعى على صفحات الجريدة الجىورحىة 
« الفا » ( العاصفة ) “ قبل انعقاد المئتر . وواجه سباسة التأمم التي يدعو الها لبنين 
ححتمن اثنتمن : اولاها تدو مستعارة من عند المناشفة » أما الثانة فمن عندياته . 
قال ان الحكومة المقلة ستكون حكومة برحوازية » فمن الخطأً إذا تقويتما بلا مارر عن 
طريتقق وضع ملكىة الارض بيدها . ولم تتكبد كوبا مشقة تفسير كيف يتلاءم هذا القول 
مع شعار « دكتاتورية العال والفلاحمن الديقراطة » التي يدعو هو نفسه الها . إلا أن 
اعتراضه الاساسي على التأمم ووضع ملكىة الارض بيد البلديات على حد سواء »> هو ان 
كلب لن برضي الفلاحين . فيو ٠‏ المناضل ذو الاصل الفلاحي › أ كثر تجاوبا من غيره مع 
جوع « الموجبك » للارض . قال : « حت في أحلامہم » برى الفلاحون حقول ملاك 
الارض » قد أمست ملكا هم » . وأطلتق على وجمة النظر هذه اسم « التوزيعية » > 
واتمما معظم الاشترا كن بأنما تنازل رجعي لنزعة الفلاح الفردية . E‏ 
وأرعد ضد « المناضلمن الحزبسن » الذبن بتماقون الموجك المتأخر ويتجاهلون المبداً 
الاشتراكي في اشارتهم » دونا رادع › الى اشتائه لملكة. وأجاب ايفانوفيتش انه مامن 


۸۹ 


شك ان الاصلاح الزراعي الذي يدعو البه سوف يدعم الرأممالية في الريف > ولكن‌هذا 
هو بالتحديد ما يدعو البه جيم الثوريين . فلا شك في أن الملكبات الفردية والرأسمالىة 
الفردية سوف تكون خطوة الى الامام بالنسبة للاقطاع. وها كان المناشفة بتمتعون بأغلة 
الاصوات ٠‏ اقترع لينبن مع الماعة الموالية للموجيك في جناحه » آمل ان يؤدي ذلك 
الى هزعة المناشفة . إلا انه ظل يعبر عن انزعاجه من « الواقعسن » الضقى الافق من 
طراز کوبا . ۰ 


ان هذه الحادثة > رغم بعدها الزمني > مقدمة هامة من مقدمات الثورة الزراعبة التي 
عرفتما روسبا عام ۱۹۱۷ والاصلاحات الزراعبة التي نفذت في اوروا الشرقمة والمانسا 
الشرقمة تحت اشراف الجبش الأحمر عام ٠۹٤٠١‏ . ففي عام “٠۹٠۷‏ وزع البلاشفة الارض 
على الفلاحين فعلاً “ مع انم أعلنوا تأميمما نصا . وفي عام ٠۹٤١‏ > وزعت أراضي 
المنكرز المروسبان وملاك الارض البولونيين والجريين دونغا حاجة الى ادراج نص عن 
تأممہا . وهکذا » ففي ستو کهو م عام >٠ ٠۹۰٩‏ رسم ايفانوفيتش خط السير الذي سوف 
تسلكه هذه الثورات الزراعبة » بصورة أوضح ما فعل نين ٤‏ رغم ان هذا لم ينعم 
ايفانوفىتش ‏ ستالين » عام “۱۹۳١‏ من ان يسحت « الرأسمالىة الريفية » التي كان قد 
دافم عنما » وأن يستبدها بالزراعة الجاعبة . وفي عام ٠“ ٠۹4١‏ أي بعد مضي اربعين 
عاما على هذا الحدث > حاول ايفانوفىتش - ستالىن » فى مقدمة « مؤلفاته الكاملة » › 
تسیر خلافه في ستو کول مع لنبن “ وعزاه ٩‏ عبر د اء الى شق الافق والافتقار 
الى البصير ة النظرية من طرف « المناضلين الحزبيمن » الذين كان هو واحداً منم . 
واعترف : لم یکن بوسعنا ٤‏ نحن « الہراکتیکي » »› ان نفہم ان لینہن کان يتطلع »> منذ 
ذلك الحن » الى الثورة الروسىة ا سوف تكون عندما تنتقل من طورها « البرجوازي 
الديعقراطي » الى طورها الاشتراكي. هذا في حن كان ستالىن يعتقد أن حقمة مديدة من 
التطور الرأسمالي سوف تفصل بسن هذين الطور ن » لانه تعذر عله ان بدرك إمكان قبام 
ثورة اشتراكبة قبل ان تنمو الطبقة العاملة فتصبح غالبية الأمة . اعتراف غريب : فعلى 
اُساس مدا کہذا »> جب على روسبا ان تظلدولة رأسمالىة الى يومناهذا . مع ذلك › 
فمو يسلط الضوء على التطور المعقد للحرك البلشفة “ وعلى سعي قادتما “ تحت وقم 
الاحداث > الى تغسبر خط سير رحلتمم الثورية . 


ما ان عاد ایفانوفیتش من ستو کہولم حق كتب تقرءراً عن «مۇتر الوحدة» في منشور 
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خاص بتوقيم « الرفق ك » . وكان رأيه ان ا تر قد اخفق . فقراراته اتعكس 
الروح التسووية عند الغالبمة المنشقمة . فلا عحب ان يستقبله لىبرالنو الطبقة الوسطى 
بالتېلىل . 


ومن بين القرارات التي اتخذها مؤمر ستو كهول قرار س مباشرة عمل كوبا المتخفي في 
الفرع الفني . فقد استنكر المؤتر > بطلب من المناشفة ٠‏ الغارات التي تشنما الفرق المسلحة 
على المصارف ونقلمات الخزينة والقوات الحكومىة . تصدى لىنين للقرار بعنف > ظنا منه 
ان الثورة ما زالت في صعود وان الغارات التي يشنما الانصار هي أنجم طريقة لتدريب 
الفرق المسلحة على خوض الانتفاضة العامة المنتظرة . وما كان المناشفة دشعرون الغربة 
طوال فترة العصبان والانتفاضات > إذا مم أسرع من البلاشفة في الاكتشاف ان الثورة 
آخذة بالتراجم » رغم ان احداً لم جرؤ آنذاك على قول ذلك مثل هذا الوضوح . خم 
بلىخانوف « مراجعته » لانتفاضة كانون الاول بالكامات التالنة : « لقد أخطأًنا في اللحوء 
الى العمل المسلح » . فرأى لمنين في ذلك كفراً لا غير - فمو لىس مستعداً البتة ان يعلن 
توبته عن « حماقات » عام ۱۹٠٠‏ . وبالرغم من أن العديد من المناشفة لم يكن قد تجراً بعد 
على دعم مراجهة بليخانوف هذه > إلا انها كانت تعبر بصدق عن الجو الذي يسودم . 


في البدء » بدا الخلاف حول الفرق المسلحة على انه خلاف فرعي إذا ما قبس بالخلاف 
لأكبر . إذا كانت انتفاضة كانون خطأً شنبعا > فان غارات الفرق المسلحة خطأ اشنم . 
ولكن با ان هة أملا كبيراً في ان تسير الثورة الى أمام » فسوف تلعب الفرق المسلحة 
دوراً کبیراً . ادان مۇر ستو کہول « حرب الانصار e‏ لسکنه ل يتفق 
على اصدار حك مبرم بصددها . وحرّّم كل أنواع الغارات باستثناء المادفة متها الى 
الي اج والدخيرة . وسرعان ما استغلت « الفروع الفنة » هذه الثغرة الى 
بعد مدى E‏ شن اهجوم تالو الآخر على الموظفين القمصريين الكبار > 
والملصارف > ونقلىات الخزينة > فضلا عن غاراتها على عحازن الدخيرة . ان هذا الفصل هو 
aT‏ الأرلى › ولعل الا كثر رومنطقة ابض . فقد غص 
بالاحداث الفاجعة والاعمال الخارقة . وكان أبطاله مثالين لا ابون شيثا “ وقديسين »> 
ومغامرين جسورين . ولكن كان بمنهم ايضا الجواسيس والرعاع الذين يسعوت وراء 
مآربهم تحت بيرق الثورة (...) ولا كان الثوريون الروس يعتهرون أنفسمم في حالة حرب 
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مع الح الاستبدادي الحلى > فقد برر لمم ذلك افعا لمم من الجانب المعنوي ( ... ) 


ولكن بالرغم من الاعتقاد السائد بين الموريين بوجود مبرر معنوي هذا النوع من 
المعارضة › فان هذا م ينع شعوراً بالقلق من ان يساور العديد من البلاشفة . اس لجرب 
الانصار دوراً ثانويا فقط في ثورة ما › تماما مثاما كان دورها ثانويا > بعد ٠١‏ سنة منذلك› 
بالمقارنة مع الحرب الاساسىة الي خاضتما القوات النظامة “ . لكن « الجيش النظامي» 
انی س اخضاع الفرق البلشفة المسلحة له هو و لبنان ؛ الشعب الروسي الشائر 
پأسره . فاذا تر كت حرب الانصار وحيدة معزولة » ولم تهب لنجدتما انتفاضة عامة > 
فمن المئ كد انها سوف تتقمقر الى مغامرة محبطة للعزائم لا طائل تحتها . منطةيا > يتوقم 
المرء من لمنين ان يقدم على وقف حرب الانصار وحل الفرق المسلحة حالما يتضح له ان 
انحسار الثورة لىس مؤقتا > وان السنوات سوف تر قبل أن يمداً المد الجديد بالصعود . 
في البدء > وطوال عام ٠۹٠١‏ > أصر لبنين على ان الثورة لم تفقد عزيتما بعد ؛ ولعل هذا 
ما يفره العناد الذي دافع فيه عن الفرق المسلحة حتى عندما أصرت اللجنة المر كزية 
للحزب الموحد » التي يسبطر علبما المناشفة > على حلا . 


لكن فى الامر اكثر من ذلك . ان المزية قد جرت على الملاشفة > وعلى الاجنحة 
الاخرى › ضائقة مالبة عويصة . ففي عام ٠ ٠۹٠٠‏ ارتفعت عضوية الحزب ارتفاعع] 
هائلا » وازداد بالتالي مدخوله من اشتراكات الاعضاء . وكان المؤيدون الاغنماء يتبرعون 
بسخاء لخزیذته . ولکن مع مجبیء الثورة المضادة عام ۱۹۰۷ و ٠۹۰۸‏ > تقلصت العضوية 
بسرعة تفوق السرعة التي كانت قد نمت فما ؛ وأخذ الانصار بدبرون ظمورم للثورة 
المبزومة ‏ وشکدا وسن الحزب نفسه مفتقراً الى الامكانات المالبة لمواصلة نضاله > عا 
بان جپازه القمادي کان قد تضخم کشر . وکان لمن » الرس الفعلي للجہاز الثوري › 
آخر من يقبل بأن يؤدي العجز الالي الى تحطم هذا الجہاز . وكان لسان حاله كا بلي : 
ينبغي التمهيد للثورة المقبلة بالرغم من هزية الثورة الحالبة . فصمم على الحصول على المبالغ 
التي تتطلبما هذه الممة E‏ المطلوبة > لتحاوز بون الردة القاعة 
المضادة للثورة والانتصار في الثورة الانبة > إن م تكن الفرق المسلحة ؟ من الاقوال 


)١(‏ يشير دويتشر هنا الى حرب الانصار التي دعمت علبات الجيش الاحمر في صد المجوم النازي عى 
روسيا خلال الحرب المالية الثافية ( ارجم ) . 
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العزيزة على قلب لمنين انه ينغي على الثوري ان بزحف على بطنه في الوحل لبلوغ هدفه 
إذا اقتضى الامر . فأمر الفرق المسلحة ان تزحف في الوحل لتوفير الامدادات للثورة . 
ووعبا منه لامحازفة المعنوية التي ونطوي علىما مثل هذه الاعمال » اقترح اشراف الحزب 
المباشر على الفرق المسلحة » بحبث يتم تطميرها من كل العناصر المشبوهة أو غير الجديرة 
بالثقة . 


كان القفقاس المحال الرئسي لنشاط الفرق المسلحة . وقد أحاطت با في البدء هالةمن 
الرومنطبقبة تنسجم كلب مع اللصوصة الفروسمة > التقليد الحلي القفقاسي . في الفترة ما 
بین ٠۹۰٥‏ و ۱۹۰۸ ٠‏ عرف القفقاس ٠٠٠١‏ عملة ارهابية > وأشمرها الاستملاء علىاموال 
الخزينة ( أو بالاحرى عملبة « المصادرة » ا سمبت ) التي جرت في احدى ساحات 
تفلىس الرئيسىة في الثالث والعشرين من حزبران ۱۹١۷‏ . وجرت عملمة اخرى > لست 
أقل شرة من الاولى » على مةن الباخرة « نبقولا الأول » في مرفاً باكو . وكانت حصلة 
غارة تبفلىس ربع ملون روبل نقلت فوراً الى الخزينة البلشفية في الخارج . وبا أت 
الغنيمة مكونة من اوراق نقدية كبيرة > فلم يكن من المسير صرفما بواسطة المصارف 
الاجنببة التي اعامت بأمر هذه الاموال . وقد القي القبض على عدد من الملاشفة المهمين - 
ومن بينهم لبتفبنوف > مفوض الشؤون الخارجبة المقبل - وم بحاولون صرفما . وأثارت 
القضة ضجة في الصحافة الروسىة والاوروبة . وشن المناشفة حملة ضد لمنين وطرحوا 
الموضوع على محكة حزببة تراسا تشبتشيرين »> مفوض الشؤون الخارجبة المقبل ورئيس 
لمتفىنوف ومنافسه في آن معا > وكان لا بزال من المناشفة . وتولى تروتسك الادعاء على 
لبنين في الصحف الاشتراكىة الديقراطة الالمانبة > ولفت نظر « الامبة الاشتراكمة » الى 
ما ماه ت تشتت الجر كة الاشتراكىة الروسىة والحط من معنوياتما . 


لعب کوبا دوراً بارزاً في كل هذه الاعمال > رغم ان حقبقة هذا الدور لم تبرز بوضوح 
حت الآن . كان يعمل كضابط اتصال بين المكتب الب لشفي القفقاسى وبين الفرق المسلحة. 
ا ق د 
الاعمال التي تخطط هما الفرق المسلحة > وابداء المشورة > والاهقام بتكنيك العملبسات 
الكبرى »> ومراقبة تنفيذها ولكن عن بعد. خلال ملاحقة الشرطة القصرية لمرتكي هذه 
الاعمال ٤‏ م يشتبموا بأن لكوبا علاقة م . فهو قد أتقن فن الثورية الى درحة ان دوره 
ظل خافسا حت على الحزب نفسه . القائدان الرئيسان الاسطوربان لافرق المسلحة من 
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تلامذته وأتباعه » وها تیر بتروسبان ( اللقب « کامو » ) و کوتي تسینسادزه » وکلاها 
ضحم الحثة ¢ طب القلب ¢ رومنطىقي ¢ عوك ¢ لا يعرف الكلل 0 ..ولعد القاء 
القبض غلبا ٠‏ لقا أوسش ذب عل يد الأوخرانا دوت أن يفشا أسرارها. ركان 
کوبا » وهو احہط عاما بکل خصائل رفىقه هننن ۰ یعرف ان بامکانه الاعټاد علم) > 
ويمدو انه اسر الها “ وها الثقات الثقات ؛ بكل اتصالاته . على ان الناشفة القفقاسسين 
ما لىثوا ان حدسوا الدور ا حقىقي الدى يلعه ¢ ذلك re‏ حاو لوا استصدار حک ضدد 
من المحكة الحزبية لخرقه قرار المؤقر الاخير القاضي ينع الغارات المسلحة . إلا انه 
تكن » بطريقة مها ؛ من ان يتحاشى الول أمام المحكة “ وانتقل من تبفليس 
الى باکو . 


ولا كان البلاشفة في مدينة النفط أقوى منم في عاصمة القفقاس » يستطيع ڪوبا › 
بوصفه ريسا للحنة با كو › أن يتخحدى المد“عين علبه . ويسبب اشرافه على نشاط الفرق 
المسلحة ؛“ فان سمعته بين خصومه السباسين » التي لم تكن بالسمعة العالىة في اي وقتمن 
الاوقات ؛ تدنت اكثر فأ كثر . وقد 'وجہت اله تهم من عبار « مجذون » و « خرب » 
بانتظام کامل . ولکنه ل يعر معته بين خصومه السباسبين أي اهام “> كفاه ان لينين 


, لاعطاء فكرة ما عن نوعبة هذه العناصر » يكفي استعر اض سبرة احدھا : تیر پتروسیان‎ )١( 


ولد بتروسیان ف غعوري سنة ۱۸۸۲ . وانضم الى حزب العال الاشترا كي الديقر اطي الروسي سة 
٠٠١‏ . وهو الذي تولى « علية تبفليس » التي جلبت الخزينة البلشفية اكاد من ربع مليون رول . 
اعتقل ني الانيا عام ۷ ٠۹ ٠‏ فادعى الجتون » فا لشت السلطات الالاتبة ان سامته الى الشرطة الروسبة عام 
۱۹۲ . فقدمته هذه الى احا كة في تمفليس » حبث ادعى الجنون مجدداً »> وتكن من اقناع اطباء مصح 
الأمراف الف التي ارسل اذا لرن إل اتسا لت ان فر م جه ارت امضى تة عر 
شرآ فيه . 

ادرت کا س ار اا الاد غ جر وهاه أن اق ام٠‏ التي مدت اة 
مدا القاضل + ماطل فى ارسال الإشكل التصديى غلبا بك سى لترو سان الاقادة من العفو الذي تر 
ف عام ۳ ۹ ۹ ٩‏ عل المحكومن بالاعدام مناسة ذكرى مرور ثلاغائة عام على تکوین اسرة رومانوف الاكمة , 
وهكذا كان . فلجا بتروسيان من الموت » لكن الدعي العام طرد من وظيفته . 


اطلق سراحه من السجن في شباط ۱۹۱۷ . فواصل نضاله في جور جا الى ما بعد قبام وره اكتوير . 
اعتقلته الحكومة الجنورجبة » الى وسبطر علا المناشفة » وم خرج من السحن إلا بعد ان سقطت هذه 
المحكومة . وتوفي في ٤‏ حزرران ۱۹۲۲ عندما صدمته سبارة في احد شوارع تىفلىس . - ( المترجم ) 
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بوافقه على اعاله . ومام إذا هدده المناشفة المحلىون بالفصل من الحزب « الموحد» . 
فهو برى ان هذه الوحدة شه وهبة على كل حال . ولا أقلقه الاثر المزري الذي تر كته 
حرب الانصار على الجو الساسى فى القفقاس . فقد كان العديد من الثوريان يعتار هذه 
العطات كاغال اكومعة عاد لن إا ر قارات فر لاطت لن حلا ا 
الانتقاممة الوحشة الي قزر ع الرعب في قلوب الناس ؛؟ وتار من ان هذه الملات قد 
ضاعفت الحقد العام ضد القمصر ية “فانم عمقت اللامبالاة التي لا تفمد منما إلا الردة المضادة 
للثورة . وبالاضافة الى ذلك » فان الوسائل الهوجاء التي اعتمدتپا الفرق المسلحة كانت 
هادرة لانشاط ولاحماة المشرية . وقد رسم س. . البلوبىف في مذكراته صورة قانمة ا 
الاستتار المطولى » عكن اعتمارها > ولكن عن غير قصد من المؤلف › ادانة لكوبا > 
زوج ابنته اقل > على قبادته السباسية للفرق المسلحة . وقد ثارت في وجه الاشتراكين 
الروس > مذذ ذلك الوقت المنكر »> كل المعضلات المتعلقة بحرب الانصار الق واحجتها 
ارا ار زرو عا ي ارا ا وو عر ا ا ن ا 
المعضلات يعد اریح ET‏ الحدث »> أو بعد اريعين سنة منه » فان صعوبة اصدار 
ح& علها لا تتغبر » وسان أ كان هذا الج قجداً غير نقدي ام ادانة للقادة الذين 
اف وات > الاحداث وني خضم ألوف الحمولات ٠‏ الى اتخاذ قرارا: E‏ 
وغير مأمونة الجانب ( ... ) . 


في بار من عام ۱۹۰۷ › عاد کوبا الى استعال اسم ایفانوفیتش › وذهب الى لندرن 
حضور المۇ تر ولکن دصوت استشاری ۷ غير 5% کاذت مقاطعته ود حولت الل » فلعة « 
لمناشفة > بحمث لم يسن له الحصول على اوراق اعاد من اة هيئة حزبية رمبة في 
القفقاس . فعزى النفس بكون البلاشفة وسمطرون على التنظم في اجزاء اخرى منروسياء 
في بطرسيرغ وموسكو وسواها . وحظي البلاشفة في المؤقر بأغلمة بسبطة > مكتنتهم 
من التأثير على قراراته وتوصاته . وكان من المحتم ان يثور النقاش حول حرب 
الانصار . فتهجم مارتوف عل انين ا الصدد “> إل ان هذا الأخير امتنم عن الرد . 
فالو ئ ان المعارضة للفرق المسلحة كانت قد تسربت الى داخل الجناح البلشفي نفسه . 
فاراد معظ م اتباع لمنين وضع حد لنشاطاتما. وهذا ما سل على المناشفة ان ا امور 
ال اتخاد قرار بحرم کل الغارات و الصادرات « المساحة : ولازم کودا حانب ‌ 
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طول فترة انعقاد المؤقر » فلم ينبس بكلمة ولم يأتِ جرک » ورد ذلك » على الارجح »ان 
لمنين حذره من ان يكشف نفسه . امتنع لمنين عن التصويت على قرار المع > مع اتف 
العديد من المندوبین أهابوا به » مستنکرین › ان برفع يده تأيبداً له . وما من شك في انه 
كان على استعداد لخرق قرار المنع والقيام ببعض « المصادرات » . باستثناء ذلك » كانت 
النقاشات الاخرى بعمدة كل البعد عن الواقم “ لأن كلا البلاشفة والمناشفة كان لا بزال 
يتوقع « انفحاراً ٹوریا حدیداً » وشيك الحدوث > بالرغم من ان المناشفة كانوا قد بدأوا 
يكّفون سباساتهم مع ظروف حتقبة الردة المضادة للثورة . 


عندما عاد كوبا - ايفانوفىتش الى باكو > عرض اخبار الور على صفحات جريدة 
سرية جديدة هي « با كمنسكي برولمتاريي » ( برولمتاري باكو ) . اعتبر ان البلشفة 
قشل اماني الال المتقدمين من المشتغلين في الصناعة الثقلة في روسا الوسطى . وفسّر 
الغلبة المنشفمة في منطقته على انما تعببر عن الطابع « المتأخر والارجوازي الصغير » الذي 
تتسم به هذه النطقة . كان المناشفة يتجمون عادة على « البيروقراطبة البلشفة» . إلا ان 
المؤتمر اظر ان نسبة الموظفين المحزيمين بين المندوبين البلاشفة أقل منما بين المناشفة > في 
حين ان فسبة العمال بينهم اكثر منما بين المناشفة . وبالاضافة الى ذلك »> فم يشتمل 
الاشتراكبون المعتدلون إلا على عدد ضئبل من الروس الاقحاح - فمعظممم من المهود او 
الجورجمين - هذا فى حين كان الروس الاقحاح يبشكلون الغالبية العظمى من البلاشفة . 


واحتوى تةربر كوبا على سمة ميزة اخرى . فقد روى عن انشقاق المؤتمر على بعضه 
الى جناحين متخاصمين . وقد أثبت تروتسكي › الذي رفض الانضمام الى أي منها “ عن 
«عدم جدواه المجلة ».والواقع ان أول لقاء بين كوبا وغريه المقبل تم في موتر لندن. كان 
الرئس السابق اسوفسىت بطر سرغ ٤‏ ا محکوم عله بالنفي مدی الحباة ف سيريا ٤‏ قد 
تكن من المرب من منفاء في الوقت المناسب لحضور المؤقر . وكان عنيفا جدأ في 
استنكاره لحرب الانصار التي يدعو الما لبنين . وهكذا منذ أول اجتاع ) »> كان 
الغريان اللاحقان على طرفي نقبض في نزاع حاد » رغم انم) لم يتبادلا الحديث طوال 
الاحقاعات العديدة الت عقدت في « كنيسة الأخوة » بلندن › والتى استغرقت ثلاثة 
اسابیع بکاملہا . ان ما یغامر به کوپا ئي هذا النزاع هو مکائنه في الحزب . فلم یکن بد" 
من ان يۇله ما قاله تروتسکی عن « المصادرات » . أما الحدیث عن عدم جدوی تروتسکي 
الملة » فو يعكس الأثر المالي الذي تر كته موهبة تروتسكي الخطابة الخارقة »> ولمل 
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بعکس ابضا ذفاذ صبر لمنین فما . کان الرجلان › کوبا وتروتسک ٠‏ بتمتعان مکانتین 
متباينتين كل التبابن في تلك الاام . ولم خطر بال احد ان») سوف بتواجہان > في بوم 
ما > في ا کار نزاع في تاریخ روسبا بأسره. کان تروتسكي يتمتع بشهرة وطنبة واوروبىة“ 
في حين كان نجم كوبا قد بدا بالكاد يتألق في افق القفقاس الضبق . ولكن ؛› منذ ذلك 
الاجةاع الاول في الكنيسة اللندنمة »> حمل كوبا في قلبه اول بذور النقمة على الرئيس 


السابى لسوفبيت بطرسيرغ . 


۷ = ستالين‎ a۷ 
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فصل دابع 


ڪو ابت 


ER a 


انتصار الردة الضادة للثورۃ ( ۱۹۰۷ ۔- ۱۹۱۲ ).- 
و عة التدهة > و و الارن د ثاط ستالف 
في باکو ( 4\۷ ) . - اعتقاله ونقله الى 
سولفمشمغودسك . - هربه وعودته الى باکو( ۱۹۰۹ ).- 
ستالين يتمم القادة المہاجرين > با فم لىنين » « بالايتماد 
عن الواقع الروسي » . - ستالین مختبیء بین عال | 
اتر بے مواسلاته مع الضحافة الأشتراكة الروستة د 
نه افا ال رفش هك 7ه 5 :> 
ونهاية نشاطه فيالقفقاس .- تكريس الانشقاق بينالبلاشفة 
والمناشفة . - ستالين عضواً في اللحنة المر كزية البلشقمة › 
یصدر اول عدد من « برافدا » ( نیسان ۱۹۱۲ ) .- 
دوره تي اتتخابات الدوما الرابعة .- رحلته الى كراكوف 
وها ت و اطر ك اشر اك عقر اة قا ا 
القوميات » , - ستالين مجتمسع ببوخارين وتروتسيي في 
فبينا , - اعتقاله عند عودته الى روسبا تتبجة وشاية احد 
الخبرین , - قفبه الى سیبیریا ( ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ ). - 
الحرب العامة الاولى.-شعار انين «الانہزاممة المُورية»,- 
توقف نشاط ستالین خلال الحرب . 
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« أن حقبة من الردة المضادة للثورة قد بدأت › وسوف تستغرق ما لا يقل 
عن عشسرن عام] › إلا إدا اندلعت حرب کیری وزعزعت ارک النظام 


القعصري «. 


هذه الكامات “ودع لمنين احد اصدقائه عندما قرر العودة الى جمنيف في كانون‌الاول 
من عام ۷ . إرهاب حكومة ستو لين »أو « عہد الثالكث من حزبران» “ يعم الىلاد» 
فلم يعد لمنين عأمن منه في خبئه الفنلندي . بعد تسم سنوات من ذلك التاريخ » م يكن قد 
ادرك بعد ان الثورة الثانبة على الابواب . ففي كانون الثاني من عام ٠۹١۷‏ > أي قبل بضعة 
اسابسم من سقوط القمصردة وبضعة سور من ارتقائه هو سدة الح »> وحه لنين رسالة 
تذكاردة حول الثورة الاولى الى الشمية الاشتراكىة السويسرية »> وختمها فالتا كمد 
انه بالرغم من ان جبله لن يعيش لبشمد الثورة الثانية > فما من شك في انهم “ أي الشاب“ 
سوف دشمدون اتتصارها . والواقم ان الفترة ما بين الثورتين لم تدم اکثر من عشر 
سنوات ؛ ومن هذه السنوات كانت امس الاولى فقط سنوات الردة المضادة للثورة . فا 
ان اطل عام ۲ “۰ حی انتعشت الجر كة الثوردة . 


ولکن في نهابة عام ۰۷ ۰ کان کل سيءَ بارر تشاؤم لنين. فالقىصرية قد استعادت 
قوت ا . بنا الارهاق وخسة الامل يسودان اوساط الطبقة العاملة . في اوج الثورة > 
اشترك | كثر من ملموني عامل في الاضرابات الموجمة › في معظمماء لخدمة اغراض‌ساسة. 
أما فی عام ۱۹۰۸ > فلم يضر_ب إلا ٠٠٠و٤۷٠‏ عامل ؛ وتقلص عددم الى ١٠٠و‏ عام 
۹ “۰ والی ۰۰٠و‏ عام ۱۹٠١‏ . وزال القم الا كبر من حربات الكلام والاجقاع 
والصحافة » بالرغم انها اطلقت بشكل دود اصلا . الاحزاب السرية منهوكة القوى › 
منحطة المعنويات . والمزية تولد المأس والتشكك بين أعضاما وأنصارها . وتخلى العاقون 
من الانتلجنسبا عن نزعتمم الراديكالبة > وسعوا الى العودة الى احضان الحتمم الراقي . 
الفئات الادبية البوهيمية التي عاشت في الحم على مشارف النضال السري >“ تغوص الآن في 


1۰۱ 


ازعنات صوفبة وجتسة بائسة ٤‏ أو ى دعرات مثل « القن للقن » ٠.‏ فأضحت. النظباف 
السردة مثل قر ية ممقورة »> تعج بقاباها بالجواسيس بقدمون لا « اوخرانا » معلومات من 
مصادر اولسة عن نشاطات حتاف الاجنحة ومناضلمما . وتوصل عملاء الأوخراا الى 
التسلل حتى الى المرا كز القبادية للفئات الختلفة “ وبذلوا كل ما في وسعمم لازكاء التزاعات 
الداخلية وتحويل « العام السفلي » الى بؤرة للدسائس والخوف والريبة والحبانة . 


وكان النفور من العمل السري احد ردود الفعل الشائعة في مثل تلك الظروف . فرفعه 
الكتتاب المناشفة الى مصاف المبداً الساسي > مطالبين الحزب بتصفىة جهازه السري › 
والتخلى عن عاداته القدعة › والتحول الى معارضة عادية تعمل لأهدافما علنا ضمن الحدود 
الى رسا القاتون = متلا مثل الأعراب الاشتراكة الأوروبية . وأطلق ايتن عل دعاة 
و اعادة قرم الق » لاء آم « دعاة اللضفة ۽ ٠‏ قاري قبور الحرب.ء وساجلي 
قائلا ان لخاد الحزب بجحب ان يواصل سيره في العالم السفلي رغم الحالة المتردية التي تعاني 
منها الاعات السرية . في ذلك الحين » لا بزال البلاشفة والمناشفة بتطلعان باعحاب الى 
الاشتراكىة الاوروبمة > والالمانىة منها خاصة > بأحهزتا السماسمة والنقابىة الج ارة› 
وصحافتما الشعببة الحة > وحلاتما الانتخابمة المدهشة › وتشلما البرلاني . ويقدر تزايد 
القرف من تفكك « العام السفلي » الروسي » بقدر ما قويت الرغبة في بناء الحركة الحلمة 
على الطراز الاوروبي . 


غير ان كل تر كب الجحتمع الروسي لم يكن اوروبا بأي حال من الاحوال. فالقمصرية 
لا تزال نظام حک استبدادي فردي شه آسوي . صحنح ان « عہد الثالك من حزبران»» 
رغم کل رجعته ٤‏ لم يقو على حو كل مكتسبات الثورة الاأولى . فمعد انسار موحة 
الارهاب العارمة »> خلفت وراءها بعض الجزر الرجراحة من الحرية هنا وهناك . فعادت 
احزاب المعارضة الى اصدار صحفا علن) »> ولكن باشراف رقابة قاسة خبيثة »> فلم 
تتمكن من التعير عن راا إلا بشكل فف › لاحئة الى الاشارات والاعاءات 
الابزوبية .ول تعمر هذه الصحف طويلا في معظم الاحبان . فقد كانت قبضة الاوخرانا 


تطبتى عليما لأتفه سدب . ومنطبتى هذا الوضم كذلك على تلك القلة الموجودة من النقابات 


(١(‏ ازورپ > کاتب امُولات بوتاني ٤‏ عاش في القرن السادس قبل المملاد ٣‏ وقد وضع عظاته حول قضاا 
عصره السماسية والاجقاعية على ألسنة الحبواتات . ( المترجم ) . 
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الشرعية ٠‏ والنوادي الثقافية والمعبات ذات النزعة اليسارية . ولم تكن مجالس الدوما ٤‏ 
اشماه البرلانات » في وضم افضل . فمحالس الدوما الاريعة المنتخىة ف الفترة بين الثورتين 
قد 'حلت أو علقت على نحو كفي من قبل القبصر ٤و‏ يتمتم النواب الاشتراكمون في أي 
منها بالحصانة النبابىة »“ والواقع ان معظممم امضى مدة نبابته في المنفى السيبيري . اما 
الدبن كانو| حاولون ¢ ف ور حه هله العقمات ¢ إلصای حزرب عمال اورویي على حسم روستا 
الجلمدي . كان عدد لا بأس به من القادة المناشفة لا بزال بريد الاحتفاظ بالاجهزة السرية» 
غير انم كانوا يأملون بتحويل الةسم الاكير من عمل الحزب الى الاجهزة العلنعة . إلا 
بليخانوف > وهو الا كثر اعتدالاً بين جميم المناشفة في اكثر من جانب » ظل يولي العمل 
السري الامبة نفسما التي اولاه اباها في السابتق . وعلى هذا الاساس » قام آخر تحالف 
سماسي دنه ورن لىنين ¢ واستمر ای حن اندلاع الحرب العامة الارلی ۰ 
عندما التفت لمنين الى تلك الفترة > بعد عدة سنوات من انقضاما »> كتب يقول : 
« ينبغي على الاحزاب الثورية ان تككل دراستما » لقد تعلمت اهجوم .... 
وكان علا ان تتعلم ان النصر مستحدل ... إلا إذا هي اتقنت فن اهجوم وفن 
التراجع في الموعد المناسب . ان البلاشفة هم الذبن قاموا بأ كثر التراجعات انتظاما 
من ہیں مم الاحزاب المعارضة والثُوردة المزومة Ceco‏ 


لکن بعضا من زملاء لمنين وأتباعه رفض الا مام بفن « التراجع بانتظام » . كانت 
خطط لمنين التكتيكبة تقضي بتحاشي الاصطدامات غير الحدية مع الحك الاستبدادي 
الفردي وتوفير قوى الثورة . ودافع عن الحزب ضد « دعاة التصفبة » > لكنه أراده ان 
يلجا الى اشكال العمل الشرعمة والسرية في آن معا . وكان قد تخلى عن فكرة مقاطمة 
الانتخابات البرلانة > حتى قبل الردة المضادة للثورة ؛ وإزاء اصرار اتباعه على تكتىك 
المقاطعة »> لم يتورع عن الادلاء بصوته مع اصوات المناشفة لكي 'برسل الاشتراكمة الى قم 
الاقتراع . ولح ايضا على اتباعه ان بصدروا من النشرات الدورية » والكتب › 
والكراسات ما تسمح به الرقابة ؛ وطالمهم بضرورة العمل في النقابات والمعرات الثقافىة 
الشرعبة . فمذه هي الطريقة الوحبدة التي تسمح للحزب بأن يوصل آراءه وأفكاره مور 
اوسع بكشير من الممور الذي تصله الدعاية السرية . بدي ان الدعاية العلنبة سوف 
تضطر الى اغفال العديد من الموضوعات ؛ولكن هذه ثغرة تلؤها الدعاية السرة‌الصرعحة. 


1°۴۳ 


وبالاضافة الى ذلك > ينبغي على اللجان السرية ان توجه كل اشكال النشاط › الشرعي منما 
أو السري > وتشرف عليها . 


وبمن) كان التأفف من العمل السري هو الجو السائد بين المناشفة » كان الملاشفة 
يترددون حال العمل السري . وظلت « الانسحابية» مستحوذة على اذهانمم طوال عامي 
۷ و ۱۹۰۸ . وتولی لوناتشارسکي » وبوغدانوف » و کراسین »> وغورکي » وأفضل 
الكتاب والدعاة والمنظمين > قبادة « اليسار البلشفي المتطرف » . 


وأطرح مضمون العمل الاشتراكي على بساط البحث > اسوة بغيره . دعا الذين أداروا 
ظمورم لاعمل السري الى نوع من ا)صالحة مع الوضعم القائم . فمن المستحدل مثلا الدعوة 
الى قلب القمصرية في منشورات أيفرض ان تسمح الرقابة القمصرية بنشرها . لذا قال 
لنين ان الذبن يطالبون الحزب ان يقصر نشاطه على اشكال العمل التي تسمح ها السلطات› 
يتخاون عملا عن الميداً الجوري . وعلق المناشفة آماهم على تحويل القىصرية تدر يجا الى 
ملكية دستورية “ شأنهم في ذلك شأن لببرالسي الطبقة الوسطى الذبن اعتبروم قادة 
المعارضة الشرعبين . ورأى لبنين ان هذه الآمال فارغة لا تلت باشترا كين ديقراطين . 
أما « الانسحابىون » من حهة ثانة > فقد كانوا انشقاقي الثورة » لا الممّدين مها . 
فتحويلم العمل السري الى نوع من الصم “ ورفضمم استغلال فرص العمل الاو سع ٤‏ جعلمم 
يوردون الثورة موارد العقم . انهم « دعاة تصفبة » بالمقلوب . 


في الفترة بين الثورتين > تحول كوبا الى ستالين » وانتقل من مجرد مناضل سري 
جوري مر اله ات ا اة ار واا ال ااه ين 
صعوده انه من بين السنٽوات العشسر الممتدة بان ۱۹۰۷ و ۱۹۱۷ “ قضى حوالي سبع منہا 
في السجن ٠‏ أو في الطريق الى سيريا » أو في المنفى نفسه » أو في عملمسات هرب من 
اماكن نفبه . ولا تتجاوز كتاباقه السماسبة في تلك الفترة جزءا صغيراً واحداً من 
« مؤلفاته الكاملة » . وميا يكن القارىء متساعا »> فمو لن برى في هذا الجزء أي دلمل 
على الاتجاز ااسباسي أو الفكري . ان الرجل الذي اسرع » في بداية عام ٨٠۹١۷‏ بالعودة 
من سيبيريا الى بطرسيرغ لمقود البلاسفة قبل عودة لمنين من سویسرا ٤‏ لم ڪرز تقد م 
ملحوظا بالمقارذة مم فترة شہابه عندما کان ڪرر قالات لصحىفة » بریدزولا ». من 
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هنا » فان مفتاح ترقته الجزبىة هو في نشاطاته العملىة اكثر ما هو في أي موهبة أدببة 


£ 
أو صحفة عله . 


ولازم با كو » بنا حط رحال لنين والقادة الآخرون مجدداً الى اوروبا الغربة . ل 
يكن من اولك القادة الذبن بحتاجهم الحزب فى الخارج > ولا كان بامكانه الخروج مخافة أن 
تعتقله الاوخرانا . وهو م يتكن من العمال النجباء الذبن رسلون لاستكال قافتهم الثورية 
في المدارس الحزبمة المتعددة في الخارج . فان لمنين قد اعتبره » في ملفاته الخاصة» واحداً 
من القادربن على التشقىف الذاتي . وباستشناء رحلتين قصيرتين الى كرا كوف وفينا » قضى 
ستالين تلك السنوات كلما في روسما » متمترسا في العماالم السفلى »> غائصا في رتابة بوم 
العمل الثوري الذي مختلف كلما عن ممرحانات الثورة العاصفة المثبرة . هذا مصدر قوة 
عظيمة فيه . لكنه مصدر ضعف كير ايضا . فمو لم يفقة شيا من الا فاق الاممية الواسعة 
التي فتحتما وروا الغربية أمام القادة الماجربن . كان اعا بالطبع » كغيره من البلاشفة› 
إلا ان أعته كانت مسألة فكرة قطمىة « دوغما » أ كثر ما هي مسألة تجربة حىة »> وكان 
ممدانها الريف . فمو يعرف الكشر عن النزاعات الدموية بين قبائل وقومبات القفقاس 
حث تتحلى حماقة القومبة المنغلقة . ولكن ما تفتقر اله أمته هو المعرفة الوثىقة 
بالاتحاهات العامة للحباة الاوروبىة » والتحسس بظلال وألوان ذلك القوس القزح الباهر 
الذي يدعى الحضارة الاوروبىة . لكنه > من جهة اخرى > يستمد قوته فعلاً من ارض 
وطنه . ففبما جذوره › اولاً بفضل الولادة والمنشأ ؛ وثانا بفضل المصير السماسي . 


وانتخب عضواً في لجنة باکو في ۲٥‏ ايلول من عام ٠۹۰۷‏ . فعلى على ذلك في وقت 


لاح ٤‏ دقو له : 
ی ٠‏ کو 


« ان عامين من النشاط الثوري بين عمال النفط ف با کو جعلا عودي يصلب 
كمناضل و كأحد القادة العملين . خلال الاحتكاك بالعال المتقدمين في باكو ... 
وفي غمرة اعنف النزاعات القامة بين العال وأصحاب آإار النفط ... تعامت” 
لأول مرة معنى ان يقود المرء المجهاهير الواسعة من العمال . وهناك في باكو > 
وفي خفم المعر كة نفسہا ٤‏ تلقىت معموديتي الثُورية المُانية » . 


فى باكو › تلتةي اوروبا وآسبا وتتداخل الواحدة بالاخرى اكثر ما في تىفليس . 
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تجارة الترانزيت مم ابران ذات طابعم شرقي . ۸ / فقط من العال في دا کو من الروس 
والارمن . في حين ارت ty‏ مم من الابرانين والازغ.ين والتتر — ومعظم العال 
الابرانمين من المماجرين . أما العشرة بالمئة الباقبة “ فمن الاتراك . وكان عملا ضخما ذلك 
الذي سعى الى جمع هذا الخليط من الاجناس والقومبات والاديان > بتقاليدها وعاداتا 
الخاصة ¢ ڪمن اطار منظمة مار كسىة وأحدة . اروس م العال الأمرة ¢ رواد نسق الحا 
الحديث . والمسامون ه العمال غير الميرة > انهم البرولمتاريا المفقرة . أماالتتر فمارسون 
تعذدب النفس بواسطة الساط خلال استنا المسمى » شاخسي فاخسي ۰¢ وکانت 
تقالمد النزاعات الدمودة لست بيعبدة > من حسث حداا؛ عماهي عله في صحارى 
الجزيرة العربمة . وني الاحماء المسامة من المدينة > تعش كل عائلة على حدة حباتما المعزولة 
الراكدة » وينعدم عندها الحبوية والفضول بشأن العالم اللذين بحركان الاحراء الروسة 
والارمنبة . هذا » كان الحي الاسلامي ملام جداً للنشاط السري . فأقام فبه البلاشفة 
مطبعتهم السرية . وهناك أيضا اختباً كوبا بعبداً عن أعبن الشرطة › مستعملاً امم غابوز 
نىشارادزە ۰ 


إلا ان مور الال المسامين الموزع الى ذرات مستقلة “> لم كن لمستجيب بسهولة 
للدعاية والتنظم . و يعكس العنصر الآسبوي نفسه في تر كيب الطبقة العاملة وحسب › 
بل هو طبع سباسات شركات النفط كذلك > رغم ان المساهمين فما من الاوروبيين . 
وكان نظام الاجور مزا غريا من الاجر الطبيعي ومن « البخشيش » ¥ ماه كوبا في 
مقالاته . وهكذا » فان جميع خدع الاستغلال التي عرفتما اوروبا الغربمة في أول اطوار 
ثورتها الصناعىة > و كل فنون البلص التي تفتتقى الث الشرق عنما قد استعملت ل«مكافأة» 
العمال في حقول النفط على اتعابهم . إلا ان نظام الاجور في الورشات ت 
الو الارت ٤‏ کان اقرب النظا e‏ . ولک ادى ذلك ال : اا ¢ 
والى وضع عراقبل في وجه محاولات ا مطاام . وكان نظام الاجور 
الطميعمة جل حت الروس انفسمم معتمدين على ارباب العمل “ الى درجة ان « شر كة 
فط حر القزوبن » قد سمحت لنفسما ابتداء من عام ۹ ان تصدر قراراً نع موحسه 
عما هما من الزواج بدون استئذان الشر كة . فلا عحب › إذاً »> ان تتخذ النزاعات العالمة 
هناك طابع] حاداً و متفجراً باطراد > رغم تأخر السكان والقابزات الموجودة بينم . 


وجدبر الد کر انه في أواخر عام ۰٠۹۰4‏ كانت الاضرابات الثورية في با كو قد سبقت 
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« الأحد الدموي « ف بطرسرغ : إلا ان الحا السباسة م تلىث ان غاصت ف مستنقم 
النزاعات القبلبة الدامية . وعرفت باكو فترة من الغلمان الثوري فى اواخر عام ۷ء۱۹ > 
بعدما کان هذا الغلمان قد ر كد في سائر اتحاء روسيا ولم د رتفکك العمل السري هناك 
بالسرعة ال حي تفكك فما في الاجزاء الاخرى من البلد ا واخر شهر ایلول ٤‏ في 
الانتخابات الا ولىة مجلس الدوما حسث تختار كل فة اججاعبة مندوبىما على حدة٤انتخب‏ 
النافون العمال الہلاشفة نوابا عنہم . فکتب کوبا « تعلمات عمال با کو الى نائہم » › قال 
فما انه ينغي على النائب ان بكون عضواً في الحزب » وان ينفذ تعلهات وأوامر لجنته 
المركزية > ولا جوز له ان يعتبر ممته مهمة تشريعبة »> بل عليه ان يعلن في الدومها 
صراحة ان لا جدوى من أي تشريم تقدمي أو اصلاح سامي ما دام النظام القمصري 
قائ . وعلىه » الى جاتب ذلك › ان قى داعىة من دعاة الثورة . ان هذه التعلمات سوف 
تصبح انموذجا للخطط التكتىكة البلشفىة في العمل البرلاني . 


بعد الانتخابات ٠‏ التفت كوبا الى النزاعات العالبة في صناعة النفط . كان العال في 
حقول النفط ينتمون الى نقابة واحدة يسبطر علمما الملاشفة » منم كان عمال الورشات 
المسكانىكىة منظمين على حدة فى نقابة بقمادة المناشفة .فدعا كوبا الى انشاء نقابة علىأساس 
الصناعة بدلا منما على أساس المنة . وأصر على انه حب على ش ر كات النفط ان تفاوض 
مندوبين عن الصناعة كلا . فلا حوز لهنة ما ان تسمح لنفسما بالارتشاء على حساب مہنة 
اخرى . نظام الاجور بحاجة الى تعديل . فالذي بريده العمال لبس مزيداً من«البخشيش»» 
بل نظام اجور على الطراز الاوروبي . فالعال يطالبون باعلقاد الاساليب الاوروبمة بدلا 
من الالاعب الآسوية الى بلجا الها أرباب العمل . وعرض هذه الافكار في ساسلة من 
ا اة اما ل و ى فخ وور 0 0 
العلني للنقابات البلشفية . وبعد موافقة الصناعبين على التفاوض مع مثلي الصناعة كلها > 
ا واو ا عامل اواد ر ر ي . وتعہدت السلطات 
بعد م التعرض محلس المندوبين . وهذا انتصار للملاشفة » لأن المناشفة أ رادوا الشروع في 
المغاوضات مع شركات النةط دون وضع أية شروط مسبقة > في حين دعا الاشترا كمون 
الثوربون والطاشناق الى مقاطعة المفاوضات جل وتفصىلا . 


وانعقد مجلس المندوبين طوال أشهر عديدة ؛ بناقش كل بند من بنود الاتفاقات 
الجماعبة »> ويشرف على الاضرابات »> ويش بآرائه السماسىة . « با كانت الرجعبة 
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السوداء تسود كل انحاء روسا > انعقد في باكو برلان مالي اصل » » كتب في وقت 
لاحت سيرغو اوردجونىكىدزه » المفوض المقمل لاصناعة القبةء وأعة اقام کےا 
المقربين في تلك الايام . كان ثة اقدام وجرأة في تحدي باكو لعهد الثالث من حزيرات . 
وتابع لمنين الاحداث باعجاب حزبن : « تلك هي ذيول الاضراب السباسي العام » . فهو 
يعم إن باكو لا تستطيع دقع سائر اجزاء روسبا الى الثورة . فالثورة تخوض معركةتراجم 
ني القفقاس . إلا ان القادة البلاشفة في باكو > قواد المعر كة “ أثاروا انتباهه . من م 
اولئك الذبن يتحدون كل الخنوع واللامبالاة السائدين؟هناك ايفانوفيتش - كوبا الذي 
قابله في تاميرفورس وأيضا في ستو كولم ولندن > الرجل المسئول عن الفرق المسلحة > ول 
يكن اسمه قد أدرج بعد في ملفات لبنين السرية ؛ اوردجوفيكىدزه > فورشلوف 
( سكرتير نقابة عمال النفط والمارشال المقمل ) ؟ والاخوة يبنو كمدزه ( وسوف يصح 
احدها تائنا رئيس الاتحاد السوفستی ) ؛ وسباندربان ؛ ودجاباریدزه ؛ وشوممارنت ؛ 
و کلم سوف محتل منصب ا . لمكن « الاشارة » المنىعثة من ياكو بقوة 
غريبة اصطدمت بصمت مطبتق في سائر انحاء روسبا . والعامل الآخر الذي جعل اسم 
كوبا يشير انتباه لمنين اكثر من غيره هو انه اقلع عن الكتابة بلغته الجمورجبة الاصلبة . 
ففي با كو عدد قليل من الجورجين » وكان الاسان الروسي » على ما ييدو “ عنصرتوحد 
للغات واللمحات التى يتكامما الناس هناك . فكانت صحفة « غودوك » العلنة “ وجريدة 
وا کسی وو لگاریی: الس * الان ر ف كبا عر رها + دران بال 
اززم د رمل اقا إن الق اداي اما ى لار ٠‏ نت محص معن ل اا 
وملاحظة کتبا اتباعه . ورغم ان كتابات كوبا م تكن غزبرة ولا باهرة فکريا »› إلا 
انها كانت تتسم باخلاص متنام للجناح البلشفي > وبلهجة عملبة تحظى من لمنين بتقدير 
عظم . وهكذا » ففي انتقال كوبا من تبفليس الى مدينة النفط على الحدود الابرانىة > 
كان ينتقل فعلا من ايدان المحلي الى مسرح السباسة الوطنية . 


بعد مانة أو تسعة شور من العمل في لجنة با كو > وبعد عدة اضرابات في حقول 
الزةطل› القت الأوخراا القىض‌على کو با-نیشارادزه وعلی‌صددقه سرغو اوردحجونىکىدزه) 
وأوضعتم) سجن باسلوف . وقد أمضبا الشمور الطويلة في انتظار صدور أمر 
الإبعاد > وما منغمسان في سباسة السجن وفي النقاشات مع سجناء محملون أفكاراً ختلفة 
عنهم » وفي تبادل الرسائل السرية والمطبوعات مع الرفاق في الخارج > والكتابة للصحف 
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السرية > وتهريب هذه الكتابات الى خارج السحن > وما الى ذلك . وقد ضاعف يأس 
المزعة من مرارة النقاشات بين المنتسبين الى الأجنحة المختلفة . وكان كوا » احد 
المتحدثين بامم السجناء البلاشفة » بارداً > صارما »> منضبطا ؟ اما اوردجونيكمدزه > 
فكان حساس] »> حيويا > ينفجر غاضا عند أدنى استفزاز . وكانت الريبة تسم 
النقاشات › فالاوخرانا قد ارسلت حواسيسما الى داخل السحن . وغالا ما كانت قتلك 
السجناء موجة من الشك العظيم > فبتعقمون هؤلاء الجواسيس ‏ ويقتلون أحد المشتبه 
م احمانا » ذلك ان شرعة العمل السري تخوهم قتل الجواسيس كاجراء دفاع عن 
النفس » لا بل هي تحشمم عليه . ولعل بعض الأبرياء من أثاروا الشمهات قد قضى نحبه ›“ 
لسوء طالعه > في مل هذه الملات التى غالا ما كانت متنفا للتزعات الإجرامبة أو حتق 
ا لجواسیس بین خصومه » وبطئا في اکتشافېم بین صفوفه . وبروي تتاب الد کربات 
المناوئين لكوبا من شاطره العش في زنزانته بسجن بايلوف قصصا تصور كوبا وهو 
محرّض الآخربن مخبث لي يتعقبوا اثر اناس ابرباء والعمل على تعذيبهم جرد انهم اثاروا 
استاءه لسدب او لآخر . بستحسل الىت" في مدى صحة مثل هذه الروابات “ فقد رويت 
عن العديد من المناضلين السردين وهي تعكس › ولا شك » الريبة المتفشبة آنذاك . 


ویتمسّز سجن باکو » من جوانب اخری ايضا » عن سجن باطوم اهادیء کک 
نشا 6 خف کوبا قل بضع سنوات . ففي سجن با کو » يوضع المحکومون 
بالإعدام م الأحبان > مع سائر المساجين 2 الأعدامات في باحة ا 
سر عندما رى المسجوذون رف ہم “ الدين کانوا 
يشار كون ني النقاشات لتو ّم > سبأتون فجأة الى المشنقة . وبروي شاهد »> والذمة 
على الراوي » ان كوبا كان يغط بالنوم خلال هذه اللحظات المتوترة » مثبراً دهشة رفاقه 
بصلابة أعصابه ٤‏ أو بواصل محاولاته الفاشلة في حفظ حىشات قواعد اللغة الالمانءة المعقدة. 
وقد سعى كوبا »> وسط كل القذارة والانحطاط > الى تتبع النزاعات في صناعة النفط > 
فكتب التعلىقات الدورية حوها في « غودوك » وفي « با کنسکي برو لستاريي ». ل 
ان مجة تعلقاته اضحت اقل حزما ما كانت عليه . أشار على رفاقه بعدم الاعتاد على 
اندلاع اضراب عام . « ان اضراب كل مؤسسة على حدة “هو أسرع وسبلة للتراجع “انه 
افضل شکل للعمل يتلاءم مع الوضم الراهن ... وحلثر العال من مغثة « الأرهاب 
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الاقتصادي » - الأعال البائسة وهجات العمال الأفراد على ارباب العال والمدراء وقد 
ازدادت اطراداً - فانه لن يلبث ان عر" الوبلات على الطقة العامة المنظمة . ولكن 
عندما بدأت الصحبفة «اللربرالمة »-«الناطقة بلسان اثرياء النقط الكبار» بالتيشير بالاخلاق. 
بين النقابين الاشترا کين وتلوممم على عدم اکتراثہم بالإرهاب الاقتصادي › رد“ ڪوبا 
بقالة غاضبة حول ظروف عمال النفط القاسمة التي تفر يأسهم وعنفهم . وسخر من 
اقتراح تقدم به المناشفة يطالب بتعاون الاشترا كين جيعا مع الساطة للحيلولة دورث 
استفحال الارهاب الاقتصادي . وختم كوبا مقاله قائلا انه ينبغي على الطمقة العاملة 
المنظمة ان تنتصر على الأس والعنف > بالاعاد على وسائلما الخاصة وخدمة لمصالها › 
ولكنما لن تشي بمرتكبي هذه الأع)ال الى الساطات.ولن تتودد للنزعة « اللسبرالمة » التقمة 
المنتشرة عند اثرباء الفط . 


وتسم في شر کانون الثاني مر ابعاده الى مکان یدعی شولفشیغودسك حیث کان‌علیه 
أن يقضي سنتين تحت مراقبة الشرطة . ان سولفىشغودسك > وهي بلدة صغيرة اسسا 
التجار الروس الرواد في القرن الرابع عشر مر كزاً لتجارة الملح والفراء “ تقع في القسم 
الشالي من مقاطعة فولوغدا » في روسبا الأوروبىة . ومناخما أطرى من مناخ أماكن 
النفي الأخرى في سسبيريا الشالىة . وهكذا » كانت شروط إبعاد كوبا رحمة بعض 
الشيء . فقد كان لا بزال بلعب دوره بخفىة عن الاوخرانا > متحاشا أن بقبض عليه 
با الشرره وأصب برض الفرس ف طرته من فرارشدا ان واف تروك > 
لکنه بلغ مقصده نی اٌواخر شاط ۱۹۰۹ . على آنه عا لك أت هرب م أربعة ار 
فعاد الى القفقاس عبر بطرسبرغ حسث حل على الملوييف › حاه المقبل » واتصل بواسطته 
بقمادة الحزب السرية . فمدته هذه بجواز سفر مزور . وما لمث أن ظهر في باكو في 
حزران منتحلا اسم زاخارا غریغوریان مبلىکانتس. ولا شك في أنه فيي ترحسا حاراً 
في قمادة الحزب › فقد كان المناضلون الجزبيون لا بزالون يتطلعون باعحاب الى تلك 
« القلعة الصامدة» باكو.وهناك تسل قراراً غير رمي بتعيمنه مراسلا في القفقاس للصحف 
الحزبة المر كزية الصادرة في الخارج . وخلال قىامه بهذه الميمة > جذب البه انظار 
لمنبن اكثر من أي وقت مضى 


ولا ريب انه قد استسلم للتأملات السوداء حول ما رآه وسمعه في العامة » وهو في 
طريقه منہا الى باكو . فقد تقلص عدد اعضاء المنظمة الحزبمة فما الى مها لا بزيد عن 
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٣٠۰۰‏ عضو في حین کانت لا تزال تضم حوالي Aes‏ عضو عام ۱۹۰۷ . فمدا له و کأن 
جوا من الكسل خسم على المقر العام للحزب . ولا استخبر بلهفة عن القفقاس > تبين له 
ان الأخبار غير متوفرة لدى المقر العام . الاتصال بين بطرسبرغ والقادة المهاجرين ضعبف 
جداً . والصحف السرية توزع على نطاق ضسّتق . فرغب في ابداء العون للعاملين في 


ڊطر سادغ . 


ولم تكن الحالة التي وجد فما « قلعة باكو » > بعد سنة ونصف على اعتقاله > مشجعة 
هي ايضا . هنا ايض] تقاصت قوى المنظمة الى بضع مثات من الاعضاء › مثتان أو ثلامائة 
بلشفي وحوالي مئة منشفي . لكن عضوية النقابات اوسع من ذلك بكشر . أما النوادي 
الثقافىة ( من امثال « العم » و «المعرفة قوة » ) فخامدة . وني حقول النفط ٠‏ زيدت 
ساعات العمل من ثماني ساعات الى اثنتي عشر ساعة > ورغم تباشبر الازدهار في صناعة 
النفط » لم يستغل العمال قوتهم الضاغطة لبحصاوا على مكاسب جديدة . أدارت المنظمة 
ظهرها للبرو لبتاريا التترية > واوقفت المناشير والصحف الصادرة بلغتم الاصلمة . خزينة 
الحزب شبه فارغة > ولم يصدر عدد واحد من الصحيفة السرية باللغة الروسية « باکینسکی 
بروليتاريي » طوال عام بأ کله . غبر ان الامور لا زالت تبدو احسن ما هي عله في أي 
مکان آخر » مع ان باكو لم تعد باكو المتحدية القدية . 


وکان اول ما قام به کوبا - میلیکبانتس › بعد ان استقر في خباً داخل حقل 
بالاخاا للنفط ۰ انه أعاد « با کننسكى برولستاريى » الى الصدور . وهكذا ؛ بعد مضي 
افا عل غود مدر فة ن الضخهة راتا م عر رة عر اولاز 
في حزبنا و متنا » . م بحاور ویداور في تشخہص الازمة ؛ بل كتب متوجم) الى القبادة 
الحزبمة في الخارج والى القراء المحلين في آن معا . كتب يقول > في جال عرض بعض 
المعلومات التي جاء بها من العامة : « ان الحزب لا ملك جذوراً بين ألعال . ان بطرسبرغ 
لا تعرف ماذا محري في القفقاس › والقفقاس لا تعرف ماذا بحري في الاورال - فكل 
زاوية تعش حباتها المعزولة الخاصة . ان الحزب الموحد الذي يبعش حماة مشةركة »> 
با لمعنى الكامل نه الكامة > هذا الحزب الذي طالما فاخرت بالانتاء البه عام ٠۹۰٥‏ 
و ۱۹۰٩‏ و ۱۹۰۷ ٠‏ ل يعد موجوداً » . واعتهر ان جاليات المماجرنن البلاشفة والمناشفة 
تتحمل مسئولىة مشتر كة في ذلك »> لن صحفا وذكر ذا الصدد صحيفة لبنين 
» برو لستاريي » وصحبقة المناسفة «غولوس» س « تود المنظات الممعثرة داخل روسساء 
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ولا هي قادرة على أن تصهرها ني حباة حزبية مشتر كة . من المستغرب ان يعتقد المرء ان 
الاجہزة الخارجبة » على بعدها عن الواقع الروسي» تستطيع ان توحد عمل حزب تخطى 
منذ زمن طور الحلقات الدعاوية الصغيرة » . هذه الملة الاخيرة تخطىء المدف . فالواقم 
ان الکاتب نفسه کان قد بین» في مكان آخر › ان التنظم السري ل یکن اقوى مما كان 
عليه أيام كانت «ايسكرا» القدية تحاول جمع شتات المجموعات الصغيرة من الدعاة الرواد 
في حزب واحد . ان كوبا يعار هنا عن نفاذ صبر ثوريي الداخسل من القادة الماجرين 
« البعبدين عن الواقع الروسي » > وهو لم يستثن لمنين نفسه من اللوم . ثم أردف قائلا 
ان علاجات عديدة اقترحت ٠‏ مل حل التنظم السري او نقل مهماته الى المناضلين 
الحزبمين العاديين . ان العلاج الأول يعني تصفىة الحزب ٠‏ اما الثاني “ فلن ودي الى تحسن 
كبير ما دام الشكل التنظءمي القديم قائم) » « باسالءب عله البالة و « قيادته» 
الخارجىة » . وقد اصر على وضع كامة قادة پهن مزدو حن دلمل الاستماء. وممما یکن 
من أمر “ فقد لازمت استنتاجاته جانب الحذر؛ إذ انه لم يطالب بنقل القبادة الى داخل 
روسبا . فالمطلوب ؛ برأيه “ انشاء صحىفة وطنبة في روسبا › تبقى على اتصال بالاة 
هناك » وتجمم شمل العناصر المشتتة في المحزب . وتقع على عاتق اللجنة المر كزية مهمة 
انشاء مثل هذه الصحبفة وادارتها : «ان مهمة الاشراف على نشاط الحزب تعود٤في‏ أي 
حال » الى اللحنة المر كزية . ولكن اضطلاعما يذه الممة ما زال مشوبا بكشر من 
النواقص فى الوقت الحاضر ... » . كانت تلك ايام شبه الاندماج بين الجناحين . واللجنة 
المر كزية في طريق مسدودة نتيحة الخلاف بين المناشفة والبلاشفة. الا ان كوبا لم يتطرق 
لهذا ألموضوع . ان التمة التي وجمها الى اللجنة المر كزية ككل هي « ابتعادها عن الواقم 
الروسي » ان دعوته الى انشاء صحبفة وطنبة هي فكرة عملية ؛ الا أن الامر قد استازم 
ثلاث سنوات بكاملما قبل انشاء « البرافدا» ( الحقعقة ) في بطرسرغ »> ودخول كوبا 
مجلس تحربرها . في تلك الاثناء > کان حرر « با كمنسكي برولتماريي» رشح نفسه › 
ولكن على نحو غير مباشر ؛ للعمل في القمادة الحزبىة العامة في بطرسيرغ واشار ٤‏ في 
احدى الحواشي » الى ان فرع الحزب في باكو » على عكس معظم الفروع الاخرى “ 
« ما زال محتفظ يعلاقاته مع الماهير ¢ . 


ونشر في « باکنسکي برولتاریی » ایضا قرار صادر عن نة باکو “ تولی هو 
صىاغته > حول الخلافات بين القادة البلاشفة في الخارج. وبأخذ القرار على لمنين صراحة 
« عمله على شتى الجناح البلشفي حول ما ظنه كوبا خلافات ثانوية في الرأي . في ذلك 
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الوقت › كان مؤسس البلشفة على وشك الانفصال عن الراديكالين والانسحابان من 
امثال الف لسوف والاقتصادي بوغدانوف › والكاتب لوناتشارسكى > والداعبة مانمولسى 
وغيرم . وام الراديكالنون لبنين بخبانة البلشفىة . ورأى هولاء ان لمنين › ع 
اتباعه على دمج العمل السري مع الفشاط العلني ٠‏ انما يشجم على تمم المبادىء والقيام 


ددعارة مذشفة مدسترة 


وبلغت الخلافات التكتسكىة حدا ال من التعقيد مم بروز الخلاف الفلسفي . 

وضع الراديكالىون موضع التساؤل بعض المفاهم الفلسفة المار كسبة » وحاولوا e‏ 
المادية الجدلىة على ضوء الكانتمة الجدودة والفافة التحريمة النقدية . وانقطسم لىنين › 
لمدة من الزمن > عن مارسة السباسة الوممة ٤‏ وحدس نفسه في مكتات باريس حث 
انجز كتابة أثره الفلسفي الكسير : « التحرييمة النقدية والمذهب الم_ادي » > حسث 
تعض بنقد کاسح ed‏ والباحشبن عن الل" “وسائر الذبن اثاروا التساؤلات حول 
الفلفة ا لار كة ". واتقا خصوم لمنين المدارس الحزبية لفت > وهكذا دخل 
المناضلون الجزيسون حلبة الصراع . مدرسة لىن في « لون حومو » > قرب باریس . اما 
الراديكالىون والباحثون عن الله > الذين انشأوا مدرستهم تحت رعاية مکسم غورکي › 
فقد اتخذوا جزبرة كابري مر كزا لنشر تعالىممم . وتنافست المدرستان على الامدادات 
المالىة والتلامذة . وهكذا > فالعال الذبن تحشموا الاخطار المة للخروج من روسيا؛ 
في فتهم لتعلم السياسة العملية »“ والاقتصاد السياسي » وفنون العمل السري ؛ وجدوا 
انفسمم بخوضون غمار دروس فلسفمة مكثفة » ويواجمون بالاختار بين نظربات 
ار ۴ ورور لفو م كول خا فاط الان اون اقرا قاض رل 
ا طط الساسة . ۰ 


)١(‏ البحث عن الله » تيار ديني »> فلسقي رز خلال فترة الردة المضادة لثورة ٠۹۰۵‏ > وشاع بين 
قسم من الكتاب الاشتراكىين الديقراطيين » من امثال غوركي » لوناتشارسكيى » وبازاروف . وهو يدعو الى 
قبام ديانة « اشتراكية » جديدة » اول التوفيق بين الماركسية والدين - ( المترجم ) . 

(۲) بروي البروفسور بوکروفسکي في مذ كراقه كيف ارسل البلاشفة وفداً الى لينين يطلب منه التخلي 
عن دراساته الفلسفية والعودة الى ميدان السياسة العملية . وكان بوكروفسكي عضواً في هذا الوفد , الا أن 
لينين رفض الانصباع لطلب اتباعه , 
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بين لون جومو وكابري . ولا شك في اذه ظن ان ابتعاد المہاجربن عن الواقع الروسي قد 
شارف حدود الانحراف العقلي . فصار لزاما على لينة باكو ات تعنتفمم وتعسدم إلى 
صواهم . ورغم ان القرار الذي اتخذته عسّر عن الاتفاق مع اراء لمننن التكتيكىة 
والسباسىة ضد الراديكالمين » غير انه انطوى أيضا على eT‏ لمن 
لموغدانوف وعلی استہتار هذا الاخير بالانضباط ا محري ف آن غا . وما ان كل التبارات 
ضمن الجناح الواحد متفقة حول القضابا السباسىة الاساسة » ينبغي ان تعمل معا ؟ 
وينبغي ان يقلع لينين عن تعديه على حقوق الاقلية . وقد رفضت باكو الانحباز الى أي 
من الطرفين في النزاع بين لون جومو وكابري ؛ وعلى کل حال فان معلوماج ا عنه كانت 
قلملة . لاحظ لمنين اللوم الموجه له . وحاول في صحفته ان يفسر انقاده القفقاسمين انه 
ليس من المو لعين بالتصفيات الحزيمة “ وانه قد اضطر إلى طرد الراديكالين لسبب واحد 
هو انم رفضوا التقسد بالانضاط ا حڙبي . 


بعد الضغط الذي مارسه على امقر الحزبي العام ني الخارج ٠‏ تحاشى كوا الاصطدام 
بلمنین فکتب خلال شهري تشربن الثاني وكانون الاول من عام ٠۹۰۹‏ سلسلة من 
« الرسائل من القفقاس » أصحىفة » سوستال دعکرات « ) الاشترا کی الديقراطي ( 
الى تصدر في آن واحد فى باريس وجنبف عن اللجنة المر كزية البلشفة - المنشقس 
المشتركة . ويتكون مجلس تربر ها من لىنين »> وزينوفسف › كامنسسف› مارتوف > 
ودان , وقد غطت « الرسائل » ٤‏ على نحو شامل مفد ٤‏ مجمل القضايا القفقاسبة . وقد 
تعرض فما الكاتب لاوضاع صناعة النفط › والحكومة الحلية > والنقابات “٠‏ والعلاقات 
بين القو مات القفقاسبة > والعمل السري ٠‏ والنشاطات الاشتراكمة العلنبة “ والمقارنات 
بين تيفلس وباكو - وكل ذلك باسلوب دقق +“ لي » على الرغم من کونه اسلوب 
ممتدىء لا اكش . وني بعض « الرسائل » » تعرض كوا بالانتقاد العف للمناشفة 
القفةا سين وزع مېم فوح جورداننا ٤‏ فاثار ذلك الاعتراض من قل مارتوف ودان › 
فتقرر نشرها في الزاوية الخصصة النقاشات حث ”تحال عادة مثل هذه المواد السجالىة . 
وثة رسالة واحدة لم تنشر على الاطلاق . وقد برهن المراسل القفقاسي عن تمسك عند 
باللينينىة . فامتنعم حتى عن ابراد اشارة واحدة إلى الانتقادات التي كان قد وجبما إلى 
لمنين عبر لجنة با کو وصحىفة « با کینسکی بروليتاريي ) وق سر“ اہنين للنحدة التي 
جاءته من المراسل القفقاسي . وعلى عادته في التكسّف مم الرأي العام السائد بين اتباعه 
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في روسما » تبنى مطلب انشاء قادة حزبة وطنبة في روسبا؛ وفرضه على المناشفة 
اردق ي تلك الاثناء » تزايدت ضغوط باكو . ففي قرار آ خر صاغه کودا ف 
ددابة عام ۰ ۰ طالىت باکو « بنقل القادة ( العملىة ) إلى روسبا» . ودتحمت 
طلہا بتکہن ورد في مطلم القرار “ بقول : « ان حالة المأس واللاممالاة التي استحوذت 
على القوى الحر كة للشورة الروسعة آخذة بالزوال . فكان كوبا بذلك › کا في مناسة 
او مناسمتين اخريين » متقدم) عن معظم الكتتاب المہاجرن › مع ان تكم:) مالا 
لکېنه صدر في ذلك الوقت عن لون تروتسی في فنا . وطالہت نة داكو كذلك › 
وقد اتضح انما بدأت تنس عملها على نحو شىق مع عمل لمنين » بطرد « دعاة التصفية» 
نهائا من الحزب > وبالاندماج بين البلاشفة وبين اولثك المناشفة > من امثال بلبخانوف > 
من يدافعون عن العمل السري . 


کودا مىلىکىانتس ف سر ان وني نفس الوقت الدي القي عله القعض فہه ٤‏ 
صدر عن المطعة السردة منشور له تحة » الى العامل اوعست بابل ¢ الماد الاشترا کی 
الديقر اطي الالاني « البالغ السعان من عمره “ و« الدي زعزعت کاماته عروش‌اورویا». 
دعك اة اسر من العمل الكثف »> هاهو الآن فنتظر من حددد ف السحن > وطوال 
فة اسر ¢ صدور حک « اداري « حددد حقه 0 ولم یکن الح قاسا عله هذه المرة ۰ 
E‏ = عله نقضاء الفترح المتقمة من مده نقه ف سو لفدشىغو دسك .ونم ¢ بعك ذلك ¢ 
من الاقامة في القفقاس وفي مدن روسبا الكبرى لمدة خمس سنوات . وتلى ذلك الرحل 
المألوفة شمالا . ولىث مكانه هذه المرة › لا بحاول المرب “› حوالى تسعة اشمر “ اي حى 
انتہاء مدة ذفہه ف ۷ حز ران ٩٩٩۱‏ . وقد غادر القفقاس الى غير عودة هذه للمرة. 
سوف يقوم برحلات قصيرة الى مقاطعته الاصلمة في المستقبل “ ولكن فقط لتفةد 
الفروع الحزبية الحلية باسم اللجنة المركزية . وهكذا انطوى الفصل القفقاسي 
من حماته 2 


ان الانتعاش المرتقب ني الحركة الثورية سرعارن ما عبر عن نفسه . وكانت 
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بواکېره تظاهرات سارعىة مناسة مام لىوتولستوي عام ۰ . وني عام ۹۱۲ 
تسارعت الحر كة » إذ اعلن العمال اضرابات واسعة احتجاجا على قتل بضمم مثات من 
الضربين في مناجم الذهب في « لينا » بسسسيريا . وفي تلك الاثناء انشتى الحزب الاشتراكي 
الديقراطي نها . ففي الثاني عشر من كانون الثاني » ٠ ٠۹٠۲‏ عقد لمنبن في براغ مۇقراً 
للملاشفة ولىعض الملىخانوفين لاعلان تحويل حناحه الى حزب مستقل ٠‏ او بالاحرى 
لاعلان جناحه الحزب الاشتراكى الدعقراطي الحقىقي . وكان ذلك الانفصال النهائي عن 
الفالة الظي من اناه بر عقف عتا ا تر انها ق كن مدعي بيك ااشب: 
شأنه شان مؤتر برو كسبل عام ٠۹٠۴۳‏ » الا ان الذبن استضافوا الثوريين الروس هذه المرة 
هم الاشتراكمون التشكون . وي مؤتر براغ » ادرج لين اسم كوا على لائحة المرشحين 
لعضوية اللحنة المر كزية التي وزعت على المندوبين . لكن كوبا لم ينجح في الانتخابات . 
فلم يكن امه يعني الشيء الكثير » او هو لا يعني شيثًا البتة » بالنسمة لمعظم المندوبين 
الذبن تعار فو االىبعضمم‌البعض في جالمات المماجربن المختلفة .و انتخب اوردجونيكيدزه؛ 
مساعد کوا السابتى وزميله السريم الغضب في سجن باكو » ورا يعود ذلك الى انه 
اء مباشرة من مدرسة لمنين في « لون جومو » حسث كان لا بزال طالا . لكن لمنين 
يتخل“ عن الموضوع عند هذا الحد . فالنظام الداخ_لي للحزب مخوّل اللجنة المر كزية 
المنتخبة حت انتداب الاعضاء الما . وقد استعملت اللحنة هذا الحتى بالنسبة لكوبا > 
يطلب من لنين . كارن سائر اعضاء اللحنة المر كزبة هم لني ؛ زيتوفييف > 
اوردحونکہدزه > ومالنفوسکی البولوني 'الحامل الجنسة الروسىة > وجاسوس 
الأوخرانا. 


ما الذي جعل لىنين ينل نحو كوبا ؟ في بدء الانتعاش الساسي > اراد لين لنفسه 
الحد الاقصى من الحرية في العمل . فتحرر من العلاقة المكلة مع المناشفة حت لا تضطره 
المساومات او الاعتمارات المتعلقة بوحدة المجزب الى « الجحد من » دعادته وشعاراته . 
وها هو يلتفت الآن الى منظمته يعد تنظبمها انسجام] مع الوضع الجديد. كان قد انفصل 
عن المع زملائه خلال الانشقاقات السابقة . وبعد ان اتخذ قراره الاخير في تدمتر كل 
الجسور خلفه » وجد نفسه مع عدد ضئبل من الشركاء الخارقين . ان تروتسكي برس 
تحالفا متنافراً من المناشفة الممىنمين > والملاشفة الراديكاللن > والمعادين للمنشفة > 
والمعادين للبلشفة ¢ ودعاة التصفة ٤‏ والانسحابہين ¢ والىاحشن عن اه والتروتسکین؛ 
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وهويشن حل صحفىة ضد اللمنينة . وكان زينوفدف وكامنمف من مه اوي لمنين 
المقر”بین “٤‏ ولکن حتی کامنممف نفسه ٤‏ صهر تروتسکي » کان قد بدا يتذبذب . فلم يکن 
من لمنين إلا ان ادار ظهره لامتقفين المهاجربن . وانتقى اعضاء اللحنة المر كزية الجديدة 
من بين المناضلين الحزبمين السريين . بعد مضي زمن لىس بالبعبد على انتخا ما › انشأت 
اللحنة المر كزية مكتا روسا اوكلت اله مہمة الاشراف على نشاطات الحزب داخسل 
روسىا. وهو يضم اريعة اعضاء : كوباء اوردجونىکىدزه > ساندربان “> وعضو رابع 
يدعى غولوشكين . وكان الثلاثة الأول اعضاء في لجنة باكو . وهكذا صارت اء 
القفقاس ر كن التنظم اللشفي › ولعبت دوا يفوق بکشر اهمبة المقاطعة التي تنتمي 
البہا . وکانت سمعة باکو » التي اکستما ایاها اضرابات وتظاهرات عام ۱۹۰۸ ٠‏ لا تزال 
عالبة جدآاً بنظر لمنين » ولعلا سمعة مبالغ بها . الا ات E‏ الا 
نحو التالى : الهمة تتطلب رجالا صامدين » عنيدين “ اذكماء »> رجالا من امثال ق 

باکو . في ملفات كروبسكايا » كان الاسم السري بجحموعة باكو هو « الاحصنة » . وها 
هو لمنين يسرج احصنته . 


ان ارتةاء كوبا في التسلسل الحزبي لم يأت فوراً فلا شك ان لبنين مع الكشر من 
الاطراء عله من العال القفقاسسين في ا . وني مدرسة « لون جومو » كارن 
اردجونیکیدزه يدجو لکوبا » الرجل القوي ف لجنة باكو . وبالاضافة الى ذلك › فاات 
المرشح نفسه قام يعض التحركات الخفية > ولكنما حسوبة بدقة » ساعدته على الارتقاء. 
فقد ظل على اتصال »> وهو في منفاه “ بالمجزبين الذين ققد يتكامون عنه بالحسنى في 
قمادة الحزب ؛ وحاول التودد للحميع قدر المستطاع . واقترح - في رسالة من 
سولفىشنىغودسك الى سىمون شفارز »> عضو اللجنة لمر كزية - انشاء قادة حزبمة في 
روسا »> وعرض خدماته الخاصة لامساعدة على بلوغ هذه الغابة . وكانت محة الرسالة 
ودودة جداً حبال اللحنة المر كزية الخارحمة » وملنئة بالاخلاص للمنين والازدراء 
خصومه ( ان لمنين فلاح عاقل يعرف تماما من | ب تؤكل الكتف ) والارجح ان لىنن 
اطلم على مضمون الرسالة “ وفما كل ما يدعوه للاعتقاد بان هذا المعجب القفقاسي › 
المتلهف الى الارتقاء > سكون منفذاً امننا لآرائه . 


في نهابة حزبران ۱ '؛“° آنہی كوا مدة ذفىه 8 ونما انه امتح من الاقامة 5 المدن 
الكبرى » فقد اختار بلدة فولوغدا القريبة من موسكو وبطرسبرغ . وبعد شهرين من 
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ذلك التاريخ » هرول من فولوغداالى بطرسبرغ وطرى باب البلوييف مرة اخرى . 
کان جواسيس الاوخرانا براقىون بست الملوييف ؛ لكن كوبا > الذي احہط علا بذلك > 
ضاق صدره ما بدا له على انه مبالغة في الحبطة والحذر . ومن غريب الصدف انه في 
الوم نفسه › اغتمل رئيس الوزراء ستولسین فی کسف؛ على ید جاسوس نادم ٤‏ باغروف» 
اراد ان يستعيد سمعته في اوساط « العام السفلى » . فذعرت الاوخرانا واعتقلت جيم 
المشبوهين . والقي القض على کریا وکو بل اها مارا ددا > شیزیکوف . 
فامضى بضعة شور اخرى ف السحن فمل اعادته الى فولوغدا لقضاء ثلاث سنوات . 


وببنا هو في طريتى العودة » كان مندوبو مؤتر براغ بمجتمعون في الجارج . ولم يعم 
عن نتائج المۇتر الا في اواسط شاط ٩۹۱۲‏ عندما حاءه اردجونىکىدزه > وقد اصح 
الآن عضواً في اللحنة المر كزية المنتخبة حديثا واحد رسلما . و كتب اردجونىكىدزهفي 
احد تقاربره الى لىنین بقول : « کنت عند ایفانوفستش > وتدبرت معه کل الامور . القد 
مر كرا لاع ما لت الله الأمور. لقد تز كت الأخبار اقرا طا في نفسة» . 
ویبدو ان كوبالم 'يثر اي انشقاق‌على انشقاق نائ عن المناشفة . فبالاضافة الى الاعتبارات 
المىدئىة كان ارتقاؤه الحزبي مرهونا بهذا الانشقاق الامر الذي ادى به الى تأيسد سباسة 
ن وة كاف ار هر الافلات من اة اقرط فى فرغ ا والدرة ان 
العاصمة . وبا هو يعد العدة مربه “> كتب بانا يفسر ف قرارات مۇ تر براغ 
للاشتراكبين في روشيا . ووقع البيان بامضاء « اللجنة المر كزية لحزب العال الاشترا كي 
الديقراطي في روسا » . هاهو ينطق لاول مرة باسم القبادة الوطنية للبلاشفة. وزع 
من الان ما لا يقل عن ست الاف نسخة في المدن الصناعىة الرئيسىة . الا ان الصحافة 
الروسبة « الحترمة » بالكاد لاحظت هذا الحدث » مع ان كوبا كان قد بلغ به منعطغا 
حاسما في طريقه الى السلطة . فبعد خمس سنوات من ذلك التاريخ »> على اثر تنازل 
القصر عن العرش › عاد كوبا من سيريا الى بطرسيرغ > وبفضل اقدممته الحزبة 
العائدة لعام ٠ ٠١١١‏ تسلم قمادة البلاشفة بانتظار عودة لمنن من سويسرا . 

ولكن من الخطأ الاعتقاد ان مكانة كوبا بين الملاشفة > في ذلك الوقت “ كانت تلى 
و اة ٠‏ بتاعي كاب سرت ال عبرت غالامی بسك ك السد خن أت 
کون على هذا النحو . فالتنقلات دامة في القمادات البلشفية . ولم يكن ثة أي ثبات في 
التسلسل الهرمي آنذاك » سوى ثبات الشخصة المركزية فه > لمنين > الذي تعتمد 
سلطته على الثروة الفكربة والسماسية غير المحدودة التي یتمتعم ہا وای غ ا اطا 
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شكلي لاطاعة والاخلاص من طرف اتماعه . كاذت مموعة من الاجرام تصعد وتموى في 
دورانما في فلك لمنين »> فتفقد باستمرار اجراما قدعة وتكسب اخرى حديدة . ارف 
عدداً لا باس به من الاشخاص قد طوى الزمن اسماءم ٤‏ مع انم كانوا يشغلورن في 
التسلسل +١‏ رمي البلشفي رتا مشابة لارتبة التي يشغلما كوبا . لکن ترقته عام ٠ ٠۹۱۲‏ 
لا تكتسب كل معناها إلا نسمة إلى عمله اللاحق . ومع انه جاء لسبقى» على عكس غبره» 
فقد بدت ترقىته إلى عضوية اللحنة المركزية »> في ذلك المحين › كاجراء بان جملة من 
التنقلات في المسئولمات الحزبىة . والأمر الذي اكد ذلك هو ان الوافد الجديد ل يكن 
قد بز مكتشف لافكار جديدةولا خطط سماسي . فمو سوف يصبحالساعد الحديدي 
للحنة المر كزية » ولكن لاس عقاما او قلمها . 


وبالاضافة إلى ذلك › فان ما زاد في الأ كمد على الطبمعة الآنمة » بل الطارئة » هذا 
الانعطاف في حباة كوبا > هو قلة نشاطاته خلال السنوات اجس التى تفصل بان ترقىته 
اوي الع اور اا و كول مهات عضر فاا ار كن الا ى ان 
الاولى منها فقط ٠‏ إذ كان مبعداً في سميربا شمه القطىة خلال السنوات الاربع الماقىة . 
وحتى خلال تاك السنة نفسما “ تعذر علنه العمل طوال خسة اشر عندما أ لقي القعض 
عله وابعد ثم ما لث ان هرب مجدداً . فكان عموع المدة التي امضاها في عمل ساسي 
فعلي لا يتعدى السبعة اشر » مرت خمسة منها فقط دون انقطاع . ومع انما كانت كافية 
بالنسبة له ليتعرف على مہنته > ويألف قباديي الحزب > وريا لبدعم مر كزه ايض] > فم 
تكن كافة اطلاقا لا كابه خبرة حديدة او لاحداث تغر حذري ف وضعه . 

إلا ان الفترة الوجيزة التي قضاها بالعمل السماسي كانت مزحومة بالنشاط . توّجحه 
من فولوغدا جنوبا لىستمزج رأي البلاشفة القفقاسمين بقرارات مور براغ . واسرع من 
القفقاس الى مو سكو » لمتبادل الانطباعات مع اردحونکىدزه حول ردود فعل معظم 
الفروع لخط لمنين الجديد . وعاد في اواسط نيسان إلى العاصمة للمساعدة ف التىئة لاعاد 
اول ايار . وعقب ذلك بان اول ايار الذي صدر بتوقيم الاجنة المركزية مع انه برد“د 
اصداء الكلىة الكهنوقىة : 


« ان بحر الحر كة العمالبة يتسم اكثر فاكثر » غامراً بلاداً ودولا جديدة 
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استمرار من أوروا وام رکا ال اسا وافريقا واسترالا کا ان خم الغضب 
متزايد صخور الرأسمالىة المتداعبة ... ان العال واثقون من النصر الاكد › 
هادئون واقوياء > يسيرون بقخر على طريق الارض الموعودة ... ينبغي على 
اتی ( اروا اة ا لا ولن يمبدوا المجل الذهي .. 


خلال اقامته في بطرسبرغ › التي م تطل اكثر من اثني عشر بوما الى حين اعتقاله > 
اتصل بالنواب البلاشفة في الدوما“ وكانت اللحنة لمر كزية قد كلفته الاشراف على 
عملہم ؟ واصدر ٤“‏ حماس جديد › ثلاثة اعداد من « زفيزدا » ( النحمة ) “ مالا معظم 
صفحاتیا بقالاته ؛ ومد لاصدار العدد الأول من « برافدا e‏ واخيراً “ف 
۲4 نسان ۲ +۰ صدرت البرافدا “ وعلى صفحاتا الاولی بیان کوا الافتتاحى . وا 
ان ردود فعل العال تحاه انشقاق لمنين النمائي عن المناشفة ي تكن امحابىة ا فقد 
آثر کوا التحدث اليم بلغة التعقل العذبة . فوعد ان البرافدا لن تعمل على تموره 
الخلافات بین الاشترا کین : « اننا ومن انه لا عكن أن توحد حر كة قوبة نشطة بدون 
خلافات ‏ ان الاتفاق التام في الاراء لا بوحد الا في المقاير » . ان ما حمع تلف 
تبارات الجر كة العمالمة اكثر بكشير ما يفر”ق بمنهم . لذا > فان البرافدا سوف تدعو إلى 
الوحدة الاشتراكبة في الصراع الطبقي - « الوحدة باي من » . « ومثاما ينبغي ان نناضل 
بلا هوادة ضد اعدائنا “ ينبغي كذلك أن نقوم ىعض التنازلات لىعضنا الىعض . الحرب 
على اعداء الحر كة العالىة > ٠‏ اة الأغرى دال قرا ۽ هاا هو الان 
الذي نشرته الصحبفة الي تنشہر فما بعد بتزمتما الستالىني . في الوم الذي صدرت فه 
ele SE E CS‏ ثلاثة اشر منه ٠‏ صدر 
حك الابعاد لثلاث سنوات > وهذه المرة الى مقاطعة « تاريم » في سيريا الغرسة . وبعد 
شهربن تام من ذلك التاريخ > هرب کوا من ناریم وظہر في بطرسبرغ في الوقت 
المناسب لقمادة حزبه في انتخابات الدوما الرابعة . 


ان الملة الانتخابة بين العال تر بمراحل عدة:انتخاب المثلين في المصانم والحترفات› 
الممثلون ينتخمون الناخبين > والناخىون منتخبون النواب . ولكن »› بعد ار قطعت 
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الافتخابات مرحلتما الاولى » الغت السلطات النتائج الانتخابمة في بعض المصانع الكبرى . 
فدعا كوبا الى اجقاع للجنة التنفمذية البلشفة > واخذ يعد العدة لاعلان الإضراب 
احتحاحا . فاخذت الحكومة تتعقب خطاه . طوال كل من مراحل ال ملة » كان الملاشفة 
والمناشفة بتنافسون عل) لكسب اصوات العال . واقر” مجلس ناخبي العال في العاصمة 
ما كته كوبا من « تعلمات لنواب العال » الشديدة الشبه بالتعلمات الى کان قد کتہا 
كرا الا تاف وروا ا ني عل الا الال ارف ب 
مطالب العمال ( « برتامج ٠۹۰۰‏ محذافيره » ) » وان يكون لسان حال الثورة في 
ا مجلس > وان لا « يتعاطى لعبة التشريم الفارغة في الدوما القىصرية » . ان صراممة 
التعلمات وتجاح كوبا اثارت اعجاب لنين › الذي الهم الحملة وتتبم اطوارها من 
كراكوف في بولونبا . وكان للبلاشفة القوة الاكبر بين ناخسي العمال . وني النهاية › نجح 
ثلاثة شر اشترا كا ديقراط) » ستة منم بلاشفة وسبعة مناشفة . الا ان كل النواب 
الملاشفة كانوا منتخبين من ناخمي العال “ بىةا جح معظم الملاشفة في الدوائر الانتخابة 
التي تسود فما الطبقة الوسطى . واستنتج لنين من ذلك ان الطبقة العاملة تؤيد البلشفية 
في صراعما العلني الاول مع الجناح المعتدل . الا ان كوبا ما لث ؛ في مقالاته في البرافدا 
وني مراسلاته الى « سوسال دعكرات » » ان خفف بعض الشيء من تفاؤل لمنين › 
مشيراً الى انه في حين ينجذب العال الى شعارات البلاشفة الجذرية > رغم ذلك › لا 
يتجاوبون مع الانشقاق العلني بين الجناحين الاشترا كين . 

ما ان انتہت الانتخابات » في شہر تشرین الئان ٠۹۱۲‏ > حتى سافر كوبا لقض 
بضعة ايام في كراكوف حيث اجتمعت اللحنة المركزية للتداول في الاوضاع . فاصر 
لمنين على الانفصال العلني بين النواب البلاشفة والنواب المناشفة فيي الدوما . كان مترق 

من ان الال سوف بقتنعون بحدوى الانشقاق عاحلاً ام آجلا . لکنه کان على استعداد 
لان برسم بوضوح خطا فاصلاً رهن الملشفىة والمنشفىة حت لو ل تحظ هذه الخطوة بكشير 
من التجاوب الشعبي . بعد عودته الى بطرسبرغ » حاول كوبا تدوير زوايا سباسة لمنين 
الحادة . ولم يكن النواب البلاشفة على استعداد لإعلان انشقاق اشتراكي داخسلي امام 
مجلس دوما يسبطر عله الىمين المتطرف . وشد ما ازعجه ار لنين 
اعتبر ان البرافدا ايضا تحاول تفادي الانشقاق . ولعل لىنين قد تساءل مااذا 
کان القفقاسي الدي حاء به الى اوساط المحزب القىادية قد بدا خب له امله . 
سبرته لحاة ستالنن .. یصف تروتسکى المحادث على انه احدى المؤامرا 
اک ای کا کا 


في 
ت 


1۲۱ 


الزاوية . فقد اعتبره خلاف] اخرق لکنه طاریء › وکان بأمل بان يسوبه باسلوبه الذدکی 
المرن . فدعا إلى عقد جاسة مشتركة لاحنة المر كزية والنواب الملاشفة الستة فى 
كراكوف > ومد لاجراء تمديل في مجلس تحربر البرافدا » متحاشا] الاساءة بذالك 
الى كوبا . 


ف نهابة کانون.الاول هن عام ۲ ۰ غادر کوبا رو سا أستة اسابسع “> هي اطول 
مدة قضاها فيي الخارج طوال حاته "“ . ان الاعمال التي قام بها فيي تلمك الفترة القصيرة 
هي ذات اهبة بالغة بالنسبة لمستقبله . سرعان ما سويت الخلافات “ ول تترك اي اثر 
للمرارة بين الممّلم وتاميذه . ونجح لمنين في حث النواب الستة على اعلان انقفصاهم عن 
زملامم المناشفة . ولام البرافدا على مجتما التسووية > ومدوء ارسل رجلا يدعى 
بعقوب سفيردلوف إلى بطرسبرغ لمتسلم تحربر الجريدة . فور وصوله “ اقدم سفيردلوف 
( الرئيس المقمل للحممورية السوفسستىة ) على كف بد مجلس التحرير > ومن اعضائه 
الطالب الجامعي الشاب سكرابين مولوتوف > ونفخ راحا جديدة في اشرعة البرافدا. 
وخفف لمنين من وطأة فعلته على ستالين > فكلفه ببعض المهات المامة في كراكوف 
وفسنا. 


: وصف ستالین رحلته هذه الى | ,. س . الياوييفا » اخت زوجته . كان يسافر بدون هوية‎ )١( 

ولم يكن يعرف احداً في البلدة الصغيرة الواقعة على الحدود بين بولوتيا الروسية وبولوتيا النمساوية ءالا 
انه تعرف » عن طريق الصدفة الى رجل فقير من سكانا : 

تحدثا طوال الطريتق ... وكان البولوني يعمل حذاء ... ولا بلغا بيته » دعا ضبفه الى الاستراحة وتنارل 
وجبة طعام ... كان طب القلب + متحفظا » فلم يأل الا ما اذا كان ضيفه قد جاء من مكان يعمد . 

٠‏ «من‌یعید»اجاب ستالين . وتلفت الى كرسي الحذاء وادواته في الزاوية : « ابي كان حذاء ايضا » هناك في 
وط جور جیا » . « في جيورجيا » » ردد البولوني . انت جور جي اذا ؟ معت عن بلاڳ » جيل هو - 
جبال وكروم . ومليء بحنود القيصر مثل بولونبا . » 

« نعم » تماما مثل بولونيا » » اجاب ستالين » « لا توجد مدارس تعمل بلغتدا الاصلية » لكن يوجد 
العديد من الشرطسن « فنظر واحدها الى الآخر . وتساءل ستالىن بینه وبین ففسه : « هل اثی به ؟». 
ولا استقر فكره عل رأي › قال له : « بجحب ان اعبر الدود الموم » . 

فلم يطرح الرجل اية اسثلة اخرى . قال : « حستا . ساعبرك الحدود . اني اعرف الطريق ... » . 
عند الحدود » اراد ستالين ان يدقع له بعضا من المال ... الا ان الدليل ازاح له يده :« لا » › قال محزم » 
« لا تفعل ذلك ... تحن ابناء قوميات مضطمدة وبحب أن تتساعد ». - ,س . الباوييفا » فوسبومٽانىاء 


ص ۱۸۰ = ۱۸۷ 
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ولا شك في ان لنين اراد التعترف بشيء من التفصل الى تامذه. ماهو تر كه 
الدهنى ؛ ما 0 امتلا كه للعقدة امار كسة ؟ ان مکن القوة والضعف فىه ؟ كارن 
ن برجا و ارب اا کون تارب ار اط ف وب 
SENSE N ORE ONG‏ 
بطرس+رغ » وضم التنظم السري ٠‏ الاجناس والقوممات في القفقاس »> وما إلى ذلك . 
وبحت لنا ان نخمّن ان الامتحان م يكن بالغ الحذلقة . فالار جح ان الفاحص اكتشف 
بسسرعة محدودية تاميذه . لكن أرتاح لنتمجة الامتحان . فبالرغم من ان الشاب » وكان 
كوبا قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره - ليس مفكراً مستقلا > إلا أنه منفتح > وذكي > 
ويلك معرفة واسعة بالامور الممة علا . فهو مثلاً على اطلاع واسع على قضاا القوميات 
القفقاسبة المعقّدة . وسرعان ما أخذت الاحاديث بين الرجلين تدور حول هذا احور . 
كان لمنين قد كون بعض الاراء حول المسألة > بىا عمد كوبا » بالاعتاد على تجربته 
الخاصة » إلى تعبثة الاطر العامة التي صاغما العم ببعض المضمون . 


وني ساق احد النقاشات » عرض لمنين على كوبا ا يكتب دراسة عن الموضوع 
لنشرها ف « برو سفیشيناي » ( الاشعاع ) جل الحزب السوسبولوحة . 


كان العرض مغريا » فلم يسبتى لكوبا ان تجراً على خوض مدان النظرية المتقدمة . 
لكن مسألة القومىات أعقد بكشير من مسألة ذلك الللىط من الاحناس الدي دعرفه 
القفقاس . فنا في كراكوف › عاصمة بولونما العائشة في القرون الوسطى > مدينة الملوك 
والشعراء »“ مستحمل التغاضي عن اماني البولونين القومىة . فعلى قاب قوسين من منزل 
سنن ٤‏ کان بملسودسکي يء کوادر حدشه لاعلان الثورة على روسبا . يقول لمنين : 


« ان البولونہین یکرهون روشا › ولیس بدون سیب . ولا يسعنا إغفال 
قوة شعوره القومي . ينغي على ور تنا ان تعاماهم برفق سدید “ إلى حسد 

الساح هم بالانفصال عن روسبا ؛ اذا أقتضى الامر ذلك » . 
ثم هناك العلاقات المعقدة بين ختلف الاجناسوالقوميات فالامراطورية النمساوية- 
الهنغارية : اجربون › الالمان » التشكىون والسلافمسون الجنوبىون . وكاس 
الاشتراكىون النءساوبون قد وضعوا راجا هذه القومىات : فیجدر المقارنة بان سباسة 
الملاشفة وساسة هؤلاء الاشترا كين النمساويين . ولعل لمنين أوحى لتامىذه »> دوا 


۲۳ 


مساس بعزة نقسه › منهج الدراسة “> وححتما الاساسىة > واستنتاجاتا . وتطلب انحجاز 
الدراسة بضعة اسابيع من العمل ؛ وفبينا » عاصمة امبراطورية آل هابسبرغ القعددة 
القومات ٠‏ افضل مكان لكتابتما . على كل حال ؛“ كان حب إرسال مندوب عن اللحنة 
المر كزية إلى فينا أعالجة بعض الامور الفنة » كطبع قرارات الحزب وتدبرر أمور 
البريد الحزبي من باريس إلى كراكوف » فقرر كوبا ان يقتل عصفورين حجر واحد . هذا 
هو أصل الدراسة المعنونة : « الجر كة الاشتراكىة الديقراطبة وقضايا القوممات » “ التي 
صدرت بتوقیع لك . ستالين ( الرحل الفولاذي ) . وهڏه هي ى الدراسة الي اشُاعت عله 
سمعة كونه خبيراً بالموضوع ٤“‏ وهي من ن الاساب ارئيسة التي حدت بات ٤‏ بعت س 
سنوات من ذلك +إلى تعسنه مفوضا للقوممات في حکومته . 


لمث كوبا في كراكوف قرابة الاسبوعين › بعد ان غادرها النواب واعضاء اللحنة 
المر كزية الآخرون . ولعله تأمل »> وهو جالس قرب لىنين “> في اتهامه السابق للمماجرين 
بال « ابتعاد عن الواقع الروسي » . أي نوع من الرجال هو لمنين > على كل حال ؟ 1 
يكن بد ان تفص التاميذ معلمه . ولم يبدأ له لمنين بعيداً عن الواقمع الروسي على 
الاطلاق . فهو يلك معرفة بالواقع تشر الدهشة “ولا تفوته أي من الامور الجوهرية في أي 
وضع من أوضاع البلد . كانت معرفته الوثيقة لاسلوب عمل التنظم السري مدعاة دهشة 
اكثر البلاشفة اختماراً ومعرفة بالشؤون الحلىة . اما سمطرته على الرجال فمذهلة . لقد 
بلغ الاربعين من العمر ؛ وقد شحذت التحربة حكه وارادته » فاند جا اندماحا كاملا 
في شخصية ناضجة متزنة . ولم يكن ليزاحمه احد على رئاسة الجهاز الثوري بين الرجال 
اللامعين الذين قادوا الاشتراكىة الروسبة . ولا شك في ان هذه الصفة من صفات لمنين قد 
استہوت كوبا - ستالىن اكثر من غبرها . ولكن > لاذا كان هذا الرحل العملى مدر 
نشاطه ني ملاسنات تيارية وماحكات عقائدية ؟ ما الذي يدفم هذا القائد الاصيل 
للحہاز السري الى الخوض في خلافات مربرة غير مجدية » کالي دارت بنه وين قلاسفة 
جزرة کابري ؟ 

کان كوبا - ستالىن » مثله مثل الغالسة العظمى من المناضلمن البلاشفة » ملفا بها 
فه الكفاية بالتقالد الفكرية المار كسىة بحمث لا تفوته الدلالات الساسىة للخلاف 


الفلسفي . ليس من شك في انالنظرةالمار كسبة احادية اانه . ففيمايندمج الم الطبيعي “ 
والفلسفة ¢ وعم الاجقاع “ والسباسة ف نظام واحد من الاقفكار ً على ان اهام المناضلىن 
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العملين من امثال ستالين في امور الفلسفة والنظرية محدود جداً . فهم يتننّون بعض 
الصيغ السياسبة من الفلسفة المار كسبة » کا نقلما الهم مصمّمو العقيدة ٤‏ لما تو“فره من 
جمد في الحال الفكري والسماسي . إذ ان هذه الصيغ مداخل متازة لحل اعقد 
المشكلات - ولاس ادعى الى الاطمئنان بالنسة لانصاف المتقفين من امتلاك مثل هذه 
المدإاخل . وكان انصاف اقفن هؤلاء >“ الذين تند الحركة الاشتراكمة بعض كوادرها 
المتوسطة منهم » يستخدمون الماركسبة كوسيلة لاختزال الجد الذهني >“ في سہلة 
الاستعهال ورائعة فيي فعالمتما . فىكفي ان يضغط المرء على زر" هنا لتخرج له فكرة ماء 
وبضغط على زر“ هناك لتخرج فكرة اخرى . ان الذي يستخدم هذه الحجبل الموّفرة 
للحهد › نادراً ما يفكر فى الابحاث الشاقة الى سبقت ولادتها . ولا تطرأعلىباله الدراسة 
المنىزهة »> غير العملمة ظاهرا > الى قد تۇدي الى تحاوز احدى هذه الجنل . ورما كان 
ن الطن ان امل مالك هاه الل الفكرة الار كة ملكتي بن رة 
النفعية الضبقة . ولكن لمنين » على عكس معظم اتباعه » كان اشبه بالتاميذ الناقد في 
ختبر الفكر . فمو بوجه نتائج امحاثه »> في نهاية الامر » لخدمة اغراض سياسىة » على ان 
هذه النتائج تزعزع وناعاته المار كسىة ¢ باي حال من الاحوال . کار خوض غار 
اليحث والتنقب بذهن منزه منفتح . وعندما تبرز أمامه ضرورة ملء فحوة هامة 
في معرفته “ فمو لا يتردد فيي الانقطاع لسنة بكاملما عن السماسة العملىة “ فلبقبمع في 
المتحف البريطاني او في المكتمة الوطنمة الفرنسبة “ ومجم ع ثروة من المواد ٤‏ قبل ان 
يمدي رأيه بقضبة تحتمل الاخذ والره“ في مثل هذه المناسبات > كان ينفذ صبر امثال 
ستالين من مستعملي الحبل المار كسية ا المدقق . ولل يكن لمنين العام لبأبه 
بتذمرم ؛“ لكن لشن القائد الحزبي كان تشم با . ومن الحة الثانية » كان التلامذة 
يكتمون انزعاجمم من المنظّر بسبب قتهم المطلقة بالقائد الحزبي . ومامن شك في 
ان حاجزاً فكريا انتصب بن لمنىن وتاميذه عندما التقما ني كراكوف . وحاول ليشن 
ازالة هذا الحاحز بتشجيع زمىله الشاب على معالحة موضوع اساسي من موضوعات 
النظرية السماسية . فو لبس مفكر الحزب وقائده وحسب ٠‏ بل وايض) المعلم الحاذق 
النببه الذي يقدر الظروف الصعبة التي فعلت فعاما في بلورة شخصبة تاميذه . ولم قردعه 
خشونة هذا التامىد العقلىة من مساعدته على ابراز افضل خصائله . 


في النصف الاخير من کانون الثاني » ٠ ٠۹٠۴۳‏ سافر كوبا الى فسينا . ومكث هناك 


1Yo 


قرابة الشهر > كتب خلاله دراسته عن الاقلىات » وبعض القالات والسانات الاخرى › 
وأ"من الاتصال الفني بين مختلف المراكز البلشفبة . وهناك ايض »> قابل بعض المنفين 
البارزين : نبقولاي بوخارين ٠‏ الرئيس المقبل للاعبة الشموعبة ؛ ألسكندر ترويانوفسك > 
القد المو قت الق فار لاك الح ولون ورك وغارن وهر ل بال 
فی العشمرينات ن مره ٠‏ آخذ اليروز كمحاثة موهوب n.‏ ترات ا 
ا لمدرسة الاقتصاددة للفائدة الحد ية utility‏ اMargina‏ في فبینا٤‏ ومن‌|ابرز مثلہما الارو فسور 
بوم - باوبرك . ولا شك ان الشاب لعب دور الدلمل للقفقاسي الخشن »> وقد شعر بالغربة 
في العاصمة النمساوية بسيب ضعف لغته الالمانية . ولعل بوخاربن ساعده على نيش الكتب 
والنصوص التي بحتاجما . وكا بوخاربن على خلاف مع لينين حول نقاط حساسة من 
النظرية والسباسة المار كسيتين » با في ذلك مسألة القومات . فقي حين يدعو لمنين الى 
حت تقر المصير > ويفسره على انه حت البولوتنسين والاو كرانسن واللسثوانسمن وغيرم في 
الانفصال عن الامبراطورية الروسية والعمش كأمم مستقلة ؛ كان بوخارين بخالف هذا 
الرأي وبرى فبه تناز لا طائل تحته القوممات البولونبة والاو كرانبة وغيرها. فهو دعتقد 
بأن الثورة سوف تتخطى الانقسامات القومبة الراهنة . إلا ان موقف بوخارن لم يترك 
ثرا في دراسة ستالىن “ التى كانت لمنمنمة جل وتفصبلا . لكن يبدو ان الرجلمن افترقا 
وهم على علاقة ودية . و کان اجتاعه)] هذا في فينا مقدمة لشرا كه سباسة وثمقة انعقدت 
بمنم)ا بعد عشربن سنة ٤‏ وانتہت بتحطم ستالىن لبوخارن . 


ولم يترك لنا تروتسکي ولا ستالىن وصفا لاجقاعپ) فى فينا 1 فتروتسکي لا یتذ کر مله 
إلا « شرر العداء » المتطار من « عبون ستالن الصفراء » . ولس في هذا « العداء » ما 
يشير الدهشة . فمنذ بضع سنوات ٤‏ تعدی تروتسکي على ستالىن دون ان يدري ؛ عندما 
ادان الفرق المسلحة . لم تختف النقمة القدية » بل اضبفت المها نقمة جديدة . كانت حلة 
تروتسكي ضد انشقاق لينين نهائبا عن المناشفة قد بلغت ”ذروتما . في آرائه حول مام 
الثورة٤‏ ل يكن تروتسكي منشفا ولا بلشف) . فمو لا يشاطر المناشفة جنوحمم نحو لمبرالمة 
الطبقة الوسطى . ولا يشاطر رأي لمنين القائل بأن الثورة لن تكون ذات طابم 
اشتراكي . وبتر » ضد الجناحبن معا › الى قبام دكتاتورية العرولبتاريا في روسنا > 
وتوقع انتقال الثورة السريع من الطور المعادي للاقطاع الى الطور المعادي لارأسمالية › 
أو بالاحرى اندماج الطور بن في سباق الاحداث . ولكن ؛› ما ان « روسبا ليست تاضحة 
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للاشتراكىة » » فان خلاصہا رهن بقبام الانتفاضة الاوروبىة . ان المُورة الروسمة سوف 
تؤدي الى اندلاع الثورة في سائر انحاء اوروبا > الناضجة للتحويل الاشتراكي . هذه 
کی > ار د ر او و ی ا چ ا و کر ھن ی 
yS E OEE SE ENS Ea‏ 
موقفا وسطا بن الجناحىن ›“ إذ بشر بوحدة جميع الاشتراکسن . وکان کل هجومه 
السجالي موجما نذاك ضد لبنين » لأن لمنين هو الذي نبذ صراحة فكرة الوحدة > 
وشق“ الحزب عن قصد . وأدان تروتسكي مۇتر براغ على انه « خداع واغتصاب » . مع 
ان الفضل في ارتقاء ستالن في التساسل المرمي البلشفي يعود الى هذا « الاغتصاب » 
بالدات . 


للمرة الثانية > ودونما عل منه “ لمكانة كوبا الشخصبة في التنظم السري . وكا في السا 
الاغريقية ؛ كان ثة خبط من التتابع القدّري في الظروف والصدف التي خلقت اول 
عناصر النزاع قل مدة طويلة من ان تبداً الدراما الحقىقة . ان ستالنن مسئول عن 
کان تروتسک مد صحىفة » دعاة التصفىة ( المناشفة في بطرسرغ مقالاته وقىل آرت 
يسافر ستالىن الى فيينا »> كنتب في برافدا الصادرة بمطرسبرغ ملخصا نتائج 
الانتخابات ؛ فقال : 
« ان الساق العملى للحر كة قد بدّد خطة تروتسكى الصمانمة الرامسة الى 
دمج ما لا عكن د مجه .... لقد تحول تروتسكي من داعة للوحدة الخالة الى 
مساعد ل « دعاة التصفىة » .... ان تروتسک قد بذل کل ما في وسعه لی 
کون ۵ة صحىفتان متنافستان › وبرنا مجان متعارضان › ومۇقران متضاربان ‏ 
والآت › ها هو هذا المطل ذو العضلات الزائةفة بروم اغراءتا باغنيته عن 


الوخدة » . 


وفي رسالة الى « السوسبال دییکرات » بتاریخ ۱۲ کانون الثاني ٠۹۱۳‏ ؛ ظمر توقسم 
ستالىن ها اول مرة ؛ كتّب دقول : 


344 


« يقال ان تروتسكي > بدعوته الى « الوحدة » ٤»‏ قد بث روح] جديدة في 
او ساط ذ دعام التصفىة » . هذا القول عار عن الصحة . فىغض"” النظر عن ڪا 
حهوده « المطولمة » و « تهديداته المروعة » > برهن تروتسک على انه بطل ثرثار 
تال در عضلات راا فی می کین ترات عل ۶ رد۲٥‏ یکن 
من توحىد احد غير دعاة التصفىة » . 


بعد مس سنوات من دلك التاريخ »> سوف بي البلاشفة ' تروتسكى كقائد للثورة 
ليس ابرز منه فما إلا لبنين » وكمؤسس الجيش الاحمر » وكمنظم النصر في الحرب الاهلية. 
لكن فكرة الاستمزاء من « البططل الثرثار دي العضلات الزائفة » سوف تراود ذهن 
ستالين تكراراً . ذلك انه > على الرغم من فظاظة عبارته > قد عبن بوضوح مكن 
الضعف فى تروتسكي - تقصيره في جال المناورة واللعبة التكتىكىة التق سوف ببرهن 
تالف غل ان ست اساسا + ون أ اهاد ۽ الاجم ان يرت قد راق 
بفضول هذا العضو المغمور في لجنة لمنين المر كزية الجديدة . ولم يكن في هذا الرجل 
الفظ الذي يتكلم لغة روسبة هريلة » بلكنة جمورجبة واضحة > ولا يسام بأية فكرة 
مبتتكرة في النقاش › ما يهر المفكشّر والاديب المتعجرف . وقد فاته بالتأ كد انث 
يلاحظ الحس العملي ا ارق والارادة الصلبة عند عادثه المغمور . ولعله تتم النفسه : 
« ا للاناس التافين الخاملىن الدين ختلط ېم لنین حال » . وبعد فترة وحازة من ذلك“ 
کتب الى شخايدزه > قائد المناشفة في الدوما (شخایدزه نفسه الذي اتم کوبا عام۱ ۱۹۰ 
في باطوم بأنه « مجنون » و « خرب » ) › فقال : 


» ا ا من هوس تأافه هله الاحكة المائسة الي يشرها بانتتظام 
سد الا سكين ¢ لىنىن ...هذا الدي حرف استغلال تاف الحرک العامة 
الروسىة ...» . 
ولعل ستالين > في نظر تروتسكي › نمودج عن هذا « التخلف ٠‏ 
في منتصف شر شاط » كان ستالين في طريق العودة . ان معنوباته مرتفعة . فقد 
حظت دراسته عن الاقلىات باعحاب لمنين الشديد . ومن سيه مئ كد ان لشن قد 
سُذب المقالة من الزوائد الاسلويمة والماطقة الى لإ بد وان النص الاصلى يعچ ا : 
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لکذه لم دسعه إلا ان 'بعحب ممارة تاممذه الذي غطى كل مفارقات القوممات الاوروبة 
الشرقىة » عارضا) ىة ضخمة من المعلومات > ومتو "جا تحلرله بعرض مكثف وواضح 
للعرنامج البلشفي . وني احدى رسائله الى غوركي > يتحدث لمنين > بشيء من الافتخار 
يتلمىذه » عن عمل « ا جور جي الرانع » . لقد تلاشی الانزعاج الماتج عن الحزازات 
القدية ؛ وها ان لمنين مسرور جداً برؤية تاميذه يسر في طريقه لن يصح منظدّرا . 
وكان هذا الطموح قد راود كوبا سرا لمدة طويلة خلت . ولعدم توّفر الفرصة لاشباع هذا 
الطموح › كان يسره احبانا ان مخقي كتبه بمحاولة الظمور كرجل عملي ضبتق الافق . 
اما الآ › فباستطاعته نزع هذا القناع . لقد عزز الامتماز الفكري مكانته الرسمية 
ا 


بعد اسموع من عودته الى بطرسبرغ “٤‏ في ۲۳ 0 > قطعت الشرطة السردة عليه 
نشاطه . وقد ادى اعتقاله هذه المرة الى تفه لمدة اربع سنوات كاملة . ار ظروف 
اعتقاله مروعة حقا . فقد وشى به الى الاوخرانا زممله في اللحنة المر كزية » مالمنوفسك› 
لای عن مر سكو آذ هدا اط اعری دابل جلى ANE‏ 
السرية “ لكل تفاصمل موقر كراكوف > وتولى هذا نقل المعلومات بدوره الى وزير 
الداخلية » ماكاروف . فنصبت الاشراك لأعضاء اللجنة المر كزية العائدين . في بوم 
اعتةاله » حصر ستالين حفلة موسقىة بريئة ذظمما الملاشفة بادن من الشرطة ‏ وهي 
واحدة من عدة نشاطات ثقافىة شرعبة يلحأ الما الحزب لبظل على اتصال دائم شار 
وبدون ان برقاب بشيء٤سأل‏ ستالین مالہنوفسک ما إذا كان حضوره ينطوي‌على الحازفة . 
فطمأنه الجاسوس » وأبلغ الاوخرانا فوراً بالا . ولا احس رفاق ستالين بالخطر احق »› 
حاولوا اخراجه من الكين المنصوب له بان ألسوه معطفا نسائ) لتضلنل جواسدس 
الاوخرانا . إلا ان خطتمم باءت بالفشل . 


وا کتأب لنین للنباً > لکنه کان امل باخراج ستالين من السجن سريعا . ول يڪن 
الرجل الذي كلف بتهيئة عملية امهرب الا مالينوفسكي نفسه . فعلاوة عن كونه عضواً في 
الالحنة المر كزدة ٤‏ دہ تمي الى هة صغیرة مک 2 فة بالقضاء على ال واسدس وبتنظم عملہات 
اهرب الكيرة ۰ E E E‏ المعقدة 
لانشاط السري ¢ واتکار الاساء المستعارة وما ساره ة وھکذا ¢ طالب نين مڻ « العضو 


٩ = ستالىن‎ ۱۳۹ 


رقم ۴ » ان يعمل على اخراج «فاسيل» من السجن . لكن «المضو رقم ۳» (مالبنوفسكي) 
طلب ان دشد د در كو تورخانسك ٠‏ المتقاطعة السمديرية الشمالىة » الحراسة على «فاسسل» 
( ستالين ) > وان يبعدوه شمالاً الى منطقة التوندرا شه القطببة . وغمر المأس لنين › 
فجميع معاونبه المامين ‏ وبمنهم بعقوب سفردلوف > رئيس تحررر العرافدا - قد اختفوا 
بالطريقة عبنما . لكنه رفض الظن مالينوفسكي > على الرغم من ان المناشفة قد اعانو! 
ارتبا ہم به تكراراً . وفما بعد » قدّم مالمنوفسكي استقالته من الدوما تلببة لرغبة رئيس 
الاوخرانا الجديد الذي كان بريد اتقاء فضبحة ممكنة . وعلم رودزبانكو > رئيس الدوما 
اللبرالي » بالامر » لكنه اخفاه عن اعضاء الدوما . وح بعد استقالة مالينوفسكي» أصر 
لمنين على رفض الشك في نزاهته »> وطرده من الحزب بسدب خرقه الانضباط الحزبي لا 
غير . ولم ترز الحققة المذهلة إلا عام ۱۹١۷‏ > عندما وضع البلاشفة يدم على ارشف 
الاوخرانا. 


بعد اعتقاله با بزيد عن العام »أي في آذار من عام ۱۹۱٤‏ “ ”نقل ستالين الى مستعمرة 
« كورادكا» في منخفضات منطقة «دنيساي» . وفما ما برو عن العشرة لاف مستوطن› 
موزعين على ارض حجم اسكتلندا . وهم بعبشون في قرى صغيرة » تفصل الواحدة منما 
عن الاخرى عشرات بل مئات من الامال في صحراء جلمدية متراممة الاطراف . هناك 
دستغرق الشتاء ثانبة أو تسعة شور › والصمف قصير وحار وجاف . خلاله ٤‏ بسكن 
الاهالي - الاوستماك - خىما مصنوعة من جلد الغزال ؛ وينكفئون في الشتاء الى مساكن 
نصفما اكواخ ونصفما الآخر مغاور . الارض مغطاة با جلمد »> لا تدر أي غسذاء . 
ويعبش الاو ستاك على الصد والقنص > ويلجأون الى الفراء والفودكا طلبا] للرفء . 
فقط بعد الشمروع بتنفعذ الخطط المسسة »> اخذت تتحسن موارد رزقېم بفضل الآ لة 
والوسائل الزراعبة الحديثة . أما في ايام منفى ستالين » كانت الارض قفراً 
موا 

وصمدت صحة المنفي ٠‏ الذي نشا في القفقاس شبه الاستوائي › في وجه الامتحارت 
المناخي القاسي . وجاءت الكتب والصحف » التي يبعث ما الاصدقاء والتي بحملما ساعي 
e,‏ ف کل هه ار ات ن و طاو ار و اول ن 
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المدء ¢ سکن ڪزرا البراقدا السايقان ٤‏ ستالین وسقىردلوف ¢ ف غرفة وأحدة 6 وبصف 
سفير دلوف ماتيا المشةركة على النحو التالى : 


» حن ائنان هنا ¢ ذلك اني اسکن عرفة وأحدة م الجمورحي دحوعغ_| 
شفبللى . انه شاب طب › لكنه فردي جدآً فى حباته المومىة . هذا فى حين 
دصعب على العمش دون دعض من مظ اهر الترتىب على الاقل " وهذا مصدر 
توتري العصي في بعض الاحبان .... والاسواً من ذلك » ان لا مفر من عائلة 
صاحب الست فغرفتنا ملاصقة لغرفتمم ¢ ولس 4ا مدخل مستّقل 8 ودقضی 
اولادم ساعات طودلة يننا . وهم يعرقلون اعالنا احہانا . وعلاوة على ذلك › 
ياي سکان المستعمرة لزارتنا چ فہدخل احدم الغرفة ¢ ولس ¢ ویلازم الصمت 
مدة نصف ساعة . م ینتصب فحاًة الا : «على ان اذهب الآن › السلام 
عل » . وماان بخرج > حت يدخل آخر > ويلعب نفس الدور » وهكذا 
كوالىك . وه لا بأتون إلا مساء > افضل وقت للمطالعة » كأنغا يفعلون ذلك عن 
قصد ... ا انه لا بوحد « كاز » عندنا »> تحدنا مضطرين لاقراءة على ضوء 


Oe الشموع‎ 


ويندو ان الامور لي تسر على ما برام بين الرجلين > وسرعان ما تقل سفيردلوف الى 
مستعمرة اخری ¢ فظل ستالین أو حده دقتنْضصض ورصطاد ويطالم طوال السذنوات الباقة ۰ 
في المدء “ لازمته فكرة المرب “> لكنما تلاشت تدرحسا عندما 'شددت الحراسة عله > 
فضَل النفضسون ملازمة اما کنهم ۴ وف المدء ايضا٤‏ ابع ستالين دراسته للاقلىات القومىة ة 
و كتب مقالة عنما بعث ا الى لمنين عن طريتق الملويمف الثمين الذي كان لا بزال سكن 
بطر سيرغ 5 لکنہا م 'تنشر فإما اا ضاعت على الطرىق ¢ وإما انہا کاذت دون مستّوی 
المقالة السابقة “ فلم ترق للمنين . ولم بكتب غيرها طوال المدة المتبقىة له في كورايكا . وة 
بون ف « مۇلفاته الكاملة » دين ساط ۳ وآدار ۷ +۰ اول الناشرون تسر ەه 
بقو هم انه « لی بعر بعد » على كتابات ستالين فى تلك الفترة . وما ان الثورة هى الت 
اطلقت سراح ستالين من المنفى “ وبا انه لا يعقل اث تكون الاوخرانا قد 
اتلفت هذه الكتابات ٠‏ لا يبدو هذاالتفسير معقولاً . فالارجح انه لم يڪتب 


۳۱ 


شيئ نظراً لانقطاعه عن النشاط العملى . فو احد مناضلى الثورة »> لكنه لىس من 


ادیاما 5 


ترامى اله نبأ اندلاع الحرب العالمة الاولى وهو قابع في وحدته بكورايكا . وممان 
ا لحدث لم يكن رمية من غير رام > إلا انه زرع البلبلة في صفوف الاشتراكمين الروس 
والاوروبين على حد سواء . ففي السنوات الماضبة > وجمت المتمرات الاشتراكىة الامة 
نداءات الى الطمقة العاملة العالمة تندّد فما بالعسكردة > لكن قلة ضلة من القادة كانت 
مقتنعة بأن الحرب وشكة الحدوث فعلا . وطوال العامين اللذين سبقا الحرب » كارن 
لين منغمس] في قضاا الاجنحة المتصارعة » بحسث انه بالكاد كتب شيا لستدل منه 
وعمه خطرها . ولا انداعت الحرب ؛ صعقه سلوك الاشتراكمة الأوروبءة 1 و دصد ی 
عبنبه عندما قرا ني الصحف السويسرية ان النواب الاشترا كين الالان قد أيدوا حرب 
القىصر ؛ واعتير التقرر “ بادىء ددء ٤‏ خدعة من قبادة اركان الجيش الالمافى لجر الطقة 
العامة الى تأیہد الود ارق . فاعانه دقوةَ الامىة الاشتراكة ع « e‏ 
وخارت عزعته لفترة وحيزة راودته خلاها فکرة التخلي عن العمل السياسي کله . لکنه 
ما لبث ان استجمع قواه > وقرر « اعلان الحرب على الحرب » . وما انه لإ يكن داعبة 
سلم > فقد رد على الحرب بالثورة . فانقض على التروستات والكارتبلات والمصارف حملا 
المسئولىة الفعلىة في اعلان الحرب ٠‏ وأدان المدنة الوطنية بين الطبقات التي دعا الما 
معظم الاشترا كرين في البلدان المتحاربة > رافعا شعار : « حوّّلوا الحرب الاستعمارية الى 
حرب اهلية » . ولم تردعه التممة القائلة ان إشعال الثورة قد حر البلد الى هزيةعسكرية؛ 
بل وصف نفسه صراحة َ بأنه انهزامي ثوري . واعتبر ان هزية القمصرية هي بين ‌الشرور 
ارحہا ؛ وعا اا ٤‏ قمر خا پا وھا یکن من آم فار جع 
احزاب المعارضة » ومن تمنما ا+رالمو الطمقة الوسطى ؛ قد اتخذت موقفا ان زامما من 
ا لجرب الروسمة المابانىة “ قبل ذلك بعشر سنوات . وخطا خطوة اخرى الى امام عندما 
رفض التعاون مم الاشتراكمين الذين لا دثاطرونه رأيه . لا وحدة مع القادة العالمين 
الذبن بحشون مدافع قمادات اركان ال جوش الاوروبمة > م بنظره خونة للاشتراكىة ؟ 
والتعاون معهم خبانة ليس إلا . لقد افتت الاممة ( الاشتراكية ) الثانية - ولم يبق إلا 
العمل من جديد لبناء الامبة الثالثة من الاساس . 
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وکا حدث احبانا] في الماضي »> نجد لمنين عشي بسرعة تفوق بكثير سرعة معظم 
تلامذته وأتباعه . هذا لا يعني ان موجة شوفنية الحرب قد جرفتهم معا م ايض . 
فالواقع انهم ظلوا اممنين لرام المعادية للعسكرية وعارضوا الحرب . ولكن بدا هم ان 
لہنین قد ضخم الامر الى درجة خطرة . وقد ارتكوا حال الحاح لمنين وزينوفسف على 
ابراز آرامم الانزامية في كتاباتهم بسويسرا . وحوالي ذلك الوقت› کان تروتسک‌يدعو من 
باريس لشعار : « لا هزعة ولا انتصار » > بل الثورة ؛ ورأى العديد من البلاشفة ان ذلك 
اكثر معقولية من شعار لبنين . وقد صعقتهم دعوة لينين الى الانقفصال عن الاعبة الثانية 
بأسرها » وم الذبن اعتادوا التطلع الما كتجسيد لكل الاحلام والاماني الاشتراكية . 
بين الاشترا كين الذين يؤيدون الجرب ( اي «الاشتراكون الوطنبورن » او 
« الدفاعبون » ) وبين الذين يعارضونا > كان ثة كتلة كبيرة يتمشل فما الرأي العام 
الاشتراكيى المتذيذب › الذي خاب امله بأفعال « الاشترا كين الوطنبان » لكنه متردد في 
القبول بالانشقاق الحاسم . 


وخشي معظم القادة البلاشفة في داخل روسسا ان يؤدي تبنسمم الصريح لساسات 
لمنين الى انعزاهم عن هذه الكتلة الكبيرة رغم تذبذ ما . في بداية الحرب > اعتقلت 
الحكومة القمصرية النواب الملاشفة في الدوما › وأودعتهم السجن › ووجہت الهم تهمة 
الخبانة العظمى . ومن جملة من أقدم الى امحاكمة كامنسف › المشرف على توحبه سماستهم 
و ڪرر الرافدا رید اعتقال ستالن وابعاده 2 واستخدم الادعاء کتابات نن الانهزامىة 
كأدلة ضد المتهمين . فسارع كامنيف وبعض النواب على التنصل من لمنبن > من جبة م 
یعارضون انزامته »> ومن جمة اخرى › لحرصمم على صد هجات الادعاء العام . وأبعد 
النواب وكامنييف الى سيبيريا > الى مستعمرات مقاطعة نيساي . وأثار وصوهمم موجة 
من النقاشات المرتبكة الغاضبة بين المبعدين . فام مهم اتباع لمنين من الانيزاممين بالافتقار 
الى المبداً السباسي › وبالسلوك المشين امام الحكة . وكان المنفبون يقطعون مئات الامبال 
على زحافات بحرها الكلاب أو الغزلان للوصول الى مرا كز الاججاع فياحدى المستعمرات 
حسث تجحري المداولات . وقد حضر ستالين بعضا من هذه الاجقاعات . ولس معروفا ما 
الذى قاله هناك› والى أى فريق انحاز . يدعي كتسّاب سبرته الر سمون انه كان المتحدث 
الرئيسي باسم الانهزاممين الثوريين - إذ ان طقوس الحنبلمة الستالينىة حرم الاعتراف بانه 
حور ان کون بطلہم و اغد موقغاً مغاراً لوقف لىنن في مناسة من المناسات ۰ ومن 


r 


جبة ثانة > نجد الاصرار عبنه > عند كتاب سيرته المعادبن للستالىنىة »> على القول 
ات موقف ستالين كان مغابراً لموقف لمنين . والارجح ان ستالين قد وقف على 
الحباد “ مادام هذا هو الموقف الذي نجدہ متمسکا به عام ۱۹۱۷ > فور عودته الى 
بطرسارغ . 


دما یکن من آم ر فالات ل يشر أعاه ال درج كرة ‏ قو يعد الان 
الامسال عن مسرح الساسة العملىة » ولمس من عادته ان يسعى وراء المبادىء لنفسما › 
دونغا أي امل بتطبقما الفوري . ان المنفين الاكثر حماسا منه > أو الذين يلور الى 
الفكر التأملي قد هاجوا وماحوا وحاججوا و كتبوا الدراسات والاطروحات طوالثلاثة 


شارفت حدود الترّب ٠‏ 


لبس بوسعنا التحدث مطولاً عن حباة ستالين الخاصة » رغم انه بلغ الآن منتصف 
الثلاثينات من عمره . وقد امتنع هو نفسه “ في وقت لاحت › عن القاء أي ضوء علما . 
وبالاضافة الى ذلك › فان حاة الثوري الحترف بالكاد تفسح جال لقيام « حياة خاصة» . 
تزوج في شبابه من ایکاترینا سفانیدزه » اخت احد زملائه الاشترا كين في كلمة تىفلىس 
الكهنوتمة . وقد توفيت خلال الثورة الاولى » تار كة٣‏ له ولداً تولى جدةّاه امر تربيته . ولم 
يتزوج ستالين مرة ثانبة إلا عام ۱۹١۸‏ . لكنه كان منذ ذلك الحين على علاقة صداقة 
وثىقة بعائلة سيرغو البلويىف »> جما المقبل ؛ وغال) ما كان ١ل‏ البلويىف يعتنون 
بشۇونهە . فېم الذبن أرسلوا له طرود الاطعمة والشاب والكتب خلال مدة نفبه . 


ولا شك في ان بعضا من المرارة تسلل الى حباته المنوحدةفي ينىساي .يبدو ان القضة 
التى كرس حباته لأجلا قد أخمدت . وهو إذ يلتفت الى السنوات العديدة التى قضاها في 
الفاك لري ا عق فاا ما بت غل الارهام الكدة, اي عاف الا 
فارغة »> مكوتة . وقد عسّر عن توحده في رسالة الى اولغا افغىفنا الباويىفا »> حماته 
المقبلة . وهي ٠‏ بامناسبة ٠‏ الرسالة الخاصة الوحيدة غر السياسة التي نعرقها لستالين . 
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ويشكر فما آل البلوييف على الرزم التي ارساوها البه > طالبا منهم ان لا بنفقوا مزيداً 
من الال عله ¢ 0 حاحة اله 5 فکل ا ريده دطاقات بردددة مصورة ¢ لان الطسعة 
حىث هو ¢ فی نیسای “< )» دیشاعتما المت ¢ “ لإ تقدم شا لعن باستناء التوندرا 
ا لجلمدية اللامتناهبة : 


« في هذا الملد اللعن ... امتلكنى حنن سخف لأن اشاهد بعض المناظر 
اأطعة ¢ حی ولو کاذت على الورى « ٠.‏ 


\Ye 
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انخاس 


Nz 


صتالين غير صالح للخدمة العسكرية.-ثورةشباط .الس 
مندوب‌العمال والجنود(السوفييت).- عودة ستالين وكامنميف 
الى بطرسبرغ في ۲ ١‏ ذار وازاحة الساو البلشفي بقمادة 
مروف وشایان کرت ب ب عرد لمعن ي تام 
ونشره « اطروحات تسارت » . - ازمة في الحزب 
الشيوعي . - ستالين يتراجع ويقف الى جانب لمنين . - 
ستالين يتفرغ لتنظم الحزب بعد افتخابه عضواً في اللجنة 
المر كزية . - تقلبات الثورة . - دور ستالین خلال « ايام 
قوز» . - ستالین بلح عل لینین لکي بختبیء › وراس ‌الۇتر 
السادس للحزب . - تروتسكي ينضم الى البلاشفة . - ترد 
ارال كورنىلوف . - البلاشفة بحوزورن عل اغلبة 
الاصوات في السوفبيت . - خطط لشن للثورة.- افنشقاق 
في اللجنة ار كزية .- انتخاب اول مكتب سياسي في ٠ ٠‏ 
تشربن الاول . - موقف ستالىن من مؤيدي ومعارضي 
الانتفاضة . - ثورة اڪتوبر . - قياادة تروتسكي في 
الانتفاضة ,. - غاب ستالىن عن القمادة العامة , - مله 
الصحفي في «'البرافدا » . - هجومه على مکسيم غورکي : 
« لىس بوسع الثورة ان تتحسر عى موتاها ولا ان تدفنېم». 
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في اُواخر عام ۱۹۱٩‏ » كانت الحرب قد انبكت الحك القمصري اناك كلا . | 
زهرة الرجال الروس ملقاة في وحل جبمات لا حصر ها »> والوة e‏ 
حد استدعاء الميعدين السباسيمن فيي سيبيريا الى الخدمة العسكرية . في آخر ايام العام “ 
غادر دجوغا شفللی - ستالين كورايكا الى كراسنويارسك حيث مثل امام لجنة طبية 
كك رة وت الماع في ذراعة الأمتر ٤‏ ان الاريقال الل صالخ دة 
العسكرية . وفي شاط من عام ۱٩١۷‏ »> ”مح له بأن يقضي آخر ايام مدة إبعاده على 
مقربة من كراسنويارسك . إلا ان هذه الايام كانت آخر ابام النظام القىصري ايضاً . 


فبعد اسبوع »> ممعت روسيا نعي النظام القدي . مناسبة الاحتفال بذ كرى « الاحد 
الدموي » عام ۰٠ ۰٥‏ اندلعت الاضرابات والتظاهرات وتتو حت بانتفاضة 
وقفت فما الحامىة العسكرية الى جانب الشعب . تلك هي الثورة . وهاهي تنىثق من 
الشعب نفسه . ولكن انقلاب) في القصر اثارها ودعمما » إذ ان قسما من حاشة ا 
من القادة اللمبرالسسن المنتمسن الى الطبقة الوسطى تعاون مع الدبلوماسىة البريطانة ضد 
القىصر » على امل ان بؤدي امار حكه الى تحرر السساسة الروسىة من نفوذ الفأحات 
الموالىة للا مان » والسماح لروسا بأن تخوض الحرب بقدر اوفر من الفعالىة . وفي الثاني 
من آذار “ تنازل القىصر عن المرش لحه الدر ىالا كو سال وها لك ذا 
الاخير ان تنازل بدوره في الوم التالى . إن وزراء القىصر في السحن . والامير لفوف ذو 
النزعة الملكىة اللبرالىةيشكل حكومة مؤقتة “يشغل البروفسور ملو كوف فما مقعد وزير 
الخارجىة » ويشغل كرنسكى ٠‏ النائب السابق ذو الاتجاه اليساري > مقعد وزر العدل . 
الكدود ك ر ع اك ق ات باد رة مض اعضا ان و لدوم 
السابق »> شبه البرلان الذي حلّه القبصر “ ولكنها » على الرغم من ذلك › باشرت علما 
وسط المحاس الشعسي . فسارع الى تأيندها مجلس مندوبي العال والجنود ( السوفسست ) 
في يطرسبرغ وقد تأسس قبل بضعة ابام من تنازل القبصر عن العرش . 


۱۳۹ 


ان اعضاء السوفسست بنتخبون في المصانع والمعامل وثكنات الوحدات العسكرية 
المرابطة فى العاصمة . وقد تکونت السوفسمت فما بعد في كل مدن رو سا الکری وف 
الريف على النحو ذاته . وبسبب نظامما الانتخابي > م تكن السوفيست تثل النبلاء وا 
الطبقات الو سطى الضعمفة عدديا . كانت « برلانات للشعب » »“ والطقات العلىا مقصة 
عنما حكما . وسيب غباب المؤسسات البر ل مانبة › اضحت السوفببت اوسع اجهزة 
عرفتم روسبا عام ۱۹۱۷ »> واصدقہا مشلا . فمندوو السوفسست لا منتخبون لد حددخ »› 
وهكذا يبقى للناخبين حى استبدالمهم ساعة يشاؤون . وهكذا » كان تر كنب السوفسيت 
يتحدد من جراء الانتخابات الفرعىة المتعددة “> بحىث امست تعكس > بحساسبة بالغفة > 
الاج الشي الي .وها مدر ساط الخرة الى ا قاس رفا عن اا 
وفرت لاطبقات الدنيا عشلا شبه بر لاني » كانت السوفدت تتمتم بسلطة تنضذية فعلمة > 
لا تضاهمما في ذلك الادارة العادية ذات السمعة السئة . فاوامر السوفسمت تلذ في 
الملصنع » في مستودع سكة المحديد » في البريد > وي الفوج على حد سواء . ولم تجرؤ 
الحكومة المؤقتة » منذ الساعات الاولى لتكوينما » على اتخاد قرار هام واحد دون اخذ 
موافقة قادة سوفدت بطرسرغ . وهكذا كانت الحكومة اسيرة السوفيست فعسلا > 
ولکنما لم تدرك ذلك فى حننه ولا هو أدركه . الا ان الصراع بينم) “ الحفي تارة 
« وا مفضوح تارة » أخرى > سوف يوا كب كل مسيرة الثورة . وما يكن من امر “ فان 
الشعب كان لا بزال يستمتسع بشهر عسل الثورة : فالخلافات التي يضمر ها المستقيل لا 
تزا خفة والجو الطاغي هو جو نشوة . لقد حاز الشعب على الحرية > مع ان ذلك تم 
وسط أهوال الحرب . 


عادت جموعات السحناء وألمبعدين السباسبين من سيريا ٤‏ توا کىها الاحتفالات على 
طول طريق عودتما . ومن احدى القرى السمبيرية »> ابرق ثلاثة من المبعدين العائدن الى 
نين قي سويسرا يملغونه « تحماتهم الأخوية » . انهم ستالين وكامنسيف والنائب البلشفي 
السابتق موارنوف . لقد تلاشت ذ كربات الحزازات الماضة > والثلاثة متلمةون لتحسة 
معامهم في ساعات الحرية الاولى . وفي ٠۲‏ آذار > وصل ستالين ورفقاه إلى بطرسبرغ 
حبث احتفي بهم على انهم قادة الحزب الكبار › إذ ان القادة الماجرين م يكونوا قد 
وصلوا بعد . وكان احد المكاتب المؤقتة التابعة للجنة المر كزية قد اشرف على التنظم 
البلشفي في بطرسبرغ خلال ثورة شباط . وهو يضم ثلاثة بافعين : فاشسلاف سكرابين- 
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مولوتوف » المسام في تحرير «البرافدا » قل الحرب > واسكندر شلبابشكوف ؛> 
وبطرس زالوتسكى . والآخران عاملان نشبطان تثقفا ذاتبا . ول يكن الثلاثي لك ما 
يكفي من المعرفة والخمرة السماستين لرسم خط سباسي واضح يتلاءم مع ما تخفبه المُورة 
من احداث . ان الفوضى تعم" الحزب . فالبلاشفة من اليسار والبمين على خلاف فيا بمنهم“ 
وما من فة تتمتم بقادة ملكون ما يكفي من السلطة لكسب الحزب كل الى صفها . 
وكان الثلاثي مل المسار البلشفي . وم یکن راضا عن تکوبن حكومة الامير لفوف > 
حبث تسبطر العناصر المرجوازية الامرالىة > ولا عن السباسة المعتدلة للسوفسست حىث 
يسبطر المناشفة والاشترا كمون الزراعون او الاشترا كرون الثوريون . ووقف الثلاثي 
موقفا معاديا من عزم الححومة العلن على مواصلة الحرب « حت نايتا الظافرة » > 
ومن موقف المناشفة الوطني او « نزعتم الدفاعبة » . فدعت « البرافدا » ٠‏ التي يشرف 
مولوتوف على تحربرها > الى خلع الامير لفوف فوراً ونقل كل السلطات للسوفييت . اما 
الجناح البميني من البلاشفة ›“ بقيادة فويتنيسكي > فكان يدعو الى تأصد نزعة الامير لفوف 
« الدفاعبة » والى اندماج البلاشفة والمناشفة في حزب واحد . وممم عودة كاملييف > 
تدعمت مواقع الفئات البمبنية . واخذ ستالين يتمس طريقه محذر » ممتع دا عن كلا 
الفئتين المتخاصمتين » حاولا ردم الهوة بينها . 


وبحجة أقدمسته كعضو في اللجنة المر كزية لعام ۱۹۱۲ > اقدم ستالين على « خلم » 
ثلاثي بطرسمرغ من مراكزه القمادية > وتسم تحربر « البرافدا » بالتعاون مع كامنييف . 
وقد مارس ستالين القبادة الفعلىة في الحزب طوال ثلاثة !إسابيع تقري] » الى حين عودة 
لمنين من سويسرا في الثالكث من نيسان . وقد قبل به الجناحان نظراً لوقفه الوسطي . 
وتكن اه فق غا الل رع اال اه ي ذلك اة مر اد الا 
السفلي » امجحبربن على التستر وراء الاسماء المستعارة . الا ان تسترهم هذا كان دا فاأئدة 
شخصبة وسباسىة > إذ انه ينطوي على سجل حافل بالخدمة الغيرية الخلصة . وعندما 
ظهر “ بعد دضعة ايام من عودته »› ف اجقاع اللحنة التنقمذية لسوفىہست بطر سمرغ اوصفه 
احد المندوبين البلاشفة الى تلك اليئة > برحب به كصديى قديم الا بعض المناشفة 
الجسورحان من امثال شخايدزه الذي كان قد | كتسب شمرة واسعة في العاصمة انذاك . 
اما بالنسبة لسائر الاعضاء » فقد كان احد جنود الثورة المجحمولين . 


ول يلبث التغير الذي طراً على القمادة الملشفية ان انعكس باشكال محددة . فاخذ 


10۱ 


البلاشفة يتحدثون بلىجة اكثر اعتدالاً في احجاعات السوفسبت وعلى صفحات « المرافدا » 
عله مرا »اة ةاعة عدا الاعتال هر اميف . ور ان عالت الت كانت 
اكثر يسارية من مقالات كامنسيف ٠‏ فانها لم تكن بجذرية مقالات مولوتوف . فشر ستالين 
مقالة قصبرة حول دور السوفيمت بعد يومين من وصوله . قال فما ان السوفيمت تحسد 
تحالف طبقتين - العال والفلاحون - وقد اعتبرها »> حسب المفموم البلشفي القديم “ 
غمانة الانتصار النهائي للثورة . الا إن الروابط بين الطبقتين م تتوثق بالةدر المنشود . 
فا مهمة اذاً هي « تدعم السوفبيت ... وتوحيدها تحت اشراف السوفيت المر كزي ... 
بوصفه جازاً من اجہزة حكومة الشعب الثوري » . وها هو يستبتق الشعار الذي سوف 
محتل المرتىة الاولى بين شعارات البلاشفة بعد عودة لبنين الى روسبا : « كل السلطات 
للسوفسست » . وبدا و كأن مشل هذا الموقف حر الى المعارضة العنعفة لحك ومة الامير 
لفوف . لكن ستالين اكتفى بابراد الجانب الابجحابي من مبدئه ؛ متنعا عن استخلاص 
دلالاته السلبىة . وقد لخص برنامح الثورة على النحو التالي : « الارض للفلاحين » حماية 
عمل الال »> وحكومة ديقراطبة لمع مواطني روسبا» . وبعبارة اخرى ؛ فالثورة 
سوف تظل ممادية للاقطاع ولکن لس لارأسالىة > ستكون ثورة « برحوازدة 
ديقراطبة » » لا ثورة اشتراكىة . 


« حول الحرب » هو عنوان مقالته الثانية الى جعت »> شأها شان الى سقتها “ 
الموقف الجذري من حبث المداً العام الى الغموض من حبث الاستنتاجات العملية . 
الحرب ذات طابع استعماري › وقد احتفظت هذا الطابع حتى بعد القضاء على النظام 
القمصري : « اننا مقتنعون اشد الاقتناع بان سر الاحداث ي روسسا سوف برهن عن 
خطأ الصبحات حول « الحرية في خطر » . ان التضلىل الوطني سرعان ما يتلاشى 
هذه صفحة في كتاب المنين . الا ان شمار « تسقط الحرب » يفرده لىس شمارا مجدياعلى 
الاطلاق ... وهو يؤدي Llz‏ الى ظربق مسدودة » . بعد ايداء هذه التحفظات 
رحب ستالين » بان سو فسست بطر سرغ الى سُعوب العام « سه السامي و سه الدفاعي ¢ 
الا انه شكك في امكان بلوغه مسامع عمال البلدان المتحاربة . ينبغي على العمال والفلاحين 


) يعني مضبق الدردتيل - ( المترجم‎ )١( 
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والجنود ان عار سوا الضغط على الحكومة المؤقتة لكي تعلن عن نيتما في الشروع مفاوضات 
سلم فورية . وبدا ذلك و كأنه دعوة الى عقد سلم منفصل مم الانيا . لكن الكاتب بحث 
الحكومة المؤفتة » في الملة التالىة »“ « ان تعمل علنا وعلى مسمع من الميع لحاولة اقناع 
جيح القوى المتحاربة بفتح مفاوضات السلم فوراً ... » . إذا نحن ابتغينا تقيم هذا 
النص “› يتضح لنا ان ححة ستالين تشدد كشراً على الجانب « المعادي للاستعمار »“ولكتما 
تغفل القول ان الدفاعين » من مناشفة أو لرالين على حد سواء > يتخذون مواقفهم عن 
حسن نة » وهي اشارة سوف يسخر منما لمنين عما قريب . 


بعد بضعة ابام “ على ستالين على احد تصربجات مليو كوف > وزير الخارجية > حول 
اهداف روسبا الحريية “ فقال : « ان قراء البرافدا يعرفون ان هذه الاهداف المحريية انا 
هي اهداف عسكرية : احتلال القسطنطىنىة > السطرة على ارمىنىا » تقسم النمسا 
وتر كنا واحتلال شمال بلاد فارس ... فتكون النتىجة ان يبذل الجنود الروس دماءم في 
ساحات الحرب ليس « للدفاع عن الوطن » ولا من اجل «الحرية» » کا تۇ كد لنا الصحافة 
البرجوازية المأجورة › وانما من اجل احتلال الاراضي الاجنة .... » . وكارنت وزير 
العدلىة كرنسكي > مدعي السار »> قد اعلن ان مليو كوف ل يعثّر إلا عن وجة نظره 
الخاصة »> لاعن وجمة النظر الحكومىة . فعلتى ستالين قائ : « هناك احعالان لا ثالث 
ف : إما ان کرنسکی يذب › واما بنبغي على ملو كوف ان وستقیل » . ( طبعا | 
خطر ببال الكاتب آنذاك انه بعد حوالي ثلاثين عاما من ذلك التاريخ سوف يتبنى هو 
نفسه بعضا من اهداف ملنو كوف الحربىة › وان ملو كوف بدوره سوف يصفق له حرارة 
من على فراش الموت في منفاه الباريسي ) . 


في احدی المقالات الي کتېا ستالن › ول عض اسبوع واحد بعد على عودته من 
سمديريا > رة قلتى على تتائج الثورة الممكنة . فقد ادرك بوضوح “ منذ ذلك الوقت 
المبكر »› النزاع الضار بين السوفييت والحكومة المؤقتة . ار الثورة تعتمد اساسا على 
العاصمة > على سوفبيت بطرسبرغ » في حين تستمد الحكومة المؤقتة قوسا من الريف . 
لكن ثنائىة الساطة هذه لا عكن ان تعر طوبلا . فالحكومة المؤقتة تل البرجوازية 
المعتدلة الى اثارت حفىظتما « تجاوزات » الثورة حت قبل ان تخطو هذه اولى خطواتها . 
ال کر کہذه قد تتحول بسہولة الى درع لردة اقطاعبة وبرجوازية مضادة للثورة . 
لذا » ينبغي على الثورة ان تكسب تأيبد الريف . وينبغي تسلبح العال وتنظممم في 
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تشكىلات من « الحراس الجر » . ان الجىش بقف « بين الثُورة والردة المضادة للثورة » > 
ولن يكون بمكنة السوفسيت الاعتاد عله في حالة طوارىء »> بسبب كثرة تنقل قطاعاته 
وحالة التفكك التي تسوده . وأخيراً > تحتاج الثورة الى ان تكرءما « جمعبة تأسيسة » 
لا شك في انها ستىكون اكثر جذرية من المححكومة المؤقتة . 


في نهاية شر آذار »> انعقد في بطرسبرغ اول مۇر عام للبلاشفة منذ تنازل القمصر 
عن العرش » وذلك فى قصر فخم صودر من عشقة القبصر “راقصة البلاط كشيسينكساياء 
وجرى تحويله الى مقر عام للقبادة البلشفبة .وساد المئ تر جو من الارتباك والبلبلة المتوترة. 
حاول المندوبون استخلاص سباسة من النهج البلشفي حول الثورة )ا بشتر به لمنين قمسل 
الحرب . على انه يبدو ان التاريخ زعزع اركان هذا النج > حسث عجز عن استيعاب 
الاحداث الراهنة. كان الافتراض السائد ان الثورة ستكون ثورة دعقراطة لا اشتراكة» 
واا ستؤدي الى قبام جمورية ديقراطىة للعال والفلاحين لا الى قبام دڪتانورية 
برولمتارية . وكان المسع لا بزال يلتزم ہذا الافتراض الى درجة انه عندما وضع احد 
الخطباء هذا الافتراض موضم التساؤل »> على نحو شه هزلي > منعه رئيس المؤتر من اتام 
حددثه . وقد ساد ابضا الافتراض بان الطبقة الوسطى اللنبرالبة سوف تدعم النظام 
القبصري في السراء وفي الضراء ؛ وان الطبقة العاملة هي التي سوف تتسلم قادة الانتفاضة 
الديقراطبة » فتكون « الحكومة الثورية المؤقتة » تحالفا لأحزاب العال والفلاحين > 
يلعب المار كسىون فىه الدور الرئيسي . غير ان القطاعات اللءبرالمة من النبلاء والطبقة 
الوسطى تخلت عن القىصر » ووقفت على رأس النظام الموري . فبدا و كأن المفموم 
المنشفي للثورة كان اكثر واقعبية من المفموم البلشفي . ماذا بحب ان يكون دور 
الاشترا كين البرولىتاريين والحالة هذه ؟ هل يبقون فى صفوف المعارضة للحكومة 
اللببرالىة » حارسين مصالح الطبقة العاملة الصناعبة > كا اقترح المناشفة منذ عام ٠۹۰٥‏ ؟ 
لكن التاريخ يتحايل على النهج المنشفي ايضا . ذلك ان المناشفة يملون الى التحالف مع 
امبرالي الطبقة الوسطى . وكان البلاشفة المعتدلون بريدون من حزم ان يقدم دعا 
مشروطا لحكومة لفوف . 


اما بالنسىة للفئات الا كثر حذرية؛ المتشرية دوح التطرف الشعبي السائدة ف الحزب؛ 
فقد بدا فما ذلك على انه هراء لا معقول . وحادلوا قائلين : ان الثورة المعادية للاقطاع 1 
تنتصر بعد انتصاراً فعل > وبالرغم من ازاحة القبصر عن العرش >“ فات ارستقراطبة 
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الارض لا زالت تسمطر على الريف الرومي ؛ ومن المستحمل ان دصادر الامير لفوف‌املاك 
طقته لوزعما على الفلاحين ؟ من هنا > فان الطقة العامة هى وحدها الققادرة »> بواسطة 
السوقسيت ٠‏ عل الأشطلاع بام الشورة الرراعة ..وهكذا »فان هذا الع كل الال 
الصناعين العبء الا كبر في الثورة > في حبن يكون الفلاحون ه المنتقعين الرئيسسان منها . 
ويصعب ان تلاق ساسة کهذه تجاوءا بين ال )ل > وهي التي تطلب منم ان نکونوا جرد 
مدافعين سباسان عن مصالح الفلاحين . ان منناتى الوضع يقتضي ان تكون حصة العمال 
في الثورة مرسومة بوضوح حصة الفلاحين وعلى نفس مستواها > وهذا يعني ربط تشريك 
الصناعة بتوزيم املاك الاقطاعبين » وجعل الثورة معادية لارأسمالية الى جانب كونها 
معادية للاقطاع . ولكن ذلك يعني التخلي نهائ] عن الشعار القدي “ القائل انه لس بوسح 
روسبا ان تدا ثورة اشتراكبة . ولم يكن أي من تلامذة لمنين لبملك الشجاعة الكافية 
للقبام هذه المراجعة الجذرية في امور العقمدة . فظاوا يتدافعون مع حججمم في الطريق 
المسدودة التي يفضي الما شعار الثورة المعادية للاقطاع فقط ؛ فلا بى فبه البلاشفة 
المعتدلون مبر“راً للتطرف > ج لا جد فيه المتطرفون جال كافب) للتعبير عن اندفاعمم 
الثوري . 


طوال اسبوع»؛ اشرف ستالين على الخلاف الدائر محذاقة حذرة ومستامة في آن معا . 
وبوصفه المتحدث الرئيسي باسم اللحنة المر كزية المؤقتة > لم يكن همه حل المعضلة 
الاساسبة بقدر ما كان مه توفير الصىغة القادرة على ححب هذه العضلة > وتأجل 
ا لجل »> والمحسلولة دورن انشقاق الحزب المحم . وقي مەءرض حدیثه عن « الحکومتين » › 
حكومة الامير لفوف وحكومة السوفسدت > قال : 


« يوجد ٠‏ بل ينبغي ان بوجد؛ احتكاك وصراع بنم) . ان الادوار موزعة. 
ان سوفبدت مندوبي العمال والجنود قد شرع فعلا في التحويل الثوري . انت 
السوفسيت هو القائد الثوري للشعب الثائر “ انه جہاز لمراقبة الحكومة المؤقتة . 
اما من الجهة الثانىة » فان الحكومة الرقتة قد اضطلعت بدور توطمد مكتسبات 
الشعب الثوري . ان السوفسيت يعبىء القوى ويارس الرقابة »> اما الحكومة 
المؤقتة » المترددة والمتذبذبة » فتضطام بدور توطمد مكتسمات الشعب .. 
ولثل هذا الوضع حسناته وسيئاته . لبس من صالحنا حال ان نستبتى الاحداث 
فنعادي الفئات المرجوازية التي لا بد لنا من ان نتخلى عنما في المستقمل . ينبغي 


٠١ ستالین س‎ \to 


علىنا کسب الوقت فنحول دون انفصال هذه الفئات عنا ريخا ىء انفسنا لانضال 
ضد الحكومة الؤقتة .... » . 


وراح يغسّر مر كز الثقل في نقاشه حسب تعر الضغوط» فتارة بقترح الدعم المشروط 
للحكومة ء وطوراً بحجحب هذا الدعم > واخرى يقترح » على نحو هروبي > ان المہم ليس 
ما اذا کان ينبغي دعم الحكومة ام لاء و اغا هو ما إِذا كانت الحكومة سوف تؤيد مبادرة 


السوفيت الثورية ام لا 


ونشب خلاف مثلث الاطراف حول اقتراح الاندماج مع المناشفة . فة تؤيد الاندماج 
دون قيد أو شرط . فمتصدى ها مولوتوف > بامم الراديكالمين > معلن) ان الاندماج 
مكن فقط بين الذين يتبون برنامجا قف صراحة ضد الحرب . هذا في حين يدعو ستالين 
الى فت مفاوضات الاندماج فوراً على اساس القبول « مبادىء زيرفالد و كمنثال » »> أي 
المبادیء التی اعلنہا مؤتران اشتراکان امان انعقدا ف بلدتن سویسریتین > واللذین نعی 
لعن علبي الأفتار ال ارو القرردة و قناضى سال عن اعتراضات مو رترت فال 
« لا جدوى من استماق الخلافات . لا حساة حزبىة بدون خلافات . وسوف تتخطى 
الفروقات المامشىة في الرأي ضمن الحزب » . إلا انه طمأن السار معلت) ان المغاوضات 
ستتكون تهيدية » ولن تكون نتائج ا مازمة للحزب . والواقم ان المفاوضات بدأت 
فوراً > ولل تنقطم إلا بعد عودة لمن . 


ما ان عاد لبنين » حتى انسحب ستالين الى ما وراء الكواليس . ان بضعة اسابسم 
کانت كافىة لمظہر براعته : انه من الحزب وف الحزب ؛» لكنه متقدم) عله . وقد 
فر من الفأات المتطرفة ولازم التبار الوسط > رغم ان ذلك ادى به الى المراوحة 
والتردد . وتسل القبادة لأنه جارى التبار السائد وعبّر عنه بخليط من الصيغ الباهتة > 
دون ان بحاول سکه في قالب حدید. ان قادة کېده قادرة على ابقاء حزب عادي يعمل 
ضمن الوضم القائم على ما هو علبه > لكنما لست طرازاً من القبادة يتسنى للبلشفية في 
ظله ان تصبح موٴلدة ثورة حدودة . 


ن الثالٹث من ندسان ؛ عاد لىنين الى بطرسمرغ من رحلته الشميرة ف « القةطار المقفل » 
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عبر المانا حبث استقبلته جموع الال والبحارة والجنود “ . وانتقل من عحطة سكة 
الحديد في قافلة ظافرة من السبارات المصفحة > طافت به شوارع العاصمة . وبالكاد 
استطاع كتم انزعاجه من خطب الترحبب الفارغة الساذجة التي ان مرت عليه . كان يتحرق 
شوق للقاء رفاقه وأتماعه . فعقله وإرادته مستنفران للانقلاب الذي ينبغي ان يقوم 
به في حزبه “ قبل التمكن من القبام بثورة جديدة في البلد . وما ان انتى هذا الترحسب 
المغاحىء » حتى كتب > باسلوب تلغرای عجول › عشر « موضوعات » . وقدم مسادیء 
الاعان هذه » وهذا النهج الجحديد للثورة؛ هذه الشرعة البلشفية الجديدة الى ا موقر البلشفي 


صف مم لىنىن مموضوعاته › وقدم ھا جوم کاسح على الغزّل السماسي القائم . قال انه 
خلال رحلته الى روسا ؛ کان يتوقعم ان معتقل فور وصوله الى المحطة ؛ و ساق الى 
« حصن دطر س وبولس » “ السحن السماسي الرهمب . ولكن عوضا عن داك >٤‏ اء 
اعداء الثورة وخوتتما بر حون يه خ َة خلل ا DP.‏ النزعة الدفاعىة « سای ف روسا 


متنا ھی سادیح ف الخارج 2 البرحوازدة والمناسفة ڪدعون المرو لم تارا 


)١(‏ استعان لمنين في التہئة لرحلته باشترا كين فرذسيمن وسويسريين ونمساويمن والمان مشمورين. وكان 
التعمد الوحيد الذي قدمه للحكومة الالمانبة هو ان ييذل ما بوسعه للسماح محموعة من المدنيين الالمان بالخروج 
من روسا . وما من شك ني ان الحكومة الالمانءة » العارفة معارضته للحرب » كانت تأمل بالافادة من 
الدعاية التي سوف يقوم بها داخل روسبا. والواقم ان لبثين ابدى تحفظاته قبل ان يقر ر الافادة من تسمبلات 
السفر عبر المانبا . الا ان شاغله الاساسى سرعان ما بدد هذه الخاوف » وهذا الشاغل هو ان يكون ليشن 
فر کر اور اع رت کی کن ھل افر ان ووا عو اناما ا۲ن اشک ردا 
حرمته من حق المرور في اراضسا . ولم یامه احد على رحلته عند وصوله الى روسیا . وقد رحب به قادة 
الاحزاب المعتدلة بوصفه واحداً من القادة القدماء الجربين . وبعد بضعة اسابيع » حذا مارتوف ومناشفة 
آخرون حذو لبنين وسافروا الى بلدم بواسطة الطريق ذاا » دون ان يلاقوا اي لوم أو نقد . ولكن في 
وقت لاحق » عندما بدا نفوذ لبنين يتزايد » استغل بعض من اخصامه قصة « القطار المقفل » »> وحولوها 
الى عملية تواطؤ بمن القمادة العامة لأركان الجوش الالمانية وبين البلاشفة . ن. سوخانوف 0١‏ اkوأمةZ‏ 
Revolutsil‏ « الحزء ۴ > ص ۱۳-۱۰ ۽ لشن › « كيف وصلنا » في المؤلفات الكاملة الجزء N‏ 
الكتاب الارل > ص Leninskii Sbornik >۰ ٩۹۳ ٩۹۱‏ > الجزء > ص ۳۷ £ > °( 
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ارق“ انواع الخداع » »> ذلك الذي يقود ا ماهير الى الاعان بصواب اهداف حكاميم 
العسكرية . لا جوز ان يتعاون البلاشفة مع الدفاعبين “ او اشباه الدفاعين . ان مممتهم 
هي اقامة د كتاتورية العرولبتاريا . خلال ثورة شاط »> كانت الطقة العاملة سك بزمام 
السلطة » إلا انما تخلت عنما بيساطة للبرجوازية لأنها م تكن تدري ماذا تفعل با . «حتى 
جماعتنا من البلاشفة عحضون الحكومة لقتهم . ولا عكن تفسير ذلك بير الخور الذي 
اخذ يتسال الى عصب الثورة . هذا هو حتف الاشتراكة . انتم » با رفاق » قحضورثت 
الحكومة ثقتك . فاذا كان هذا هو موقفك » فلس طربقہم هو طريقي . اني اؤثر البقاء في 
الاقلمة » . ان وريا واحداً من امثال كارل لمنخت › القائد الالماني المعادي للعسكرية > 
مو افضل من جمع كامل من المناشفة والاشتراكمين الوطنمين والدفاعيين : « إذا ڪنم 
تؤيدون لمينخت وقدون اصعا واحداً باتجاه الدفاعين » فتلك خبانة صرحة للاشتراكىة 


الامىة » . 


وبالرغم من ان لينين تحاشى الخوض في ماحكات شخصة » مفضلا افساح المجحال امام 
اتباعه المضللين لكي تدوا تدر حا الى الصراط المستقع > فلم يتوان عن التجم على البرافدا 
بلا هوادة : « طلبت البرافدا من الحكومة التخلى عن اطاعما التوسمبة . ار مطالبة 
كوم ار امال الل عن اطعا اللوسمة غو غطل ٠.‏ واستراء ٠‏ وشذاع... 
لقد آن اوان الاعتراف لطا ... اعفونا من التحمات والقرارات ! دقت ساعة العمل » . 
ان اللفظبة الثورية عند المناشفة جرد « زلف للشعب الثوري » . ولم يدع" لمنين الى تسم 
ا لحك فوراً » لأن البلاشفة لا بزالون اقلمة في السوفبيت . وما داموا م يصبحوا الاغلبية 
بعد > ينبغي ان يشرحوا سماستهم بصبر للجماهير التي لا تزال تثتى بالمناشفة »> حت يقنعوا 
غالبة الشعب بضرورة قبام ثورة جديدة . الى حين يتم ذلك » بحب ان يعلنوا للشعب ان 
ما دسعون اله « لىس جمهورية برلمانىة ... بل جممورية سوفىيت ... والغاء الشرطة › 
والجش اانظامي والادارة الرسمىة » . الفلاحون بريدون الارض > « ... لکنہم لن 
يطلبوا اذنا منك ... سوف نستولى على الارض ولن يتمكن اللاك من استرجاعما » . 
لكن هذا لىس كل ما في الامر . ان الثورة قد دخلت طورها الاشتراكي . وينبغي دمج 
اللصارف في مصرف وطني واحد بسبطر علمه السوفيدت . لبس المستطاع تشريك 
الصناعة فوراً > إلا انه ينبغي وضع الانتاج والتوزيع تحت السمطرة العمالبة . لقد نف 
الاوان لتعديل برنامج الحزب القد »> وح تغبير اسمه : « ... أقترح ان ندعوه . 
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ا لحزب‌الشوعي . . .ان غالبمة الاشترا كين ‌الديقراطين الر سمين قد خانت الاشتراكمة... 
هل تخشون التنكر لذ كرياتك القدية ؟ ولكن لكي نرتدي صا نظمفا ينبغي علبنا ان 
نخلع القمبص القد الوسخ » . ان موضوعته الاخيرة هذه تستمق تأسيس « الامة 
الالثة » الحديدة . وقد ختم حذراً بأنه لن بتردد إذا تلكأ رفاقه في ماشاته ... اذه 
يقفضل السير وحمداً > مشل لبنخت في المانىا > والنضال ضدم > وهو واثق من ات 
المستقمل له . 


وكان احد الكتتاب غير المنتمين للحزب الباشفي موجوداً بالصدفة فى المؤ تمر ؛ فكتب 
دصف وقح کامات لىنن : 


« لن انسى ذلك اللخطاب كالرعد »> صاعةا ومذهلا لىس بالنسبة لي وحسب > 
انا الكافر الذي صادف وجوده هناك » وانا ايض) بالنسبة لامؤمنين معا . يقن 
ان ما من احد کان بتوقعم شيا من هذا القسيل . فبدا و كأن كل عناصر وروح 
الدمار الشامل قد افلتت من عقالهما »> غبر آة بالعراقتل »“ مقدامة » لا تعرف 
المصاعب أو الاعتبارات الشخصبة >وأخذت تحوم فوق غرف قصر تشيسينسكاا» 


فوى رووس التلامذة المسحورين » . 


وتابع لبنين حملته طوال الايام القلبلة التالية . فتصدى له كامنسيف وكالمنين وغيرهاء 
وواجموه بصىغه ومفاهىمه القدعة > وبتاً كداته القائلة ان روسبا لست ناضجة ءا فبه 
الكفاية لقبام د كتاتورية البرولمتاربا والاشتراكىة . فرد“ بمرارة على « البلاشفة القدامى 
الذين لعبوا دوراً بائسا في اكثر من مناسبة في تاريخ حزبنا » > لأنهم يتمسكون » على نحو 
رجعي »> بصيغ الامس التي بحفظونما عن ظر قلب » عوضا عن ان براجعوها نقديا على 
ضوء التجربة الجديدة . واعترف ان روسبا لست ناضجة ما فره الكفاية لقيام نظام 
اشترا كى “ هذا اذا نظرنا الما بمعزل عن سائر اجزاء اوروبا . إلا ان اوروبا ككل ناضحة 
یما فه الكفابة لذلك »› وروا مدعوة لافتتاح الثورة الاشتراكة الاوروبية . وهم 
اللىنىنىون متذمربن › مذ كربن بالخلافات السابقة : « ولكن هذا ضرب من التروتسكة 
وليس من اللينينية بشيء » . وبعد بضعة ابام من الجدال الكثيف > تكن لمنين من جلب 
غالسىة اعضاء الحزب الى جانمه . فأقدمت احدى الفئات البلشفة - اقصى الىمين - على 
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الاتفصال عن الحزب كلا متہمة قائدها السابق بأنه متامر فوضوي وبا کونین ١‏ حدید . 
على ان الفئات الراديكالىة › الى حاول مولوتوف وشلمابننكوف عبثا التحدث بام ہا > 
تقلت هذا الموقف ورحىت قو في موضوعات لمنين تعباراً منهحا عن تطلعاتما . 
ان اطار الثورة الديقراطبة وحسب - الذدين ترددوا في تحاوزه لأنه کان بحظی بدعم من 
عقيدة الحزب الرسمية » رغم شعور غامض انتامم بأن هذا الاطار بد بدون مارر من 
طموحهم الثوري ‏ هذا الاطار قد تحطم الآن على يد واضع عقمدة الحزب نفسه . مجح 
« انقلاب » لبنين الى درجة انه اثار الاستغراب “٠‏ والواقع ان هذا مرده كونه ياي حاجة 
نفسىة داخل حزبه . فوفر الإقدام والشعور المادف لرجال بتامسون طريقهم وسط 
الضباب . وبدا هذا التغبير خصومه من العنف والقطعمة بحسث حكوا عليه بالعقم . وصمد 
کامندیف وکالمنین وغیر ها في مواقعہم “ وألحوا الى ان غباب لبنين الطويل عن روسبا قد 
افقده الاتصال بالواقع الروسي › وأخذوا ينون النفس بأن الحزب سوف يفيق » عاجلاً 
ام جلا » من انبهاره بهذه اللبننبة الجديدة ويعود الى اتاج سباسات اكثر اعتدال وأقل 
ورا : طوال عام الثورة » وعشبة انتفاضة اكتوبر خاصة »> ظل الخلاف محتدما بين 
اللىنىنىة الجديدة واللىنىنىة القدية ممدداً وحدة القادة بالانفراط ؛ وقد عاد السجال الى 
الظمور بعد موت لمنين وخلال الغزاع الذي دار حول خلافقته . ولكن ٠‏ ابتداء بشهر 
نيسان » اخذت البلشفمة تصعد في الطريتى الشاق اللطر المؤدي الى الثورة المانمة . 


ان وابل الحجج الذي انهمر به لمنين على اتباعه دقع ستالين الى التزام الصمت الواقي . 
ولىست هذه هي المرة الاولى التي يتردد فما ذهنه الحذ ر بعد ان تنهال علمه ضربة مفاجئة 
من ضربات المعلم . ولكن لبس بقدوره ان يتم لمنين تخفة العقل أو التهور > فهو قد 
عرف منه ما يكفي لاستبعاد مثل هذه الاحتالات . ورغم انه لىس من المسير عله ان 
بلحت دانًا بالشطحات التي يتفتتق عنما خمال المعلم السياسي الجريء > فقد غا عنده ايان 
ضامر بواقعبة لبنين . ولا يعقل ان تكون المسألة جرد تخريفة ما دام لمنين يدافع عنما 
لعل هذا ما قاله پىنه وبين نفسه . وسكت على مضض حال جات لمنين ضد البرافدا « 


)٩(‏ میشال باکونین ( ٠۸۹۳ - ٠۸۲١‏ ) » مفکر وري روسي فوضوي . قاد الجناح الفوضوي في 
« الامية الاولى » » وما لبث ان انشق عنما بعد سجالات طويلة مع ماركس وانغاز . في روسيا » كانت 
الباكونية احدى الينابيع الفكربة التي استقت منم الحركة « الشعبية » . ويرى الباكونيون أن فلاحي 
روسيا تاضجين للثورة . وكان تكتيكمم هو التآمر والانتفاض العفوي والارهاب الفردي . ( المقرجم ) . 
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رغم انها انطوت على شيء من الاهانة له > وهو الذي لعب > منذ مدة لست يبعبدة > 
دور قائد الحزب . على انه لم يتعرض كرا لانتقادات لبنين » بعد ان صم على عدم الرد 
علا . وعلى کل حال ٤‏ فو لس من « دعاة المساومة » المفضوحان من امثال كامنىىف 
فموقفه يتأرجح بين المساومين وبين الراديكالمين بقدر كاف من الحذر دسمح له بالقبول 
باطروحات لنين دون ان بخسر ماء وجه . وقد انعكس موقفه المتذيذب هذا في الاحراج 
الذي وقع فيه » وقد انفرج لانعتاقه منه . ولم يكن لمنين > من جبته “ يبغي تحقير الذين 
قادوا الحزب في غبابه ما داموا على استعداد للاستسلام خطه الحديد . فبقي ستالين رئا 
لتحربر البرافدا “ وساعده لمنين على التكسّف مع الوضم الجديد . وما ان مضت عشرة 
ايام على تشر لمنين لاطروحات تسان ٤‏ حت سارع ستالن الى الاعراب عن تضامنه مم 
لىنين على صفحات البرافدا . 


فكانت الافتتاحىة المعنونة « الارض للفلاحين » > والق وقعما باسمه > نقضا للآراء 
التي كان قد دعا الا RET LT‏ قد مع الفلاحين من فلاحة 
اراضي اللاك الذبن اموا المدن متخلين عن ملکیاتم ٤‏ هاريين من جو سود الارباف‌وينذر 
باندلاع انتفاضة فلاحبة دامية . وناشد الوزر الفلاحين الانتظار بصار ريا تصدر المعبة 
التأسيسبة قانون الاصلاح الزراعي . فعلتى ستالين على ذلك قائ : « مادام موعد انعقاد 
الجعمة التأسسىة لا بزال مول > وما دامت الحكومة المؤقتة هي التى تؤحل ... إذا › 
ن أف قطن الأ ر رة فلا 6 وان تقل بد الاك £ وان وقي افا رن رة 
ارض › وتبقی روسسا - عماما وفلاحوها وحنودها - بدون خبز كفا » . ودعا 
الفلاحين الى ان يتولوا تطبق العدالة بأنفسمم“ وان « يشكلوا لجان فلاحبة تحرث الارض 
بشکل منظّم » دون اتتظار أي إذن مسبق » “ ودون الاهتام بالوزراء الرجعبين » 
«الذبن يضعون العصي في عجلات الثورة» . وكان قد قال » قبل بضعة ابام » انه لا ينغي 
ان يقدم البلاشفة على استباق الاحداث › لأن هذا من شأنه تنفير التقدممين الرجوازيين . 
وها هو الآن يدبن هذا الرأي بالذات ؛ متما اباه بأنه « فكرة طوباوية رجعبة » , «ان 
المسيرة الظافرة للثورة سوف تكنسمم ( أي البرجوازيين التقدمبين ) مل زبالة تافهة لا 
يسر ما إلا اعداء الثورة » . وكان قبل بضعة ابام من ذلك قد شكك باستعداد عمال 
اوروبا الغربة للاستجابة لأية دعاية ضد الحرب . وهاهو الآن ( في بيان اول ايار الذي 
كتبه باسم اللجنة رکه غر او وغد کرو ارو ف ا مان المرب مو 
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رقادم ... ان الارض تحترق تحت اقدام الرأسمالسسن اللصوص - ان عل الامبة الاحمر 
برتفم مجدداً فوق اوروبا » . تلاشت احلام الاندماج ممع الاشتراكيين المعتدلىن » لأن 
هؤلاء من « تعبوا من الثورة » . « ان الذين براوحون ايام الثورة يتخلفون حتما عن 
الر كب ؛ ولا رحة للذي يتخلف عن الركب - ان الثورة سوف تقذف به الى معسكر 
الردة المضادة للثورة» . 
٤‏ 

في اواخر نبسان › انعقد مقر وطني لبلاشفة > وانتخب لجنة مركزية جديدة من 
سعة اشخاص منهم لشن › زينوفیمف > ستالىن وسفردلوف . وهي المرة الاولى التي 
شت فما منصب ستالين القىادي بعدد كر من الاصوات في انتخاپ على مباشر . انه 
الآن شخصبة مألوفة لدى كوادر الحزب > مع انه لا بزال اما لا غير بالنسبة لذن في 
الخارج . وكلتف بتقدم تقرر لوتر عن مسألة القوممات . وكانت الحكومة للمؤقتة في 
صراع مم الفنلنديمن العاملمن على الانفصال عن روسيا . قال ستالين : « لايعقل ان 
نتغاضى عن عملبة يتم مو جما اجبار امة ما على البقاء ضمن إطار دولة معبنة » . وإذا 
نحن فعلنا ذلك » « نكون مكلمن لاسباسة القىصرية لس إلا » . وأعلن انه > بوصفه 
حور حا › لا بريد انقصال القفقاس عن روسا ؟ ولکن إذا کان هذا ما تریده شوب 
الفقاى > فا عى لع ات رل باون ها الاقضال. وعدا اعترض الولون 
فىلسكس دزرجنسكى “ منشىء الشرطة الملشفمة السرية > بقوله ان التطلعات الانقسالة 
عند ات الترمات ا هى تطمات اهال ٠‏ اعاب مالين #وولكن٤‏ أل فان 
الابرلنديين ضد الانكليز نضالاً ثوريا) ؟ » . وأردف قائ ان المسألة بالغة الاممة > لأا 
تتعلق بمصير جميم الشعوب المستعمَّرة . ان تأييد التطلعات القومىة هذه الشعوب يعني 
« مد جسر بمن الشرق والغرب » > وتأمين دعم آسبوي واسم للثورة الاشتراكمة في 
اوروبا . وها هو محرر البرافدا بكر س سمعته كأول خير في الحزب حول هذه المسألة . 


في تلك الاثناء > كان مد الملشفة في صعود . ان المندوبمن المائة واللائىن الدين 
حضروا اتر ثلون حوالى ٠۰۰‏ و٩۷‏ عضواً . ( هذا في حن » م تكن عضوية الحزب > 
ابان ثورة شاط › لتزید عن ۰۰۰و٠٣‏ عضواً ) . طبعا > لا بزال هؤلاء « حفنة من 
الرجال » لا تزن كثيراً في انتخاب برلاني عادي. ولكن لس هذا هو المقماس الذي 'بقاس 
على أساسه النفوذ الاجةاعي والسباسي في عام الثورة . فمذه « الحفنة » من البلاشفة 
مكوّنة من المناضلمن الصلبين يضمهم تنظم وانضباط صارمان »> يعملون في مواقع 
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استراتىجبة حاسمة في الصناعة والنقل » في الجبش والسوفيبت . ومعظممم م‌النقابيين أو 
من مندوبي المصانم والوحدات العسكرية »> وهم يمارسون نفوذاً مطر”د النمو في اوساط 
الال والجنود . انهم « الحرضون » > « الطلبعة الثورية » التي يسير وراءها الى المعر كة 
قوة جماهيرية سباسية اصيلة . ويعمل البلاشفة في كل سوفييت كجهاز مةاسك ؛ ومعم 
ازدیاد اعداءم في الانتخابات القرعمة المتتالىة » كان نفو دم الفعلي بزید ععدل بفوی‌نسدتمم 
العددية . وكان لا بد من ان بتولى احدم الاهةام بشؤون هذه الكتلة الواسعة من المحرضين 
والنقابسين ومندوبي السوفيبت . لا بد من شخص ما بكون على اتصال يومي هم “ اقلا 
الم قرارات اللجنة المر كزية ومقد”ّما التعلمات حول التصوبت في السوفسست والتعامل 
مع الاحزاب الاخرى . وقد اوكات هذه الممة الشاقة الى ستالين وسفيردلوف . إن 
الةوضى السائدة في قطاع النقل »“ والوضم الناجم عن كون بطرسهرغ هي عور الثورة > 
جعلا من المستحبل على اعضاء اللحنة المر كزية ان يتفقدوا باستمرار فروع الحزب في 
المناطى . فسن الجن والآخر > بتوافد المندوبون الى العاصمة لحضور مؤترات السوفست 
الوطنىة > واجتاعات لجان الجيش > أو ممرجانات النقابات والفلاحن . فكان مسئولا 
التنظم في اللحنة المر كزية يستغلان مل هذه الفرص لاإبلاغ التعلمات الى المندوبسن 
والاشراف على نشاطا مم وتوجپہا › إن في قصر کىشنسکايا > المتقر الحزبي العام »> أو 
في قصر التوريد “ مقر سوفيست بطرسارغ . وبسةا كان لينىن وزيتوفسسف وكامنبف 
يعتلون المنابر ومخوضون غمار السجالات الكلامىة والقرارات » كان ستالىن وسفيردلوف 
شرفان » على نحو سري ولكن بلا كلل » على الحموعات البلشفىة في هذه الاجتاعات > 
ويعملون بحبث تتصرف القواعد الحزبية وتصوّّت با يتلاءم مع سلوك القادة . الآ › 
ينبغي على المنظم المنضبط الحاذق » الذي كلفه لمنسن بتنفيذ هذه الممة الدققة خمن خطته 
الشورية “ ان يارهن عن جدارته » لىس ضمن حدود العمل السري الضىقة »> ولكن وسط 
حركة شعبمة علنبة ومطردة النمو . إلا ان دوره ظل “ بحک طبیعته > مهولا ومتواضا 
كالسابق . لست له الشعسمة والشهرة اللتان تغدقم) الثورة بسخاء وسرعة على قادت ا 
الجاهيريين وخطباما الكبار . 


في تلك الاثناء »> اكتسبت الجر كة البلشفمة قائداً جماهيريا جديداً بشخص لورت 
تروتسكى > الذي سرعان ما عكن »> بفضل جرأته واندفاعه الساسي وبراعته الخطابة › 
من ان را اأقاأدة الأوهوبسن الآخرين الدين کانوا خاطہون النلد وما من على مار 
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سوفسمت بطرسبرغ . عاد تروتسکي الى روسبا من معسکر اعتقاله في کندا » بعد شېر 
واحد من وصول لينبن . وكان شغوفا بأن يطوي سجاله الطويل مع مؤسس البلشفة › 
وان يمد له يده . وکانت الحرب قد عدّلت جزئا من نظرته للامور . فتخلی عن مشروعه 
القدى الداعي الى توحبد الملاشفة والمناشفة . كان قد منتى النفس بان الثورة سوف تدفع 
إلمناشفة جة البسار > وتؤدي بالبلاشفة الى التحرر ما اعتبره قطعبة ترارية تطبعم . 
لكنه وجد » عوضا عن ذلك › ان المناشفة قد اتجهوا الى الىمين وأضحوا من«الدفاعبين». 
ومن جة اخرى › بدا له ان البلاشفة اضحوا اكثر انفتاح] بعد ان خرجوا من « العام 
السفلي » . وكان على استعداد لأن يعترف لمنين »> ولس هو » كان على حتى في الخلاف 
الدي دار بننم) حول طبيعة الحزب الثوري وبنىته وانضباطه . وعزٌّى نفسه بالتفڪير 
ان مؤسس البلشفىة قد تبنى “ في اطروحات نيسان » الفكرة التي كان تروتسكي يدعو 
الما منذ زمن طويل» والقائلة بانه ينبغيي على المورة الروسبة ان ترمي الى اقامة د كتاتورية 
برو لىتارية ‏ - فلا عجب اذا ان تعم الدهشة اوساط البلاشفة القدامى حول «الانحراف 


)١(‏ ان دوتيشر يقع هنا ضحبة سوء تفام » او سوء فهم » ساد الاوساط التروتسكبة حول تفسير ثورة 
14۹۱۷ الروسبة , ادا کان تروتسکي قد عرف المورة الروسىة › متذ عام 140“ على انا ستکون ثورة 
یتسم العال فما الحک › فہل يعن ذلك ان لینین بتبنیه في تیسان ۷ ٠۹١‏ شعار « دكتاتورية البرولمتاريا » 
واسقاطه الشعار البلشفي القديم «د كتاتورية العال والفلاحمن الديقر اطبة» قد اكد صحة موضوعة تروتسكي؟ 
تروتسکي »> والتروتسکىون من بعده » حون على هذا السؤال بالايحاب . 


على ان هذا الجواب › والتفسير المبنى عليه » يغفلان عبارة اساسبة للبنين في اطروحات تيسان . يقول 
لقن أن قررة شاط قد القربت من بان « دكاو رة الال رالنان التر اة ي لايل قد ت 
« ما خلا بعض التفاصيل » . ان تروتسكي + والتروتسكيمن › قد فسروا هذه العبارة على انا ضرب 
من الثورية » لعب على الكامات . والواقع انها » عند ليثين» تشير الى التغير الذي طرأً على الوضع الروسي 
بعد شباط ۷ ٠۹١‏ ؛ والدي حول دون حاولة تفسيره على ضوء موضوعات وشعارات تعود لفترة سابقة له . 
ان ا ا اسي عل یت ( راح العارض للانتفاضة السلحة ) هو اته قد اغفل هذا الوضع 
الجديد الذي يتسم خاصة ببروز السوفبيت . ان ثورة شباط قد رفعت البرجوازية الى سدة الح المر كزي 
( الدولة ) » لكن البرولبتاريا والجنود والفلاحين ما لبثوا ان فرضوا سلطة خاصة بهم » موازية لسلطة 
البرجوازية » هي سلطة السوفييت › من هنا ثنائية السلطة التي برزت مع ثورة شباط . الا ان السوفييت 
فوض البرجوازية السمطرة على الدولة . ان سلطة السوفيبت هي سلطة « ديقراطبة»(لانها تمثل غالبيةه 
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التروتسكي » الذي انزلتق لمنين المه فحأة . 


وكان تروتسكي برأس في بطر سيرغ تموعة صغيرة من الاشتراكين الموهوبين النافذين 
تدعى « ميزرايونتسي » ( اي منظمة عبر الاحياء ) > التي انضمت الى الجزب البلشفي في 
شر توز . وينتمي الى هذه الجحموعة اناس مثل لوناتشارسكي » مفوض التعلم اللاحق › 
بو کروفسکي › المورخ الکبیر » ریازانوف > واضع سبرة مار کس > ودبلوماسین من امثال 
مانو لسكي » بوفا » کاراخان › يوردنف وغيرم . وحت قبل اعلان انضامهم الر سمي › 
کان تروتسکي وبعض من زملاده یعملون بالتعاون مع لمنین › ویتکلمون احانا بامم 
البلاشفة في السوفسست وخارجة . ان جممرة من القادة الجاهيريين الكبار النشبطين »> کا 
تعرف ا اوروبا منذ ایام دانتوف وروبسبییر وسان جوست › برزت الى المقدمة تحت 
الاضواء > هذا في حين كان ستالين لا بزال بواصل نشاطه في ظامة الكوالىس . 


ارتفعت المى الثوردة باطراد في بطرسبرغ خلال شري ايار وحزبران . فضحت 
الاتتخابات البلدة في العاصمة هزال حزب ملمو كوف - الدستوريون الدمقراطمورن 
ا الي الطر ع اجره ار اترا حون الخدالوة ع صف 
الاصوات » وتقاسم الاصوات الماقمة الجحزان المتطرفان - الكاديت والملاشفة ‏ وررزا 
كأقلتتين قويتين . وحات محل الحكومة التي يسطر علها الكاديت حكومة ائتلافىة 
من الكاديت والمناشفة والاشترا كين الثوريين . إلا ان الحكومة» في حاو لتما السطرة على 
العاصمة > ل تبرهن عن تتعما بقوة فعلبة . ان البلاشفة سطرون على ضواحي بطرسرغ 


ج الشعب المقيقية ).۵ذ السبب يعلن لینین اقتراب الوضع بین شباط ونبسان ٠۹٩۱۷‏ من تحقبق شعار 
البلاشفة عام ٠١۹۰٥‏ « ما خلا بعض التفاصل » , من هنا > فالدعوة في نىسات ۷ لال تحقہق 
« دكتاتورية المال والفلاحين الديقراطية » ضرب من العبث » ما دام هذا الشعار قد تحقق تقريب] . من 
هنا » فلا يكن لامر حل القادمة الا ان تنهي ثنائية السلطة » ان تحسمما بسبطرة السوفيست عى سلطة الدولة 
وخلمع البرجوازية ٠‏ فكان شعار « كل السلطات لاسوقييت ! » . 


( اعتمدت هذه اللاحظة على العدد المزدوج ٩‏ و ٠۰‏ من « الدفاتر الاركسبة اللنينىة » ( شباط 
٠۹۹١‏ ) التي تصدرها حلقة الطلبة الشيوعبين في دار المعامين العلا بباريس ء فرضا ) . ( امرجم ) . 
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العالة . وف الجىش » تتعالى جلبة متعاظمة مطالبة ‏ بالسلم » هذا في حين يضغط حلفاء 
روسيا الغربيون على قبادة الاركان الروسة العامة لملا على شن هجوم شامل على الالمان . 
ستقبل الملاشفة * التحالف الجديد بعداء ظاهر ؛ لکنهم عّروا » في معارضتمم ها ٤‏ عن 
خبال تكتمكي ومرونة ل يلبثا ان احرزا مم مكاسب سريعة وواسعة النطاق . فار يقدموا 
على مجرد تسقبط الحكومة »> لانم يعامون ان الطبقة العاملة ما زالت مممورة بكورن 
الاحزاب الاشتراكىة مشاركة في ا لحك » وذلك لأول مرة في تاريخ روسبا . لكن الطبقة 
العاملة » الى جانب ذلك › تشكك بالكاديت » حزب الطبقة الوسطى › الشريك الاكير 
في الحكومة الائتلافية . لذا »> اخذ لبنين يضغط على الاشترا كرين المعتدلين لفصم الائتلاف 
واقامة حكومة منم فقط » تعتمد على السوفدت . وفي ضواحي العاصمة المراء > رفع 
ا لحر ضون الملاشفة سعار بن بس طن : « سقط الوزراء الرأسمالىون العشرة ! » و «كل 
السلطات للسوقىيت ! » . الشعار الاول يغذي الريمة المتفشمة حال الكاديت في اوساط 
قواعد المناشفة والملاشفة على حد سواء . اما المطالبة بنقل كل السلطات للسوفيدت › فمو 
يعني المطالبة بأن يتسلم الاشترا كمون المعتدلون السلطة مفردم > ما دامو! يتمتعون بأغلبة 
الاصوات في السوفبيت ؛ وهكذا » فان هذا الشعار يلقى صدى مشجعا في او ساط العمال 
المناشفة العاديين . فانضمت افواج من العال المناشفة الى الحزب البلشفي خلال شري ابار 
وحزبران . وني الثامن عشر من حزبران » سار نصف ملمون عامل وحندي في شوارع 
العامة في مسيرة دعا الها “ ر سما > قادة السوفيت من المناشفة > لكن القسم الاكإر من 
جماهير المظاهرة رفع يافطات لا تكاد تحمل إلا الشعارات البلشفية . وكان الو تر الروسي 
الاول للسوفبيت في طور الانعقاد آنذاك ؛ ولم يكن بوسع مندوبي المناطتق - والملاشفة 
بمنهم اقلرة لا تنجاوز نسيتهم سدس الحموع - إلا ان يتأثروا ذا التعبير عن النفوذ 
البلشفي في العاصمة . 


ووقع في مور السوفبيت حادث هام . بيا كان احد الوزراء الاشترا كيين ببسط > 
على نحو تبربري > ضرورة وجود حكومة تشل اكثر من طرف واحد › مؤكداً ان ما من 
حزب إستطيم ان يعالج “ بفرده »> التفكك والفوضى التأتمين من الحرب “ قاطعه لني 
من القاعة » معلة] باقتضاب ان حزبه مستعد للاضطلاع بالسلطة كلما . ورغم ان كمات 
لمنين قد استقبلت بالضحك الصاخب الفهازىء › إلا ان المسيرات الماهيرية في شوارع 
العامة اضفت علما تأ كمداً قاطعا . 
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الواقع ان البلاشفة م یکونوا مؤهلين لتم الح . ظاوا يعتبرون ان السوفيدت هي 
المصدر الشرعي لاسلطة الثورية ٠‏ وما دام حزبه اقلبة في السوفيدت > استبعد لمنين اية 
يقوم با الملاشفة لتسلم الح . ولكن بقي عليه ان يقوم بعمل شاق لكبح جاح 

وعات العمال والجنود والبحارة النافذة الصبر » وشبه الفوضوية > التي نفرت من 
الحذرة . ورأى ان الوتبرة المتفاوتة لتطور الثورة تمرض خطة عمل للخطر . 
ففي حان کاذنت هذه السماسات لإ تال تہدو سديدة الف بالنسىة لاطقة العاملة ف 
المناطق »> کان قسم کسر من الحامىة ومن الرو لى تارا ف العامة قد وداً شك بالىلاسفة 
ايضا لاعتداهم الزائد أو لافتقارم الى القدر اللكاني من الجرأة الثورية . وهذا ما اضطر 
ستالين الى ان حذثر » على صفحات البرافدا > الضواحى المراء من الحرضان الفوضون أو 
شبه الفوضويين الذين بحثون العال على « الغزول الى الشارع » قل ان محبن الاوان لذلك . 
وني بضعة الاشهر التى تلت ذلك »> اضطرت المحر كة الملشفىة الى ان توازن »> بصعوبة > 
بن خاطر تأجبل الثورة وبين اجازفات المترتبة على القبام بعمل سابتق لأوانه . 


والامر الذي ضاعف هذه الخاطر والجازفات هو ان الردة المضادة للثورة كانت هي 
ايضا تتحفز للمعر كة الحاسمة . فالمجنرالات الملكون > وأعصب الضاط الوطنمين > 
وجمعمات متقاعدي الجيش > والطبقة الوسطى المؤيدة لحزب الكاديت »> كل هؤلاء أدر كوا 
معنى تظاهرة حزبران وقرروا مواجة المد البلشفي الصاعد.بانقلاب عنيف . وارتبك 
القادة الاشتراكيون المعتدلون » وساورتمم فكرة تقول ان هذه المواجة سوف تخاصيم 
من منافسممم البساريين في وقت يتزايد فبه شعورم بالعجز عن التصدي فمؤلاء المنافسين . 
وعم لىنين وزملاؤه على ان لا يساقوا الى اعلان انتفاضة سابقة لأوانما . انم على بقن من 
ان ہوسعھم تلم الک فوراً > بالاعاد على الماهير البروليتارية في العامة وحدها؛ لكنهم 
كانوا مقتنعين ايضا بام لن بستطبعوا الصمود في وجه معارضة سائر انحجاء روسيا . وقد 
ادر کوا “ فضلا عن ذلك > ان ابة تظاهرة كبرى تنزل الى شوارع بطرسبرغ معرضة ا 
تتحول › الآن اکثر من اي وقت مضی › الى حرب شوارع . فالعال مسلحون .والجنود 
تادر ما دشتر كون باية تظاهرة دون بنادقمم . وعلى كل حال »> فكل تظاهرة غير مسلحة 
معرضة لأن تكون هدفا لرصاص العصابات الضادة للثورة . لذا »> منعت اللجنة المر كزرة 
للحزب البلشفي التظاهرات على انواعها . غير انها عجزت عن وضم هذا القرار موضمع 
التنفيذ . إذ تعذر علبما السطرة على الجوح الثوري في الضواحي والثشكنات . هذه هي 


\oY 


خلفبة الازمة العنبفة في « ابام موز » حبث لعب ستالين دوراً غريماء وحبث مني البلاشفة 
بانتكاسة شديدة » لكنها آنمة . 


في تقربر له الى الور السادس للحزب “ الذي انعقد بعد حوالي اسبوعين من « ايام 
موز » » قدم ستالين وصفا حا وصادق) > على ما بدو » للاحداث . في ڊعد ظېر بوم 
الثالث من توز » اقتحم وفد يشل احدى القطعات العسكرية قاعة مؤتر الحزب في 
المدينة » معلن) ان قطعته وقطعات اخرى قد قررت « النزول الى الشارع » في مساء البوم 
نفسه > وانهم قد ارسلوا الرسل الى القطمات والمصانع الاخرى لدعوة المع الى الالتحاق 
بالتمرد . فأقدم فولودارسكي »“ قائد « لجنة الحزب في بطرسهرغ » » على تذأڪير الجنود > 
حزم » بان الحزب يتوقع منهم “ بوصفہم من اعضائه »ان بتقدوا بقرار منم التظاهرات . 
ثم اجتمعت اللحنة المر كزية > ولجنة بطرسبرغ > والمنظمة العسكرية البلشفىة مجدداً 
لتؤ كد قرار المنع > وأرسلت الدعاة الى المصانع والشكنات للاشراف على تطبيقه . وفي 
الوقت ذاته > انتديت اللجنة المر كزية ستالين لابلاغ الاجنة المر كزية للسوفييت > التي 
يسبطر علا المناشفة › بالتطورات الجديدة. وبعد مضي ساعتين على بدء هذه الاحداث› 
کان ستالين ينفذ المممة امو كله الله .. إلا أن الماضغة كانت قد همت > ولا من يصدها . 
فعند المساء > تحلقت جموع من الال وعدد من القطعات العسكرية » بكامل سلاحها 
وعتادها » امام مكاتب لمجنة الحزب في بطرسبرغ . وتاشد الخطباء البلاشفة الم ات 
يتفرى بهدوء “ لكن المع قاطعهم بالزعبق والتهويش. ان عناصر الثورة اهائجة تعاندم. 
ثم اقترح هؤلاء على المتظاهربن ان يسيروا الى قصر التوريد »> قصر السوفييت › لتقديم 
مطالبهم الى اللجنة التنفيذية للسوفيمت . فتحر كت المسيرة على انغام فشمد «المارسلماز» . 
وطوال اللبل » حاصر المع قصر التوريد » منتظراً عن عبث جوابا على طلبهم بأن يترا 
قادة السوفسيت من الحكومة المؤقتة وان يتسامون الح بأنفسمم . 


في تلك الاثناء » كان المناشفة والاشترا كمون الثوريون يعدون الساعات بانتظار ارت 
تهب الى نجدتهم سريعا القوات الحكومبة « الموالبة » . حى ذلك الحين » كانت الاجةاعات 
والمسيرات لا تزال ساممة “لكن اماج يتزايد ساعة بعد ساعة حت وصل الى حد الانفحار. 
وتعر“ف الهم الى تشيرنوف > وزر الزراعة »> فأقدمت زمرة من الرعاع على « القاء 
القمض علىه » . ولولا سرعة خاطر تروتسكى وجرأته » لما كان امكن انقاذ ال.زير “ وهو 
ری نے ١‏ نالعال عن 2 راطق مر ات هة اد فف اال 
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بساعات › کان لا بزال ا > من على شرفة قصر التوريد“تناقش بلا كللوبصوته 
ا جوري مع المم » حاولا تحقبق المستحيل : اقناع الحم بالعودة الى بيوتهم ولكن مم 
اذ كاء حماسمم الثوري . اللجنة e‏ البلشفىة في حالة انعقاد داأة - تعالج المعضلة 
العويصة . وتقرر “ اخبراً > ان دشترك الحزب في التظاهرة بغبة قمادتما الى شاطىء 
الامان . والخطر في ذلك ان يتعذر علبهم الامر “ ان يعجزوا عن تفادي المعر كة » وهذا 
قد يودي في ف النابة إلى هزعة نکراء تر لجح كفة الردة المضادة للثورة. واهزية في مواجمة 
کهذه هي ج ما دام البلاشفة يعمدون على تفادي المعر كة باستمرار . اما الطريق 
الثاني المفتوح اماممم “ فو التخلي عن المتظاهرين والقاء الحبل على غارما . ولكن ليس 
من شم حزب الثورة الخلود الى سكمنة كمذه. إذا ”تر كت الجاهير لتتدبر مرها مفردهاء 
لأهواما وتسرَعما > فانها سوف تقم »> لا حالة » فى فخ الحرب الاهلية . وهي لن تغفر 
للملاشفة أبداً تخليهم عنهم في الساعات الحرجة . ولا كان البلاشفة بريدون تشويه “معتهم 
في أعين هؤلاء الناس الذي يتوقف على قتهم ودم النصر الاكيد . 


في بضعة الاام التالبة تزايد عدد التظاهرات وتفاققت حدما » فأدت الى اصطدامات 
متقطعة ودامية . إلا ان اسواً ما توقعه البلاشفة لإ حدث - ل تتحول الاصطدامات الى 
حرب أهلىة . فسرعان ما خمدت جذوة الجر كة كلها وانطفأت . وعلى الاثر » اندلعت 
حر كة مضادة تسار بسرعة متسارعة . وانضمت. الى المعر كة عصابات يمسنمة مسلحة وسط 
ارتباح الطبقات الوسطى والعلما . واجتاحت المقر البلشفي ومكاتب البرافدا . وسط كل 
هذه الاضطرابات » ورد ذأ E‏ م الروسي على الجبة . فالة ي الاوم على البلاشفة؛ 
وارتفعت الاصوات مطالبة بالثأر . فام المحرضون الىمشىون لمنين وأتباعه بالعالة 
لالمانىا . ونشرت احدى الصحف ا الانتشار عموعة من الوثائتى المزدفة كان المفروض 
فما اثبات التهمة . وشنت القوات الحكومىة حل تأديسة ضد الضواحي الجراء . 


طوال « ايام تقوز » » كان ستالين محري المداولات مع اللحنة التنفيذية للسوفسيت 
كمندوب عن اللجنة المر كزية > وباذلاً حمده للسمطرة على العناصر العاصة . في البدء > 
ابلغ اللجنة التنفبذية قرار البلاشفة ضد التظاهر »> لكنه سرعان ما سمم ان القرار قد 
نقمض . ويمدو انه كلف بابلاغ قادة السوفسست بالتغْتّر الذي طرأاً وشرح الاسباب 
الداعبة المه . ويبدو ايضا ان صدق نىة ستالين كان امراً مساما به في اوساط السوفسيت 
القمادية ؛ لن ما من احد تعض له فما بعد »> عندما اصدرت الحكومة الاوامر باعتقال 


10۹ 


القادة البلاشفة » وذلك رغم كونه عضواً في اللجنة المر كزية . وقد اوكل اله ايضا اا 
يتولى تنفيذ آخر فصل من فصول شه الانتفاضة هذه »> تسلم المُوار لحصن « بطرس 
وبولس » المنبع . ذهب ستالين الى الحصن > الواقع على جزبرة مقابل المقر البلشفي العام“ 
بصحبة عضو منشفي من لحنة السوفمدت التنفيذية > في اللحظة نفسما التي كاذت القوات 
الحكومىة تحتل هذا المقر . وكانت حامىة الحصن مكونة من بحارة كرنستاد »› المسلحين 
الرشاشات الذين بداوا التمرد > ومن الحرس الاحر المدني» وكلهم برفض الاستسلام ويتهاً 
لصار طويل دام . فيسل علينا ان نتصور مبلغ دقة مهمة ستالين وصعوبتما . وما 
ساعده تأ كيدات رسمية بات المتمردين لن بجازوا على امام ؛ لكنمم اصروا» رغم 
ذلك » على عدم الاستسلام . وني النهاية ٠‏ اقنعمم ستالين » بمهارة > ان يستساموا للجنة 
التنفيذية للسوفييت > وهذا أشرف من الاستسلام للحكومة. وهكذا امكن تفادي مام 
دم لأ تحمد عقباه . 


ان الانتكاسة الى اصابت البلاسفة اعا هى انتكاسة سطحة > وهذا ما سوف تندته 
الاحداث . غير ان جنع الاطراف تزعت › عل ار « ابام تموز » » الى تضخم الانتكاسة. 
وظن معظم القادة البلاشفة > ومنهم لمنين > ان المزعة افدح ما هي عليه فعلاً . استعرت 
حمل التشهير بالبلاشفة . اهم لمنين وزينوفييف بالتجسس لصالح الانيا . ورغم اف 
الاشترا كين المعتدلين كانوا يعامون تام العلم ان التهمة باطلة اصلاءإلا ان حقدم على البلاشفة 
كان من العنف محسث منعهم من تإرئة لىنين ورفاقه منها . وقد شك معظە »م في ان لنين 
قذ اقدم > خلال « ابام موز » > على محاولة جادة لتسلم الح . 


وها هي اللجنة المر كزية تناقش ما بحب ان يفعله لين وزينوفسف : ان يستساما 
للسلطات أو ان يتواربا عن انظارها . وتردد الرجلان : خش ا ان يؤدي تهرم) عن 
مواجہة الحكة الى تشبيت التهم الموجہة الها فى نظر الرأي العام غير المطلع ما فبهالكفاية 
على الحقائى . وكان هذا » في البدء > موقف لوناتشارسكي وكامنسف ابض . إلا ستالين > 
لقف انها ل كى رهاق بان ر اراغن الأنظار».وقال أن ال كو ال دا 
الحكومة المؤقتة ضرب من الجنون لاغبر . ان المستيريا المعادية للبلشفمة قد بلغت حداً 
لن بتردد عنده أي ضابط شاب يكلكّف بوق « الجواسيس الال مان » الى السحن - أو من 
السجن الن الحكة - عن اغتيام) على الطريق » ظنا منه انه بقوم بذلك بعمل وطني . 
لكن لنين ظل متردداً في القول بنصحة ستالين . فاتصل هذا » اذذاك »> باللجنة 
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التنفمذية للسوفمت عارضا علمما استعداد لين للمثول امام المحكة “> شرط ان تضمن 
اللحنة التنفىذية حساته وسلامته الشخصبة من العنف الكبفي . وما امتنم المناشفة 
والاشتراك.ون الموريون عن تحمل مثل هذه المسئولىة » قرر لمنين وزيلوفسف > اخيراً» 


الإستخفاء . 


و استخفی لىنین فی ۸ موز ¢ مذ كرا »> ولا ا “ وضما ماثللا هو وضع رويسہ مر 
الدذى لوحى بطريقة عاثلة بعد مدة قصرة من تسامه الى ٤‏ فاستخفی عند حار بعقوبی . 
اما « حار » لمنين “ فهو العامل الملوييف > صدیتی ستالین القديم . فامضی نين دضعة 
الحطة اليحرية ؛ حبث غادر العاصمة لمختمىء في القرى الحبطة ا + ثم في فنلندا . منذ 
ذلك التاريخ وحتى ثورةاكتوبر » ظل لنين متخف] » يلهم استراتىجية حزبه > بل 
تکشکه اض ¢ عن طرق ماسر ومقالات ورسائل امطر ا اللحنة المر كزدة ۴ 
ورافقه زنہوفسىف في رحلته هذه . وبعد بضعة اام > القي القمض على كاممنيق > وعلى 
تروتسی - الدى اعلن تضامنه الصريح م نین س ولوناتشارسی وعيرم 8 ھک_ذا 
تمعثر القادة الکہار 2 وها هو ستالین ¢ ف هذه اللحظة الحرحة ¢ خطو مجدداً ای مقدمة 
المسرح لہتولی قادة الحزب وود أسعفه ٤‏ ذلك انه من المغمورين ڈیا ¢ فم دثر سمه 


بعد رحبل لمنين يمدة قصيرة »> كتب بتوقىعه الكامل ( « ك . ستالسين » عضو 
اللحنة المر كزية » ٠‏ الخ ) نداء بعنوان « رصوا الصفوف » ؛ موجما الى الحزب المنهزم 
غير المقضي عله . فكرر القول ان الاحداث قد اجيرت المحزب على خوض غار « ابام 
تعوز » » وان الردة المضادة لاثورة قد دخلت طور اهجوم > وان « المساومين » دتحملون 
مسئولية فادحة . ان هجوم الردة المضادة للثورة ل ينته بعد - « انهم ينتقلون الآن من 
اهجوم على البلاشفة الى المجوم على كل الاحزاب المشاركة في السوفببت وعلىالسوفسيت 


دنفسا » . وتکهن لوحود إزمة سبأاسىة حديدة على الابواب : 


« استعدوا لامعارك القادمة .... تحذررنا الاول : لا تستح وا لاستهزازات 


أعت ياء التّورة ¢ تس لاحوا بالصمود والس طرة على النفس ¢ وفروا قواک EE:‏ 
تدرا الثانى مزدد من الالتفاف حول الحزب ¢ جع وا الضعفاء ٤‏ روا 
eS Re EN‏ 


1۹1 ستالین س ١١‏ 


وقد ردد التعلمات ذاتما امام مقر بلاشفة المدينة الذي انعقد قبل « ايام موز » 
وواصل اجټاعاته على نحو شبه سري بعدها . وتبنی المۇقر بان کتمه ستالان باسلوب 
و غ و وا ا وا 


« بدي ان يأمل هؤلاء السادة بتفريتق صفوفنا » بىث الرية والفوضى في 
اوساطنا وجعلنا نشكك بقادتنا . تا هم ! انیم لا يعرفون ان اساء قادتنا 
( اي اسماء لمنين » تروتسكي “ زينوفسيف وكامينيف ) ل تكن عزبزة وقريبة 
الى قلوب الطبقة العاملة اكثر ما هي الآن » ني اللحظة التي يقدم فما زبانيسة 
البرجوازية الوقحة على تدنيسما . با للخونة المأجوربن ! انهم لا يفقهون ان حب 
العمال لقادتم يتزايد بتزايد تجديف الرجوازدين الاجراء ... ان وصمة عار 
تاطخ جبين المتخرصين ... احملوا هذه الوصمة معك الى القار من ٣٣‏ الف عامل 
منظم في بطرسبرغ. . . وانتم » اا السادة الرأسماليون » وملاك الارض واصحاب 
الملصارف “> اا النفءمون والكنة وعلاء الاستخمارات ... لقد اسرعتم في دفن 
الثورة الروسمة العظمى . ان الثُورة حبة لإ تمت » وسوف تلسعك تيرانا “ اا 
الادة 6 ا حفاري القىور ا « 


وبالتأ كمد » سرعان ما تعافى البلاشفة من الضربة التي حلت م . وفي نهاية شهر 
وز » کنو من ان يعقدوا » على نحو شه ري » مۇتراً وطنبا قثل فبسه ۰۰۰و۰٣۲‏ 
عضو حزبي » اي ثلاثة اضعاف ما كانوا عليه في ندسان من العام نفسه . وكان ستالين 
وبوخارين المتحدثين الرئيسين باسم اللجنة المر كزية . ومن اهم وقائع الموتر النقاش الذي 
دار بين ستالين وبوخارين وبريوبراجنسكي حول طابع الثورة القادمة . وهو > من جهة “ 
صدى لاسجال حول موضوعات ندسان للمنين ؛ ومن حجهة اخرى › استباق لسجال اكثر 
درامية سوف يدور في السنوات اللاحقة . تقدم ستالين مشروع قرار يقول ان الثورة 
الروسة الظافرة سوف توجه سلطتما > « بالتحالف مم البرولبتاريا الثورية في البلداات 
المتقدمة نحو تحقبق السلم وتحويل المجتمم على اساس اشتراكي » . وورد تعديل من 
بريوبراجنسكى “ الاقتصادي المار كسي الشاب “ بقول بانه ينبغي على الحكومة الثورية 
« ان توحه L‏ لتحقتى السم > وبناء الاشتراكة في حال قبام الثورة البروليتارية 
في الغرب » . وقد افترضت الصبغتان ان « التحالف » بين الثورة الروسبة والبرو ل تارا 


الاوروبمة الغربمة امر بدهي . غير ان بریوبراجنسکي بری انه لا جوز لروسيا ان تشر ع في 
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البناء الاشترا كي الا اذا قامت الثورة في اورواا الغربىة . وقي حال عدم قبامما ٤‏ تکتفي 
الّورة بتحقمق السم ) وبتدعم النظام الدعقراطى ( . وق حلاد بوخارن اهداف الثورة 
على نحو ماثل . اما ستالين ٤‏ فم بر سيا حول دون شروع روسا ببناء الاشتراكة > 
بغض النظر عن قبام الثورة ي الغرب ام لا »> ورد على پردویراجنسکي بقوله : 


« لس مقدورنا ان نستبعد احتال ان تكون روسبا بالذات هي البلد الذي 
عد الطريق للاسترا كىة 0 ان قاعدة الثورة في روسا اوسح غماهي عله ف 
اورو اا الغربىة » حسث تقف الطىةة العاملة عفردها ضد البرحوازية . اما عندنا > 
فالطبقة العاملة تحظى بدعم فقراء الفلاحين .... في الانيا > يعمل جاز الدولة 
بفعالىة لا تضاهى .... ينبغي ان نتخلى عن الفكرة البالة القائلة ا اوروبا 
هي التى سوف تدلنا على الطريق الواحب اتباعما . تود مار كسىة قطعبة 
O N‏ 


ومن سخربات القدر ان رأي ستالين » في تلك الفترة > كان مطابقا لرأي تروتسك ؛ 
ذلك ان تروتسکی ايض) كان بجادل قائلاً ان روسما سوف تبداً المورة الاشتراكىة قل 
اوروبا . وام یکن ستالين قد بدأ ييشر بفكرة « الاشتراكمة ی بلں واحد » الى تقول أن 
روستا فادرة ٤‏ مفردها وععزل عن سادر احزاء العال “ على بناء صرح الاشتراكىة كاملا ۰ 
وهو ل يلور هذه الفكرة بالتعاون مع بوخارين »“ وضد تروتسكي ٠‏ الا بعد عدة سنوات . 
ولکن ¢ سل ذلك اوقت المىكر »> احخد دشدد في حدیثه على رساله روسا الاشتراكىة 
المتمزة اکثر من تروتس ولىنن معا . اننا نحد التشدید ذاته فی کتابات تروتسکی ولىنین 
في ذلك الحين ء ولكن الذي بطل مفعوله هو تأ كيدها في المقابل » وبنفس الإلحاح ؛“ على 
ولسان حاف) هو التالى : ان روسا قادرة على الشروع بمناء الاشتراكىة “> وهذا ما 
سوف تقدم علبه فعلاً » قبل البلدان الاخرى الاكثر تقدم] منا ؛ ولكنها لن تقطسم 
اشواطا بعىدة في هذا المندان اذا هي ظلت مفردها . وكان ستالين عمل الى ترديد الشطر 
الاول من هذه الموضوعة » ممملاً شُطرها الثاني . والواقع ان كاماته تنضح بايان ضامر › 
سمه وأع ٠‏ مق درة الثورة الروسىة على ان تكفي نفسما بنفسما . ولكن في قوز وآب 
من ء م ٠ ٠۹١۷‏ ل بلاحظ احد هذه الالحاحات الحلى لماي التي تشر الى الانشقاق 


الى 


1۳ 


ان انضام مجموعة تروتسكي رما الى الحزب البلشفي خلال المؤقر الذي قاده 
ستالين > والذي انتخب فىه تروتسك » وهو بعد في السجن » عضواً في لجنته المر كزية 
الحدددة » هو حدث يتطوي على e‏ من السخردة . اما الاعضاء الآخرون فم نن > 
ستالین › كامىنىف › زينوفسىف > سفیردلوف > ریکوف > بوخارین؛ نوغین ٤‏ بوریتسکی› 
کی ی کی ور کی وا ر رارت 
بلغا »> مورالوف »> شومبان › برزين . وقد حبا الؤقر القادة المضطمدين بات انتخب 
لنشین “ تروتسکی ٩‏ زینوفسف › لواتشارسک › کامننف و کولانتای اعضاء فخریان فی 
مجلس الرئاسة . 4 ۰ ٠‏ 


على ان الرجل الذي قادالحزب خلال غباب القادة الكبارلم يتفتى عن افكار عظيمة. 
وقد خلا خطابه من اية ومضة من الفكر النتكر . فكاماته حافة وباردة . لكنه 
يتمتم بثقة بالغة بالنفس . وكان صموده وركانته كافرين لان يضعا حداً لاي بوادر ذعر قد 
تعم للصفوف . وبين كان يتلو تقربره امام المؤقر “ تواترت انباء عن حملات تأديبية تشن 
ضد البلاشفة فى مدن عختلافة ؛ ما فمها تساريةسان(الى سوف تسمى ستالنغراد فما بهد) “وعن 
فرض الاحكام العرفية على اللد ككل . م يضطر ب الۇعر . فستالىن مثله مثل كوبا 
ايام با كوااسالفة عندما كان مد الثورة الاولى في صعود » كن من السبطرة على العاصفة. 


وانسحب ستالىن مره اخری الى عتمة الکوالىس دعك امور ٤‏ عزدما اطلق سراح 
القادة السحاء راخدا واحدا : کامىنمف فتروتسکي فلوناتشارسکي وغبرم . 


ا کے ی ا اا چو مو ار ارد ارال کر رتاو اغا 
العأم للحمش »> ضد المحكومة المؤقتة ؛ وهو ترد اكد التحذيرات البلشفمة المتتالة عن 
خطر الردة المضادة للثورة المدام . ان اصل الانقلاب غامض . كان كرنسكي » رئيس 
الوزراء “ قد قرر التصدي للبلاشفة فى مواجهة حاسمة > فطلب من الجترال كورنىلوف 
ان دعث الى العاصمة بةوات عکن الاعاد علا . لکن المجنرال 1 یکن لسكتفي بقع 
الملشفىة > فمو بردسد رر الوطن من السوفست > والاشترا کن المعتدلىن “ ومن 
ل خف كورنيلوف مرامبه “فسحب اعترافه بالحكومةوامر قواته بالزحف على بطرسبرغ 


دعد أن سم « ريغا » للالان . 
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وعم الذعر اوساط الحكومة والسوفسست واللحان التنفذية المنشفة والاشتراكة 
الثورية . ليسوا في وضع يسمح فم بالانتصار على محاولة كورنباوف الانقلاببة دور 
مساعدة الملاشفة > دون تسلبح العمال الذين يدينون بالولاء للمشين “> دون بعث النشاط في 
اوصال السوفييت > واستدعاء الجرس الاحر المحلول منذ « ايام تموز » . فتوجه 
كرنسكي نفسه بطلب الى البلاشفة لكي محثوا حارة كورنستاد » الذين لعوادوراً 
مرموقا خلال عصان تموز > على « حماية الثورة » . و كت البلاشفة استماءم وتحاملمم > 
ولوا النداء ووقفوا في « الصفوف الامامىة » بحاربون كورنملوف . هكذا > تجحاوزت 
الردة المضادة للثورة حدودها ؛ ودفعت بحجميع الأجنحة الاشتراكية الى كونين « جبمة 
موحدة » قضت علمما . لكن البلاشفة > من جمتهم “ تحاشوا ارتكاب عين الخطا الذي 
ارتکبه کرنسکي . ولا زار بحارة کرونستاد قروتسکی في سجنه ؛ وسألوه ما اذا کار 
ينمغي « الاطاحة » بكورنيلوف و كرنسكي معا بضربة واحدة »“ نصحمم تروتسكيبضرب 
اعدام واحداً واحدا. فانهارت الحاولة الانقلابية بعد بضعة ايام “ . 


(١)‏ الواقع أن موقف البلاشقة التکتسی یکن ذه الساطة ف رسالته الى اللحنة المر كزية ) يتاريخ 
۰ آب »> ٠۹۱۷‏ ) »› بعتبر لمنین ان عصبان کورضىلوفق انمطاف حاسم قي سير احداث الثورة »ينغي 
التوقف عنده لمراجعة خطة الحزب التكتمكىة . 
كانت ردود الفعل الاولمة لمعض البلاشفة » حبال خطر عصان كورنملوفق الضاد للثورة » الدعوة الى 
تبني فکرة الدفاع عن الوطن ء وتشكيل جبہة مع الاشتراكمين الثوريين ودعم الكومة الؤقتة وفي 
معر ض الرد عى هوؤلاء > وستعيد لىنىن بوضوح وتحدید کاملىن > مغېومه لاتحالفات السماسية , 
- مسألة الدفاع عن الوطن : يؤكد لبنين ان استيلاء الالمان على ريغا واحقال استيلايم - أو استملاءم 
الفعلي - على بطر سبرغ لا جوز ان يؤدي بالبلاشفة الى تبني شعار الدفاع عن الوطن : 
« لن نصح اتصاراً للدقاع عن الوطن إلا بعد تسم البرولمتاريا الج > يعد عرض السم > بعك 
ادانة المعاهدات السربة > لعد قطع العلاققات مع الصارف » ,. ( البلاشفة ولورة اکتوبر « 

ص ٩۰‏ ). 
الموقف من حكومة كرنسكي : هل ان حاربة كورتياوف ينبغي أن تؤدي بالبلاشفة الى دعم حكومة 
كرنسكي ؟ بحيب لينين : ان حاربة كورنيلوف لا جوز ان تؤدي الى دعم حکومة کرنسکي > ا وات 
عدم دما لا يعني مهادنة كورنلوف . فبين هذه وتلك حد فاصل لا جوز تجاوزه . بدلا من دعم سس 
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ان اخفاق الردة المضادة للشورة في بلوغ مرامما قد حفز الجر كة البلشفية لأن تقفز 
آخر قفزة هما في الطريتق الى السلطة . فخرج البلاشفة من الازمة والرأي العام ينظر اليم 
بوصفمم الا كثر تصمما بين المدافعين عن الثورة > ان لم نقل انهم المدافعين الوحبدين عنما . 
وبعد قمعم مرد كورنبلوف > دعا لمنين المناشفة والاشترا كين الثوريين › عانا “ الى فصم 
شرا کتہم مع الکادیت › اعوان کورنبلوف › والی تسم ز مام الح > وارسائه على 
السوفيت »> واعداً باهم إذا سمعوا نصبحته > فان البلاشفة سوف يكتفون بلعب دور 
المعارضة الشرعبة الدستورية ضمن اطار السبوفسست . ولا رفض المناشفة والاشتراكىون 
الثوربون العمل بقتضى هذه النصبحة > نما من شك في انهم قد حطوا من قدر انقسهم في 
نظر الطبةات العاملة . ونغت شعبمة البلاسفة في الجمش مم ارتفاع الجلبة المطالبة بالسم 
و بالارض للفلاحين . ولل الافتتاحىة التى كتها ستالين لعدد ۳١‏ آب من صحرفة 
« رابوتشيي » دون توقيع ؛ نموذج عن الاساوب البسبط النافذ الذي اعتمدته الدعاية 
البلشفبة آنذاك » عاها بأن كتابات ستالين م تكن في اي بوم من الابام « القطع النادر » في 
الدعاية الملشفمة : 


« ان الردة المضادة للثورة التى اثارها ملاك الارض والرأسمالىون قد 'هزمت› 
ولکنہا ل تتحطم ہائا . 


هزم الجنرالات اكلورنىلوفيون . لكن انتصار الثورة | يصبح اکىداً بعد . 


ج كرنسكي » يلبغي على البلاشفة العمل بانتظام لفضحه . 

ان التعديل الذي طراً عل تكتمك البلاشفة بعد عصان کورنماوف هو تعدیل في شکل النضال ضس د 
حکومة كرنسکي . و « التنازل » الوحيد الذي جوز للبلاشفة تقديه ها »> في هذا الصدد » هو عدم العمل 
للاطاحة بها . صحبح ان البلاشفة كانوا يعملون على فضح كرنسكي بانتظام قبل عصيان كورنماوف » لكن 
التعديل الذي طراً بعده هو ان عملية الةضح هذه اضحت المهمة الرئيسبة فما يتعلتق بموقف البلاشفة من 
كرنسكي . وترجمتا العملية هي في مطالمته باعتقال كورنءلوف »> وتسلبح عمال يطرس+رغ ءواستدعاء بحارة 
كرونستاد » وحل مجلس الدوما » والسماح بتوزيم اراضي اللاك الكبار عى الفلاحمن ›» واقامة رقابة 
عمالىة عى القمح والصناعة ... وليت هذه المطالبة موجة الى كرنسكي بقدر ما هي موجبة الى العال 
والجنود والفلاحمن الذبن بحاربون كورننلوف » لجرم الى مواقع اكثر جذرية . ( البلاشفة وثورة اكتوير › 
ص ٩۰‏ و ٩١‏ ) -( المترجم) . 
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ا ادا؟ 

لأن المساومين بتفاوضون مع اعدائنا - بدلا من ان دشنوا علبمم الحرب بلا 
هوادة . 

لن الدفاعبين يعقدون الصفقات مع ملاك الارض والرأًسمالمين > بدلا من ان 

لآن الحكومة تدعوم للاشتراك بالوزارة > بدلا من ان تعتزم خارجين عن 
القانون . 

ان الجنرال خالدين يعد العدة لتمرة مضاد للثورة في روسبا الجنوببة . غير 


انیم قد عبنوا صديقه - الجترال الکسيف - رئد) للا ركان . 


fr 
وف عاصة روسا ¢ ادم حرب ملو كوف على دعم الردة الأضادة لاُورة‎ 
علتا . مع ذلك » فان مثلي هذا الحزب - من امشال ما کلا كوف و کشکین قد‎ 
. دأعوا للانقام الى الوزارة‎ 
2 وقد حان الوقت لي نضعم ذا 0 الجرعة النكراء حت الثورة‎ 
آن الاوان لكي نعان حزم وقطعبة إن على المرء ان يناضل ضد اعدائه لا أن‎ 
ضد ملاك الارض والرأسمالين › او الات ر ضا الصارف › مع‎ 
ھی‎ A مع السلم > مع الحرية ¢ مع الأرض‎ ٤ مصالح سُعوب روسا‎ 
شار ناء‎ 
. الميمة الاولى : اعلان القطبعة مم الإرحوازبين وملاك الارض‎ 
. » المهمة الثانمة : تشكىل حكومة عمال وفلاحين‎ 
بعد مضي بضعة ابام على اعتقال الجنرال كورنبلوف »> وقع حادث هام في سوفسيت‎ 
بطرسيرغ . إذ اضحى البلاشفة حزب الاغلبة فىه “ نتمحة انتخابات فرعة احريت‎ 
مؤخراً . وجرت تحولات ماثلة ني سوفبست موسكو والمدن الاخرى . وسرعارن ما‎ 
انتخب تروتسكي “ بعد اطلاق سراحه بكفالة » رئيسا لسوفيت بطرسيرغ “وهو المنصب‎ 
فطلب السوفييت > بقبادته > من الاجنة التنفيذية المر كزية ا‎ . ٠۹٠٠ الذي شغله عام‎ 


۱Y 


لا بزال يسمطر علا الاشتراكىون المعتدلون » ان تدعو الى عقد مؤتر ثان للسوفست في 
عموم روسا > ونقل كل السلطات اله . منطقا » عكن اعتبار هذا القرار مقدمة للثورة. 
فما دام المناشفة الاشترا كمون الثوريون هم الذين يشكلون الاغلية في السوفسيت» فلا يكن 
لاضجة التى يثيرها البلاشفة حول شعار « كل السلطات للسوفسست » ان يؤدي الى اة 
نتائج عملىة مباشرة . وكان هذا الشعار يعني انه بحب على المناشفة والاشترا كين الثوريين 
ان يتساموا كل السلطات . ولكن أن تتبع الاغلبية هذا الخط أم لا > امر” عائد مها . 
أما الآن » فان شعار « كل السلطات للسوفيت » يعني تسم البلاشفة للسلطة بوصفمم حزب 
الاغلبىة الحديد . هنا برد السؤال التالي: ولكن ماذا لو رفضت الحكومة المؤقتة الانصماع 
هذا الامر “ والتنازل عن سلاطاتها للسوفسست ؟ آنذاك > بفرض الواحجب السباسي على 
الملاشفة ان يو كدوا على مطالبمم في وجه الحكومة المؤقتة »> وان يعملوا على الاطاحة اء 
ووضم حد لثنائة السلطة الموجودة . وهذا لن يتم إلا بواسطة الانتفاضة . 


هذه هي النتحة الى توصل السا لىنين ف منتصف ابلول . وقرر ان بحث اللحنة 
المر كزدة على التمسئة للانتفاضة . وما انه بتعذر عله حضور اجتاعاتیا شخص)] »› فقد ظل 
على اتصال برفاقه عن طريق سلسلة من الرسائل التى تشكل ( بالاضافة الى امحاضر غير 
انكام الاعات الس لر كر قدا فرعا ال قاب الراعل المد ة لاان > 
وعلى الاخص الى السجال الدرامي بين القادة البلاشفة الذي سبقما . فمحمل احد المبعوثين 
الرسائل الى منزل سيرغو البلويىف حبث اختما لبنين خلال « ايام قوز » والى حبث انتقل 
ستالين بعده بقلمل . وستالين هو ضابط الاتصال بين لىنين وبين اللحنة المركزية . وقد 
حمل معه الى جلسة اللجنة المر كزية في ٠١‏ ايلول مذ كرتين من لمنبن:« واحب على البلاشفة 
ان يتساموا السلطة » و « المار كسىة والانتفاضة » . كتب لمنين : 


« لكي نعالج الانتفاضة بطريقة مار كسة »> أي بوصفها فنا > ينبغي ات 
ننظم > دون أي تأخير » فرق الثوار » وان نوزع القوى » وننقل الوحدات 
العسكرية الموثوقة الى المراكز الحساسة > ونحاصر مسرح الكساندرينسكي (حبث 
ينعقد مأ دسمى « الندوة الدعقراطىة » “ ان نستولى على حصن بطرس وبولس > 
ونعتقل القنادة العامة للحمش وأعضاء الحكومة ... ونسطر على بدالات‌اهاتف 
ومراكز البريد والبرق » ونتخذ من بدالة الماتف مقراً لقمادتنا الثورية » ونصل › 
بواسطة الماتف › بكل المصانم والافواج والمراكز الامامية وما الى ذلك » . 
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ان الخطة الاولى للانتفاضة لم تكن تمت بكدير صلة نحراها اللاحق . ل تم لمنين با مناخ 
السماسى للانتفاضة > ولا بالساطة التى بحب اعلان هذه الانتفاضة امع | ° . فو بعد 


)١(‏ ان عبارة دويتشر هذه تثبر الدهشة حةا . ذلك ان الرسالتين اللتين يستشمد بيا تدحضان ما يقوله 
هنا . في رسالته المعنونة « الماركسبة والانتفاضة » يفسر لبنين معنى « معالجحة الانتفاضة كفن » من خلال 
نديد القاح السباسي الذي مل الاتفاصة خرورية ودا ميت عروط هذه الانتدافة ٤‏ بل 

١‏ - مجحب ان تعتمد عى طبقة .طلبعبة > لا على مؤامرة ولا على حزب 

_ مجحب أن تعتمد على اندفاع الشمب الثوري . 

٣‏ حب ان تقوم عندما يبلغ تاريخ الشورة الصاعدة منعطفا يتميز بجا يلي : باوغ نشاط طليعة الشعب 
اوج قوته ؛ وبلوغ التردد ذروته قي اوساط أعداء الثورةءوفي اوساط اصدقاء الثورة من البرجوازيين الصغارء 
الضعفاء والمتذبذيين والليئين بالتثاقضات 

ثم ينتقل لينين الى الاثبات ان ما يفسر حالبة الانتفاضة هو » بالتحديد » كون هذه الشروط متوافرة 
في روسيا . ولأجل اثبات ذلك ء بحري مقارنة بين ايام ٣‏ و ٤‏ وز وبين اوضاع روسيا کا هي عليهفي شېر 
ایاول فیبین ما يلي : 

١‏ - خلال ايام تموز » م يكن البلاشفة يتمتعون ا اصوات العال والجنود في سوفيبت العاصمتين 
( موسکو وبطرسبرغ ) . وهذا ما اضحوا يتمتعون به بعد حملات القمع التي عقبت ايام تموز وبعد عصيان 
كورفىلوف , والواقعم ان اغلبىة الشعب تقف الى جانب البلاشفة. فالفلاحون قد بداوا يعون أن الاشتراكيين 
الثوريين ( حزب الفلاحين التقليدي ) لن يتمكنوا من توزيع الارض علبهم . وهذا مااعتبره ليثين 
« ... النقطة الجوهرية التي تضفي على الثورة طابعما الوطني » . 

۲ - لم يكن ال جاس الثوري قد عم اوسع الجاهير الشعبية خلال ايام تموز »> وهو قد عما بعد عصياات 
كورنىلوف . 

+ - خلال ايام تموز » ل تعرف اوساط اعداء الشورة واوساط البرجوازية الصغيرة التردد الاد الذي 
طبع مواقفما بعد عصان كورنباوف . وقد عبر هذا التردد عن نفسه بظاهرتين : اول : حيرة العدو 
الرئيسي ( اي دول الحلقفاء الامبريالبة ) بين العمل لاحراز اللصر وبين عقد صلع منقصل موجه ضد 
روسبا , وٹانناً : رفو اي الرجرار الف الذي تحجلى في رفضمم التحالف مع الكاديت ( حزب 
البرجوازية ) . 

. اذا كان دويتشر لا يعتبر ذلك « اهجاما با مناخ السباسي للانتفاضة » » بحتى للمرء ان يتساءل كيفيكون 
هذا الاهقام ! ( « البلاشفة وثورة اكتوبر » - محاضر اجةاعات اللجنة المر كزية للحزب البلشفي بين آب 
۱۹۷ وشاط ۱۹۱۸ - منشورات فرانسوا ماسرو › باریس > ۱۹٩٤‏ ۰ ص ۱۱١۱-۱۰٩‏ ) . 

اما بالنسبة لاشطر الثاني من الملة : عدم اهام لينين بالسلطة التي ينبغي اعلان الانتفاضة باسعما » ينبغي 
التذ كبر ان لينين قد عنما بوضوح في رسالته : « واجب على البلاشفة ان يتساموا السلطة » ثم يتساءل ما 
اذا كان يوجد جماز يتسم السلطةءو يجيب : «بلى»يوجد هذا الجماز : انه السوفيبت والمنظات الديقر اطية». 
( الملصدر ذاته » ص ٠١٠١٠-٠٠١٠١‏ ) - ( الترجم ) . 


۱۹ 


عن مسرح العمل بحبث ل يقسن له ان يضع خطة عملبة . وي ضوء الانتفاضة نفسها › 
تبدو محاولته الاولى ساذجة ومغامرة . ولم يقابلا تروتسكي وستالين وغيرها من اعضاء 
اللجنة المر كزية إلا بيز الكتفين . وعلى كل حال > فان لمنين نفسه لم يعتبره ا اكثر من 
اقتراح تقريي . فقصده أن يبسن لرفاقه حالبة الامر “ ان بحذرم من الحسابات‌الاعتباطمة 
التي تراهن على « انتفاضة شعبمة » عفوية » وأن يذ كرم بضرورة معالجة الانتفاضة كفن› 
وأث ممم › بالتالي » على العمل الفوري . وانقسمت اللجنة المر كزية على نفسما حول 
الموضوع . وافق تروتسكي على تأ كيد لمنين على الحالبة »> لكنه وضع خطة اكثر دقة 
وتفصلاً من خطته من حسث جواذما الساسبة والعسكرية . وعارض الفكرة القائلة انه 
ينبغي على الحزب ان تحمل مفرده مسئولة الانتفاضة »> وأراد اشراك السوفسست ما 
لأن السلطة المعنوية لد « بر لمان العمالي » ارفع بكثير » في نظر العال “ من سلطة الحزب. 
ان هذا الاعتبار السباسي والنفسي على توقبت الانتفاضة . وإذا كان المفروض أن ينعقد 
مؤتر السوفببت لعموم روسبا في العاصمة في الايام الاخيرة من شهر تشربن الأول “ بنبغي 
ان تصادف الانتفاضة موعد انعقاد الموعر . 


کان تروتسکي على اتفای مم لمنين من حث الستراتىجىة » لكنه معارض له من حسث 
التكتمك . أما كامىنىف وزينوفسف › فان معارضتم) له كانت على المداً الستراتىجي 
ی عا لع را ل اا ر ی ا ا یی ر ل ع 
توف كامينىف من ان بورٌط الحزب' نفسه في انتہاج خط العمل الذي اقترحه لمنين الى 
درجة انه اقترح احراق الرسائل . وصوّّت ستة اعضاء مع اقتراح كامىنيف . واقترح 
ستالين » في المقابل “ بتعمم الرسائل على منظات الحزب الرئيسبة لناقشتما . وهذا ما 
يوحي بأنه يؤيد لينين لأن أي نقاش موسع لاموضوع سوف يذهب باتجاه إلزام الحزب 
الانتقال من حيز النقاش الى حيز العمل . وقد فسّر تروتسكي ( فما بعد ) موقف ستالبن 
بأنه كان يأمل بان تؤدي احالة المسألة على المنظات المنطقمة الى وضعما على الرف ؛ لأن 
اط نتاک وید من ا ل کا فسا ء فد کرو لك ما ای س 
وعلى کل حال » فقد ر فض اقتراح ستالن . 


طوال بضعة الاسابم القادمة » وقف مؤيدو الانتفاضة ومعارضوها وجها لوجه في 


. 


لجنة الحزب المركزية والاوساط الدنىا من القىادات . وسرعان ماتسنى هم ان يتحنوا 
قوام يمناسىة دعوة الحكومة الى عقد ما سي « البر لان التحضيري » » وهو محاولة هزيلة 
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متأخرة ومائسة من طرف كرنسك لبعث النشاط في اوصال عهده عن طريق هئة تشلمة 
E e E‏ 
هل بقل البلاشفة بتعيينهم وشار كون في هذا البر لان > ام يقاطعونه ؟ ورغم ان السؤال 
هنا لىس نفس السؤال المطروح بالنسبة للانتفاضة > إلا انه متعلق به . رأى المويدون 
المتحمسون للانتفاضة ان لا خير برحى من برلمان مزأبف > وان ابامه معدودة على كل 
حال . أما الذبن تقاعصوا عن العمل بمشاريع لمنين “ فقد ايدوا الاشتراك في البرلان 
التحضيري . وطرحت المسألة على التصويت في المةر الوطني للحزب »> وتكلم ستالين 
وتروتسكي دفاعا عن المقاطعة . وهذه من المناسبات النادرة التي وقف فما خصا المستقبل 
موقفا موحد . إلا ان كامنىف وزينوفسف > اللذين دافا عن الاشتراك في البرلان 
التحضيري >٠‏ حازوا على اغلبة اصوات المؤتمرين . وهكذا » قبل مالا بزيد عن شهر 
واحد من موعد قبام الثورة > ساد حزب الانتفاضة جو وصمه لمنين حانقا بانه « اتحراف 
عن الطريق البرولمتارية الثورية » . 


ني تلك الاثناء > اخذ البلد بغوص أ كثر فأ كثر في مستنقم المزية والفوضى. وراودت 
الحكومة والقبادة العامة للحش فكرة اخلاء بطرسبرغ ونقل الوزارات لموسكو . 
والاشاعات التي انتشرت حول هذا الموضوع ما ليشت ان نفحت رباحا جديدة في اشرعة 
البلاشفة > لأنه تم تفسير المشروع كموامرة مضادة للثورة . فقمل ان الحكومة ترمي الى 
قطع رأس الثورة عن طريتى تسلم العاصمة الجراء . وشحذ التمديد سوفببت العاصمة 
وأجبره على تسام مسئولبة الدفاع عن بطرسبرغ . وبة) الملاشفة على قاب قوسين من 
السلطة › أخذوا بتحولون تدر يجا من المعارضة غير المشروطة للحرب الى موقف شه 
دفاعي منما ؛ فدعوا للدفاع عن بطرسبرغ بوصفما عاصمة الثورة ٤لا‏ عاصةالامبراطورية. 
والتقت »لمرهة من الزمن “ الدفاعة التقلمدية العادية الى ينتمجما الاشتراكىون المعتدلون 
بدفاعبة البلاشفة الجديدة . وهكذا » حظي قرار السوفييت الداعي الى تسام مسئولية 
الدفاع عن العاصمة بتأييد جميم الاطراف الممثلة فيه . 

ان مبادرة السوفسست هذه وفرت هما المكانة والسلطة اللتين سوف تسمحان 4 امن 
الاطاحة بالحكومة المؤقتة في المستقمل القريب . وجح تروتسكي “رئيس السوفمبت و المسمن 


على كل نشاطاته > في ان يعرض الشرط الاولي لقبام الثورة على أنه اجراء تله الضرورات 
الوطنية للحفاظ على المهورية . فأعلن السوفسيت »> من حمث المبداً اول ثم علا > حقه في 
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السطرة على تحرك الوحدات العمسكرية في العامة والمناطقى الجاورة ها ؛ أي حقه في 
السمظرة على القمادات العسكرية . والامر الذي عزز موقف السوفسست وهبأه التصدى 
لاية معارك قد تنشب في المستقبل هو الارتياب العام بالضباط الذي بلغ درجة رفعة ۰ 
الحدة بعد عصان كورنىلوف . وكانت « اللحنة العسكرية الثورية » هي اهمثة الت 
انطلمت يذه الها امم السرقيك ١‏ وقد عتا اة الغيدية ٠۴‏ قشر الأول : 
ورئيس السوفيبت هو ايضا رئيس هذه اللجنة التي لعبت » حك طبعتما »> دور القبادة 
العامة للانتفاضة . 


والعحسب هنا ان حجہاز التورة لم يكن زمرة سرية عبنت نفسما بنفسما »> ولا عصبة 
من المتآمرين ؛ بل کان جہازاً انتخبته > في وضح النمار > مؤسسة تمشلة واسعة هي 
السوفسمت . لقد جرى تغلىف الؤامرة بغلاف الشرعبة السوفسمتىة > إن جاز القول؛ وهو 
اجراء شل" > الى حد كبير »> معارضة الاشتراكمين المعتدلين . وهكذا » لازم المناشفة 
والاشتراكون الثوربون مراكزم في السوفسست > ولكن كشمود مذعورين »> ضعفاء > 
دشار کون » الى حد ما٤‏ في ما جنت أیدمم. وبعد ان جمع تروتسکي کل خو طالانتفاضة 
بين يديه > جح في ان يضفي عليما مظهر علية حض دفاعية »> ترمي الى استبساق ودحر 
ردة مضادة للثورة ؛ وهذه خطة تكتكىة دفعت القطاعات المترددة من الطىقة العاملة 
والحامىة العسكرية الى الوقوف بحانب الموار . إلا ان ذلك لا يعني ان الطابم الدفاعي 
الذي اكتسبته الانتفاضة جرد عذر من الاعذار . فالو اقم ان الحكومة » ومن وراشا 
الجنرالات الملكمون والساسبون الىمينون » كانت تهيء هجوما معاكسا : عشبة الثورة» 
اعلن كرنسكى حل اللحنة العمسكربة الثورية » وأصدر الاوامر باعتقال القادة الملاشفة »> 
وعاول تة القرات الرالة ٤‏ و ألقى العاف الل ء ولك فى اسان جن رة 
وبين الردة المضادة للثورة > كانت الثورة قد قطعت أشواطا بعبدة ؛ وقد اسعفما في ذلك 
ذكاء قائد الانتفاضة في حافظته على طابعما الدفاعي حت النماية . 


بنا کان تروقسکي یکسب مواقع قوة في السوفيست > الواحد تلو الآخر +“ نحد لمنين »> 
في مخبئه » يذل قصارى جہده للتغلب على معارضة زينوفسيف وكاممنيف للانتفاضة > 
ويحاول اقناع اتباعه بالانسحاب من البر لان التحضيري الذي دعا اله كرنسكي »> حسب 
اقتراح ستالين وتروتسكي . وقي السابع من تشربن الاول ؛ ترامى الى مسامم البدلاات 
التحضيري صخب الثورة المقتربة فى بيان تروتسكي الناري الراعد الذي اعلن انسحاب 
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البلاشفة من « مجلس التواطؤ مع الردة الأضادة للثورة » > وني الصبحة التي اطلقها : 
« يطرسیرغ في خطر ! الثورة في خطر ! الشب في خطر ! » > والى انسحب الملاشفة 
غل اوه مى القاعه ق الى اال عاد لت مرا س قدا ال اركح وة 
يومين » التأمت اللجنة المر كزية لاتخاذ قرارها النمائي . وفما قدم زينوفسىف وكاممنيف 
ابلغ دفاع عن موقفما : « امام التاريخ » امام البرولبتاريا العالمية » امام الثورة الروسبة 
والطبقة العاملة الروسبة > نعلن انه لاتق لنا ان نراهن بكل المستقمل على الانتفاضة 
المسلحة » . وحشًا اللجنة المر كزية على الانتظار ريثا تنعقد الجعبة التأسيسة الى دعت 
الها الحكومة الؤقتة » والى يتوقعان ان تكون الاغلسة فما للاتحاه الا ٠‏ 
ورا ر ا ب جره مو رم د ةر ا وع ا 
من السكارثة القاضبة التي سوف تتعرض الثورة ها إن هي سلكت الطريق الذي رسمه 
ها لىنن : 


« ان بعض الظروف التارخىة قد تفرض على الطبقة المضطہدة ان تعترف انه 
من الافضل ان تتقدم نحو المزية بدلا من ان تستسلم بدون معر كة . هل انت 
الطبقة العاملة الروسىة تحد نفسما حالسا) في مثل هذه الظروف »› لاء 
والف لا !!!» 


وعارضا الانتفاضة اين و سوف تدحض الاحداث اللاحقة احدها »> بنا تۇ كد 
الثاني . قال زينوفيمف وكاممنىف : ان دعاة الانتفاضة يضخمون قوام » ويستصغرون 
قوات الحكومة الؤقتة . ووقفا موقة] بالغ التفاؤل من اقتراب الشورة الهرولمتارية في 


أاوروا الغربىة . 


وضرب لمنين بكل الآمال المعلقة على المعبة التأسيسبة عرض الحائط » م كداً ارت 
الحكومة قد اجلت موعد انعقاد هذه المعة اکژر من مره “ فان هي الضانات اا لن 
تفعل عين الشيء هذه المرة ابض ؟ ان تأخير الانتفاضة يعني افساح الجال امام الجنرالات 
الكورنيلوفيين لكي يقيموا د كتاتوريتهم عن طريق انقلاب عسكري . ونظر لمنين الى 
رأي خصمبه المشكك موضوع العلاقات المتبادلة بين القوى على انه دعوة للتخاذل. فوراء 
الملاشفة اغلسسة الطبقة العاملة الروسبة > ومن الو كد ان كل « اوروا البرولتارية » سوف 


تۇ ددهم . من بین الاعضاء الاثني عشر الدين حصمر وا الاجتاع > اقترع عشرة ٤‏ ما فم 
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ستالين » مع الانتفاضة . بنا اقترع زينوفييف وكاممنيف| ضدها . بعد التصويت > 

انتخبت اللجنة مکتما سباس] ٤‏ بناء على اقتراح من دزبرجنسکي ٤»‏ مہمته ان « يتولى 

القبادة السياسية في المستقمل القريب » . وقد ضم هذا المكتب : لمنين ٠‏ زينوفييف > 

كامىنىف › تروتسکى »> ستالين » سو كولىنكوف > وبوبنوف . وهكذا نشأت اة 

التي مرف ت فا د صر الر ل رازيب ورور وى الاج اع ف جر 
تعبين يوم العشرين من تشرين الاول موعداً للانتفاضة . 


تعذر على المكتب السباسي الاضطلاع ہام المو كل اله . إذ رفض زينوفيف 
وكاممنمف الانصباع لقرار اعلان الانتفاضة › وبذلا كل ما بوسمما لنقضه . ان لمنين الذي 
ظر في جلسة العاشر من تشربن الاول متنكراً بشعر مستعار ؛ ما لبث ان عاد الى 
الاستخفاء > ولم يتمنكن من المشار كة في الاعداد المومي للانتفاضة . وقد بذل كل جمد 
في محاولة منتظمة > كاد تكون بائسة ٠‏ للتغلب على « التذبذب المشين » وعلى « القشوش 
والجين المذهلين » عند الرجلين اللذين كانا اقرب الاصدقاء والاتياع المه . اما تروتسكي› 
فقد كان منهمكا في اعمال السوفيمت واللحنة العسكرية الثورية بحسث لم يشارك في اعمال 
اللجنة المر كزية . وبالاضافة لذلك » فان مخططات لمنين للانتفاضة لم ترق له كثيراً . 
وسرعان ما امل لمنين خطته الاولى الداعبة الى القيام بانقلاب في بطرسبرغ . واقترح 
تومه الضربة في موسكو اول . ثم مالىٹ ان افترح ان تدا الانتفاضة في هلسنکي 
وتزحف على بطر سرغ . وظل تروتسکي ر که روا ل هذه « النصائح من الخارج » 
¥ نعتہا نين نفسه . وكذلك فعل ستالن الذي استعاد » في وقت لاح وبشيء من 
السخربة * الخطط النوعة الى اقترسحما التن الاغادة ١‏ قال ؛ ۰ 


« كنا نعتقد » نحن المناضلين الحزبمين » ان باستطاعتنا ان نرى المزالق 
والهاوي والغر التي يحفل بها طريقنا . لكن الييتش ( لينين ) عظم » لا هاب 
المزالتق والمباوي وال حفر على الطريتى > انه لا اب المخاطر . وهو يقول : 
« إنتصبوا وسيروا قدما نحو هدفک » . اما حن › المناضلن الحزبمن ٤‏ فقد 
اعتقدنا ان تصرفا کہذا لىس لاا » وانه من الضروري ان نذلل العراقل 
لكي نتمكن من الامساك الور من قرفبه . فلم نسر وراء نین رغم الحاحه ».۰ 


بالاضافة الى عدم تناسقما > من الناحية العسكرية > كانت خطط لينين تشتمل على 
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خطأ سماسي مشترك ٠‏ فقد نزعت الى تضق قاعدة الانتفاضة »> والى حرمانما من بر كة 
السوفسست > والى تحویل ما اعتبره تروتسك علا شعسا الى عمل اضق تعلق بالمحزب 
اللي و دة و فد و ع كداكت ال رمان الاقتاة ن غوف الوا رقا 
طابع هجومي مفضوح علىما “ جلها تظمر و كأنها عملبة استفزازية حقى بالنسبة للذين 
لارو ن لرا الجا 


في السادس عشر من تشرين الاول »> عقدت اللجنة المر كزية اجتاعا] حضره اعضاء 
حزبون بارزون من خارجہا › وقد صدق هذا الاجتاع على قرار اعلان الانتفاضة . وفي 
الوم التالي “ نقل زينوفيمف وكامىنىف معر كتا ضد لمنين الى العلان “ وحذرا الرأي 
العام من الانتفاضة على صفحات جريدة مكسم غوركي « نوفايا جيزن » ( الحماة الجديدة) 
التي كانت تقف موقفا وسطا بين البلاشفة والمناشفة . واثار افشاء السر هذا غضب لمنين > 
فنعت رفقه انا من « خربي الاضرابات » ومن « خونة الثورة » > وطالب بفصام| 
فور من الحزب . ولكن بدت العقوبة بالغة القسوة بالنسبة للاعضاء الآخرين في اللحنة 
المر كزية . ونشر ستالين استنكار لمنين في الصحبفة البلشفمة » لكن حاول التخفىف من 
وطأته بافتتاحمة تسووية تحاول ردم الموة بن الاراء المتضاربة . والواقع انه في جاسة 
اللجنة المر كزية يوم ٠١‏ تشرين الاول > جادل زينوفسسف وكامينيف على النحو التالى : 


« ان ما دقترحه زيذوفسسف وکامنسف يدي موضوعا الى افساح المجحال امام 
الردة المضادة للثورة لكي تتحفز وتنظم صفوفا. وهذا ما سوف جرا الى التراجح 
الى ما لا نهابة والى خسارة الثورة ... ان مانحتاج اله الآن هو المزيد من 
الاعان .... مة خطتان سباسمتان هنا : الاولى تريد السير باتجاه انتصار الثورة 
والتطلع الى اوروبا “ والاخرى لا تثى بالثورة وتأمل بان يظل الحزب حزب 
معارضة لا غير .... ان سوفسبت بطرسبرغ قد سلك طريقى الانتفاضة » . 


هذه العبارة الأخيرة تعني انه بىا کانت اللحنة المر كزبة تد تضسع الوقت کار 
السوفسست ٠‏ بقمادة تروتسكى »> قد انتقل الى حيز العمل . لاذا i‏ ین ستالىن رفىقمه 
غير الكتوممن اللذين دمملان عن قصد لوضع العصي في عحلات الانتفاضة ؟ هل بريد 
تفادي انشفاق خرن هل أن التخذرات وجات الذعر :الى اطلقا كادف 
وزینوفسف قد جعلته متردداً هو کذلك ؟ ام تراه ٤‏ ا يۇ کد روتس ٤‏ رود ان يضمن 
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نفسه > بخبث › من امكان إخفاق الانتفاضة دون ان يغادر صفوف دعاتها علن) ؟ وفي 
الجلسة التالبة للحنة المر كزية “ دافع ستالين عن كامينيف مجدداً عندما قدم هذا استقالته 
من القادة . قبلت الاستقالة . فقدم ستالىن استقالته هو ايض › وقد تعرض لنقد لمنسن 
بسب افتتاحمته . الا ان اللجنة المر كزية رفضت هذه الاستقالة » في عحاولة لاحملولة دون 
ارقاء رئيس تحرير صحبفة الحزب في احضان خصوم الانتفاضة . وما غفرت استالبن 
زلته هذه » جد لأن يظہر على اتفاق تام مع دعاة الانتفاضة . واقترح ان يكون لمنين 
وتروتسکي “ القائدان الاكثر حزما من اعضاء الاغلسة الداعة للانتفاضة › المحكامن 
الر مسن باسم الحزب في المؤتر القادم للسوفسءت ٠‏ موقر الثورة . 


في تلك الاثناء > كانت الاحنة التنفمذية للسوفسست» التي يسبطر علمما المناشفة » قد 
اجلت موعد افتتاح الموتر لفسة ايام اخرى » الى الخامس والعشرين من تشرين الاول . 
وهذه الابام القلبلة هي التي أنجزت فما الاستعدادات الحاسمة للانتفاضة . في ۲٠‏ تشرين 
الاول > اعلنت لان الافواج فيي بطرسبرغ اعترافما الرسمي باللجنة العمسكرية الثورية 
بوصفها القائد الفعلي للحامىة › لا جوز اطاعة اي امر لا حمل توقيع مثل عن هذه 
اللجنةاو تروتسي أو معاونه انطونوف-او فستنکو وبودفويسي ٤او‏ اي مفو ض آخر حول 
بذلك . وفي ۲۳ تشرين الأول »> عبنت اللجنة العسكرية الثورية مفوضما لدى كل 
فرقة عسكرية ”قري فى العاصمة وحوها » مؤمنة بذلك الاتصال يكل القوات تحت 
امرتها . وتحاهلت الحاممة اوامر التنقلات الصادرة البها من القبادة العامة للاركان . ولا 
صدرت تعلمات للفرق مغادرة العاصمة > رفضت التحرك . وعزل الضباط الذين رفضوا 
الانصباع لسلطة السوفسست “ والقي القبض على بعض منم 


واخيراً > في ۲۲ تشرين الاول » قررت الحىكومة الرد » فوفرت بذلك مبرر قبام 
الانتفاضة . احتلت قوات حكومة الصحفة التي يرأس ستالىن تحريرها › واغلقت 
مطابعها . فذهب وفد من عبال المطبعة الى اللحنة المسكرية الثورية يطالبها بان ترسل 
قواتها الى مكاتب الجريدة لتأمىن صدورها . وهكذا فعلت . كتب قائد الانتفاضة فما 
بعد يقول : « ان خت الشمع الاحمر على باب غرفة تحرير الصحيفة البلشفية اجراء 
عسكڪري - ولمس بالامر الخطر . لكنه كان اشارة رائعة لمدء المعر كة ! » وبسرعة ؛ 
امتدت المعر كة الى الجسور »› وعحطات سكة الحدید > ومراکز الريد > والنقاط 
الستراتيجبة الاخرى : احتلتما القوات بقيادة تروتسكي دون اطلاق رصاصة واحدة . 
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دارت المعر كة الفعلة الوحيدة خلال هجوم الثوار على قصر الشتاء » مقر الحكومة 
المؤقتة . حتى هذه العملبة “ الت قادها انطونوف - اوفسىنكو ( السفير السوفسمت التقمل 
في پولوناا » وفي اسبافا خلال المرب الاهلبة ) > لم تخل من المسات المزلية قف 
القصر بقنابل فارغة اطلقتها المارحة « اورورا» . الحكومة المؤقتة معزولة بقدر › 
والثوار يتمتعون بدعم كاسح بحبث تكنوا من ازاحة الحكومة من الوحود بلكزة خفىفة. 
وعندما اجتمع ا لمو تر العام الثاني للسوفسدت ني ٣٠‏ تشرين الاول؛ كانت القومة قد أوشكت 
على الانتماء “ فمنحتما اغلسمة الم تمر البلشفة تأيىدها فورا "“ . 


يلعب ستالین دوراً بارزاً خلال ايام الانتفاضة . لازم ظل الكواليس اكثر ما كان 
يفعل عادةَ »> وهذا ما احرج کتتاب سهرته الرسمون؛ ولعله دبرر قول تروتسکی بأنه 
« كالما اتسعت رقعة الاحداث » كلما تقلص دور ستالين فما » . ومر ذلك جزئا عدم 
فعالبة اللجنة ا مر كزية حبث مركز ستالين اهم منه في خارجها . ني الجلسة الحاسمة التي 
عقدتما اللجنة المر كزية في ٠١‏ تشرين الاول »> انتد ب ستالين مع اربعة اعضاء آخرين ( م 
سفیر دلوف > بوبنوف »› دزبرجنسك > ويوريتسكى ) لتمشل الحزب لدى اللجنة العسكرية 
اللورية ال وقبست إلا أ سال ةل ام ق عل هذا لار امزىت هذ ادا عن 
صاقنا كلام تروتسكي “ رئيس اللحنة . لناان نستبعد شادة تروتسكي لتحيزها “> شرط 
ان نجد بين كومة الوثائى عن الانتفاضة ما يشت علاقة مباشرة لستالن نه اللحنة . 
ولكن لا وحود لمل هذه الوثائق . 


منذ ان تسلم ستالين زمام السلطة المطلقة » والجهو د 'تمذل لتنقىة كل كتب التساريخ 
الرمبة عن الثورة من اسم تروتسكي بدقة وانتظام . فلا برد ذ کره إلا « کخائن » 
و « خرب » للانتفاضة الفعلمة . ان جيم الكتب والتواريخ الرمية تتحدث عن قيادة 
نين وستالين» وتذسب ما لا عكن اهاله من افعال تروتسكى وأقواله الى اللحنةالعسكربة 


ەل 
هه » 


(١ )‏ حنی الآن ٤‏ کانت التواريخ حسب الروزنامة الروسىة ألقدية المستعملة قل الُورة وسن الآت 
فصاعداً » سوف فستعملل التواريخ حسب الروزتامة الجديدة ( وهي متقدمة على الروزامة العتقة بثلاثة 
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الثورية الحولة . ولكن » رغم صدق نوايام واندفاعمم الذي لا يكن انكاره > م يتمكن 
اؤ رخون السوفيمت الر مون من ان يسجلوا اسم ستالين في الفراغات التي كان محتلها اسم 
تروتسکي منا . وحتى كتاب « تاربخ الحرب الاهلة في الاتحاد السوقسيتي » “ الذي معت 
مواده بقصد واضح »> والدي حرره ستاالن نفسه » وجدانوف »> وفوروشلوف > 
ومولوتوف › وغوركى › وكبروف > لا محتوي على وثمقة واحدة أو حدث حدد يدعم 
الاقوال امحردة عن دور ستالين القمادي في اللجنة العمسكرية الثورية > اللهم إلا إذا صنفنا 
بين الوثائتق التارخبة الرسوم الرخيصة الى حد ما ٠‏ والكاذبة الى حد كير التي رما 
امال سفاروغا أو فلادييرسكى بعد مضي سنوات عديدة على الحدث > والتي يظهر فبا 
ل شاا وما هور االات اران وق مرد ال ال ل دا الات 
الوافية حول هذه النقطة . والادعى الى الاستغراب انه لم بحضر اجقاع اللجنة المر كزية في 
بوم الانتفاضة نفسه . يةول تروتسكي هذا الصدد : 


« لىس السبب في ان ستالین حجان . فلا اساس لإتهامه الجن . انه يساطة 
شخص لا يتقد مواقف ساسمة واضحة . وقد آثر هذا المناو ر الحذر التزام 
الحباد في اللحظة الحرجة . كان ينتظر مال الانتفاضة قبل ان يازم نفسه يعوقف. 
ولو اخفقت الانتفاضة › لكان قال لي وللمنين وللدين أيدوها : «الذنب ذنك !», 
ينبغي على المرء ان يستعمد الوضم الحموم الذي کان سائداً في تلك الآونة لكي 


دستطع > على ضوء ذلك ؛› ار ردقد ر مقدار برودة اعصاب هذا الرحل “ أو 
تخادله › إن سم «. 


دو تسار تروتسی متناقضا : فهرو دة الاعصاب الق عت ما مذافسه تد و ٤‏ ف 
اة المطاف »> ملوّنة بالتخاذل . ولكن ؛ وستحبل ان نقبل بتفسير تروتسكي لسدب 
اقتراع حول الانتفاضة في اللجنة المر كزية > عندما اقترع الى جانب لمنين وتروتسكي . 
وني السادس عشر مله ٠‏ اقترع ددا مح الانتفاضة ودافع عنہا ٤‏ ولکن لىس طمن حدود 
اللحنة المر كزية الضبقة “ وانما في ندوة أوسم حضرها مندوبون عن منظمة بطرسبرغ > 
والفرع العسكري في الحزب ٠‏ والنقابات > وسوفبيت بطرسبرغ » ولجان المصانم»؛ وعمال 
سكة الحديد »> وغيرم . ان « مناوراً حذراً يؤثر التزام الحياد عند اللحظة الحرجة » 
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لا يقف يثل هذا الحزم الى جانب لينين أمام انظار جمع من هذا النوع. ليس من المىكن ان 
نحد تفسيرا بديلا لغياب ستالين عن المقر العام خلال الانتفاضة ولا لعدم قبامه بعمل ما . 
إلا ان المحقعقة الغريبة باقعة “ ولا عكن التنكر مها . 


ولا برقى شك الى ان المر كز الذي مارس ستالين فىه نشاطه؛ في تلك الفةرة الحرحة»> 
هو مکاتب تحرر « رابوتشي بوت » ( طردى العال ) > الاسم الجددد لبرافدا . هناك 
تحدث باسم الحزب في افتتاحمات معظمما مغفل من التوقيع . لكنه م دع للانتفاضة 
عان) »> وهذا امر بدهي . کا تروتسك في السوفيت » ذلك ستالين فى صحيفته يغليف 
ساس مجر اما بولاف الافاعة قد اك هر ليزه ادر لو اة : رجو فيل 
ان تقترع اللجنة المر كزية لأول مرة حول الانتفاضة » كان قد كتب يقول : 


« قد احبطت اول مؤامرة كورنيلوفية . لكن الردة المضادة للثورة ل 
تسح بعد .... ينغي تحطم الموامرة الكورنملوفة الثانىة التي بحري التمهمد 
ها ء واقتلاعا من المدور يث يرول الحطن احق بالثورة لامد مجه 2 
لتتخذ السوفيمت واللحان كل الاحتماطات‌التي من شأنما سحت الحاو لةالثانىة لاردة 
الضادة للثورة بكل ما اوتىت الثورة من قوة ! » . 


وبعد ذلك بثلاثة ايام »> ازدادت کتاباته وضوحا : « لقد آن الاوان لكي نضع شعار 
« كل الساطات للسوفسست ! » موضع التنفيذ » . وها هو » في صببحة الانتفاضة نفسما “ 
بلخص مسيرة الثورة على النحو التالي : 
« بعد انتصار ثورة شاط > ظلت السلطة بد ملاك الارض والرأسمالين > 
اصحاب المصارف والمضاربين › والتفعبين واللصوص - هنا مكن الخطا الممست 
الذي ارتكبه العال والفلاحون .... شغي تصحح هدا اطا فوراخ . 


اقظره مرددا عبازات نين ٤‏ منوها عمارضة زيتوفتيف وكامىنىف :: 


« دقت ساعة العمل “ وكل تأخير دد بالاطاحة بكل ما انجزته الثورة . 
ان الحكومة الحالمة التي عبنت نفسما بنفسما > والتي ل ينتخبما الشعب ولا هي 
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بعد اربعة عشر عاما من ذلك > وصف تروتس الجو السائد في اوساط الثوار على 
النحو التالي : « كان يسود جميم الذين اشتر كوا في الانتفاضة يقن بأهم سوف حرزون 
النصر بدون ان تقع اصابات . هنا كانت قوة الانتفاضة . ولكن هنا ايضا كارن مكن 
ضعفها في بعض الاحبان». ان كامات ستالين » المكتوبة قبل بضع ساعات من الانتفاضة› 
تنضح هذا القن : 


» ادا سار عل بروح رفاقة و حزم ¢ فا من أخن ڪرو على مہ_اأندة ارادة 
الشعب . بقدر ما تتقدمون بقوة وانتظام »> بقدر ما تخلى الحكومة القدعة المكان 
سا للحكومة الجديدة » . 


ولعل خير تعبير عن مشاعر الرحل ومزاحه عشة الحدث العظم بتکشف لتا ف 
مقالة برد فما على الاسئلة النقدية القلقة حول خطط البلاشفة ونوايام »> وقد اهالت علمم 
من كل حدب وصوب . فكان جواب ستالمن رائعة من الغموض التحرحي أو التحريسح 
الغامض : 


« ها هو الجواب . أما بالنمة للبرجوازية و « جازها» فنقول : سوف 
نصفي حساباتنا معك على حدة > وأما بالنسبة لعملاء البرجوازية وأذتابها > فاننا 
نحل هۇلاء الى احہزة مكافحة الجاسوسة . فباستطاعتمم هناك إن » دستعاموا ( 
وان «-دعلدموا » بدورم الآخربن عن « البوم » و « الساعة » اللذين سبحدث 
فما الانقلاب الذي وضع زوزنامته جواسیس « دایین » .... اماهۇلاء 
الارطال ( أي الاشتراكمون المعتدلون ) > الذين وقفوا الى حانب ... الحكومة 
ضد العمال والجنود والفلاحين » فليس لنا ارت نقدم مهم أي حسابات . 
لكننا سنعمل على ان يتولى موقر السوفست محاسبة هؤلاء الابطال في التخاذل 
فقط » . 
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احتفظ ستالىن بأعنف هجوم لمكسم غوركي › الكاتب الشهير والثوري الذي رافق 
لشن طوال سنوات عديدة » والدي. سوف بعمّده ستالىن نفسه › فی ذات بوم ا 
للحضارة الحديدة . كانت صحرفة غورکي > عن الصحفة الى نشر زينوفسف وكامىنىف 
ا ی ا کی واف ار وک را 
اوراقہم » ؛ وتولى غوركي نفسه شن المجوم على النلاشفة في مقالة « لن ابقى 
صامتا » » استعار عنوانما من احد سحالات تولستوي ضد القمصرية . فرد ستالمن عله 


سورة عضب : 


تماما ما الذى برددو ده ما 2 ادا کانوا بودون معرفة « موعك » الانتفاضة لی 
تسنح همم الفرصة ان يعبئوا سلفا قوى امثقفين المذعورين ... دا ارت ان 
فنلندا مثلاً “ فليس لنا إلا ان نطري على فعلتمم هذه »> لاننا نؤيد تعبئة القوى 
« بشكل عام » . اما إذا كانوا رسألون عن « موعد » الانتفاضة لكي هدئوا من 
توتر اعصام « الفولاذية » > فاننا نقول هم انه حت لو کار « موعد» 
الانتفاضة قد تحدد ومس البلاشفة به في اذم “ فلن بجني هؤلاء المتعبورثت 
نة رأاحة من ذلك ¢ بل سوف يرون اسل وهستیریات حد يده ¢ وهم 


حرا» . 


الواقع ان القادة البلاشفة الآخرين قد انزعجوا من غوركي ؛ ولكن مامن احد منم 
تعرٌض له ولرفاقه ثل هذا التهجم الشخصي السام ؛ متهم اياه بالحين والخبانة وما الى 
ذلك . وكانت سخربة ستالين اشد ظا ورعونة : 


« ألا يفستر ذلك ما عناه غوركي بقالة « لن ابقى صامتا » ؟ انه امر 
لا بصد ی لکزه صحبسح . لقد قعوا صامتين عندما دفسع ملاك الارض ... 
بفلاحمم الى البأس والقيام بأعمال « شغب » من شدة جوعهم . قبعوا صامتين 
عندما کان الرأسمالىون وأدناہم يدوت لسحق العال في عموم روسيا . 
ولكن يبدو ان هؤلاء الناس لا ستطىعون السكوت عندما تقف طلبعة الثورة > 
المتمثلة بسوفست بطرسبرغ > للافاع عن العمال والفلاحين الحدوعين ! وأول 


1۸1 


كامة لوم يتفوهون با لست موجبة ضد الردة المضادة للثورة »> ولكن الى الثورة 
نفسما التي يتحدٹون عنما حماس خلال احتساء الشاي > ویتهربون منہا › كأنا 


ويتوّج ستالين هحومه هذه الكامات الحملى بالمعاني : 


« ان الثورة الروسبة قد اطاحت يعدد لا بأس به من الرجال المرموقين . 
ان فقوتا تعر عن نفسہا ٤‏ فا تعسّر › بعدم السجود لد « اسماء الكميرة » . 
ان الثورة قد وضعتهم في خدمتما > او قذفت مم الى العدم عندما رفضوا التملتّم 
منها . ويوجد جمم غهبر من مثل هذه الاسماء الكبيرة التي فبذتهها الثورة : 
بلبخانوف » کرونوتکین › بریشفوسکاا ٤‏ زاسولیتش »› وبشکل عام کل 
الثوريبن القدامى المرموقين لأم متتقدمون في السن فقط . نخشى ارس تكون 
اماد هؤلاء « الاركان » فد فضت مضجع غور کي . تخشى ان هؤلاء 
الحنطين مارسون سحراً قاتلا على غور کي وا یکن من امسر “ فكل 
انسان سید نقسه ... ات الثورة لا تستطمم ان تدفن موتاها ولا إن تتحسر 


علبهم » . 


بالنسبة لسلمل الاقنان الجبورجبين وعضو القادة البلشفة الذي كتب هذه السطور › 
لست الثورة مجرد انتصار للطبقات المضطهدة . اا ايضا انتصار مناضلى اللاي 
ارون الحبرلن عل « الأعاء الكرة» ق ال ر كة الأشةراكة الروسة : فو لاوط 
اط اوا عضودة باي تقلمد من التقالمد > ولا حت بالتقلىد الاشتراک . و 
قلف كرا عن غر من الفادة ٤‏ وغ لن خامة الى لا تساورء تنه مطل ا إن 
يقول عن استاذه السابق بلبخانوف انه « لامم لأنسه متقدم في السن فقط » . ليس من 
الصعب ان نستشف وراء تهجمات ستالين الجوحة كبت رجل ل تجعل منه مؤهلاته الخاصة 
« اسما كبيراً » حت وهو على عتبة السلاطة . إلا ان الثورة > رغم ان قذفت ببعض الاسماء 
الكيرة « الى العدم » » لإ تلبث ان خلقت اسماء جديدة لمعت ببريتق اكير » وانحفرت في 
عقول الناس وقاومم . 


ان الاحداث اللاحقة تضفي على كامات ستالين تحديا غير واع › أو ريا شبه واع > 
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هذه الاسماء الجديدة . كانت الثورة آنذاك تدر للعام وجا من وجهبها ‏ وجمما اشرق 
بالجاس والامل النسل . أما وجا الآخر »> وجه الوحش الذي يفترس ابناءه »> فقد كان 
لا بزال مخفا . ولكن هذا هو الوجه الذي انا مد في تلك الآونة . « ان 
الثورة لا تستطيم ان تدفن موتاها ولا ان تتحسر علبہم » - با له من نص يصلح عنوان 
لاتصفيات الكبرى التي اقامما بعد ما يقارب العشربن عاما . 


1A۳ 
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الفصرالتارس 


مقدمة : معضلات المُورة . - تعبين ستالين مفوضا 
القوميات . - حكومة لبنين الاولى . - تحالف البلاشفة مع 
الاشتراكمين الشوريين . - ستالين يذهب الى هلتسكى لاعلان 
اسفاال فلا 4د اراي شي الوب اروق 
« تقرير المصير » . وضعه لمسودة الدستور السوقميتي الاول 
( ۱۹۱۸ ) . - صلح بریست ليتوفسك ( + آذار 
۸ ) . - ستالين يصوت ممع لمنين للصلح وارب 
« البلاشفة اليساريين » الداعين الى « حرب لورية » ضد 
الالان . _ الارهاب والارهاب المضاد . _ ستالين برأس 
مفاوضات السلم مع مجلس «الرادا» الاوكراني ني كورسك»ء 
ح زارات ۱۹۱۸ . - بؤید فوروش لوف وبودیی ضد 
تروتسكي . - اصل الحلاف الكبير . - ستالين يطالب 
بصلاحيات واسعة ني الجبهة الجنوبية . - لينين يحاول 
مصالة ستالين وتروتسکي. - تقارير متضاربة حول الدفاع 
عن تساریتسین.-استدعاء ستالین الى موسکو» تشر ین‌الاول 
۸ . - ردة فعله لمورات عام ٠۹٣۸‏ قي اوروبا : 
« عن نور الشرق » . - ستالين يدافع عن بطرسبرغ › 
ایار ٠۹۱۹‏ . - مح ستالين وتروتسكي وسام « العم 
الا حمر > . - ستالين اداريا . - دوره في المرب الروسبة 
البولونمة عام ٠۹۲۰‏ . - عصان كروفستاد والسماسة 
الاقتصادية الجديدة ( ٠۹٠۲١‏ ) . قظام المحزي الواحد 
والحظر على الاجنحة المعارضة داخل الحزب البلشفي . - 
ستالين يفيد من تزايد نفوذ الجباز المزبي البلشفي . 
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تطلت انتفاضة | كور الد الادتى ن الف 4 لن ل رق فنا الدمام :> عقا 
حرب اهلية وتدخل اجني وحشان استغرق قرابة ثلاث سنوات . والواقع ان الدولة 
الثورية الفتبة ل تتبلور تحت تأثبر الافكار التي شر البلاشفة ا عندما تسلموا المح > 
بقدر ما تىلورت تحت وطأة مستلازمات حرب اهلىة ضروس. فاضطرت الاحداث حزب 
المورة الى التخلى عن بعض تطلعاته وآماله واوهامه بغبة انقاذ اطار الثورة الاساسي . 
نرف ۴ اتد و و ا ل ا و ار تا عع 


ان احدى‌السات‌العامة هذا التغّْر هي سمةمشتر كة رين حمبعالئورات التي قامت حق 
الآن . تبداً كل ثورة عظبمة بانفجار مذهل يعبر عن زخم الشعب و كبته وغضبه وامله . 
وتنتهي وقد عم التعب والانهاك وخببة الامل اوساط الشعب الثائر . في طورها الاول ؛ 
تحد الحزب الذي يعبر عن المزاج الشعي اصدق تعبير ينتصر على خصومه > بحوز على ثقة 
الجاهير » ويتسلم الحك. ولكن حت اكثر الاحزاب ثورية لا يكون ثوريا با فيه الكفاية 
في نظر القطاع الاكثر تطرفا من الشعب . فيدفعه المد“ العارم الى امام لكي بتخطى 
العراقبل التي تعترض طريقه > ويتحدى جميم القوى الحافظة . ثم يأتي امتحان الحرب 
لتلاصقه بالشعب ولتناغم أهدافه م رغىات الشب واماتىه فيسل عله ¢ اد “ال ¢ 
بكل ما هذه الكامة من معنى » على الرغم من انه يعامل اعداءه حزم دكتاتوري › ولا 
يأبه بالشكليات الدستورية . فالقادة بثقون ضمنا بتأييد الجاهير الواسع هم > ورمون 
سياسا مم عل أاساس هذه النْقة ۰ وم مستعدون > لابل سّغوفون › بأن ”تطرح سباسا مم 
للنقاش العلني > وبرضخون للحك الذي يصدره الشعب علما. وعلى الرغم من انيم يتطلعون 
الى قبادة الجاهير > فمذا لا نعم من ان يسمحوا للشعب بأن يقودم . 


AY 


لكن هذه ااعلاقة السعيدة بين حزب الثورة - أ كات يسمَى « الاستقلاليون » ام 
« البعاقبة » ام البلاشفة - وبين غالبية الشعب لا عكن. ان تعمّر طويلا . وهي بالكاد 
تتجاوز فترة الحجرب الاهلية . ان العديد من المؤيدين الخلصين النشطين للنظام بقضورن 
نحبهم في الحرب الاهلية . بنا برقتى آخرون من مراكزم التواضعة الى مراكز القوة 
والنفوذ > وغالا الى مراكز الامتباز . ويخرج حزب الثورة منتصراً من الحرب الاهلية › 
ملسا بالفخر والثقة بالنفس › لكنه منهك ومضطرب داخلا في الوقت ذاته . بيد أت 
اناك الشعب اشد" . فالبلد الذي اجتاحه التدخل الاجنسي والحرب الاهلبة سرعارت 
ما يغوص في بوس اسواً من البؤس الذي ثار الشعب” ضده اصلاً . 2 ۰ »۰ عانت 
اى ارت وضرورات الدفاع Ty‏ 
تکون رده ة الفعل هذه أعنف منما ف اي ان آخر وه اولك الدين حوا الحزب 
على سلوك الطريتى الذي جعل البطش حتما . 


هنا ”تصاب المُورة حزر بعد مد عارم ۴ يتعذر على القادة ان فوا بوعوده السابقة ۹ 
ان الثورة قد ارست اساس تنظم ارفع لمجتمع کا ارست اسس التقدم ني المستقمل غير 
البعد . وهذا ما رر موقفما في نظر الاجبال القادمة . لكن مار الثورة لا تنضج الا 
ببطء » بنا اللحظة الراهنة تعج بس السنوات الاولى بعد الثورة. خلال هذه السنوات 
تكتسي الدولة الجديدة شكلما > هذا الشكل الذي يفضح البون بين الحزب الثوري 
والشعب . تلك هي الأساة الفعلمة التي تحل" بحزب الثورة . فاذا هو سمح للمزاج الشعبي 
بأن على عله اعماله > إضطر الى الاسّحاء > او الى التنازل عن السلطة على اقل تقد 
ولكن ما من حكومة ثورية تقنازل عن الح بعد حرب أهلبة خرحت منہا منتصرة ؛ 
ذلك ان المطالىين الوحمدين بالسلطة من يلك القدرة على ترجمة هذه المطالبة الى عمل > 
ل زالوا بقايا الردة المهزومة التي تقنم بقوة لا تبان مها . فالتنازل هنا مثابة الانتحار 
وهو يؤدي » فضلا عن ذلك > الى ضاع الجود الشاقة التي بذلتما الثورة من احل تحويل 
امحتمم ٤‏ وهي جود لم تنته بعد. إن الآ لىة السباسة لنظام حك عصفت به انواء الثورة 
والردة المضادة للثورة على حد سواء > لا تشمه بشيء آلة نظام بر لاني مستقر تتناوب 
ا لحكومات فيه على الح » دخولاً او خروجا > بشيء من اللباقة > دون ان تضطر 
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الواحدة الى قطع رووس افراد الحكومة الاخرى . ان حزب الثورة لا يعرف التراجم . 
فهو قد اندقع نحو المأزق الذي بد نفسه فيه حال بفضل انصباعه لارادة الناس انفسمم 
الذين اخذوا بتيخلتّون عنه. فواصل تنفمذ ما يعتقده واحه دون ان يأب بصوت الشعب. 


ولا حط حزب الثورة » بادىء بدء > بكل مدلولات هذه المرحلة الجديدة . لقد 
تسام الح بوصفه حكومة من الشعب »> بواسطة الشعب »› ولاجل الشعب . وها هي 
هذه الحكومة تتخلى عن احدى هذه الصفات على الاقل - في لم تعد حكومة بواسطة 
الشعب . وعني الحزب نفسه بالآمال العراض حول مرحلبة هذا التنافر بينه وبين الرأي 
العام في البلد > ظا منه ان بذل الجهد في هذا الاتجاه او ذالك سوف يلب اس الشعب 
ددا »> ويستعيد الماضي البطولي القريب . لكن البون بزداد اتساعا وعمقا . وسرعان 
ما يكتسب الحكام عادات الح الاستبدادي »> ويصبحوام انفسمم محكومين من قبل 
هذه العادات . وهكذا فالمغامرة الشعبية الماسبة التي انطلقت وسط التفاؤل العام > 
لا تلىث ان تتقمةر الى حك استبدادي ضق وبارد . وينشق حزب الثورة > خلال عملىة 
التحول هذه الى فئة تغذي هذه النظرة الجديدة او ترضى التعايُش معا “› والى فئة 
ترفض ها . ويشير بعض القادة بذعر الى الطلاق الواقع بين الثورة والشعب . بيا يارر 
آخرون سلوك الحزب على اساس ان الطلاق واقم لا حالة . ويصرخ البعض هلع اث مة 
خمانة ترتكب حى الثورة “لانم برون ان اجك بواسطة الشعب هو جوهر المورة نفسهاء 
فبدونه لا حك من اجل الشعب . ويبرر الحكام مواقفهم بتبني الرأي القائل ان كل ما 
يقومون به سوف نخدم مصالح اوسع جاهير الامة في نهاية مطاف . وهكذا نجدم » على 
العموم “> دستخدمون سلطامم من اجل تعزز مکتسبات الثورة الاقتصاددة والاجقاعبة 
ووسط الاامات ورد الاتهامات » تتدحرج رووس القادة الموريين > وترتفم سلطة دولة 
ما بعد الثورة عالا فوق الحتمع الذي تحكه . 


ان اموراً عديدة تبدو مسسّطة او مضطربة في هذا النهج العام لتطور الثورة . 
افق رة ليحت ف اها ار هاه مامي ى سان الاعات ام 
الى اف م رر و ف ا ف ا و اة ر ا 
ةر ف نورة أخري فالطررات اناد ت ال إخاه رة ارك افر 
وال ارا 1 ترو اک هة ار شا ق ب رة به 


۱۸۹ 


بالنسبة للحر كة البلشفىة > واستغرقت عقوداً من الزمن “ وادت الى نتائج متباينة كثيراً 
ف بعض الاحبان . لکن ام هنا هو الاتحاه العام للاحداٹث > وهو المشترك بين 
جميع الثورات الكبرى حت الآن . وافضل فم للتحولات التي طرأت على الحر كة 
البلشفىة الظافرة وعلى مصير ستالين نفسه “ ينغي ان ينطاق من هذه الرؤبة الشاملة . 


Kk Kk ok 


ان قلة من الرحال عرفت انتقالا من الظامة والفقر والاضطهاد الى سدة الساطارن 
والشهرة بسرعة وزخم الانتقال الذي جمل من القادة البلاشفة حكام) على روسبا. بعد 
ان ازال لنین » الا كماج » عن وجه ت شعره المستعار ونظارتمه الكيرتين والتقى 
باصدقائه قى سمولين عشة الانتفاضة > اسر > بشيء من السخرية »> ان دوراً قد اذتاره 
من حراء هذا التحول . ولعل ستالين احس" بشعور مال وهو يستمع “ بوم السادس 
والعشىرین من تشرین الاول ۱۹۱۷ »> الى كامنمف يتلو امام مؤتر السوقبدت اسماء اعضاء 
ا لحكومة السوفبيتبة الاول > اول مجلس لفوضي الشعب . وقد اشتملت القاة على اسم 
بوسف فيسارلو نوفی تش دجوغاشف الي ستالين » « رئيس مفوضبة القوميات » . 


الا ان جيم الاحزاب › باستثناء البلاشفة » قاطعت الحكومة التي ينتمي الىما. وكان 
من بين اعضاما الجسة عشر > احدعشر مثقفا واربعة عمال . رئيسما لمنين “> ومفوض 
الشؤون الخارحمة فما تروتسك . وتولى ريكوف الشؤون الداخلىة »> وملىوتين الزراعة > 
وی ت ال وا اا رو ا 6 ي 0 اش 
انطونوف - اوفسينكو » الثوري والضابط السابى ؛ كريلنكو »> المحامي والعريف 
N E‏ 
اسطول البلطىق . أ . لوناتشارسكي “ « الباحث عن الله » والعالل > مسئول عن التعلم . 
قررت المحىكومة الجديدة الاستغناء عن العادات وايئات التةليدية للحك . وقد برز مبلا 
للتحديد حتى فى اسمہاء إذ استبدلت لقب وزر بلقب مفوض. وتدار شؤون كل مفوضة 
من المفوضبات من قبل لجنة > برأسما المفوض . وقد عبر تنظ الحكومة الجديدة عن 
نزعتما الديقراطمة الجذرية .ولا يسعنا القول هنا ان ذظرة هذا الفريق الجديد من المفوضان 
تطابتق « التصمم الحديدي » و « الاندفاع المتزمت » اللذين اقترنا في اذهان الاس > 
فما بعد “ بالبلشفىة . فالعكس هو الصحبح . إذان « ميوعة » معظم المفوضين سرعان 
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ما اوقعت الحكومة في عدد من المواقف المأسوية - المزلمة . ولا يسمح لنا ا لمجال هنا ان 
روي اكثر من اثنتن او ثلاث من هذه الجوادث الطريفة . 


بيغا الانتفاضة البلشفة لا تزال مستعرة في موسكو »> سرت شائعات تقول ان قصر 
الكرملين قد تدم خلال القتال . فأعلن لوناتشارسكي > مفوض التربية “ استقالته من 
منصبه احتجاجا على « الاعمال الهمجبة » التي برتكب ا الحراس الجر . وصاح في احد 
دساناته 


« اا الرفاق ! ان ما محري حالنا في موسكو لمو كارثة مروعة لا يكن 
إصلاح الدمار الذي احدثته ... ان الشعب »> في نضاله للاستيلاء على السلطة > 
قد شوه وجه عاصمتنا الحدة ... ان تولي منصب مفوضبة التربة العامة “> في 
هذا الظرف الذي تدور فبه رحى قتال عنبف وحرب مدمرة > فمو امر بالغ 
الصعوبة ... ولكن > قري »> قرا جداً »> وف يستىقظ اجهل الاس ؛› 
ويدر كوت آي مضدر الغبطة والقوة و المكة هو الفن »: 


ولا تين ان الشائعة مبالغ فسہا جداً » تجح لمنين > ولكن ليس بدون صعوبة »> في 
اقناع المغوض الحساس بالعودة الى منصبه . ۰ 


منذ الوم الاول لقمامها »> تبين للحكومة ان الموظفين يقاطعو نما > وبرفضون تنضذ 
اوامر السادة الجدد . وبروي شاهد عبان الحادثة التالىة : « عىذت الكسندرا كولونتاي 
مفوضة للخدمات العامة “ فاستقبلها موظفو وزار تا باضراب عام م بتخلف عنه اکر من 
اربعان موظفاً . وكان فقراء المدن يعانون من حرمان شديد > فأقدمت وفود من 
الكسبحين الجاع والايتام ذوي الاوجه الواجمة المزرقة على محاصرة البناية . فأمرت 
كولونتاي إذ اك > والدمع ينهمر على وجنتما “ باعتقال المضربين الى حبن يسامون مفاتمح 
ملكتب والخزمنة » . لا تزال الثورة تقمم تخريب اعداما والدموع تمر من عبنسما : 


على الرغم من احتجاج لمنين > اصدر مجلس المفوضين » في عداد اول المراسم التي. 
اصدرهاا ؛ مرسوما يلغي عقوبة الاعدام . اعتقل الجراس” المر الجنرال القوزاقي 
کراسنوف › الذي هجم على بطرسبرغ للاطاحة بالبلاشفة ولتشتىت سلطة السوفدت > 
الا انهم ما لبثواان اطلقوا سراحه لقاء تعد منه بأن لا يعاود القتال . فيا بعد »> قاد 


۹١ 


کات ها اض الو الا لور رو ووا واي مک الوت 
قىل ان تحفف الثورة دموعا »> وسط غ الری الاهلة ء فتقرر عدم تصدیق تفرع 
اعد اتا “ وتعمل حزم لا يلين وسمها يسات حديدة منفّرة كانت › على الرعم من کل 
شيء » العامل الحاسم في صمودها وبقانما . عما قريب > سببرز لنا « NS‏ « 
في عداد الذين انتشلوا الثورة من حساسيتما الالية ( ام تراها مثالية عاطفية ليس 
إلا؟). 


يتعرض ستالن لاي تریب اقدم عله موظفو وزارته ¢ وذلك لسدب سبط هو 
انه ل یکن یوجد من قىل داثرة خأاصة تتولی شؤون تلف القوممات غير الروسة 
فاضطر الى تأسيس مفوضته انطلاقا من الصفر . کان كل « جہاز » دائرته» اول الامر؛ 
لا يتعدى طاولة وحبدة فى غرفة من غرف سمولني علقت علمما يافطة كلتب عليها اسم 
المفوضمة الطنتّان . لكنه ما لث ان حصل “ فما بعد» على مر كز افضل لما بعدما اشترك 
حزم في مشادة شبه هزلية نشبت بين المفوضين بصدد تأمين مرا كز لمفوضاج م . شم راح 
مجمع حوله فريقا من المساعدين ١‏ من الجمورحبين والاو كرانمين والنهود > وم المبأورت 
لمعالة القضاا الى تدخل تمن اختصاص مفو صته خ 


وما أن باشر عله حتى حل“ المجلس الاول لمفوضي الشعب . كان الجناح الىمسني في 
الحزب » المكوّن من معارضي الانتفاضة السابقين > يشكل قوة في الحكومة »> فأخذ يعمل 
من وراء الستار على اجراء مصالة مم المناشفة والاشترا كين الثوريين. وراح بحث الحزب 
على إشراك الاشترا كين المعتدلين فى الك . وحظي هذا المطلب بتأييد ريكوف > 
مفوض الداخلىة ؛ وملىوتين > مفوض الزراعة ؛ ونوغين > مفوض الصناعة والتحارة › 
ولوتاتشار سک وكامىنىف (وکان هذا الاخير قد انتتخب ريسا للحمهورية ) “وزيتوفسسف. 
فاستقال هولاء الفوضون:» يرن لن بذلك عل ققح باب الفاوضات حم الأعزاب 
الاخرى . لكن مشروع المصالمحة سرعان ما باء بالفشل »> لأن المناشفة اصروا على اقصاء 
لمنين وتروتسكي » زعمّي الانتفاضة > عن الحكومة الائتلافة . وترددت اللجنة المر كزية 
يعض الي بد ةا ارط 4 إلا أن الفالبة رأت فى ذلك عارلة م لقطم .راس 
الحزب البلشفي » »> فرفضته . وصوّّت ستالین ضد اقصاء لبنن وتروتسکي > ومع وقف 
المفاوضات مم المناشفة . فقلدّمت على الاثر عموعة جديدة من الاستقالات من الحكومة 
ومن اللجنة المر كزية > ولم برتدع المستقبلون إلا بعد ان هددوا بالطرد من الحزب . و 
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نين وتروتسكي وستالين اول من وقَّم على الان المتضمن هذا التهديد . غير ان الازمة 
ا لشت ان افقضت الى تکل خكوهة حديدة اشتراك فسا الجناح الساري من 
الاشترا كين الثوريين . وه الفئة الوحمدة التي ارتضت التعاورن مع لمنين وتروتسكي > 
وذالك بغىة تنفد بر تامج النُورة الزراعة الى النهادة ۰ 


يصعب فهم الدور الحاسم الذي لعبه ستالين في الحكومة السوفبيتية منذ اعلا] ا › 
دون ان نأخذ بعين الاعتبار الاثر الذي تر كته على لينين « ميوعة » معظم القادة البلاشفة. 
ان تذبذمم مله بالتخو"ف والذعر . ورأى حكومته تواجه من الحن اقساها : الفوضى 
الداخلىة »> الشلل الاقتصادي › الردة المضادة للثورة الحتمة > وتركة الحرب . فالتفت 
حوله باحثا عن رفاق في الحكومة واللجنة لمر كزية يكن الاعتاد علهم لتشكىل نواة 
مقاسكة قادرة على العمل الحاسم والسريم الذي تتطلبه مواجة الطوارىء القادمة . 
وفكر بانشاء وزارة مصغتّرة بدلا من تتكتل د كتاتوري . على اثر انتصار الثورة “ عسنت 
اللحنة المر كرية البلشفبة نة تنفىذية من اربعة اعضاء : لمنين > ستالين “ تروتسكى > 
ر E E a E‏ 
الحكومة الاعمال افمامة والمستعحلة الى وزارة مصةغرة ا من خمسة مفوضان “ .ثلاث 
بلاشفة واشتراكبان ثوربان . وكان الاعضاء البلاشفة م لمنين » تروتسكي > وستالين . 


لقد رأينا كرف اصح ستالين عضواً في اللجنة المر كزية في عام ۱۹١۲‏ . كان لبنين › 
في ذلك الحين » على خلاف مم ابرز زملائه ( وبالمناسبة > فان بعضهم عاد الى الحزب عام 
۷ ) . ركان انتقاء قادات بلشضة جديدة امراً املته ضرورات إقالة او استقالة 
هؤلاء ؛ فحل مناضاو العمل السري > ومخاصة مناضلو لجان باكو “ محل القادة المثقفين . 
وها ان شيتًا ماثلاً بحري الآن . فترقة ستالين تعود الى انفصال عدة اعضاء عن اللحنة 
المر كزية . صحبح ان المنشقين هذه المرة لم يغادروا الحزب »> ولم يطردوا ؛ لابل أم 
استعادوا فما بعد نفوذم في الاو ساط العلما من الحزب البلشفي. لكنهم ظاوا في الاحتباط 
لفترة من الزمن . هذالا يعنى ان ستالين كان عأمن من شكوك وتذبذب القادة الاكثر 
اعتدالا ؛ ا عشة انتفاضة اكتوبر . لكنه كان في الاصل جرم في 
سماء نين ٤‏ يدور ٤ (tl‏ فلکه . وکان احکامه وحدسه السماسي بدفعان به › بين الین 
والآخر ؛ الى الانحراف ؛ ¥ كانت احكامه » من جهة اخرى »> اسلم من احكام لمنين في 
بعض المناسبات المامة . ولكن الجاذببة التي يارسما المعلم عليه كانت من القوة “> خلال 


٠۴ = ستالین‎ ۱۹۳ 


اول سنوات الثورة على الاقل “ محبث انها ابقته بانتظام ضمن المدار المعين له . ومامن 
شك ني ان لمنين ادرك ذلك ؛ ول انف من الافادة منه لاقصى حد . في شؤورت 
الايديولوجية والمبادىء » كان يأخذ اراء معظم اعضاء اللجنة المر كزوية على عمل الجد 
اكثر من اراء ستالين ؛ اما بالنسبة لعمل الحكومة النومي > لنشاطما الاداري الواسع › 
فلعلہ کان یقدار مساعدة ستالین اکثر من مشاعدة اي شخص آخر . وقد امضى ستالن 
لبلة ۲۸/۲۷ تشرين الاول الى جانب لبنين في قبادة الاركان برطرسبرغ »> مراقا 
الاجراءات المتخذة لدحر زحف الجنرال كراسنوف على العامة . وكان الى جانب لمنين 
ايض) > بعد بضعة ايام من ذلك » عندما طلب هذا من القائد العام لاجيش › الجنرال 
دوخونين » ان يعرض ادنة على القمادة الالمانىة واصدار امر وقف اطلاق النار ؟ 
وعندما اقدم لمنين » ازاء رفض الجترال دوخونين القام بذلك »› على اقالته وتعین 
كريلنكو قائداً عام مكانه . وكات ذلك بداية نشاط ستالين العسكري الذي سيزداد 
اتساعا واهمة مع تقدم الحرب الاهلية . 


ظہر ستالين علن) لاول مرة بوصفه مفوضا للقومات في مؤتر الحزب الاشترا ى 
المر اطي الى ت > مد ف اسان ي الاقلاب اللي , واا 
غرومة يتذ كرها الفنانديون : إذ اعلن مثل الجكومة الروسة الحديدة استقلال بلادم عن 
روسا . ان دمج فنلندا تدرا بالامبراطورية القىصرية بدا في عمد القىصر الكسندر 
الاول » عقب المحروب النابليونبة . اما حكومة كرنسكي » التي اعتبرت نفسما الوريث 
الشرعي للامبراطورية > فقد اصرت على مارسة سبادت ا على فنلندا حتى في الفترة التي 
کانت سادتما على روسبا نفسما آخذة بالتلاشي . وها ان خطأً قدا حجري تصحبحه 
الآن . واغرب ما في مقر هلسنكي ان الرجل الذي تولى باس الحكومة الروسىة تنفمذ 
حك العدالة التار خي هذا لم يكن هو نفسه روسا > بل ابت لامة صغيرة اخرى عانت هي 
ايض) من الاضطہاد القبصري . ان صباغة خطابه الطلبقة تتناقض مم القائد المائمالر كبك . 
فالخطہب يتمم عباراته الروسة الجرداء »> وبلفظما بلكنة اجنيمة واضحة . ولكن ذلك 
اضاف مسحة من الصدق على المناسبة إذ حررها من كل تزودق : 


« ان كامل الحرية في تقرر المصير منوحة للفنانديين ولسائر شعوب روسا ! 


https://tadegram.mê'maktabatbaghdad 


من فوی عل الشب الفناندى ! تلك ھی المنادىء الق تسر سناسة مجلس مفوضی 


الشعب ) . 


تلك ھی رسال روسسا الجدردة الى لہا ان حوب حہور حا لتحرر مواطنی فزازںا 
الشمالة . وني الثامن عشر من كانون الاول » اعلنت الحكومة السوفىيتمة > رمسا > 
استقلال فنلندا . وحمل المرسوم توقىعي لمنهن وستالين معا . 


ان هذه البادرة النسلة تنسجم US‏ مع البرنامج الذي عرضه ستالين في دراسته حول 
« المار كسة ومسألة القوميات » ٤‏ عام ۱۹١۳‏ . وقد دافع فما عن حت الشعوب التي 
تضطمدها الامبراطورية القمصرية في تقرر المصير ؛ وفسر هذا المبداً على انه يعني منح كل 
شعب مضطهد حربة الانفصال عن روسما وتكوين دولة مستقلة صحبح ان الاشتراكىة 
لا تشجع الح ركات القومة الانفصالبة وتشكمل عبد لا ينتهي من الدويلات غير القادرة 
على الاكتفاء الذاتي . فمدفما البعيد هو الجحتمم الاشتراكي الأمي . وبری الاشتراكيورن 
ان التقدم الاجقاعي والاقتصادي يتطلب ازالة الجواجز التي تفصل بين الامم . ولكن 
محاجّة ستالين هي التالبة : ان المجتمع الاشتراكي الامي لا عكن ان بقوم الا عن طريق 
اتفاىق طوعي بين الشعوب المنضمة المه ؛ والاتفاق الطوعي يعني انه بجحب ان تحوز كل امة 
على امل حريتها اوا باول . ودافع لمنين عن هذا لري ا مققارنة طردفة بين هذه 
الحرية وبين حرية الطلاق التى كان الاشتراكون يدعون ها . فقال : «اننالا ريد من 
E A TR PTET E‏ 
الطلاق إن هن اخترن ذلك » . ان موقف البلاشفة شيه بهذا الموقف : فم يدافعورن 
عن حى الشءوب غير الروسية في الانفصال عن روسيا » لكنهم لا يشجعون التطلعات 
الانفصالبة . وبعد مضي اسبوع على قيام الثورة “ اي في الثاني من تشر بن الثاني » تحسدت 
هذه المبادىء في « اعلان حقوق شعوب روسا» . وكان الاعلان »> الذي كته لمنين 
وستالين > احدى الوثائق التي تطام العالٍ على مبادىء الثورة . جاء فيه : 


« ان مجلس مفوضي الشعب قد قرر تىني ... المبادىء التالة اساسا لعمله : 
١‏ ) مساواة سعوب روسبا وسادتها ؟ ۲ ) حق شعوب روسما ف تقرر المصار 
حت الى درجة الانفصال وتكوين دول مستقلة ؛ ۳ ) الغاء كل الامتبازات او 
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التحريات ذات الطابع القومي او القومي - الديني ؛ 4 ) التطور الحر للاقليات 
القومة والمحموعات الاثنية الساكنة تمن حدود روسسا «( ٠‏ 


وعلتى القادة البلاشفة املم على ان تحذو القوممات غير الروسبة حذو روسبا وتقوم 
بثوراتها الخاصة ؛ وان تعود معا > رغم تتعہا حت الانفصال »> الى الاندماج بروسبا في 
اتحاد حر من الامم الاشتراكىة . الا ان حت الفنلنديين والاو كرانين وسكان البلطيق 
وغيرم في الانفصال عن بروسيا م رهن بنوع النظام الذي بقيموه في بلادم . وني ۲۲ 
تشر بن الارل ۰ ۷ ۰ ترافع ستالين امام اللحنة التنضذية للسوفىيت > الي تقدم الا 
مشر وع مرسوم استقلال فنلندا » على النحو التالي: « اذا نحن نظرتا الى الصورة بانتباه... 
نجد ان مجلس مفوضي الشعب » بغض النظر عن نواياه > ل يعطر الحرية لشعب فتلندا > 
ولا لممثلي الطبقة العاملة فما “ وإغا الى البرجوازية الفنلندية ... التي استولت على الح 
وحصلت على الاستقلال من اشترا كىي روسبا ». ان « الميوعة والتخاذل العحبين » اللذين 
تكشف عنما الاشترا كمون الديةراطمون الفلنديون ها السب في ذلك »> ولكن « مامن 
قوة في العام تستطيم ان تحبر مجلس مفوضي الشعب على نقض تعمداته » القاضمة بالاعتراف 
باستقلال فنلندا . وبالرغم من توجيه اللوم الى المجلس بسبب سماسته هذه > ينبغي عليه 
ان يعالج مطالب البرجوازية الفنلندية « بامانة كاملة » . 


انصب النقد على هذه الساسة من اطراف عديدة . هاجت الاحزاب المعادية لل مشفة > 
مستنكرة « ببسم » زوسا. ورای البلاشفة من امثال بوخاربن ودزرجنسكي في سباسة 
ستالين تناز لا طائل تحته للنزعات القومة البرجوازية عند الشعوب الصغيرة > يتم على 
حساب الثورة الروسىة نفسما . الا ان ستالين تسك موقفه » مدعوما من لمنان . 


ولكن سرعان ما اتضح ان هذا الموقف يتعارض ممع الواقع . برزت الحكومات 
الجديدة في كل اطراف روسا . وكلما معادية للبلشفىة > وتطالب بالانفصال الكامل عن 
روسبا . هكذا فر كلام لمنين وستالين حرفا . وكانت المسألة الاو كرانية أخطر هذه 
المسائل . فسرغان ما اصطدمت حكومتما المؤقتة المنشأة حديثا “ والمساة « رادا > 
بالسوفبيت . واصدر اتامان بتلورا > « القائد العام للقوات الاو كرانبة المسلحة ٠»‏ اوامره 
الى كل الوحدات الاو كرانىة مغادرة الجبهات والعودة الى او كرانبا . ورأى البلاشفة في 
ذلك مسخا لبداً تقربر المصير . فاصدر ستالين بلاغا ر سما يعرض فه خلفىة التزاع 
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اللضطرم . ان البلاشفة يعترفون بأن لكل امة الحتى بأن يكون ها جيش ا الخاص ؛ 
۳ ليسوا في وضع سمح همم بتجميم كل قواتهم المسلحة لتلبمة مطلب الاو كرانين. 

نهم متلېفون لانپاء الحرب وعقد الصلح مع المانىا ؛ وقد منوا هدنة قصيرة “ ودخلوا ف 
NT‏ . ولكنهم لا يستطبعون تشتمت الجيش > وتفكىك 
الحة “وزع الفوضى في نظام النقل قبل عقد معاهدة صلح . ل يعرف الجيش القيصري 
القدم تبيزاً بين الجنود على اساس القوممات التي ينتمون البها ؟ والبدء ثل هذا التمميز 
الآن يعني تسديد ضربة قاتلة للثورة الروسبة التي تواجه الجيش الال ماني الذي لا بزال يطيع 
اوامر القبصر . هنا مكن التنافر بين التطلعات القومبة الاو كرانبة وبين مصالح الثُورة 
الروسبة . 


وعبرت المعضلة عن نفسما باشكال عديدة . في جنوب روساء جدّش الجترال القوزاقي 
خالدين جدشا معاديا للثورة واعلن الحرب الاهلىة . فقررت الحكومة السوفستىة ارسال 
ا الى الجنوب حمث بتېدد هجوم خالدين منطقة الدونىتز المشمورة مناجم الفحم ؛ 
والموالىة للحمر . واذا باو كرانما كالإسفين فصل بين شمال روسا وجنو ما . فرفضت 
« الرادا » الاو كرانبة السماح للقوات الجراء باجتباز اراضما. هل برضخ السوفبيت لقرار 
« الرادا » احتراما لحت او كرانيا في تقربر المصير > رغم ان ذلك يعر "ض بتسلم جنوب 
روسا جوش السض ؟ الا ان المعضلة ل تنته هنا . كانت الثورة السوفبيتية تنتقل الى 
او کراننا ایضا ؛ في فال ار ها ت ارف الاو كرانمة وبين « الرادا» › 
عندمها اقدمت هذه على تفريق السوفسبت بقوة السلاح . هل تقف بطرسبرغ المراء 
مكتوفة الايدي بيا تكتسح الردة المضادة للثورة كسيف وخار كوف الموالىتين للحمر؟ 


م يطل تردد مفوض القوميات . فعرض المعضلة امام ا موقر العام الثالث للسوفست › 
الذي انعفد فى كانون الثاني ٠۹٠۸‏ » وطالب بتعديل السباسة : ان ميدأ حى تقرر المصر 
للامم الصغيرة « لا ينبغي ان بفهم على انه حى الرحوازية في تقرير اي٠‏ بل على انه 
حتق" منوح للجماهير الكادحة في الأمة المعنبة . ينبغي استخدام مدأ حت تقرر المصير 
كوسبلة للنضال من اجل الاشتراكمة “ كا ينغي اخضاعه للممادىء الاشتراكمة » . وتولى 
مارتوف توجه النقد لمفوض القومبات باسم المناشفة . فتساءل : اذا منح البلاشفة 
الاستقلال للبرجوازية الفنلندية > ولم منحوه للإرجوازية الاو كرانة ؟ لاذا بحث ستالين 
على دعم السوفسيت الاو كرانة »> بنا يدعو تروتسكي › وقد شرع في مفاوضات السلم في 


1۹%۷ 


بريست لبتوفسك ٠‏ الى اقامة استفتاءات في بولونبا! وقي الاطراف إالاخرى التي تحتلا 
المانبا ؟ واجاب ستالین بانه لا يوجد اختلاف بین رأبه وراي تروتسکی » ولکنه لا بوجد 
آي عرفت ف و اوها زل ق اى من الاطراف الاغرى ٠‏ ولا رى اللانفاء اعاعا 
او خلةها على نحو مصطنع . لكن السوفيت موجودة في او كرانبا “ وليس البلاشفة على 
استعداد للعودة من السوفسمت الى « البرلانمة البرجوازية » . فاعلن الموتر تأيده لوقف 
مفوض القومىات . 


واشتمل مشروع قرار قدّمه ستالين مۇر نفسه حول دستور الدولة السوفميتية على 
مراجعة ثانمة لاحد المبادىء . إذ اقترح تنظم) فبدرالا للسوفسبت . وكا ستالين قد 
عارض الفمدرالىة في دراسته عن القومىات » شأنه في ذلك شأن لىنين . وجادل في ذلك 
الحين قائلا ان الشعوب المضطہدة تتمتم بحرية الانفصال عن روسبا كلا »> ولكنها اذا 
ارتضت القاء ضمن روسبا > فعلمما ان تقل البنمة المر كزية للدولة الجديدة؛ لأن الاقتصاد 
الحددث بتطلب منح المر كز ساطات واسعة > ولأن اقامة الحجواحز بين القومىات الحتافة 
خمن دولة واحدة امر مضر” سياس] . هكذا كان رأي ستالين عام ٠۹٠۴‏ . ولكن تجلى 
للسوفسست عام ۱۹۱۸ انه لىس من مصلحتها ان تنفصل جم الامم الصغيرة . فكارشٹت 
الدستور الفسدرالي للدولة الحديدة بوفسر افضل توازن بين حاحات روسما البلشفة وبين 
مطالب الامم الصغيرة . 


غير ان وقت صاغة الدساتير الفعلىة ل یکن قد حان بعد . فالحكومة السوفستة 
لست سسّدة على الوطن بعد . وهي قد اضطرت لتوّها الى القبام بانقلاب آخر من اجل 
الاحتفاظ بالسلطة . ففي مطلع كانون الثاني ٠۹٠۸‏ > اقدمت على حل المعبة التأسيسية 
بعد ان امتنعت هذه عن التصديتق على اجراءاتها الثورية : السمطرة العالىة على الصناعة > 
تام اللصارف > مصادرة متلكات اساد الارض > والدعوة الى الشروع فوراً مفاوضات 
السام التي عممها تروتسكي على جمسع الدول المتحاربة . لعل هذه الجعة ء التي انتخبت على 
اساس القانون الموضوع ايام كرنسكي » لم تكن تعكس التغير الذي طرأً على الرأي العام 
الشعبي عشبة ثورة اكتوبر . وإذا بالبلاشفة والاشترا كين الثوريين الساريين »> في حلم 
ها ؛ يقتلعون من الجذور اول غرسة روسبة للدعقراطىة البرلمانمة . فظلت السوفست ئة 
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الا ان ازمة اعنف نشبت ابان الحوار حول الحرب والسلم . توقع البلاشفة ان تنتشر 
الثورة في اوروبا انتشار النار في المشم » فتضم حداً للاعمال العمسكرية . لكن شئامن 
هذا القبيل لم حصل . فعلى الرغم من « التآخي » بين القوات الروسمة والقوات الالمافىة في 
الخنادق » وهو سباسة شجم البلاشفة على انتاجما أملا منهم بأن تنقل جزثومة الثورة الى 
المانبا » ار يفقد الجدش الالماني شيا من قدرته الحربمة »> او هو فقد منها النذر اليسير . اما 
بروطانبا وفرنسا وايطالاا ؛ فلم تكن اي منم على استعداد للبحث في مسألة الم ؟ 
خاصة بعد ان دخلت الولايات المتحدة الحرب . وتعذر على روسبا مواصة القتال . 
فالاصابات فی صفوفہا لا ”تعد ولا تحصی. اما تسلہح وتجہیز قواتما فو من اسواً ما عکن. 
فتعہدت المحكومة الحديدة بان تنى المرب فور “ وطالىت بان محا كم ا الشعب على 
اساس تقہدھا ہہذا التعہد . وكات الثورة الزراعبة قد اسدت الضربة القاضة للجوش في 
الميدان . ففر الموجبك من الخنادق > وراحوا يتدفقون الى قرام لمساهة في اقتسام 
متلکات اساد الارض : « لقد صوتوا لسم بار حلمم » “> على حد قعدير لين . فلم 
يق للسوفيدت من مخرج غير السعي لعقد صلح منفصل مم المانبا . 


ولكن ليس بالامكان الحصول على السلم الا حسب شروط الالمان . وتتضمن هذه ضم 
المانىا » بشكل او بآخر “ لبولونا ودول الملطىق وجزء من او كرانىا » بالاضافة الى 
الاراضي التي تحتلما اصلا . على ان البلاشفة كانوا قد التزموا بعقد الصلح « دون ضم او 
تعويض » . وهو شعار اساسي من الشعارات الي اطلقہا دعام والواقع ام دھہو! الى 
ابعد من ذلك “ إد اعلذوا ٤‏ في بعض المناسبات “م لن بعقدوا معاهدة صلح الا مح 
حكومة المانبة ثورية > وليس مع خدام الامبراطور . فما ان المثال والواقع يصطدمارت 
جددا . 


بذل امنین قصاری جېده لاقناع رفاقه بان الوضع موس منه الى ابعد حد؛ ولدفعېم 
على الموافقة » على السام . وحجته انه لا بد من الانصباع الشروط التي قلا الاميريالىة 
الا لمانىة بغبة انقاذ الممورية الفتة المزعزعة الاركان . فالثورة قد تأخرت في اانا › 
وسوف يقضى علمما في المد عندما تقوم اذا كانت الجبوش قذ كنت من سحت الثورة 
الروسبة . أن تبقى ساطة السوفدت > حتى ولو افتدت حماتما ما قد يمدو نقضا لاد 


۱۹۹ 


مبادما » هو العامل الذي سيشجع البرولمتارا الاوروبمة و 
بشورتها . وعلى كل حال »> فالاراضي التي سوف تتخلى روسبا عنما لن تضبع الى الايد “ 
لان السوفسست سوف مستغلورن فترة الهدنة > الى دفعوا نها غالا »> للتهسئة 
للحولة القادمة . 


وقعت كامات لمنين على آذان صّاء» اول الامر . الغالسمة الساحقة من رفاقه ومؤيديه 
تدعو الى « حرب ثورية ضد الامبريالىة الالمانبة ». وترأس بوخاربن الجناح الداعي لواصلة 
الحرب ٤‏ وقد دعي ھۇلاء « الشموعبون الدساريون » . وحجتهم ان السام سوف یطلق بد 
ا لحكومة الالمانة في ضرب الثورة القادمة في البلد . هكذا تلطخ الثورة الروسمة اسما 
بالعار اذا هي اقدمت › للنفاد محلدها » على خبانة الاشتراكىة الالمانمة والعالمىة > وتواطأت 
مم کم امراطورية الهوهنزولرن لاراض اجنسة . وحتى لو اضطرت سلطة السوفسست 
الى خوض معر كة غير متكافئة القوى › فان هزعتما وخراما اشرف من بقاما منغمسة 
بالعار والخمانة . نمثال الثورة الروسة الميزومة سبكون قدوة للآخربن كي بواصلوا 
النشال اما ١‏ كانت هرعة عانة ارين ذلك الال المطول قل نمف قرن من الزن : 
واعتهر هۇلاء ان لىنن بحث البلاشفة على التضحرة باعز" امنة ي حاتم محرد ان دظلوا 
على قد الحىاة . 


اما تروتسكي › الذي کان راس الود السوفسدتي الى مفاوضات السلم في بريست 
لبتوفسك › فقد رفض الانضام الى اي من الجناحين . فمو يوافق لينين على ات ساطة 
السوفسيت عاجزة عن خوض حرب ثورية ؛ لكنه > من جهة إخرى ؛ يتفق مع بوخارين 
بانہا سوف تلطخ اسما بالعار بب هي رضخت لشروط السلم . فراح ٠‏ في ريست 
لىتوفسك »› عاطل وعاطل ف المفاوضات على امل ان تظمر بوادر الثورة في امانا . 
واخرج ؛ امام الحترالات والدبلوماسين الالمان والنمساويين »> كل ما في جعمته من العاب 
ناربة في مجال الخطابة الثورية اهادفة الى فضح الد كتاتورية الالمانبة »> والى ايقاظ وعي 
الطبقات العامة الالمانىة ؛ فأثار دهشتهم وانزعاجهم ني آن معا . لكن مار الدعاوة 
الثورية لا تنضج الا بمطء . ولا تزال معضلة الحا والموت تلح مطالبة بحل . وقكن 
تروتسكي من اقناع اللجنة المر كزية بالعودة عن قرارها المؤيد للحرب الثورية “ وتي 
صىغته : « لا حرب ولا سلام » . لكن الاحداث اللاحقة ما ليشت ان فضحت الطعة 
الهروبية هذه الصبغة . إذ لم يكن بد من الاختبار بين الحرب والسلم . وإذا كان « عدم 
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اختىار هذه ولا ذاك » قد برضي الصحفي والداعمة > فلا فائدة ترجى منه لرحل الدولة 
والستاسي. 


ابن وقف ستالين من هذا الخلاف الحاد ؟ ل تزه تضرعات الشموعمين اليساريين ولا 
مواعظمم عن الاخلاقة الثورية . فالرأي القائل بأن تضحي الثورة الروسبة بنفسهافي 
سبيل الثورة الاوروببة رأي غريب عنه . علا بأن لينين > على الرغم من كل ما فيه من 
واقعبة > يتردد في استبعادها مخفة . نمفموم الثورة الاوروبمة “ بالنسبة للرجل الذي امضى 
القط الاوفر من حاته النضالىة في با كو وتىفليس > يدو غامضا وبعبداً الى درجة انه 
لا يؤثر في تفكيره حول قضابا قد تقرر مصير المهورية السوفبيتبة > هذه المورية التي 
اسہم هو بنفسه في جعلہا امراً واقعا > رغم هزاها الراهن . ول یبېره موقف تروتسکي 
هو ايضا . فلم بتردد في الاستخفاف بالفكرة القائلة ان النداءات التي يوجهما تروتسكي من 
بريست لمتوفساك الى البرولمتاريا الالمانة سوف تؤثر > بأي شكل من الاشكال ؛ في 
توازن القوى على الجبهة ؛ لا بل هو راح زا من مثل هذه الافكار . فادلی بصوته مم 
لبنين ومع جناحه الصغير الداعي الى السلم . وكان لبنين يسخر من الشبوعبين اليساريين 
على اعتبار ان لسان حامم يقول : « اننا نراهن على الجر كة الاشتراكية الامية »> لذا لنا 
کل احق فی ارتکاب المماقات » . سه بوخازین ورفاقه بالنىلاء المولونىان “ « الدين 
يؤثرون اموت في وقفة جىلة > والسیف الى جانبہم ٤‏ مرددین : السلم عار والحرب 
شرف » . وقال : « انهم يناقشوت من وجہة نظر النببل البولوني > اما اتا فاتكلم من 
وجهة نظر الفلاح الروسي » . أغريب ان يقنم حديث كمذا سلمل الفلاحين 
الجىورحىين ؟ 


م ببرّز ستالين في النقاشات التي عصفت › طوال شربن › باللجنة المر كزية والحكومة 
وا موقر الرابع للسوفييت والمؤتر السابع للحزب . والمناسبة “ لم يشترك ستالين فعلاً في 
أي من النقاشات الكبيرة » تاك السجالات الفعلبة بين الافكار التق كان الحزب بخوض 
ارفا وا دل ا که قال ها ف الات ى اعد عات ا 
لمر كزية بحیث يننا استخلاص منحنى تفكيره : 

« إن قبولنا بشعار الحرب. المورية يدفع بنا الى احضان الامبريالية لا عالة . 
أما موقف تروتسكي “ فليس موقفا البتة . لا توجد حركة ثوروة في الغرب > 


۲۰۱ 


لا توحد قرائن ( تشر الى وجود ) حر كة ثوربة هناك “ كل مما هنالك محرد 
إمكانمة ؛ ولا تى لنا ان بني عملنا على الامكانات وحدها . اذا زحف الا)ان » 
فان زحفهم سوف يعزز قوى الردة المضادة للثورة' في بلدنا ... خلال ثورة 
اكتوبر > تكامنا عن المجهاد المقدس ضد الامبريالىة > لانه قل لنا ان كامة 
واحدة ‏ « السلم  »‏ كفيلة بإضرام نار الثورة في الغرب . لكن شيثا من ذلك 
لم يتحقق ... » 


وعلى الرغم من اقتراعه الى جانب لينين > كان يوجد بعض التايز في التر كيز بينم . 
فلمنين »> كعادته > بحبط بكل حمشمات الوضع وإمکاناته وهو يتحدث عن تأخر نضج 
ا لحر كة الشورية قي الغرب . اما ستالين » فمو يتمسك بالجحشات » لكنه مل الامكانات 
« لا توجد حر كة ثورية في الغرب » . صحبح انه بستطرد قائلاً انه لو جرى تبني 
شعار تروتسکی = « لا حرب ولا سل  »‏ فان « من شأن ذلك ان يضم اصعب العراقيل 
امام ا لحر كة الثورية في الغرب » > منوها بذلك الى انه هو ايضاً متم بهذا الجانب من 
القضمة . ولكن بالنسمة لحوهر تفكيره » فمذا محرد تنازل منه للفظىة البلشفبة الالزامىة. 
نمر كز الثقل في تفكيره هو انكار حالمة الجر كة الثورية في الغرب > وتوجه اللاحظات 
القاسة ضد اوهام اكتوبر المتلاشة . 


بعد کل التقلىات الي عرفا السحال العنىف‌الدي هدد احا بتمزيق وحدة الحرب؛ 
بعد انهبار المدنة وزحف الجيش الالاني السريع بحبث اضحى على ابواب بطرسيرغ > بعد 
ان وقسّعت « الرادا » الاو كرانبة صلحا منفرداً مع المانبا »> بعد انفضاح عجز السوفيست 
الرهب في الحال العسكري > وبعد النداءات وصبحات الإنذار العديدة التي اطلق ا 
نين بعد هذا كله > انحازت غالبمة اعضاء اللجنة المر كزية وغالمة قواعد الحزب م 


» ردة مضادة للثورة‎ « ب0٣‎ - R۷01 0107 لقد ثرت في هذا الکتاب ان اترجم عبارة‎ )١( 
بدلا من « المورة الضادة » . والسيب في ذلك ان هذه الترجمة المرفية الشائعة لا تفي بالغرض . ات‎ 
الثورة » بأبسط تعريف نفهاء عمل يسعى الى اجراء تغبير جذري في العلاقات الحتمعية القاة »> اما‎ 
في تسعى» في المقابل » الى المحيلولة دورث هذا التغيير » او الى العودة الى‎ C0unter Revoluticn 
الوضع السابتق ا كان عليه قبل قيام الثورة. ليست » اذ » « ثورة مضادة » لواقع ما ء بقدر ما هي ارتداد‎ 
) الى وضع ما قبل الشورة » انها « ردة مضادة للثورة » . ( المترجم‎ 
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اخيراً - الى جانب الجناح الداعي للسل . وفي الثالث من آذار › اقدم سو كولينكوف › 
الذي حل حل تروتسكي على راس الوفد السوفيستي في بروست لمتوفسك › على التوقبع على 
شروط السلم . لم حاول لمنين تجميل هذا العمل . فلم يبزّه احد في ادانة « المار » الذي 
دنطوي عله . فقارن معاهدة بروست لىتوفسك سم « تلسست » الظالم اهن الدي فرضه 
إبلىون على بروسيا عام ۱۸١۷‏ > الذي استغله السباسبون البروسبون التقدميون من اجل 
احراء الاصلاحات الداخلىة الجذرية ؛ ومن اجل التهبئة > من بعد لانتصار بروسا . 
وتنأ بقيام حرب ثورية في القريب العماجل . ولكن › ما ان شارف العام على نهايته > 
حتى انهار النظام الملكي في كل من الانيا والنمسا وتحطم معه كل جبروته المسكري › 
فراح الجمش الالماني » وقد بدأ التحويل الثوري يأخذ مأخذه منه » بجلو عن او كرانيا› 
وهكذا الغىت معاهدة بريست لمتوفسك حكا . 


الا ان السحال الذي دار حول بريست لمتوفسك خللف اثارا معقدة “ ونتائجسباسبة 
متعددة الجوانب . الشيوعيون البساريون لا هاودون . وعلى الرغم من هزيتهم حول 
المسائل الراهنة » فم يعترون عن آراء فة لا ستيان با من الحزبمين “ فة يسودها 
التذمر الايديولوجي “ والانزعاج من خط المساومات والانتمازية الذي اضطرت الثورةالى 
انتهاجه حاضراً ومستقبلاً . فئة تعبر عن الاخلاص الفظ المتهور والطوباوي لمسادىء 
الاولى > وعن طہارة الايان الثوري التي لا يشوبما أي تعقل . وعلى الرغم من ان هذا ال جو 
قد تمع وأهزم ني الطور الاول ٠‏ إلا انه سوف يظمر في الطور الذي يله ؛ مغيراً باستمرار 
اوجمه وانعكاساته والمعبربن عنه › لمقلتق الضمير البلشفي المرة تلو الأاخرى . 


لعل ابرز نتبجة من تتائج صلح بريست لبتوفسك هي انفصام التحالف بين البلاشفة 
والاشترا كين الو رين الساريين › إِذ استقال هؤلاء من المحكومة في شهر آذار . وکان 
بعض دوافعم مطابقة » في بعض جوانبما > لدوافع الشوعبان البساريين ؛ أما الدوافع 
الاخرى › فقد املتما النزعة القومية الحضة . ها ان مسئولىة الح تقع من الآن فصاعداً 
على عاتتق حزب واحد . وعلى الرغم من ان حك ال حزب الواحد لم برد في برتامج البلاشفة > 
إلا ان ساق الاحداث فرض علبهم الانفراد با حك بعد ان رفض شركاؤم مشاطرتم 
الذي اشعل الحرب الاهلية . ولم يقدموا على حل الحزب المنشفي والجناح البمني من 
الاشترا کین الموریین إلا فی حزبران من عام >٤ ٠۹۱۸‏ عندما کانت الحرب الاهلىة في 
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او حا ؛ وبعدما تا کد ھم ان بعض اعضاء هذين الحزبين قد انم الى الجرس الاببض 
ولكن سمح للمناشفة بمعاودة نشاطمم العلني » في شمر تشرين الثاني من العام نفسه “ بعد 
ان تعمدوا بلعب دور المعارضة الخلصة ضمن إطار النظام السوفييتي . 


أما الاشترا كبون الموريون البساريون فقد استنزلوا على انفسمم “ ابتداء بشهر موز › 
اول انفجار حقرقي للارهاب البلشفي . أقدم يعقوب بلومكين » عضو الحزب الاشتراكي 
الثوري البساري “ على اغتمال السفير الالماني > الكونت فون ميرباخ »> وذلك في حاولة 
لتخريب السلم ودفع البلاشفة الى الحرب مغ الانيا . وقاد هذا الحزب ايضا سلسلة من 
الانتفاضات في اما كن مختلفة من البلد “ منها موسكو الى حسث نقلت الحكومة مقرها 
بعد التوقيم على معاهدة الصلح . في ٣١‏ آب » "جرح لمنبن واغتيل قائدان بلشفيان 
آخران - وریتسکي وفولودار سكي » على يد ارهابمي الحزب إلاشتراكي الثوري المساري. 
ونجا تروتسكى باعجوبة من محاولة لاغتماله . فر البلاشفة محملة انتقامىة واسعة النطاق ؛ 
رل تكن غل الدقاع عن الف باقل ورجش من الى الذي صر ضر اله ب ولا 
نستطيع تكوبن فكرة عن الجو السائد آنذاك من برقة بعث با ستالين الى سفيردلوف 
من تساریتسین » وستالینغراد لاحقا »> حبث کان يشغل منصب مرشد سباسي . فقال : 


و ان المحلس الحربي ف منطقة شمال القفقاس العسكردة»› بعد ان م ءحاولة 
الاغتيال الدنيئة التي قام بها اجراء الرأسمالية على حباة الرفق لمنين - اعظم 
الثوريين وقائد البرولمتاريا المحرب - قرر الرد على هذا الكين السافل بتنظم 
حلة ارهاب علنة ¢ منتظمة ¢ وواأسعة النطاق ضد العرحوازدة وعملاا » 


وحملت البرقبة توقيع ستالين وفوروشلوف »> قاد جيش تساريتسين . فبدأت 
« التشكا » ( اللحنة الاستثنائية ) التي حلت حل ال « اوغبو » 0.6.۲.1 > بحملة 
عمومة لم تتقاعس فما عن اعدام الرهائن »> وقد ترأسما دزرجذسكي البولوني . طبع » 
صدر امر بحل المزب المسئُول عن الحاولات والاغتالات . هذه هي الاهواء التي اثارها 
على نفسه من تساريتسان . وسرعان ما صار الارهاب الاحمر مضرب مثل في المدينة التي 
ستحمل فما بعد اسمه» تماما مثاما كانت الفظائع التي ارتكمما المعقوبي الشاب - فوشه - 
في لبون مضرب مثل في فرنسا - الثورة »> قبل ذلك مئة وثلاثين عام . وهكذا سار 
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ومن النتائج الفرعسة للسحال الذي دار حول بريست لمتوفسك تلك التي تتعلق 
المكانة الشخصة لختلف القادة البلاشفة . خرج لمنين من المعمعة وهو يتمتع برصيد معنوي 
ضخم . فقد برهن عن منطق مرن وعن قوة ني العقيدة سمحا له بأن يتحدى الرأي العام 
السائد في الحزب › كما برهن عن تتعه بقوة اقناع خارقة مكنته > اخيرآً > من تغبير رأي 
الحزب . فصار بوسع الحزب والبلد» ولم بريا منه الا القليل خلال انتفاضة اكتوبر > قياس 
امسته الفعلية “ وتقدبر الخصائل النادرة التي يتسم ما ذهنه وطبعه. خلال الازمة › انضم 
زينوفييف اله > وهو الذي نعته لبنين > ايام الانتفاضة > بأنه « هارب ومفشّل 
اضرابات » . فتناسى لمنين تحامله القدع عليه بالسرعة التي كان صارم) فما في هجومه 
عليه . الا ان نجم تروتسكي اصبب بخسوف آني. فقد افصح عن احد مكامن الضعف المامة 
فمه : افتقار الى الواقعبة الصرفة > وممل الى الحلول الكلامىة والحركات المسرحة في 
وضع لا يتطلب هذه ولا تلك . الا ان خسوفه ل يكن خطراً . فسلطته المعنوية تأتي 
مباشرة بعد سلطة لىنين . واستقال تروتسك من مفوضة الشؤون الخارحىة »> حسث حل 
تشدشیرین عله ٤‏ وتسلم مفوضمة ارت ونه و ا و الى ذروة 
حديدة من ذروات الشهرة يوصفه مؤسس المجيش الأحمر . لكن القادة ل ينسوا موقفه 
غلل ارما ونت لوك 2 وقد غد هتا عله هة عة نرات ايان التزاع المرير 
حول خلافة لىنين . 


وتعززت مكانة ستالين كذلك » على الرغم من حل الوزارة المصغرة بعد انفراط 
الحكومة الائتلافية . وبا انه م يعتل المنصة ليدافع عن الس علا > لم تتسع شعبيته , 
ولكن تضاعفت حاجة لمنين اله في نضاله ضد « فرسان العبارات الرومنطىقة » 
والافاقون الثوربون المتطرفون . «استغلواالهدنة » > «عززوا الانضباط والتنظم - 
تلك هي تعلمات لبنين الجديدة الى اتباعه . ورأى لبنين انه يستطيم الر كون الى مفوض 
القومىات في الاضطلاع هذه الممة الرتسة الجديدة . 


تکن الممورية قد دفعت عن المهدنة كاملا . ظلت تعبش في خوف من ان تقدم 
الانيا على مواصلة الحرب ضدها . وكان ينبغي تنفيذ معاهدة الصلح بنداً بنداً » و كل بند 
| كثر إذلالاً من الذي قبله . يقضي احد البنود بقصل او كرانباعن روسبا. وهذاهو 
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البند الذي كان حول بخاطر ستالين عندما حث الحكومة السوفستىة ‏ في الثاني من 
نيسان عام ۱۹۱۸ >“ اي بعد عقد معاهدة الصلح بقليل - على الشروع فوراً بفتح 
المفاوضات مع مجلس « الرادا » الاو كراني > ذلك ان السوفببت كانوا لا بزالون في حالة 
حرب معه . فتردد مجلس مفوضي الشعب طوال ما يقارب شهر بأ كمله . واليك سيب 
تردده : قبل توقيع معاهدة الصلح »> قام البلاشفة بانقلاب في او كرانيا وشكلوا حكومة 
خاصة بهم تنافس « الرادا » . وكاأن ستالين نفسه ضابط الاتصال الر سمي مع السوفبيت 
الاو كرانىة > حت انه طلب منہا إرسال ملین عنا الى مفاوضات بريست لتوفسك . 
وها ان اقتراحه الحالي يقضي بنزع الاعتراف عمنظات السوفسمت الاو كرانىة لصالح 
« الرادا» . ويندو ان مجلس المفوضين رأى في دلك استعحالاً لا مهرر له »> فلم يتيخذ اي 
قرار بهذا الصدد طوال شر بأ كمل . في تلك الاثناء > صدر امر عن القادة الالمانة العامة 
باحتلال او كرانيا عسكريا . فوافق مجلس المفوضين اخيراً - في السابم والعشرين من 
نبسان - على البدء بالمداولات مع « الرادا » »> وعين ستالين رئيا لاوفد السوفسستي الذي 
تقرر ان بجتمم بالمبعوثين الاو كرانبين في كورسك . وماأن بدأت المداولات > حى 
تواترت الانباء القائلة إن القمادة العسكرية الالمانبة حلت « الرادا » > ذات النزعة 
الاشتراكىة المعتدلة »> وعننت علما حكومة علة راسا السياسي الملكى هنان 
کرری ای وکت یات الات ٠‏ ان جاب ار کرانا ٠‏ الاطق السا 
اوس الرة عل ااي الأمرد > أغاروع ورفيتوق تغل الدوة والشرم > 


ولم يفلح امر وقف اطلاق النار على الجبهة الاو كرانية > الذي اصدره لمنين وستالين 
في الخامس من ايار “ في منم تقمقر الموقف . فعماد ستالين من كورسك الى موسكو 
لاستشارة حكومته . واثير السؤال حول ما اذا كان ينبغي على البلاشفة ان يفاوضوا 
حكومة سكوروبادسكي العميلة > المكروهة جداً في او كرانيا . فل يتردد ستالين في 
الاحابة على السؤال . فأعلن في مقابلة مم صحيفة ازفستبا : « ان الانقلاب الذي جرى 
في او كرانيا ا يسيء حتى الآن الى مفاوضات السل . بل على العكس » يكن الافتراض 
انه لا حول دون إمكان عقد معاهدة صلح بين السوفيسيت وبين الحکومات الاو كرانىة «. 
واستطرد قائلا ان الاحداث قد اثيتت ان لا مبرر لوحود « الرادا » التى حاولت سلواك 
طرق وس بن الال الان وين فة والح ستالنة ولك تة إن 
ان سکوروبادسکي » عدو الثورة المفضوح وميل المادا ٤‏ قد کون احسن من علارهہ 
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کمفاوض لاحلال السلم . ان ستالين بحفظ بسرعة دروسه في مدرسة المصلحمة . 
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لا كاذت القوات الالمانة قد احتلت كل اطراف روسا الغربىة “ تقلص مدان عمل 
ستالين كمفوض لشؤون القومىات حت شمل رقعة جد ضقة . ول یکن بوسعه ان قعل 
الشيء الكشر حتى فى موطنه القفقاس . فقد احل الالمان جورجسا» دون ان تبدي 
حكومة جورخبا المنشفمة اي اعتراض . وزحف الاتراك الى باطوم . واذا بالاحداث 
في القفقاس تو كد رأي ستالين بأن الامم الصغيرة » الواقعة بين مطرقة المسكرية الالمانىة 
وسندان البلشفبة > لست في وضع يسمح ها بأن تحتفظ بأي نوع من الاستقلال > حتى 
ولو كان مجرد استقلال امي . وفما كان الملاشفة ينحونها حق تقربر المصير »> كانت هذه 
الامم تقع الواحدة تلو الاخرى فريسة الامبريالبة الالمانبة . التفت ستالين »> لبرهة من 
الزمن » شطر القمائل اممحىة المتأخرة القاطنة شرق روسما »> على الحدود بين آسما 
واوروبا . وتبين له ان ضم هذه الاجناس والقبائل الى الحظرة البلشفية هو ايسر من بعض 
ا لجوانب > واعسر > من بعضا الآخر» من ضم القومبات الاكثر تقدم) في اطراف روسيا 
الغربمة . فالتطلعات السباسة للتقر والبشكيريين والتركان جد بدائية . ولم ترز بيلهم 
اي تزعات انفصالبة . الا ان الجهد الجهيد هو في تكبيف نستى حباتهم قبل الرأسمالي > 
او حتى قبل الاقطاعي والبدوي “> بحبث يتلاءم مع السماسات ال مار كسبة الشبوعية 
الصادرة عن الحكومة المر كزية . فقام ستالين بأول عحاولة له في هذا المضار في اواسط 
شہر ابار ٠۹۱۷‏ “ عندما دعا الى انشاء حكومة للتتر والدشكربين تكون جزءاً من اتحاد 
ورات روسسا السوفستمة ۰ 


ولكن ما ان شرع ني هذه الحاولة > حتى اضطر الى اما ها » نظراً للاخطار الجديدة 
الحدقة بالسوفسست . ففي ربع وصف عام ۸ “۰ احرزت قوات السءض انتصارات 
هامة > فتقلص نفوذ السوفست حت اقتصر على الرقعة المعروفة ب « دوقثة موسكو 
الكبرى» . في شرق البلاد» تحالفت الفرقة التشكة؛ المكونة من اسرى حرب سابقين» 
مع الحرس الاببض واحتلت » في هجوم سابق لم وستغرق اكثر من بضعة اسابيع “> كل 
المراكز الستراتىجبة والاقتصادية في سسبربا والاورال ومنطقة الفولغا الوسطى . هكذا 
خسر السوفسست جممورية التتر والدشكيريين المنشاة حديثا . وني آب > إحتل المض 
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مدينة قازان » فددوا موسكو مباشرة . وني الجنوب؛ حاول القوزاق التابعون للحنرال 
کراسنوف الزحف شالا للالتقاء بقوات الببض في قازان . وعطلوا» خلال زحفيم › 
سكة الحديد الى تصل تساريتسين بمو سكو. ذا انقطعت عاصة السوفسست عن شمال 
ااي اى اة الل ار عل مب اوي د غ راا 
وسسبيربا . فتقالصت حصة عمال بطر سيرغ وموسكو من إعاشة الخز الى اقة وأاحدة 
تقريء] في البوم . وني الوقت ذاته > شنت قوات « الحلفاء » عدة هجمات على السوفيست 
انطلاقا من الحهة الغرببة . نزلت القوات الامير كة في سيريا . واحتل البريطانىون 
آر نجل في الشمال وباكو في الجنوب . و بنا كانت قوة السوفيبت العسكرية في احط 
الد ركات » اندلعت انتفاضات الاشترا كين الثوريين »> وجرت عاولة اغتمال لمنين . 


في فترة الخطر المدام هذه »> غادر موسكو معظم” اعضاء الحكومة > مسرعين الى 
المواقع الرئيسية على الجبمة . ومكث لبنين في الكرملين يتولى سيير المعر كة رمتا 
بالتعاون مع بعض الساعدن الفنبين > معافظا على اتصال دائم بقادة المواقع على الجسية . 
رأرسل ولاق لشت الارةا ع تا هي ق سرا حال + ى جار لااد الاقهي ا 
من الخطر العسكري الحدق ا > اقلع تروتسكي - مفوض الحربية - الى سفياجسك 
بالقرب من قازان على متن قطاره المصفح الذي احبط الة اسطورية خلال الحرب 
الاهلىة . اما ستالين ؛ فاصطحب كتسبة من الجرس الى تساريتسين على الفولغا في حاولة 
لانقاذ العاصمة من الحاعة التى تتہددها . وقد كلف بالاشراف على نقل الوب من شمال 
ا انرک ران ارش اوک اا م ی ر 
يذهب على اثر ها الى باكو في الجنوب . الا ان ظروفا لم تكن بالحسبان اقتضت مديد 
اقامته فی تساریتسىن. وبقدر ما طال بقاؤه فا بقدر ما انغمس في مجرى الحرب الاهلبة 
في الجنوب وني النزاع مع تروتسكي » حتى تحولت رحلته الى هذه المدينة على ضفاف 
الفولغا الى منعطف حامم في حباته السياسية . 


في السابع من حزبران »› اي بعد بوم واحد فقط من وصوله »> بعث ستالين بتقربر الى 
لىنەن ينىۇه فىه بتحرکاته الاولی . قال ان « الانتفاع ضارب اطنابه » في منطقة حوض 
الفولغا » وان اول خطوة ينبغي اتخاذها هي تقنبن المواد الغذائمة وفرض الرقابة على 
الاسعار في تساريتسين . کا ينبغي اعتقال الموظف السوفسست المسئول عن التجارة . « قل 
ادت وش ال )اا ودل اوغاداً من هذا الطراز الى هنا بعد الآن » . هكذا 
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كانت همجة هذا الاداري النشيط المبال الى التسلط والقمم - ولعل لكليما ما يارره اذا 
اخذنا جميم الظروف بعين الاعتبار . ل ترق له الفوضى الديقراطبة المغالبة التي خلفتما 
الُورة هناك : « إن تعدد احالس واللحان المُورية بؤدي الى بث الفوضى ف مواصلات 
سكة الحديد » . فبعد ان خلم البلاشفة المدراء القدامى في الصناعة والنقل > حاولوا 
تسميرها بواسطة اللحان . وها ه الآن بزيلون آ ثار هذا التنظم غير القعال “ على الرغم من 
كونه جد دعةراطي“ ويستمدلونه بادارة ومسئولمة فرديتين. فاحتج الشوعمون اليساريون 
بشدة على هذا الاحراء . لكن ستالين كان حازما في موقفه . إذ انه سرعان ما عين 
المفوضان المكلفين بالقضاء على الفوضى في النقل والمواصلات . 


بعد مضي شر واحد على وجوده في تسارتسین » طلب ستالین منحه سلطات 
عسكرية استشنائة على الجبهة الجنوبمة. فقد اضحى توبن موسكو شأنا عسكريا بالدرحة 
الاولى نظراً للعملمات المسكرية التي تقوم بها قوات القوزاق بقبادة كراسنوف . ولا 
وردت رسالة من لمنين يستفسر فنها عن ترد الاشتراكين الثوريين “ احاب ستالين 
مطمئنا موسکو أنه « سيمذل کل ماني وسعه للحلولة دون حدوث مفاجآت هنا . 
کونوا على ثقة اننا سنضرب بىد من حديد » . واستطرد قائلاً ان الخط الحديدي الدي 
مل ارهن ارا ف ل اه ا ره د ن اش اااي 
على العمل » واؤنهم عند الحاجة . كونوا على ثقة اننا لن نعفي انفسنا ولا الآخرين › 
واقنا سنبعث اليك بالخيز المطلوب ... » . وكان في رسائله يدمج الحس العملي المتزرن 
بشغف غريب الى استعءال التعابير المعبرة عن التصمم الشرس . 


ووردت ق الرسالة داا الى طلب فها منحه سلطات عسكردة أول اسارة ال 
خلافه مع تروتسكي . إذ اشتملت على الملاحظة التالىة : « لو ان الخبراء العسكريين عندنا 
( ولیسوااکثر من اسكافمين ! ) لم تقاعسوا ولم يتكاسلوا › لا كان انقطع الط ؛ على كل 
حال » فاذا اعد ترميمه “ فلن يكون ذلك بفضل جهود العسكربين ونما ضد ارادتمم ». 


قبل بضعة اشر من ذلك »> وعلى اثر تفكك الجدش السابق وتشتته > باشر تروتسق 
في بناء الجيش الاحمر » معتمداً » اول الامر › على المتطوعين > ثم على فرض الانضباط 
العمسكري على العمال والفلاحين . ويا ان الجيش الجديد لإ يكن يلك جہازاً من الضباط > 
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فقد وضع تروتسكي ضباط الجدش القيصري القدم عل راس القطعات والوحدات الكونة 
عا . ورا لات لا كن ار كرون اسا آل الضاط القدانی ٤‏ فد ى چ 
مناضلون شوعون يتولون مات الارشاد الساسي. فكانت مهمة « الخبراء العسكريين » 
تقتصر على تدريب الجدش وقادته في المعر كة > في حبن يتولى المرشدون السماسورن 
مهمة مراقة سلوك الضباط والمحملولة دون خبانتېم ونش الوعي السماسي في صفوف 
الجيش . فلا يصدر امر عسكري الا بعد ان يوقع عليه الضابط والمرشد السماسي معا ؛ 
وكلاهما شرف على التقمد بالانضباط العسكري . ونظر قادة الحزب الى هذه التحربة 
الجديدة الجريئة بعين التشكك والريمة ؛ الا انما اثارت معارضة عنيفة في اوساط 
الشوعبين الدساريين . ولم تتبدد شكوك لبنين الا بعد ان اطلعه تروتسكي على ان الجيش 
الاحمر قد استخدم نحواً من اربعين الف « خبير » > الامر الذي يؤدي الى انيار كل الجہاز 
العسكري الجممورية في حال الاستغناء عنم . وأعجب بلدهاء الذي تنطوي عليه 
التحربة › فالقى بكل ثقله وراء تروتسكي » ووصف اجراءه على انه محاولة في ناء 
الاشتراكية تقوم على استخدام الاحجار القدية المتمقية من بتبات النظام القدع المنہار “ 
وهي طريقة لا كن لاية عملمة يناه الاستفتاء عنا . 


الخبانة بين الضباط السابقين متعددة » تتضاعف اعدادها كا تمدى مؤلاء ان حظ 
السوفسست في احراز افتصارات عسكرية اضحى مستيعداً . وني عز الحرب الاهلية > 
راح قادة الافواج والالوية وحتى قادة الجموش ينضمون الى قوات السض مصطحين 
جنودم احبانا . وكان كل حادث خبانة يعزز موقف خصوم لمنين وتروتسكي . فخّم 
جو من التوتر والشك على جمبع مستويات القيادة العسكرية - من قبادة الفرق الى القادة 
العامة للاركان.- بعدما أقدم تروتسكي على ترقبة فاتزيتيس الزعم السابق في الجيش 
القمصري “ الى رتبة القائد الاعلى للقوات المسلحة . وتدهورت العلاقة بين المرشدين 
السماسمين والضباط من جراء تشكىك هؤلاء باولئك ؛ وقد عبروا عن شكو كهم مخشونة 
وفظاظة مسسّت كرامة الضباط . لكن هذا ليس الا جزءاً من خلاف اوسع . سعى 
تروتسكي الى ان يدمج ذلك العدد الغفير من كتائب الانصار والحراس المر المشتتة فى 
جمش موحد يتمتع بنظام فعال من القبادة المر كزية والادارة والتموبن . فراح قادة 
العصابات المراء يعرقلون عملبة التحويل هذه . لقد يرز هؤلاء في الحرب الاهلية > وهم 
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برفضون الانصاع لاوامر الضباط الحافظين - وهذا امر طبيعي . اما الشموعبورت 
البساريورن >“ وني موقفمم قدر اكير من الحذاقة > فقد اعترضوا على تمركز السلطة 
العمسكرية من حث الممداً . وذكروا لمنين وتروتسكي الوعود القاطعة التي التآمها 
را ا ل ات ا ا ع اا ي قا راو اا 
اا 6 و ادا ها اللا اة ٠‏ رق ق اللاكفة عن هذا الد ا لوا عن 
غيره من التعهدات التي قطعوها على انفسمم قبل ثورة اكتوبر . 


تحولت تساريتسبن الى مر كز للمعارضة العنفة ضد السماسة العسكرية الجديدة . فهي 
امقر العام للجيش العاشر الذي يقوده كلم فوروشاوف > العامل الذي زامل ستالين » 
لعشمر سنوات خلت » في اللحنة البلشفمة بماكو » وترأس نقابة عمال النفط هناك . وكان 
فوروشلوف نفسه من ضباط الصف خلال الحرب . اما القائد العمسكري الآحر >“ فمو 
بوديني : نقب سابتق »> وفارس في سلاح الخبالة > وقائد عصابات بارز . وكارن 
اردجونيكىدزه المرشد السباسي للحمش العاشر . وهكذا ؛ فا ان وصل ستالين الى 
تساریتسین حت وجد نفسه وط اصدقاء قدامی برتبط واحده بالآخر بذ كرات النضال 
ا لماضبة . فكأن لجنة باكو القدية قد تحولت الى قمادة عامة للحمش العاشر . وهذا وحده 
يكفي لان عله يعطف على « كتلة تساريتسين » > على الرغم من انه كارن قد 
تقد اعماها . 


رفضت كتلة تساريتسين الخضوع لسلطة قائد الجبهة الجنوبىة - ستين ‏ الضابط 
القىصري السابتى . واذا بالشكاوى حول خرق فوروشلوف للانضباط العسكري تتوالى 
من قادة الجمهة الجنوبمة الى القمادة العامة “ فتحبلما هذه بدورها الى تروتسكى . فمنهال 
فا عل فاه فا ر ن ادرا وا هدا لاوا الا اتات ولا فك 
٤‏ ان حوادث الخمانة المتعددة الى ارتکہا « الخيراء » هناك قد زاد ف عناد « معارضة 
حاط الف هت وهو الا الى طف رركي فل كو ارت ٠‏ 

ان تعاطف ستالين مع المعارضة يدعو الى الاستغراب لأول وهلة > حتى ولو أخذنا 
صلاته القدية بفوروشلوف بعان الاعتمار . فمو › فى الحكومة واللحنة المر كزية > من 
دعاة الانضباط والسلطة المر كزية . ومقدرته على فرض الانضباط +عن طريتى الاجراءات 
الحاسمة » على عناصر الشغب شبه الفوضوية هي من الخصال الرئيسبة التي يقدّره الناس 
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علمما . فا الذي دفغه الى التواطؤ مع هذا التحدي للساطة في تساريتسين ؟ لعل ارتباب 
كتلة تساريتسين؛ ومعظم افرادها من اصل شعي “ بالانتلجنسيا القدية “ وبفئة النبلاء التي 
ينتمي الما الضباط السابقون »> هو من العوامل الاساسبة التي حر كت المفوض ذا الاصل 
الجيورجي الفلاحي . وما يكن من امر › فلم تكن كل الصالحات في السحال في جهة 
واحدة » ولا كانت الطالحات في الجة الأاخرى . حث بوديمني القادة العامة على تكوين 
فرق من الخسالة الجر واستخدامما في تشكىلات كبيرة »> بل كجىش مستقل . فامل 
الخبراء العمسكريون فكرته اللامعة . تام کا امهل خبراء آخرون الاقتراحات الداعبة الى 
استعمال الدبابات في تشكيلات كببرة في مطلع الحرب العالمية الشانبة . ورفض تروتسكي 
فكرة بوديمني أول الامر »> خوفا من ان يسطر القوزاق ‏ فرسان روسا الاصلىين - على 
فرق الخالة ٤‏ وهم معادون لاسوفسست . ومرت فترة من الزمن قبل ان بصدر تروتسڪي 
امره : « اما البرولمتاريون > اعتلوا صموات خبولك ! » > الذي جسد الفكرة وأطلق 
الاسطورة الاكثر رومنطبقمة في الحرب الاهلمة > اسطورة الخسالة المر وقائدم بوديمني . 
ني تلك الاثناء» كان النقب السابق في تساريتسين يعبر عن كته واستىائه من القادة 
العامة ومن مفوض الحربىة “ فوجد عند ستالين اذنا صاغبة . 


لكن السبدب الذي حدا بستالين الى احتضان كتلة تساريتسين لىس هنا - انه في 
التنافس الخفي القائم بينه وبين تروتسكي . ل يسممع الور شيا عن هذا التنافس طوال 
سنوات “› ذلك انه تفاقم وازداد حدة ضمن حدران المكتب السساسي . وحتی في الکتب 
السامي نفسه » الذي تسر عليه عين لمنين البقظة » كان الغرعان يتصرفان بتحفظ ذسبي 
حسث خفي حتى عن القدامى فبه كل ضراوة الخصومة ومرارتها . كان لمنين وتروتسڪي 
وستالين يلون البلاشفة في الوزارة المصغرة . وكارن ستالين العضو الأقل شأنا في هذا 
الثلاثي . فالعضوان الآخران برفلان بالشرة وبالعطف الشعبي » يذ كر اماما معا في 
الحديث العادي . إذ يشار الى المىكومة على انيا حكومة لبنين س تروتسكي . وأيشار الى 
الحزب »> في روسبا اول ثم في سائر انحاء العام > على انه حزب لينين - تروتسكي من قبل 
الخصوم والمؤيدين معا . وكانت امترات والاججاعات تستقبل هذبن الرحلين دا 
بالتصفق الحاد . وتر كز كل الماس الذي اثارته الممورية الفتمة حول هذبن القائد بن على 
نحو عفوي . فلم يكونا بحاجة الى القاب رسمية لتدعم مكانتما . اما العضو الاصغر في 
الثلاثي » فقد ظل مغمورا . والتبابن بین سطوته وبين کونه مغموراً من شأنه اس يقلق 
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حت من هو اقل منه طموح) واعتداداً بالنفس . فاضحى هذا التباين بالنسبة له امراً لا 
أبطاق »> وهو الذي لم يشيع حبه للبروز منذ شبابه المىكر على الرغم من الاعمال الخارقة 
التي قام با. وهو الذي اجتمعت في نفسه كافة العوامل التي تغذي شعوره بالدونبة على نحو 
منحرف » با في ذلك الترقبات الحزبية التي جاءت في معظم الاحبان وليدة الصدفة الى 
حد كبير . ان تفوق لمنبن لا يضايقه . فقد اعتاد النظر الى هذا التفوق على انه امر بديهي 
ناتج عن ظرف قاهر » مثله مشل الفارق في السن بينها . ولكن م يكن بد من ات يثير 
صعود تروتسكي في نفسه ضغمنة مرة . فغريه من معاصريه “ ولد ني العام ذاته الذي ولد 
هو فيه . ولبضع سنوات خلت » کان ستالين قد تعرض له جوم حمل القدر الكير من 
الازدراء “ إذ نعته بانه « بطل ذو عضلات مزيفة » > و « مرج دعي » > و « حليف 
مقت لامناشفة “ دعاة التصفىة » . وقد محضه لمنين نذاك تأيمده الكامل على هجومه . 
من هنا > فان ثة قدراً كبيراً من السخرية الكرة في وضع يسمح لتروتسكي بان بتفوق 
عله »> وهو لا حول له ولا قوة ازاء ذلك › فاذا بتروتسكي قد فصب بطل الثورة 
الاعظم » واذا بالجماهير البلشفية تتف وتصفق لتهرجه . ولعل الامر الذي زاد من تحامل 
عله هو تعديل الحكومة بعد استقالة الاشتراكين الموريين وحل الوزارة المصغرة . 
فتضاءل نفوذه بالسرعة التي كان قد تصاعد فما »> في حن تعاظم نفود تروتسکي مع تزاید 
اممة مفوضة الحربية التي اضحت حور المحكومة مع قطور الحرب الاهلىة . فأخذت 
بذور الامتعاض والحسد عنده تنمو وتترعرع في تساريتسين . 


هذا نجد ان اعظم واعنف نزاع عرفه تاریخ روسبا تافه في اصله . بمحسث يدو من 
غير المعقول اطلاقا ان يكون الاستياء والحسد الوضيع مصدراً لذلك التار العاصف من 
الاحداث الدي اطلقه التزاع . لکن هذاهو الواقع الدي لاکن إنكاره . ومامن شك 
ستالين وتروتسكي .فلا يعقل ان تكتسي الخصومة الشخصبة مفردها الاحجام التي اكتستما 
هذه الدراما العظيمة التي غبرت > تدرا > من وجه الههورية السوفستمة بأسرها ومن 
سبب ضبق رقعتما . م تكن خصومة متهورة > اول الامر > ولا كارن فها ما يدعو الى 
الاستغراب . فلم تختلف مطلةا عن الحزازات الشخصة المألوفة بين القادة داخل حزب 
واحداو حكومة واحدۃ في ہلں ما٤‏ والتى توفر مأادة دسمة لاثرثرة على صفحات الصحف 
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اراس الاتتار. از افق رس تفاط ارعان غل ك اة ا جر ق 
دراسته “ بعحز عن اكتشاف خلاف ممدئي فصل بين مفوض الحربة ومفوض سؤورت 
اترات . ( سق ق الال الذائر سول السانة الك ما لك بان ى اة 
للطاف > ان وقف عل) الى جانب تروتسكي ؛ او بالاحرى الى جانب لينين الذي يدعم 
موقف تروتسی ) . کل منپ)ا تعمل باسلویه الحاص وضمن جال اختصاصه دة هدقف 
وأحد 2 وکل منې)ا دستہلك کفاءاته وطاقاته ٤‏ الختلفة عن کفاءات وطاقات الآخر ¢ 
لانقاد الثورة من شر الهزعة الي تتېددها . وادا دنعتق هد!| او داك م المطامح والاهواء 
الشخصة » خلال مارسة مهامما الثورية “ فلأنا بشر . 


على ان ستالین ل یکن وحىداً في موقفه المعادي لتروتسكي . فالواقم اث الحزبيين 
السابقين »> رجال النضال السري و كتلة لمنين من المنظمين وتر الثورة » بتمتعورن 
بعصببة خاصة تحمع بيلمم . فرأى العديد منهم في تروتسكي دخلا علمهم لا غير . فمکانته 
الاستشائىة في الحزب تسسىء > بشکل عام > الى شعورم الماعي . فمامن كتلة مسطرة 
تحتمل الدخبل اللامع الذي ينضم الى الحزب ؛ فعصف بقلوب اتباعه ويشدم البه» وبرقى 
الى مكانة ارفع بكثير من مكانة الكتلة المسطرة نفسها . صحبح ان البلاشفة رحبوا 
بترو تسکي اعظم ترحبب عندما انض الم عام ۱۹۱۷ . لکن الحزب کان سعى الى 
السلطة نذاك »> وقد انضم تروتسكي اله خلال ازمة تموز و كل خصومه متکتلن ضده › 
وهو لا يدري كيف ستكون الخطوة التالبة التي مخطوها : ايعود الى العالم السفلي > عالم 
النضال السري “ام برتقي سدة الحك . هكذا » رفع انضام شخص بمكانة تروتسكي من 
معنويات الحزب المنحطة نذاك . وها ان اهوال الجرب الاهلىة ترص صفوف البلاشفة 
مجدداً . واذا کان مستقبلہم منوطا بفرد من الافراد > فا من شك في انه منوط بنجاح 
مفوض الحرببة او باخفاقه . وظلت الكتلة المسبطرة على ما هي عليه ٤‏ حك سير 
الاحداث . وكان بوجد باستمرار عدد كاف من المناضلين الحزبين يتذ كر الخلافات 
السابقة > بحسث لا يصعب تألسهم على تروتسكي > خاصة وان الشكاوى الجديدة راحت 
تعزز الذ كربات القدعة . 


أوعده . وهذا ما جعل مجلس مفوضي الشعب متنا من مبعوثه في تساريتسين. ولا لم يتسم 
الق هرانا غل له لرل > ارل مض ال م اقات عبكرة اا 
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ال على طلبه في برقبة بعث با الى لمنين في العاشر من موز ٠۱۹۱۸ ٤‏ . واستملت العرقة» 
الي شرت عام ۱۹4۷ لاول مرة ٤‏ على هجوم عنمف ضد تروتسکي › وعلى غمز من قناة 
لمنين نفسه . قال ستالین فسا : ادا استمر تروتسکي في ارسال رحاله الى شمال القفقاس 
والى منطقة حوض الدون بدون عل المسئولين هناك > « فان کل شيء سوف ينار في 
شمال القفقاس في غضون شمر واحد »> ونخسر تلك المنطقة الى الإد ... حاولوا إفام 
تروتسكى ذلك... لا غنى لي عن سلطات عسكرية استمنائىة هنا من اجل صالح القضة . 
لقد سبق لي و كتدت ذا الشأن > فلم اتسلم اي جواب . حستا » اذا . سوف اقدم 
بمفردي “› والمحالة هذه وبغض النظر عن كل الشكلىات “ على تسريح اولك القادة 
وال تن ابن رون علىنا عملنا . 4 ان عدم وحود تفویضص خطي من تروتسي لن 
عنعني » طبعا » من | لقا لقمام بذلك » . 


من الناحبة الشكلمة البحتة » عكن اعتبار تدخل ستالين في الشؤون العسكربة خرقا 
الشرعبة . ومطالمته القبادة العامة المر كزية بعدم اصدار اي تعبينات قبل اخذ موافقته 
وموافقةة فوروشلوف هي ابضا تحاوز لصلاحاته . وما یکن من امر ؛ فان شؤورن 
التموبن اضحت متداخلة مع الشوؤون العسكرية » بحث شعر ستالين بأنه »> كأحد اعضاء 
ا لحكومة و كواحد من القادة الكمار في الحزب ٠‏ خوّل بأن يفعل ما فعله بغض النظر عن 
وجود صلة رممة تربطه بالجيش. اما تروتسكي > فقد الح > في المقابل » على النقطة التالءة : 
بجا ان ستالين تابع للقبادة العامة في تساريتسين » ينمغي علبه الخضوع للاقمادة العسكرية 
العلا > ولا جوز له ان يستغل منصبه الحكومي او عضويته في اللجنة المر كزية من احل 
نسف التسلسل العسكري . وعلى الرغمان من الحاح تروتسكي صحبح شكلا “فمو غير واقعي 
من الناحىة النفسبة . ان ستالين شديد التمسك مكانته الرفعة في التسلسل الحزبي . وهو 
برفض التنازل عنما ازاء اصدقائه القدامى . أما لمنين »> فقد احترس من مغبة إزكاء نار 
الخلاف بينه) “ بغض النظر عن رأيه في فمجة برقمات ستالين . فو يقدر عمل كلا الرجلين 
حت قدره › مع انه قيس كلا مني) قاس خاص . فانصب مه على تصفبة الحزازات 
بينها . فلم يطلع تروتسكي على برقيات ستالين العنيفة اللهجة ضده > ولم ينقل لستالين كل 
انتقادات تروتسكي »> حاولا كبح جماح الاول والتخفيف من حدة الثاني . وأمنح ستالين 
السلطات الاستشنائية التي طلا > ولكن بوافقة تروتسكي . إلا ان لمنين م يترلك جال 
للشك في دعمه الاجراءات الراممة الى تعزبز سلطة القمادة لمر كزية . 
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ان متابعة الماحىكة الدائرة حولتساريتسين بكل تفاصباما امر مل . لم تفلح المساومة 
التى اقترحما لمنين في ازالة الخلاف بين الرجلين . ظل الخط اللاسلي المباشر الذي يصل 
موسکی بسار نلسن بار الاو اس ٤‏ وال دیدات ‏ رالشکارۍ ١‏ والانذارات , کب 
ستالين في ذيل احد الاوامر الصادرة عن تروتسكي : « 'برجى اهماله » . في ايلول > اجار 
فورو شملوف الحرس الاببض على التراجع الى ما وراء منطقة الدون . فبعث ستالين بأنباء 
الانتصار الى مجاس المغوضين : « لقد مني العدو بهزية نكراء > واجير على التراجم > 
الوضع في تساريتسين راسخ ؛› الهحوم مستمر » . وخلال زبارة ستالبن موسکو ٤‏ بعد 
ذلك بقلل » بعث لمنين وستالين برسالة مشتر كة تتضمن « التحمات الاخوية الى القادة 
والمحنود الابطال على حبة تساريتسين ». a‏ 
على ارض راسخة > فر عات ما عاد الجرس الاببض الى حصار تساريتسين . والواقم ان 
الدافع لعودة ستالين الى موسكو كارن شكاوى تروتسكي المتكررة من تصرفه . أرق 
تروتسكي الى لبنين يقول : « اني أصر على استدعاء ستالين فور . الاحوال سيئة علىجمة 
شارتسان رغم تفر قتا المدبي ١‏ ان فور تاوف ممل شاد را لکت عانعن 
قيا ET‏ وعلى الرغم من هذا » قررت ان أبقبه في منصبه على 

س الجمش العماشر » شرط ان ينصاع لأوامر e‏ 
LL‏ النا بالتقاربر عن علاتا العمسكرية الى الآن . . لقد طلمت” منهم ارسال 
تقاربر الاستطلاع والعملىات مرتين في الوم اذام يتر ذلك غا “> سوف ا امراً 
عسكريا ... باحالة فوروشلوف الى المحكة العسكرية » . وقد كرر تروتسكي تهديده 
هذا في مقابلة وجاهىة بمنه وبين فوروشلوف > ف] لث هذا ان اذعن للأمر . 


في السنوات اللاحقة » شاطر معظم” الجنرالات السوقببت رأي تروتسكى في ضعف 
مؤهلات مفوض الحربية والقائد الأعلى لاقوات المسلحة المقبل ؛ وهذا ما تأ کد عام ٠۹٤١‏ 
عندما اخفتق فوروشلوف > بعبة بوديني > اخفاقا كلما كقائد عسكري في الحرب ضد 
المانبا . واستدعي ستالين امام « الجحلس الثوري للحرب » لتفسير موقفه امامه > فتبرأً من 
التواطۇ مع « معأرضة ضساط الصف » >“ وسعى “ ظاهردا على الاقل »> الى مصالة 
تروتسکي . فاعید الى تساریتسین فی ۱۱ تشربن الاول ۱۹۱۸ والحرس الابسض بتحفز 
لحصارها مجدداً . لكن قوات الجر تمكنت › بعد بضعة ايام من ذلك التاريخ » من فك 
ا لحصار > وهزمت المحاصربن الى غير رجعة هذه المرة . 
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استتبع انتصار تساريتسين مساجلة طويلة حول تحديد لمن يعود الفضل فبه.وفي رواية 
تروتسكي - وهي الرواية التي ايدها معظم الجنرالات السوفييت قبل التصفبات الكبرى 
في اللاثنات - ان الفضل في الانتصار يعود الى قبادة الجبة الجنوبمة التي اقدمت قواتماء 
من امارج › على کسر طوق المحصار حول تساريتسین . اما ستالین وفوروشلوف 
وبودييني » فقد زعموا ان النصر من صنع ايديم . ويدخل هذا السجال في نطاقالماحكات 
العسكرية غير الحدية التي صعب الت فنا د غاا بان أى جہد في هذا الاتجاه يضم 
سدی - وهو لا بکتسی اهمة مضخمة إلا بالنسبة للاططار السماسي الذي جرى ضمن 
حدوده . يدو ان الکرملین استبعد مزاعم کا سارن ن ا لطلب 
تروتسکي إلا بعد فك الحصار عن تساريتسين؛ فاستدعى ستالين من الجسهة الجنوبىة “و أطلق 
ید تروتسکي في التعامل مع فورو شاوف . وقد حددت كتل تساريتسين السحال يعد 
بضع سنوات > وتشكل مزاعما جزءا اساسبا من الاسطورة العسكرية التي ”نسحت حول 
ستالين » والتي اسهمت أي اسہام في تزايد مطالبة ستالين بالسلطة العلا . بعد هس 
سنوات من الحدث منت تساريتسان بستالنغراد ( مدينة ستالسن). وف عام 14۹4۲“ 
عندما صمم ستالين على خوض المعر كة الحاممة في الحرب العمالمية الثانىة على مشارف 
ستالنغراد ونی شوارعما ٤‏ یکن دافعه المعطبات الستراتىجىة وحدها . كارن يتحرك 
ایض مقتضی ما بمکن تسمسته « عقدة تسارمتسان » : : إذ داقع اما م التاريخ عن اسطورته 
الاولى في عبن الوقت الذي كان ينسج فيه اسطورته الثانية الاقرب الى الواقع منا . 


في #اية صف عام ۱۹۱۸ »> زال الخطر الذي بتېدد موسكو من الشرق . وکانت 
القمادة لا تزال »> حتى ذلك الجن “ تولي الحبمة الجنوببة اة انودة وحسب . ولكن 
عندما أجبر التشىكيون على التراجم الى جبال الاورال في شهر تشربن الاول؛ صار بمكنة 
تروتسکي ان بول الجنوب اهتامه كاملا > رافضا أي تدخل في اوامره من أي جة اتى 
وبا ان الجبهه الجنوبية لم تعد تتسع للغريين معا فكان لا بد لاحدها من الأنسحاب منما. 
فانسحب ستالین . وبذل لنین قصاری جېده کي بخفف وقع ذلك عليه . فأرسل رئيس 
الجهورية - سفيردلوف - لرافقة ستالىن في رحلته الى موسكو على متن قطار خاص > 
مصحوبا بكل التشريفات اللازمة . وطريقة التعامل هذه من ميزات لينين : فمو يدرك 
قامالادراك مكامن الضعف في شخصة شدید الاحتراس کلا یعس کرامته 
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واعتداده بنفسه بدون مبرر . اما اسلوب تروتسک »> فکان على عکس اسلوب لىنسن 
تماما . فېو يستصغر خصمه ٤»‏ ولا یتسع صدره رت “ وهمنه باستمرار ؛ على ان ذلك 
ينبع من طمع تروتسک نفسه > ولمس من أي نة مقصودة › أو خطة مدبرة. وفيالطريق 
الى موسكو ٠‏ التقى قطار سفبردلوف وستالمن بقطار تروتسكي المتجه صوب تساريتسين. 
فبذل سفير دلوف جهوداً دبلوماسة حمة لتهئة لقاء بين الخصمن في مقصورة تروتسكى . 
وروي وو ق آذ شان علب م ى 5اك آ9 ٤‏ وبي من الضحف ٠‏ ألا شر عل 
« الصبة في تساريتسين » . فكان جواب تروتسكي قاطعا مترفعا :« ان هؤلاء الصبة 
العظماء سوف رون الخراب على الثورة التي لا قك الوقت انكافي للانتظار حت يبلغوا 
سن الرشد » . وعلى اثر ذلك › ”نقل فوروشاوف من تساريتسمن الى او كرانا . 


وصل ستالين العامة وهي تتهمأً للاحتفال بالعمد الاول للثورة . فكتب لصحمفة 
« برافدا » تلخبصا مبتسراً وجافا لاحداث العام المنصرم : 


« ان اللجنة المر كزية للحزب > وعلى رأسها لذبن > هي التى المت الانتفاضة 
من اوها لآخرها . کان لبنين ختيئا في و کر سري في حي فسبورغ ببطرسارغ . 
فاستدعي الى سمولني مساء بوم الرابم والعشرين من تشمربن الاول لتسلم قمادة 
الجر كة . ان كل العمل المتعلتق بتنظم الانتفاضة قد تم تحت القبادة المباشرة 
للرفق تروتسكي »> رئيس سوفست بطرسبرغ . ويكن القول يقتا ان الحزب 
مدين > اول وبشكل رئمسي ٠‏ للرفستق تروتسكي في انحباز الحامية السريم 
الى جانب السوفسست وني الطربقة الفعالة التي جرى فما تنظم عمل اللحنحة 


العمسكربة الثورية » . 


بعد انقضاء ثلاثین عاما على کتابته › يبدو تقوم ستالین لدور تروتسكي في الثورة 
مدهش] بقدر ما محوي من ثناء . وقد اسقط ستالىن هذا النص من « مؤلفاته الكاملة » في 
عام ۱۹٤۷‏ . ول جرۇ مۇرخ او کاتب سوفسبتي › خلال السنوات العشرين الاخيرة من 
حساته » على الاستشهاد به - إذ اضحت كامات ستالين نفسه هرطقة بالفة الخطورة . 
لکنہا م تبدٴ مطلقا كنوع من الثناء عندما ”نشرت لاول مرة . كان هدفما استصغار دور 
تروتسکی وتصوبره › على نحو لا ینطبتی کلب] على الوقائم» على انه منفذ قدبر - لکنه مجرد 
منفذ - لافكار لبنين . وهذا هو الحد الاقصى الذي استطاع ستالين الوصول المه للتعبير 
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عن تحامله ضد تروتسی في ذلك الحين : یکن بقدوره ان ہن حخحصمه الا يشو كة 
مضمومة ف باقة ورد ۰ 


بعد انقضاء بضعة ايام على العيد الأول للثورة الروسية > اندلعت الثورة في كل من 
المانىا والنمسا . فاذا بانبار عروش آل هوهنزولرن وهبسبرغ يعلن خاتة الحرب العالمىة 
الاولى . انثقت مجالس مندوبي العمال والجنود ( السوفيبت ) في كل من برلين وموفيخ 
ا . وتسم القادة الاشتراكىون المعتدلون زمام الح في البلدين الميزومين . 
وكان الملاشفة على ڈ gy‏ 
لم نقل « اكتوبر » عالممة شاملة ؛ وان اشترا كيي اقصى السار سوف يطمحون » في وقت 
قريب ٠‏ بالاشترا كين المعتدلین “ تام مثاما اطاحوا م بکرنسکي فی روسا . فتنعتق 
الثورة الروسبة من عزلتها في غضون اسابيع او اشمر “ وأترسى اسس الجحتمع الاشترا ك 
الامى . فتتولى بلدان الغرب المتقدمة والمصنعة والمتمدنة قمادة هذه الحركة الجسارة »> 
SAE SE A a |‏ 
هذا الوم > راح القادة البلاشفة جيعا يترقمون بتوتر متفائل سير الاحداث في الغرب . 
فکات لنین » وتروتسکي »› وکامنبیف › ولوناتشارسکي » وزینوفییف › و کولونتاي › 
وبوخارين وغيرم ممن قضى عدة سنوات منفي في اوروبا الغربىة يستجلى التناشر 
وبتر جما الى حماعته . ان عون رؤسبا شاخصة + تحدّق بالغرب . 


ان اهم انشقاق عرفته روسبا في حماتما الروحبة والسياسبة جرى في القرت التاسم 
عشر بين انصار المدنمة الغربمة وانصار المدنمة السلافية > بين الذبن يسعون الى بناء روسا 
على الطراز الغربي والدين يؤمنون برسالة روسما الرامبة الى بناء حضارة خاصة بها› 
مستقلة عن حضارة اوروبا الغربىة “ او متابزة بوضوح عنما . وكانت ال مار كسىة الروسىة› 
في الاصل “ احد روافد التمار « الغربي » . الا ان التبارم بن ما لبثا ان التقما في البلشفىة . 
وني عام ۱۹۱۴۳ ۰“ تحدٹ لبنين عن « اوروبا الاغرة وسا اة » في معرض تعلىقه 
على الثورة المورية في الصين . لانه برى ان السعي نحو الثورة والاشتراكة هو السمة 
الاكثر تقدممة لامدنىة الحديثة > فقد نعمت بالغرب» الواقع في حبال الامربالىة والحافظة› 
بال « تأخر » ؛ کا نعت الشرق بال « تقدم » > لأنه يغلي بالتغير ات الأججاعبة . وبقدر ما 

<A 5 

۲۹۹ 


وستخدم لمنين هذا ا لمقىاس › عکن اعتباره ملا للتمار « الشرقي » « على الرغم من ان 
الشرق بالنسبة له > خلافا ل « شرق انصار المدنمة السلافة » لايقتصر على روسا 
والشعوب السلافية بل يضم الى ذلك الاجناس اللونة - شعوب المستعمرات الآخذة 
بالاستمقاظ من رقادها الطويل . على ان لمنين ظل « غرب) » في كث من جانب. فالتقدم 
عنده يعني تبني الشرق لامار كسىة > ولمدة الفلسفة الالمانىة والاقتصاد الساسي الانكليزي 
والاشتراكىة الفرنسىة . بالاضافة الى انه لا يعتقد بأن الشرق قادر > بفرده “ على تحقمق 
تحرره التام . ان الغرب > بح تصنيعه والمستوى الارفع من التنظم الاجتاعي الذي بلغه»› 
مقد“ر عليه ان يقود الشرق بعد ان يطح بالرأًسمالية الاستعهارية . وكارن هذا التيار او 
ذاك بمحتل المكانة الاولى في تفكير لمنين تبعا للظروف . عندما بدا وكأن فجر الثورة 
سوف هزغ فوت اوروبا > احتل العنصر « الغربي » في اللينمنية المقام الاول . وني تلك 
الايام بالذات تأسست « الامية الشبوعبة » على عجل > لتضم الاجنحة المسارية المتطرفة 
من الجر كة الاشترا كہة في اوروبا الغربىة » الى جانب الحركة الباشفمة الروسىة . 


كف كانت ردة فعل ستالين هذا الوضع ؟ ل يتحدث كثراً عن احداث الغرب . 
فمذا جال اختصاص القادة المهاجرنن الذبن يتكامون عن معرفة وثقة بالغرب ونتىجة 
دراسة طويلة لمشكلاته . والجدر بالملاحظة ان مساهة ستالين في النقاش الدائر تتلخص 
في مقالين » او ه) بعنوان « لا تنسوا الشرق » > والماني « عن نور الشرق » . فالر جل 
الذي ترعرع بين عمال النقفط الروس ووسط التتر والابرانمين والفلاحين الجبورجبين على 
التخوم بسن اورواا وآسا ¢ يلتزم بالتسار « الشرقي » من البلشفة . والادعى الى 
الاستغراب ان التباربن م يكوا على تضاد آنذاك . ولم يكن اي من القادة › من فرمم 
ستالمن نفسه “ يعي التضاد الكامن بمنها . واية اشارة الى تفضبل عقلاني من قبل ستالبن 
للعنصر الشرقي من النظرية البلشفية على العنصر الغربي يتناقض ممع الوقائم التاريخية في 
تلك الفترة . ان تفضملاته حدسىة لا غير . فمو لا بزال رى » مثله مثل غبره » ان 
« سلاسل الاستعمار قد مدت انطلاقامن الغرب لتكتل العام بأسره “ لذا ينبغي تحطمما 
هناك بالدرجة الاولى » . غير ان ملاحظته هذه حول اهة الغرب في الثورة العالمة 
لا تعدو كونها صدفة من الصدف » على الرغم من الت كيد الحازم شكلا الذي تنطوي 
عله . والغرض منہا التشديد على الانذار الذي اطلقه : لا 7نسواالشرق . وف كلامه > 
الى ذلك » مسحة من الحسد السياسي من احتكار الغرب لاهقام الثورة الروسبة : « في 
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هذه اللحظة. » نحد ان الشرق مات اللايسن من سكانه الذبن يستعبده الاستعار قحي 
صورته من امام اعبننا فوراً ويطوم ا النسيان » . وهاهو في حديث له الى ندوة 
الشوعمن المسامىن من اجل نشر الدعاية البلشفة في فارس والمند والصىن ؛“ يۇ كد 
ما بلي : « ينبغي ان تتعاموا هذه الحقيقة للمرة الاولى والاخيرة : إن الذي بريد انتصار 
الاشتراكية لا يسعه إغفال الشرق ». اما مقاله الثاني الذي يعالج انتعاش الجر كة البلشفية 
ف او کراضا »> فقد ختمه بالعبارة التالىة : ×نا ٥۸۲عزا0‏ ×8 , أن الغرب » موطن 
الرأسمالبين اكلة لموم البشر » قد اضحى بؤرة ظلام وعبودية . من هنا > فمممتنا 
تتلخص فی تدمیر هذه البۇرة٤‏ وهذا عمل سوف بستةبله کادحو العا بالت مىل والانشراح. 
تلك صبحة من الصمم يطلقا المناضل السابق قي لجان باكو بعد ان استقر في الكرملين . 
ان الحاحه على اهمية الشرق امر شرعي بالتا كىد من منظار الستراتىجة البلشفىة؛ و مجته 
« المعادية للغرب » من الغموض بحسث انا لا تثير اي اعتراض . على ان صورة الغرب 
«‹ كىۇرة للظلام والعبودية » همي اوضح في ذهنه من صورته كغرب ثوري واشتراکي . 
وسوف بزداد غموضما فما بعد »> ابان العدوان البربطاني - الفرنسي على رو سما للاطاحة 
حك البلاشفة عندما ارتكب ستالين خطأاً عدم الاكتراث بأهمية ااا هذا العدوان 
داخل بريطانا » وعندما استبعدها على انا مرد « خدعة » ترمي ني الواقع الى زيادة 
الاعمال العدوانىة ضد روسبا السوفسمتىة . والمحال ان هذه « الخدعة » استتىعت لا اقل 
من مقاطعة كاملة فرضہا عمال الموانىء الإريطانسن لشحن الذخيرة الى بولونا ابان الحرب 
السوفسمتمة ‏ المولونىة عام ۰ . 


من المثير ان نقارن اقوال ستالىن بالأمر رقم ٠٠۹‏ الذي وجه تروتسكي الى الجيش 
بودينىش على بطرسبرغ عندما كان الشعور المعادي لبريطانيا قد بلغ ذروته في روسبا : 


« اا المقاتلون الجر › انك تواجہون مکر عدوتنا بريطانيا على جميع 
الجبهات . ان قوات الردة المعادية للثورة تستخدم المدافع الانكلىزية لقصف 
مواقعنا . والدخيرة التي استولبتم علمما في ثكنات شنكورسك واونيغا » على 
الجبهتمن الجنوبة والغربىة > مي ذخيرة بريطانمة المنشاً. والسجناء الذبن يعتقلون 
حملون الاسلحة البريطانىة . والطبارون الانكليز ه الذين يقصفون آر كنحل 


۲۲١ 


واستراخان بقنابل بريطانىة الصنم »> فىقتلون ويشُوهون اء والاطفال ۴ هذ 
في حن تقوم البوارج الانكليزية بقصف شواطئنا . 


ولكن حتى في هذه الفترة > حبث بلغ القتال ذروة ضراوته ضد يودينيش 
- عمل پریطانبا - اناشدک ان تنذ کروا ان هذا لبس کل ماني انکلترا . فالی 
جانب انكلترا الارباح »> والعنف › والرشوة > والتعطش الى الدم ٠‏ توجد انكلترا 
العمل “ والقوة الروحبة > والمشل العلا والتضامن الامي . ان انكلترا 
البورصة “٠‏ انكلترا القذرة عدية الشرف هي التى تحاربنا . اما انكلترا الكادحة» 
انكلترا الشعب » فيا الى جانبنا» . ۰ 


ما اشدها تباعداً اللهجات واللكنات التى كانت تختلط فى صوت البلشفمة آنذاك ! 
اث اللہجات الغربة قد طغت موقت على اللهجات الشرقة ؛ لكن الغد للهحات 
الشرقة , 


بلغت الحرب الاهلىة اوحہا في عام . وهو العام الدي سېد اعنف تدخل من 
قبل القوى الغرببة . في اوائل العام » زحفت قوات الببض بقبادة كولشاك نحو الشرق 
واستولت على « بيرم » . وما ان انتہت قوات الجر من صد عدوان کو لشالك ورده عل 
اعقابه » حتی شن دینکن هجومه في الجنوب » فاحتل کسف و کورسك وزحف باتجاه 
موسکو . فی الوقت ذاته تقریہا ٤‏ کان بودینیش بزحف › فی شہر ایار >٤‏ علی بطر سہرغ على 
امل احتلال المدينة بمساعدة من « الطابور الخامس » في قبادة حامتها . فأرسل ستالن 
الى العاصمة السابقة للاشراف على الدفاع عنما . فكشف المتآمرين »> وقاد العملمات 
العسكرية »> وأبقى المدينة تحت سبطرة السوفيست . إلا ان يودينىش عاود الكرة في 
تشربن الاول »> وتمكن من دخول ضواحي بطرسيرغ . فکان تروتسکي هو الدي انق 
المدينة هذه المرة . 


کان شہر تش ربن الاول احرج فترة عرفا الوضع > إد بدت موسکو وبطرسیرغ 
متناول قبضة الحرس الابيض . وحظي البيض بدعم كامل من بريطانيا وفرنسا . « الجلس 
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الاعلى للحلفاء » يمترف رما بكولشاك عندما اعلن هذا نفسه د كتاتورا على روسا . 
قوات الحلفاء البحرية تتحه نحو البحر الأسود لدعم دينيكمن . القوات الفرنسبة تحتل 
اوديسا . البحرية البريطانة تساعد بودينيش في خلج فنلندا . وكان تشر شل في بريطانا 
و کلمنصو في فرنسا من اشد المتحمسن للتدخل ضد روسبا . ولكن عحز المجنرالات 
الببض عن تنسمق العمل فا بينم “ فكل واحد منهم يطمح الى الاستئثار بدور منقذ 
روسيا لنفسه . كا عجزت القوى الغربية نفسما عن تنسيت العمل فيا بينما . وما ان حل 
شر تشر بن الثاني »> حتى كانت قوات المض تتقمقر مشتتة على كل الجهات . فانتصرت 
الثورة في الحرب الاهلية . اما فصاما الاخیر فقد جری عام ٠۹۲۰‏ > على اثر الحرب 
البولونبة - الروسية > على شكل حلة ضد الجارال رانغل في الجنوب . لكنما حلة ثانوية 
إذا ما قورنت بالملات السابقة . احتفلت موسكو الٰمراء بانتصارها » في تشربن الثاني > 
فمنحت كلا من تروتسكي وستالىن وسام العم الاحمر . 


ظل تروتسكي طوال الحرب الاهلبة وحتى عام ٠۹۲١‏ على رأس الجيش الاحمر . 
واعتبسر مهندس النصر . وعلى الرغم من منح ستالين ارفع وسام في الجمهورية »> فم 
ترتفع شعبمته في نهاية الحرب الاهلية عا كانت عليه في مطلعما . والتواريخ والمذ كرات 
التي كتمما الذبن شار كوا في هذه الحرب لا تذ كر اسمه إلا تادر . لكن الاعاد على هذا 
الواقم وحده لاستخلاص النتائج حول دوره فبها امر خاطىء . وبوسعنا القول على ضوء 
المراسلات العمسكرية آنذاك الت نشر ستالين بعضا منها ونشر تروتسكي البعض 
الآخر - ان دوره يظهر على انه اكبر بكشير ما توحي ا الكتابات التي ”نشرت عندما 
كان تروتسكي في المح > لكنه لس بالضخامة والامة الني تصوره ا التواريخ الرسمىة 
الصادرة خلال الحقبة الستالنة . 


سال حير كشير حول السحالات الستراتىحة الى دارت وقتذاك . والغرض من تلك 
اا ااا هر كم الااطد برل لف الخافن عل الله رد ان 
كلا من القائدين لبس معصوما عن الخطأ . فقد صدرت عن كل منها احكام صحيحة في 
بعض المناسبات ؛ کا ارتكب اخطاء فادحة في مناسبات اخرى . كانت استراتمحىة 
تروتسكي ضد كولشاك حذرة الى حد التخاذل . فما استتبم المهزيية انيار معنويات 
قوات كولشاك » رفض تروتسكي ان يتعقممم الى الاورال ؛ وكان ستالىن من جل الذين 
ألحتّوا على تعقب الجيش الاحمر ها وتطمير معظم اجزاء روسيا الآسبوية من البيض . 


۳ 


ومن جة اخرى › اثبتت الاحداث ان الخطة التي ر “مما تروتسكي لاحملة ضد ديشىكسن 
ف اتوب اة جلا وتنملا ۽ فارج نيشر افخوم ف سنطةة الاجم ف دونار؛ 
حبث يعطف السكان على الجيش الاحر. الا ان القبادة العامة “ بدعم من ستالين ولينين٠‏ 
آثرت شن حلتما في منطقة حوض الدون التى يقطنما القوزاق المعادون للثورة . وکا في 
ثورة اكتوبر »> كذلك في الحرب الاهلىة : تبسن ان تروتسك ملك النظرة الاكثر نفاذاً 
نافال ن القرى.الابععة والقرى السكرة م ألرب الأهدة: وقد امل 
زملاؤه خطته حت اضطرم زحف دینکن على «اوريل » على تغدير موقفهم . وايضا»› 
خلال زحف يودينيش على بطرسبرغ لمرة الثاني ة ٠‏ بالغ لينين في تقدير قوة الاجم > 
فاقترح تسلم بطرسبرغ اضان فاعلبة الدفاع عن موسكو . فعارض تروتسكي وستالين 
هذا الاقتراح > واثبتت الاحداث صحة موقفما . على ان هذه الخلافات لم تكن تعكس 
تعارضا في السباسة او الاستراتىجبة »> بل هي حصبلة اختلاف الآراء حول ما هو ملائم 
عسڪر ا 8 


ويظمر ستالىن > عبر رسائله وتقارره السرية من تلف الحبهات التى عمل علا > 
ا لرا ر قاي ا ا ووه ف ر راان 
شام فما من اة الك وبين تقاريره السرنة ,قافن الضف ف اشد رز عل 
المنبر او على صفحات الجرائد منها في اي جال آخر . فكلامه يم عن شحة في الخال 
مستبعدة التصديق “ ونادرة حتى بين الدين يتعاطون الساسة . فهو رتبب » جاف 
وباهت - انه « موم » » على حد تعبیر تروتسکي . وحججه الي یلو کہا ویلو کہا الى 
حد لا طاق تعج بالمتنافرات المنطقبة . وصوره واستعاراته »> عامة » متعارضة جداً فبا 
بينا . ومن حسن الحظ انا قاملة ومتباعدة “ في لا تتجاوز العشرات في کتابات 
العشرين سنة الاولى “ وتادرة في كتابات الثلاثين سنة الاخيرة . وماان يستحوذ ذهنه 
علی صورۃ ما ٤‏ حتی روح یاو کہا ویلو کہا “> ويعود الا مراراً وتكراراً برتابة تفضح 
ضبق بصرته . فو عندما وراجه ورا من المستمعن > دمجز غن التفتق عن ومضة 
فكرية واحدة ينقلما الهم . وليس مرد ذلك مجرد تقصير ادبي او خطابي عنده . فالواقع 
انه برتبك من جراء التعرض لامتحان امور له > محسث تبدو الكامات هجننة فكأم ا 
خارحة من يطنه. ةة اصطناع مقصود ي طريقته واسلوبه > اصطناع التمشل 
الفاشل . 
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ولكن بظہر ستالين فى رسائله السرية کرحل عتلف تام عا سى . فاسلوما ٭> على 
العموم »> واضح قاطع > حختصر ودقنق ۴ هنا تکل الاداري الكمير ¢ وقد انعتی من کل 
القمود التي ليما علبه الظمور امام الجهور “ فلا نكاد نجد اثرآً للتتكرار 'المرهق > أو 
التنافرات الهحبنة › أو الاستعارات الفاشلة . هنا ببرز المحتاثة الرزين الذي بحقق في 
الامور الخطبرة » وهو بکتب عا توصل اله بتعابر مباشرة اشه ماتکكون بتعسابير 
رحال الاعال ٠.‏ حی لہسہل علمنا ان ترسم صورة له وهو نفد مېمته هده ها هو قد 
وصل لتوه الى مقصده ٤‏ وراح يلقي على ساحة المعركة نظرة باردة خالىة من أي وم < 
والسوفست احلبة وغر ها ۹ فىتکون ىكه انطباع اول دعٹث ده على شکل تقرر الى 
موسکو 6 Ê‏ بتأنىب وطرد الالفين والمقصرن “وهو واصل تق قه مک ھا تقصر ات 
وتخالفات حديدة إن في ساحة المعركة وإن في القمادات العلا . م یشکل كتلة صغيرة 
متټاسكة من الدين سعر انه طم الر کون الهم ¢ فير قم ¢ ودطرد اللعض ¢ ويقدم 
البعض الآخر الى المحكة المسكرية ؛ ويتدير أمر التموين ... ثم يكتب تقرراً جديداً 
الى موسکو وکان یذیل کل تقرر تقر د ملاحظة لأذعة موحة صد تروتسکی 


هذاهو ؛› بشکل عام › اسلوب رسائله الي بعث ا من ڊير م ٤‏ وبطرسارغ > 
وسمولنساك > وسیربوخوف TE‏ تاخص هذه الرسائل يقم 
على عات الذبن سيكتون تاريخ الحرب الاهلمة اكثر ما يقع على عاتق الذين يكتمورن 
سيرته . ولعل ألم التحققات التي اجراها هو تحقبقه ي بيرم في مطلع عام ۱۹۱٩‏ . وقد 
قصدها برفقة فبلىكس دزرجنسك > رئيس الشرطة السماسىة المنشاة حديشا » للتحقىق 
E yS I A‏ 


« ان الضعف > برأينا > لا يكن في الجمش الثالك وحسب > بل وأيضا في 
هات التالسة ایض : ١‏ ) في القىادات العامة والمنطقمة الي ... ارسلت الى 
الجبة ... وحدات غير موثوق ا اطلاقا ؛ ۲) في « مكتب المرشدنن السماسين 
لعموم روسيا » الذي يبعث الى وحدات المؤخرة بالصبمة “لا با مر شدين السباسين؛ 
۳) في اللجنة العسكرية الثورية للجمهورية التي زرعت الفوضى في ادارة الجبهات 
والجىوش عن طريت ما نسمبه ارشاداتها وأوامرها . 


٠١  نيلاتس‎ Yo 


ان جنود الاحتياط - شبه المعادين للثورة - الذين ارسلمم المر كز م ينفعوا 
الجبش الثالث كثيراً . ان التعب والاجماد في الجدش الثالث بلغا من الحدة؛ خلال 
التراجم “ بحبث راحت مموعات بأ كملا في الجنود ترقي على الثلج وتتضرع الى 
المرشدبن بان يطلقوا النار علا : « اننا لا نقوى على النهوض»؛ فكىف الى السير؟ 
اننا منہكون » اقتلونا » با رفاق » . ينبغي وضع حد لحاولة خوض الحرب بدون 
احتباطي ... ولن نحصل على هذا الاحتماطي إلا بعد اجراء تغير جذري على 
نظام التجنيد القدم o‏ الدي تۇيده القمادة العامة > ودعد دید اعضاء القبادة 
العامة نفسم ا . ( هذا هجوم على القائد العام فاتزيتبس “ صديق تروقسكي . 
وسرعان ما حل کامنىف » صدیق ستالین » محله . وهو ضابط ا رکان قىصري 
سابق » شانه شان سلفه ) . 


الدوفيت ( المحلبة ) تضم عناصر غير موثوق با » ولجان الفلاحين الفقراء 
دسبطر علسما الفلاحون المىسورون ( الكولاك ) ؛ منظات الحزب ضعىفة ؟ 
وبحاول القادة الحليون التعويض عن هذا الضعف العام الذي يسود الحزب 
ومؤسسات السوفسبت بالاعتاد الكبير على التشبكا ( الشرطة السباسمة ) الت 
اقجت الل اله افا لسرن ف هو اك ب اقبت ارب 
والسوفبيت في بيرم وفباتكا سيئة .... ( لا تكاد تحد فيها إلا العبارات الفارغة 
حول « الثورة الاحججاعىة العالمية » ) ... مع العم ... بانه من بان ٤۷٩٩‏ موظغا 
هو مموع عدد الموظفين في الهيئات السوفسمتمة في بلدة فباقكا > يوجد 4٩۷‏ ) كانوا 
دشغلون المناصب الادارية داتما انام ا لحك القبصري » . 


ان الاقتراحات الفنبة وال ماسبة العديدة الرامية الى الاصلاح ما لبثشت ان تتوجت 
باقتراح ددعو الى انشاء مفوضىة خاصة تتولی مراقة وتفندش کل فروع.الادارة ۰ فأق “ 
مجاس مفوضي الشعب هذا الاقتراح > و كلف ستالين بان يترأس المفوضبة الجديدة . 


کان لسنین يدرس التقارير ردوة . ونظر الى الانتقادات الموحبة الى تروتسکي بكر من 
التحفظ . ولا ضاق صدر تروتسكي من الاتامات الموجبة اله “ قدم استقالته . على ارف 
المكتب السماسي اتخذ قراراً بالاجماع يأمره فيه »> بحزم > البقاء في منصبه . ( وصوت 
ستالين مع القرار » على الرغم من انه كان قد طالب بتنحة تروتسكي ) . أن التحقيقات 
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المديدة الت اجراها ستالين عز زت سمعته كاداري كير . وبعد فترة وجيزة على تعمدذه 
رئیا لمفوضبة التفتيش العمالي والفلاحي “ انتقد احد الحزبمين البارزين ترا هذا القدر 
من الوظائف المامة بين يدي ستالين » فأجابه لنين : 


« اننا محاجة الى رجل يتمكن أي مثل وطني شكاويه اله .... ابن جد 
مثل هذا الرحل ؟ لست اعتقد ان وور ای م ان دلنا احد غير 
ستالين . ان ما ينطق هنبا بنطبتى على قضبة مفتشة العمال والفلاحين ايضا . 
المهمة ضخمة . وللاضطلاع بها ينبغي ات بيوجد على رأس المفتشمة رجل بتمتم 
دساطات واسعة » . 


وشغل ستالين خلاها منصب المرشد ااسماسي للقطاع الجنوبي من الحبمة . في ايار من عام 
٠١‏ + زحف المحش البولوني »> بقبادة المشير بلسودسكى > الى او كرانىا واحتل مدينة 
كسيف . إلا ان انتصار بلسودسكي م ردم طويلا . فقد اصطدم جيشه بعداء الفلاحين 
الاو كرانين له » وقد شكوا بأن انتصار المولونمين سوف يعد ساطة ارستقراطبة الارض 
البولونىة على الريف الاو كراني . في حزبرارن تراجع البولونىون عن كف > وتعقمم 
توخاتشىفسك من الشمال ويىغوروف وبوديمني من الجنوب و دعك هجوم صاعی ¢ وصل 
ا حش الاجر الى نهر « باغ » الدي یکاد قصل وله ننا » إثنا > عن او كرانبا . هل يعار 
ا لجىش الا حمر النهر ويواصل القتال على الارض المولونىة في حاولة لاحتلال وارسو ؟ ذلك 
هو السؤال الذي طرح على بساط البحث في المكتب الساسي . دعا لمنين الى مواصلة 
اهجوم “ بنا طالب تروتسكي بعرض السلم على البولونمين . ووقف ستالين > اول الامر “ 
الى جانب تروتسكي » إلا انه ما لىث ان انضم الى لمنين . 


الجازفة التي ينطوي علمما المشروع ضخمة حداً . كان لمنين يأمل بان يؤدي دخول 
الجبش الاحمر الارض البولونبة الى حثالطبقة العاملة البولونة على اعلان المورة الشموعمة . 
لكن اهتامه الاساسي لىس بولونيا بل المانبا التى ماني من فترة غلبان ثوري . وقصده هنا 
آا فل اور ا ر ا ا 0 ع ر 
التي لا علك ما كفي من القوة للاستملاء على السلطة مفردها > قد تتضاعف قوتما في حال 
زحف ال جمش الاحر. فمو رمي الى « امتحان اوروبا عن طريق حراب الجيش الأحجر» > 


YY 


وهذه فکرة تتناقض کا مع تحذبراته السابقة من محاولات تصدر الثورة على رؤوس 
الحراب . وقد عكس موقفه هذا يأسه المتولد من عزلة السوفسمت المزمنة ؛ فكان عاولة 
في كسر طوق العزلة . وهب زينوفسف وكاممنيف الى الدفاع عن رأي لىنين > وها على 
حاف منذ عام ۷ دشکان فی امکان بقاء النظام الشوعي ف رو سيا دون قيبام الثورة في 
الغرب . وأرسا كل موقفه) على استصغار المقاومة التى قد يبدا الشعب المولوني ضد 
اهجوم السوفييتي ٠‏ ما فه الطبقات الكادسة التي كانت نذاك تنعم بشهر عسل الاستقلال 
الوطنی . 


ان رؤية اوضح للجو السائد في بولوتما دفعت بكل من تروتسكي وستالين الى مءارضة 
مشسروع الزحف على وارسو . وحتى قبل ان يستعيد المر مدينة كيف »> کان ستالين قد 
حذّر الحزب ٠‏ على صفحات « البرافدا » > من ان « مؤخرة القوات البولونة ... تخدم 
بولونىا > وهي تختلف كلا عن قوات كولشاك او دینکن ... من حسث انا منسجمة 
ومتاسكة قوميا .... والجو السائد في اوساطماهو ... جو وطتي ... فاذا ما حاربت 
الات او ةداغل راء فا شك ى ان الاب غلا كر الع السرا ء. 
و کر ستالين انذاره هذا بلجة احد > مع بدء اهجوم الروسي : « اعتقد ان التمجحصح 
امخرب عند بعض الرفاق ليسا في علم) : المعض منهم لا يكتفي بالانتصارات على الحة 
بل يصح : « إزحفواعلى وارسو » »> اما الىعض الآخر › من لا فی بالدفاع عن 
جمموريتنا ضد العدوان » فيعلن مدعا انه لن بوقع معاهدة السلم إلا مع «سوفيبت وارسو 
الاحمر » . لا حاجة للقول ان هذا التمجح والرضا الذاتي لا يتلاءمان مم سياسة الحكومة 
السوفيمتية ولا مع توازن القوى على الجبمة » . ولكنه “ بعد كل هذه التحذرات المتزنة» 
ادلى بصوته مع « المتمجحين الراضين ذاتنا » »> دعاة شن اهجوم . هزم معارضو الزحف 
على وارسو > وهم تروتسك والمولوفان دزرجنس وراديك ( الداعبة الثوري الشهير ذي 
الأصل الألانى = البولرن الذي الغع الى البلاشة ). وكا فى الاضي ٠‏ انصاق الت وراء 
رأي معلمه > وهذه المرة على الرغم من صواب رأيه الاصلى . 

عاد ستالين الى مقر قادته على الجبة الجنوبة بوم ۲ توز »> عندما كانت اة 
بأسرها تتقدم بشکل کاسح . وني غضون بضعة اسابہع » کان جمش توخاتشمفسكي على 
مشارف وارسو . ولكن خطوط الاتصال متماعدة على حو خطر > والجنود متعون › 
والاحتماطي افد . فأخذ بلسودسكي يتأهب فمجوم مضاد على الجناح الجنوبي من خيش 
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توخاتشمفسكي » بدعم من الجنرال الفرنسي ويغان . فأصدرت القيادة السوفيتية العليا 
امراً لقادة الجيش الجنوبي » ييغوروف وبودييني > بالزحف شالا نحو وارسو لشل ضربة 
الود الهاةة ب إلا قائدع أ ارق تمر فال هرام .اا وان اعتان 
لفوف في الوقت الذي تدخل فه توخاتشمفسکي الى وارسو . وکا حصل في تساردتسين › 
اهمل ستالين اوامر المر كز > وشجم يمغوروف وبوديبني على التقدم ر لفوف . ثم 
رحجحت كفة المولونين فجأة . فرحوا المعر كة الشميرة على نهر فستولا. وفي ذلك الحين» 
کان ستالین ويىغوروف ولودی ني ود عدلو! عن مشر وعم وا غا لأحدة توخاتشىفسي › 
ولكن بعد فوات الاوان . إذ كان الجمش الاحمر قد بداً بتراجم من وارسو . 


فکان ل رکد ص اش بعقب دلك قاش حول الاخطاء الى اسہمت ف اهزعة ۰ لام 
تروتسكي وتوخاتشيفسكي القبادة الجنوبة على تأخرها في تغمار خط سبرها من لفوف الى 
وارسو . اما ستالين > فراح بردد اتهامه المألوف القائل ان تروتسكي والقيادة العامة | 
محشدا احتماطا قوي خلف خطوط القتال وللانتقادات المتبادلة ما ببررها على الرغم 
من ان السبب الرئيسي للهزعة لا يكن في الاخطاء المرتكمة خلال المجوم؛ بقدر ما تكن 
في قرار نقل المعر كة الى داخل بولونىا نفسما . 


*% # +X 


عاد السلم اخيراً الى روسنا بعد الحرب المولونىة وبعد حملة سريعة ضد المارون رانغل 
طر دت فا قواته من القرم وألقبت في البحر عند مضبق بيروكوب . الساطة 
السوفييتية قد تعززت» والحزب الجا ك ثابت على مقاعد الحك؛ والقادة فخورون بامجادم . 
لكن البلد بائس وجائم ومريض . 


ان الحالات الاستشنائية قد دفعت الحزب الجا ك > المرة تلو الاخرى › لأن يعمل ضد 
نواياه الاصلبة »“ لأن يناقض نفسه ويتجاوزها . كان البلاشفة قد تعمدوا بالغاء الشرطة 
وتسريح الجمش النظامي . ولكن › بدلا من ان بحري ذلك › نمت الشرطة السرية ‏ 
« سيف الساطة الضارب  »‏ بحسث اضحت « الممثل الوحد لسلطة السوفسيت » في عدة 
اجزاء من البلد - على حد تعير ستالين في تقربره من بيرم . وحاول البلاشفة التسامح 
مم خصومهم اول الأمر . فكنت تجد » في مؤترات السوفسيت والنقابات »> المناشفة 


وا 


والاشترا کین الموريين والسنديكالمين والفوضوبين دعارون عن آر ارام حردة ولو جوف 

النقد القارس للحكومة . لا زال البلد ينعم محرية تعبير حدودة لكنمها لا تزال واسعة 
النطاق . الخلافات العلنية قانمة باستمرار داخل الحزب الحا ك نفسه » يتراشق الفرقاء فما 
بالآراء » ولا برحم سوط النقد مرجعا من المراجم مہا علا شأنه . وکان اعضاؤه ينعمون 
بحرية الانضمام الى فرق وأجنحة من اجل الدفاع عن آرايم داخل الحزب . ولم يكن ثة 
من حد فاصل واضح وثابت بن الفرق والاجنحة التي تتقلب وتتغير حسب الاحداث 
وحسب المسائل الطروحة على بساط البحث . هذه النزعة التحررية للثورة عايشت اوج 
الحرب الاهلية واستمرت حت عام ٠۹۲١‏ . ولم تبداً بالتلاشي إلا في الاطوار الاخبرة 
للصراع › وإذا بالنصر مضمون تقري) . فحرمت الاحزاب المعارضة من حرية النشاط 
العلني »> ووجد الحزب الحا نفسه ان حريته اضحت مكبلة بالكوابح والتحريمات . 


يعود سبب هذه المفارقة الى ان النظام ل يتعرض لأفدح الخاطر إلا بعد ان اطلقت 
آخر رصاصات الحرب الاهلىة . صحبح ان الثورة نجحت في سحت اعداما ؛ لكنها 
خسرت › ني المقابل » معظم اصدقا ما . فمن اجل إطعام المدن الجائءة وضمات مون 
حبوشما » لجأت الحكومة الى مصادرة المواد الغذائمة من الفلاحين على نحو تعسفي . ولمس 
من العسبر ان تتقمقر المصادرة المنظمة الى نهب صربح › في معمعة الحرب الاهلة. هكذاء 
فالفلاحون الدين اسموا ف انتصار الملاشفة ي عامي ۱۹۱۹-۸ ۰“ ما لوا ان 
ارتدوا علمہم عام ۹۲° ؛ وقد تزاید عداؤم هم بقدر ما تزایدت ثقنہم بان قوة اساد 
الارض وال جنرالات المض آخذة بالتضاؤل . فعمت الله موجة من الانتفاضات الفلاحىة . 
ول يكن النظام ليشت بتأييد العمال الصناعبين > وقد كانوا من اشد مؤيدي الحركة البلشفة > 
فضلا عن ان الد كتاتورية تار س باسمہم . إلا ان اعدادم تضاءلت کشراً. فقد ماتالاکثر 
اندفاعا ومثالية ˆ ينهم . اما الاحياء فمنكون؛ جرم الى البأس الجوع” والبطالةوالتضخم 
المالي الذي جعل الروبل بلا قيمة اطلاقا . النشاط الصناعي اقل من خمس ما كان عله 
سابتقا . فمصانع الصلب لا ڌ اک وه ج امال انرب ۽ اماق 
المصانم والمشاغل المواظبة على العمل ٠‏ بفعل معجزة ما > فالعمال يتسامون اجورم على 
شكل سلمع . الامر الذي يضطرم الى هدر التشاط والوقت على مقايضة هذه السلع لقاء 
المواد الغذائمة . الطقة الماملة مقتلعة الجذور - انتزعت من بمئتما الصناعة المنتظمة 
رالقي ا ي شم الوق السرداء لد تررت د كاورة ادو لتاراء ال دما ٤‏ 
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ولكن ؛ خلال عملمة التعزيز هذه > اختفت البرولمتاريا كعنصر واع طبةا و كعامل 


لاعادة تسبير الصناعة › لجأت الحكومة تدربجا الى فرض النظاام العمسكري على 
العمل . فاستخدمت » اول الامر »> الجىوش الممنوحة فترة راحة من الاعمال العسكردة 
للقيام باعمال اساسبة مثل التحطيب ونقل المحروقات والمواد الغذائية . فجرى تحويلها 
الى « جوش عمل » . كانت الفكرة من تروتسكى. وهكذا اضحى ستالن ردا لمحلس 
لار كزان لن لعل وهه ارت العا السا لار كرانة اتج هده 
الطريقة على نطاق اوسع وبدلو ها العكسيي : فلم يقتصر الامر على استخدام الجنود للقبا 
بالاعباء الصناعبة “ بل 'جنتد العمال الصناعبون للقيام بالاعمال العسكرية. في عام ٠٠۹۲١‏ 
دافع تروتسکي عن « عسکرة العمل » اما ا لاتحاد النقابات . وقد وافقت 
النقابات على ان تكون اداة عسكرة 8 هذه» على الرغم من معارضة ا 
وهكذا » فالحزب الذي وعد بالغاء الجمش النظامي › وجد نفشه مضطراً لتحويل الشعب 
العمامل الى جمش . 


كان ذلك اجراء لا بد منه خلال الحرب الاهلبة ؛ إلاان الحكام ما لبثو! ان حولوا 
الضرورة الى فضلة . فطلموا من الشعب القبول به لىس بوصفه اجراء استشنائا » واا 
بوصفه اشتراكىة حقىقىة » بوصفه نستى حاة حدي > بوصفه التعبير عن ارقى مستوى من 
مستويات تمدن الحتمع السوفسيتي . ذلك هو الوم الرئيسي الذي خلفته فترة « شيوعية 
الحرب » . وبى ةا كان لىنين وتروتسك بدافعان عن جوش العمل بوصفها سمة حتممة من 
ا کا ٠‏ ن برغارن هة التو اللعاظم ون شمر الف بوتا الا 
الموؤدية الى اقتصاد شوعي حقبقي تزول فيه العملة . وقد تعارضت هذه الافكار تعارضا 
شديداً مم البطء والحذر اللذين تعمدها البلاشفة > في الشروع بتأمم الصناعة الكميرة بعد 
الثورة » عندما كانوا يدر كون تام الادراك التعقيدات التي تنطوي علبها عملية الانتقال من 
واقع روسبا شبه الاقطاعي الى الاو قتصاد الاشترا کي بولک ند ان الحرب الافلاق نيت 
على الحزب الجا ك ان يستبدل واقعمته الاصلبة بالتنطح بعناء لتحقق « المدينة الفاضلة » 
الوهمبة . فكأننا بالبلاشفة يأملون اختصار الطريتق نحو الجحتمع الطبقي الكامل الذي 
تزول فبه الطبقات وذلك عن طريق العنف › على حد تعبير راديك . والام من ذلك ؛› 
ام اعتادوا اصدار الاوامر العسكرية وتشثوا بها حتى عندمها واجمتهم الفوضى 


۴1 


الاقتصادية والسباسية التي لا تنفع الاوامر العسكرية في تحويلما الى أمن ونظام . 


في آذار من عام ٠“ ٠۹۲١‏ انفجر ال جو المتوتر في البله على شكل انتفاضة كرونستاد 
الى صادفت موعد انعقاد ا وتر العاشر للحزب . فقال عنها لمنين : « تلك هي الومضة 
التي اضاءت الواقع افضل من غيرها » . والسخرية المربرة في الامر ان يكون مسرح 
المتدافعة › تلبمة لأوامر توخاتشىفسكي » على سطح خلبج فنلندا المتجمد لقمم الانتفاضة . 
وما يثبت هدى الذعر الذي اثارته هذه الانتفاضة في اوساط الحزب الحا ات مور 
السوفسست اوقف نقاشاته وأرسل معظم مندوبيه للمشار كة في الهجوم على كرونستاد > 
على اثر سماعه انباء الانتفاضة فما. والواقع ان البلاشفة لم يذعروا في احلك فترات الحرب 
الاهلة قدر ما دعروا عند اندلاع انتفاضة كرونستاد . 


طالب عصاة كرونستاد بانياء د كتاتورية الحزب اللشفي > واعادة تكو السوفسست 
لحكومة اصلىة تنفمذاً للوعد الذي قطعه البلاشفة على انق .¥ طالبوا بوضع حد 
للقمم الاقتصادي والسباسي . ولكون البعض من قادتمم ينتمي الى الفوضويين والى 
الشيوعبين البساريين» فقد استعاروا الشعارات التي اطلةما البلاشفة في الايام الاولىللثورة. 
لكن العصان » على الرغم من طابعه البساري التطرف » بعث ببريق امل في اوساط 
الردة المزومة المضادة للثورة . والواقم ان الد كتاتورية كانت قد بلغت طوراً مألوفا من 
اطوار الثورات »> وهو الطور الذي تدفع الثورة” فمه الممين والسار > المحافظين 
والموردین معا » الى خوض نضال مربر ضدها › بعد ان تكون قد قضت على انصار العہد 
الائد . 


هزم العصان ؛ فاستخلص لين من تحربته الخلاصة التالىة : 
« ... لقد تقدمنا اكثر ما بحب ... لإ نضمن لانفسنا قاعدة منبعة نعود 


الها ... فحدست الجماهير ما تعذار علبناصاغته على نحو واع ... وهو ان 
الانتقال المباشر الى الاشكال الاشتراكية الخالصة ؛“ الى التوزيع الاشتراكي 
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الصرف ٠‏ امر بفوق > وانه إذا نحن لم نثبت عن مقدرتنا على القراجم 
والاقتصار على مہات اسر فان كارثة تتہد دنا ¢ . 


بناءً على ذلك حلت « الساسة الاقتصادية الجديدة » حل نظام « شوعبة الحرب». 
اقامت « النبب » » وهو الاسم الذي اطلقى على هذه السباسة » نظاما اقتصاديا مختلطا . 
ظلت الصناعة الكبيرة والنةل ملكا للدولة . ولكن ”مح بالتملك الفردي في مجالات 
الصناعة الصغيرة والصناعة المتوسطة والتجارة . دعبت الش ركات الاجنبية الى اعادة فتح 
فروعما في روسا › حتى في جال الصناعة الكبيرة . الغبت مصادرة المواد الغذائة في 
الريف ؛ واستمدلت بضريىة عادية تدفع بالسلعم اول ثم امال . وحری تشيت الروبل 
اخيراً . وکان ادف من کل هذه الاصلاحات الجذرية هو اعادة تيز الصناعة انطلاقا من 
الصفر “ وتحديد تمادل السلم المصنوعة لقاء المواد الغذائة ئىة والاولىة »> باختصار : اقامة 
نظام اقتصادي فعال بمساعدة راس المال الخاص . وقد احتفظت الدولة لنفسما بالاشراف 
الاقتصادي العام فضلاً عن احتفاظما بالملكىة الصناعبة الكميرة 


لقد فرض هذا النهج الجديد على القطاعين الاشتراكي والخاص من الاقتصاد الوطني 
الدخول في مزاحمة تجارية فما بن . وكان المؤمل ان تؤدي هذه المزاحمة الى توسسع 
القطاع الاشتراكي تدرا والى تقلص القطاع الخاص في المقابل . فانتصار الاشتراكىة > 
بنظر لين » بضحى مكنا »> ولكن او > عندما تتفوق الصناعة 
الكيرة على الاقتصاد الصغير >“ وعندما تز تنتهج الحكومة سياسة حماية معتدلة للقطاع 
الاشتراک . ET‏ » من حمث الجوهر > ان تكون سامبة وتجارية 
ف ب ع ا لر ان كت ف فوا غو ار الاتعادة مها رن 
الاقتصاد الرأسمالي . وكان بده ان تكون بعض نقاط البرنامج الاساسىة على شيء من 
الغموض والالتباس ؛ فكان النقاش الذي دار حول هذه النقاط جزءاً من الصراع على 
السلظة بعد وفاة لمنين . لم يسهم ستالين في صباغة برنامج « النبب » الاهلي ؛ فقد وضعه 
سنن مفرده . ولم ترز تباینات بارزة في وجات النظر بين المجزبين عند تني البرنامج . 
فقد وضع الاصلاح موضع التنفيذ عقب انتفاضة كرونستاد > ودون نقاش اولي . 


فى الوقت ذاته » ولكن على نحو اقل بروزاً؛ اتخذ الحزب اجراءا في لمجال السباسي ل 
تتضح عواقبه لي من الذين قاموا به . في حين كان الحزب مخفف > على تحو جذري » من 


rrr 


الد كتاتورية الاقتصادية »> راح › في المقابل > بعزّز قبضة الد كتاتورية الساسىة . قمعت 
احزاب المعارضة من مناشفة واشترا كين ثوريين تمع نما في الاطوار الاخيرة من الحرب 
الاهلية . فكانت الخطوة التالىة هي تحر تكوين الاجنحة المعارضة داخل الحزب الجأ ج 
نفسه . ها هي البلشفية تنمس طريقما » على غير هدى» وتصل الى عتبة ما اضحى فيا بعد 
الدولة التوتالمتارية . هنا ينبغي ان نتوقف لبرهة لنتأمل “ للمرة الثانىة “ قسمات الجر كة 
البلشفية “ ولتحلبل محركاتما ودوافع قاد جا ؛ وذلك بهدف تببان سبل تطور السلطة 
السوفىيتمة اللاحق وصعود ستالين . 


أقر“ المؤتر العاشر للحزب تحريم الاجنحة المعارضة داخل الحزب الحا بعد مناقشة 
حامبة حول دور النقابات في النظام السوفييتي . فبرزت ثلاث أو اربع وجات نظر في 
الخلاف الكبير الذي نشب عشة انتفاضة كرونستاد . « المعارضة العالىة » بقسادة 
شلمابنىكوف » مفوض العمل السابق »> والكسندرا كولونتاي » تطالب بنقل السلطة 
الاقتصادية الى النقابات العالة . والداعي للدهشة هنا ان زعماء النقابات > امثال تومسكى 
ورودزوتاك > ل يكونا بين قادة المعارضة المالبة ؛ فذه لا تعر عن تطلعات قبادة 
الاتحاد الام للنقابات » بل عن تذمر المديد من الجزبيين العاديين من الد كتاتورية 
الاقتصادية التي بمارسما الحزب. وانتقدت المعارضة كذلك تنامي البروقراطة الاقتصادية 
واستهتارها بمصالح الال وحقوقمم . وکن تلخىص حجة شلمابنىکوف و کولونتاي 
على النحو التالى : ان النقابات > بوصفما المشل المباشر للطبقة العاملة » ينبغي ان تكور 
مسؤولة عن التخطبط وعن تسير الاقتصاد الوطني ؛ كا ينبغي ان تشكل قوة مواجهة 
لقوة المكتب السباسي والحكومة اللذين دسبطر علسما عين الاشخاص . وقد ركز 
الفريتى الآخر من المتذمربن - وهو جناح « الديقراطمين الم كزيين  »‏ على النقاط ذامما 
متهم قمادة الحزب بتشجيم« البيروقراطة المر كزية » . والواقع ان هذا الفريتى المطالب 
اساسا بالجرية داخل السوفيدت والحزب › هو »“ في أ كثر من جانب » سلف حركات 
المعارضة اللاحقة التي نعمت بقسط اوفر من النفوذ مما نعم هو به . 


أما تروتسكى وجماعته » فقد مشتّلوا « الببروقراطة المر كزية » المتطرفة في امقر . 
فطالبوا بدمج النقابات بجماز الدولة . أشار تروتسكي الى ان النقابات قد تعدت وظفتما 
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القدية . فالدولة دولة عمالىة . وحكومتما » تعريفا “ تمثل المصلحة العامة والمشتركة 
للبرو لمتاريا > تبيزاً لذلك عن المصالح القطاعبة لختلف الفثات العالبة التي كانت النقابات 
تدافع عنہا باستمرار . وما انه لا جوز ان تتعارض مطالب العال القطاعىة مع مصلحتمم 
العامة والمشتر كة » لذا ينبغي على النقابات ان تتعاون مع الحكومة في تنفيذ مشاريعه ا 
الاقتصادية بدلا من ان تتولى الدفاع عن العال > كأفراد أو كمجموعات » في وجه الدولة 
العمالة . وهكذا > بنا كان شلمابنىكوف و كولونتاي يطالبان الدولة والحزب بالتنازل 
عن سلطاتم) للنقابات > إذا بتروتسكي يطالب النقابات بان تتخلى عن استقلا ها وان تستسل 
للدولة والحزب . 


حاول لىنين ان يسلك طردقا وسطا بين الطرفين » يدعه في ذلك اثنا عشر من اعضاء 
اللجنة المر كزية > ومنم ستالين . فرفض دعوة تروتسكي وبوخارين الرامية الى ابتلاع 
الدولة للنقابات . وقال ان سلطة السوفسيت ليست دولة عمالمة بالمعنى الكامل ذه 
العمارة . في تل طبقتين : العال والفلاحين . وهي تعاني › الى ذلك »> من «العاهة 
المبروقراطمة » . وبلغ الذروة الديالكتىكىة لتحلمله عندما قال انه ينبغي على العال 
الدفاع عن هذه الدولة “٤‏ کا ينغي علم الدفاع عن اتفسمم ضد هذه الدولة 
بواسطة النقابات الذي ينبغي لذلك ان تتمتع بعض الاستقلال عن الحكومة . كا 
ينغي ان يتمتم العمال انقسمم ببعض الاستقلال عن النقابات > فيمنحوا حرية الانضام أو 
عدم الانضام الا 


إلا ان المعر كة الرئيسمة لم تكن بين لمنين وتروتسكي . فقد تحالةها ضد « المعارضة 
العالبة » وضد كتلة « الديقراطين المر كزيين » > لأن الخطر الماشر الذي كان متهدد 
ا حزب والحكومة متأت منها . وقد عبر لمنين عن وعيه لفداحة هذا الخطر مجومه 
المربر المفاجىء على « الفوضوين - السنديكالين » »> كا كان يسمي خصومه > الى درجة 
انه نعت افکارم › اهبك عن اعالهم › انپا e‏ 
الد كتاتوردة البرو لمتارية نفسما » . فكان ذلك الداع الى تحریم تکونن الا 
المعارضة داخل الحزب . ولمس الخطير في أمر المعارضة العالىة » بنظر لىنن › آراؤها 
الخاصة حول النقابات بقدر ما هو رغبتها في ان تعسّن للحزب دوراً اقل شأنا من الدور 


Yo 


الذي كان يلعبه . حاول لىنين » ولكن دون حماس يذ كر؛ ان خفف من وطأة التحرم : 
فسلمح للحزبسن بان يعرضوا وجات نظره الختلفة على صفحات « نشرة نقاش » 
خاصة ؛ کا اعد انتخاب بعض زعماء المعارضة اعضاء في اللجنة ال مر كزية . إلا ان لمنين 
ابطل بنفسه مفعول بادراته اللبرالبة هذه > عندما اقم المؤتر بأن يعلن : « ان التبشير 
بالافكار ( الفوضوية - السنديكالبة ) يتناقض مع عضوية الحزب الشوعي الروسي » . 
وقد منح المؤتر اللجنة المر كزية صلاحبة طرد القادة الحزيمين المنتخبين من قبل المؤ تمر > 
مسلط) بذلك السوط على رقاب المتحدثين بام المعارضة العالبة الذين اعد انتخامم 
لتوّه السا . واستغني عن خدمات امناء السر الثلاة كريستنسكي > سيرييرياكوف 
وبریوبراجنسکي ٤‏ وم حزببون قدبرون ومثقفون ومستقلو التفکیر . و استعبض عنهم 
باناس « موٹوق بهم » من امال مولوتوف وباروسلافسکي » وها من اقرب معاوني ستالین . 
وقد صوّّت تروتسكي مع قرار التحرم ؛ دون ان مخطر بباله قط ان هذا القرار سوف 
یستخدم في یوم من الاام کفخ مىت ضد معارضته . 


تكن فكرة تفرد حزب واحد مح السوفبيت واردة في البرنامج البلشفي . ولم 
برد فيه كذلك فكرة منع كل الاحزاب مأ عدا الحزب الحا؟ . كتب تروتسيي يقول ان 
ملع احزاب المعارضة > « يتعارض - بداهة ٣‏ - مع روح الديقراطية السوفبيتية » “ 
وقد « اعتبره القادة البلاشفة > اجراء مؤقتا للاففاع عن النفس “ ولس 
مدأ من المبادىء» . ان تحرم المعارضة الداخلية > بالنسبة لحزب حمل وراءه 
تار خا حافلا بالنقاش الداخلي الحر الطلتق هو طلاق رهب مع كل تقالىده . 
ها هو الحزب اذاً يتعارض مع طبمعته نفسما > يناقض نفسه حت وهو فی معرض تأ کید 
الذات . 


وما ان وضعت المرب الاهلبة اوزارها > حتى كانت الجر كة البلشفية في صراع مم 
الطبقات التي ايدعا في السابق . عبر المناشفة والاشترا كمون الثوريون والفوضويون عن 
تذمر العمال والفلاحين ؛ فكان نقدم آنذاك مقنعا وفعالاً على عکس ما کار عله بين 
۷ و ۱۹۱۹ . ولو انه سمح لآ لبة الديقراطىة السوفسيتمة بأن تسير سيرها الطبمعي › 
لو كانت السوفسست منتخبة بحرية وحر”ة في انتخاب المحكومة »> فشبه الاكىد انها كانت 
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اطاحت بالبلاشفة وأعادت الى الحك الاحزاب ذاتما التي ادارت ظهرها نما سابقا . 
إلا ان البلاشفة صمّموا على ألا يسمحوا بحصول ذلك . فهم برون ان الثورة بأمن من اي 
شر ما دام حزب الثورة في الحك . ان ادشورة قد انتصرت على الرغم من شكوك وتردد 
وعراقمل المناشفة والاشترا كين الثوريين وصدها . وما ان الاشتراكمين المعتدلين 
لا ملكون المقدرة على خوض حرب اهلنة › فعودتهم الى الحك > بنظر البلاشفة > 
لن تتكون إلا فترة انتقالية تؤدي الى عودة الحرس الابىض والعهد الائد . صحبح ان 
الإجهاد بحدو بالماهير الى العطف على المناشفة والفوضوبين ؛ ولكن هل سمح للحاهير 
بان تخرب كل انجازات الثورة ؟ هل ينبغي ان يعاد للسوفبيت حرية العمل مم العلم بانما 
سوف تستخدم هذه الحرية لتعلن حل نفسما بنفسما ؟ ذلك وضع « تصح به الماهير : 
« الموت لحماتنا ! والحماة لموتنا ! » » على حد تعبير دانتي . لكن معظم القادة البلاشفة 
رفض الاصغاء . 


إلا ان التذمر الشعبي لا بزؤل جرد إسكات المعبربن عنه أو ايعادم . ولا كن 
الغاء وجود المصالح المتناقضة ختلف الطبقات > وخاصة الفلاحين منها > بمجرد قمم 
الناطقين باسمها . الآن بدأت اجواء الكبت والتذمر تتسلل الى ذهن الحزب الجا نفسه »> 
ذلك الظافر الوحبد في ساحة القتال السماسىة . وإذا بالشكاوى والتذمرات تتصاعد من 
هذا القطاع من الحزب أو ذاك . فالانشقاقات الموجودة في البلد تهدد بشت الحزب الحا 
نفسه > فكان لا بد من السبطرة عليما بقبضة حديدية . كان بحب تبليد إحساس الحزب > 
وإضعاف بصره وسمعه بحنث يضحي ذهنه منبعا حال التأثبرات غير المستحة . 
وقد تفاقمت المحاجة الى ذلك يسبب اصلاحات «الننب » . فقد افسحت بالات 
جديدة للفئات والمصالح الرأسمالة على الصعبد الاقتصادي ؛ لكن ل يكن يوجد أي 
حزب ليمثلمم على الصعيد السياسي . فكان من الطبيعي ان :محثوا عن وسائل 
تعر عن مصالم > وان حدوها ضمن الحزب السباسي الوحد الموجود . من هنا > 
كانت العزلة التامة هي الوسلة الوحبدة لمنع الحزب من ان ينشق الى عدد من الاحزاب 
المتضادة . 


وميا يكن من امر “ فان المىمة الت عشما الجزب البلشفي لنفسه لا تكاد تختلف 


YY 


بكشير عن مهمة ترببم الدائرة . كان عليه ان يقمع الوتيرة العفوية لحياة المد السياسية 
بغمة انقاذ المنجزات الثورية . لكنه > بعمله هذا »> كان آخذاً بتشويه جسمه وعقله . 
فمن الآن وصاعداً ٤‏ حرم على الاعضاء طرح آراء قد يتبسن ٠‏ بعد تحلبلہا > بانہا « تعسّر 
عن ضغط الطبقات المعادية » . وصارت المصادر العلا وحدها هي المنوطة بتقرير ماهو 
الموقف البرولمتاري والبلشفي وما لىس هو . اضحت القضايا المقائدية جد غامضة ؛ 
وأضحى المكتب السباسي المعقل الاوحد للحكة الثورية . فراح معظم القادة يفقدون 
الصلة تدر با بأحاسيس اتباعم ما دامت حر كة الافكار تسير في خط واحد : من 
اللكتب السماسي نزولا الى المرتبات الادنى . فاذا بالحزب حول نفسه تدربجا الى آلة 
بيروقراطبة . صحبح ان مصلحة الثورة هي التي حدت بالبلاشفة الى سلوك الطريق التي 
حددها امقر العاشر ؛ لكن الصحبح كذلك ان الحر كة النلشفية كانت تخسر اتا 
الاصلىة الواحدة تلو الاخرى وهي تسلك تلك الطريق . نمن اجل انقاذ المورة » لم يعد 
الحرب شراكة حرة بين ورين مستقلين وشجعان وذوي اذهان نقدية . فرضخ معظممم 
اللآلة الحزبية المتنامبة النفوذ . ل تجد أمامها من حل آخر . وهكذا »> فالذين يسيرون 
تلك الآ لة وأ كث الحزببين ارتباطا ا والذين تناسبت النظرة البيروقراطبة كلا مم 
طبعمم وتربمتهم سرعان ما اضحوا قادة الحقبة الجديدة . فراح الأداري يطرد 
الحزبي العقائدي › وراح المبروقراطي ورجال اللحان الحزبية يصفبان الال . فمن 
يفمد من هذا التطور ويؤيده أكثر من ستالين »> رجل اللجان الحزبة بكل ماللكلمة 


من معنی ؟ 


إلا اس اتجاه الاحداث هذالم يبارز بسرعة . فقد نما تدربجا »> عر تقلبات 
وتذيذبات متناقضة . ولا كان حدث الشقاق بين الاداري والالي بسرعة وحدة . ل 
مخل” الاداربون من المثالبة ؛ وقد انصاع المثالىون اول الامر للببروقراطبين طوعا » أو م 
تحالفوا معم لفرض الانضباط الجديد . وهكذا » ففي النقاش حول النقابات » نجد 
تروتسكي العقائدي بزايد على نفسه في اثارة التطلعات البيروقراطبة الى درجة انه صد اشد 
البروقراطين تعصبا واستجلب لنفسه عداء كثيرا . اما عند لمنين فالسمات الختلفة تازج 
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على نحو كامل . وهذا ما حعله افضل من دقود فترة انتقال حزبه من طور لآخر . وقد 
عل على استغلال سطوته المعنوية لكي يفرض مساومة مۇقتة رجراحة على التىارات 
المتصارعة » وهي مساومة كان لا بد من ان تنهار بعد وفاته . ولكن حت في إبامه ٤‏ كان 
وزن الجاز البسروقراطي يتزايد بسرعة » ولكن بشكل خفي» شرا بعد شهر؛و كذلك 
ازدادت اهمبة الدور الذي يلعبه ستالين داخل هذا الجباز . 
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الفصراسانع 
الا مش ل متام 


تحمع السلطة في يدي ستالين . - دوره كمفوض لفتشية العمال والفلاحين.- 
مر كزه داخل المكتب السماسي . - ستالين يمين امبنا عام للجنة لمر كزية 
( + تبسان ٠۹۲۲‏ ) . - مام الامانة العامة ومفوضبة الرقاية المر كزية . - 
ستالين قود حل « التصفىات » الارلى . - مرض لین PIR‏ صدام ستالین مع 
البلاشفة الجمورجبين المعارضين للسمطرة من موسكو . - اعادة التأكيد عى 
« شوفینبة روسیا العظمی » . _ ستالین کواضم لدستور ۱۹۲٤‏ . - صدام 
ستالين مع ليلين . - وصية ليثين . - لينين جاجم ستالين كمفوض لفتشية 
العال والفلاحمن ( کانون الثاني - شباط ٠۹۲۳‏ ) . - نجاح ستالين في موقر 
الحزب الثاني عءشر . - الثلاثي : زينوفسيف وكامينيف وستالمن . - نزاع 
Ae‏ . - الصراع بن المُلاثي وتروتسي . - اصل عبادة شخصة لمنين 2 
وفاة لینین ( ۲۱ انون الثاني ).٠۹۲ ٤‏ . - قسم ستالمن بالولاء للمنين . - 
وصبة لبثين » التي تنصح باقصاء ستالين › تةرا في جلسة للجنة المر كزية (ايار 
) . - زونوفریف ینقذ ستالین . - شخصية ستالبن في اواسط 
العشرينات . - اسالميه #اه الخصوم والشركاء . - « الناظرة الادية » 
خریف ۱۹۲۲ . - ستالمن یدافع عن زیلوفسف وکامینیف ضد تروتسکي .- 
ستالىن يعارض د الاشتراكية في بلں واحد » ربیع ٤‏ ۱۹۲ . - ستالمن يبدل 
رأيه في الخريف . - تروتسكي و «الثورة الدامة » . - الخافية اللفسية 
« للاشتراكہة ق ہل واحد » › 


نادراً ما تبدو التطورات المامة لمعاصرما غير واضحة العام ودونما امية › لكن 
هذا ما حصل بالنسبة لتجمع السلطة المدهش في يدي ستالين » ذلك التجممع الذي حصل 
عندما کان لمنين لا بزال حا > فبعد سنتين فقط من انتہاء الحرب الاهلة كان المجتمم 
الروسي قد عاش تحت سمطرة ستالين الفعلمة دون ان يعرف اسمه > والاغرب من ذلك 
ان ستالين انتب ووضع في مراكز القوة من قمل منافسمه بالدات ۰ لود کان هنالف الكشر 
من المأ ساوية في الصراع الذي نشب فما بعد بين ستالين ومنافسبه »> لكن هذا الصراع | 
يدأ الا بعد أن قبض ستالين حزم على جميم مصادر السلطة > وبعد ان حاول منافسوه > 
الذبن استفاقوا على الدور الذي يلعبه » ازاحته من مر كزه المسطر المنبع “ لكنهم حمنئذ 


كان لثلاثة من المناصب التى شغلها ستالين بعد الحرب الاهلة مباشرة اة حاسمة فقد 
ک0 ا یا و 2 کی کی اسای ا 
رضن قرسا فد اة قا عل رون ا قارب نعف اة امررة الا ف 
الاتحادية الروسبة السوفسىتىة » کا اصسحت تدعى الدولة الى خلفت روا القدعة »> فقد 
كان ه٠‏ مليونا من مموع السكان البالغ عددم ٠٠١‏ مليونا ينتمون الى غير القومية 
الروسة > وكانوا يمثلون جميم مراتب الحضارة من الجماة شمه الاوروبية التي كان يعيشما 
الاو كرانبون الى نط المحماة القبلية البدائية التي كان يعيشما ٠٠‏ ملبو) من الرعاة التران › 
مروراً بالبباوروس والقرغز والاوزبك والاذر انين والتتار والارمق والجورجين 
والتاجبك والبيورات والباكوت والكثير سوام من ليس لاسام مقاببل في اللغات 
الاخرى“وكل هؤلاء كانوا على مستوبات من التطور متفاوتة تتراوح بين التجمعات البدائية 
وامحتمعات الحديثة . ادى تعطش الملاشفة الى اجتذاب كل هذه القوممات ومو آثار 
الاضطہاد القىصري من ذا كرما الى اعطاما حكا ذاتىا واستقلالا داخلا » لكن القلىلمن 
هذه الماعات كان يتمتع بحس (قومي) والاقل كان يتلك الحد الادنى من الثقافة الذي لا 
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غنی عنه لاحك الذاتي » لذا کان هؤلاء معتمدين في ادارة شوونهم على المساعدة الخارجية 
ای عل مسأاعدة مفوضة القومىات ٤‏ وقد کانت الملسائل العقائدية دعمكدة عن معظهمم عد 
من سبطرة الامراء والشىوخ ورجال الدين کا تعني قدراً يسيراً من ادخال الحضارة 


ادن کان على مفوضة القو ميات ارت تحاره دلك القطاع الخامل الشاسح من روسیا : 
وروسبا الشرق باستشناء او كراذما فقد كانت تحكمما حكومة مستقلة الرأي على رسا 
كردستمان راكوفكسي > ولم يكن لصاح لرئاسة مفوضبة القوممات غير ستالين فغيره 
من اأقادة وضوا مود سی بام ف اوروا »> اما هو وقد کاذت معرفته امس دة على 
الهرة دعادات وتقالىد الاقوام الى کان على المفوضة ان تتعامل م ١‏ تضاهى “و كذلك 
كانت مقدرةه على التعامل معهم (يسماستمم) ذات الخفابا تلك السياسة التي كانت مةزج 
فما التارات الدموية والمؤامرات الشمرقمة برغبة حقمقمة في اللح_اق بر كب الحضارة 
الحديثة . كان اسلوب ستالين» الذي عتزج فيه الصبر بالحزم الابوي بالدهاء » هو ما تحتاجه 
معامله هذه الاقوام فاعتمد المكتب السباسي على ذلك وامتنع عن التدخل قي شؤون 
المفوضة . هككذا اصح القطاع الاسموي من روسبا منطقة نفوذ ستالين الاولى النيبي لا 
ينازعه فبا احد › ولم تكن اهمبة هذا القطاع قد برزت بعد فقد كانت معظم قبادات 
إلامة دود النُورة مماشرة تذتّمی الى ادن الراديكالة اللضطردة ف روسبا الاوربة وعلى 
الاخص بطر سيرغ وموسكو٤اما‏ عند انحسار الثورةفقد اخذت المقاطعات البدائة بثأرها 
وبدأت بالاعلان عن نفسما بالف طريقة : اقتصادية وسباسىة وثقافىة »> واصبح الجو 
النفسى فما مصبريا بالنسة للنلد ككل »> وارتدت حقىقة كون هذا الجو النقسي جوا 
شرق اهمبة بالغة فستالين الذي كان صال) لاتكل مع الشعوب الشرقية باسم الشوعبة 
الروسة كان صال] ايضا لتحويل الحزب الى حزب (شرقي) . اجرى ستالن خلال تسمه 
أفوضىة الةو مات اتصالات حدددة ووٹقی علاقاته القدعة م الةادة البلاشُفة ف مناطق 
المحدود ¢ اولئك القادة الدبن اصح عقدوره الاعتاد عل دم الخالص والدين اصیسح 
الكشرون مم اعضاء ف حاسته ف الكرملن فا دعك . 


عين ستالين مفوضا لمفتشىه العال والفلاحين عام ۹ بناء على اقتراح زینوفسيف > 
وکانت الرابكربن > € کانت المفتشة تدعى » قد انشئت لراقمة كل فروع الادارة دف 


tt 


القضاء على علتين اساسستين ورتم الادارة السوفىدتمة عن سابقت ا القمصرية الا وها : 
نقص الفاعلمة والفساد . كان على المفتشىة ان تعمل كمراقب صارم مستنير على الجهاز 
ا لحكومي الملل وان تفضح كل اساءة لاستعال السلطة وكل شطط في الروتین ‏ كارن 
علىها ان تدرب نخىة من موظفی الخدمة المدنة الفاح لکل فرع من فروع الحكومة ¢ 
وتعمل المفتشمة من خلال فرق من العمال والفلاحين ها الحتى في دخول مكاتب اية مفوضىة 
في اي وقت ومراقبة العمل الدائر هناك “ وف النمادة اصبحت الرابكربن تحضر بانتظام 
المؤقراتالخاصة للدوائرالحكومىة وحتى اجقاعات مجلس المفوضين. انشىء هذا النظام في 
الاساس لتدريب نخبة من الموظفين ولكنه ادى في النهاية الى وضع الرابكرين في موضم 
تستطسم مه مراقمة کل مجربات الأمور ف الجحہاز الحکومی . 


كان نظام التفتيش الغريب هذا من بنات افكار لمنين الذي ضاق ذرءعا بنقص فاعلية 
وفساد الادارة فحاول علاجم) بالرقابة القاسة المتطرفة (من القاعدة) فكانت المفتشة 
وسل الى دلك٤ویدلاختہارستالين‏ لرناستما دللا على مدى ثقةة نین به ٤دلك‏ انه کان من 
المفترض في المفتشمة ان تكون نوعا من (ما فوق الحكومة ) خالصا] من كل عسوب ونقائص 
الر مات والمكتممة ; 


اثيت علاج لمنين انه في رداءة المرض الذي حاول ان يعالجه » فاخطاء الادارة كانت› 
کا بين لينين نفسه مراراً > انعكاسا للنقص الثقافي الرهمب وللتعاسة المادية والمعنوية التي 
كان البلد برزح تحت وطأتي) »> وعلى ذلك كان على الرابكرين ان تكون مفتشة من 
الملائكة حتی تستطم الارتفاع فو وهاد المءروقراطة الروسبة المظلمة ؛ هذا عدا عن 
رفع الاخربن فوقما . استغاث لبنين بالعال ضد بيروقراطيته ذاتهاء وذلك لاعانه العمبق 
بالفضائل الذاتة الكامنة في الطبقة العاملة > بيد ان دوامة الروتين حولت العال انفسمم 
الى بيروقراطين . هكذا اصبحت المفتشة » کا اكتشف لىنين فما بعد » مصدراً اضافا 
للفوضى والفساد والتآمر الببروقراطي ٠‏ وف النهاية اصمحت شرطة غير رسمىة دائة 
التدخل تسطر على الادارة . کا نستبق سير قصتنا ؟ بكفي هنا ان نقول 
ات ستالين كرئيس لمفتشمة سبطر على الجهاز الحكومي باعاله وموظضه اكثر من اي 
مفوض آخر . 


اما مر كز القوة الثالث الذي احتله ستالين فقد كان المكتب السباسي الذي تكون 


https://tdegram.mêlmaktabatbaghdad 


طوال المحرب الاهلىة من خمسة اشخاص فقط ه : لمنين وتروتسكي وستالين وكامنىف 
وبوخاربن » وكان هذا المكتب الحكومة الحقمقمة الى تسبطر على البلد منذ ان انفصل 
النلاشفة عن الاشترا كن التررمن . كان لنت ارتنس حارف عل الكر هة والزت» 
وکان تروتسکي مسولا عن قبادة الحرب الاهلىة » اما كامىنىف فقد لعب دور نائب 
لمنين بصلاحمات متنوعة › بها كان بوخارين مكلف بتسير امور الصحافة والدعاية» اما 
تسبير امور الحزب البومة فقد كان منوطا بستالين . اعتاد المكتب الساسي ان ييحث 
امور السماسة العلبا بسنا كان مكتب التنظم ( الاورجبيرو ) “> وهو هيشة كالمكتب 
السماسي منتخبة من قبل اللجنة المر كزية » مسؤولا عن اعضاء الحزب من جهة استدعائمم 
وتوجمهہم ني العمل وتوزيعم في الجمش والادارة المدنىة طبقا لحاجات الحرب الاهلىة . 
اصبح ستالين منذ بداية عام ٠۹٠۹‏ ضابط الاتصال الوحبد بين المكتب السياسي ومكتب 
التنظم فضمن وحدة السباسة والتنظيم ؛ اي انه حرك قوى الحزب طمة) لتوجمهات 
المكتب السياسي وهكذا اصبح الوحمد بن اعضاء المكتب السباسي المنہمك في عمل 
الحزب البومي الشاق والممل > والنغمس ني طبخ جيم المؤامرات السماسية 
فی داخله . 


عند هذا الحد » كانت قوة ستالىن هائلة ولكنه زاد قوة على قوة عندما عن في ٣‏ 
نسسان ٠۹۳۲‏ امنا عام) للحنة المر كزية . كان المؤتر الحادي عشر للحزب قد انتخب 
لتوه لجنة مر كزية جديدة موسعة واحدث تغيرات تنظىمىة استحدث وجا منصب 
الامين العام لتنستق اعمال الفروع المتشابكة النامية باستمرار للهبثات القبادية التي كانت 
تشكو من التضخم يدعي تروتسکي ان لنين عبر فی هذه المناسبة لمقربسه عن عدم 
ارتماحه لترشح ستالين هذا المنصب بقوله « هذا الطباخ لا بستطيم الا ان يضيف بهاراً 
حاداً الى الاطباق التي يقدمما » > ومها يكن من امر فان الشكوك التي ساورت لبنين | 
تكن بليغة اذ انه في النهاية تبنى ترشيح (الطباخ) . عين زينوفييف و كامينيف مساعدين 
لستالن ؛ و كان اوم قد عمل قبل ذلك كأحد امناء الحزب »› واعلنت الصحافة الروسمة 
هذه التعسسنات دونما ضجة على انها حدث ثانوي في حاة الحزب الداخلىة . 

بعد ذلك بقلل » بدأت تتنامى على اعلى مستوى في الحزب ازدواجىة في السلطة › 
فقد كان الرجال السبعة الذين يشكلون المكتب السماسي ( المسة السابقون بالاضافة الى 
زينوفيمف وتومسكي اللذين انتخبا حديثا ) يلون حقا دماغ البلشفبة وروحما “> ولكن 


۲ 


القوة المادية » قوة الادارة والتوجبه > كانت تقبع في مكاتب الامانة العامة “ اذ اف 
الامانة العامة خاضعة اسما لمكتب الساسي الجلبل ولكن اعقاد المكتب الساسي على 
الامانة العامة اخذ يتزايد باستمرار حتى اصبح المكتب السباسي > بدون مسائدة الامانة 
العامة » يبدو و كأنه جسم معلتى في الفراغ بشكل مخف فالامانة العامة هي التي تحضر 
جدول اعمال كل اجتاع من اجتاعات المكتب السماسي “ وهي التي تزوده بالوثائق اللازمة 
لمعالحة كل نقطة من نقاط اليحث › وهي التي تنقل قراراته الى المراتب الادنى > وهي 
التي كانت على اتصال بومي بل لاف المؤلفة تالف الحزبين في العاصمة والااظانت 
وهي التي كانت مسئُولة عن تعمين ھۇلاء وترقیتېم واارال ارتیم . كان باستطاعة الامانة 
العامة “ والحالة هذه »> ان تؤثر على رأي المكتب الساسي في اية مسألة حت قبل طرحها 
لانقاش کا كان باستطاعتما ان تشحرف بالتطببق العملي لقرارات ت المكتب وفقا لذوق الامين 
العام. ان هیئات کېذه توجد في اي جہاز حكومي ولكنما نادراً ما تتمتع بسلطة مستقلة 
في لا تستطيم تجاوز صلاحباتها ومواقعما بسب توزع الساطة فى جهماز الحك كله 
وبسبب الرقابة الفعالة علا > واحمانا بسب نزاهة الموظفين الر سممين انفسمم > ولكن 
تر كز السلطة الشديد في القمادة البلشفمة والنقص ني الرقابة الفعالة “ واخيراً وليس آخراًء 
مطامح الامين العام > كل ذلك ادى الى الاهمية الفائقة التي بدأت الامانة العامة تتمتع بها 
بعد اشر معدودة فقط من انشاما . 


لن تكتمل الصورة مالم نتطرق الى ذكر مؤسسة اخرى هي هبئة الرقابة المر كزية 
الى احتلت حبزاً مهما في الشؤون الملشفبة . كارن دور هذه افبثة بالنسة للحزب ماثلاً 
SS‏ السکومة آذ کان علا ان ورافب آغلاقة احزب . 
انشئت هذه ايئة في الموتر العاشر عام ٠۹۲١‏ بناء على طلب المعارضة العالبسة › التي 
عاملما ا لحزب فما عدا ذلك بقسوة بالغة > وانبطت با مہمة اجراء ما دعي بالتطميرات 
التى استحدثما المؤتر بناء على طلب المعارضة ذاتما . كان الهدف الذي اقرت من اجله 
( التطبيزات ) هو تنظيف المحزب دوريا من الوصولمين الذين ر كبوا الموجة باعداد كيرة 
ومن الشموعمان الذين تبرجزوا ومن المفوضين الذين ادارت رؤوسهم خمرة الساطان . تىنىی 
e‏ و على o‏ لايقاف اتباعه الذر ا الحزب 
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كانت الطريقة التي بحري ا التطمير مختلفة تام عما آلت اليه في السنين اللاحقة »> فم 
يكن للقضاة اية علاقة بالتطهيرات بل كانت هذه تاشر من قبل ائات الحلمة للحزب 
امام اجتاع عام لامواطنين بحق حضوره للبلاشفة کا حق حضوره لغيرم »> وكان سلوك 
جميم اعضاء الحزب › بدءً بأكثرم اهمية وانتماءاً بأدنام مرتبة »> خاضعا لرقابة شعبمة 
صارمة > اذ ان باستطاعة اي رجل او امرأًة من امور ان يتقدم ليدلي بالشہادة › 
وعندما يثبت ان سجل بلشفي ما غير مرض فان اللوم بوجه له وني الحالات القصوى 
توقع عله عقوبة الفصل من الحزب > ولم يكن باستطاعة هئات الرقابة الحزبة ايقاع 


عقوبات غر هذه . 


کانت الدوافع الاصلىة التي منت وراء التطہيرات دوافعم خالىة كدشوتىة تقريا › 
اذ کانت تهدف الى كين الشعب من اماع حكامه فرقعة السوط بصورة دورية “ ولكن 
لا كان الحزب مقتنا بأنه لا يستطيم في الواقع الخضوع للرقابة الشعببة في تقربر الامور 
السباسبة الجوهرية فان هذه الوسائل ( التطميرات ) كان حكوما علمما مسبة) بالفشل ولم 
LKe‏ الا ان يشت عدم فاعليتها »> ومن هنا اوضحت هذه التطهيبرات معضلة الحزب 

تي كانت قد اصبحت حينئذ مألوفة الا وهي طلاقه المتنامي مع الشعب من جهة وحرصه 

E‏ الاحتفاظطل بطابعه الشعي من جة أخرى »> هذه المعضلة التي كمنت وراء 
اا التي اجراها لمنين على الحزب في السغتين الاخيرتين من سني نشاطه 
السماسي . كان على التطيرات ان تشكل بديلا للانتخابات الحققة » كان علمها ان 
شمه الاعضاء الفاسدن عن الحرب درن أن تيحد الزي عن اللطة ١‏ : 


سرعان ما اصسحت هىئة الرقابة المر كزية في موسكو عحكة تيز علا لضحاا التظير 
في كل ارجاء البلد > و كان المفترض فها اساسا ان تكون مستقلة عن كل من اللحنة 


)١(‏ شكلت التطميرات غطاءً جمد تختفي تحته كل انواع الاحقاد الشخصبة . فی ايار ٠۹۲۲‏ » كثب 
لمنين رسالة الى ستالين يقول فيما (... لقد كشف تطهير الحزب ان الضغائن والاحقاد الشخصية تسود معظم 
ان التحقمتق الحلية ... ان هذه الحقيقة لا شك فما وهي حقيقة خطيرة ) > وشكا لمنين في الرسالة ذاتها 
من الافتقار الى رجال حزبيين ( لكون ثقافة قانونية كافية ... كنم من مقاومة كل التأثيرات الحلمة 
الخالصة ( , انظر The Essentials of Lenin‏ »› انحلد الثاني ص ۸٠4‏ . 


۲۸ 


المر كزية والمكتب السماسي ولكنما فما بعد وضعت على قدم المساواة تقرد] مع اللجنة 
المر كزية واصبحت افيتان تعقدان اجتاعات مشتر كة بانتظام وقامت الامانة العامة 
بأعمال التنسق بينم) »> وهكذا اصح ستالين > بصورة غير رسمة » الحرك الرئيسي 


للتطمدر 


کان لینین و کاممنیف وزینوفبیف ولحد ما تروتسکي م الذین برشحون ستالین میم 
المناصب التي احتاا » فقد كانت هذه المناصب من ذلك النوع الذي ادرا ما بحتذب 
المشقفين اللامعين من اعضاء المكتب السباسي » اذ ان نبوغمم في المسائل العقائدية وعظم 
مقدر تېم على التحلمل السماسي ما كانا لىجدا مجالاً لا في مفتشىة العمال والفلاحين ولا في 
الامانة العامة فمذه اعمال تحتاج الى مقدرة عظيمة على العمل المضني غر ال ملم وعلى الاهتام 
الصبور الدائب بكل تفاصبل التنظم . على هذا » لي يكن احد من رفاق ستالين لمحسده 
على الممام التي تو كل اليه “ فهم ينظرون البه على انه جرد مساعد للبنين ما دام لمنين > 
الذي رضي جميعهم بقبادته » لا بزال على راس الحكومة . لم بلحظ لينين » کا لم بلحظ 
بقىة اعضاء المكتب السباسي ذلك التغبر الدقتق الذي كان ستالين يتحول بموجبه 
بالتدريج من لعب دور المساعد الى لعب دور الشريك . 


kK ik Kk 


بعد اقل من سرن من تسم ستالین للامادة العامة »“ افلتت اعنة الحكم من يدي لسنين» 
ففي نهاية ابار ٠۹۳۲‏ اصابته نوبة الشلل الاولى التي نقل على اثرها فاقد النطق تقريبا من 
الكرملين الى اريف قرما من موسکو ولم يبل من مرضه بالقدر الذي يسمح له بالعودةالى 
منصبه الا في منتصف الخريف ولكن نشاطه حبنئذ اصبح محدوداً > وني نهاية الخريف 


ثالثة اخرجته نئا من مسرح العمل السياسي على الرغم من ان جسده ظل يصارع الموت 
حتی ۲۱ کانون ثاني ۱۹۲۲ . 

لسنا محاجة الى المالغة في تأثير مرض لىنين على القادة البلشفة » فقد توقفت تلك 
الحموعة بكاملما “ وف الحال تقريء) » عن ان تشع بالضوء المنعكس عن عقلما المغفكر او 
ان تدور ف نفس المدارات المألوفة » فنداً تحوارو لين واتىاعه ) عدا تروتسکي فلم یکن 
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ينتمي الى اي من المجحموعتين : لا الحواريين ولا الاتباع) يتامسون طرقم الخاصة وينزعون 
عن انفسمم تلك الصفات التي كانت مجرد تقلمد والتي اصمحت طبمعة ثانبة هم > طسسعة 
افضل من طبمعتم الاصلة > فاصبح الجانب السلبي لتأثير لمنين الطاغي والمستمر على 
اتباعه يتضح بصورة جلبة . يكنا ان. نرى ؟ كان ذلك التأثير طاغا اذا اخنتا بعين 
الاعتبار تلك الحقيقة التي يشمد عليما تروتسكي من ان زينوفبيف وكامينيف خلال سني 
تیا غل فاته ھا لشن ١۶‏ کیا عه نی خط اما مسد موه فت اتکی هارت 
بکتہان له ولکن دون امام افکاره . 


کان ستالین اقل اعتماداً على لمنين من غبره من زملائه فقد كانت حاجاته الفكرية 
اقل من حاجاتمم و كان اهتامه منلكا على الاستخدام العملي للوسائسل اللمنينية لا على 
الختبر اللننبني الفكري › كا ان سلوك ستالين اصح خاضعاً لضغوط وحاجات الجباز 
السباسي الضخم الذي كان تحت سلطته فاصبحت فلسفته السباسبة مقتصرة على تأمين 
سبطرته على هذا الجهاز باسہل الوسانل واكثرها ملاءمة »> وغالبا ما یكون القہر اڪثر 
الوسائل ملاءمة في ظل نظام صريح الديكتاتورية. قد يكون موت لمنين سسا في اشاعة 
الفوضى في المكتب السباسي ٠‏ اما الامانة العامة فلم تتأثر بذلك بل على العكس بدأت 
تعمل بثقة في النفس وبقدر اكبر من الحزم لاما لم تعد مجبرة على تبرير اماما امام‌المراقب 
النابه الصارم لمنين » و كانت مفتشبة العمال والفلاحين مثل الامانة العامة في ذلك . جر 
كل من الامانة والمفتشة انتقادات حادة من قبل تروتسكي الذي اقترح الغاء المفتشة › 
ولكن اقتراحه هذا يفعل شيا سوى انه ازعج اعضاء المكتب السياسي > تلك اة 
التي کانت على کل حال حائزةعلى‌ت+ریکات لمنین ٤و‏ هکذا ل تعد انتقادات تروتسکي تحدي 
فتملا فقد كان ستالين (الامين العام) يعرف جيداً كيف يبرر كل عمل من اعمال القر التي 
كان برتكبا ضد البلاشفة المستائين على ضوء الانظمة الحزبمة التي اقرها مؤتر الحزب 
العاشر والحادي عشر بناء على اقتراحات لمنين ودعم تروتسكي. کا ان ستالین کان 
حریص] على اظہار كل خطوة يقوم بها على انا نتيجة لقرارات سبق تبنيها بالاجماع > ثم 
انه ملا المناصب باتباعه واصدقائه ورجاله - رجال باكو وتساريتسين . رفع المفصولون 
والمستاؤون قضاام الى المكتب السباسي حبث تبناها تروتسكي» وهنا آلا ستالين؛ 
كجواب على ذلك > على تقسيم المسؤولبات المتفق عليه : لكتب السياسي ان يتخذ 
قرارات بشأن المسائل العليا » اما الامانة العامة ومكتب التنظيم فما اتان المنوطتان 


0۰ 


باعضاء الحزب » وعلى ذلك ل يفلح تروتسكي سوى في اضجار اعضاء المكتب الساسي 
بانتقاداته الملحة . 

كافت اخطر التم التي توجه الى ستالين متعلقة با كان يفعله في وطنه الام - 
جور جنا › ولا پاس هنا ان نوضح سوابق الخلاف باختصار . کانت جور جا ؛ حتی 
شباط ٠۹۲١‏ ؛› تحكم من قبل حكومة منشفية »> على الرغم من ان بقية الةوقاز كان 
قد انخرط بالتدريج تحت الحكم السوفيتي . ظلت موسكو > الى حد ما » صابرة على 
ا لحكم المنشفي في تفليس على الرغم من ان وجود جوردانبا وراميشفبلي ٤‏ خصمي ستالمن 
القديين منذ ايام ميسام داسي لن ران الحکم فیا کان لا بد وان يسبب الازعاج 
لستالىن . تحمل المكتب السماسي بالصبر واثة) ان جورجما منشفىة لا تستطيم ان تعيش 
طوبلا في قوقاز سوفسمتي اذ انیا تعتمد عله في امدادها بالخز والوقود . بدأت شعببة 
حك المناشفة في جورجيا بالنفاذ > ولكن صبر ستالين كان ينفذ بسرعة اكير > فقي 
شاط ٠۹۲١‏ ؛ غزت فصائل من الجىش الاحر الثاني جورحسا من الشمال الةوقازي مجبرة 
الحكومة المنشفىة على المرب . 


ل يكن الشعور القومي عند مناشفة جورجبا حقبقبا تماما > فهم ل يطالبوا باستقلال 
بلادم لا اثناء حك القاصرة ولا اثناء حك كبرنسكي بل كان اقصى ما يطمحون اله 
درجة من الج الذاتي داخل روسيا فبدرالية وقد کانوا بعارضون بشدة › اثناء حک 
کارنسکی › انفصال اي من مقاطعات الحدود عن روسبا سواء كانت هذه المقاطعة فتلندة 
ر ادن لم تكن وطنبة المناشفة الجورجسن الجديدة المفتعلة سوى شكل من 
اثكال معارضة البلشفبة > ولكن على الرغم من ذلك اثار غزو الجيش الاحمر نقمة 
الجبلسين في جورجبا. كان ستالىن الذي اعطى للفنلندنن قبل سنوات ثلاثوعداً قاطعاً 
بأن (لا تحكم ولا سبطرة من الاعلى على الشعب الفنلندي > هو نفسه الذي اعطى اوامر 
غزو جو رجا و کان صديةه القديم سيرجو اورجونىكىدز المفوض الساسي الملحق 
بالجمش الغازي . كتمت التحضيرات لملة الغزو من مفوض الحجرب ولكن هذه الخطوة 
حظت بتأيمد لمنمن واعضاء المكتب السماسي الذبن افمموا ان انتفاضة شوعىة قد قامت 
في تفلىس وان الجيش الاحمر لن يفعل شا سوى ترجبح كفة الميزان لصالح الشوعبين 
الذين سبحرزوا نصراً اكمداً لو تر كوا لبحاربوا وحدم ولكنهم في هذه الحالة سبدفعمون 
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شتا باهظا . في الحقىقة كانت ثورة شوعية قد نشبت في تفلمس ولكن الدعم الشعي همها 
0 یکن من الاتساع ىث يضمن ا النصر . 


م یکد ستالمن ينتهي من انتقامه من مواطنه المناشفة حتى عمس نفسه في نزاع مع 
بلاشفة تفلس “ فىعد اشر من الغزو ذهب ستالن الى تفلسس لتوجه اللجنة القوقازية 
للحزب »> و کان قد تی فی خرف ۱ “ وبدعم من لشن > فکرة انشاء اتحاد 
فدرالي للجمموربات السوفستمة القوقازية »> ولكن بلاشفة تفاس لم برق هم ذلك ۰ اذ 
انهم كانوا يفضاون ان يبقى بلدم حمورية سوفسبتية حائزة على استقلال ذاتي ومرتبطة 
ارتہاطا واھ بقدرالىة لعموم روسبا » على ان يضحوا باستقلاهم الذاتي لمصلحة فدرالبة 
قوقازية محلية قوبة . 


من الصعب ان تحدد نقاط الخطاً ونقاط الصواب فى هذا التزاع »> فقد كان الةوقاز 
مزة) بفعل التارات الدموية بين الجمورجين والارمن والتتار و كل هؤلاء بعادون الروس 
بدرحات متفاوتة » هذا بالاضافة الى ان قبائل القوزاق والشيشان والاوسيشان وغيرها 
من القبائل الجبلمة الصغيرة كانت منهمكة في مذابح قاسىة ' متبادلة حاول ستالين اف 
يقضي عليما عن طريق نقلهم واعادة اسكانهم وهي الطريقة ذاتها التي استعملما بعد ربعم 
قرن من الزمن » على نطاق عملاقي اضخم » مع الاو كرانيين والمولنديين والالمان وغير 
ذلك من القوممات . قد يكون صحبح) ما ادعاه ستالىن من ان القادة البلاشفة 
ا لجبورجسن ( بادو ومديفاني وفبلىب ماخاراج ) الذين عارضوا الاتحاد القوقازي 
الفمدرالي كانوا مصابن بمرض ( القومىة المحلىة ) ولكن الامر الاكثر احتالاً هو ات 
يكون هؤلاء قد شعروا ان الاتحاد القوقازي لن ينجح في هذا الجو المشحون بالتارات 
والحزازات الدموية >“ وقد يكونوا ارادوا ان بحتفظوا جور جا مما هو اكثر من استقلال 
امي خاصة وان ثلاث سنين من الح المنشفي اعادت الحنين الجسورجي القدع النصف 
- منقرض لوجود دولة جبورجية مستقلة الى الحماة وجعلته شعوراً شعسبا عارم) . لقد 
جرح الغزو هذا الشعور كا جرحته بعد ذلك الاوامر الصادرة من مفوضة القومسات في 
موسكو ونشاطات و كلاء البوليس السماسي الروس الذبن ارسلوا الى تفليس ( لتصفية ) 
بقايا المناشفة الحلسن “ هذا بالاضافة الى ان بعض البلاشفة الجورجسمن احتجوا على 
اضطہاد المناشفة فقد كانوا ينظرون لمم كرفاق قدماء على الرغم من كل الخلافات 
اللاحقة و كل الاضطہاد الذي لاقاه البلاشفة انفسهم تحت الح المنشفي . 
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کل هذه الساسات اثارت الجوف الجورجي القدي من السطرة الروسىة ¢ وم یکن 
مہما ان یکون ملم هذه السباسات جور جا خاطب جاهير تفليس بلغتہا الوطنة فقد 
کان تکل بام موسکو› وما زاد الامور سوءاً على سوء کون دجوغاشفیلي القذع لازال 
حا في شخصية زعم الكرملين ( ستالين ) » فقد كان من الممكن ان ينظر اي ممعوث 
للكرملين سواه الى النزاعات والخلافات المحلىة دة ظ وترفع اما ستالىن فسرعان ما 
غرق حتى اذنبه في الاهواء المحلبة وذكريات الشباب “ ووجد نفسه مرة أخرى ذلك 
الراديكالى المغلوب على امره الذي كاد دطرد مرة من تفاس من قىل اغلسة (ميسام داسی) 
البورجوازيةالصغيرة . هكذا متا كان ستالين بنظر الى نفسه على انه دجوغا شفلى الذي 
لنفسه بالخضوع المترتب على كونه ستالين > ولكنه م محصل ابداً على ذلك الخضوع . 


فی السادس من توز ٠۹۲۱‏ خاطب ستالين اجةاع) لاعضاء الحزب في تفليس فهاجم 
لصوم ووت لار ال تاد الى سان مها جورجا اما اضيحت فول شزرل 
کا وصف الفوائد الى ستجتيبا في سال تاوا مع بقبة القوقاز ٤‏ وقال أن جورجيا 
تل ع ل الاج ن ا كر دووف مايل وان ا ورات الف قار ية ستل ع 
قرض لابين الروبلات الدهسة من موسکو ¢ وعد إن لوح ده هدابا مضصی ماحم 
) الةومة الحلىة ( وعار عن الصدمة الى اصب ا من حراء الشوفىنىة الحلىة الى ت بلا 
دود ق القوقاز وقار نا دصوره زاهىة ر مہا ) للتضامن الاخوي الكامل ( الذي كانت 
تعدشه الطقات العاملة القوقازية ایام کان هو في القوقاز »> ومضى ستالين قائلا ان المهمة 
التالبة للشيوعبين الجبورجيين هي ( النضال بلا هوادة ضذ القومبة المحلية ) فعلمهم ات 
حرقوا ( بقايا القومىة بالحديد والنار ) ) وعلمم ان بحبلوا « غول القومہة » الى حطام > 
واضاف قول ان على الحزب ان لا بخشی تطمير صفوفه فالحزب الروسي الام لدیه 
۰و 0 عضو فةططل م ان بامکانه استىعاب سبعة ملابین عضو لو کان ما مه العدد ل 
النوعىة ولکن نوعىة اعضاء الحزب الروسي کته من صنعم الثُورة والصمود امام کل 
هجمات الامريالىة العالمىة » فهذا اذا مثال جدر بالتقلمد . 


کادت انتقادات ستالین القاسىة » لاقو مان « الجور جين مارره و صححة من وحهة 
ذظ ر جورحىة محلمة ؛ وما كانت لتثير شا من الاهتام لو اا اتت من القادة المحلرين »> 
اما ان تأتي من ستالین المتتکم باسم موسکو فکان لا بد من ان برى ال جمورجبون «شوفينية 
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روسبا العظمى » ئة وراءها . کانت سۇون سُعوب مناطقی الحدود تسوى ايام الح 
القىصري من قبل الحكومة المر كزية الروسىة > اما الآن وبعد الثورة فقد بدأت هذه 
الشعوب تتساءل عما اذا كانت الثورة قد غبرت شيا في هذا المضار » وكان للحورحين 
من الاسباب ما مجعلهم اكثر من غيرم عرضة للشك > فجاءت عة ستالين التي وتخت 
انانيتهم المفرطة المعيبة لتمكن الشك من نفوسهم . كان ما حدث شما با بحدث لو ان 
وزرا بریطانیا قرع جمہوراً في دبلن عاصة ابرلندا > مع كل ما مله هذا امور من 
ذ كريات الامبراطورية البريطانىة > مهاجما « غول » القومبة الابرلندية “ اذرن لكانت 
حكومة بريطانة ثورية اعلنت حل الامبراطورية »> خاصة اذا كان الوزير يتكلم بعد 
غزو انجلزي مباشر لابرلندا. هذا بشکل عام ما احدثته تصرحات ستالين في 


یکن ستالين لىعاً بانعدام التحاوب معه فأصدر تعلمات لاورجونىکىدز برس 
يطهر الحزب من معارضي الاتحاد الفدرالي ومن الوطنين المحلىين ومن اولئك الذين 
لا بزالون يَكنون بعض العطف على المناشفة . ل تكن هناك حاجة للقمع الوحشي 
بل كان يكفي ان يفصل بعض « الوطنيين المحلبين » وان تلا مۇقرات الحزب ين برغبون 
في الخضوع لقمادة اورجونىكىدز › اما اولئك الذبن ترددوا او شكوا فقد امتثلوا عندما 
قبل نمم ان المكتب السباسي اقر فكرة الاتحاد القوقازي الفيدرالي بالاجاع › 
هذا بالفعل ما حصل “ . في النهاية وجد قائدا المعارضة البلشفة > مديفاني وماخاراج› 
نفسسم) مخسر ان بانتظام في کل اقتراع بحري في اي مقر او اجټاع ٤‏ وعندئذ بدا 
محتجان على « شوفبنبة روسيا العظمى » التي يبدا مفوض القوميات . 


امه برتبط بشوفىنىة روسبا العظمى تطور جدر بالاحظة اکثر من جدارة العملية التي 


)١(‏ قبل لبنين فكرة الاتحاد عى علاتا »> ولكله حث اتباعه القوقازيين في نداء وجه هم على اف 
يتفهموا ( ضرورة عدم نقل تكتيكنا » بل تغبيره با يتفى مع اختلاف الظروف الوضوعية ) ( كونوا 
اكثر اعتدالا وحرصا واستعدادا لتقد التنازلات للبورجوازية الصغيرة وللانتلجنسيا » وعل الاخص 
للفلاحین ) ( طبقوا فی جہوریاتک روح دروس تحجربة ۱۹۱۷ - ٠۹۲۱‏ ولا تطبقوا نصا ) . 
yl The Essentials of Lenin‏ الثاني ص 1۹٩ - ٦۹۸‏ . 
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جعلت بونابرت الكورسيكي مؤسا للامبراطورية الفرنسية او التي جعلت هتار النمساوي 
اكثر قواد القومية الالمانىة عدوانة > اذ ان الكورسكمين ) يكن لديم الكثير من 
الظلامات ضد فرنسا » حتى ان ابا نابولىون كان عضواً في « الحزب الفرنسي » في 
كورسبكا > و كذلك كانت فكرة الوحدة الالمانىة تمارس داما تأثير ا عظبه] في النمسا وم 
يكن لقف في طريقما سوى المصالح المتفسخة لعائلة هابسبرج . اما في جورجيا فلم يكن 
هناك » ولم يكن مكنا ان يكون » اية مشاعر موالبة لروسبا فقد كان شعور الجور جين 
بالضم حاداً وان م يكن في حدة شعور البولنديين »> وعلى هذا ام يكن مكن) ان يصح 
ستالين « روسا بالتبني » الا من خلال البلشفمة التي اجتذبت رجالا مثله با مىتا وعلى 
الاخص بوقفما الحساس تجاه القوميات المضطمدة . ل يظهر ستالين ابداً متلبد) بتاك 
العواطف والتحيزات التي ترتبط عادة بالقوممة > على الرغم من ان تهمة القومة الروسبة 
الصقت به اكثر من مرة “ فمو في الحقبقة لم يكن سوى مثل لمبداً ا مر كزية »> ذلك المبداً 
الذي يشكل قاسما مشتر كا لكل الثورات الحديثة »> ولكنه اعطى هذا المدا تعيراً 
فظ) مبالغا فيه . على اي حال ميا كانت دوافع ستالين فان النتائج العملبة لافعاله كانت کا 


هناك من الدلائل ما يشير الى ان هذا الموقف المتناقض كان بعطي ستالين بين حين 
وآخر شعوراً ساراً غري) »> فمن منا لم يقابل انجليزيا بالتجنس ينفخ اوداجه قائلا ( نحن 
الانجليز ) او اكثر من ذلك ( نحن الامبراطورية البريطانة ... ) . بهذا النوع من الغرور 
قال ستالين في احدى خطبه الموجة الى الشوعبين المسامين ان القومية الروسىة لم تكن 
يوم امراً خطيراً . لقد كان الروس امة حاكمة ولذا فانيم عموما والشوعبين منم بوجه 
خاص ل يعرفوا اي اضطہاد عرقي ول يضطروا الى مواجبة الاتجاههات القومية داخل 
صفوفمم لانها م تكنموجودة اصلا عدا عن بعض المىل نحو « شوفينية الدولة الكارى ». 
کان هذا تصر حا حيرا ولا بد ان كثيراً من البلاشفة صدموا عند قراءته في برافدا فم 
صرح به ستالين بعد ذلك ابداً . من الصحة بمكان ان الروس في تاريخهم الحديث | 
يعرفوا ذلك النوع من القومية الحساسة التي تنو على الاضطماد الاجنبي فقد كانت 
قوميتهم قومية المضطمدين ( بكسر الماء ) > قومبة قاسبة وحشىة واكثر خطراً بكثير ٤‏ 
وقد نبه لبنين اتباعه الى خطرها حاثا ابام على التصمرف بصار وحكمة حى تجاه ادعاءات 
الاقوام المضطہمدة سابقا المبالغ فما “ لان ذ كريات حك القباصرة لا يكن ان يقضى علا 


https://tdegram.méfmaktabatbaghdad 


الا ببطء بالغ “ فشوفينية روسيا العظمى هي الشر الاساسي الذي كان على الشوعبين 
الروس ان بحاربوہ بنا کان على رفاقہم في مقاطعات الحدود ان يقفوافي وجه مظاهر 
غليان الوطنية المحلية . ي يكن من السل التوفيق بين وصابا لمنين الكرعة وبين متطلبات 
الحكومة المر كزية التي كان بقف الى ج نبا » فمالت سباساته الى الاصطدام بعضہابالبعض 
ولم یکن مکنا الا لاداري حکے ذکی مثلہ ان بحفظ التوازن فما بینہا ٤‏ اما ستالین فمن 
الواضح انه اخطأ في اتجاه المر كزية الشديدة . 


عکس خطأ ستالین » ان كانت كامة خطاً هي ما بحب استعاله هنا ٤‏ تار فکر 
ومطامح حماز الادارة المدنية الروسي بعد اعادة تشک اثر الثورة > وكان هذا التمار 
يسير اكثر فا كثر نحو مر كزة الحكومة وحتى نحو اعادة بناء روسا «العظمة الى لا 
تدرا كان الفر رت قرفا ك رانا رواسا ا2ے 
ولکنہم > على حد تعبير لبنين؛ ۾ يكونوا سوى « نقطة ماء في بحر » ٠‏ لقد قاموا «بثورة 
زراعبة عظمى ... بحجرأة لا مشل ها في الاقطار الاخرى »> ولكنهم كانوا في الوقت 
ذاته مفتقرين الى الخبلة التي تمكنهم من القبام باصلاح من الدرجة العاشرة في الروتين 
الكتبي » . من هنال يكن مكنا للثورة ان تنقذ نفسم ا من براثن فوضى عارمة الا 
بإعادة استيخ دام المر و قراطبين القبصريين الذبن كانوا على الرغم من انخفاض مستوى 
کفاءتېم متفوقین على الثوريين السابقين في امور الروتين الاداري. بدا الحافظون والقومون 
من الطقات المضة يعرضون خدمامم على الحكام الحدد يعد اعلان الساسة الاقتصادية 
الجديدة « نبب » فاستقيلوا باذرع مشرعة ›“ واستشرى الامل في ان تعود روسبا الام على 
اعقاا حتى بين المهاجربن الببض فترجم احدم »> وهو البروفسور اوستريالوف »› العضو 
السابق في حكومة كولخاك » هذا الامل الى برنامج سياسي حاثا اتباعه على التأقلمٍ ممع 
النظام السوفسستي ليعملوا من داخله في اتجاه تطوبره من خلال الثيب الى الرأسمالة 
والقومبة . كان جہاز الادارة القديم عنصراً صلداً من عناصر ال جاز الجديد في اوائل 
العشمرينات “ ؛ و كانت قوته تتكمن في الوظائف العلا حسث الحاجة الى الخيراء ماسة > 
وام تكن العلاقات بين الشيوعبمن وبين الموظفين القبصريين السابقين علاقات حسنة فقد 


)١(‏ وظفت الحكومة السوفييتية قرابة قصف ملبون موظف من الموظفين القمصريين القدامى بعد 
الحرب الاهلية بقليل . 
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كان الشروعبون ينظرون الى شر كائہم في الرحل » نظرة يتمازج فما الاحترام بالشك اما 
« شر كاء الرحلة » فقد كانوا يدربون البلاشفة وهم بشعرون عورا بتهازج فه الخوف او 
الاحتقار مع ضرورة اداء الواجب القومي » لكن وعلى الرغم من كل ذلك الصدام “ 
الذي کان صداما حاداً فى بعض الاحنارن ٠‏ فقد مارس كل من الطرفىن تأثير ا عضوي 
ا فل لأر ۰ 


ة التي لا 
تتحزاً ف الاوساط الي تحتك re‏ ففي داك کانوا حدون تاربراً لخضوعمم للثورة امام 
ضمائره المحافظة » ومن هنا اعتبروا اعالاً كغزو جورجما واعادة توحد المقاطعات 
النائية مع روسيا نصراً ايديولوج.) مم . اما اللبنينيون الصادقون فقد كانوا ينظرون الى 
هذه الاعمال على انما نصر للثورة لا لروسبا فروسبا داتما > في ذظره > القلعة الاولى للثورة 
العالمية ولذا فان مصالہا حب ات تخضم لاستراتمحة الاشتراكىة الأتزمة » تلك 
الاستراتحة الي تتخطى الحدود القومىة . لکن حدود رو سا کانت علی کل حال هي 
ذاتها حدود الاسُتراكمة المنتصرة ومن هنا شعر اللمنينرون ان اعادة توحيد معظم » ات 
يكن كل ٠‏ القاطعات التي كانت تحكما القيصرية تحت العام السوفيمتي اغا هو خدمة 
لمصالح الاشتراكىة »> شعروا بذلك على الرغم من انهم ما زالوا يؤمنون اث الاشةراكىة 
تقتضي المساواة اك > وني هذه النقطة بالذات كان الحد الفاصل بين اللمنينة 
والاوستريالوفية ( فسبة الى او ستريالوف السالف الذ كر ) مشوشا غير واضح المعالم واصبح 
هناك مجال واسع لاخاط بينم) »> وكان ان تسللت القومة الجديدة > نصف الحقة نصف 
الكاذبة › الى التفكر السباسي للحزب کا اعترف ستالين بعد ذلك بقلىل. كان ستالين 
نفسه » اکثر من اي من القادة الآخربن > حزءاً من الادارة المدنية المملغمة فسحل 
تناقضاتها بدقة جہاز تسجسل الهزات الارضة »> وهكذا نحد ان انحرافه وتحيزه في 
المسألة الجيورجبة اتفتق مع الضغوط العامة التي كانت تفرض اثرها على الدولة . 


طعي ان لسر موظفو الادارة المدنة القدام ی فکرۃ روسا » العظممة ١‏ 


(۱) کتب البروفسور اوستریالوف عام ٠۹۲۱‏ عندما كان لا بزال مماجراً يةول » ستناضل المحكومة 
السوفيمتمة باسم الثورة العالية وبكل الوسائل لاعادة توحيد الاراضي الناڈ ة مع الر كز » وسيناضل 
الوطنيون الروس في سبيل الهدف ذاته باسم روسيا العظيمة التي لا تتجزاً » ١‏ على الرغم من كل الخلافات 
العقائدية فان الماعتين تسبران على على الطريتق ذاته . 
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في صف عام ۱۹۲۲ > وجدت مفوضبة ستالين نفسها في نزاع جديد ولكن مع 
او كرانما هذه المرة »> فقد احتجت الحكومة الاو كرانىة هي ايضا على تدخلات ستالمن 
وتمسك قائداها : راكوفسك ؛› ابن العائلة الارستقراطىة الثورية ذات الاصل البلغاري ‏ 
الروماني > وسكربنك › البلشفي الدع » تسكا بنص وروح وعود الحزب منح 
الاستقلال للمةاطعات الخارجبة وطالبا بتنفيذ هذه الوعود > كل ذلك على الرغم من ان 
تدخلات ستالىن في کییف او خار کوف ل تبلغ مدی بعيداً کذلك الذي بلغته تدخلاته 
ي تفلىس › ومن مم وضع الاو كرانہون ایدم بايدي الجمور جيسن وقرروا معا تحدي 
ستالىن ومعارضته في المناظرات القادمة حول الاصلاح الدستوي . 


ان من اطا ان نبالغ فى اهمية هذه الصدامات لان لنشاطات ستالين جانب اكش 
بريقا فقد عمل بتصمم وعزم شديدين على حل واحدة من اكثر المسائل التي ورثتما الثورة 
تشرين الأول من السنة داتها حكومة قرغيزبان الذاتىة › بعد الجرب الاهلة انشئت 
جمهورية الداغستان من عديد من القبائل التي كانت تنكل ٠م‏ لغة وهحة > اما اليا كوت 
والكرليان فقد مضوا قدما في انشاء ادارات ذاتبة . م تكن اي من هذه الجوريات 
مستقلة اما ولكنما جميء] تقتعت بدرجة عالية من الحكم الذاتي والحرية الداخلسة > 
وتذوقت ٤‏ حت قىادة مفوضصة ستالین ¢ بعص غار المدنة الحديثة ٤‏ ¥ ساعدت المفوضة 
على انشاء الالاف من المدارس في مناطق ل يكن فما قبلا وى العدد البسير منها > 
ووضعت الط ری الاراضي البور واقامة المحطات الكهرومائية » كل ذلك في خضم 
البؤس المادي الذي كان سائداً فى تلك الفترة . هذا بالاضافة الى ان اللغة التترية اصمحت 
لغة رسممة على قدم المساواة مم اللغة الروسبة > كما منم الروس من السكنى في سول 
قرغزا التي احتفظ ا لتوطين قبائل البدو الرحل من المواطنين » كذلك فان القوانين 
التقدمة حررت النساء الاسوبات من الطغمان الاوی والقىلى ة وضعت کل هل الاعمال» 
التي نفذت بالضرورة على نطاق ضتى “ مثلا يحتذى في الجمود المقملة > كما كانت > حق 
في بداياتها المتواضعة دلبل اهتمام بالتقدم وفة عله ما اثار اعجاب الڪثيرين من 
خصوم الملشفبة . 


بدا المكتب السياسي » في صبف عام ٠۹۲۲‏ وبعد اصابة لمنين بنوبة المرض الاولى »> 


o۸ 


في بحٹ الاصلاح الدستوري لتسودة علاقات روسبا بالجمموربات الخارجىة . كان ستالين 
المندس الرئيسي هذا الاصلاح فقد عكف على اعداد مبادئه طوال النصف الثاني من عام 
۲ »۰ وکانت هذه المہادیء باختصار ک) بلى: - بحب ان تستمدل فبدرالمة الجہوريات 
السوفسمتىة باتحاد هذه الموريات على ان ا هذا الاتحاد من اربع مناطق هي : - 
رو سا وترانزقوقازیا واو کرانیا وببلور وسا( كان ضغط ستالين على الجورجمين للانضام 
الى اتحاد ترانزقوقازيا جزءا من خطته هذه ) . عارض ستالن انشاء الاتحاد من الجہوريات 
اللكونة له مباشرة واضر على وجوب قبام وسائط بين الحكومة المر كزية والحكومات 
المهورية المنفردة وكان تبربره لذلك هو ان السمطرة المر كزية ستكون اكثر فاعلىة اذا 
مورست من خلال اربعة جار رئيسة ما لو تشتتت في عدد کر من الاتصالات المماشرة 
بن موسكو والادارات الحلىة > اما المفوضات قحب “> في رأيه > ان تقسم الى ثلاثة 
افسام :ب 
١‏ - القسم الأول ويشمل الامور العسكرية والسباسة الخارجبة والتجارة الخارجية 
والنقل والمواصلات ٠‏ وكل هذه بحب ان تكون من مسؤولمة الحكومة المركزة في 
موسكو وحدها وبحب ار لا تنشىء الجمهوربات المختلفة اية مفوضات فمذه 


وة . 


۲ -القسم الثاني وبحتوي على دوائر المالية والاقتصاد والغذاء والعمل ومفتشي ات 
العال والفلاحين وجميم هذه لا تخضع للحكومة المر كزريةولكنما تخضم لقدار من‌التنسق 
لوه من موسکو . 


۳س القسم الثالكث ويصم الشؤون المحلىة والعدل والتربة والتعلم والزراعة ¢ وکل 
هذه تدرها حکومات القاطعات ف استقلال تام . 


اما سلطة السبادة فكان ستالين برى انها بحب ان تكون في بد « موقر السوفيت 
لعموم الاتحاد »> على ان تكون في يد اللجنة التنفيذية المر كزية في فترات ما بين انعقاد 
ا لتر > وهذه اللحنة بحب ان تتكون من مجلسين هما المحلس الاعى ومجلس القومسات > 
ويتساوى في مجلس القوممات عدد عملى كل عموعة عرقىة > وكان ستالين يعتقد ان اللحذة 
اده ال كر هي الق ب أة شن عاس الفوحة اي الكرنة : 
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استشير لبنين خلال فترة نقاهته الاولى حول هذا المشروع فوافق عله »> وهنا ضغط 
المكتب السباسي مرة اخرى على الجسورجبين لمنضموا الى اتاد ترانزقوقازيا > اما 
الاو كرانىون فقد وضعوا العراقتل في وجه ذىة موسكو ادارة شوونمم الخارجبة بالنيابة 
عنهم ورفضوا ان يلغوا مفوضية الشؤون الخارجبة في او كرانبا . مم) يكن من امر فان 
المشروع كان يعطي للجمهوريات قدراً كبيراً من الح الذاتي فقد سمح هاان تدر 
باستقلال شۇونما المحلىة وشۇون الامن و كذلك دائرة شؤون البولس الت كانت في ظل 
الظروف السائدة حىنذاك اكثر الدوائر امىة »> لكن هذا كل كان اسیا » ففي الواقم 
كانت المارسة الفعلمة للحكومة المر كزية قد اصبحت فی تصادم فاضح مع نص الشروع 
المقترح "“ . كان هذا الوضع بالدات هو الذي ادى الى صدام مر حة] بين لمنين وستالين 
لامرة الاولى والاخيرة في تاريخ ارتماطم) الودي الطويل . 


کان لہنهن سل من مرضه دہطء ٤‏ الريف ف النصف الثاني من عام “4Y‏ فقام ستالین 
بزیارته عدة مرات وابقاه على اطلاع على مجریات الامور »> وکان ان کتب ستالن مقالا 
يتدفق اعجابا بالقائد المريض يصف فىه احدى زياراته للمنين ويباغ الحزب ان لمنين 
نعود الى العمل فى :الشتشل القرمك ٠.‏ لا ندا ان اققات اكب الساسى وهجومات 
ترو تسکي على مفتشة العمال والفلاحين ومشروع الدستور الجديد والمعارضة قي جمور جا 
واو كرافما كانت جما من النقاط الرئىسة الى تناو لتا عادثات ستالن ونين خلال 
هذه الزيارات »> ومن الواضح ا ل قل وی امات بان لاا لان کن ع ا 
تحفظ واستمر فی ذلك بعد ان عاد الى کته في تشربن الأول وفعل کل ما في وسعه 
لتقوية مر كز الامين العام > فانب بغضب الجمورجبين المستائين ورفض كل نقد لامفتشية 
ورداً يستعد للافاع عن مشروع الدستور الذي وضعه ستالين امام الؤعر العاشر لعموم 
السوفمدت في كانون الاول . هكذا بدت ثقة لمنين قي مساعده صلبة لا تتزعزع . بعد 


)١(‏ ني الواقع نص الدستور عندما تم تبنيه في النهاية على ان تدير موسكو البوليس السياسي في كل 


المہوريات . 


° 


ذلك في تشربن الثاني او اواثل كانون الأول تزعزعت ثقة لمنين بشكل حاسم > واغلب 
الظن ان ذلك لم يكن نتىحة حادث واحد وانما كان حصلة عدة عوامل ؛ فقد رد قادة 
العارضة الجبورحمة على تعنيف لمنين هم بعرض كامل لوجہات نظرم التي رعا اعطته 
مادة دمه للتفکر واعادة التقم » وني الوقت ذاته عادت لجنة تقص للحقائق برئاسة 
دزبرجنسكي » رئيس البوليس السياسي › من جيورجيا وقدمت له تقرراً عن مهمتها عل 
منه للمرة الاولى بسعض فظاعات اورحونىكىدز فثار غضه وطالب بتعلىقعضوية تامىذه 
السابتق في مدرسة لونج جومما في الحزب والوظيفة . كان لمنين حذراً من الاعتماد فقط 
على تقربر دزبرجنسكي فقد كان رئيس الءوليس السماسي برغم امانته البالغة ومثاليته 
متعصا يتدخل بشك في اعمال الدوائر الحكومة الاخرى ما مل لشن على تعنمفه 
علانىة في احد مؤتمرات الحزب؛ وفوق ذلك كان دزيرجنسك يعاضد ساسة ستالىن في 
تفليس ولدا طلب لشن من سکرتاریہه ا لخصوصمن ا له تةربراً واف 


عن حور حا * 


تکن قضبة جبورجما هي الوحدة التي بدأت تزعج لينين فقد شعر عند عودته الى 
منصه تغبراً غامضا في الجو المحبط به »> فقد ساءت احوال الجهاز الاداري خلال غبابه 
واصبح من الصعوبة كان الحصول على اجوبة سريعة مباشرة للاستفسارات » واخذ الاس 
بتذمرون من سوء المعاملة التي بلاقونم ا في بعض المكاتب ومن الروتين في البعض الآخر 
وحتى من سوء استعمال السلطة في المعض الثالث . كانت اوامر لبنين ذاته وتعلماته تعترض 
بعض الاحبان في الطربق فلا تصل الى من بحب ان يتساهوها > فاحس ان اشاء غامضة 
تجري من وراء ظہره » وکان قبل مرضه قد اسر للحزب انه يشعر تام ان الجهاز 
ا لحكومي يسير في اتجاه مختلف عن الاتحاه الذي بريده رغم انه هو الذي بقوده اما الآن 
فقد نما هذا الشعور واصبح قود) حاداً . حاول لبنين ان يتتبع مصدر هذا التغير فقادته 
حاولته هذه الى مكاتب الامانة العامة مباشرة وهنا بدأت قضبة جورجما والخلافات 
داخل المكتب السباسي تتخذ في نظره شكلا وبعداً جديدين . 


في منتصف کانون الاول اصہب لمنين ينوبة ثانىة ¢ ولعكد اسؤع واأاحد سفي بالقدر 
الذي یسمح له باملاء بعض الملاحظات › ولکنه کان یشعر بدنو اجله » فاملی فی ۲۵ کانون 
الأول على سكرتبره مذ كرة قصبرة على شكل وصة افتتحها بالاعراب عن خوفه من 
حدوث انشقاق داخل الحر كة الملشفة : (حزبنا يعتمد على طقتين ‏ العال والقلاحين - 
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واذا م يكن هناك اتفاق بين الطبقتين فان قوط حزبنا عتم ... ولن قستطيع اة 
اجراءات ان تنم حدوث انشقاق )“ لكن هذا الخطر ( بعد وغير عتمل ) . اتف 
قول لمنين هذا يتضمن رأيه في ان الخلافات داخل المكتب السباسي لا تعكس التناقضات 
اانا واا زم ك هه ر ان ر ور ر اهف ا 
القريب ) . عند هذا الحد > وصل تفر لمنين الاجتاعي المار كسى الى نهابة مفاحئة 
لدرجة انه لم بحاول ان يشير مجرد الاشارة الى الخلفة الاجتاعة ت داخل المكتب 
السماسي » وبدلاً من ذلك مضی لمنین باجاز وحذر شدید آراءه في خلفائه و کأنه بذلك 
يشير الى ان مرد الخلافات هو العداوات الشخصة» وان كانت قد تتخذ في المستقمل اهمة 
اکر › ولم یتردد لمنین في الاقرار بأن ستالين وتروتسكي هما الخصان الرئيسبان ووصفما 
بأن) ( اقدر القادة في اللجنة المر كزية الحالبة ) . لابد ان هذا الوصف فاجا معظم 
زملاء لىنين وحواريه عندما سمعوه لامرة الاولى ٤‏ فقد کان تروتسک بنظر الى منافسه 
امتعاض وبقي سق خر ايامه بنظر النه على انه ( عادي جدا) > كذلك ل یکن آي سن 
اعضاء المكتب السباسي الآخربن لبتفق مع لمنين في رأيه هذا فقد كان كل منهم يشعر 
بتفوقه الذهني على الامين العام . اما لمنين فلم يكن يساوره ادنى شك في من هو اقدر 
ا لخصمین (اننى شخصا] ارى ان الرفىتروتسك هو اقدر رجال اللحنة المر كزية الحالية)» 
ومعم ذلك لم ترش لىنين ان مواهب رو الآفم ستؤمن له السسطرة ؛ اذ كان الشك في 
نتمجة الصراع والرغبة في ايقافه قبل فوات الاوان متخللان الوصة بكاملما . 


( لقد رکز الرفىق ستالين في يديه قوة هائلة عندما اصح امتا عاما »> وانا الست 
متأ كداً من انه يعرف دان كمف يستعمل هذه القوة بالحذر الكافي ) . كانت كامات لنين 
هذه موزونة بدقة > فمو وان عبر عن الخاوف والشكوك الى ساورته قىل وفاته الا انه 
کن م اا الا ار اة قح : امار س جار ادانة حالن ,١اا‏ ال 


FTI وصبة لمنين هنا مأخوذة من كتاب لبون تروتسكي : واقع الحال قي روسيا ص‎ )١( 
لم ينشر نص الوصىة ابداً في روسما »> لكن الكتاب الرسميين اقتطفوا منه بعض ملاحظات ضد بوخارين‎ 
وزینوفییف وکامینیف تتفق مع ما اورده ترو تسکي فکان ذلك تأکمداً لروایته . انظر مثلا ن . بووف‎ 
حبث يوجد النص الكامل تقري) الوصبة عدا الاجزاء الحبذة‎ ۲٠٤ التاريخ الحتصر » الجلد الثاني ص‎ « 
. لتروتسكي والناقدة استالين‎ 


۲ 


لتروتسكي فقد كان حكه عليه اكثر انتقادية على الرغم من امتداحه لمواهبه العظبمة “ فقد 
روى حادثا قريب العهد ( صارع فبه تروتسكي اللحنة المر كزية ) وابدى ( ثقة بالنفس 
تذهب الى حد بعمد وملا الى التأثر بالجانب الاداري المحت من الامور). اذا كان للحزب 
ان مختار بين ( الرحلين الاكثر قدرة ) على اساس هذه اللاحظات فقط فان الكفة قد 
ترجح قلسلا لصالح ستالين » فمعايب تروتسكي لم تكن بارزة في الوصمة فحسب + بل كانت 
هناك ايضا اشارة الى مبله الى وضع نفسه في موضع المعارض لاحنة المر كزية وهذا خطاً 
جسم في قائد حزب ها في ظل النظام والعمل الجاعي > حزب ينظر الى ( الفردية ) 
بشك وتوجس . حرص لمنين على ان لا يعزو نوايا سيئة الى أي من الخصمين - فها ( قد 
یسیمان براءة حدوث انشقای وادا لم تخد حزبنا خطوات في سيل الوقوف في وجه 
ذلك فان الانشقاق قد بحدث من حىث لا يدري احد 


يكن لمنين يلك الكثير لبقوله عن بقية القادة »> فذكر اتباععه ان معارضة 
زىنوفىىف وكامىنىف لثورة اكتور عام 1۹۱4 ) تكن صدفة ) فكان هذا اعرابا 
ضمنماً ولكن حازما عن اعتقاده بأن اكش حواريبه قربا منه كان مفتقربن الى الجرأة 
والسلوك الثوريين >. ولكن ( احداث فترة اكتوير ... بحب ان لاتستخدم ضدها 
شخص.ا الا بالقدر اليسير الذي كن ان يستعمل فبه ماضي تروتسك اللابلشفي ضده ) . 
ان التذ كير بماضي تروتسكي اللابلشفي يدل على انه م ينس على اي حال . وتنتهي الوصبة 
ملاحظات موجزة عن اصغر القادة سنا : بوخاربن ( اعظم النظربين واكثرم قيمة ) 
و ( الرجل المفضل في الحزب كله ) الذي كارن فه لسوء الحظ ( شيء من الأكادعية ) 
وبماتاكوف ( رجل قادر جداً ولكن مجحب ان لا يعتمد عله في المسائل السباسية 
الخطيرة ) . 


كانت الوثيقة التي تر كما لمنمن حخسبة للامال كوصبة لعدم شموهما . اذ ان تحذبره من 
النزاع داخل الحزب قابله عجز كامل عن تقديم اية وصايا عملية لعلاجمه > وكانت 
نصسحته الوحيدة هي ان( برفع عدد اعضاء اللجنة المر كزية من ٠١‏ الى ٠٠٠١‏ عضو ) تلك 
النصبحة التي اثبتت عدم جدواها اذ ان قوة المكتب السياسي والسكرتارية العامة قد 
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ازدادت فى اللحنة المر كزية الموسعة على عكس توقعاته . 


بنما کان لن عحص لنظر فو »> کان ا بقود ا۶سال ر العاشر 

ا الاصلاح على انه ( خطوة مصيرية على الطريق نحو توحيد ا 
في جمورية سوفبتمة اشتراكىة عالمىة ) > وبعد ذلك بثلاثة ايام في الثلاثىن من کانورت 
الاول امتدحه في حفل تأسسمؤتر السوفيبت لجمموريات الاتحاد السوفيمتي الاشتراكىة»> 
على انه انجاز يعدل في اهمبته بناء الجىش الاحمر خلال الحرب الاهلىة . کان هذا بالطبحم 
ممالغة قصد با القول ( انني انجزت ما لا يقل عما انمجزه تروتسكي ) ومضى ستالمن لبقول 
( ان هذا الوم هو بوم انتصار روسبا الجديدة على روسا القدية ¢ روسيا الي کانت 
درک !وروبا وجلاد آسا چ اندع هذا المؤتر برهن للدين لم دفقدوا عك المقدرة على 
الفم ان الشوعسن دورن ناء اشباء حد يده قدر احادعم هيندم الاشاء 
القدعة ) . 


اما ليشين »“ الذي كتب في تلك الاام بعضا من آخر مقالاته القوية › فقد امتنع عن 
انطى بكامة واحدة فى العلن عن الحدث المحتفى به» وني ٣١‏ كانون الاول عندما افتتح 
مور السوفسست لاتحاد جمہوربات روسما السوفستة الاشتراكة > املى لشن بعض 
اللاحظات يصدد الصدام في جور جما : - انني اعتقد ان تسر ع ستالىن وفظاظته الادارية 
لعبا دوراً مصيريا هنا > وكذلك لعبت ضغىنته على ( الشوفنمة الاجتاعسة ) السمثة 
السمعة “ والعنيفة بشكل عام تلعب اسواً دور ممكن في السباسة . انني اشعر ايض ان 
دزیر جنسکي. .. معز نفسه بموله الروسىة الحقىقمة (من المعروف ان الاس الدن م من 
اصل غير روسي واصبحوا روسن يټادون بعيدا في مسألة حقىقة المنول الروسبة ) 
من الضروري بمكان ان نيز بسن قومية الامم المضطمدة ( بكسر الماء ) وبين قومية 
المضطهدين ... ان من الواجب علبنا ان نلقي مسؤولبة هذه الملة القومية الحقبقمة “ التي 
دفع الما التحيز ( لروسبا العظمى ) على عاتقي ستالين ودزبرجنسكي . تصلبت شكوك 
لشن في الابام المسة التي تىعت كتابة و وتحولت الى اقتناع بذنب ستالىن > 
فانتقل لمنين حمنئذ من النقد الحذر الى الادانة غير المتحفظة . وقد بكون لشن استقبل 
خلال هذه الایام ای رورا سن القاطعات ففرا آل وي حور الو اوران 
سكرتاريبه وضعوا امامه تقربرم عن المسألة الجيورجنة »> او انه قد اصطدم الامين 
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العام ٤‏ أو أن كل هذه الأحجلات حدقت سوية . عى كل حال يكفي أن تقول انه استقر 
على رأی وبدأً يعمد النظر في وصته ¢ ففی کانون الثانی امل ملحقا للوصمة ملا نغضب 
رحل سعر انه خدع من قبل مساعده المغفضل 


ستالين وقح جداً وعببه هذا ... لا يطاق اذا كان بحتل منصب الامين الام ولذا 
فانني اقترح على الرفاق ان بجدوا طريقة ما لازاحته عن هذا المنصب وتعبين رجحل آخر 
له ... رجل اكثر صبراً » اكثر ادبا واكثر عناية بالرفاق > واقل تقلباً . قد يدو هذا 


| يكن احد بعلم بامر وصية لبنین غير زوجته کروبسکایا وسکرتاريیه ٤‏ وقد اسرع 
لبنبن بكتابة تهمه للامين العام ونصيحته للحزب بدافم خوفه من اصابته بشلل كامل او 
موت مفاجیء . لکن صحته › بعد ذلك بقلل › بدت في تحسن فداً احم الاممن العام 
محذر فى البداية وبقوة متزايدة بعد ذلك . ان جزءا من وصف هذا الحادث منتى على مما 
کش ن ترو تسکي. فا بعد وهذا ما عكن للشكاك ان تساءل عن مدى س ولکن 
الجزء الام من هذه القصة مبني على مقالات لمنين نفسه في البرافدا تلك المقالات التي اعد 
طبعها في کل طبعات کتاباته وهذه لا تتفق مع ما يقوله تروتسکي فحسب ولکنها 
تدعمه بقوة » وعلى كل حال فان اية رواية اخرى للاحداث ل ترو لا من قبل ستالين ولا 
من قبل اولئك الذبن کان همهم تبربره . 


في ۲٠‏ كانون الثاني نشرت البرافدا اول انتقاد وجه لمنمن لمفتشىة العمال والفلاحن 
وكان هذا الانتقاد مصوغا بلهجة لطيفة وغامضا في دلالاته العملمة . وف الاسبوع 
الاول من شاط املى لشن مقالاته « احسن بقلل ولكن احسن » و كانت هحوم) 
مقذعا على ستالمن بوصفه مفوضا لامفتشبة ولكن هذه المقالة التي كانت آخر ما ظن للمنين 
لم تظمر في البرافدا الا في ۽ آذار »> اي بعد اربعة اسابيع من ڪتابتما “ ومن الواضح ان 
ستالين واصدقااءه بذلوا محاولات فاشلة »> في هذه الفترة > لاقناع نن يعدم 


سن هحومه ۰ 
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قال لىنن « دعونا نتکل بصراحة ونقول ان مفوضة الشعب لمفتشىة العال والفلاحين 
لا تقلك حتى القلبل من الاعتبار المعنوي فالكل يعلم ان مؤسسة اسواً من مفتشيتنا 
للعمال والفلاحين لي توجد بعد »> وقي ظل الظروف الحاضرة لا عكن أن نتوقع من هذه 
المفتشبة اي شيء » . ل برد اسم ستالين في المقال ولكن المهجوم على شخصه كان ضن] 
اذ انه كان رئمس المفتشة لمدة اربع سنوات اي منذ ٠‏ . مضى لىنين يقول : 
« ما الفائدة من انشاء مفوضية الشعب لفتشية تقوم بعما ما كفا اتفق › مفتشة 
لا تتمتم بأي قدر ولو ضشسل من الثقة ولا بحمل علهااي وزن؟ ... ان هدفنا 
الرئيسي تغدر ذلك كله » وبحب حقا ان تدأ العمل ... للق مثال حتذى 
ویکسب احترام الجسم بفضل مزایاه لا بفضل رتمته el‏ . إٍ تكن 
ملاحظات لمنين حول الفضائل التي بحب ان تتمتعم ا المفقشة بعد اصلاحها سوى 
انعكاسات لعايب المفتشة تحت ظل قمادة ستالين : « اننا نأمل ان لا تعاني مفتشة 
العمال والفلاحين الحديدة من ... الدقة المبالغ فيما الى حد السخف > تلك الدقة التي . 
صنعتما ايدي البيروقراطىة في الحزب وني السوفستات . نعم دعونا نعترف ان في مكاتب 
سوفسستاتنا بير و قراطبين» .ان اصل المشكلة يكمن في الأافتقار الى السلوك المتمدن « يتكلم 
الناس باساب وطلاقة عن الثقافة « البرولمتارية » . اننا سنكون قانعين تماما بثقاف 
بورجوازية حقه كبداية وسنكون سعداء جداً اذا استطعنا كبداية ان نستغني عن‌الانواع 
الاقل رقا من الثقافة البرجوازية اي الثقافة المير وقراطبة وثقافة الاقنان . ان التسرع 
والاجراءات المرتحلة ما اسوأً ما عكن ان يفعل في الامور الثقافىة » . ان المفتشبة التي 
کان علا › بقمادة ابن قن جورجي ( ستالين ) » ان تراقب جميم اعمال الادارة E‏ 
هي نفسما تتخبط في (الثقافة الميروقراطبة وثقةافة الاقنان ) . كانت هذه الضربة العلشة 
الاولى الى وجمما لنين » اما وراء الستار فقد كان يعد لضربة قاصمة فى الموتمر الثاني عشر 
للحزب اللي وة ق سان اواو ف رر اة وها E‏ 
من آذار » اي بعد يوم واحد من ذد شمر ( البرافدا ) لنقد لمنين لمفوضيمة ستالين › اصطدم 
الرجلان اصطداما عنمة) فوجه لمنين رسالة الى ستالين تخبره فا انه ( قطع ) کل علاقاته 
الشخصة معه > وني الموم التالى ٩‏ آذار > ابرف لمنين الى قادة المعارضة الجورجىة يعدم 
انه سبدافع عن قضتم امام ا موقر : « انا معكم في هذه المسألة قلا وقالا > انني ا 
غضبا على غرور واستعلاء u‏ وتغاضي ستالين ودزرجنسكي ». اتصل لين 
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مرة ثانمة بتروتسكى بصدد تكتكاتي) المشتر كة واصدر توحماته الى كامشف الذي كان 
سدسافر الى تفليس ف مہمة خاصة لتقصی الحقائى . في ۹ ذار ٤‏ وی و سط کل هذه 


التحر ت ٤“‏ اصہب لین دنودة مر ض اة أقعدته ول شف منہا ایداً ۰ 


يكن ستالين يعم تحر كات لنين بدقة ولكنه احس بالخطر فقد كان يعرف خصمه 
الرهسب حق المعرفة لتقن من ان حباته السماسىة كلها في خطر > وما دامت الحالة هذه 
فلا بد انه استقبل وفاة لبنين بمشاعر ختلطة > هذا اذا اردنا ان نقول القلبل “ > فعدم 
وجود لبنين لبقرعه ويوتخه امام ا مئر وفر عليه سلفا قدراً كبيراً من الاحراج . بخلاف 
ذلك کان لدی ستالین ما جعله بتوقم هجوما من تروتسکي الذي یکن ان یکون تاقداً 
موا خطرااو « بطلا بعضلات مزيفة » “ من هنا بدا ستالين بعل لتقسمد تروتسکی 
فاقترح » في اجتماع عقده المكتب الساسي لبحث ترتببات عقد امقر الذي كارن اول 
مؤتر في تاريخ الحزب يعقد بدون قبادة لمنين > ان بخاطب تروتسكي المؤقر مندوبا عن 
اللحنة المر كزية بصفته مقررها . كان المشمد الذي عقب ذلك › کا وصفه تروتسك › 
ان لضب أن قي اى ال ا الور الات فا ا رفش ووی ار 
بقن ل دور لت الاد ا بن اقاس انه الك بى ععد قى اعادت ى ل 
موت لىنين . کان تعلنله هذا حقة) بالتاً كمد ولكنه بعد ذلك مضى لىقترح ان ل 


)١(‏ هذا اکثر ما کن قوله عن مشاعر ستالین تجاه وفاة لبنين. يشير تروتسکكي الى انه محتمل اتف 
بكون ستالين قد دس السم للبنين » ولكن هذا » كما يقرر تروتسكي نفسه» امس اكثر من مجرد تخمين» 
ولا يبدو هذا التخمين واقعبا بإلنظر الى ان تروتسكي ل برفع هذه التهمة في وجه ستالين ولم يشر الما 
اطلاقا خلال سني صراعه الطویل معه » حتی عام ۱۹۳۰۹ - ٠۹٤۰‏ عندما ادلى بها للمرة الاولى (لبون 
تروتسکي : ستالین ص ۲۸۲-۳۷۲ ) . من الواضح ان تروتسكي عكس تجربة التصفسات في اواخر 
الثلاثینات عل عام ٠۹۲٤‏ »> ولكن هذا يتعارص مع وصف تروتسكي نفسه لشتالین . يقول تروتسکي 
« لو استطاع ستالين ان يتنباً مذ البداية الى ابن سبقوده صراعه مم التروتسكية »> لتوقف عند حده برغم 
احتمال انتصاره عل جميع خصومه › ولکنه لم یکن قادر؟ً عل ان يتنبا بشيء ( الصدر ذاته ص ٠۹۳‏ ) 
هکذا وحتی‌بعد ان اتهم تروتسکي‌ستالین بتسمیم لملین» فانه لازال يعتبره اساس] رجلا امنا قصير النظر » 
وهذا ما لا يتفق مع التمة , هناك ايضا حقبقة ان ستالين لم يتخلص من تروتسكي بطريقة مشابهة عندما 
کان هذا فی روسیا » مع انه کان بالتأکید قادرا عل ذلك اذا کان قادرآ عل اغتبال لينين . عل اي حال » 
يبدو ان قضة العلاقات بين ستالمن ولينين في ذلك الوقت تبرر القول ان ستالين شعر ارتياح عظيم عند 
موت لىنىن . 
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ستالن عل لمنين في مخاطبة اتر بوصفه امتا عام > ولكن ستالين كان اكثر حذراً 
من ان بقل ذلك » وني النهاية قبل زينوفيمف ذلك الشرف الخطر . 


في هذه الاثناء ابدی ستالىن تواضعا وتفانا نحو لینىن و کان ان مته مثل هذه 
الادعاءات من الاتهامات الموجبة البه > فبعد ايام قلائل من اصابة لبنمن بنوبته المرضية 
الجديدة دشر ستالمن مقاله في « الاستراتىحىة والتكتمك الشوعسن » ملمة باشارات 
التيحمل نحو القائد المريض ( وهذه المقالة ليست الا عرضا مكلف لوجمات نظر الرفيق 
لىنىن الاساسىة ) عندئذ لو تسربت قصة صدام لىنن الجاد مح ستالىن خارج الکرملىن 
فانما ستمدو لمعظم الناس شيا لا يصدق . تابع ستالمن تودده الغامض لتروتسكي “ ففي 
اجتاعات المكتب السماسي كان ستالىن لينا ومرن يقل اي تعديل على المقترحات التي 
کان بها لفو رة ان كاد برجا اة فرصا قد فارلات كلامت اتات : 
لذا اصبح الاقتراح الخاص بالسياسة تجاه القوميات الصغيرة ينم في النابحة عن اسلوب 
قروتسکي اکٹر ما م عن اسلوب ستالن اذا كان جوهر الاقتراح يكمن في اعادة انذار 
« الموظفمن السوفسست في المر كز وفي المقاطعات » الذين رأوا بشوفنية ان اتاد 
الجهوريات السوفسستىة ما هو الا بداية اعادة بناء « روسبا العظمى الت لا تتجراً 
العاف ال ذلك كاو خاد م و و ا عل ان الا ع عن 
اصلاح ستالىن الدستوري > وعلى امكان ترك شؤون الجمموربات المستقلة لتمدرها 
وماتها الناشئة الى ان تتعلم الميروقراطبة الروسة ان تعطي « اعتنار ا برولتارنا 
واخويا حقا لحاجات ومطالب القوممات المتخلفة » لكن ستالىن حصل ابضا على ادانة 
« للقومات المحلىة » فكان ذلك منفذاً لتبربر سباساته الخاصة . 


قال فریدریك الکیر مرة انه قد عقد اتفاقا مع شعبه یتکامون موجه على هوام 
ويتصرف هو على هواه “ و كذلك كان ستالين راغب) » في هذه المرحلة »> في ان يتكل 
كل هذه التنازلات » ان لا يعرض على المؤقر ملاحظات لين بصدد المسألة الجورجىة على 
اساس انه ليس من الواضح ما الذي کان بريد لىنین ان يفعله هذه الملاحظات . كان هذا 
اأنصر التكتيكي الاول لستالين › اما النصر الثاني فكان امتناع تروتسكي عن القبام باهمجوم 
الذي كان قد اعده على الامين العام . ( لم يعضد اي من اعضاء المكتب الساسي المعارضة 
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الجورحبة والمعارضة الاو كرانية علنا سوى بوخارين ) . تریث تروتسکی املا في شفاء 
لني واعتقاداً منه بان عملا مشتر کا من جانبپ) سبڪون ابلغ اثراً من جې ده الخاص › 
اما ستالین فكان في هذه الاثناء قد بدا يعمل . 


في مثل هذا الوقت »> تشكل داخل المكتب السماسي ثلاثي ستالين وكامىنىف 
وزینوفىىف . کان تصهم هۇلاء الثلاثة المشترك على منم تروتسكي من خلافة لمنين في قمادة 
الحزب هو اساس تضامنهم »> فكل منهم على حدة لا يستطيع مغالبة تروتسكي اما 
ثلاثتهم مجتمعين فقد كانوا يشكلون مزجا قويا من الموهبة والتأثير. كان زينوفييف سباسي 
امحموعة > الخطب المفوه الدي يصل الى قلوب الماهير > اما كامينىف فقد كارن صانم 
استراتيجية المحموعة › عقلما ا لمفكر »> وكان خبيراً بامور العقيدة تلك الامور التي لعبت 
فما بعد دوراً فائقا في الصراع على السلطة > اما ستالين فكان صانم التكتيك في الثلاثي 
والقوة المنظمة ( بكسر الظاء ) فيه . كان الثلاثة فما بينهم يسءطرون على الحزب وبالتالي 
على الحكومة فقت کان کاسنف مساعدا للننان ورئسا لسوقیت موس کو و کارت 
زەنوفىىف ریسا لسوفست بطرسيدغ الي سمت بعد ذلك بقلل لمننغراد ٤‏ اما ستالين 
فقد كان يسطر على معظم المقاطعات » وبالاضافة الى ذلك كان زينوفسيف رئيا للاعية 
الشموعبة التي كان تأثيرها في روسبا حمنذاك قويا لدرجة تجعل كل مدع يذل اقصى 
جہده للحصول على دعا . 


بالاضافة الى كل ما سلتق »> كان الرجال الثلاثة مثلون تقلىد الحزب فارتماطمم 
اتتواصل بالباشفية يعود الى ايام انشقاق عام ٠۹٠۳‏ »> ولذا كانت هم الاقدمسة ضمن 
القبادة . اما اعضاء المكتب السماسي الآخرين “ عدا تروتسكي > فقد كانوا بوخاربن الذي 
كان اصغر سنا بكشير »> وتومسكي قائد اتحادات العال الذي كان حديث العهد بعضوبة 
المكتب . كانت الاقدمىة تحمل معہا هالة الماضي المطولي الذي تيز بتفان لا يتزعزع 
للبلشفىة » ومن هنا اصبح الرجال الثلاثة برفضون ان يتبعوا دلك (المنشفي السابق) الذي 
أصبح يعتهر خليفة لمنين بعد ارتباط بالحزب دام خمس سنين فقط . كان هذا هو الدافع 
الوحيد لتضامنمم › الدافع الذي اجبرم على ان يتصرفوا بتنسق فيا بينم » فعا كارن 
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اعضاء المكتب السباسي الآخربن كل يسير على هواه “> كان الثلاثي محصل على الاغلبة 
بصورة اوتوماتيكية فقد كانت مقترحاتهم التي يتفقون علمما مسبة) قل كل اجتاع 
للمكتب السماسي تقر باستمرار > اما اعضاء المكتب الماقين فقد فقدوا حرية الجر كة 
بفعل النظام الداخلي لمكتب السياسي- فاي عاولة من جانبهم لبحث الخلافات الداخلية 
علنا سوف قظمر و كأنا عمل من اعمال الخبانة . م يبق لدی ستالين ما بخشاه بعد اس 
اعد للامر عدته فلم يعد في مواجہته سوى معارضين من الدرجة الثانية لا يستطيعون ان 
يكسبوا الى جانبهم صلب اعضاء الموتر . هذا بالاضافة الى ان كثيراً من الاعضاء كانوا 
معتمدين في وجوده السباسي على الامانة العامة . لقد اشار ستالين نفسه الى الدرجة التي 
وصل الها هذا الاعتاد عندما وصف لمؤتر الطريقة التق تعمل ا دائرة اللاك في الامانة 
القامة ر اهاي رام اا ها الخو لاخو الى كاف الي وت 
سمطرته على كل حقل من حقول الحماة العامة . قبل سنة واحدة کان ۲۷ / فقط من 
قادة المناطتى اتحاداث العهال اعضاء في الحزب اما الآن ف ۷ه / منهم شيوعبورن . 
ازدادت النسبة المئوية لاشموعين في ادارات التعاونىبات من ه / - ١ه‏ / » اما في هئات 
الار كان القادية في القوات المسلحة فقد ازدادت من ٠١‏ / الى ۲٤٠‏ / . 


وحصل الشيء ذاته في كل الموؤسسات التي وصفما ستالين بأا ( حلقات وصل ) 
تريط ما دين الحزب والشعب لا عب ان تترك مو سسة عامة وأحدة خارج نطاق شكة 
حلقات الوصل هذه . 


احتفظت دائرة اللاك علفات ضخمة تحوى على تقارير مفصلة عن اعضاءالمحزب اهامين»› 
وذلك لكي تستطمم الامانة العامة ر ای التي e‏ تحت امرتیا . کار عدد 
اعضاء الحزب حىنئذ > وبعمد التطهيرات الاولى › مغ قرابة ١ءء٠وء٠)‏ عضو عادي 
وحوالي ١٠٠و٠٠۲‏ رمي »> في الوقت الذي استطاعت فبه دائرة اللاك اتام تقاربر عن 
القطاعات العلىا والوسطى في الحزب با فا تقارير عن ٠۳٠١‏ من مديري الصناعات . 
كشف ستالين النقاب عن ان السحث والتدقىق لا زالا مستمرين › وان اعدا التقاربر يتم 
مم ايلاء امة خاصة لاقدرات الممنة والتخصص ودرحة الاعاد الساسي والتحمل‌الخلقي 
لکل عضو . كانت كل دائبة تشوب تاريخ اي عضو تسجل محذافبر ها . قال ستالين 
( ان من الضروري دراسة كل فرد دراسة شاملة ) > و ( الا فان السماسة تفقد معناها 
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وتصبح جرد تخبط فارغ ) . امتدت شبكة فروع دائرة اللاك الى جميم اطراف البلد اذ 
انه کان من واجمہا ان تفي او تساعد في ايفاء اية متطلبات يتقدم ا الر مسون »> وكان 
ها الحتى في ان تطلب منهم الانتقال من العامة الى اقاصي سبهريا او الى اية سفارة في 
الخارج لىقوموا باداء اية مهمة . قد تكون المهممة » حت ولو كانت مشرفة › ستاراً 
لعقاب عضو مشا كس نوعا ما . كان هناك القلسل من الاشخاص › ما كانت مۇھلاچم 
الذبن يستطيعون ان يكونوا على ثقة من انه اذا ما اغضبت سباساتمم الامانة العامة فان 
الاخطاء التي ارتكڪبوها في الماضي لن تعلن ضدم . على اي حال لم يكن ذلك الاسلوب 
قد دخل بعد طور المارسة . 


كان الامين العام مسؤولا ايضا عن تعبينات القادة الحزبين في المقاطعات . تكم 
ستالن عن ذلك متظاهراً بالحزن فاخبر امقر ان الوقت قد حان لكى تنتخب منظات 
القاطمات اشام سرها بتقسا بدلا من اللسزل علي اتسين من فرق ٠‏ أن الافتار أل 
الرجال الاكفاء حاد حداً لسوء الحظ لدرحة ان الفروع الحلبة كانت تزعج الامانة العامة 
طوال الوقت طالبة منها ان ترسل ها رجالا من المر كز . « ان تدريب القادة الحزبسة 
مسألة غاية في الصعوبة فهي قد تستغرق خمس > عشر او ما هو اكثر من السنين . اتف 
قهر هذا البلد او ذاك عساعدة سلاح فرسان الرفىق بوديمني لاسل بكثير من تدريب اثنين 
او ثلاثة قياديىن من صفوف الحزب» . دافع ستالبن عن لجان المقاطعات التي كثيراً مها 
هاجمتما الصحف واتممتا بالسخف > ودافع عن امناء سر اللجان الذبن اختارم » واختلق 
الاعذار حت لمؤامراتهم ودسائسہم › التي کان مما و جما الحسن کا كان ها وجا السيء › 
لانها ساعدت في بلورة ( نواة متاسكة من القادة ) . اي ان لجان المقاطعات ›» بكامات 
اخرى ؛ كانت صوراً مصغرة عن المكتب الساسي لكل منہا ثلاثها وثنائيما وني كل 
منها جماعتما من المعارضين . 


اعترف ستالين فى المؤتر للمرة الاولى علنا عن وجود الملاثي واعلن تضامنه في وجه 
اية معارضة › وذلك فی معرض رده على اس التقاد, کات هذه کلمات ستالین « امتدح 
او سنسکی ستالین » کا امتدح کامینیف ؛ ولکنه هاجم زینوفسف ظا منه انه يکفي 
ازاحة احدم في الوقت الحاضر الى ان يأتي دور الاخرين . كان هدفه ان محطم النواة التي 
شكلت نفسما داخل اللحنة المر كزية عبر سنين من العمل الشاق ... اجد لزاما على ان 
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احذره من انه يتاطح صخرة اخشی ان یتحطم رأسه علہها .۰ وعندما وف تاقد آخر 
لطالب مزيد من حرية النقاش داخل الحزب اجاب ستالين بان الحزب ليس جمعية 
لامناظرات > فروسيا محاطة « بذئاب الامبريالىة > ونقاش جيم المسائل الهامة في 
Yey‏ خلىة حزبىة مقتاه ان کف مح اورافا امام المدو € وانتہی ستالین»› 
وسط تصفیتق طويل حاد › الى القول « انني ل ار منذ امد بعد موتراً موحداً وملہم) 
بفكرة واحدة كہذا المؤقر > واننى اذا شعر بالاسف لان الرفق لين لىس معنا فاننى 
واثق من انه لو كان هنا لقال « لقد اعتنيت ذا الحزب خسة وعشرين عاما حق ترعرع 
ثقة في النفس . 


هرم المستاءون ف المؤتمر فقد کانوا بلا قہادة ولا حول ¢ ونعك اسمر ثلالة ¢ اي ف 
آب ٠ ٠۹۲۴۳‏ اصبب المكتب السىاسي بالجزع نتحة اندلاع كشر من الاضرابات في 


الصناعة . كان الاقتصاد الروسي قد بدا يستعبد قواه بعد اعلان السباسة الاقتصادية 
الجديدة « نب » عام ۱۹۲١‏ > ولكن العملبة كانت طويلة ومضنبة > فالصناعة لا تزال 
قادرة على الوفاء معظم احتياجات البلد الاساسبة ا كانت قد فشلت في تزويد الريف 
بالبضائع التي قد تغري الفلاحين على بيع الطعام . دفعت الاجور المنخفضة والبطالة 
واجاعة الطبقة العاملة الى البأس » ولا كانت النقابات ترفض تبني مطالب العال انفحر 
الا ا و لهات فر ا رات اا ا ها که ان 
داخل الحزب الحا فاكتشفت جماعات معارضة سرية داخل صفوفه بعضها نصف 
منشفي اما البعض الآخر فبلشفي تام مكون من بقايا المعارضات الت منعت عام ٠۹۲۱‏ 
بالاضافة الى عناصر جديدة > و كان المطلب الاساسي ذه الجاعات هو حربة النقدداخل 
الحزب . طرد بعض المعارضين واعتقل بعضمم “ و كانت هذه هي البوادر الاولى لظمور 
حر كات معارضة سرية فيا بين الشوعيبن “ ولم تكن هذه الجر كات “> في هذه المرحلة 
تنستى اعاها ‏ كانت تفتقر الى القادة ولكن الثلاثي خشي ان محدث اتصال بسن 
منافسسهم وبين الاعات المستاءة داخل صفوف اا [ 


واجه الثلاثي الازمة بطريقة متناقضة مع نفسهاء فمن جمة وضعوا امام المكتب 
الساسي اقتراحا دصرورة اعادح الدعقراطىة وحردة النقاش الى أعضاء الحزب ¢ وھن 
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جهة أخرى حر كوا البوليس السباسي لضرب جاعات المعارضة السرية . وجد البو ليس 
ان البلشفبين العاديين كثيراً ما برفضون التعاون معه في ملاحقة وتتبع جماعات المعارضة 
فطاب دزبرجنسكى من المكتب السباسي ان مخول البولمس اتخاذ اجراءات مح الملشفين 
غو القارنين > متا دشل اضراع بن وروضسی واللاقی مرحلة جدیدة ٤‏ اذ ات ووی 
بدأ مهاجمة الثلاڻي دون ان بوضح ما اذا کان بعتقد ان دزیر جنسکی جب ان جاب الى 
طلبه » واكد ان ما حدث م يكن سوى عرضا من اعراض الحالة العقلبة للحزب › من 
اعراض شعوره بالخبة وفقدان الثقة في القيادة “ فحتى اثناء الحرب الاهلبة « ل يصل 
نظام التعسسن ( من فوق ) عشر الحد الذي وصل اليه الآن . لقد اصبح تعبين امناء سر 
لجان المقاطمات هو القاعدة » > واعترف تروتسك بان في مطلب ديقراطة العمال بذرة 
دياغوجمة «بالنظر الى عدم توافت ديقراطبة عمالية بعبدة المدى مع نظام الديكتاتورية ٠»‏ 
ولكن النظام الذي کان سائداً خلال الحرب الاهلية بحب ان بخلي مكافه «لمسؤولية اوسم 
واكثر حوية للحزب » > ولكن الذي حدث بدلا من ذلك هو ان « البيروقراطبة داخل 
الحاز الحزبي وصلت حداً م تصله من قبل وادى كبت التعبير العلني عن النقد والاستياء 
الى دفعهها الى السرية متخذين اثشكالا خطرة لا عكن السطرة علا » . 


تلص الملاڻي من المسائل الى أثارها تروتسی واتېمېوه بالضغىنة والطموح الشخصي 
واهمال واجباته في الحكومة وماالى ذلك »> ج اتهموه بالسعي الى تثيست نفسه كخلفة 
للسنن . كانت هذه التهمة الاخيرة صححة الى حد ما > ذلك ان الصراع على الخلافة كان 
كامنا في الموقف العام “ وبرغم ذلك كانت هذه التهمة كغبرها من التهم بعيدة عن المسألة 
الاساسة فالازمة ا شخصها تروتسكي كاذت حقىقة واقعة . 


في خضم تبادل التهم والهجوم هذا » اصدر ستة واربعون شوعا لامعا تصر ما يتفق 
في جوهره مع انتقادات تروتسکی › و كان بين الموقعىن على هذا الان : بىا كوف › 
الذي وصفه لمنىن في وصته بانه احسد اقدر قائدي الجنل الجديد > وبريويراجنسكي 
وسير برا كوف > العضوان السابقان في المكتب الساسي »> وانطونوف - اوفزينكو > 
القائد العسكري لثُورة اكتوبر؛ وسميرنوف واوسنسكي وببنوف وسابرونوف وميرالوف 
ودروبنيس وغيرم من القادة الممتازين في الحرب الاهلمة » و كان هؤلاء معا رجال فكر 
واخلاق قاد بعضمم معارضات سابقة ضد لمنين وتروتسكي معبرين عن حالة ( الضىق ) 
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التى انتابت الحزب عندما بدأت قبادته تضحي البادىء الاولىة في سبل المصلحة › 
و و ا وه غو ن عا ( لے لے کات فان 
ارا ر ا راف اعا ات عن من اد الارلة ب ال حاف مار 
بالتاً كمد الى ان تروتسكي قد حرض مباشرة على كتابة الببان المشار اله > فقد كارن 
حتى ذلك الوقت ماضا في تزاعه مع الثلاثي داخل اسوار المكتب السماسي و كان الحزب 
عجمله بتصور ان تروتسكي يقف بكل عواطفه وراء السماسة الرسمة . هكذا كان 
تروتسکي في موقف لا حسد عله فېو يذوء تحت عبء مسؤولمة سباسة كان رقف منها 
موقف المعارضة وهو ا یفعل شا ل٬جمع‏ وراءه في الوقت الملائم اولئك الذين ڪان من 
الممكن ان يدعموه . 


الاصلاح الديقراطي في المحزب > هكذا واف ستالىن »> کا فعل في المسألة الجورجية › 
على ان يقدم تنازلات كلامية لتروتسكي . اقر الاقتراح بالا ماع وام يكن تروتسكي 
ملك الا ان بوافق عله . وقي ۷ تشربن الأول اعلن زينوقسسف رما افتتاح مناقشة عامة 
في جميم المسائل التي تدور في الذهن البلشفي . عندئذ بدا و كأن حالة الحصار قي الحزب 


قد رفعت اخيرا. 


م يكن هذا ما حصل في الحقىقة » فلم تكن الحالة التي قامت المعارضةضدها| جرد 
نتيجة لطموح او سوء نة ستالمن او غيره من اعضاء الثلاثي » بل كان ها جذوراعمق. 
لقد انقذت الثورة نفسما ببناء جهاز سباسي ضخم »> ان لامالا »> ان لم نقل عداء > 
الجماهير دفعما الى الاعتماد المتزايد على الحكم القسري اثر من الاعتماد على الحكم 
الاقناع . من ذا الذي يستطيبم اذن ان يقول متا كداً ان الوقت قد حان لعكس هذا 
كله » للاستغناء عن الاعتماد على المجماز السىاسي او الحد منه والاعتماد على صدق واصالة 
الرأي الجماهيرني ؟ من ذا الذي يستطيم ان يكون متأ كداً من ان ذلك لا دد سلامة 
الثورة ؟ واذا كانت هناك حاجة لديقراطة عمالية > فهل يعني ذلك ان يسمح لامناشفة 
والثُورسن الاجتماعسن بالعودة . کان معظم ناقدي ستالىن › ما فم تروتسکي « 
موافقين على ان المناشفة بجحب ان يبقوا مبعدين » ففي نظرم لم بحن الوقت بعد رفسم 
حالة الحصار في المهورية - لقد انوا بريدون رفعما قي الحزب فقط . ولكن هل کان 
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من الممكن ان يصبح الحزب جزبرة للحرية في وسط مجتمع حك عليه > سواء حةقا أو 
ظا ٤‏ ان یعہش تحت ظل حك د كتاتوري ؟ عدا عن ذلك کله » کان الحہاز الد كتاتوري 
الضخم قد اصح دا مصاحة راسخة ف الجفاظ على النفس > هذه المصلحة الي استطاع ان 
بجعلا متوافقة مم المصلحة العامة للثورة . كان طرفا النزاع واعين هذه المعضلة ولڪن 
وعي طرف منها؛ المعارضة»“ كان مصدر ضعف له بنا كان هذا الوعي مصدر قوة بالنسبة 
لاطرف الآخر . 


الادارية الت تنفذ من أعلى »> وكان حتى ذلك الحين حذرا متنع] عن التوحه الى الرأي 
العام “ حتى الرأي الشيوعي »> ضد القادة »> ولكنه شمر بالحاحة الى ابراز الا ف 
العلن > فأعطاه الافتتاح الر سمي لمناقشة العامة الفرصة لأن يفعل ذلك › اي لأن بتوجه 
الى الرأي العام ضد القادة وان يفعل ذلك بتفويض رسمي من القادة انفسمم . 


کان تناقض تروتسكي » سواء كان هذا التناقض حقىق] ام ظاهراً؛ نتجة لاعتبارات 
اعمتی » فقد كان يعتقد بامكان قبام توازن بين الد كتاتورية والحرية > وكان يعتقد بوجوب 
الحد او الاكثار من الواحدة منما او الآاخرى طبةا للظروف > وكان يأمل ات النظام 
يستطبع ان يعتمد اقل فأقل على القسر واكثر فأ كثر على الدعم الاختياري وذلك مم 
تقدم الاشتراكبة واستعادة الاقتصاد الروسي لقواه ک كان يظن ان الثورة بحب اتف 
تستعد شبامما وان الطلاق بين الثورة والجماهير امر موقت . أما الثلاثي وخاصة ستالين 


فقد کانوا اقل املا بكشر . 


نمس هنا اصل معظم الخلافات بين التروتسكنة والستالينية > فكلتاهما تصر على 
اخلاصما النظرة المار كسة ولىس هناك ما يستدعي الشك في صدق اي من » ذلك لأن 
ادعاء كل من الجناحين الارتباط بالمار كسبة واللمنمنية طبيعي كحلفان كل من البروتستنت 
والكاثولىك بالمسحبة > وفي اي من الحالتين »> حالة البروتستنت والكاثوليك وحالة 
التروتسكبة واللينينية > لا تقدم ادعاءات الاعان المشترك اي دلبل يفضي الى فم العداء 
المستحك بين الطرفين . ان ما بحدد مول تروتسكي هو التفاؤل الثوري الحذر والحقمقي في 
آن معا ٤هو‏ الاعان بان الطبقات العاملة ستدعم الحكام اذا ما ساروا على الطریی الاشترا کی 
الصحبح . ان هذا الايعان متضمن في الفلسفة المار كسبة وستالين لم يعارضه اطلاقا في العلن 
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ولكن ساساته كانت تحتوي ما بين السطور على انكار عمق لماهيرية الاشتراكىة » بل 
كانت تحتوي على ما هو أكثر من ذلك : على اتجاه متشائم في الاساس نحو الانسااس 
والحتمع . المتفائل الثوري يعلتى اماله في النهاية على التوجه الصريح الى الماهير حتىعندما 
نو الوضم مدعاة للبأس بيغا لا يثتق المتشائم الماك باولئك الذين ن حکېم . الشبوعي 
المتشائم يعامل عقبدته ذاتا على انما عام لا تتفتح مغالقه إلا على النخبة > فمو يعتقد ارس 
ا العاملة غير قادرة في الحقىقة e‏ إلا اذا لقنت ها قسراً . كل من المتشائم 

والمتفائل ممن بان الشبوعبة هي العلاج الوحبد لشرور الحتمم الرأممالي » ولكن بنا 
المتفائل مقتنع بان المريض اذا ما اقنع سيطلب الدواء بنفنه > نجد المتشائم مالا الى ان 
بأمر دون تعلق اي اعتمار على رغبات المريض . على كل حال > قد يكون هذا 
الكلام الآن سابقا لأوانه . 


بعد اسابيع قلبلة من اعلان زينوفييف الر سمي لافتتاح المناظرة العامة تحدث ستالين 
الى شوعبي كراسنايا بريسنيا > وهي منطقة عمالية في موسكو »> عن معنى « الطريق 
الجديد » » فاعترف يصراحة ان الحزب في حالة هباج وانه فقد الاتصال بالالة النفسبة 
للجماهير “ اما السبب في ذلك فقد عزاه ستالين الى المنظات الحلبة التى توقفت عن بحث 
ابال اا ر عاك عن رالانا ي ان أ و اا 
إذا كان للقيادة اخطاء > يكن في انما ي تكتشف هذه الاحوال غير الطبيعبة في الوقت 
المناسب . ومضى ستالين بقول « لقد تخبلا عام ۷ اننا سنبني كومىونة > اننا سني 
اتحاداً للشغبلة > واننا سنةضي على البروقراطبة قضاء مبرما ... كان هذا هدفا نبلا 
لا زال به الال :.. ان ما تاج التحرر الدولة من العناضر الميروقراطة هو . 
دة غالنة من المدنبة ۶ اة من المذوء الشامل والأمن اللائ فا عونا عى لا فاج 
الى كادرات عسكرية ضخمة ... تلك الكادرات التي تطبم بصات اصابعما على الم سسات 
الحكومة الاخرى » ١‏ . ار شرور الحالة الراهنة عكن ان تعالج جزئی بواسطة 
« الطريتق الجديد » > ولكن الحزب بجحب ان يكون حذراً فلا يستغل الحرية المعطاة له 
على الشوعبين ان يمودا الى مارسة الانتخاب ولكن القمود المغروضة على الانتخاب بجحب 


)١(‏ كانت هذه بالطبم اشارة ضمنية صادقة الى ان اصل الشر م يكن في الجباز الحزبي وانما كا في 


۲۷٦ 


أن تىقى مطبةة » بحب ان تكون هناك حربة تعبير ولكن الحدود المقررة قبلا هذه‌الحرية 
حب ان لا تتخطی . کانت وخزة ما قاله ستالین تکن في ناته . مضی ستالین یقول : 
ان بعض النقاد يقتبسون تروتسكي لدعم اقواهم » ولست اعل باي حق يفعلون ذلك فأًن 
اعرف تروتسك ( اصبحت فمحته هنا ملبئة بالتبحىل ) وأعرف انه يصر على ان الحزب 
لس جمبة للمناظرات وانه جب ان يكون هناك نظام في العمل . هكذا اعطى ستالين 
لمستمعمه انطباعا بان تروتسكى دقف وراء سباسة الامانة العامة“ وإذا ما اخذنا الصدامات 
السابقة بين تروتسكي والثلاڻي بعین الاعتبار تبن لنا ان ستالین قصد بکاماته اثارة تروتسکي 
وف آل شو ا غا ۰ 


بعد ثلاثة ابام » ني الخامس من کانون الاول رد تروتسكي برسالة مفتوحة الى شوعبي 
كراسنابا بريسنا > فأبدى وقوفه الى جانب قرارات المكتب السماسي الاخيرة وحذر 
اعضاء الحزب بصرامة من ان هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق إذا م يار سوا على 
القادة ضغطا يقظا متحفزاً . « ان بعض القادة ذوي الميول الحافظة ( ل يذ كر اسماء ) 
مسلون الى التأ كىد على دور الجهاز الحزبي والى التقلمل من شأن النشاط الذاتي للحزب 
ويتخذون اتحاها نقديا بصدد القرارات الاخيرة للمكتب السباسي . انهم يقولون ان 
اللحنة المر كزية قد أخذت على عاتقما مهمة مستحلة؛ وان القرارات الاخيرة سوفتؤدي 
الى اوهام خاطئة ونتائج سلبية » . لإ يكن هذا بالطبع ما براه تروتسكي فقد كان يعتقد 
ان الوقت قد ازف ليستعيد الحزب مبادرته وحكه الذاتي اللذبن تخلى عن لصالح الحباز. 
« على الحزب ان مخضم الجهاز له وان لا يكف ولو للحظة واحدة عن ان بكون منظمة 
مر كزية » . على الحزب ان مارس حقه في النقد « بلا خشىة وبلا حاباة ... وقبل كل 
شيء بحب ان تطهر قبادات الحزب من اولئك الدين عبلون الى سحب بطاقة العضو الحزبي 
عند اول بادرة من بوادر النقد أو الاعتراض أو الاحتجاج . بحب ان يبدا « الطريستق 
الجديد » بان يشعر الحباز من اعلاء الى اسفله ان لا احد بحرو على ارهاب الحزب » . ثم 
توجه تروقسكي الى الشبيبة وحذر الحزب »> وكأنه يشير باصيعه الى الثلاثي ( الحرس 
القدم للبلشفية ) »> من ان « الحرس الثوري القديم » قد انتهى مراراً الى مهاوي 
الببروقراطبة . لقد حدث ذلك بالنسبة الى قادة الاشتراكىة الاصلاحة في اوروها ويكن 
ان بمحدث ايضا بالنسبة للبلاشفة . من هنا بدا الجور يشعر بأول دلائل الانشقاق في 
کی الساسی.: ٠‏ 
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قبل الثلاثي التحدي فوراً واقترح زينوفييف المتهور ان يلقى القبض على تروتسي 
حال » فعارض ستالين الحذر هذه الخطوة لمعرفته بشعسة تروتسك العارمة . من الغريب 
افا فو الا ر ي ارال انیت > ان ندل قاری جد لو 
اكثر اعضاء الثلاثي اعتدالاً واتزان] ومرونة . فقد كانت انتقاداته لتروتسكى اقلعدوانىة 
ا ور ف ر کف کا اا ی کی اک ان اکر ق من 
التقلل من اهمىة تروتسكى ولذا ترك لش ركائه ان بستعملوا اكثر اشكال السماب فظاظة 
ما کان سىۇدي حت ا هتم وزعزعة هبة تروتسكي في الوقت نفسه . أماهو 
فقد ر کز اهځامه على مام اقل علانىة کتروبض المجہاز الحزبي . کان ستالین متلہف) على 
الحصول على ادانة رسمبة للمعارضة من مؤتمر شوعي عام »> ولا عجب في ذلك فقد كان 
معتاداً على تعليق اهمبة كرى على المناحي التكتبكىة في الحماة الحزبية . ولسكن وضم 
النزاع امام مۇتر منتخب کان لا بزال خطراً جداً فقرر ستالين ان يدعو مؤقرا وطنيا 
شل فبه الةروع الحلمة بامناء سرها ورس ممما والمعىنين فما من قبل الامانة العامة» ومر 
كہذا عكن الاعتاد عليه لدعم الثلاثي ولا بد ان تترك ادانة مثل هذا الو تر لتروتسكي 
اثراً على بقبة الحزب . تقرر عقد هذا ا لمو تر فی کانون الثاني عام ٠۹۲۲‏ . 


في هذه الاثناء وبالتحديد في اواخر كانون الاول دخسل ستالين علن) العراك الحتدم 
الذي كان موح] بالدرجة الاولى ضد المعارضان المتطرفين وفقط بالدرجة الثانىة ضد 
تروتسكي . كانت حجة ستالين حفوفة بامغالطات »> ولكنما برغم ذلك كانت مؤثرة جداً 
إذ انها عرت تناقضات وتحفظات المعارضة العقلة . هل تطالب المعارضة بالغاء القواعد 
التي وضعما لمنين والتي تنم قبام اجنحة أو تكتلات داخل الحزب ؟ نعم أًم لا ؟ كانت 
هذه بالضبط النقلة التي لا تستطيم المعارضة ان تحيب علبما ابجابا أو نفا بطريقة حاسمة. 
مہا یکن من أمر » کان تروتسکي ني موقف متناقض مع نفسه : فېو بريد ا تطبق 
قواعد لنين التي ثنى علمما هو نفسه »> ولکنه ي الوقت داته يدعي ان هذه القواعد قد 
اسيء استعا ها . ركز ستالين نيرانه على هذه النقطة بالذات مجبراً تروتسكى على ان 
يتداجع > ان يتذبذب ٠‏ ان يتخلى عن مواقعه الواحد بعد الآخر »> وان حاول استعسادة 
الارض المسلوبة من تحت قدممه ولكن بعد ان يفوت الاوان ويكون الاضطراب قد 


حل بأتباعه ر 


۷۸ 


بدأت فى هذه المناظرة »> وبمةا كان لمنين على فراش الموت » عبادة شخصبة لمنين › 
فقد ایت المطالىة > مباشرة أو غير مماشرة › بتغمير أي اجراء اوحىبه لمنين اخلالاً 
بقانون غير مكتوب . عندما اعلن بريوبراجنسكي ان الحزب يتوق الى استعاادة حرية 
النقاش «اللينينىة » التي کان يتمتع ا عام ۰ خلال الخلافات حول بریست لىتوفك»› 
تصدی له ستالين مؤ كداً ان عادات وتقاليد تلك الفترة لا تستحت التقليد > وتساءل : أل 
يضع بريوبراجنسكي وأمثاله من الشوعبن المساروين خطة لاقصاء حكومة لمنين وابد اها 
حكومة من لونم ؟ . كان هذا صحبحاً بصورة جزئية ولكن م يكن لىخطر ببال أحد 
خلال نزاع برست لتوفسڭ )وره)زا 8st‏ وحتی فا بعد › ان عملا کېذا يستدعي 
التقريع > فقد حصل الشوعرون البساريون › المعارضون للسلم مع المانبا »> في وقت ما 
على اغلببة مقاعد اللجنة المر كزية وكان من الطبيعي ان يبحثوا فاا بينمم ما إذا كان 
علہهم ان بستولوا على الحك ويتحملوا مسؤولبة تسیر امور حرب كان لمنين يعارضما › 
ولم منم هذا الذي حصل لنين من التعاون معهم عندما انتهى نزاع بريست لمتوفسك . 
اما الآن وني عام ۱۹۲۳ فان ما حصل عام ٧۹۱۸‏ يدو و کأنه ترد دنيء و عمل من اعمال 
التحديف والنكران “ فاقترح ستالين ان يأخذ المحزب جانب الحبطة والحذر من اولئك 
الذبن يدعون الى العودة الى مارسات مملكة كهذه . 


كان موقف تروتسكي ضعمفا بالنظر الى موجة عبادة شخصبة لمنين »> فقد حذر 
تروتسكي الحزب من خطر «تردي» البلاشفة القدامى واستعمل في هذا ا لمجال ضير المحكلم 
« نحن البلاشفة القدماء » وكان استعاله هذا مبرراً إذ ان ٩٠‏ / من اعضاء الحزب انضموا 
النه فقط بعد ثورة اكتوي . أحاب ستالين بسخرية « على ان امي تروتسكى من 
تروتسکي ٤‏ فہو بالتاً کید لىس من الحرس القديم الذي يدعي انه ET‏ 
ومضى ستالين يقول : ان تردي وانحطاط البلاشفة القدماء لس إلا وها في مخبلة 
تروتسكي. نعم ان هناك عناصر تحلل في الحزب ولكن هذه العمناصر مكونة من البلاشفة 
الذبن انضموا الى صفوف الحزب ولكنهم بقوا غرباء عن روحيته . إإ يكن هذا الغمز 
بمحاجة الى توضبح . 


م تكن المناظرة بكل ما تفرع عنما سوى ججرد اعداد للفصل الحاسم في الموقمسر 
القادم . كانت الامانة العامة خلال ذلك تضعف المعارضة ببعثرة زعماما »> ولم يكن 
تروتسكي > بفعل مرضه وتشوشه نتمجة تحفظاته العقلمة » نشطا › أما راكوفسكي 
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فقد وجد ان الحاجة البه ماسة في البعثة السوفستىة الموجودة في ند لانشاء علاقات 
دبلوماسہة بین بریطاننا وروسا فی شاط ٩۹۲۲‏ ۰ کذلك ارسل کریستنکی فی مهمة 
وما ال الا ر وتال الت سل الار تة الا ماح عل هبت اينات 
إذ بامكان الامانة العامة تبربرها على انما جرد استفادة من مواهب المعبنين . ولم يكن 
باستطاعة هؤلاء الدبلوماسين المعسنين حديثا التدخل في الشؤون الداخلية للحزب . كانت 
او كرانما قلعة لامعارضة تحت قبادة راكسوفسكى فأرسلت الامانة العامة الاداري القاسي 
وعامل الجلود السابق لازار کاغانوفىقتش لنظف عش الزابير . وف موسکو منعت 
مقالات تروتسكي ونشراته من التداول فلم يق لدى اعضاء الحزب المترددين والدن يعآدمم 
الشك أية فرصة للتعرف على وجمتي النظر معا > كذلك لم يترك لدى المسؤولين الحزببين 
في المقاطعات أي محال للشك في رغبات الثلاثي . بذلك كله اصبحت نتحة الۇةر 
مقررة سلفا . 


ابدی ستالين في المؤعر وجات نظره بطريقة اكثر فظاظة من ذي قبل : « لن اقول 
سوى هذا » بساطة لن يكون هناك اية ديقراطبة متطورة > أية ديقراطبة كاملة » . 
لقد بدا الناس ينسون « ان هناك لحظات بستحىل فما تبني مثل هذه الدعقراطبة ويصبح 
ذلك ضربا من السخف » حتى ولو كان هذا التني ضمن الحدود الضبقة للحزب . ات 
الظروف التي عكن ان تعمل في ظلما ديقراطة عمالىة هي الازدهار الاقتصادي والامن 
العسكري والعضوية المتمدينة > ونحن لا نزال مفتقربن الى هذه الظروف . ان من الخطأً 
اتهام الحزب بالبيروقراطبة على الرغم من انه لبس ديقراطا . كانت حجة ستالين غير 
واضحة المعالم فالصورة التي رسمما للتنظم ٠‏ الذي م يكن ديقراطى] ولا بيروقراطا > 
كانت مشوشة » ومع ذلك فقد كانت قوة حجته تكن بالضبط في طابعما المشوش الذي 
حسب ردقة لارضاء العقول المترددة . مضى ستالين لىعدد بعد ذلك « ستة اخطااء » 
ارتکمہما تروتسكي . صوت تروتسكي في المكتب السياسي الى جانب « الطريق الجديد » 
E E NS A,‏ 
السوبرمان . رفض تروتسكي ان يقول بصراحة ما إذا كان يقف الى جانب اللجنةالمر كزية 
الى خائب المارهة ١‏ آلب ررقي أو التروقر ان »المرب عل اهاز الري 
والب الشبيبة على الحزب . جعل تروتسكي من نفسه اللسان الناطق بام البرجوازية 
الصغرة بنا كان القادة الآخرون بنطقون باسم البرولمتاريا . لام تروتسكي نظام الحزب 


A۰ 


الداخلي على انه السبب في ظور الاجنحة والتكتلات السرية.داخل الحزب >٠‏ بيا 
المار كسون يعرفون ان تعدد هذه الجاعات يعكس مصالح طبقبة متباينة . بحب انت 
يكون الحزب كتلة واحدة »> حزبا من الفولاذ »> حزبا متراصا متناغا . بجحب ان تفتح 
اواب الحزب لني الف عامل « من قاب المصانم « لام سوف حملورن معېم الى الحزب 
روحة برولمتارية اصلة حصنة ضد الفردية المورحوازدة الصغبرة س كان هذا ما دعى 
بالاستدعاء اللىنىني . وفي النهاية “ اثار ستالين المشاعر بان اعلن فقرة سرية من «مقترحات 
نين الى المؤتر العاشر » > تلك الفقرة التي تسمح للحنة المر كزية ان تفصل اي عضو من 
اعضاما إذا وجد مذنا بتهمة النشاط الانشقاق » ثم طالب ستالين الى امقر ار عد 
اقرار هذه الفقرة.قملت اقتراحات ستالين عا وأدان امقر المعارضة على انيا «انحراف 


بعد ثلاٹة ابام ٤‏ ي ۲٠١‏ كانون الثاني ٠۹۲٠‏ > مات لمنين > وعلى الرغم من التعاسة 
وخسبة الامل التي سادت في السنين الاخيرة فقد بكاه شعبه کا م يبك سوى القلمل من القادة 
في التاريخ > ولا غرو في ذلك فقد کان امه برتبط في حل الماهير بوعد الثورة العظم : 
مجتمع الرجال الاحرار المتساويين . بدأت الجاهير الباكبة تنقل عبونم ا بقلق فيا بين 
حواريي لمنين: من منهم سبأخذ مكانه على راس الدولة ؟ على الرغم من المؤامرات الحديثة 
المد فقد استقرت افكار الكشيرين على تروتسكي ولكنه لم يظمر عند نعش لمنين حسةا 
قامت الماهير بزيارة زعيمما الراحل لامرة الأخيرة > كا ام يظمر في الاجةاعات التذكارية 
العديدة التي عقدت . لقد ذهب تروتسك الى القوقاز لبستشفي من مرضه > وقد فشل في 
اارضرل ال موسكر ف و العارة لن عالق أب بتارم ارط فا ت 
رواية تروتسكي نفسه. يكن القول ان هذا الحادث لا بزن على ميزان التاريخ سوى‌القلىل› 
ولكن الحقبقة هي ان الثلاثي » في غاب تروتسكي > فرضوا انفسمم على خملة الماهير التي 
اثارتا الاحتفالات الجنائزية الطوبلة الححكة »> فقد سلطث المشاهد الى احكت بدقة 
الاارار عل الكلالي وم تقومون تبه قوذي الإ ازال .انت «سرةء ستالن ات 
تروي لنا القصة بالتفصل وما بوم بل ساعة يساعة  :‏ 


https://tdegram.mê'maktabatbaghdad 


۹ کانون الثاني 


۲۲ کانون الثاني 


۳ کانون الثاني 


٥‏ کانون الثاني 


۲۹ کانون الثاني 


۷ کانون الثاني 


۲۸ کانون الثاني 


٩ : ۰‏ صباحا يوت لینین ۲۰ : ٩‏ صباحاً يصل ستالين وبقية 
اعشاء التب الشامى الى غور ٠‏ 


ستالين يشترك في تحربر بيان « الى جيم شغي الاتحاد السوفباتي » › 


بإمانهم بتعالم الزعم الراحل . 

٩ : ۰‏ صباحا ستالین والقادة الآخرون حملون نعش لمنین من بته في 
er‏ 

بعد الظهر يصل ستالين ورفاقه حاملين النعش الى محطة بافبلتسكي ومن 
ثم الى بت اتحادات العهال في موسکو حبث وطر حون النعش لممقى في 
مكانه مدة اربعة ابام . 


بعد الظہر قف ستالين في حرس الشرف على النعش 2 
يدعو ستالين الحزب الى جم تذكارات لينذين لوضعما في معمد لينين 
اا حدا ۰ 
۲ : ۸ يعد الظمر يقراً ستالين قسم الولاء للمنين في الموتر الثاني لعموم 
السوفست 5 
۰ : ۸ صباحا بأخذ ستالین مکانه بين حرس الشرف على النعش . 
۰ : ۸ صباحا ينتقل ستالين لبقف على رأس النعش . 
۹٩ e»‏ صاحا ستالىن والآخرون حملون العش خارج دار اتحادات 
العال . 
٠٠‏ : ) مساء الجنازة تنتهي في الساحة المراء ‏ سالين والآخرون 
حملون النعش الى دهلز الضريح المقىل 5 


كانت الاحتفالات الطويلة المعقدة خروجا فاضحا على نظرة لمنين واسلوبه. فقد كانت 
رصانته وبغضه لمظاهر مضريا للل لقد كانت الاحتفالات معدة لتحريك خىلة شب 


YAY 


بدائي نصف ‏ شرقي واثارة مشاعر تألىة لمنين » وكذلك كارن ضريح الساحة المراء 
الدي وضع فمه جسد لين الحزطل برعم احتحااج ارملته وسخط ڪٿر من المفكرين 
البلاشفة . أما بالنسبة لعشرات الالاف من الفلاحين ٠‏ الذين كبتت الثورة احاسيسمم 
الدينة » فقد اصبح الضريح محجا ومكة عجببة لعقبدة ملحدة تحتاج الى ني وقديسين الى 
اضرحة وابقونات مقدسة . عندما كانت المسحىة الاصلة تنتشر في الاقطار الوثنىة 
امتصت بعض عناصر المعتقدات وااطةوس الوثنبة ومزجتما مع المعتقد المسبحي › والآن 
بحصل الشيء ذاته بالنسبة للمار كسبة > نتاج الفكر الاوروبي الغربي “ فهي تقتص بعض 
عناصر التقاليد الببزنطية المأصلة في روسيا وبعض عناصر اسلوب الروم الارثوذ كس . 
كانت هذه العملىة حتممة فالافكار المار كسبة المطلقة لا عكن ان توجد بصورة نقمة إلا في 
عقول المفكربن الشوريين وعلى الاخص اولئك الذين عاشوا كمنقمين في اوروبا الغربة . أما 
الآن “ وبعد ان ضربت العقدة امار كسبة جذور ها قي الارض الروسبة وسبطرت على 
تفكيرات عظبمة ؛ كان لا بد نها إلا ان قتص بدورها المناخ الروحي هذه الامة بتقالىدها 
وعاداتما . كانت هذه العملية تسير ببطء في الخفاء ولم يكن هناك من استطاع النفاذ الى 
اعماق هذه المسألة وشعر بالضمق منما ا كثر من لمنين»فجاء موته اىكون التطهير الارسطي 
الذي اراح الكشيرين من حواريمه من عبء كوابح المار كسبة النقة »> ولىكشف الدرجة 
التي وصل الما التازج المتمادل بين العقدة والبسئة . 


قد يكون من الطسعي ان يصبح ستالين »> وهو الذي قضى سني حباته الاولى في 
مدرسة ووم ارثوذ كس » الو كيل الاول لتغبير كہذا وان يعبر عنه اصدق تعبير . أف 
القسم الذي اداه للنين يى الى بومنا هذا اصدق كشف عن حالته العقلية » ففيه امآزج 
اسلوب الان الرعی امتراسا غریا باساوب كتاب الصاوات الار وذ کی٤‏ کا اوت 
الصطلحات الماز كسية مم الكامات السلافة القدية فبدت نداءاته الثورية وكأنما ابتمال 


دی := 


اا الرفاق ٠‏ اننا نحن الشوعبين ذوو طببعة خاصة »> لقد صنعنا من عجمنة 
غريمة ... لىس هناك ما هو انبل ولا ارفع من لقب عضو في الحزب الذي كان 
الرفق لمنين مؤسسه وقائده . لا يستطیع اي کان ان يصبح عضواً فی حزب 
کہذا » لا يستطبم أي كان ان يتحمل مصاعب ومشاق العضوية في حزب كمذا. 
ابناء الطبقة العامة “ ابناء التعاسة والصراع > ابناء الحرمان الذي لا يصدق 
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والاحتال البطولي »> م الذين » قبل غيرم » بحب ان يكونوا اعضاء في 
حزب کہذا . 

عندما رحل عنا الرفيتق لينين امرنا أن نرفع عالبا لقب عضو في آلحزب وان 
نحفظه نقبا خالصا . اننا نأاخذ على انفسنا عمداً لك اما الرفيق لبنين ان نطبم 
بشرف امرك هذا الذي امرت . 

عندما رحل عنا الرفيق لمنين > امرنا ان تحرس وحدة الحزب کا حرس بوب 
العين . اننا نأخذ على انفسنا عهداً لك اما الرفق لمنين ان نطبم بشرف امرك 
هذا الدي امرت ۰ 

عندما رحل عنا الرفتق لينين»امرنا ان نحمي ونقوي د كناتورية البرولمتاريا. 
اننا نأخذ على انفسنا عدا لك ايا الرفق لبنين اتنا لن نوفر ما وسعنا من قوة 

عندما رحل عنا الرفيق لبنين »> امرتا ان ندعم بكل قوة تالف العال 
والفلاحين . اتنا نأخذ على انقسنا عهداً لك اا الرفيق لبنين ات نطبع بشرف 
امرك هذا الذي امرت . 
اننا نأخذ على انفسنا عدا لك ابا الرقيق لبنين ان نطيع بشرف امرك هذا 

عندما رحل عنا الرفق لمنين » امرنا ان نحتفظ بايماننا مبادىء الامرة 
الشوعبة . اننا نأخذ على انفسنا عهداً لك اما الرفتق لنين اننا سنضحي ار واحنا 


قد يبدو هذا القسم نصف - الصوني نفاقا خالصا بالنظر الى ما حدث مؤخراً بين 


لمنين وستالين »> لكن نتبجة كہذه تبسط المسألة كشيراً على الرغم من ان وداع ستالين 
المؤثر لازعم الراحل كان مشوبا بشيء من عدم الاخلاص . ومع ذلك فقد كان ستالسان 
بدون شك مخلصا في اعتقاده انلها حى في اعتبار نفسه تامىذ لمنين الو فالتزامه بالبلشفة 
دام سنوات عشرين وعضويته في لجان لمنين المر كزية شمر تا نرات ر ٤‏ کان خلال 


YA 


اكثر من نصفما “ خلال سنوات ست صعبة وعاصفة > يعمل تحت امرة لين مسااشرة 
باخلاص وتفان ونذشاط . فل يستطبم صدامم) المنيف القصير ان يطمس معام ارتباطما 
الطويل الوثق ؟ كان ستالين لا بزال يشعر ان من حقه اعتبار صدامه مع لبنين جرد سوء 
تفام كان سيزول لو قدر للسنين ان يشفى برضى الطرفين المتبادل > ا كان بالتا كىد مقتنعا 
بان تعلقه بصلب العقبدة التي وضعما لمنين لا برقى اليه الشك . على اي حال › اي يڪن 
ستالين يشعر ادا ان تأليه لمنين وعلى الاخص قسمه نصف - الدينى له بدا و كأنه سخرية 
بلتين الحقىقي “ . ۰ 


شرح ستالين اللبنبنىة » ا كان يفممما “ للشيبة الشموعبة ولطامة جامعة سفردلوف 
حسث كان الحزب يعد نخبته المهكرة الجديدة »> فكان ما قاله في هذا الموضوع خالبا من 
الاصالة وملا جدآاً لدرجة انه لا وستأهل التلخبص . لكن الجإانب الاصبل الوحد من 
شرحه هذا كان الشكل الذي وضعه فىه > فقد قدم لمستمعيه نظرية لمنين “ التي كانت 
اساسا نظرية سوسولوجبة تجريبة “ على انما متوالىة من القواعد والوصفات الاستراتىجة 
والتكتىكىة المسطحة الموضوعة لخلاص الجنس البشري > وكان في تعداده فهذنه القواعد 
والوصفات دقة) دقة ماسك الدفاتر . صنف ستالين اللينينىة وشكلمها باسلوب يتسم 
بالبساطة والوضوح الزائفين » ذلك الاسلوب الذي بجحد صدى حسنا لدى العقول التي تلك 
القلمل فقط من المران السوسبولوجي > وكان ستالمن يدعم كل حجة من حججه بقول من 
اقوال لمنين يىكون احبانا خارجا عن الموضوع وأحبانا اخرى منتزعا من القرينة › تماما 
بنفس الطريقة التي كان يدعم بها مفكرو القرون الوسطى تخميناتهم بشواهد من الكتاب 
المقدس . حقا » لقد اعتاد لبنين دعم حججه باشارات متعددة لمار كس ولكن ستالبن 
مل هذا الاسلوب بعيداً الى درجة السخف حتى اصبح بامكانه في النهاية ان يقول على 
طريقة ارخممدس « اعطني مقتطفا من اقوال لمنمن وأا احرك لك الارض » . 


اثناء ذلك ٤‏ ا یکن ستالین ٤‏ ا م يكن الحزب »> على عل بالنص الذي کان یکن ان 


6 وکر ارون ا غار کا مارات ر آل اوا اة شل مرم أا 
كان من المناسب ان يقول الاشترا كى ان الاشتراكمة دينه »> فأجاب « اذا قالما عامل عادي في لا تعنى اكثر 
من اه لى عن دينة لصالح الاشاراكية ء اما ادا اعثبر قائد اشارا او مفكر أن الأاشراكة ديه فهو 
دتخلى عن الاشتراكىة لصالح الدن » . 
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ايار “ أي بعد اربعة اشر من موت لمنن >“ عندما قرئت الوصة في اججاع عقدته اللجنة 
المر كزية بكامل اعضاما لتقربر ما إذا كانت الوصبة ستعلن في مير الحزب القادم . 
ستالىن الجالس على درجات المنبر صغيراً وتعسسا > لقد تفحصته بعناية > كان واضحا اذه 
بعلم إن مصار ه معلق عل الرعم من ضہطه زوه واصطناعه اهدوء ( ۰ کان عدم E‏ 
وصىة لىنسن ا الاعتسار ىدو و کأنه دنس لامقد سات ف حو ا دت فہه عبادة 
اللىنىنىة . في هذه اللحظات المصيرية بالنسبة لستالىن هب زينوفسف لنحدته فخاطب 
الاجتماع قائلا « اا الرفاق ... ان كل كامة من كامات البتش ( لينين ) قانون لنا... 
لقد قطعنا على انفسنا عہداً ان نطیم کل ما يأمرنا به لبنين ٤‏ وانتع تعلمون جيداً اتنا 
ستحفظ هذا العهد eC‏ ) طأاطاً کشر ص المحضور دؤو ”م س re‏ لا وستطىعون ان دطلوا 
النظر الى الممشل القديم ) . « لكننا > اما الرفاق > نشعر بالسعادة إذ نقول ان حاوف 
لمنمن قد ثبت بطلانما بصدد موضوع واحد » اقصد موضوع الامسن العام . لقد شهدم 
جما تعاوننا المتناغم في الاشمر القلملة الأخيرة ولا بد انك مثلي تشعرون بالسعادة لثبوت 
بطلان خاوف لينين » > واتبع كامينيف ذلك بان اقترح على اللجنة المر كزية ابقاء 
ستالىن في منصبه “ ولكن إذا كان ذلك سحصل فن المستحسن ان لا توضع وصبة لمنين 
امام مۇر الحزب خ احتحت کرویسکاا على کت وصمة زوحها ¢ ولکن عا ¢ اما 
تروتسکی » الذي کان حاضراً »> فقد کان ا کش اباء من ان بتدخل في امر یؤثر على مر کزه 
هو ايضا » فا ثر الصمت معبراً بالايماء عن اشمئزازه من المشمد كل . فاز اقتراح زينوفسف 
بعدم نشر الوصية والاكتفاء ابلاغ مضمونما الى بعض اعضاء ا موقر الختاربن “ بأغلبسة 
اربعىن صوتاً مقادل عس رة اصوات ¢ وعندنذر اصح بامکان ستالىن ان مسح عن ممه 
العرق البارد المتصبب فقد عاد بمحتل مر كز القوة بشات وح النهاية . 


اجتاز تضامن الثلاثي هذا الامتحان القاسي لأن زينوفيف وكاممنيف كانا مقتنعين 
ان لىس هناك ما مجعلا خشمان ستالىن خشتم) لتروتسک › فزدنوفسىف کان لا بزال 
اقدم اعضاء الثلاثي وأكثرم شعبية > وكامبنيف كان واعب] لتفوقه الفكري على شركاله 
وکلاها کان ينظر الى ستالين على انه ساعد فه) > وعلى الرغم من انا كان يشعران 
ا ی ی کی ا ا ا ی ار ق 


A٦ 


في ان ستالين يطمح الى ان يصبح خليفة لينين الاوحد > كذلك ل يساور أي شك من 
هذا النوع الحزب ككل . من جبة اخرى »ل يكن من الصعب اثارة شكوك الحزب في 
تروتسكي فبداً عملاء الثلاثي مسون ان تروتسکي قد يصبح دانٽون آخر › أو بونابرت 
الثورة الروسى . كانت حلة اهمس هذه فعالة > ذلك ان الحزب اعتاد منذ البداية ان 
ياعد العود من الثورة الرس العظيمة ٤‏ 6 كان دافا يقر أن اثاريخ يكن أن ويك ته 
وان حكومة مدرين "أو مغتصبا فرداً عكن ان يعتلي ظهر الثورة ليصل الى السلطة › 
کا كان الحزب يعتقد ان المغتصب الروسي سوف يكون »> كمشبله الفرنسي » حائزاً على 
ذکاء لامع وشهرة اسظورية اكتسبما خلال المعارك . هكذا کان قناع بوتایرت يدو 
ملائ جداً لوجه تروتسكي» وني الحقبقة كان عكن ان يناب هذا القناع أي من الاشخاص 
عدا ستالىن › وني هذا کان یکمن بعض قوته . 


كان الغموض ٠‏ الذي يكن ان يكون تحت ظروف أخرى عائقا ارجل يطمح الى 
السلطة » مزية هامة لستالمن > فقد تربى الحزب على الشك « بالفردية المورجوازية » 
وعلى النضال من اجل الماعبة » ولم يكن هناك من القادة من يبدو أ كثر حصانة ضد 
الةردية واكثر تعبيراً عن الماعية من ستالين > فقن كان ما يافت النظر في الامين الام 
هو ان لا شيء فىه ملفت للنظر . كانت شخصىة ستاامن اللاشخصانمة تبدو الوسطالامثل 
للتعبير عن القوى الحمولة للحزب وااطبقة “ فهي تعكس تواضعاً لا حدود له »> وكان 
باستطاعة الموظف أو رجل الجزب العادي ان يصل اله بسمولة اكثر من غبره من القادة»› 
وفوق ذلك نما ستالين حرص وصبر اتصالاته بالناس الذين كانوا بطريقة أو باخرى 
يصمغون الشهرات أو يدمرو نما كامناء سر لجان المقاطعات والكتاب المقذعين الحبوبين 
والزوار الاجانب  ›‏ كان صموتا متملكا من فن الاصغاء الصبور للاخربن › فقد كان 
برى احبانا في زاوية احد السلالم يدخن غلبونه منصتا بلا حراك مدة ساعة او ساعتين 
متحدث غاضب ولم يكن لبقطع حبل صمته إلا لبسأل بعض الاسئلة . كانت هذه احدى 
مزايا ستالين التي كانت تظمره بمظهر المفتقر تام الى الانانبة > ولم يكن المتحدث › الذي 


)١(‏ - المترجم : اشارة الى حكومة المدرين ( .0 .مة© رإهاءم٣1‏ ) التي حكت فرتسامن 


۰. ۱۷٩۹٩ - ۵ 
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يسر لحصوله على فرصة ينفس فبها عن متاعبه “ ليفطن الى ان ستالين م يبد ريه خلال 
الحدیث > فستالین › ا بقول سکرتیرہ « لم یکن یاتمن احداً على ما يدور في ذهنه ونادراً 
ما كان يشارك مقرسه آراءه وانطباعاته . كان ستالين علك قدرا كرا من موهة الصمت 
وکان في هذا فریداً في بلد بتكل فيه الجيع كشيراً » . 


كانت حياة ستالين الخاصة ايضا فوق الشمهات والانتقادات يقول باجانوف « لم يكن 
هذا السباسي المتقد يلك أية معابب أُخرى فهو لا حب لا المال ولا المتعة › لا الرباضة ولا 
النساء > ففها عدا زوجته لم يكن يشعر بوجود النساء » . تزوج ستالين في منتصف الحرب 
الأهلىة > وكانت زوجته نادحدا الى لوفا تصغره بعشربن عاما . كانت الى لىوفا ابنة عامل 
اختباً نین في بیته في تموز عام ۱٩۱۷‏ ۰ ثم اصبحت احدى سكرتيرات لمنين بعد الثورة 
وذهمت الى تساريتسمن » وهناك نما الحب بين المفوض ( ستالين ) وبين الفتاة الشموعىة . 
کان ستالین سکن وزوجته في بست صغير في الجناح الذي كان جناح الخدم في الكرملن» 
وكانت نادمجدا الملوفا تدرس بلمفة في احدى كلمات مو سكو التقنة . استحوذت سمات 
البساطة والتقشف التي كانت تحبط محباة الامين العام الخاصة على اعجاب الحزب الذي كان 
متزمتا في تفکيره والذي کار قد بدا بلاحظ امارات الفساد والحاة السهلة 


في الكرملين : 


كذلك لم يكن ستالين حبنذاك يبدو للناس أقل تساعا ما ينبغي لقائد بلشفي ات 
يكون › فقد كانت هحاته على المعارضة اقل فظاظة من هحمات كامىنىف وزينوفسف > 
وكانت خطبه تنم عن تفاؤل طب القلب يبعث على الراحة» ما يتفق مع الرضا عن الذات 
الذي كان قد بدا ينمو في الحزب . أما في المكتب السباسي فلم يكن ستالين يبدو و كأنه 
بفرض رأبه على رفاقه عندما تناقش امور السباسة العليا > لقد كان بتع سيرها حرص 
لیری في اي اتحاه چب الريح ويصوت بعد ذلك مع الاغلسة »> هذا اذا لم یکن قد ضمن 
الاغلبمة الى جانبه سلف » ولذا كان ستالين منسجها دايا مع الاغلسة . أما ججماهير الحزب 
فقد كان يدو ما رجلا بلا ضغائن او احقاد شخصة» لمنىنا مترفعا > حاما مى المقمدة 
ينتقد الآخربن من اجل المثل الأعلى فقط » وقد كان يعطي استمعمههذا الانطباع ذاته حى 
عندما كان يتكلم خلف اسوار المكتب السماسي المغلقة . لذا لا يبدو غريبا ان يصفه 
تروتسکي في خضم صر اعا مها زار اجني معن بانه » وروي شحاع علص » . دعو 


TAA 


لصف بعض اجقاعات ال كتب السامي > لتحصل عل لحة حية عن سثالين + الرجل 
الطب : 


کلپ ا جارف قول عندما شپدت لول مرة اججاعا لمكتب السماسي كان الصر اع 
بين الثلاڻٹي وتروتسکی على اشده . کان تروتسکی اول من وصل الى الاجقاع »> اما الآخرين 
فقد تأخروا ؛» لقد كانوا لا بزالون خططون لاحلسة ... كان زينوفىمف انى من وصل فمر 
بتروتسکي وتصرف كلاها و کأنپا دلاحظا دعضم) الىعض ¢ وعندما وصل كامىنىف حرا 
تروتسكي باعاءة خفيفة . اخيراً وصل ستالين فاقترب من الطاولة التي كان مجلس علا 
تروتسکی وحاه دطردقة ودية جدا وضافة عبن الطارلة بقرة ۰ 


فی جلسة اخری فی خریف عام ٠۹۲۳‏ › طالب احد اعضاء الثلاثي ان يؤتى بستالين 
كمراقب لمفوضبة الحرب التي كان تروتسكى ما بزال برأسما : ثار تروتسكي للاقتراح وأعلن 
استقالته من منصبه وطلب اعفاءه من جميع مناصبه في روسيا والسماح له بالذهاب الى 
المانىا » الي كانت تمدو عند ذاك على شفا ثورة شوعىة > للاشتراك في الثورة . واحجه 
فف و ا ا واو ن عا ال ا ای 
« الحزب لا مکن باي شکل ان يستغني عن خدمات قائدين مېمان ووبان کتروتسکي 


وزي:وفىمف » . 


کان ستالین بلعب لعنته دہطء معتصهما بالانتظ ار “ فقد كانت المعارضة لا تزال قوة 
بحسب حسايما على الرغم من ادانتما في الموقر الثالث عشر للحزب في ابار ۱۹۲٤4‏ . کا ان 
الاتحاهات السائدة داخل الاعمة الشوعبة بحب أن تؤخذ بعين الاعتمار > فقد اتخذ قادة 
الإحزاب الشوعبة الأوروبىة من الان وبولنديين وفرنسان احد موقفين : فاما اسم 
احتجوا على التنديد بتروتسكي > أو ام حاولوا اقناع المتخاصمين بفض الخلافات . بذل 
زينوفسبف كثيراً من الحاولات لاخراس هذه « الاصوات » وكان يلك من ورائه سمعة 
اغزب الشرش الريد التفي + واعلررة ورة ا كور الا ٤‏ فلك الاسطورة الع 
جرؤ القلياون على الافلات من قبضتها › کا كان يلك تحت تصرفه كاز الامبة الشبوعبة 
( الكومنترن ) التي كان الجزب الروسي اكير مسام فما والتي كان الكشير من الاحزاب 
الاوروبىة معتمداً علا الى حد ما . يكفي ان نقول ان الثلاثي نححوا في انةزاع تنديد 
المعارضة الروسية في لوتر الخامس للامية الذي عقد في موسكو في حزبران ووز عام 
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4 »+ وذلك بعد ان استعملوا جميم انواع الضغط وبعد فصل وانزال مرتبة كثير من 
القادة الشموعين . كان ستالين حتى ذلك مترفعا عن امور الكومنترن »> أما الآن فقد 
خاطب الوفد البولندي الى المئتمر موا ايام على تحبزم لتروتسكي . 


کان دبیب الخلاف بين الثلاڻي سیا آخر لحذر ستالين » فعلى الرغم من اس عرى 
تضامنهم لم تنفصم إلا بعد سنة > أي في عام ٠۹۲١‏ > إلا ان غيرتمم الشخصبة من بعضمم 
العض كانت قد بدأت تفعل فعلما في علاقتمم . بدأ كامىذىف وزینوفسف یشعران اف 
ستالين يشدد قبضته على الجہاز الحزبي وبحول دونم)ا ودون السلطة › اما ستالين فقد كان 
يشعر بالحسد تجاهم) لتملكم) من امور العقبدة » فشن اول هجوم علني له على عدم مققدرة 
كاممذمف العقائدية بعد ادانة تروتسك بقلبل . كان كل من اعضاء الثلاثي يعتقد ان 
انفصاممم ود يدفم باحدم آل وضع يده نة ترو تسکي ضد الآخرين > ولکن هذا 1 حعل 
کاممنىف وزدذوفسسف خخففان من حدة هجومم) على تروتسك الذي تقاربا معه في النہابة > 
اما سال ققد وهم هدا الاق اة اة عات بدلك ان موق غل 
شرکائه في امور التكتىك . 


اكتفى ستالين في النهاية باتظار وقوع خصمه في الاخطاء الفادحة التي كان لا بد ان 
دۇدي سلو که ها . لقد قبل تروتسكي عبادة شخصة لمنين على الرغم من انا اثارت حنی 
عقله المنطةي وذوقه الأوروبي. لقد كان زي تاممذ لىنین اضق من‌ان بدخل فه تروتسک . 
على أي حال » كانت الصوفىة اللمنىنمة قد اشتدت لدرجة يصعب معا على من بريد ا 
يصغي له الحزب ان بتجاهلما »> هذا عدا عن ان بتحداها . هكذا خاض تروتسك المعركة 
غل یا هو که فا ال اعضاء الا عل ور یی مط ات می آقراں لن 
ضده  ›‏ انپالوا عله ا هو اكثر احراجا له > بانتقاداته القاسىة الى وجمما الى لمنين قبل 
ا ع ا ار وج أ اعا ع ا ا هور 
تروتسکی الدي بعارض لنين حقد على كل منعطف من منعطفات الاحداث ؛ من انشقاق 
ال اتات رست لوقك ر اقادات لمال ى دفن الخرعت الات 
کان تروتسكي اذن يقف في موضم ال مدان من وجمة ذظر الدعمائمة اللمنمنية . 


کان رفض ترو تسکي هذه الدغمائية سبعني التوجه الى الرأي العام غير الشموعي ضد 
ا لزب › وهذا ما کان بامکان ستالین ان بکون واثقا ان تروتسک أن بفعله . 


۲۹۰ 


اختلطت »> خارج الحزب »> خيبة الامل الثورية التي لم تتخذ شكلا محدداً باتجاهات 
حددة مضادة للثورة » وعندما اتخذت الماعة الحا كمة من تروتسكى هدفا فحاتا › 
اب اف ا اتف کی ج اکن کرو ی داك ارقت » کا فل ةف 
شوارع موسکو بالتصفىق من قل جماعات مختاط فبها الشوعبون المثالىون ممع المناشفة 
مع الاشتراكمين الثوريين مع المورجوازية الحديدة التي خلقتما السباسة الاقتصادية الحديدة 
( نیب ٠)‏ أي مختلط فما كل الدين اوا باملون لاشات ختلفة في حدوث تغير . كان 
رفض تروتسكي الاعتاد على هذه الماعات هو بالضبط السبب الذي جعله يدي تردداً 
وجبن] في كل خطوة كان بخطوها . فمو لم يكن لمستطع الكف عن معارضته للثلاڻي 
الذين اصبحوا يلون الحزب وني الوقت ذاته كان جاث) على ر كتيه امام الحزب . هكذا 
كانت كل خطوة بخطوها عرة] لضعفه » وكان باستطاعة ستالين الانتظار حى زم 


تروتسک نفسه من خلال سلسلة من عر وض الضعف هذه : 


هنا ربطت العقدة التي لم تكن لتحل إلا في حا كات التطير المأ ساوية بعد اثنتي عشرة 
وثلاث عس رة سلة)٤‏ وهنا ادضا عکن ان جد ام الدلائل الى کا من م هذه انحا کات . 
في المۇتر الدي عقد فی ابار ۱۹۲٤‏ “۰ کان تروتسکي بواجه العداء امتح من قل تمم 
امناء سر المنظمات الحزبية فأوشك على الاستسلام لنقاده والتخلي عن المعارضة . كانت 
کرو یسکاا ورادك وغيرم حضون المتخاصمين على يذ الخلاف »> ولكن زينوفسيف لم يكن 
لقتنم ¢ فقد طااب ان يسقسلم تروتسکي في افکارہ ا ف أفعاله ¢ ان دعترف أنه کان عط 
في انتقاداته . كانت هذه هي المرة الاولى في تاريخ الملشفمة التي يتمم فاعضو حزبي 
بصورة غامضة « بحرية ضميرية » “ تلك التممة التي كانت جرد تهمة ثيولوجية » ولكن 
يشجب نفسه علنا » فانه يقى عدوا جباراً للثلاثي . لذا اصر زينوفيمف على ان يضف 
الى شروط قبوله بالتسوية شرطا لا عكن القبول به “ ما جير تروتسكي على الاستمرار 
في خوض معر كة غير متكافئة . هكذا جاءت اول اشارة الى « حرعة تميرية » تجاه 
الحزب من رحل لقى بعد ذلك باثنتى عشرة سنة حتفه وهو ددلى بسلسلة من الاعترافات 
المروعة عن « جرأئم صميره » 5 کان ستالین › ظاهر دا على الاقل « خارج الحلمة ٤‏ وقد 
کان يكرر ان شرطه الوحد للقبول بالتسوية هو ان بوقف تروتسکكي هج)اته “ فدا 
المرة ټلو الاخرى وکانه ٤د‏ رک ره الى حصمه ۰ 
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کان جواب تروتسکي على زینوفسف حافلا بالا سا الى کانت ستسحتی تحت وطاتا 
كامىنىف وزينوفسىف أ کشر من تروتسکي نفسه 3 قال تروتسکي  :‏ 


« الحزب ف التحلمل الاخير داعا على حق »لن الحزب هو الاداة التارخبة التى تحل ا 
آلو اا ا ی و کا سل می ا ارف 
الشخص منا بخطئه أمام الحزب؛ لىس اسهل من ان يقول : كل انتقاداتي » کل تصرح تي» 
کل تحذبراتي “> کل احتحاحاتي “کل شيء کان جرد ظا اا انا اا الرفاق فلا استطيم 
» صك ) الحزب ¢ اعم ان الوأاحد 5 مکن ان بکون على حی فوط م الحزب ومن‌خلال 
الحزب ¢ ذلك ان التاريخ 1 يصتع طردةا آخر اتحقىق ما هو حى الانكليز دقو ورن 
» على حى ام على ضلال - وطني » وحن نستطسم ان نقول « وي جانمن ا تهرر تار خي 
أ کر کشر < » على حت ام على ضلال - حزبي » 


كانت كامات قائد المعارضة هذه اقل شما ما قد يقوله انكليزي وطني منها ا قد 
دقوله احد هراطقة القرون الوسطى معترفا يرطقته بشكل يثر الشفقة 8 ذلك مہدیا 
عناداً فا یعتقده › قادرا على ان لا رى خلاصا في غير الكنيسة ومع ذلك لا رى خلام] 
في الكنيسة ذاتها . دحض ستالين بسخربة ما قاله تروتسكي قائلا ار المحزب لا يدعي 
العصمة عن الخطاً . ۰ ٠‏ 


كان ما يدعى « المناظرة الادبة » في خريف السنة ذاتما > المرحل الثانمة من الصراع. 
افتنح تروتسکي ااظرة بات ( درون اكتوبر) الذي نقل الجدل الى مواضيع جديدة 
غير متصلة ظاهريا بالمواضيم التي تر كز علبها قبلا . كان الكتاب دراسة لممكانبكىة الثورة 
ودور القىادة الحازمة فما ¢ وکان حوهر الححة التي دقدمما الكتاب هو ار » الحالة 
الثورية » فرصة زلقة بخسرها الحزب الثوري اذا لم يكن داعا ها أو اذا كان راغا عن 
اقتناصها . صحبح ان الثورة لا يكن القبام ها اختماريا “ في حصبلة التحلل الطويسل 
التحلل الى مرحلة حاسمة حى يبدا دور العامل الذاتي > دور القمادة > الوضعبة الثورية 


4۲ 


دينامبكىة بطميعتما » إذ يتوالى صعودها وهبوطها في ابم سريم “ الصراع الطمقي 
بنتقل من الحرب الثابتة الى الحر كة والمناورة الصاعقة» وهنا يعتمد كل شىء على الممادرات 
اا 4 ع ا ار ان کی 
الزخم الحافظ ؛ فحناحه الاعن يفشل في ان يفكر ويتهرف على الاسس الاستراتجة 
التي تناسب الظروف »› فمتقاعس عن العمل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب جاهلاً 
اة الوقت وآملا ان يطول امد الفرصة التي قد لا مما التاريخ أ كثر من مرة واحدة في 
کل جل . اوضح تروتسکي نظریته هذه ضاریا المثل بتجربة عام ۷ ومۇ کداً على 
خلاف لمنين الحاد مع كامينىف وزينوفسمف عشبة انتفاضة اكتوبر 


کان كتاب تروتسكي يمدو و كأنه دراسة خالة من العاطفة وقريبة من الأكادعىة 
لعبر التاريخ الحديث وهمم ذلك رات ت الاغلسبة الساحقة من اعضاء الحزب »› التي انضمت 
اله دعد الثُورة فوط › ف روادته لاحدات ۷ حاقة عاطفة مممنة ۾ کف لأا وقد 
صنتّف تروتسكي أقدم اعضاء الثلاثي ( زينوفييف وكامينيف ) كناطقين باس الجناح 
السني » ومفشلى الثورات “ على حد تعبير لنين . طبق تروتسكي » في مقدمة كتابه 
نظريته على الوضم الراهن بقارنة الاسةراتيجة البلشفية عام ٠۹١۷‏ مم ما فعلهالشوعيون 
الالمان عام ٠۹٣۳‏ في خضم الغليان الذي اجتاح المانبا نقيجة إحتلال الفرنسبين لارور فقال 
ان المانىا كانت ناضحة ومستعدة للثورة البرولمتارية وللكن الثوردين خسوا الفرصة 
المتاحة هم لأنهم انصاعوا لذات الجين الخامل الذي اظمره زينوقييف وكامينيف عام 
۷ . ظاهريا › کان هجوم تروتسكي موجها على قادة الشموعبين الالمان ولكنه في 
الواقم كان يسدد هجاته على الثلاثي » وخصوصا زينوفسيف الذي رسم سماسة فرع 
الكومنترن الالماني بوصفه رئد) للكومنترن 


تفادى اعضاء الثلاثي الضربة ونسجوا رواية لتاريخ الثورة قللوا فما وحتى نفوا 
تردداتم و دبذ ام وخلافاتمم مم لمنن وبذلوا کل ما في وسم من حمد لتقلل اهممة الدور 
الذي لعبه تروتسكي عام ۱۹١۷‏ ›“ فكانت هذه الحلقة الاولى من سلسلة طويلة من 
« المراجعات » و « التصحيحات » العجببة التي جعلت في النهاية من تاريخ الثورة لوحا 
غير مقروء ذلك ان روابات عديدة ومتناقضة روكمت بعضها فوق بعض . بالاضافة الى 
ذلك ٠‏ انتزعت النعوت “ التي وصف ا تروتسكي لمنين وأتباع لبنین قبل عام ۱۹۱۷ › 
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من الارشفات واعين طبعما . اعترى الغشان صفوف الجزب هذا المشد الذى بدالا عت 
بصلة إلا الى التعاسة السائدة والى الجهود المناءة الى بحب ان يمذ ها الحزب والحخكومة › 
وظن الكثيرون ان القادة بقومون بعرض مبهم لا يكن تفسيره لعدم حلمم بروح 


كان ستالين الشخص الوحبد الذي لم يتأثر مر كزه بكل ذلك › أما تروتسكي فقد تلقى 
اللوم لاثارته شجاراً حول امور مضت » بغض النظر » عن اهمبة وجہة نظره › ا اف 
الكشوفات المتعددة لماضبه البلشفي - المضاد لم تكن دوغ ا اثر ؛ ومن جهة اخرى ادى 
تذ کر تروتسكى الجارح بسلوك زيتوفسيف وكامىنيف عام ۱۹۱۷ الى تدعم تضامنم) . ۾ 
یکن تروتسکي دستطبم ان يقول شيا عن ستالين إلا باشارات غامضة » ذلك ان ستالين 
فعل ما فعله وقال ما قاله عام ۷ من وراء ستار أو بطريقته المتملصة المعمودة . 


هكذا ساعد تروتسكي ستالين » بغباء > على التفوق على زينوفمف وكاممنيف ؛فأصبح 
هذان في حاجة ملحة الى شهادة في جانبما من الامين العام الذي كان يبدو الوحيد الذي 
كن ار يكون شاهداً لا مصلحة له في هذه المسألة . وبالفعل > تقدم ستالين في 
تشرین الثاني ۲ ۱۹۲ لمشہد علا على صحة لىنىنىة شر ائه › فأعلن ان زيلوفىىف وكامىنىف 
کانا لنشین جمدين ‏ بلشفين ‏ وخلافاتي) مع الحزب كانت جرد خلافات موقتة “ وهو 
نفسه ( ستالين ) قد اقترف بعض الاخطاء قبل عودة لمنين الى روسبا عام ۰۱۹۱۷ ولكن 
من كان في الحزب ولم يكن من الحزب » من كان بنظر الى الحزب بسوء نبة اللامنتمي › 
يكن الآن ان يقولب الخلافات القدية ويتلاعب ا الى هذا الحد . أما تروتسكي فمو « ل 
لت دور ا اها في ثورة اكتوبر > حقا » لقد « قاتل جبداً » ولكنه فعل ذلك فقط 
كو كمل للجنة المر كزية » وبا مناسبة > حتى يسار الاشترا كين الموريين › الذي انقلب على 
الثورة فما بعد > قاتل جمداً حنذاك . كانت قادة الانتفاضة في يد « مركز الحزب » 
الذي ام يكن تروتسكي عضواً فيه . كانت هذه مساهمة ستالين الاولى في « مراجعة » 
التاريخ؛ وقد اذهلت هذه المسامة اولك الذين كانوا ما بزالون يذ كرون الحريات الحقمقمة 
للامور وقت الثورة . مع ذلك وقعت الحجة التي قدمما ستالين موقعا حسنا بيا كان لا بد 
للصورة التي ر مما تروتسكي لقبادة الحزب على انها جسم بليد بحثه لبنين ويدفعه باستمرار 
الى العمل “ من ان تجرح كرامة الحزب . حت زوجة لمنين › التي كانت تعرف الحقىقة › 


4 


اقنعت بان تدافع عن كرامة اقرب حواريي زوجها اليه فكانت شادتما القول الفصل 
بالنسبة لأعضاء الحزب . سحبت «المناظرة الادبىة» نفسما فنشر ستالين عموعة م ‌المقالات 
الي اکتا عام ۱۹۱¥ وصدرها عقدمة سأارحة 5 عادت المناظرة الى ڪث الاأغور الراهنة 
واعترت ا اة حديدة عبر عنما ستالين تعميراً كاملا بنظريته في الاشتراكية في بلد 


وأحد 


گور سال ول مره آراءه في الاشتراكىة ق بلد واحد في خریف عام ٤ A۹۲4‏ 
وأصبح الابعان ا “ بعد ذلك بقلل ٠‏ الامتحان الاسمى للاخلاص للحزب والدولة “ ففي 
السنين العشرة أو امس عشرة التي تلت ل ينج أي من اخفقوا في هذا الامتحان من الادانة 
والعقاب ٠‏ ذلك » اذا درسنا « مقدمات » هذه الموضوعة الستالمنىة »> فلا بد ارش 
نصاب بالذهول إذ نكتشف ان ستالين قد وضعما في البداية بصورة عرضبة كمجرد نقطة 
من نقاط النقاش في « المناظرة الادبية » . ل يأبه أي من منافسي ستالين ؛ لا زينوفبيف 
ولا كامىنىف ولا تروتسى هذه الوضوعة خلال اسر عدة وحتى صف السنة التالىة ¢ 
کا م يكن رأي ستالين قد استقر علمها »> فقد اكد في كتيب اسس اللبنينية الذي نشره 
ئي اوائل عام 14۲4“ اكد بحسم على انه على الرغم من البرولمتاريا عكن ان تتسلم زمام 
السلطة إلا اا لا تستطيم بناء الاقتصاد الاشتراكي في بلد واحد . كانت هذه كامات 
ستالن 2 


لكن القضاء على سلطة البورجوازية وبناء السلطة البرولىتارية في بلد واحد لا يعني 
تأمين النصر الكامل للاشتراكبة . ان الممة الاساسبة للاشتراكية - تنظم الانتاج 
الاشتراكى - مجحب ان تنفذ . هل بعكن ان تنفذ هذه الممة »> هل عكن احراز النصر 
النہائی للاشتراكىة فی ہلں واحد › ودون تضافر جود برولىتارني عدة اقطار متقدمة ؟ 
تاريخ ثورتنا . أما بالنسبة للنصر النهائي للاشترا كبة › لتنظم الانتاج الاشتراكي؛ فجمود 
بلد واحد » خاصة إذا كان بلدا فلاحنا كروسا » غير كافىة . لتحقق ذلك بحب ار 
تتضافر جېود برو لىتاریي عدة اقطار متقدمة 5 
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صحح ستالين آراءه وأأكد عكسها في كتابه « مسائل اللننة » الذي كتبه فما 
بعد في السنة ذاج ا » وسحب الطبعة الاولى من « اسس اللبنينية » ومنم ورا 
نسبتما اليه . لم يكن ستالين في البداية يعي تام الامبة التي اسبغتما الظروف على نظريته 
« الاشتراكىة في بلد واحد » > فمو قد توصل الها متامس) طريقه و كأنه بذلك اكتشف 


قارة حك دده وهو بظن هسه محرا ف مکان آخر عاف تماما ۰ 


کان هدف ستالین المہساشر ان يدين تروتسکي ويشت لمرة س ان تروتسکي لس 
لمنشا. نقب الثلاثي ماضي تروتسكي فعثروا على نظريته في «الثورة الدامة » التي کو عام 
٥‏ وأثاروا حدلاً ضدها » وخلال هذا الحدل توصل ستالين الى موضوعته «الاشتراكىة 
في بل واحد » . مادامت هذه الموضوعة قد جاءت كنقىض لوضوعة تروتسكي في 
ورا ا ا و ا ولارن علا ا 


البعض . 


اقتىس تروتسكي نظريته من مار كس وطبةما على المورة الروسبة "“ . وكان يتكلم 
عن «» داممة » الذُورة ععنی مزدوج : فقد تما بان الظروف ستدفع الثورة من طورها 
المناقض للاقطاع ( البورجوازي ) الى طورها المناقض للرأسمالية ( الاشتراكى ) » وعلى 
العكس ما كانت النظرة المار كسة المقبولة حت ذلك الحین تۇ کد » رأی تروتسكى ارف 
روسبا المتخلفة » ولمس بلدان اوروا الغربة المتقدمة > ستكون اول بلك خطو في 
الطريتقى نحو الاشتراكىة » ولكن روسما بفردها لا تستطيع ان تتقدم على هذا الطريق . 
ان الثورة لا تستطيم ان تتقوقع داخل حدودها القوممة بل ستجد ازام علمما ان تمر من 
ستصیح اوروبا الغربة بدورها في حالة ثورية بفعل تأثبر زحم رواسا ¢ وعندئد فةط 
عکن بناء الاشتراكہة على اساس امي عریض . مضی تروتسکی في تبان ححته بالقول ان 
تقدم الجنس المشري معاق لبس فةط بفعل اسلوب الانتاج الرأسمالي ولكن ايضا بفعل 
وجود الدول - القومىة . الحصلة النمائىة للتحول الثوري لا عكن إلا ان تكون عا 


)١(‏ طور تروتسکي نظریته هذه للمرة الارلی ونشرها عام ٠١۹۰٩‏ ولکنه اعطاها صورتا الكاملة في 
« النُورة الداغة » الذي کته عام ٠۹۲۸‏ في الا أ »> ونشره عام (qr‏ في الخارج . 


۲۹٦ 


واحداً » عال) اشتراكبا واحداً . على اي حال كافت هناك علامة استفمام مقلقة تعترض 
سدہل هذه التوقعات . تساءل تروتسکی عام ۹۰٩‏ : مادا لو فشات الثورة ف تخطي 
حدود روسا الى اوروبا الغربىة ؟ وجاء جوابه المروع : ان الثورة حمنئذ اما ان ترضخ 
تحت وطأة ضغط اوروا عحافظة واما ان تتا كل ضمن اليئة الروسىة المدائىة اقتصاديا 
وثقاف] . 


رفض البلاشفة نظرية تروتسکي هذه حتی عام ۱۹۱۷ كا رفضما المناشفة . رسم لمنين» 
مرة أو مرتين » صورة غامضة للمستقبل غير مختلفة عن الصورة التي ر سما تروتسكى › 
ولک سناس كانت بشكل عا نة عل فرش ات الخورة الروسة تق تن دود 
اهدافها المضادة للاقطاع . كانت هذه هي النقطة التي انكر فما لمنن « دامىة » الثُورة › 
ومع ذلك فقد كان هو ايضا يعتقد ان الثورة البورجوازية في روسا سوف تحفز ثورة 
اشتراكبة في وروا الغربية » وعند ذلك فقط يكن اروسيا ان تخطو الى الامام نحو 
الاشتراكية بساعدة « الاقطار المتقدمة » . لم يكر لينين الطابم الامي للثورة ولكن ما 
انكره كان قدرة روسا الذاتىة على الوصول الى مشارف الاشتراكىة قىل ان تفعل 
اوروبا الغربىة ذلك . أنب لمنين تروتدكى « لتغفاضه » عن القلاحين لآن احداً ما لا 
بستطیح آت بغترض آن ارا فلاا كرو سيا كن ان تتفل بذاته من الثور ةالنوروازية 
الى الثورة الاشتراكىة »> إلا اذا تحاهل تعلتى الفلاحين الملكمة الفردية . 


غير نین رأيه” عام ۱۹۱۷ فتبنى حزبه جوهر موضوعة الثورة الدانة محذافير ها 
( وان كان بالطمم ل يتمناها بمصطلحاتما شه المدرسىة ) . لقد تخطت الثورة بالفعل 
طورها المضاد للاقطاع الى طورها المضاد لارأسمالىة > وكان لمنين وأتباعه يعتقدون حتى 
النهاية ان الثورةسوفتنتشر خلف حدود روسما. ي‌اثناء ذلك كانوا ينظرون الى بلادم على 
انها قلعة محاصرة »> ولكنما مترامىة الاطراف وقودة لدرحة تمكنما من الصمود » وكانوا 
يعتقدون ان تقدم] حاسما يكن ان بحرز بتنظم الح اة الداخلية هذه القلعة على اسس 
اشتراكىة . اشار لمنين ( وكذلك تروتسكي ) جازما الى الفرص المتاحة للتجريب 
الاشتراكى حاثا اتاعه على القبام هذه الممة »> ولكن لمنين كان في الاساس ينظر الى 
الحتمم الاشتراكي على انه مجتمع عالمي . لقد رأينا ان ستالين في اوائل عام ٠۹۲4‏ كان 
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ايضا يعتقد انه « بالنسبة للنصر النمائي للاشتراكية »> لتنظم الانتاج الاشتراكي > 
لا تكفي جود بلد واحد ؛ خاصة إذا كان بلدا فلاحيا كروسبا . لتحقبق ذلك بحب إن 
تتضافر جود عدة اقطار متقدمة » “ اما الآن فقد اعلن ستالين ان جود روسما وحدها 
كن ان تكفي للتنظم الكامل للاقتصاد الاشتراكي . ان من المسلم به ان الاقتصاد 

الاشتراكي لا بمكن اعتماره إلا اقتصاد وفرة “> وهذايفترض مسقا صناعة متقدمة 
قادرة على تأمين مستوى معبشي مرتفع للشعب كله . هنا برز السؤال التالي  :‏ كيف 
يكن لروسا بصناعتما الهزيلة “ التي لحت با الخراب والدمار » ان تنجز الاشتراكىة ؟ 
اشار ستالين الى امكانبات روسا المائلة : - مساحاتما الشاسعة وثراؤ ها العريض في 
المواد الام » ففي ذظره ان حكومة برولمتارية تستطبع بسمطرتجا على الصناعة 
والتسليف ان تنمي هذه الموارد وتنجز بناء الاشتراكىة ذلك لأنهاا في جمودها الرامية. 
الى ذلك سوف تتمتع بدعم الاغلسمة الساحقة من الشعب مها فسا الفلاحين . 
هذا الجزء من المعادلة التي وضعما ستالين » وهو اكثر اجزاما جوهرية “> بسبط جداً »> 
فهو يقرر “ بطريقة واضحة للجميع ٠‏ الكفاية الذاتمة للثورة ا . صحبح اٹ 
ستالين اثار کثراً من التساؤلات › ولكنه م جرب مواحة الاعتراض ات التي رفعپا کشر 
من نقاده فما بعد في وجه موضوعته . کان احد هذه الاعتراضات يشر الى ان من الم كد 
ان يقاوم الفلاحون التجممع بضراوة وهم على مام عله من تعلتى بالملكة الفردية » فا 
کان من ستالين إلا ان صرف النظر عن هذا الاعتراض على انه جرد افتراء هرطقي على 
الفلاحين . كذلك ل يأبه ستالين لحجة أخرى كانت تقول ان الاشتراكية مكنة فقط 
على اساس التصنيم الكشف الذي وصلت البه اقطار اوروبا الغربية > وان روسبا لن 
تستطيع بفردها اللحاق هذه لاقطار . كان نقاد ستالين يعتقدون ان الاشتراكة 
يكن ان تحقتى نصراً على الرأسمالة فقط اذا مثلت انتاجية أعلى للعمل ومستويات 
ارفع للمعيشة من تلمك التي توصل المها في ظل النظام الرأسمالي > ومن هنا يستنتج هؤلاء 
النقاد انه اذا ما بقبت انتاجبة العمل ومستوى المعبشة في روسبا أوطأ من مشلا ا في 
الاقطار الرأسمالبة فان الاشتراكىة على المدى الطويل ستفشل حتى في روسبا ذاتا . 
کذلك لم جرب ستالین ابداً ان یدحض تنبؤات نقاده بان من المۇٴکد ان نشا تفاوت 


۲۹۸ 


مادي حل رد وصارخ ین الحموعات الاجتاعة احتافة ف ظل اقتصاد ندرة کذلك الذي 


سوف یکوذه اوتصاد رو سی معزول 8 


كانت معادلة ستالين فعالة جداً ساسا بغض النظر عن الفحوات الى كانت 7تخلل 
مقدماتها المنطقبة > تلك الفحوات الى كانت واضحة فقط لأ كثر رجال الحزب ثقافة . 
ایال کت ا ق ا د اا ری ف 
على اقدامنا > ان نبني ونكل بناء الاشتراكىة . كان هذا بالضبط ما جعل المعادلة فعالة 
بالنسبة للاغراض العملية وأغراض الحدال > في تقدم بديلاً بسبطا لنظرة تروتسكي . 
على ان ستالين > لأسباب مختلفة > ل يقدم موضوعته بهذا الشكل الواضح البسبط > بل 
احاطها بكل انواع التحفظات والتبربرات . کان احد هذه التحفظات ان انتصار 
الاشتراكىة في روسا لا بمكن ان يعتبر في امان ما دامت الرأسمالبة المحطة بروسا 
تهددها بالتدخل المسلح . الاشتراكية في بلد واحد لا يكن اث تغلب « بالبضائم 
الرخبصة » التي تنتجما الاقطار الرأسمالبة > تلك البضائع التي تحدث عنما نقاد ستالين › 
ولكنما عكن ان تيزم بقوة السلاح . لوح ستالين > لسنوات عديدة مقبلة “ بهذا الخطر 
امام اعين رو سيا » فيدا و کأنه دضعف من حجته ذاتها . فوق ذلك ڪه »> مضى 
ستالين ليعبر عن ايانه بقرب حلول الثورة العالمية > على الرغم من ان ثقته وهو 
يعار عن اانه هذا كانت تتناقص باستمرار . هكذا أقر ستالين بالكفاية 
الذاتمة اطلقة للثورة الروسىة في النصف الاول من موضوعته > وأنكرها في النصف 
الان : 


ل تقف غرابة هذا الغزاع الايديولوجي المتقد عند هذا الحد» إذ ات ستالين » بتطور 
ا لجدال »> نسب الى نقاده انم برون ان لا امكانىة لبناء الاشتراكىة في روسسا»› ثم صور 
الخلاف على انه بين اولئك الذبن يؤمنون « بالقوة الحلاقة » للثورة وبين « المتشاعين » 
و « تجار الهلم » . لم بكن الموضوع بهذه السمولة فالتهم التي ألصقها ستالين بنقاده ل 
تكن صحبحة . لقد أكدوا م ايضا ان من المىكن ومن الضروري تنظم الاقتصاد الروسي 
على اسس اشتراكىة > وعلى الاخص تروتسكي »> الذي كان منذ اية الحرب الاهلية 
بحث المكتب السباسي على البده في توجبه الادارة نحو الاقتصاد الموجه والخطط › 
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والذي وضع في تلك الاام المبكرة معظم الافكار التي جسدت فما بعد في خطة السنوات 
اج 


E 


كثيراً ما يشعر الدارس فمذا الجدال حى ان الهدف من ورائه غبر حدد › وافه 
بيساطة يتلاشى على الرغم من انه اثار المواطف والمرارات > إذ ان الدارس يصاب 
بالدهشة عندما جحد ان هذه المناظرة اذا ما جردت من التشوات والغمزات الجدلمة تمدو 
في النہاية مر كزة بشكل عحسب على مواضيم لا علاقة ها بالاوضاع الراهنة نئذر 
ل تكن النقطة مثار الجدل ما إذا كان من الممكن أو الواجب بناء الاشتراكية > ولكنما 
كانت تدور حول ما إذا كان من المممكن اكال بناء الاشتراكة في دولة واحدة معزولة . 
عكننا تشبمم) ان نقول ان المتعادين لم يناقشوا ما إذا كان من الممكن أو من المرغوب فيه 
تشيمد الصرح الذي بريدون »> انهم لم مختلفوا على المواد التي بحب ان يبنى منها ولا حق 
على شكاه . ظاهري) كانت نقطة الخلاف هي ما إذا كان من الممكن تغطبة الصرح 
بسقف › وکان جواب ستالین « نعم » بالتا کید » بنا اجاب خصومه «لا» بنفس 
الدرجة من التا كمد » و كان الجانبان متفقين على ان السقف لن يوضم إلا بعد زمن طويل › 
طویل ا < U‏ متفقين على ان المرحلة الا شتراكىة الي تنتفي فما الطقات 5 عکن 
الوصول الا خلال حباة جنل واحد ولا حت جبلين » ک) كانا متفقين على إن القوى 
المعادية يكن ان تدمر البناء في أبة مرحلة من مراحل تشيىده ‏ لقد كانوا باستمرار 
برون ظل الحرب مخم] على رو سما » وأخیراً کان ستالىن يعتقد » کا كان دة 
يعتقدون » ان المشكلة التي اثاروها سوف تتلاشى قبل ان بحن موعد بناء 
السقف بأمد طويل › لأن الثورة آي الغرب ستحطم طوق العزلة الذي حط 
ey‏ 


أده 


قد يمدو من المحال على رجال عملسين » كأطراف هذا الخصام الذي نبحث › ات 
يضعوا المشكلة بالشكل الذي وضعوها فيه » بىا م يستطىعون ان يضوا في الطريق 
معا الى حد يعد جداً تار کمن خلافامم النظردة لقلب فما الا كاديسون الحترفون 
النظر . اذن » هل كان الخلاف كله جرد حاجز من الدخان مخفي وراءه تصادم المطامح 
الشخصة ؟ لا شك ان التنافس الشخصي لعب دوراً حاسما في الخلاف » ولكن امرخ 
الذي يعزو كل شيء هذا العامل برتكب خطأ فاحشا > إذ ان عليه ان يقسر اذا 


fe 


احدثت نظرية « الاشتراكة في بلد واحد » الانشقاق في الصفوف البلشفة من اعلاها 
حتى اسفلما » لاذ اصبح هذا الموضوع حط اهام قاتل لجل كامل من الشعب الروسي “ 
لاذا حددت هذه النظرية توجه امة عظيمة اربع قرن . كشراً ما يطرح تفسير آخر 
دقول ان الاشتراكىة ف بلں واحد وضعت لتہددة ثائرة شكوك الحكومات الاجندىة الى 
افزعتما النشاطات « الخربة » التي كافت توجه من موسكو . لكن هذا التفسير اكثر 
بعداً عن الواقع من التفسير الذي سلف » فاسم ستالين » عندما وضع موضوعته » كان 
جہولا الى حد بعید فی خارج روسبا ٤‏ وحتی فبا بعد ٤‏ لم عه الرغبة في چدئة شُڪوك 
الأاجانب من اطلاق تصرحات بصدد الشوعبة في اوروبا جعلت الفرع يبدب ي قالوب 
كثير من الحافظىن في الاقطار الاخرى . 


في بعض النزاعات المامة التي يكون فا طرفا النزاع ملتزمين بصرامة بمداً مشترك 
وأاحد ٤‏ کا ٤‏ الغراع الدي جن دصدده »> فازه لإ یکن ان جد تفسراً للتزاع ف المعنى 
الحرفي لكامات الختصمسن » کا لا عكن بالتا كد ان نجد ذلك التفسير في الترديد ا لاسي 
لممادىء « المشتر كة »› دل حب ان فحث عنه في التغيرات الحادوة › التق لا یکن 
اكتشافہا بسولة احا ¢ ف e>‏ ¢ بل و حب ان نڏذهب بعد من داك الى فحص 
الال العقلمة والنفس.ة للوسط الذى اط ونه ويعملون قمه > فالخلاف العقائدى › فى 
الحساب الاخير » ينمو من خلال هذه الحالة التي تشكل ايضا الجم_از الحساس الذي يدل 
على اة کل من احج الي تتناثر هنا وهنا والتي تمدو للوهلة الارلى متشاة الى درحة 
صعب معا قمەزها ¢ فالمہور الدي دصغي لامتخاصمسن لإ تحر که ادعاءات التمسك 
بالمبادىء المشتر كة > فو يعترها جزءاً من الطقوس العتادة > ولكنه بصيخ السمم الى 
الاشارات والتامبحات التي برمي ما أي من الجانبين ودستوعب بعمق جميع ما 
بریدون ان دةو لوه ما ډىن السطور ¢ ويتعم دسرعة التماز بن حوهر الححج 


1 لجوهر ۰ 


كان الجزء العملى من موضوعة ستالين > اي الشيء الجديد والىارز فما » هو التأً كمد 
على الكفاية الذاتمة لاثُورة الروسىة “ اما ما تىقى فمو ترديد لامسلهات الملشفة التقلءدية› 
التي اصح بعضها غير ذي فائدة › واصبح بعضھا حرجا ولکنہا جيء) جب ان تردد لان 


https://tdegram.mgmaktabatbaghdad 


ها نكة الاحترا: م العقائدي . مل الشيء الجديد في ححة ستالين مراجعمة جذرية 
للاتحاه الفكري ا ولکن هذه المراحعة تمت بطريقة تمدو و كما تنكر ان هناك 
مراجعة وتثلما على انما امتداد مباشر لاط التفكير التقلىدي »› وهذه طردقة مألوفة في 
تاريخ كشير من العقائد . لن نجعل القارىء خوض غار هذه المعر كة العقائدية “ بل کی 
هنا ان نقول ان ستالين بذل كل ما في وسعه لكي يطعم بمادلته جسم العقيدة التي ورثما 
عن لينين . 


هناك حقةة ام من ن التعقمدات العقائدية لا وهي إن قطاعا) کا من الحزب ¢ ورعا 
اكثرية الحزب ¢ أصہحت ف السنتين السادعة والثامنة للأُورة تشعر ¢ دغمو ض وان کارشس 
بالحاح ٠‏ بالحاجة الى المراجءة الايديولوحىة . كانت هذه الحاحة عاطفة اكثر منما عقلىة ؛ 
ولم يكن اولئك الذبن شعروا ا راغبين باي شكل من الاشكال في الانفصال العلني عن 
تغيرات عممقة في نظرته الى الامور . لقد اصبح البلاشفة الآن معتادين على ادارة دولة 
شاسعة « سدس العام » »“ واكتسبوا بالتدريج الثقة بالنفس والشعور بالاهية الذاتية اللذين 
ينشآن عن امتمازات ومسؤولىات الساطة › فاصحت العقائد والمادىء التق كانت 
مقتصرة علمهم عندما كانوا حزبا سريا غير ملاعة تماما لنظرم الراهنة . لقد اصبحوا 
بحاجة الى فكرة او شعار يعبر عن ثقتمم بالنفس › تلك الثقة التي اكتسموها حديشا) > 
وهذا ما اعطتمم ااه الاشتراكىة ف دلں واحد ٤‏ فقد ۱ راحتېم هذه النظرية الى حد بعد 
من الشعور بالاعتاد على الاحداث التي تجري في خمسة اسداس العالم التي لم بكونوا وسبطروا 
علا ٤‏ کا ان هذه النظرية رودتمم بالاقتناع النظري المريح : ان لا شيء » عدا الحرب > 
یکن ان ہ ہز سسادمم على روسا ؛ فالفلاحون المحون لاملكة > والوهن الصناعي الدي 
تعاني مله الامة ¢ وانخفاض الانتاجىة واتخفاض مستوبات المعسشة ٭ کل ھ دہ 0 تکن 
تتضمن تهديداً بعودة النظام القديم . وبالمقابل فان اولئك الذين ما فتئوا يذ كروت 
بالمخاطر الى تتضمنما هذه الءوامل » كتروتسكي »> وفما بعد زيتوفيف وكاءمنىف > 
کانوا جر حون شعور الحزب بالرضا عن نفسه . 


تحت هذا الاتجاه النفسي “ الذي كان ا على الحكام » كان هناك تار اڪثر 
اتےاع) قد أاصہب الحزب < اصسست الطقة اأماملة بالضحر من توفع اندلاع الّورة 


۳-۲ 


العالمىة التي كانت النبز المومي للبلشفمة > لقد خاب هذا الامل فی اعوام ۱۹۱۷ ٩‏ ۱۹۱۸ 
و ٠ ۱۹۲١‏ وانتعش مرة اخرى عام “4r‏ ف اثناء الفلبان في امانا لىختفي مص 
الحزب مرة أخرى خببة الامل . 


«لقد خانتنا الطبقات العاملة الاوروبمة “انهم بنصتونلقادتمم الاشترا كين الديقر اطبين 
وبرتجفون امأم موائد الدسم الرأسمالىة » » كان هذا على وجه التقريب › تعلق ڪثير 
من العمال المسدسمن على الانباء الومية التي تتواتر من الغرب . لا شك ات الفكرة التي 
كانت تو كد انه على الرغم من كل هذا فان مصير الشموعبة الروسبة بحب ان ينظر اله 
على انه معتمد في النهاية على انتصار او اندحار الشوعبة خارج روسبا » لا شك ان هذه 
الفكرة التي لا يكن فصاما عن نظرية تروتسكي في الثورة الدامة »> كانت فكرة مثيرة 
للحنتق » ا كان هناك في الكلام المعتاد عن روسبا « المتخلفة » واأوروبا « المتقدمة » سيء 
من الطعن بالكرامة الوطنبة . 


على الرغم من ان الناطقمن بام الحزب كانوا يوضحون مثل هذا الكلام باحصاءات 
کثرة تقارن الفقر الروسي بالجمو حة الأوروبة : 1 یکن البلشفي العادي برغب ي 
اکثر من ان بزيح بعبداً مثل هذه الافكار » وهذا ما فعله له ستالىن . 


كان ما قاله ستالىن للحزب ما يلي على وجه التقريب : - بالطمم نحن نأمل في 
اندلاع الثورة العالمىة . لقد نشأًنا بالطبسم في مدرسة المار كسىة ونحن نعم ان الصراعات 
الاجتاعبة والسياسبة المعاصرة عالمية بطبيعتما . لا زلنا بالطبع نؤمن بقرب انتصار 
البرولمتاربا في الغرب ونحن مازمون بان نفعل كل ما في وسعنا لتسريع هذا الانتصار > 
ولکن - وکانت هذه « لکن » كبيرة جداً وموحبة جداً ‏ لا تقلقوا كثراً بالثورة 
العا مبة » فحتى لو قأخرت هذه الثورة الى اجل غير مسمى > حقق لولم تحصل ادا 
فافنا نستطيم في هذا البلد ان تبني مجتمع) اشترا كہ) كاملا تنمحي فىه الطبقبة . دعونا 
تر کر الجد على هذا الهدف النناء . اما اولئك الدين بدمغونى بالطوباوىة ويتهموفى 
بانني احث على ضبتى النظر القومي » اما اولئك فيم اما مغامرون واما ادا کوت 
ٹوربون جبناء . لقد فعلنا ٤‏ نحن ما عندتا من الموجىك الذين ينظر الهم باحتقار »› لقد 
فعلنا من اجل الاشتراكة اكثر ما فعله برولىتاريو الاقطار الاخرى مجتمعين “ واذا ٠ا‏ 


https://tadegram.mêmaktabatbaghdad 


تر کنا وحداا م ا علدنا من الموحمك فاذنا نستطع اکال ما تہقى من المہمة 2 


اذا ما نزعت عن نظرية ستالىن ادعاءاتا المصطلحىة وعقما الديالكتىكي الزائف 
فانما تتمخض عا اوردنا من العامة السلة . لكن ستالين اصبح بنظريته هذه واضم 
ايديولوجبة على طريقته الخاصة فمو لم يعد فقط الامين العام » اداري الحزب الساحر : انه 
الآن مؤلف عقمدة كذلك كانت هذه صدمة العمر بالفسبة للملاشفة القدامى المتقفسن › 
ففي احد اجقاعات الحزب › اشترك ستالىن في مناقشة نظرية > فقاطعه النظري 
المار كسي القديم ريازانوف بلاحظة نصف ساخطة » نصف ضاحكة قائل « كفى يا 
كوبا > لا تجعل من نفسك موضع سخرية . الكل يعم ان النقاش النظري ليس مجالك ». 
على كل ٠‏ ل تنم سخرية المار كسيمن المخقفسن الاطيفة « الاشتراكية في بلد واحد » من ان 
تصبح عقبدة قوممة “ ذلك ان بدعة ستالمن “ على الرغم من كل ابتذا ما ؛ كان ها وز ا 
۾ its raison d-être‏ « عکن تقسم العقائد بصورة عامة الى قسممن : العقائد الي تنطلق 
من سلسلة طويلة من الافكار لتضرب بحرأًة في المستقمل المعمد “ والعقاند التى ليست 
ن و ال وه ادق وای و ا ل ام کی اد 
عاطفب)] قويا وان كان من الصعوبة الافصاح عنه . من الواضح ان نظرية ستالين تنتمي 
الى القسم الثاني , 


کان الطابع التراحىدي E‏ لامجتمم الروسی ف العشر دنات ؛ هو توقه الى الاستقرار“ 
هذا التوق الدي کان طہہما دعد التحارب الى عاشا هذا الحتمم . المستقمل مخمىء القلسل 
م الاستةرار لاي بلں كان وعلى الاخص روسبا ومح ذلك اصمحت الرغبة فى فترة راحة 
طودلة من المحاولات الخطرة الدافع الرئيسي لاسماسة الروسة . قد لوحت الاشتراكة ف 
بلں واحد ٤‏ )ا كانت تفسر حتى اواخر العشرينات ؛ بالوعد بالاستقرار “ وبالمقابل كانت 
نظردة تروتسکي في الثورة الداعة ٤‏ تمدو وکانا نذبر سوم جنل متعب دان عله ان لا 
یتوقع لاما او هدوءاً خلال حياته . اثت هذا النذبر صحته فما بعد » وان كان بطريقة 
ل يتوقعما 'مطللقه ولم یعرها اي التفات . 


توحه ستالىن مباشرة ف ححته ضر تروتسکي الى الخوف من المغامرة الدي تلك من 
کشر من الملاشفة ¢ فالصق دتروتسکی تهمة المغامر الدي أاصہحت الُورة لعسته بک 


0: 


العمادة . كانت هذه التهمة بلا اساس » فقد اثبت فى اللحظات الحرجة ‏ في ٠۹۰٥‏ 
و ۷و ۰ -افه اکر استراتىحسي الثورة حدرة »> ولم یبد أي زوع الى المغامرة؛ 
انه ل بحث حزبه ابداً على القيام بأي انقلاب في أي من الاقطار الاجنبية »> وهذا 
ما لا بنطمتق على ستالين نفسه . كان تروتسك يعتقد بصرامة ان الشوعىة في اورواا 
الغربة ستحرز انتصارها بفعل قواها الذاتة من خلال الصراع الطبقبي الذي تلعب فيه 
المساعدة الخارجمة دوراً ثانوي) وان كان هاما ني بعض الاحايين . أما ستالين فكان اكثر 
شكا في فرص نجاح الشموعبة في اوروا الغربية »> ونا شكه هذا وتصاعد في السنين 
اللاحقة . على اي حال التصقت تهمة « المغامرة » بواضع ذظردة « الثورة الدامة » ومضی 
ستالین لتم تروتسکي حب الارهاب وادعی ان هذا افزع نين ۴ کاذت هذه النمة انفضا 
العنف خلال الجرب الاهلية ولكنه یکن مغرماً بالعنف ج ان الجراح غير مغرم بسفك 
الدماء . بالرغم من ذلك كل »> وفي الظروف التي شر حناها » كان هذه التممة الغامضة وقم 
بلس ودد ¢ فقد ظن الناس إن الرحل الدي الصى هذه التممة بترو تسکي کان عل الاقل 


كان ستالين علك ميزة رائعة الا وهي حساسيته المرهفة لكل هذه التمارات النفسىة 
الخفبة في الحزب وحول الحزب > ا للآمال والرغبات الصامتة » تلك الآممال 
والرغبات الست نصب نفسه ناطة) باسمما > وكان ستالين ني هذا مختلفا عن بقة اعضاء 
اللائ ف بدا الاطرة رل و ارح الا ١‏ كاه اعا اللاي لصرفرة ارق 
وتناغم »> أما في النماية فكانوا قد اصبحوا على طرفي نقيض ي رف کل من زینوفسف 
وكامينيف فما بعد انيا بدءا اهجوم لادانة تروتسكى بقتطفات من اقوال لمنين مضى علبما 
الزمن ضد « الثورة الداأة » › أما في الواقع فلم يكن لد) اعتراض على موضوعاتما 
الاساسمة التى كانت قد اصمحت افكاراً مسلا ما لدى الحزب . لذا فان هح|اتي) علىذظرية 
وروی کے فر راق ال غریب فة اهرت غل ال م اساك 
ااه سارن رقت آل الفی الى سن اتور 6 ول یکن زر فت امت 
ليحاما بان يعارضا نظرية تروتسكي بنظرية ابجابية من وضعم)ا . بيد ان هذا لم يكن هو 
الحال مع ستالين > فا بداً بالنسبة له ايضا كمجرد مقارعة نظرية اصبح صراعا ايديولوجا 
حقيقبا > وبداً مع الزمن يشعر ببغض حةمةيي لوجهات نظر خصمه ولذا کان عليه ان 
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بقارعه بشيء ابجابي فتوصل عن طريتى الحدس الى الحجة التي يكن ان تثير اكبر قدر من 
اا ل ك عا ری وره ر ا جاو مر ا 
البشري الواسع بالنسبة له > وقد برهن على انه يستجيب على نحو مذهل لل « اشتراكية 
في بلد واحد » . وکا بمحدث مع اللهمين » استولت فكرة من نسج خبال ستالين عليه > 
ولكنها م تفعل ذلك إلا لأا اتفقت مم الاشياء التي كانت كامنة في عقول الكشرين 


ره ۰ 


م يكن زينوفبيف وكامينيف لدة طويلة واعبين للتغير الذي طراً على الامين العام > 
فقد هزا كتفسما هزءً باصراره الغريب على امكانية بناء مجتمع اشتراكي متكامل في باد 
واحد واعتهرا ان الموضوع كله جرد اداة اختارها شريكم) الذي بفوقانه فكريا لبقارع 
با تروتسكي “ ولم يبالما بالقاء نظرة متفحصة علا “ ¥ انا م يعترضا عندما طلب ستالين 
من المؤتر الرابم عشمر للحزب المنعقد فی دار وندسان ۱۹۲۰ ان بصادی على موضوعته 
وحصل على اقرار رمي مها . دنه زينوفىف وكامىنىف الى امسة موضوعة 
« الاشتراكىة في بل واحد » إلا في الخريف القادم أي بعد سنة تقري.) عندما انتقداها 
على انا تخل عن البلشفمة التقليدية لصالح الشروعبة الوطنية . أما تروتسكي فل يتحدى 
الموضوعة الستالىذة حقی عام ۲۹ عندما کاذت قد حصلت على قول واسع 


ل تكن الدلالات العملية موضوعة ستالين قد اتضحت بعد . لقد وصلت البلشفرة 
حمنئذ الى علامة فارقة في تار خم ما بعد الثورة ولكن التغير الذي طراً كان قد أثر 
حتى ذلك الحن على الاتحاه الفكري للبلشفمة أ كثر ما اثر على اتجاهما العملى . ڪن 
لفن ار ا و ت ا کی ن ی ا وا 
غلا ست عل درد اقا ال ٠‏ وفوا اي الور و ووك الا 
واا اله ارا اتقات راق ار اوري ف ارون الشرق ر ن دور 
وساف ر ك المد المي غل الطاى الخال بنط ال عل اله دور اترك القوي 
کک وکو اوی ا ی اک ا ا و 
آل ر كز لعل عدر متا ى الاه اشن اليد الاه الاجتاعة ب انت اة 
كلما ترى من وجة النظر البلشفية على انما عملبة تأثير تبادلي : تأثير روسيا على الغرب > 
ومن ثم تأثير الغرب الاشتراكي على روسيا. 


۳۹ 


اما ي موضوعة ستالين فلم تعد روسبا تجرد حد من حدود العام المتمدين “ ففي داخل 
حدودها حب ان توجد وتننی اشکال المحتمم الجديد , ان قدرھا بحتم علا ات تصسح 
مر كز الحضارة الجديدة المتفوقة في جميم الجحالات على الحضارة الرأسمالية التي تدافع عن 
نفسما بهذه القوة العارمة في اوروبا الغربة . كانت وجمة النظر الجديدة هذه معإرة بدون 
أدنى شك عن سخط الشوعبة الروسة على عزلتما » ولكنها سوغت هذه المزلة عن 
طريتق التلويح بالوعود الراقة . هكذا انسحبت روسيا البلشفية المتعبة والمصابة بمخببة 
الامل الى داخل قوقعتما القوممة “ لتريح عبونما اللتبة بالنظر الى آفاق الاشتراكية في 


دلك واحد ت 
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الفصراشاءن 
الحخل العم 


القدمة:-ستالين رجلالوسط الذهبي.- هزيةتروتسكيونهاية الثلاثي( -.)٠۹ ۲٠‏ 
ظمور الجناح البميني بقمادة بوخارين وريكوف وتومسكي . - ستالين يدعم 
السماسة الموالبة لموجمك , - تصادم الكراء حول الرأسمالبة العامة , - 
زینتوفبیف وکامینیف ینقلبان على ستالین ( ٠۹۲۰‏ ) وینضان الى تروتسک 
۹۲٩ )‏ ( . - حادث فرونز ۔ . ستالین یدافع عن بوخارن وریکوف ضد 
كامينيف وزينوفييف . - انتصار ستالين ني الؤقر الرايم عشر للحزب 
٠۹٠٠١ (‏ ): «اللحنة الركزية اللمننىة موحدة حول ستالين» . - زيتوفييف 
وکاملیف‌یکشفان اسرارا عن ستالین . - تروتسکی یدل «پییان کلیمتصو».- 
المؤتقر الخامس عشر للحزب يفصل تروتسكي واتباعه .- زينوفييف وكاميتيف 
« يستسامان » لستالین . - ستالین ضد بوخارین وریکوف وتومسکی (۱۹۲۸ 
د و الفلاکون ددرن خروم الدن ى سال يبدا اتيم 
الزراعي . المکتب السباسي یقرر طرد تروتسکي خارج روسیا (۱۹۲۹٠)ء-‏ 
انزال مرتبة قادة الجناح البميني » « ستالين لينين اليوم » . - ستالين يأمر 
« بالمجوم على الكولاك » ( نهاية ٠۹۲۹‏ ) » ويعلن عن خطة لتحويل روسيا 
الى قوة صناعية ( حزران ٠١‏ ) . - الفوضى والحريب الاهلية الفعلية في 
الريف . - فظرة عامة عى المسرح السوفييتي خلال خطة السنوات الس 
الارلی ( ۱۹۲۹ - ٠۹۳۲‏ ) . - ستالین وکرومویل . - ستالین پتوجه الى 
المشاعر القومية '.- القاتى السياسي في بطافة ستالين ._ انتحار تادمجدا اليليوفاء 
زوجة ستالين > ( فوفمبر ) ٠۹۴١٠‏ . - سياسة ستالين الاجتاعية , - قوجيه 
العمل والسخرة والقتال ضد دعاة الساواتية . _ مجاحات التصنيع . - 
« الترا كم الاولي » للاشتراكية في بلد واحد . 
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في عام ۱۹۲۹ ٠‏ أي بعد سنين خمس من وفاة لبنين > وقفت روسيا على حافة ورتا 
الثانبة الى وحهما ستالين وحده . كانت الثورة الثانىة في امتداداتما واثارها المباشرة على 
ا لر ان ا ٠‏ ا عار رعا ر ار الول که ا ا 
تصنبع روسما السريع ¥ احارت مئة ملمسون من الفلاحين على التخلي عن ٬تلکامم‏ 
الصغيرة البدائبة وانشاء المزارع الجاعبة ؛ وانتزعت بقسوة الحراث الخشي المدائي من بين 
يدي الموجمك واجبرته على ان يقود الجرار الحديث › وساقت عشرات ال لاان من الامان 
الى المدارس وجعلتم بقرٌون ویکتبون › کا استطاعت ان تنتزع روسبا الاوروبىة من 
اوروبا رو حا وان تقرب روسا الاسموية من اوروا . كانت فوائد الثورة صاعقة ولكن 
کذلك کان منہا : - فقدان حمل كامل لحريته الساسة والروحىة . لا بد للخال من ان 
يذل جمداً عظبما ليستطبع الواحد منا سير اغوار عظمة وتعقد هذه الثورة التي ليس 
ها مشمل ني التاريخ . حى لو اخذنا بعين الاعتبار اختلاف المسائل الانسانىة باختلاف 
العصور “ فان اعظم المصلحين في التاريخ الروسي “ايفان الرهيب وبطرس الكمير» وغيرم 
من المصلحين العظام في الأمم الأخرى › لا عكن الا ان يبدو اقزاما بمقارنة مع الححم 
العملاق للامين العام : ستالين . 


مع ذلك كانت ثياب العملاق فضفاضة على ستالين» وكان هناك تناقضا عيراً بين حجم 
الثورة الثانىة وحجم صانعها . لم يكن مثل هذا التناقض موجوداً في ثورة ٠۹١۷‏ فہناك 
كان القادة يبدون مساوين للاحداث العظبمة › اما هنا في الثورة الشانية فالاحداثتعكس 
عظمتما على القائد . لقد تنبا لبنين وتروتسكي بثورتم) واعدا ها سنين طوية قبل ان 
کی ٤‏ ف اغصت ارفا ارس روا ست اها شاد ب ا۹ا ۶ ولکنل یکن 
هذا هو الحال مع ستالين » فلم تكن الآراء التي صنعت الثورة الثانية آراءه وهو لم يتنا 
بالثورة ولم خطط ها »> ومع ذلك > فهو > وهو وحده » الذي احرزها. ني البدابة دفعته 
الاخطار الحبقة المباشرة دفعا الى العمل العظم الذي بدأه متحسسا وعلى الرغم من مخاوفه 
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ذاتہا > وبعد ذلك استمر بقوة افعاله وسار على الطريق العملاق دوغا راحة ولا توقف > 
وخلفه تخبط ملارين الاقدام الروسبة الدامية » اقدام جل كامل يحث عن الاشتراكية 
في بلد واحد . بدا طف ستالین و كأنه ينمو الى ابعاد اسطورية »› اما عن كشب فقد کان 
لا بزال رجلا ذو حجم عادي وافكار عادية . كانت قمضتبه وقدمبه فقط تتذاقض مم 
ححمه الحقىقي » لقد کانت قمضات واقدام عملاق . 

وصل بنا سردنا لحاة ستالىن الى عامي ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ منذ ذلك الحنن“ومعارضوه 
من الشموعسن يصفونه بانه قائد الرجعبة والردة المضادة للثورة بها كان اعداء الشوعة 
برون ولا بزالون طبف الشوعبة ملتحما ومتمثلاً في شخصه . مع ذلك فقد كارن اساسا 
رجل الوسط الدهي بمن قادة العشرينات الملاشفة “ فهو يمقت بغربزته وحهات النظر 
المتطرفة التي كانت تتنافس على رضى الحزب . لقد كانت مممته الغريمة انه رصنع معادلات 
تبدو فما الاطراف المتعارضة متفقة > لذا فقد كانت كاماته تدو محموع اعضاء الجزب 
المترددين عبن العقل . لقد قبل هؤلاء زعامته آملين ان يسر الحزب دسلام « على منتصف 
الطريتق » وان تكون « السلامة اولا » الممداً الاساسى الذى يسير الحزب . يكن القول 
ا ا ا ر اهو واو رن خا ار قري ا 0 و 
کان ربط مثل هذه الاسماء بالبلشفىة لا ىدو غير لائ اما . 


م یکن عحز ستالىن عن الاحتفاظ بنفسه في منتصف اي طریی› ولم یکن اضطراره 
الى التخلى عن « السلامة » من اجل اكثر المغامرات خطورة »> عس] ولا مزية فيه . ان 
الثورات لا تتس امح عادة مم الوط الذهى و « الا ر« lأıدnqة‏ « Common Sense‏ 
واولئك الدين بحاولون في ثورة ما السير على منتصف الطريق بحدون الارض تمتز من تحت 
اقدامہم . کان ستالبن جد نفسه مضطراً باستمرار الى القفز بعنف حبتا الى هذا الجانب 
من الطربق وحستا اخر الى داك > وسوف نراه مرة تلو الأخرى اكثر يمسنة من نقاده 
البسنسن أو أ كثر يسارية من نقاده البساريين »> ولم تكن انتقالاته الحادة الدورية سوى 
حاولات رجل الوسط الذهي المتشنجة لمحتفظ بتوازنه في خضم التغبرات الت كانت 
تجتاح عصره . لقد کان احتفاظ ستالىن بتوازنه مدهشا حة) فقد کانت اي من قفزاته 


حردة بان تقصف رقىة اى قائد اقل مرونة منه . 


1۲ 


هکذا ٤‏ ل يكن ستالين رجل تسوية على الرغم من كل رغبته في جمع وجات النظر 
البلشفة المتصادمة > فعدا عن ان وجات النظر هذه كانت متباعدة لا عكن المع بينها > 
م تكن خصائص ستالين الشخصبة لتؤهله لان بلعب دور رل التسوية . لقد كانت الميزة 
الوحبدة التي يشترك فيا ستالين مع اي من الرجال الوسطبين هي الشك وعدم الثقة 
بالمواقف المتطرفة »> ولكنه كان يفتقر الى الدماثة والمقدرة على الاقناع والرغبة المحقمقمة 
في تقريب وجات النظر المتضاربة تلك الصفات التي لا غنى عنا لمن يصنع الوئام 
السماسي . كان مزاج ستالين متعارضا تام مع القسوبات وكان الصدام بين عقله ومزاجه 
الدافع لكثير من تصرفاته . لقد كان بظمر على الحزب يعادلات استعار بعضها من البلشفمين 
اليساريين وبعضما من البلشفبين البمينيين »> ولكن هذه كانت معادلات تسوية غريبة من 
نوعها : فمدفما ليس الجم بين المتناقضين وان تدمير هما؛ ‏ يكن ستالين يتوسط بين اولئك 
الدبن يسيرون على نه واولئك الذین یسیرون على یساره بل کان يصفمم جمیعا . لقسى 
كان ثل د كتاتورية الوسط الذهبي على الافكار والمادىء الجاحة التي ظهرت في مجتمم 
ما بعد الثورة » د كتاتورية الوسط الذهي التي لا تستطيم اث تبقى وفة لنفسما› 
للو سط الدهي : 


لقد تر كنا ستالين يقدم موضوعة الاشتراكىة في بلد واحد » فلنتابم الآن بسرعة 
خطواته اللاحقة للافة لمنين . ف کانون الثاني ٠۹۲۰‏ اجار تروتسکي في النہارسة عل 
الاستقالة من مفوضبة الحرب . كان تروتسكى كقائد للقوات المسلحة ملك ورقة رامحة 
جداً ولو اختار ان يقوم بانقلاب لكان من المحتمل ان ينتصر على الثلائي » ولكنه تخلى 
عن منصه دون ان بحاول اطلاقا ارس يستخدم الجيش الدي خلقه وقاده لسنين سبع ٤‏ 
فقد كان لا بزال بنظر الى الحزب » بغض النظر عمن يقوده و كف يقوده » على انه 
الناطق الشرعي باسم الطبقة العاملة > وفكر في انه لو وضم الجيش في مواجة الحزب 
فانه بذلك يصنع من نفسه اوتوماتىكا و كلا مصالح طبقمة أخرى »> معادية للطبقة 
العاملة > ويسير على طربتق البوتابرتىة الذي كان برفض ان يطأه . وجه تروتسکي » بعد 
ستقالته من مفوضبة الحرب »> مواهبه وطاقاته الى الممام الثانوية التي عبنما له ستالين في 
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الادارة الاقتصادية وبقي اكثر من سنة عضواً فى المكتب السماسى ولكنه احتفظ بنفسه 
فوق المناظرات العلنة . 


بعد ان طمس تروتسكى نفسه ذا الشكل “ انفصمت العروة الوحدة الى كانت 
افلا سه معن ا0ر فت س الغ الارة كال مكب افا 
عقوبات قاسة بتروتسكي > حتى لقد طالب بالقبض علبه »> فرد ستالين على ذلك بيبااتف 
علني اكد فه ان ازاحة تروتسکي من قمادة الحزب امر « لا عن تصوره » “ وبعد ذلك 
بقلل اتخذ الخطوة الاولى للخروج على الثلاثي : لقد رفض ان يستشير شركائه وينسق 
تح ركاته معهم قبل احجتاعات المكتب السباسي . اصبح ستالين السيد بلا منازع على الحزب 
على الرغم من ان زینوفبیف کان لا بزال ضاربا جذوره في منظمة موسکو » ومن اتف 
کاممنمف کان لا بزال قود بلاشفة لیننغراد . مع ان ستالین کان يقبض على زمام الامور 
قي الحزب بقوة » الا انه م يكن باستطاعته الا ان ارس قبادته بطريقة دستورية كناطق 
بام اغلببة المكتب السياسي “ اذ ارت تطور الحزب في اتجاء السلطة الكلية 
tarianis (‏ 1اا" ) لم يكن قد وصل الى الحد الذي بجعلاعضاءء بخضعون للد كتاتورية 
المباشرة لاي قائد فرد > وبالفعل كان ستالين بردد داعا إن ليس هناك من حواردي لمنين 
من یستحتی ان محل بفرده في مکانه وان فريةا فقط بستطبم ان يطمح الى القبادة » کان 
هذا الفريق يتمثل في المكتب السماسي الذي كان يتخذ قراراته بطريقة دستورية 
بالاغلسسة “> وكان المكتب يتكون في عام ۱۹۲١‏ من سبعة اعضاء هم ستالىن وزينوفيسف 
وکامىنىف وتروتسکي وبوخارین وریکوف وتومسکي . اصبح ستالمن یعتمد على دعم 
ثلاثة اعضاء م بوخاربن وریکوف وتومسکي بعد ان انی تحالفه مع ش رکائ + ‌القدامی 


زدنوفسف وکامشسف ۰ 


حاء التحالف الحديد م تملور جناح يني ف الحزب والمكتب السياسي 4 ادات 
هذه العملىة في النصف الأول من عام ٥‏ واكتملت في النصف الثاني منه »> وكان 
بوخارین وریکوف وتومسکي الناطةين الرئدسين للاتحاه الحدرد ¢ با اصح كامىنىف 
وزينوفيبف قائدين للجناح البساري . ل يكن التحالف الجديد يلك سوى القلبل او لا 
شيء من الاشباء المشتر كة مع التحالفات التي سقته . 
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خلال وقت طويل من الفترة اللمنمنمة قاد بوخارين الشوعبين الساريين بنا كارن 
كامينمف وزينوفبيف يتكامان خلال الثورة باسم اكثر الاعات اعتدالا . م يكن الحد 
الفاصل بين الاجنحة الختلفة واضحا ولا ثابتا اام لمنين “> فقد كانت الاجنحة تظمر 
وتختفي على مسرح سباسي متغير وكان الافراد ينتقلون من جماعة الى اخرى بتغير 
الاوضاع والظروف والمبول . يسارو البارحة يصبحون معتدلي البوم؛ والعكس بالعكس 
فلم يكن هناك حس بالاناء الى جماعة او زمرة او عصبة . اما التحالف الحديد فقد كان 
من نوع مختلف تام فقد كان هناك نقاط خلاف محددة وتقسمات ثابتة و كانت هذه 
تحمل طابع النهائية التي لا عكن التراجم عنما » واصبح البمين والسار بجابمان بعضها 
برامج وشعارات متعارضة تغطي كل مناحي السماسة الملشفىة . 


يكن ستالين ينتمي الى هذا الجناح او ذالك » ولكن اسبابا تكتبكة جعلته يضم 
يده في يد الناطقمن باسم البمين فقد كان يعتمد على اصواتهم في المكتب السياسي › کا 
کان يشعر بقربه من رجال اليمين الجديد اكثر من قربه من شر كائه القدامى » إذ ان 
بوخارين وتومسکي وریکوف قبلوا اشتراکته في بلد واحد ٤“‏ پیا شحبها کامنیف 
وزينوفسف > ويعكن اعتبار بوخارين بحت المؤلف المشارك لنظرية الاشتراكىة في 
واحد فقد دما با ججج النظرية واعطاها الصىغة الثقافة الي کانت تنقص عرض 
الفح ها "“ . هذا بالاضافة الى ان الالفة المزاجة سامت في تحالف ستالمن مم قادة 
الىمسن » فقد کان زيتوفنيف و كامىنىف ايديولوجسن اول وقبل كل شيء وكذلك کان 
بالتا کید بوخارین › اما ریکوف وتوم فقد کانا اساسا اداریین کستالىن نفسه . 
كان ريكوف قد اصبح رئيس جس مفوضي الشعب »> اي رئىس الحكومة السوفستة › 
و كان تومسكي قائداً لاتحادات العال »> وكلاهما سير اجمزة ادارية ضخمة ارا 
وبشعور قوي › وان يكن ضة) » بالواقعمة » وبامانة لا برقى السا الك . 


)١(‏ كان الشموعبون الروس والاوروبيون على حد سواء حتى اواخر الثلاثينات يقتيسون حججمم من 
کتابات پوخارین لا من کتابات ستالين فقد كان كتاباه ( الف باء الشيوعبة ) ( الذي كتبه بالاشتراك ممع 
برويراجنسكي ) و ( الادية التارخية ) اهم كتابين اعتمدت عليها الدعاية الشيوعية . 
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كان هذبن وستالين يتكامون نفس اللغة »> لغة الاداريين ٠٠‏ ومع ذلك فقد كان ستالين 
يشعر بالضتق في تحالفه الجديد اذ انه بوصفه الرجل الوحسد في المكتب السباسي الذي 
بحاول ان محتفظ بنفسه في منتصف الطريق › اصمح بطريقة ما اسير حلفائه . 


اغتنم ستالين اول فرصة سنحت له لتقوية مركزه » فبعد امور الراب عشر للحزب 
في کانون الاول ٠۹۲٠‏ انتخب فورشلوف ومولوتوف وكالنين لعضوية المكتب السماسي 
واصبح هۇلاء دشکاون «الوسط» الستالني الحقمقي على الرغم من ان فورشلوف وكالمنين 
كاتا يمملان الى الىمين اکثر ما بناسب ستالین . اا مولوتوف » الدي کان بطي ء التفكير 
وخاملاً ولكنه يتمتع بصبر خارق وقدرة على العمل “ فقد تبع ستالين كظل الخلص منذ 
ایام ٠۹۱۴۳‏ عندما ساعد ستالين على اصدار النسخة الاولى من البرافدا » وكان ستالين 
بارس علبه ذلك التأثير السحري الذي غال] ما بارسه الرجال المتقشفون القساة على من 


قرؤت ال هذه الضفات : 


تر كز الخلاف الجديد على موضوع التعبيرات العملىة التي بجحب ان تعطى للسباسة 
الاقتصادية الجديدة ( نبب ) »> فقد كان اقتصاد البلد في ظل النيب اقتصاداً ختاط) »> 
و كانت الصناعة التي قلكما الدولة تشكل « القطاع الاشتراكي » » اما الصناعة الصغيرة 
والتحارة فكانت دها CE‏ الخاصة > وني الزراعة كانت ا)لكىة الخاصة سائدة 
تماما . کان المع مہ تفقین على ان الا شتراكىة مکن ن¿ ان تی من خلال التوسسم التدر جي 
للقطاع الاشترا كي بالتنافس مم القطاع الخاص . 


هنا برز السؤال التالي: -- الى اي حد بجحب ان يسمح ذا التنافس واي الاشكال بحب 
ان متخذ ؟ كان الكل متفة) على ان البلد حاحجة الى درحة من التناستى والتعاون بين 
القطاعين » فالصناعة الاشتراكمة لا تستطيع ان تستمر دون ان تشتري المواد الغذائرة 
والمواد الخام من المزارعين الافراد ودون ان تبعهم ا من انتاجہا › کا کان توزیسم 
البضائع يعتمد على التجار الافراد المستقلين . لكن التنافس بين القطاعين كان يتضمن 
قدراً من العداء فما بينه)ا “ فقد كان الفلاحون يطالبون ببضائع مصنعة اكثر وارخص کا 
كانوا يطالبون باسعار اعلى لمنتوجاتهم ›“ اما الصناعة »> التي كانت تنقدم برطء بادئة من 
الخراب الشامل » فقد كانت تنتج بضائم قلبلة باسعار مرتفعة » و كانت في الوقت ذاقه 
حاحة ماسة الى الطعام والمواد الخام باسعار رخىصة. بصورة عامة يمكن القول ان« جاعة 


۳۱١ 


وار كانت ركد عل اهار د الاس بن اعات الاقه افر اا ب 
ا کد زونوفىىف و كامىنىف على تضار ب مصالح هذه القطاعات 


حللت المشكلة العامة هذه نفسما الى مسألتين اخريين اكثر تحديدا": سرعة التصنم 
الروسي “ والسماسة التى بحب ان تنتمجما الحكومة حبال الزراعة الخاصة . لققد رأى 
لاف السارو ةن الور اء الما ا لطر ارتي الارا كه ودرا 
في تجاه تسروم التصنيع٠“‏ بمنما كان الجناح البميني يعتقد ان الاشتراكبة في مأمن حت لو 
تقدمت الصناعة ببطء بالغ « كالجازون البزاق » على حد تعبير بوخارين . التصنيع “الذي 
يتفتى الميع على الحاجة المه « مبدنيا » بحتاج الى اعقادات مالية وهذه بحب ان تجمى الى 
حد كير من المشاريع الخاصة والمزارع الخاصة . كان بوخارين بخشى ان تؤدي جبابات 
كہذه الى تشبط الدافع الفردي وبالتالى ان تقلب التوازن الاقتصادي الدقيق ٠‏ اما السار 
فقد كان يناقش على اساس ان المزارعن والتجار لا يسامون بضائعهم على اي حال وام 
قد يسجالون ويقتنعون ببيع كمماتا كبر من الطعام والمواد الخام اذا ما غمر الوق ببضائم 


مصلنعة رخىصة ۰ 


في اثناء ذلك كان الفلاحون يصرخون مطالسمن بتوسيم التنازلات التي قدمت هم 
تحت ظل النىب » ويطالىون بتخفمض الضرائب الزراعبة  .‏ كان الفلاحون الاغنساء 
يطالبون بالغاء القيود المفروضة على استئجار العال وبماان بيعم الارض كان حظوراً› 
فقد كانوا يطالبون ايضا بالساح بالتأجير الطويل المدى للارض وعحرية استهار رأس الال 
في الزراعة وما الى ذلك. كان الحزب الحا ك يدعي « التحالف » مم الفلاحبن الفقراء 
«والمتوسطمن»و ليس مع المزارعبن الكبار الذين كانوا يدعون بالكولاك''» ولكنالحزب 
كان في واقم الممارسة مضطراً الى اسجالة الكولاكايضا فقد حجبوا في احبان كشيرة الطمام 


)١(‏ كان الفلاحون يقسمون الى ثلاثشة اقسام كما يلي: - الكولاك وهم المزارعون « الاقوياء » الذين 
وستأجرون عا »> والىىدقاك وهم المزارءون الذبن ملكون قطعا صغيرة من الارض ولکنمم ایض يۇ جرون 
انفسمم کعفال وھۇلاءِ بعتڊرون الفلاحون الفقرأء ٤‏ والسيريدتماك وهم الأزارعون الذبن ملکون طا صغارة 


https://tdegram.m@ maktabatbaghdad 


عن المدن واغروا الفلاحمن الآخربن على فعل الشيء ذاته . ولذا كان المزارعون في 


ا 


قامت في صف عام ٠۹۲۲‏ انتفاضة فلاحبة في حبورجباء؛ وکانت هذه جزئيا رد فعل 
بالظلامات الاقتصادية . عقد ستالين اجعاعا لامناء سر المنظات الشبوعبة الريفية وحذرم 


قد فقد الاتصال مم الفلاحين وان عليه ان يتوجه هم بعناية وثقة اكير من ذي قبل . 


لكن اطلاق التصرعحات الثقة بالفلاحين لم تكن كافية » ولم يستطع المكتب السماسي 
حث زينوفسيف على اعطاء الفلاحين دوراً كبر واكثر فعالىة في ادارة السوفيمتات » اما 
تروتسكي فقد تكلم عن الحاجة الى تقد حوافز اقتصادية للفلاحين لكن الانقسام تلور 
فا بعد ٤‏ عدا تقدم بوخارین وریکوف وتومسی مشر وع سماسة وأضحة وګ دده ف 
موالاتا للموجىك ۰ وقد کانو | برددون من الحكومة أن تادر ای شیع اذشاء مزارع 
مزذهرة قادرة على تزويد المدن بالطعام » ما دام الفلاحون الفقراء والمتوسطون ينتجحون 
بالكاد ما يكفيهم انفسمم . كان منطتق هذا الاتجاه يطالب الحزب بالتخلي عن عدائة 
للمزارعين الاغنءاء الذين لا يستطعون » من وجة نظر بوخارين ›“ ان يشكلوا اي خطر 
على الاشتراكىة ما دامت الحكومة مسمطرة على الصناعة والنةل والمنوك »> على « المراكز 
القىادية » ف الاقتصاد القومي »> وکان بوخارین دعتقد انه کن ف النہابة امتصاص حى 
الكولاك في الاقتصاد الاشتراكي وان كانت قافلة الاشترا كمة ستسير بالسرعة التى يفرضها 
علمما قطاعما الابطأً اي قطاعا الريفي . كما دعا بوخارين الفلاحين بصراحة الى 
» اغناء ( انفسمم 

اصغى ستالين الى المناظرات ولكنه تجنب في البدء الالتزام باي من الاراء المطروحة› 
فقد كان مالا الى القمول بساسة الجاعة الموالمة للموجمك لاعتمارات السمولة العملبة › 


۳1۸4 


استالة الفلاحين الاثرياء . حاول ستالين ان يقنع شركاءه بان يار سوا تحفظ) اكثر وشحب 
نداءات بوخارين الصربحة الى البورجوازية الريفية “ وعندما تتكل في النہاية جاءت كاماته 
انتقائمة فہو قد تہنی ا الط الدي دافع عه بوخارین وحاول ف الوقت داته ااظہور 
مظمر المدافع عن السنة البلشفة التقلمدية . 


في نيسان عام ۱۹۲٠١‏ قام موتمر حزبي بترجبح كفة الميزان قي المناظرات الأخيرة» فقد 
خفضت الضرائب الزراعبة > وازيلت الى حد بعد القمود المغروضة على تأجير الارض 
واستئجار العمال الزراعبين وتراكم راس الال . هكذا حققت. الجاعة الموالىة لموجسك 
نصراً اول فقد كانت تقف موقف الدفاع عن هذا الخط لا لانها تحبذ الزراعة الرأسمالية 
لذاتما > ولكن لاما رأت فما العامل الحاسم في تحسين تزويد المدن بالغذاء . 


ف دات الوقت الدي حدث فره دات التحول ف السماسة الداخلبة > قىل الحزب 
ذظرة جديدة الى الوضم الدولي »> فقد ابل ستالین وو خارين الحزب ان فترة الضغط 
والتوتر الثوريٰ في اوروبا قد انتت وان الرأسمالية الاجنسة قد احرزت درجة من الشات 
تجعل من الم كد بقاء روسما معزولة لفترة طويلة قادمة . تنأ الناطقون باسم البمين اذئثت 
بفةرة من الثبات والازدهار في الاقطار الرأسمالية رما تشبه الفترة ما قبل ٠۹۱٤‏ . اكد 
ستالين حرص على الظروف التي يكن ان تقلب هذا « الثبات » ولكن المغزى العام للحجة 
التي قدمما كان يقود بالنتىجبة الى ان العام الرأسمالي قد استعاد قواه الت ا كتا الحرب 
وان احقالات نشوب ازمة ثورية في الخارج تقبع في المستقمل البعيد نوع . بالنظر الى 
اللاضي › فان هذه التكہنات > التي سبقت الازمة الاقتصادية الکبیرة عام ۱۹۲۹ > تبدو 
مذهلة »> وهي تشكل سابقة غريبة للاشتراكىة في بلد واحد وللاتحاه « التطوري » 
القريب من الفابمة الذي ساد الساسة السوفسشة في ذلك الحين . 


كانت هذه الفابىة السوفستىة هي ما هب زيتوفينف وكامىنىف لمعارضته» فشجسا 
السماسة الموالة لاموجىك قائاين انه کیا زادت قوة المزارعين الكبار كالما اصح من 
السهل علمم حجب الغذاء عن سكان المدن ومصارعة الحكومة لالحصول منما على تنازلات 
اکر فا کہر »> وبامة واحدة : يصبح من السهل علبهم اضعاف السوفستات والعمل من 
اجل اعادة الرأسمالىة . كان بحب على الحكومة ان تخفض الضرائب على الفلاحين الفقراء 
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والو يو وان دما غل الان ا ا مد اة غا و و ا 
كانت الامدادات الغذائىة مؤمنة من قبل الاقطاعبات الكبيرة الى فتقت الآن . كار 
ووا ل ارو مارو م رع اا ان فا او مرن رر 
مجحب على الحكومة ان تشرع في اقامة مزارع كبيرة تنتج حبوبا قابلة للتسويق “ ولكن 
هذه بحب ان تكون مزارع جماعبة كبيرة لا مزارع الكولاك الكميرة . 


م يكن البلشفيون البساريون يقولون ابداً بان يساق الفلاحون الى المزارع الجاعة 
بالقوة › بل کانوا يقولون بان الانتقال من الزراعة الخاصة الى الزراعة الماعبة بحب ان يتم 
تدر يجاو برضى الفلاحين انقسمم › فال ماهىرالفلاحةالفقيرة ستكونمسرورة جداً بالانضام 
الى المزارع الجماعبة اذا ما قدمت ها الحكومة الحوافز المناسبة من حاريث آلبة واسمدة 
وبذار وما الى ذلك » فمذه الحوافز ستزيد الى حد كبير انتاجية العمل الزراعي وتقضم 
المالكين الصغار بفوائد الزراعة الماعة لكن حوافز كهذه لن تكون متوافرة الا اذا 
توسعت الصناعة › وبالاضافة الى ذلك بحب تعلم الموجمك استعال الآلات . هكسذا 
اعترف الملشفمون المساربون بان التحويل الزراعى سبأخذ الكشر من الوقت ولكن 
ا لحكومة بحب ان تبداً بالاصلاح حزم . ۰ 


رفض البلاشفة المساربون ايضا قبول وحہات فظر ستالين وبوخارين حول ات 
الرأسمالة »> ورددوا ما قاله لنين من ان الحرب العالمىة الاولى احدثت ازمة عامة في 
النظام الرأسمالي » وافتتحت عصراً من التحول الثوري على مدى العام > ولم يكن انحسار 
المد الشيوعي في الخارج ذا اثر »> في رہم > على السمة الثورية الاساسسة للعصر » واشار 
البلاشفة الساريون الى الثورة الى كانت قد بدأت في الصين والى قعقعة الازمة الاجتاعبة 
الخطيرة في بريطانيا . 


في خريف عام ه۹۳٠‏ انتقلت المناظرة من المكتب السماسي الى الصحافة والاجتاعات 
العامة . نشر زينوفسف مقالته « فلسفة عصر » و كتاب « اللمنمنىة » . في تشربن الاول 
قدم قادة السار مذكرة الى اللحنة المر كزية رطالبون فما بفتح مناظرة حرة حول كل 
المواضيم الختلف علبما > وكانت هذه المد كرة التي تشبه حاولات تروتسكي السابقة > 
موقعة من زينوفسىف وكامىنىف و كروبسكاا وسو كولشىكوف > وزر المالىة . 


Y۰ 


كانت المناظرة الحقةة بين الجناحين المتطرفين > اما ستالين فلم يسام فما باية فكرة 
من عنده . لقد كان بنظر شزرا الى خطط التصنيم والتجميع المجريئة التي تقدم ا 
شمر كاه السابقان واتهممما اهما من اقباع التصنيع المكثف؛ على الرغم من ان خططما 
کانت اقرب الى ان تكون حبانة اذا ما قورنت بالخظط الى نفذها ستالين فسه بعد 
سنوات معدودات ٤‏ کا اتیمما انما اولان فصم عرى التحالف بين البروليتاريا 
والفلاحين ؛ على الرغم من ان الأجراءات « المضادة لاموجيك »التي اقترحاها كانت معتدلة 
ا اذا ما قورنت بالتجميع الزراعي الذي نفذ في ۱۹۲۹ - ٠۹۳١‏ . لقد كان الاط 
الذي يدافع عنه ال جناح البممني يبدو لستالين واعداً بفوائد جمة اقرب منالا ٤‏ ا بدا له 
اکثر امانا . 


لكن ستالين اجهد نفسه حاولا ان يظمر امام الحزب كمدافم عن الط الوءطي › 
فقد دافم عن الموحمك ؛ اي عن الفلاحين الفقراء والمتوسطاين ولكنه هاجم الكولاك › 
وشحب زينوفسيف وكاممنىف لاما ي بحثا على معاداة الكولاك فحسب بل الفلاحين 
متو طبن ايضاء ومم‌ان ستالین صف زينوقىىف وكامىنىف عal‏ |( - Super i1dustria‏ 
5ا » فقد ضمن التصنيع للمرتامج الذي قدمه للمؤتر الخامس عشر للحزب » اما في 
الواقع فقد وضع التصنہع‌علی‌الرف‌طب لما بقارب ثلاث سنوات حت اواخر ۱۹۲۸ بنا کان 
برنامج الجناح البميني يوضع موضم التطبمق . مع كل ذلك» ادت معادلات ستالين‌الوسطة 
الغامضة مهمتها فقد جعات برتامج الجناح المممني السماسة الرسممة للحزب في الوقت الذي 
هدات خواطر اولئك الذين لو فرض علمم ان يختاروا بصورة حاسمة ما بين البمين 
والءسار لكان من الحكمة ان ختاروا المسار . 


في هذه الاثناء استغل ستالين تردد تروتسكى وعضوا الثلاثي السابقين ( كامينىف 
وروت ق آنا دوا ف مراي £ عل ارغ من اف قاطا عدو قت ات 
مشتر كة فما بمنهم . استمر ستالين براقب › من مر كز القوة الذي كارن محتله > خصومه 
المفتتين وعاولاتهم الخجل للاقتراب من بعضمم الىعض › كما كان براقب الجزازات والحسد 
والكراهمة التي كانوا لا بزالون يشعرون ا تجاه بعضهم “ وزاد ستالين من اضطراب 
صفوف خصومه باعاءاته الغامضة في اتجاه الاقتراب من تروتسك . بدا علاء الامانة العامة 


"` ` fftps://tdegram.m§'maktabatbaghdad 


یذ كرون اتباع تروتسکی باستمرار ان زينوفيبف › ولیس ستالىن » هو الذي اظهر اواً 
انواع الحسث والقسوة في الصراع ضده » وتحنب ستالىن نفسه في كتابه مسائل اللسنمنىة > 
الدي اصدر فی کانون الثاني ٠»‏ ان بوجه اة ملاحظة عدائمة الى ترو تسکي بل وحه 
کل هجو مە‌علی زینوفہف وکامىنىف . حث بعض التروتسکسن البارزين؛ ممل انطونوف_ 
اوفزينكو ورادك › زملاءم على الاندماج مع ستالن > ولكن البعض الآخر كان يود لو 
ان طاعوتا بقضي على ستالىن وش رکائه السابقین على حد سواء؛ فقد وصف مراخکوفسکی 
اعد ای انا و ویک ۵ عار غر ای الف اد قال وسا سرف کا 
وزينوفسسف سوف يتسلل بعبداً عنا » . من حمة أخرى ٠‏ كان اتباع زينوفسف مشربن 
بقوة ضد تروتسكي الى درجة انم کانوا یعتہرون ان تردیدم لکثیر من حجج تروتسکي 
ما هو الا سخرية من سخريات القدر . اثناء ذلك كله » كان الاممن العام يضرب بقبضته 
الثقملة على المنشقمن الجدد کا سى وان ضرب القدامى “ فابعد اتباع زينوفسف من ‌مراكز 
المسۇولىة » اما العمال العاديون الذين لا زالوا يتذ كرون ان التصويت الى جانب المعارضة 
الايقة كلف المعض منم و اي فقد اصحوا دتحنمون الالتز ام لقد كان هناك 
الكشير من البطالة في ظل الساسة الاقتصادرة الجديدة ( نبب) لدرحة ان لا احد » عدا 
اكثر الناس شحاعة » عكن ان بحازف بامخاطرة . بقي هناك الشكا كىن والمترددين وهؤلاء 
استجابوا لنداءات « النظام الحديدي » التي امطرم الامين العام بوابلما . 


حدث في تلك الاام > ی نوفمیر ۱۹۲۰ > حادث غریب بظېر الى اي مدی اصحت 
افعال الحزب الانعكاسة معتادة على الاستجابة لأ كثر مطالب « النظام الحديدي » 
لامنطقية . وقع فرونز “ خليفة تروتسكي في مفوضبة الحرب >٠‏ مريضا »> وأشار علبسه 
بعض اطبائه ان خضع لعملية جراحبة » بيا خشي الآخرون ان يفقد حباته إذا ما 
اجريت له مثشل هذه العملبة لضعف بنيته . حسم المكتب السياسي المسألة وأمر المفوض 
ان يسم نفسه لمبضع الجراح . أطاع فرونز الامر على مضض > وكان ان قضى نحبه على 
منضدة العمليات . ألمح تروتسكى فما بعد الى ان ستالين احضر احد اتباعه من الاطباء 
لمدلي امام المكتب السياسي بشہادة في صالح العملية »> وهكذا حك ستالين فعل] اموت 
على المفوض الدي كان قد اختار جانب زينوفيمف ف النزاع . من الصعوبة كان ان 

تشف الحقيقة “و لكن الواضح والام في هذه القصة هو ان المكتب السماسي ابح لنفسه 
ان يتخذ قراراً بصدد مسألة شخصة بحتة كذه . كان البلشفي » سواء كان قائد أو امين 


۲۲ 


ام احدى لجان المقاطعات › ملكا بكلمته لے ر غك رد ورا 
تتخطى المزب »> وحتى أ كثر الامور الشخصة حىممة كانت عرضة لمراقمة وتفتيش من 
م أعلى منه رتبة . لا حاجة للقول انه إذا كان فرونز قد خضع فان العضو العمادي 
لا بجرؤ حتى على المناقشة , كان الحزب ككل مستسلما مضع الجراح الحقود > الامين 
العام . 


للاغرو » والحالة هذه > ان هزم ستالين شر كاءه القدامى في المؤتر الرابع عشر 
للحزب “ على الرغم من ان زينوفسف جح في ان يضم الى جانبه مندوبي لمننغراد وان 
بخوض ہم صداما عنقا درامائا . احتج کل من زیتوفیف و کامینیف بعنف على حل 
الامين العام وقاموا محاولة متأخرة لوضع وصبة لمنين امام الحزب > فواجمهم ستالين 
ەم الاجامات الي کان ول جام منها لسنة انت عندما هاجېم تروتسکي على اساسہاء 
فأصہحوا » ال7خلفين »و ) عطمی الاضراب (« ٤‏ اکتور 3 وقفف ستالن حانب شر که 
الجدد › بوخارین وریکوف وتومسکي › تام کا وقف سالفا جانب زینوقییف و کاممذیف 
قائلا انه لن الغريب المذهل تخبل قبادة الحزب بدونهم “ وروى لوتر كمف ان نقاده 
الحالىين هم الذبن وضعوه في منصبه وه الذبن أبقوه فيه على الرغم من انه اراد ان يستقيل 
مرات عديدة . حنئذ عرقت صبحات ممل « استقل الآن » ي خضصم صحات 
الفضب التي اطلقتها اغلبىة الموتمربن واهتافات التي قصفت كالرعد محسة ستالين «واللحنة 
المر كزدة اللششة موحده حوله € 5 من هنا ا استعال هذا التعمار الدى اصح فا عد 
كلمش) ميزاً . اسما كان الحزب لا بزال منقاداً لجاعته > « لاحنة المر كزية اللنبنة » › 
ولکن هله الجح)اعة أصہحت » موحده حول ستالىن KK‏ دستوریا ¢ ل بستطہم الامسن 
العام ان دخد لنهسه رگا e‏ عن بقمة اعضاء اللجنة المر كزبة ¢ ولکنه اصح 
معتر فا به کالاول ىن ازداد هة وأصبح ھا مر کزه نظر با أدة سنوات تات دود ان 
اصمحت الاحنة المر كزية مجرد ظل له . 


كانت الخطوة التالمة بعد المو تمر هي ازاحة المعارضة من معقلما في لمننغراد » فقد كان 
اصوت » مددة لمنىن « ورن کار دا لدرحة ۷ عکن معا ان يج 4ا بان تتکكام 
بام المعارضة . كان الرجل الذي ارسله ستالنن لازاحة زدنوفسسف من ر هو 
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الثلاثينات . كان كيروف > وهو احد االاشفة القدماء الذين كانت الاضواء أقل تر كزاً 
علرم “ امنا عام] لمنظمة باكو حتى ذلك الحسن و كان منظما نشطا وخطبا مفوها > 
وعندما ذهب الى لمننغراد مزوداً بسلطات مطلقة توجه الى نزعة سكان لبننغراد الى 
الخضوع الى النظام “ فتوصل الى هدفه بسرعة ظاهربا على الاقل »“ فقد استمرت المدينة 
ني عطفما على المعارضة ولكنها خضعت لأوامر الامانة العامة . 


بربط زینوفیف وکام نمف مصیر ها بمصار تروتسكي إلا بعد هزیتې)] في ریسم 
عام ۰ ۰ وني هذه الاثناء کان تروتسکي بدوره قد اضعف مر کزه بشجبه لأنصاره 
في الخارج الذبن نشروا وصىة لمنمن . لقد ذهب تروتسكي في ذلك بعبداً لدرجة انه 
شكك في صحة الوصبة » وكل ذلك باسم النظام . لذا ل يكن اتحاد المعارضتين اكثر من 
اجتاع حطاممن . 


تلقى ستالىن نا اتحاد خصومه ملاحظة ساخرة موجزة « آه »> لقد صفحوا عن 
بعضمم البعض » . ل يكن ستالين ليحتاج اكثر من ان يعد الى الاذهان ما قاله خصومه 
الثلاثة و كتوه عن بعضمم المعض حتى يصممم يما بالسخف . بالاضافة الى ذلك > عم 
ا لحزب من زينوفمف و كامىنىف « القصة الخفية » لمؤامرتمم مع ستالمن على تروتسكي › 
ولم تكن هذه الافصاحات في صالح أي من المتامربن > فقد صدمت الناس الذين كانوا 
برون فى المكتب السماسي معا لكل الفضائل وعلى الاخص التفاني » الخالي من الانانية > 
للثورة؛ هذا بالاضافة الى ان «القصة الخفية »اظمرت ان زينوفييف و كاممنيف علا لمصالح 
خاصة واضحة ما القى ظلالاً من الشك على تزاهتم) . كانت الاشاء التی اسر ها هذارت 
لتروتسكى واصدقانه المهربين مذهلة حةا > فقد حذروا تر وتس من إو ا في خطر “ 
وافشرا اله بام انفسمم کتبوا وصاام احتہاط] عندما انفصاوا عن ستالىن »> وصوروا 
الامين العام على انه شخص ماكر » سادي بحب الانتقام »> ويسبطر عليه الغرور وشموة 
السلطة » ولكنهم فشاوا في ان يةدموا تفسيراً معقولا لبقائمم شر كاءه المقربين لمدة ثلاث 
سنوات على الرغم من معايبه هذه ٤ا‏ ان نوبات املع التي كانت تصمم ل قنعهم من ان محهوا 
اكثر الاحلام دموية بصدد فرص النجاح التي يتوقعونها »> فقد قال كامينمف لتروتسكي 
« كفي ان تظهر وزدنوفسف على المنصة حى تعمدوا قمر الحزب بكامله » . 


° 


لکن ستالین ل ینتظر طویلا لیحبل احلامہم الى هباء › فقد کان یعرف جیداً انت 
المعارضة الجديدة المملغمة لا يكن الا ان ترتطممالعقبة التي هزمت تروتسكي قبلا » لقد 
كان يعرف امم لن خرجوا بالصراع خارج حدود الحزب . لم تكن المعارضة حلم حتى 
مجرد الحم بتشكيل حزب منفصل : فقد قبلت المسلمة القائلة بان حزبا واحداً فقط يكن 
ان يوحد في الدولة السوفستمة وانه اذا ما تنافس حزبان على السلطة فان احدها لا عكن 
الا ان بلعب دوراً مضاداً لاشورة > ومح ذلك فان منطتق الصراع ذاته كان يدفع با معارضة 
الى لعب دور الحزب المنفصل؛ و كانت كل خطوة تخطوها في هذا الاتجاه تلا قلوب قادتيا 
بالفزع والندم > ومن هنا فقد کانوا بستنکكفون ویتراجعون عن کل خطوۃ کهذه لبعودوا 
فيخطون خطوة اخرى لبستنكفوها ويعلنوا اسفمم ھا . بدا اتحاہ کہذا غر خلص‌وغر 
امن في اعبن معظم البلاشفة » ولم يكن هنا بد من ان يدخل هذا الاتحاه البأس الىقلوب 


أغشاء السارضة . 


كان اكش المسائل الت اثرت حساسىة هو سلوك المعارضة في الجيش . بعد ان مات 
فرونز “عبن فورو شملوف مفوضا للحرب “وبدا ذلكو كأنه تتويج لانتقام جماعة تساريتسين 
ja Tsaritsyn‏ تروتسکي > لکن لاشفیش صدیق زدتوفسسف ونصیره کان لا بزال نائ 
ورو شلوف., بدت المعارضة الحالىة ¢ دعك تردد طودل ٤‏ ف مل الصراع الى داخل 
القوات المسلحة »> على العکس ما فعلته معارضة ۱۹۲۲ . في تموز ٠۹۳٩‏ .كشف ستالىن 
للجنة المر كزية ما فعله لاشفيش من تنظم المتعاطفن مم المعارضة في تنظم نصف سري› 
من اللحنة المر كزية › ¥ فقد سنده زينوفيىف مقعده في المكتب السماسي . 


ابقى ستالمن للمرة الاولى سف الطرد من الحزب مصلطا فوق رؤوس خصومه»٤و‏ كان 
هؤلاء تواقىن لتفادي هذا السف > فبدأوا في التراجع » ووقع تروتسكي وزيلوفسيف 
و کامسنیف وبباتا كوف وسو کوانکوف ني ۽ تشربن الثاني وغیره ب انا اعترفوا فسه 
ام مذنبون لارتكامم خالفات بحت الحزب وقالوا امم مزقوا الحزب من داخل الحزب› 
انهم تنصلوا من المتطرفمن في صفوفيم الذين كانوا منقادين لشامابنكوف وممديديف »> 
قادة معارضة ۱۹۲۱ . غير ان تروتسكي وجاعته > بعد ان اعترفوا بمخالفاتمم لقواعد 
النظام الحزبي > رددوا حزم ووقار مآخذه السياسبة على ستالمن وبوخارين . 
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جاء الدور لستالىن ليشرع في العمل مرة اخرى ؛ ففي اواخر ۱۹۲٩‏ فصل تروتسي 
من المكتب السماسي > وبذلك ل بعد هناك اي مل للمعارضة في هذا ا مجلس › کا اطاح 
الاطاحة به ٤م‏ عقد مؤتراً للحزب الروسي تم فبه تبني التغبير ات التي طرأت على المكتب 
السماسي واعادة شلمانکوف ومہد دیف الى الحزب بعد ان اعترفا علا با) طشن . 
هكذا مد السبيل امام سلسلة من علبات الفصل فاعلان التوبة فالاعادة الى الحزب . 


تىعت هذه الاحداث هدنة زائفة ف النصف الاول من VE‏ و كانت هذه اهدذة 
الاخيرة قبل المرحلة النهائىة . في الصيف احتدم الصراع مرة أخرى خصوص التطورات 
الاخيرة في السياسة الدولية » ففي ٠١‏ ايار (مای) هاجم البوليس البريطاني مبنى البعثة 
التحارية السوفستمة في لندن > وبعد ذلك باسوعين قطعت بريطانبا علاقاتها الدبلوماسىة 
مع روسبا. في ۷ حزران ( يونبو ) اغتال مېاجر روسي فباکوف » مثل روساا في 
وارسو » وفي حوالي هذا التاريخ انقض شان كاي شك على الشوعسن الذبن كانوا حى 
ذلك المجين يدون الك ومنتانج ورتہطون به . كانت المعارضة قد انتقدت ستالين 
محدة لدعمه لشان كاي شك والزامه الشوعسن الروس والصنسسن بدعمه »> ومن هنا 
كانت خطوة كاي شك الجديدة مصدر احراج بالغ لستالين؛ و كذلك كان نقض اتفاق 
اتحادي العمال البريطاني والسوفستي » ذلك الاتفاق الذي دافع عنه ستالين في وجههحمات 
المعارضة. في خذم هذا التوتر اصدر ثلاثة ومانون من قادة المعارضة بان باغ وضعوا فه 
اللوم على عاتقي ستالين وبوخارين بسيب كل الانتكاسات الاخيرة . 


خلال هذه المناظرة ٤‏ وفی صف ۱۹۲۷ ۰ ادلی تروتسکي بتصرعه المشهور تصر يح 
كليمنصو »> هذا التصريح الذي يشكل مفتا) لفم الاحداث التي وقعت في السنين العشر 
التالىة > عندما كانت الحرب العالممة الثانىة تخم بشبحما . كان جوهر ببان تروتسكي يو كد 
على انه اذا ما وجدت روسا نفسما في حرب فان المعارضة ستتخذ تجاه الجاعة الحاكمة 
موقفا شبسم) بالموقف الذي اتخذه كلمنصو حال حكومة سلو جسوا!:ه0و مالفى رب۸1 
الفرنسبة خلال ازمة عام ۱۹١۷‏ . ( اتهم كليمنصو المحكومة بنقص الفاعلة والانپزامة 
وذلك قبل ان يستولي على مقالد الحكم ويشن حربا ناجحة على امانا ) . بكامات 
اخری “ اتېم تروتسي ستالین وریکوف وبوخاربن وفوروشلوف بنقص ي الفاعلمة 


١ 


والحزم وتشوش في الرؤبا “ واوضح انهاذا ما نشبت حرب طارئة فانه سبناضل من اجل 
تير الحكومة حت يستنفر البلد وتنظم موارده لأغراض الدفاع . يكن موقف 
تروتسكي غير عادي اذا ما قيس بالمقاييس العادية للانظمة التي تسمح محكومات بدي > 
فتشرتشل مثلا طت في بريطانىا « تكتمك كلمنصو » بنحاح عشبة الحرب العامة 
الثانبة “ أما فى ظل نظام لا بسمح بحكومة بديلة للحكومة التي تقض على زمام الساطة 
فان تصريح تروتسكي بدا و كأن رائحة الخبانة تفوح منه > وكأن ان ردت عليه الامانة 
العامة بتصرححات معاكسة عن « حسة متحسدة مضادة للسوفىست من تشمبرلين 
الى تروتسکي » . 


اصبحت المعارضة الآن عملا خارجة على القانون على الرغم من ان تروتسكي 
وزينوفسمف كان لا بزالان اعضاء في اللحنة المر كزية بعد فصام) من المكتب السماسي . 
رفضت الامانة العامة شر مذ كرة اعدتما المعارضة لتعرض امام مؤتر الحزب القادم > 
فقام المعارضون بطبعما بطريقة شبه سرية ؛ فكان ان فصل قادة المعارضة من اللحنة 
المر كزية بسيب ذلك . في ۷ تشربن الاول ٠۹۲۷‏ وخلال الاحتفال الر سمي بالعد العاشر 
لثورة اکتوبر “ قاد تروتسکي وزینوفیبف اتباعما فی مسبرات منفصلة في شوار ع موسکو 
ولمننغراد ؛“ وعلى الرغم من ان هذه المسيرات كانت سامبة وان اللافتات التي ملا 
المتظاهرور والشعارات التي اطلةوها ل تكن موجة ضد الماعة الحاكمة الا غمزاً 
وتلمسحا » فان هذا الحادث ادى الى احتدام الصراع ففصل كل من تروتسكي وزينوفف 
من الحزب فوراً . في تشرين الثاني اعلن المؤتر الخامس عش للحزب « ان الانةاء الى 
المعارضة والدعاية لأراما ل رتفقان مع عضوية الحزب » »> ولم تجد الاعذار التي التمسها 
كامىنىف وراڪوفسک لامعارضة ذفعا فقد كانت تغرق في خضم الصخب الهستيري الحقود 
المتواصل الذي كان رطلقه جور المؤتربن » ثم تكلم ستالين « فى اما الرفاق “ بحب ان 
نضع حداً هذه المهزلة ... ان الكامة التي القاها كامينيف كانت اكثر كامات المعارضة التي 
القت من على هذا المنبر نذالة ونفاق) و كذبا واحتالا » عندئذ طلب المؤتر من قادة 
المعارضة ان يشجبوا آراءم ويعلنوا تخليهم عنها منا لاستمرار عضويتهم في الحزب > 
وعبث) حاول کامینىف وراکوفسکی ان محتجا بان مطالب کېذه تتعارض مع التقالد 
البلشفية » وانه اذا ما انصاع قادة المعارضة فانهم لن يقعلوا شيا سوى اث يحقروا 
انفسم دون ان يكسبوا احترام اعضاء الحزب . في ٠۸‏ كانون الاول فصل الحزب خمسة 
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وسبعان زعما من زعاء المعارضة بالاضافة الى كشرين كانوا قد فصلوا أو اعتقلوا . 


بعد ذلك بوم واحد انشقت المعارضة »> فرفض القسم التروتسكي منما ان برضخ 
لمطالب اتر “ فكان ان نفبي تروتسكي الى المااتا وراكوفسكي الى استراخان » اما 
زینوفسسف وکاممذیف واتباعما فقد اصدروا بیان تخلوا فبه عن آرایم » فکان اتف 
هزمت المعارضة بهذا التخاذل هزعة لا تقل عن هزعتما نتيجة لضربات ستالين . لم يكن 
ذل التخاذل سوى المداية في سلسلة المذلة التى تعرض ها المتخاذلون فقد رفض المؤتمر 
استسلاممم غير المشروط وترك للامانة العامة ان تبت في موضوع اعادتهم الى الزب > 
وبذا کان نصر ستالین على شرکائه السابقین اکمل بکشر من نصره على تروتسکي . 


تمدي القصة الي تلت ذلك ف ذقاط عدردة تشاہا ملا مم القصة الي سسقت لدرحة 
لا تستأهل معا ان نتعرض ها بالتفصبل . انفصمت عرى شراكة ستالين مع بوخارين 
وريكوف وتومسكي بعد هزية خصومهم اما ک انهار تحالف الملاثي عقب استقالة 
تروتسكي » وعلى الرغم من ان المرحلة الجديدة كانت مختلفة جدا في خلفيتما السباسية 
والاجتاعبة » فان المطامح الشخصبة للابطال الرئيسمين ومخاوفمم ومحشهم المتأخر عن 
حالفات جديدة » كل ذلك كان ماثلا لا -حدث في المرحل السابقة . 


من المذهل حقا کف کان خصوم ستالين يقللون من اهمبته » ا ان السسرعة التي كانوا 
بكتشفون ا خطأم كانت مذهلة هي الاخرى . تنبأت المعارضة المزومة بعد الور 
الخامس عش ان القىادة ستنتقل من ستالين الى بوخاربن وريكوف وتومسكي بعد ارت 
صفي اليسار “ فكان تروتسكي بحذر الحزب باستمرار من « انعطاف وشمك خطر نحو 
المبن » عكن ان يؤدي إلى عودة الرأسمالىة » کا ان بوخ_ارين وريكوف وتومسكي 
شعروا بدورم انم المنتصرون > فقد كان المكتب السماسي المنتخب بعد ال تمر ا 
وڪأن تشكبله يضمن هم السطرة . كان المكتب السياسي الجديد مكوناً من تسعة 
اعضاء وكان ستالين متأ كد من اربعة اصوات : صوته وصوت مولوتوف وصوتي العضوين 
ا لجدیدین وها کىوبیتشىف ورودزوتاك » اما بوخارین وریکوف وتومسکي فقد کانوا 


۳۲۸ 


يعبلون على دعم فوروشلوف وكالمنين > ولكن عندما حلت اللحظة الحاسمة رمى هذان 
بصوتم) الى جانب ستالين ما دعا بوخاربن الى ان يقول فما بعد « لقد كان لستالين ساطة 
خاصة علبم) لا ادري کنہہا » كان نواب اعضاء المكتب السباسي وم كيروف 
وکاجانوفستش واندرییف ومکویان وغبرم انصاراً لستالین عدا عضو واحد هو 
اولجانوف » فبداً ستالين » معتمداً على الاغلبمة التي يضمنما > في ازاحة اتباع بوخارين من 
الراك الماعة ق الادارة اهاز أغرى ٠‏ متا ى ارقت اغا المخزل ى ضراع 
علني مع خصومه في المكتب السباسي . 


بدأت الملة على الىمين ضمن ظروف ازمة احتاعبة خطبرة نشبت تماما کا تنأ 
زونوفیمف وتروتسکي › فلم يکد عضي اسوع واحد بعد ان لفظ المۇتقر حکمه علنها 
حتی وحدت مدن روسسا وبلدانما فسا مہددة خطر الحاعة > فقد نقصت مشتريات 
الحكومة من الحبوب من الفلاحين في كانون الثاني بمقدار ملوني طن عن الحد الادنى 
الضروري لاطعام سكان المدن . أمر المكتب السياسي باتخاذ « اجراءات طارئة »كانت » 
کا وصفہا ستالین » تسم « بالاعتباطىة الادارية وخرق القانون الثوري والغفارات على 
بوت الفلاحين واجراءات التفتيش غير القانونىة » > وهنا بدأ ستالين يۇ كد على 
عكس جيم تصريحاته التي اطلقما في الفترة الاخيرة »> ان طبقة الكولاك جما الحبوب 
عن المحىكومة « انما تعطل السباسة الاقتصادية البلشفىة » . في حزبران اعلنت اجراءات 
طواریء جدددة» وي موز دعا ستالين الحزب «الى الضرب بىد من حديد على الكولاك». 
يتم الملاشفة في الريف هذه التعلمات برضى :ذلك انم في السنين الثلاث الاخيرة لقتنوا 
اة « التحالف مم الفلاحين » وأعتاموا ار عداء الموجبك علامة ميزة الرطقة 
التروتسكىة . ومن هنا قامت الامانة العامة خلال اشر ذار ونيسان وايار وحزرارت 
» ربع تنظیف » في الحزب فصلت خلاله الموظفين الحزبسين الذبن كان وا يعرقلورن 
احراءات الطوارىء . 


وقفوا الإا الحديد وان مرا شاا التطان ٤‏ ولكنهم كانوا حذرن فى ان لا خرجرا! 
الواع عل الملن 2 ولا اراق أعه الب تة طا من وول اجراات 
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الطوارىء ٤‏ حنی ستالن کل فاد od‏ من کټان معارضمه واکد لاحزب ار احراءأات 
الطوارىء اقرت ف الكتب الساسي بالاجماع فقال فى تشر الأول « لاس هناك نون 
ف الكتب السماسي « ودعك داك دشېر فال » انا ف الکتب السباسي متحدو ن وسشىقی 
كذلك حت النہاية » . اما في الجحلاسة الطارئة للحنة المر كزية فقد توقف عند مماجمة احد 
المقربين من بوخارين وهو فرومكين مفوض الحرب الجديد الذي قال « ان الريف > 
باستشناء قطاع الفلاحين الاكثر فقراً » معارض لنا » وان « جماهير الفلاحين الاساسة 
ينتاما الضبق والبأس » م يذ كر ستالين اسم بوخاربن كقائد لامعارضة البمنية الاي 
نمسان ٠۹۲۹‏ أي بعد سنة من نشوب الصراع . 


على الاقل صارعت المعارضة السابقة ستالين قبل ان تنهزم > ولكن مجموعة بوخارين 
لم تكن قادرة حتى على قبول التحدي . ففي مرحلة متقدمة من الصراع » تموز ٠۱۹۲۸‏ 
توجه بوخاربن محثا عن الدعم الى كاممنيف بطريقة تشبه الى حد بعيد الطريقة التي اتجه ا 
كامىنىف وزینوفسہف الى تروتسکی . کانت « الافصاحات » الت ادلی ہا شرکاء ستالین 
لفرت هي اما القبط ى كا الان انت نو الافساحان يي تفي الا 
النفسىة حال اهلح الذي يشوبه امل غامض . تحدث ز بنوفسسف وكامىنىف عن اللخطر 
الذي يتېدد حام) وحاة تروتسي > والآن مس بوخارين لكامنىف بفزع « سىخنقنا » 
« انه متآمر لا مبادیء له بخضع كل شيء لشہوته للسلطة . انه يغير نظرباته في اية لحظة 
لتخلص من شخص ما » « اننا نعتهر الخط الدي دسير عله ستالين ضربة قاضىة للثورة › 
ان هذا الخط يقودنا الى الماوية . خلافاتنا مع ستالين اعمتى بكثير من خلافاتنا مع » . 
تحدث بوخاربن عن المنظات والاشخاص النافدين الذين مكن ان يدعموا المعارضة؛ و كأنه 
کان بذاك بريد ان بوحي بالثقة »> ولکنه EE‏ رجا موضم رار لا 
يشير لى حديثما السري اية اشارة لأن البوليس الساسي براقا بدقة » ثم ترك كامىنيف 
وهو يتحدث بفزع عن « حجنکیز خان » الامانة العامة . لقد وضع تروتسکي يده بايدي 
اعضاء الثلاثي السابقين بعد فوات الآوان اما بالنسبة لبوخاربن وكامنىف فقد كانالاوان 
قد فات حت لحرد الحاولة . 


ان احد اسباب هذه الحالة المثيرة للشفقة تكمن بالطبم في التزايد شبه الآ لي للضغط 
الذي كان ستالين يارسه على مجمل الحساة السماسىة للبلاد > فقدادت هزععة كل من 
المعارضات المتعاقبة الى التقلىص الشديد لمحالات الى كان يمكن فما مارسة حربة 


r 


التعبير عن الرأي . لم يكن قادة اية معارضة ليستطيعوا ان بجدوا لأنفسهم فسحة اوسم 
من تاك التي كانوا م انفسهم »> بالتحالف مع ستالين »> قد حشروا خصو ممم فنها ٤‏ فمعد 
كل حسم للصراع تصبح الاعمال التي كانت حتى ذلك الين لا برقى الما الشك اعال لا 
تغتفر . لل وستطع ستالين لاساب شكلمة ان يفصل تروتسكي من الحزب بسبب « تصريح 
كليمنصو » الذي ادلى به على الرغم من ان هذا التصريح كارن يتضمن تهدي دا بقلب 
الحكومة » كذلك لم يكن باستطاعته ان يبرر الضربات الانتقاممة التي كالما لمعارضة في 
عام ۷ الا على اساس خروقات عددة لانظام »> تلك الخروقات التق دفعم هو نقسه 
خصومه الما كالطباعة السرية والتظاهرات غير المصرح ما . بعد ذلك باقل من سنة > 
كانت جرد محادثة هامة بين عضو فى المكتب الساسي وأحد قادة المعارضة التائىان قد 
أصہحت حاحة خطيرة طالب بوخارين من الکتب الساسي الغفران ھا وهو دذرف 
الدموع 5 کان المددل الوحہد للخضوع فا من دون عاكمة 5 عکن احعاله اضعاف) 
مضاعفة > لانه كان يفرض على « الجانح « لا من قىل عدو طبقي ولکن من قبل رفىقهني 
الثورة »> ولانه کان بترك » الجانح » عبر قادر حت على البكاء ي العراء ۰ 


كان هناك سيب آخر للحقىقة المتناقضة مع نفسما ظاهريا »> حقبقة ان معارضي 
ستالین کانوا بزدادون کاہا کیا ازداد عددم . قال بوخاربن لکامىنىف « ان خلافاتنا 
مع ستالن اعمى بکشر من خلافاتا معک » . کان ما يدور مخلں بوخارین هو الطريةقة 
الي کان ستالىن بفرض ہا نفسه ٤‏ طغانه »› ڈقته بنفسه ٤‏ عدم تعلقه اي اعتار على 
الرأي العام > واحتقاره لنخبة الحزب المفكرة . في الحققة كانت المعارضات سا 
قدعما وحديدها » متفقة خصوص ذلك ؛› ولكن هذا لا يکفي لتو حہدها ف جسم واحد 
متماسك »› بل على العكس من ذلك »> حعلت خطوات ستالن الاخيرة وابتعماده عن 
السياسة الموالبة لموجيك الاضطراب يتنامى في صفوف نقاده > فقد اصبحح مثلو الامانة 
العامة بزورون قادة المعارضة القدية المنفسسن حاثمن ايام على العودة الى كنف الحزب 
قائلين لقد تمنى ستالمن في النهاية الآراء التي وقفتم انفسك ها فهو يضرب الكولاك 
ویعتزم تصنیم البلد » وهو بخوض غمار صراع مع بوخارین وریکوف وتومسکي اعداءه 
واعداءك المحقيقبين ؛ فما الفائدة من بقائك خارج المسرح السياسي في الوقت الذي 
حتاج فب ه الحزب بشدة الى خبراتک ومواهبک » تقولون ان من حقک ان يعاد" 
اعتبارك بصورة علنة > ولكن لاذا تطلبون من قبادة الحزب أن تخطىء نفسما في هذه 
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اللحظة الحرحة التق بحب فما على القمادة ان تحتفظ متها باي من > الكرامة الشخصىة 
ليست فضبلة بلشفية »> على أي حال انتم تعرفون انك بالفعل اقترفتم اخطاء بحت النظام» 
كل ما بطلبه الحزب منك مسألة شكلىة : ان تشجبوا موقفا مضى علىه الزمن على أي 
حال » وبالمقابل يصمح بامكانك ان تستأنفوا خدماتك الجليلة للثورة . 


كان تروتسكي وراكوفسكي صلممن ومتنعن عن التوبة › اما زينوفسف ورادك 
وبہاتا كوف وسو كولنيكوف وممبلحا وعشرات غيبرم فقد استحثوا على « اقتراف 
الخطيثة في حب الفضملة » . خلال سنتی ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ كان هناك تار متواصل من 
اعضاء المعارضة « التائبين » العائدين من منافيهم الى موسكو > فقد كان المعارضون 
البائسون يعتقدون ان انعطاف ستالين المفاجىء نحو البسار سوف يضع اشرعتمم في 
مب الريح وانهم بذلكسيستعيدون سبطرتهم علىالحزب في الوقت المناسب “وف اثناء ذلك 
تخلوا عن اصدقامم الذبن فضلوا السجن او النفي على الاشتراك في لعبة تكتىكىة معقدة 
ومهينة . هكذا كان ستالين واثقا من الكرم الوقتي لكشر من اعضاء الممارضة القديية 
بنا كان يكل الضربات لامعارضة الجديدة . حذر بعض قادة المعارضة القديمة > الذين 
ثطت عزام نتسجة فشاېم » بوخاربن وشر کائه من ان ېروا عل الدخول في صدام لا 
ترحى منه فائدة » ولذا بدأت الماعة الموالبة لموحمك في العمل حذر لكب الوقت 
معتقدة ان ستالن يقود البلد الى طريق مسدود ؛ بصبح معه فصل ستالىن أمراً لا مفر 
منه » وبالتالی فان كل ما عل ہا ان تفعله هو ان تكون مستعدة في اللحظة الحازمة لاقمض 
على الزمام عندما ينزلق من بين يديه . 


تزايدت اعراض ازمة كہذه بالفعل في أواخر عام ۱۹۲۸ ۰“ ولکن ستالین کان ری 
آمال منافسيمم والاعسبهم التكتمكىة بوضوح »> وکان یع ان تروتسکي » الذي اکسبه 
موقفه المتصلب احترام العدو والصديق على حد سواء لا زال أخطر خصومه › فاقترحعلى 
اللكتب السباسي ان يطرد تروتسكي خارج روسبا » وأقر الاقتراح على الرغم من 
احتجاحجات بوخارن. ان هذا الحادث یمکننا من أن نسر اغوار التدربجبة التي 
اص راع بحتدم لمصل الى ايه الدمورة > فة ي عام ۸ کان ستالہر ن لا بزال شی 
يعنقل تروتسکي في روسبا ٤‏ ولکنه لم بتردد بعد سنن e‏ 
عله وعلى كل « الجرس القدي » . 


YY 


بعد ان ازاح ستالين تروتسكي نهائا من المسرح الروسي > اسرع في تقلم اظافر الجناح 
البمسني فازيح ريكوف عن رئاسة الحكومة السوفيمتية التي خلف لمنين في رئاستها > 
وفصل تومسكي من قبادة اتحادات العال على اساس انه استخدم نفوذه لتحريض النقابات 
ضد التصنيع > وفصل بوخارين من قبادة الدولة الشيوعبة التي كان قد خلف زينوفييف 
في رئاستہا > ا فصل من المكتب السماسي > ولم ينته عام ۱۹۲۹ حت کان بوخارین 
وريكوف وتومسكي قد شجبوا الآراء التي اعتنقوها فابتاعوا لأنفسمم بذلك بضع سنين من 
المهدوء الزائف . 


اصبحت سبطرة ستالين كاملة واشرف الصراع على السلطة على نهايته “ فقد صفي كل 
منافسي ستالين ولم يعد احد من اعضاء المكتب السماسي محلم بتحدي سلطانه . احتفلت 
مو سكو في الابام الاخيرة من السنة بعد مبلاد ستالين الجسين وكأنه حدث تاريخي عظم 
فانمالت عله المدائح من كل زاوية من زوايا روسيا وامتدح كل امناء سر اللجان الحزببة 
على طول الملاد وعرضما فضائله عىالففة وفحاحة  »‏ تغطت جدران موسكو بصور 
ضخمة له واحتلت تاثيله الكاملة والنصفبة من كل حجم مكن الساحات وقاعات المباني 
العامة وشرفات كل المتاجر حت اصغر دكان حلاقة > و مضى الدعاة رصبحون ملء افو اهم 
( ستالن هو لمنمن البوم ) كان بعض كبار السن لا بزالون يذ كرون عيد مملاد لبنين 
اخسن » حن اقم 'احتفال صغير متواضع حضره لمنمن على مضض فقط ليشارك معجبمه 
حسم للاية والاحتفالات . اصبحت عبادة شخصبة ستالىن تختلط الآن بعمادة شخصة 
لبنين بل وتغمرها » فعندما كان ستالمن يقف في المناسبات التذكارية على ضريح لمن في 
الساحة المراء ؛ كان الضريح الضخم يبدو وكأنه جرد قاعدة لخليفة لبنين : 


قد کون من السہل على امرخ ان يدبن ستالین اذا کان باستطاعته ان یفترض انه 
في صراعه مع بوخارین وریکوف وتومسکي م یکن مدفوعا بغیر طمو حه الشخصي > 
ولكن هذا ل يكن الحال ؛ فلم تكن اهداففه الشخصبة هي الشيء الوحد الذي يتعلق 
مصيره بنتمجة الصراع »› لا ولا کانت الشيء الام “ فقي سنتي ۸ و ٠۹۲۹‏ العاصفتان 
كان مصير روسا بأ مله معلة] في الميزان . 
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كانت بداية الازمة في ظاهر الامر غير دراممة البتة حتى لتظهر و كأنا ليست بذات 
بال »> فكل ما في الامر ان الفلاحين اخفقوا! في تزويد المدن بىضعة اطنان من الحموب ؛› 
ولکن على الرغم من ان هذا يبدو عاديا جداً فقد كان فيه دراما حقيقية . م يكن 
الفلاحين في رفضمم بيع الحبوب دوافع سماسية واضحة »> فيم ل مدفوا الى قلب نظام 
حك السوفيبت برغم ان بعض عناصر الفلاحين الاثرياء الذي يلك حا سياس] كاتف 
يأمل في نهاية كہذه » اما غالبمة الفلاحين فقد دفعتما الظروف الاقتصادية الى استخدام 
هذا الشكل الغريب من اشكال ( التخريب ) . م يكن معظم المزارع الصغيرة ينتج اكثر 
ما يكفي لاطعام المالكين ؛“ فبعد عشسر سنمن بدأت الانتفاضة الزراعبة بأخذ ثأرها› 
فعلى الرغم من ان تفتبت الملكبات الزراعبة الكميرةادى الى ضمان دعم الفلاحينللبلاشفة 
خلال الحرب الأهلية إلا انه في الحساب الاخير سيب تدهور الانتاجمة الزراعسة أو 
بالاحرى حط من قدرة الزراعة على اطعام سكان المدن »> ومن جهة أخرى طالب 
المزارعون الكار باسعار عالية متا للطعام > اسعار اثقات كاهل سكان المدن بشكل لا 
یطاق ›کا کانوا بضغطونني سبل ا على امتمازات اكثر لصالح الزراعة الرأسمالة. 
واجه ستالىن » والحالة هذه > معضلة كأداء > فهو ان انصاع للفلاحسن واجه عداء 
الطبقات العاملة في المدن التى كانت تقف عموم]ا وراء الحكومة خصوصا بعد أن نجحت 
حوالي عام ۱۹۳۷ في ا ا الصناعة الى ما كانت عليه قبل الجرب ٠‏ اما إذا رفض 
الانصباع للفلاحسن فہو قد دد المدن باحاعة والاضطراب. كانت المشكل تستدعي حلا 
جذريا » فلو كانت الحكومة قد اخذت بنص.حة زينوفييف وتروتسكي وبدأت في تقلم 
اظافر المزارعين الكبار وتشجيم التجميع التدر بجي من قبل ؛ لما كانت هناك حاجة 
لاحوء الى اجراءات طوارىء عنبفة للحصول على الخبز > اما والحال على ما هي عليه فقد 
کان على ستالين أن يتصرف تحت ضغط الاحداث المائل وأدى عدم استعداده لواجبة 
الاحداث الى دفعه في اتحاه كن أن يفقد علبه السبطرة . 


ان الطريقة الذرائعة المرتحلة التي اشرف ما ستالمن على الثورة الثانية كانت ستيدو 
شتا لا بصدق لو لم وسجل آراءه ف ت السابتقة ۰ من ۱۹۲۲ الى اواخر ۱۹۲۹ . 
ا فرائص ستالنن حى اللحظة الاخيرة ترتعد خوفا من هذه الثورة ولم يكن لديه 
ادنى فكرة عن العمتى أو العنف الذي كانت ستتخذه» ولكنه في ذلك لم يكن وحيداً» 
فلس هناك من جماعة باشفىة أو جناح بلشفي كان بتصور تصنعاً بالكثافة والسرعة 
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الى حققما ستالمن ولا كان احد يتصور تحمعا زراعبا بنفس الشمول والجذرية »> فحتى 
اکر الاه السارق رة كاتا روه آل اتج عل ا احاح ورهن 
بطيء . كان الرجل الوحمد الذي دعا الى فكرة «الثورة الثانبة » في الريف هو يوري 
لارين وهو اقتصادي من الدرجة الثانمة انتمى في وقت من الاوقات الى الجناح البمسني 
من المناشفة > فقد كتب عن ذلك ی وقت مبکر دعود الى ۱۹۲۵ ۰ وعندئذ واحهه 
ستالين هذه الفكرة بسخرية على انها فكرة معتوهة »> وشحب بعنف اولئك الملاشفة 
الدين دعتقدون بضرورة « اثارة الصراع الطبتقي في الريف » : « هذه الثرثرة الفارغة ... 
الاغاني المنشفىة القدية من الموسوعة المنشفية القدية » »> وعندما وضع طلبة جامعة 
رول هاده السؤال احرج « كمف يكن ححاربة الكولاك دون اثارة الصراعالطبقي» 
اجاب بنفس اللمجة الساخرة ان الحزب « ليس متها باثارة الصراع الطبقي » في الريف 
وان الشعار « غير مناسب بلمرة» . 


فی ابار ۱۹۲۸ ۰ اي بعد ثلاث سنين » وعندما كانت اجراءات الطوارىء قد دخلت 
طورالتطبىق كان ستالينلا بزال يصر على ان « مصادرة املاك الكولاك ضربمن المق»»› 
وام يكن يتوقع ان بنظم اكثر من جزء بسبط من الزراعة على اسس جاع ة في السنين 
الاريم القادمة » ولم تضع خطة السنوات امس التي تم اقرارها في نهاية السنة في حسايا 
سوی تجەسم ۰ من المزارع على الا کثر حت عام ۱۹۳۳ “> وحتی قي عام عندما 
كان ستالين متهم جماعة بوخارين علنا بانهم دعاة الزراعة الرأالبة > فاننا نجد انه ما 
زال دصر على ان » الزراعة الفردية سستّمر ف لعب دور حاسم ف تز و دد الد با لواد 


بعد بضعة اشر كان التجميم « الكامل » قد اصبح على اشده وأصبحت الزراعة 
الفردية محكومة بالاخفاق › وقبل أن تنتهي السنة أعلن ستالمن : « لقد نجحنا في تحويل 
الجزء الاكبر من الاراضي الزراعبة الى عدد كير من المناطتق بعسداً عن خط التطور 
الرأسمالي وأصبح اللكتب السياسي يتوقعم أن تزود المزارع التي تملكها الدولة والمزارع 
الجاعبة نصف حاجة المدن من المواد الغذائية . في الايام الاخيرة من السنة تعالت من 
الكرملمن اصداء اوامر ستالنن « تضال شامل ضد الكولاك » : « علنناا أن نسحق 
الكولاك “أن نصفممم كطبقة ... إذا م يكن‌هذا هدفنا فان نضالنا ذدم يصبح مجرد حماس 
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انفعالي > جرد تشاحن وضجىج فارغ .. علينا أن نضرب على الكولاك بقوة حى 
منعهم من الوقوف على اقدامم ثانبة » > وبدلاً من ان يشجب ستالبن مصادرة اموال 
الفلاحين الاثرياء على انه عمل أحمق کا فعل سابةا “ اصبح يقول : « هل سمح عصاادرة 
اموال الكولاك ؟ ... انه سؤال سخىف حقا ... إذ لا أحد يأسف على فقدان شعرة 
من رأس اطاحت به المقصلة ... علينا أن نحطم مقاومة هذه الطبقة في معر كة 


مفتّوحة » . 


ان استعراضا موجزاً لتصريحات ستالمن الاساسية حول التصنبسم يكشف لنا 
تناقضات مدهشة كتلك التى كشفها استعراضنا لتصربحاته حول الزراعة . كانت الصناعة 
لر وة ق ف ا مات مت فعا ال ما کن غل ال رر انا 
معدل /۳١ ۲٠‏ في السنة . اقش المكتب السباسي المعدل الذي يمكن أن بزداد به 
الانتاج بعد أن تعمل المصانع الموجودة بقدرتا الكاملة فاتفق الجميع على ان معدل الزيادة 
السنوي ستناقص عند بلوغ هذه المرحلة > أما زينوقبىف وتروتسکي و کامینیف فقد 
قالوا انه لا بزال من الممكن زيادة الانتاج بنسبة تقل فللا عن ۲١‏ / سنويا فاتهمهم ستالين 
بام Super Industrialiers‏ › وعندما تقدم حخصومه يمشروع بناء عحطة تولد 
كرومائمة ضخمة على نر الدنار وضعه على الرف مدعا انه إذا ما أقامت روسا عطة 
کېذه فاا تتکون کالفلاح الذي يشتري جراموفوناً بدلا من شراء بقرة . کان تقربر 
ستالين للمؤقر الخامس عشر للحزب في ( ديسمار ) ٠۹۲۷‏ ملبئًا بالرضا عن الحالة الصناعرة 
للبلد > ولكنه انتزع ورقة من كتاب المعارضين واقترح انه حب زيادة الانتاج الصناعي في 
السنوات القلبلة معدل ٠١‏ في السنة . 


بعد سنة واحدة > اختفى رضى ستالين عن حالة الصناعة واكتشف إن الصانم 
والمنشآت الروسبة « تستحتق كل نقد » من الوجمة التقنبة »> ومن ثم بدا حث على تصنيم 
اكثر سرعة . قال ستالين > مشبراً الى حادثة سابقة لا تزال ماثلة فى اذهان مستمعسه > 
« عندما یداً بطرس الكير »> بعد أن ووحه باقطار الغرب التقدمة »> في بناء المصانع 
والورش حماس بالغ ليزود جبوثه بالاسلحة ... لم يكن باستطاعة اي من الطبقات 
القدية ان يتغلب على تخلف روسيا » . لكن النسبية الجديدة لمجتمم الروسي خلقت 
ظروفا مؤاتبة للتصنيم . ل تزل مشاريع ستالين معتدلة حت الآن » ففي اجتاع طارىء 
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لاحنة المر كزدة اشتىك ف قاش حاد مع فرونکن ٤مفوض‏ المالىة الذي م يقل بان خصص 
للاستهار الصناعي أ كثر من ١ه‏ ملنون روبل بنا طالب المجلس الاقتصادي الاعل مدعوما 
بستالىن د A0۰‏ ملىون روبل 8 


بلغ الاستثار الفعلي في السنة التالية » وهي السنة الاولى في خطة السنوات الس > 
مبلغ ٠۳٠١‏ ملمون روبل أي بزيادة تقارب ٠٠١‏ ملمون روبل عن الحد الاعلى الذي قدره 
ستالىن . حدث الانعطاف الجذري الحاسم نحو التصنيع في اواسط عام عندما 
باغ الاستار الصناعي ۴٠٠١‏ مليون روبل أي خمسة اضعاف الملغ الذي سمح به مفوض 
المالىة وأربعة اضعاف المبلغ الذي طالب به ستالين نفسه “وعندئذ سارع المكتب‌السياسي 
بوضع نفسه في حاله سعار صناعي حقيقبة . في حزبران ٠۹۳١‏ صعق ال مو عر السادس عشر 
للحزب عندما اعلن ستالين زهو « اننا الآن على عتبة التحول من بلد زراعي الى بلد 
صناعي » > وتنبأً بان الخطة ستنفذ في كثير من فروع الصناعة في ثلاث سنين أو سنتمن 
ونصف بدلا من خمس سنن »> وأبلغ المؤقر ان الاوامر قد صدرت الى الصناعة بزيادة 
اتتاجہا با يقارب ءه / خلال السنة الحالىة . كان هذا في الواقع جمداً لا خرج عن نطاق 
علكة التصنيع الكثف الخبالىة “١‏ . 


اصبح ستالين مأخوذاً بفكرة انه يستطيم انجاز التحويل العجائي لروسبا كلما في 
tour de force‏ واحدة › وبدا و کأزه عش ف عام نص ف حققي ذصف حال ٤‏ عا من 
الارقام والاحصاءات ¢ من الاوامر والتعلمات الصناعبة ¢ عام لىس فہه من هدف 
لا يستطبع الحزب وصوله “ ومن ثم ابتكر العبارة القائلة انه ما من قلعة لا يستطيع 
اللاشفة قبرها “ تلك العبارة التى ظلت لسنوات عديدة تلت تتردد من قبل كل ڪاتب 
وخطبب وتعرض على كل لافتة في كل زاوية من زوايا البلد . 


سنقدم فما لى مثالا مدهث] على الطابم الحموم للمحاولة التي قام ا ستالين : يشكل 


)١(‏ توخا للدقة نقول الزيادة التي امر بها كانت في الواقع ۷¿ ./* ›» لكن ستالين نفه اعترف فيا يعد 


امام موعر لمدراء الصناعة ان الزيادة كانت ه٠‏ ./ء فةط »ء وحتى هذا الرقم مشكوك قنه . انظر الللنىة 
م عوکر ار می ۳ gE‏ 
الد الثاني ص .TA®‏ ومائل اللىشىشىة ص „o1‏ 
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ملمون فقط من الحديد الخام > وكان علبها عو جب الخطة الفسية ان تنتج عشرة ملابينطن 
في نهاية عام ٠۹۳۳‏ . لم يقنع ستالين بتقريب امد انتہاء الخطة كلما سنة أو سفتين بل أبلغ 
امور السادس عش للحزب ان « عشرة ملابين طن من الحديد اجام لست كافة... وانه 
حب ان یصل الاتتاج الى ٠۷‏ ملىون طن ف عام 1۹۳۲ اي من » “ وصلف الاقتصاديين 
ورجال الاعمال الذبن ابدوا خشيتہم من ان هدف) بعيداً هذا رصعب تحقمقه » صنفهم 
بام « انتهازبون شون » و « حرلون » ۰ على الرعم من ان اعتراضامم کان 4اا 
متین . في عام ۱۹4۱ ۰ عندما هاجم هتر روسا كان انتاج الحديد الخام يقترب من الحد 
الدي کان عله ان دبلغه قبل عشر سنین حسب اوامر ستالین . 


لقد راتا كىف دفم خطر الحاعة المزمن ي عامي وه ستالن الى التجمسم. 

اقترح بعض خصوم ستالين ان هذا الخطر عكن ان يتحنب باستيراد الطعام ولكن 
امكانيات الدفع م تكن متوفرة ولم يكن هناك ادنى امل بالحصول على سلفات اجنبية 
فقد كانت المقاطمة المالبة لروسبا التى بدأت بعد الثورة لا تزال مستمرة فعلا “ وعدا عن 
ذلك » لو صرفت مدخرات العملة الاجنببة والذهب القلبلة على شراء الطعام من الخارج لا 
كان باستطاعة الصناعة ان تتطور حتى على النطاق الضستى الذي نمت فبه حتى ذلك المحين > 
ولكان لا بد للحمود الصناعى إن بحدث أزمة غذائمة اكثر حدة وتوتراً أخطر بين المدن 


والريف فما بعد . 


بدا تقب ازن الحبوب التي بملكما الفلاحون الاثرياء ومصادرة الكمات الخبوءة 
خر جا اسل من المأزق » خرجا لىس بالضرورة اكثر ظلما من خطر الحاعة الذي شمره 
الريف في وحه المدن »> لكن الادارة كانت قادرة بالكاد على القيام هذه المہمة حت مساعدة 
الحزب والىولشس > فالفلاحون مشمورون بقدرتهم على التملص من القوانين التي تفرضم-ا 
علمهم ادارة مدنية بعيدة عنهم نوع] ما ٤‏ ومن هنا فان قوانن کہذه تطبق بفعالة ا كر 
إدا ما قام بتطبىقما جزء من السكان الريفين انفسمم في المنطقة نفسما . لذا توجه ستالين 
الى الفلاحين الفقراء ضد المزارعين الاغنراء ولكنه لا يستطيع ان بتوجه هم خالي 
الوفاض » بل كان عليه ان يقدم هم مكافآات ماموسة من عونتم > وأي مكافأة يكن ان 


TA 


تكون أ كثر اغراء لاموجمك الذي يعاني من الفقر المدقع “ والذي ملك قطعة صغيرة جداً 
من الارض يفلحما محراثه الخشى » الموجبك الذي لا ملك لا بقرة ولا حصان والذييظل 
بشكل دائم تحت رحة الكولاك ومرابي القرية “ أي مكافاة عكن ان تكون أكثر اغراء 
من مزرعة جحاعية تعد الحكومة بالانعام علبما ببعض معدات الكولاك الزراعبة وبعض 
قطعانه من الماشمة بالاضافة الى التراكتورات . 


لس من المعروف اما ك من الجسة وعشمرين ملمون فلاح كان ينتمي الى الطبقة الاكشر 
ادقاع) » فقد قدر عددم تخمسة الى ثافمة ملايين فلاح وكان خمسة ملابين على الاقل من 
قطع الارض الصغيرة يفلح بالمحاريث الخشببة » أما على الطرف الآخر من السلم فقد كارت 
هناك ٥و١‏ الى ٣‏ ملىون مزارع ثري > وكان هناك ما ين الطرفين 16 — A‏ ملونا من 
« الفلاحين المتوسطين » . هكذا كان بالامكان الاعاد على اقلمة الفلاحين في الترحہب 
« بالتغير العظم » بحرارة > على الرغم من ان هذه الاقلية كانت كبيرة العدد . لو وقف 
ستالین بالاصلاح عد حدود تمم اللكىات الصغيرة والتوزيحم المعتدل للمروة بين القطاع 
الاكثر ثراء والقطاع الاكثر ادقاعا من الفلاحين > لما اأصبح التجمبم طوفانا دموا کا صار 
بالفءعل › ولو زودت المزارع الماعبة بالادوات والآ لات وأعبنت بالسلفىات الحكومة 
والنصح التقني > لو جحت هذه المزارع في تحسين معشة اعضاما بشكل ملهوس لكارت 
من المحتمل ان تجحتذب الما كثيراً من اولك المدعون بالفلاحين المتوسطين الذين كانو | في 


الواقعم يعسشون حباة مزرية على حدود الفقر . 


حمل الزخم ستالین بعبداً حوالي عام ۱۹۳٩‏ . كانت بداية التجميم تاجحة بشكل 
لا برقى البه الشك » وبدأت تقاربر التقدم المشجعة تتكدس على ادراج الامانة العامة مما 
جل ستالين عل دفم التحمسح وراء الحدود التي کاذت مقررة له فأرسل لاف الو ظفين 
ا لحزبين الى الريف وأعطام تعلمات بان « يصفوا الكولاك كطبقة » وان دسوقوا الآ لاف 
المؤلفة من الفلاحين المتوسطين الراغبين عن دخول المزارع الماعبة الى هذه المزارع. مكنا 
ان نقتنص روح هذه التعلمات من خلال خطبة القاها ستالين في الحزبمين الماملين في الريف 
ف ) دسمار ( ۹۲۹ ٤‏ وقد استعمل ا کثر الكامات فظاظة لمقضي على شکو ك مستمعه 
الذين كان من الواضح انهم يشعرون ان على الثورة ان تعامل بقسوة حفنة من المستغلين لا 
ان تقسو على ملارين الاك الصغار . ردد ستالين بسخرية غامضة السطور التالىة الى كتمها 
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انجاز : « اننا نقف حزم الى جانب الفلاح الصغير وسنفعل كل ما بوسعنا لتحسين اوضاعه 
وتسميل انتقاله الى التعاونبة إذا ما قرر ان بخطو هذه الخطوة »> أما إذا م يستطع ات 
بحسم امره فسنعطيه كثيراً من الوقت ليفعل ذلك » » وأبلغ ستالين مستمعبه ان « حذر 
انجاز الممالغ فمه » يلائم الظروف الموضوعبة في اوروبا الغربمة › أما في روسبا فلا مكان 
له : مجحب ان لا يعطى الفلاح الصغير وفتا للتفكير في التحمبع وهو لا بزال يلك ارضه > 
وتاب ستالين موضحا انه لا حب مصادرة املاك الكولاك فحسب > بل ان من السخف 
مكان ان يسمح للكولاك بالانضام الى المزارع الماعبة بعد مصادرة املا کہم › کا كان بعض 
البلاشفة يقترح » ولم يقل ستالين لمستمعيه ما الذي سمحدث لقرابة ملمونين من الكولاك › 
يبلغ عددم مع عائلاتهم ما بين مانية وعشرة ملابين ذسمة ؛ ما الدي سبحدث هم بعد ان 
بحرموا من الملكبة وينعوا من الانضام للمزارع الجاعية . 


أصبحت روسبا الريف بعد قلمل من الوقت جحبء) فقد واجمت الغالبية العظمى من 
الفلاحين المححكومة بمعارضة يائسة »> وانحط التجمبم ليبصبح عماية عسكرية وحربا اهلية 
قاسبة فحوصرت القرى الثائرة بالاسلحة الاوتوماتىكية وأجبرت على التسلى ١‏ > 
وابعدت جماعات من الكولاك الى اقاصي سيبيريا غير المأهولة وصودرت ببوتهم ومخازن 
حبومم وأدواتمم الزراعة وحولت ملكىتها الى المزارع الجاعبة - قدر ستالين نفسه 
الممتلكات المصادرة يا بزيد على ء٠٠‏ ملىون روبل . قررت غالبسة الفلاحين ان تحلب 
معا اقل ما يكن من متلكاما الى المزارع الماعبة التي تخيلتما مصانم تلكأ الدولة 
سبصبحون ه فما جرد ادوات “ فذحوا في يأسمم قطعان المواشي التي كانوا تلكو ا 
وحطموا الادوات وحرقوا المحاصل »“ فكاذت هذه الاعمال ثورة الموجمك الكميرة الى 
کر و ف قاو ااب غ ام هه رر الا بد ن 


)١(‏ في تلك الايام الحرجة » جاب مۇلف هذا الکتاب روسيا واوکرانيا » وهو الآن لا بزال يذڪر 
وصفا مروعا لعملية التجميم ادلى به له ضابط برتبة كولونبلفي اله رطة السياسية في عربة القطار في الظريق 
من موسكو الى خاركوف . كان الكولوتيل يعاني من حالة نفسمة سيئة بسبب التجارب الى خاضہا حديشا 
في الريف » قال وهو يكاد ينفجر بالبكاء « اتني بلشفي قديم > لقد عملت في المنظمات السرية ايام القيصر 
وقاتلت في المرب » فل فعلت ذلك » لأقوم ني النماية بمحاصرة القرى بالرشاشات ولآمر جنودي ان يطلقوا 
الذار على جماهير الفلاحين بدون مبيز . آه : لا. لا. لا». 

(۲) لوديت : - احد اعضاء جماعة من الال الانجليز عمدت في اوائل القرن التاسم عشر الى تحطم 
الآ لات لاعتقادها ان استم اما يفضي الى تناقص في الطلب عى الاإيدي العاملة المقرجم - . 


ie 


ثلاث فی ( نار ) ۳۲ : کانت روسا تلك )۴ ملبون حصان عام ۱۹۲۹ فبقي منما 
٦و۱ EE‏ » أي ان ۱۸ ملىون حصان دحت کا دیح ۳ ملبونا من 
المواشي أي ما يعادل ه٠‏ / من مموع المواشي > وقرابة ٠٠١‏ ملمون أو ثلثي كل الخراف 
والاغتام . بالاضافة الى ذلك تر كت مساحات شاسعة من الارض يدون حر اثة “فأصحت 
امحاعة ېدد ادن و سوب الاو كران دات الارض السوداء چ 


اث الحرب على الجبهة الزراعية ما لبث ان اجبر ستالين على فتح جبمة مشابهة في 
الصناعة فقد اصبحت المكننة السريعة للزراعة مسألة حاة أو موت “> إذ ان الزراعة على 
نطاق واسم تتطلب اسسا تقنبة أعلى بكشير من تلك التي تتطلبما الزراعة على نطاق ضبق 
وخصوصا الزراعة الروسبة البدائىة > وعلى ذلك فان التراكتور بجحب ان محل حل 
الحصان . قدر الاقتصاديون » قبل الحزرة التي اودت بامواشي والاحصنة › ان التجميم 
الال للزرآغة عاج ال ريم حلبون ن الارا كرا ت الاضافة الى كممات كىيرة من 
اللات الأخرئ ٤‏ وعندما بيدأت ثورة التجمیع م یکن هناك فی رو سا کلھا ما بزید على 
سبعة لاف تراكتور . استطاع ستالين ېد غير عادي ان يمن قرابة ۰۰۰و٠۳۰‏ تراكتور 
خلال عام ۱۹۲۹ > ولكن هذا لم يكن سوى نقطة ماء في حر حط . 


۾ یکن التنظم العقلاني لازراعة وتقسم العمل الزراعي مكنا دون توافر الآ لات 
والارشاد التقني » من هنا كان الكشير من المزارع الجاعبة مهدداً بالتحلل والتمزى ارب 
حال تكوينه . لذلك كل كان لا بد ان تقوم الصناعة بتزويد كمرات هائلة من الآ لات في 
اقصر فترة ممكنة » وان تقوم بار النفط بانتاج ملايين الاطنان من البترول الذي تحتاجه 
الترا كتورات › وان بكرب الريف وتبنى فىه محطات تولىد جديدة » وأخيراً ولس 
آخراً لا بد ان يدرب اللاي من الفلاحين على استعمال وقبادة الآ لات »> لكن المصانع ) 
تکن موجودة لانتاج هذا كله > کا كان انتاج النفط والصلب والقحم الحجري غير كاف 
بصورة مريعة › هذا بالاضافة ان الرجال الذين كان علممم تعلم الموجبك الأمي استعال 
القراکتور ل بکونوا موجودین ایضا . 


رأسا على عقب ٠‏ كا لو أن امة بكاملما قد هحرت وحطمت فجأة بوتا وأ كواخما “ تلك 
الببوت والاكواخ التي كانت موجودة في الواقع برغم عقمما وتحللها > وانتقلت بكل ما 
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لك ال دوت خبالىة خادعة 0 تحهز ف الواقعم سوی بالقلىل من السقالات »> کا لو ان هذه 
الامة تعد ھحرتہا المحنذونة اعتزمت صنع‌الطوب لىناء حدران مسا کنہا الحديدة فا کتشفت 
انها تفتقر حتى الى القش لصنم الطوب > كا لو ان هذه الامة بدأت بعد ذلك جائعة قذرة 
مرتعدة من البرد منخورة بالمرض ٣بدت‏ بحا تموم] عن القش والطوب والحجر والحجارين 
والبنائين لتستطبع اخیراً بعد تجحميم ذلك کله البدء في بناء بوت لا تقارن في سعتها 
وصح تما تلك السوت الخربة الق هحرتها على عحل . تخل ان تلك الامة كانت تعد ٠٠١‏ 
ملونا من الشر “ وتخبل ان هذه الامة كان يقودها ودسوقما ؛ بشما وبرعاها في هذا 
المشروع الفوى واقعي رجل عادي غير موهوب ومتزن › استحوذت على عقله فحأًة رؤا 
صف حقہقة ذصف خمالىة ¢ رحل صب نقسه قاض أعلى ورا أعلى وحعل من دهسه 
فرعونا حدیا ¢ کانت شدة على وحه التقربب الصورة العحسبة لاحم اة ف روسہا ملستة 
بالعذاب والامل > مل اا يشر الرثاء وما يشر العحب › وهكذا کان مکان ستالن فى 
هذه الصورة “ اللهم إلا ان الاشاء التي دفع شعبه لبناما لم تكن اهراما عدية الفائدة . 


م یکن ستالین ری نفسه فرعونا دا »> بل کان بعتقد انه موسی حدید بقود شا 
عختاراً في الصحراء »> ذلك ان عقل هذا الد كتاتور الملحد كان ملسا بصور ورموز مأخوذة 
من التوراة » فمن الصور والتشابىه الى كانت مبعثرة فى كتاباته الخاملة الكئيمة ترددت 
عبارة المسير « نحو ارض المىعاد الاشتراكىة » أكثر من غبرها »> حت عندما كارن رقود 
بضعة رجال حزببين في تفليس أو باكو »> فك اصبح وقم هذه العبارة اكثر واقعية في 


اذنىه الآن . 


عندما وضع ستالين برنامجه امام الشعب > طالبا منه بذل المجهود والتضحيات › | 
يكن ستطبم ان يفسر هذا البرنامج على اسا الاستجابة لحاجات اقتصادية مالحة > 
فحاول ان يضع حوله هالة عاطفية . توجه ستالين للمرة الاولى الى مشاعر الشعب القومية 
بالاضافة الى مشاعره الاشتراكية > صحمح ان هذا التوجه المزدوج كان متضمتا في عقمدة 
الاشتراكبة في بلد واحد » ولكن ستالين امتنم حى الآن من تحريك الكبرياء والطموح 
القومين بصورة علنبة » وذلك لأن العداء البلشفي فمذه المشاعر كان لا بزال مالا فى 
اذهان الناس ولآن أي کل کی ا ت استالين الحرج غ دام ا 
لانتقادات منافسبه » کا انه لىس من الم كد ان التفكير القومي كان متبلوراً في ذهنه في 
رفع انكر ر اطع ها اة اده و عط الغاما ق حاط اج دا 


{Yr 


بشكل مطول مل حجج الذين يدعون الى تخفيف سرعة التصنيم وموضحا الدوافم 
العا مية والحلية لسباسته . التصنبم اساسي لبناء الاشتراكبة والحكومة السوفياتبة ملزمة 
في نظر العا البرولمتاري بيناء الاشتراكية . قال ستالين انه يضع هذه الالتزامات العالمية 
في موضع اسمى من الاعتبارات القومية ولكنه تكلم عن الاوجه الاشتراكبة العمالمة 
لمشكلة مستخده) كلىشهات تفتقر الى الحمودة لدرجة يشعر الواحد معها اما لا تحتل 
مكانا في قلب المتكلم » لكن كاماته بدت تنبض بالعاطفة وتأخذ طابعا حا فقط عندما 
تحدث عن الدوافع الروسبة القومية الصرفة لسياسته  :‏ 


لا اا الرفاق ... بحب ان لا نمطىء الخطى » بل على العسكس بحب أن نسرع بقدر 
ما تسمح لنا قوانا وامكاناتنا . هذا ما تحتمه علبنا التزاماتنا تجاه ال وفلاحي الاتحاد 
السوفباتي . هذا ما تحتمه علبنا التزاماتنا تجاه الطبقة العاملة في العام اججمع . 


ان نىطیء الخطی معناه ان نتخلف ومن بتخلف بغلب . نحن لا نرید ان نغلب . لا» 
اننا لا نريد ذلك . كانت روسبا في التاريخ القدع ... تقر باستمرار بسدب تخلفها . 
لقد قهرها الخانات المونغولىون »› لقد قہرها السكوات الاتراك > لقد قهرها الاقطاعىون 
السويديون › لقد قمرها البانات البولنديون - اللثوانىون »> لقد قهرها الرأسمالىون الاتجلز 
- الفرنسمون > لقد قم رها المارونات البابانىون > لقد قهرها الجسعم بسحب تخلفہا : 
تخلةا العسكري » تخلفها الثقافي “ تخلفما السماسي “ تخلفما الصناعي › تخلفما الزراعي . 
لقد قرت ر وسا لان قپرها کان راغا لن قہ رها کان يذهب دون عاب ألا قن كرون 
كامات شاعر ما قل الثورة : « فقيرة انت » وأنت الثرية . عظممة انت وأنت الضعمفة› 
روسبا ! ایتہا الام » . 


... اننا متخلفون عن الاقطار المتقدمة خسان أو مئة سنة > علينا ان نقطع هذه 


امهب نداء ستالين للتصنيع مخبلة الطبقات العاملة في المدن بداية الامر > فقد هدهد 
ا لحيل الجديد طودلاً الحم بان تصہح روستا «امریکا أخرى» »> امریکا اشتراكىة ٤‏ ووضعت 
عشرات المشاريع الصناعبة العملاقة أمام اعبنهم آفاق حضارة جديدة بخضع فبما الانسان 
الآلة لارادته بدل ان بكون هو خاضعا 4ا ولمالكما > فتطوع عشرات الالوف من العال 
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الشباب وخاصة اعضاء الكومسومول ( منظمة الشميبة ) للعمل الرائد في غباهب القفار 
واستقبلوا حماس بالغ رؤيا العام الجديد حتى لو بني هذا العام على عظاممم . أما الاس 
الاقل مثالبة فقد رحبوا بالتصنيم لأنه يضع حداً للبطالة التي عانى منما العامل الروسي 
خلال فترة التب بكاملا . 


هنا ايضا ک) في الزراعة ذهب ستالين بعيداً بفعل زخم حر كته وتخطى نفسه الى حد 
لا يكن ان بجرؤ عله أي اقتصادي مجرب » ولكن E‏ 
قاما الى الخبرة الاقتصادية > فمو لم يكن اقتصاديا بالتدرب > على الرغم من اث النظرة 
امار كسبة اعطته مقدرة على الفمم الاقتصادي أ كبر من تلك التي ملكا ت ن 
العاديون . كان دور ستالين في تشكىل السباسة الاقتصادية ايام لمنين تاف) بقدر ما كان 
دوره في الادارة السماسية عظبما » وني السنين التي تلت كان منغمس] في توجبة الجهاز 
الملشفي ضد منافسبه فلم يكن لديه الفرصة ولا الوقت لمهتم با كثر من التوجيه العام للامور 
السماسبة. هكذا بداً ستالين ثورة صناعبة غير واع الى حد ما للحدود التي يمكن استخدام 
الموارد الاقتصادية القومبة ضمنما والتي يمكن حط“ التحمل الجاهيري الها دورن نتائج 
مهلكة . وضعت تحربة ستالين فه ثقة زائدة بقوة الادارة عندما تكون مجاسكة وقاسمة. 
أل يستطع التخلص من منافسبه الاقوياء جداً محرد انه استطاع توجبه هذه القوة ضدم ؟ 
أ يستطع ان يدجن حزيا كان يبدو غير قابل لذلك البتة > ألم ستطم تحويله الى محرد 
جماعة من الرجال الفزعين الخنوعين المستعدين لتقمل اوامره على الدوام ؟ لاذا لا وستطيم 
اذن ان يتدير حسما بريد أمر جماعات الموجمك المفتتة المفتقرة الى لظم #لاذا لابستطم 
ان حعل مدبري الصناعات اون کات ت الفحم والصلب والاآً لات ت المنصوص علسها في 
اللخطط . الشيء الاساسي الدي بحب فعله هو اخضاعېم لضغط متواصل لا دلن منه ومن 
المكتب السإسي « ولم یکن احد لبفوق ستالين في تعريض مرؤوسه للضغط وجعلمم 
بنقلون هذا الضغط لكل مراتب الادارة . 


عندما استفاق ستالين على تتائج عمله الارعن في الريف > استبدت به الرغبة في ارضاء 
الفلاحن وفي تخلص نفسه من الوصمة »> فحاول في ۲ دار ۰ ان يصب العصفورين 
حجر واحد ثي ببانه « دوار النحاح » إذ وضع اللوم في كل ما حدث على الموظفىن 
المتحمسسن اكثر ما بحب واعترف ان نصف جم المزارع قد اخضع للتجمبم وان القوة 


Pit 


قد استعملت في كثير من الاحبان وان بعض المزارع الماعبة غير قابل للحباة . قبل ثلاثة 
اشر اعطى هو نفسه اشارة البدء الحاسمة في التحميع القسري عندما حث حزببي الريف 
على عدم اعطاء الفلاحين وق لبفكروا في التحميع وم ملکون اراضمم »> أماالآن فو 
بعلن ان تعلماته اسيء فهمما : « المزارع الممماعبة لا تقام بالةوة > ففعل ذلك عمل غي 
ورجعي » > ويهاجم « الانتهازيين » و « الاغبياء » و «اليساريين الصاخبين» و «الرجعين 
الجبناء » و « التحريفمين » > وينادي بوضع حد « للفظائم » . كان ظهور ستالين كحام 
لموجمك مفاجأة للمكتب السماسي واللجنة المر كرية فمو لم يستشرم بل توجه بندائه الى 
الفلاحين من وراء ظہور الدين كانو! جرد اعوان له › والدين جعامم بندائه هذا دون 
وكأنهم الحرمون الاساسون . حت الاجنة المر كزية الخنوعة احتحت على استعا ها بهذه 
الطريقة هدفا للنقمة الشعبىة > فأصدر ستالين مانا آخر يقول فبه ان الدعوة الى وقف 
العنف لا نمثل رأيه الشخصي فحسب بل رأي اللحنة المر كزية بكاملما . 


ما تكن حقيقة الامر > فقد وضع ستالين قبوداً صارمة على التجميع »> فل بجمم 
خلال السنوات الثلاث التي تلت سوى ٠١‏ / من موع الاراضي الزراعبة وبذا اصبح ستة 
اعشار الممتلكات عا معا في نهاية الخطة المسبة > كا ان طابم المزرعة الماعية تغير 
ايضا > ففي البداية كانت جميع متلكات المزارعين تقريا تعلن ملكىة جماعبة وكان 
المزارعون يتقاضون اجوراً مقابل عملم »> أما في اوائل وأواسط الثلاثنات فقد اعطت 
سلسلة كاملة من « اصلاحات ستالين » تنازلات مہمة لفرددة الفلاحين فأصبح الكولنور 
تعاونية لاكوممونا وأصبح اعضاءه يتقاسمون ارباح المزرعة كا سمح هم إلملكية الخاصة 
لقطم صغيرة من الارض وبعض الدواجن والمواشي . نى خلال ذلك تاز اجټاعي جدید: 
فاصبح هناك كولوزات غنمة و كولوزات فقيرة وأصبح‌هناك اعضاء اغنياء نيالك ولخوز 
وأعضاء فقراء وت اللطة ف حف ءار را ت المزدهرة» وأمر ستالين بتصفة 
معظم المزارع التي تلكما الدولة ( السوفخوزات ) وأهدى المزارع الجاعية اكثر من >٠‏ 
ملون ۲آ کراً من الارض ا ای وار جد وان ل کی وی رالمان 
الخاصة والمصالح الماعبة ما مكن المحكومة ان تمع بہطء اکثر من ذي قبل جع 
الممتلكات على وجه التقريب دون ار تر مقاومة مرة ٤‏ ودام یذهب درس ۱۹۲۹ 
و ۳۰ الدامي هدراً . في اواخر الثلاثينات ا کٽسب التر كىب الاجةاعي الجديد ارو سسا 
الريف نوعا من التاسك برغم كل اهتزاز اساساته في اوائل العقد . 
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ي تكن تعرجات الثورة الصناعبة اقل عنفا وفجائية . طالب ستالين » کا نذكر > 
بأن بزداد انتاج الحديد والفحم يقدار النصف خلال السنة ۱۹۳۰ > فكان ان ازداد 
اعاق تطور المناجم البطيء غو الصناعات الانتاجمة واهندسبة > فدفع ستالين بعناد في 
اتجاه اقامة مناجم حديد وفحم عملاقمة حديثة في سيريا والاورال غير عابىء بالعقمات 
والعراقتل ر کت احد شود العمان الامير كبن يقول « في الماحنيتوحورسك > طوح بي 
فى معر كة » فاشتغلت بالديد والصلب »؛ ورأيت عشرات الآ لاف من الناس يتحملورن 
وماس لا حدود له »> هماس اصابني بالعدوى منذ الوم الاول لوصول « ¢ وتم الکاتب 
خسائر معر كة المارن ¢ ۰ 


كانت خسائر الارواح والطاقة والمواد عظمة جداً ولكن النتحة كانت عظمة 
كذلك . صحبح ان اهداف الخطة الجسبة الاولى لي تحقق > وصحبح ان ستالين لم يطالب 
الصناعة مرة أخرى ٠‏ إلا فى سني الحرب ضد هتار » بمذل جهود كتلك التق طالب بمذها 
في المداية . ۰ ۰ 


كان معدل الزيادة في الاتتاج الصناعي في الخطة المسبة الثانبة ٠۳‏ س ٠4‏ / »> وكان 
ان حققت هذه الخطة الاکثر تواضعا » في السنین من ۱۹۳۲ الى ٠١۴۷‏ » تماسك التقدم 
الصناعى . 


لا يستطيع احد ان يصمد امام كل هذه الشدائد إلا إذا كان حا كا مطلة) لا كه 
لا الاعصاب ولا العواطف . هناك شيء غامض مهم في قناع المدوء الاملس الذي كان 
ستالین يضعه في تلك الايام > ولا بد ان قلةا وتوتراً هائلين كانا يعملان وراء ذلك القناع . 
لکن ستالين بدا مرة على حافة الانہمار » فقد ترا مت المحن والشدائد خلال عام ٠۹۳۲‏ 
وأصبح العبوس يعتري ستالين وهو براقب شعببته في ادنى مراتبما وأمواج الاستباء ترتفع 
لتضرب جدران الكرملين > ولم يكن باستطاعته إلا ات رى الامل الممزوج الترقب 


۳ 


القلق يامع في عون خصومه المنهزمين : بوخارين وتومسكي وزينوفييف وكامىنىف؛ اولك 
ا لخصوم الذين لم يكن يكف ايديم سوى الاطر الحيتق بالبلشفية بكل اجنحتما وما مت 
الما “ فقد انغحى الفاصل القدع بين اجنحة الحزب البمينبة واليسارية لتحل عله رغبة 
مشوقة مشتركة في التغمر اثرت حتى على اتباع ستدالين الخلضين . وزعت مذكرات عن 
الحاحة الى ازاحة ستالن في بطانته المقربة“ وكانت هذه موقعة من سبرتسوف ولومنىدز > 
وها الرجلان اللذان ساعدا ستالين على دحر التروتسكمين والموخارينمين - حل سير تسوف 
حل ریكوف كرئيس جمورية روسا السوفيتمة الاشتراكة > ک وقع ريتین »› مفوض 
الدعاية > وغيره مذ كرة شبسة . اتهم هؤلاء بالتمرد واعتقلوا > لكن الحقبقة المىئ كدة انم 
بشتر كوا في أنة مؤامرة »> بل كان كل ما فعلوه هو حث اعضاء اللحنة المر كزية على 
ازاحة ستالين بطريقة دستورية > وستالين نفسه لم يثر » اسما » أي تساؤل حول حتق 
اللجنة المر كزية الدستوري في ازاحة امنا العام . كانت الاو كران ايض) تور بالبأس 
والمعارضة السرية فأرسل بوستىشف > احد اعوان ستالين الخلصين لصفي الحكومة 
الأ انان کو كرض فا او رة مكرة نن ادن لن را دحاغة 
آل اتر کر اعات ری ار انا اف واه ای اة 


زارت الماساة بت الد كتاتور دات قان ذلك توا لكل هذه الاطورات , بذأت 
ناديا الللىوفا > ابنة العامل اللبلىوف وزوجة ستالين الى تصغره بكشر والتى كانت حى 
5 امن یکا فیا ل ۶ واک وك ع وما ساب رورا ق ای 
امسات تشسربن الثاني من عام ٣‏ کان ستالينوزوجته بزوران بت فورو شلوف»؛ وکان 
اعضاء المكتب السباسي الآخرين هناك ايض »> وعندما بدأوا يتحدثون في المسائل 
الساسىة » تكامت ناديا اللبلوفا عما يدور مخلدها > تكامت عن الحاعة والاستباء اللذين 
يعمان الملد وعن التلف الخلةي الذي ألقه الارهاب بالحزب. كانت اعصاب ستالين من قبل 
مشدودة وفائرة فانقحر انا اصدقانه مو خا زوحته بفىض من فظ الاب . فت ركت 
الللوفا بىت فوروشلوف وانتحرت في اللسلة ذاتما . 


روسا ٤‏ دقول : حدئت الجرائد عن موت مبکر مفاحجیء . أخذ اأطلعون روون ان 
المرأًة الشابة عانت كيرا بسبب الجحاعة والارهاب با لمقارنة مع حباتما المربحة في الكرملين 
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وصور الامين العام التي تغطي بنايات كاملة في الساحات العامة “ فانكتما نوبات متوالية 
من الحزن الالم 


هكذا اصبح الرجل الحديدي › کا كان يسمي نفسه >... وجا لوجه مم تلك الجثة . 
وقف ستالين > بعد هذا الحادث بقلبل » في المكتب السباسي لبقدم استقالته لزملائه : 
« قد أ كون اصبحت عانقا في سيبل وحدة الحزب . إذا كان الامر كذلك › اا الرفاق › 
فانني على استعداد للانزواء ... » . تبادل اعضاء المكتب السباسي » الذي كان قد صفي 
ا ر ای کے اد ع و 
« نعم “ اما الرجل › هذا ما كان . علبك ان تذهب . ليس هناك ما هو افضل من ذلك» 
أي منهم بجرؤ على ذلك ؟ من يقول ذلك دون ان يدمه الآخرون يعرض نفسه لطر 
دام . لم يتحرك احد ... اخيراً تكلم مولوتوف « كفى » كفى . الحزب يثق بك . 


فکان ذلك اة الحادث . 


يبدو ان هذه كانت اللحظة الوحبدة التي انارت فما ثقة ستالين بنفسه ٠‏ فقد وقف 

دعد ذلك بأسابيم عدة وبعد شور من الصمت › وقف ني کانون الثاني ٠۹۳۲‏ خطسبا في 
اجتاع طارىء للجنة المر كزية » فکانت خطبته رغم انیا اعتذارىة في محتہا دلبلا على انه 
استعاد ثقته بنفسه : « لقد دقع الحزب بالل ونخسه الىالامام ... کان علنا ان ندفع‌بالیلد 
دفعا ... لقد كان متخلفا مثة سنة وكان بواحه خط . اعترف ستالين بان 
الخطة yS‏ تتجه الى اناج 
الذخائر الحربية بسبب خطر الحرب في الشرق الاقصى . كانت تلك ايام الغزو الماباني 
منشوريا > ولكن من المشكوك فيه ان يون ستالين قد ظن ان هجوم اليابان على روسيا 
قروب لدرجة تستدعي مثل هذا التعديل الجذري على السباسة الاقتصادية على أي حال 
أ كد ستالين ان الخطر قد زال الآن ( كان ذلك عشىة صعود هتار الى السلطة ) وانه ليست 
هناك حاجة بعد الى تسريع التصنيم “فالواجب اللقى كان على عاتق روسبا خلال السنتين 
أو الثلات سنين القادمة هو ان تعزز مكاسمما وتتقن الاسالىب الصناعة . 


وقف ستالين على المنبر مرة أخرى بعد ذلك بعدة أيام لصف الاخطار التي كان 
الوضم في الريف مشحونا بها > فأذهل الحزب بقوله ان المزارع الماعبة كن ان تصبح 
اكثر خطرا على الدولة من الزراعة الفردية الخاصة > ففي الايام التي خلت كان الفلاحون 


۳۸ 


مبعثربن وبطيئي الحر كة وكانوا يفتقرون الى القدرة على التنظم الساسي » اما بعد 
التحمسع فقد اصح الفلاحون منظمين في منظات مخاسكة يكن ان تدعم السوفبيت 
ولكنما لا يكن ان تقاومما بصورة اكثر فعالىة مما كان يستطمع الفلاحون المنفردون > 
ولذا فقد انشئت الدوائر السباسىة الريفىة لضان الرقابة الحزبمة المباشرة على الفلاحين . 
كانت هناك مهمة مدهشة تنفذ جنا الى جنب مع هذه الأاجراءات “ فيعد سنة ابلغستالين 
المؤقر السابع عشر للحزب ان مليونين من الموجيك الذين م يستعملوا أية آلة من قبل 
دربوا على قبادة التراكتورات وان عدداً مقاربا من الرجالوالنساء دربوا على ادارةالمزارع 
الجاعة وان ۰۰۰و١۱‏ مہندس ومهندس زراعي ارسلوا الى‌الريف‌وان عدد الامانانخفض 
لبصبح ٠١‏ بالمئة فقط . نفذت الثورة الثقافية > كانت تدعى > بسرعة مومة > ولذا 
كانت مزيفة جداً ولكنما كانت بحت بداية التغبير ا حاسم لعادات الشعب ونظرته الى 


الامور . 


يظل وصف دور ستالين في الثورة الثانبة تاقص] ما م نتطرق الى السياسة الاجقاعبة 
الجديدة التى رما كان ستالين الحافز المباشر لما أ كثر من أي جزء آخر من «التغير العظم ». 
کانت اضواء وظلال سياسة ستالین ف هذا الحقل شديدة التاز » ففي اة عام ۹۲4 
وضع ستالين سباسة عمالىة جديدة غامضة ومبهمة جداً لدرجة فقدت معا امبتما. كانت 
الساسة العالمة في ظل النسب تتميز بدرجة عالبة من الاقتصاد ا لحر : فقد كان العال 
ارا في اختيار وظائفم > على الرغم من ان موجة البطالة جعلت هذه الحرية نصف 
كاذبة » کا كان المدبرون احراراً الى درجة ما في استئجار أو فصل العال . لكن التصتيم 
السريع ادى في الحال الى نقص حاد في المد العاملة فكان ذلك نهاية الاقتصاد الجر . كان 
ذلك » ا قال ستالين » « نهاية الارتجال » في سوق الممل؛ وبداية ما اصبح يدعى فما بعد 
توجبه العمل الذي كان ذو اشكال متعددة . كانت المشاريم الصناعبة توقم عقوداً مم 
الملصانع في المدن »> وهنا يبقى الجحال مفتوحا امام التساؤل عا إذا كان اسم « السخرة » 
عكن ان بطلق على هذه الطربقة . كان القسر يستعمل بقسوة فى المرحل الاولى > فعندما 
دعن عضو ف مزرعة جماعرة فائضا عن الحاحة و ڪرم من العضوبة ۋ_انه لوصع ف موضصع 
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لا بختلف عن موضع العاطل عن العمل الذي تدفعه الحاجة الاقنصادية الى تأخير نفسه 
كمامل يدوي » لكن الفلاحين الذي اصبحوا برولیتاریین كانوا احراراً في تغبير عملم 
عندما يصبحون ق المدينة . هدف ستالين الى ان يؤمن بقوة القانون احتماطي القوة 
امانا الاضانة الى كاف غلا ف ضار الكرى مرب افلن ادن الم 
ااال الان 


كانت السخرة بعناها الصحبح تطبى على الفلاحين الذبن لأوا الى العنف في مةاومة 
التجممع “ فقد كانوا يعاملون كاجرممن وخضعون للسجن . هنا لعب التاريخ احدى 
نكاته الخيثة الكندة »> فقد کانت اصلاحات السوفدت القانونية قد اعتبرت > بدوافع 
انسانىة > سجن الحرممن اعادة تثقيف فم لا عقاب) »> وكانت تقضي بتوظيفهم في اعمال 
مفيدة تحت حاية النقابات وخصصت هم اجوراً تتفق مع الاجور التي كانت تنص علبما 
الانظمة النقابىة »> ولكن عندما از داد عدد الفلاحن الثائربن وضعوا قي معسكرات عمل 
ضخمة ليشتغاوا في بناء القنوات والسكك الحديدية وقطع الاخشاب وما الى ذلك» لكن 
قوانىن حاية المعتقلىن فقدت اعتمارها تماما في خضم امحاعة والبؤس اللذبن كانا سائدين في 
اوائل الثلائينات “ فانحطت « اعادة التثقف » وتحولت الى عنودية متهن الحا الانسانىة 
بشكل رهب وتلطخ صورة الثورة الثانىة بيقعة سوداء كميرة . 


عندما ادعى ستالىن فما بعد ان العمل في روسبا السوفبيتىة « قد تحول من عبء ثقمل 
ممن الى مسألة شحاعة وبطولة ومجد» فلا بد إن كهاته قد بدت لنزلاء معمسكرات العمل 
ملئة بالسخرية » ولكنما بالتأ كيد ل تيد كذلك للعال المحظوظين الذين كان التصنيم 
بالنسبة ممم يعني تقدما اجتاعا . احبط العمل الصناعي والفعالبة التقنبة بالة من العظمة 
جعلتم) مجذبان لجل الجديد ء فقد كانت الصحافة والمسرح والسةا والراديو بعظمون 
« ابطال حہہة الانتاج » بنفس ااطرقة التي کان مشاهير الجنود وجوم السا عجدون ا 
في البلدان الاخرى . فتحت المدارس الصناعبة على جميع المستوبات ابو اما امام العمال 
العاديين وتضاعف عدد هذه المدارس بسرعة مذهلة . حث ستالمن البلاشفة بقوله « حت 


أن نصح خبراء > بجحب أن نصبح رة » . 


صفوف الانتاجنسبا الجديدة خلال اللاثنات باستمرار حتى اصح ستالىن وتحدث عنما 
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كطبقة اجقاعبة تعدل» أو بالاحرى تفوق » في مكانتما طبقت العال والفلاحين » الطبقتان 
الأماسخان ف لحن المرقان. كانت لماص اللقافة والساسة لاسا اليد 
مختلفة تام الاختلاف عن خصائص الانتلجنسيا القدية التي اضاءت شعلة الثورة ايام 
القاصرة ا حممورية العال والفلاحبن في اباما الاولى > فقد انشئت الانتلجنسا 
الجديدة على مقاومة وازدراء الطموح الساسي وكانت تفتقر الى الحذق والصفاء 
ا لجال اللذبن كانت سابقتہا تتمتع ا٤‏ کا ان اهامما بالشئون العامة ظل اغا وم يستفق > 
ول تكن تلك اي حس حقىقي بالارتباط بين مصير روسيا ومصير بقبة العام . كان 
اهقامما الرئيسي محصوراً في الآ لات والاكتشافات التقنبة »> في المشاريع الجريئة لتطور 
المةاطعات المتخلفة » في الوظائف الادارية وي فن ادارة الاعمال . حتى في هذه الحالات› 
كانت الانتلجنسا تبدي فجاجة جعلتما في بعض الاحبان تصبح اضحو كة للخبراء 
الاجانب » ولكنما كانت تمع الى جانب الفجاجة رغبة عارمة في التعلم وذكاء وانفتاحا 
عقلا » اي انا كانت تحمع كل خصائص الرواد . كان هذا حة) جبل ( الرجال الرواد ) 
الذي خلقه ستالين . 


كانت الانتلحنسا القدية فى الوقت ذاته تعانى من المانة »> فستالين لا شى بعقلما 
النقاد والنظرة العامة لكشر من اعضاما . نظر التقنبون والاداريون القدماء الى مشاريم 
ستالين رشك ورود وحی دعداأء مکشوف فانصم بعضېم ألى وأاحدة او اخری من 
المعارضات المتلاحقة » واتخذ البعض الآخر اتحاها انهزاما أدى مم الى اعاققة وحتق 
تخريب الخطط الاقتصادية . كان ستالين في البداية يعامل تقنيي واداريي الجيل القديم 
باحترام مبالغ فيه »> ذلك الاحترام الذي يطبم البروليتاريين الحديثي المد الاععال 
الحكومىة ٭ اما دعك ان تعاظمت ثقة ستالىن دنفسه وادخل نفسه فی مصادمات مم 
جداً لدرجة يصعب علبمم معا ان يوا كبوا الثورة الصناعبة » فقد تول احترامه الى 
العكس تام)] فبداً حقرهم وينم واستعمل جنحات وجرائم البعض منهم لحبطمم 
جا شك تدم ¢ اد کان یکفی ان دعر ض العاماء والا ادون ¢ 5الەروفسور رامزن 
وش ركائه » الى بعض عا جات استعراضبة بتممة انهم ( مخربون ) »> كان ذلك يكفي لكي 
ينظر العال الى التقنبين والمدرين بحذر وشك . كانت نتائج ذلك خطيرة جداً على 
الصناعة > وفوى ذلك كان تدريب الانتلحنسا الجديدة يعتمد على التعاون الراضي 
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للانتلجنسا القدية » ما اجبر ستالين فى الناية على حاية اعضاء الانتلحنسبا القدية فحاءت 
خطبه حول الموضوع ملئة بالتناقضات الى تعكس تذبذيات ستالىن نفسه واولاته 
المتأخرة لاصلاح الوضع . 


لعل اهم مناحي سباسة ستالين الاجتاعبة هو حربه على اتحاهات المساواتىة ( المساواة 
التامة بين المشر ) »> فقد اصر على الحاجة الى سام متفاوت للعائدات المادية مقابل العمل 
وذلك لتشجيم المارة والفعالىة » وادعى أن المار كسين لسوا دعاة مساواة بالمعنى 
الشعي » ودعم نظريته هذه بةول مار كس المشهور انه حت في الجتمم اللاطبقي فان العمال 
يأخذون ني البداية كل حسب عله ولس حسب حاجته . على الرغم من ذلك ؛ فقد كان 
في البلشفبة تار مساواتي قوي “ ففبي زمن لين » على سيل الممال؛ لم يكن يسمح لاعضاء 
الجزب الحاكم » حت الذين يثلون اعلى المناصب منم “ بان حصلوا على اجور تفوق اجور 
العمال المرة . لىس هناك من شك ف ان حاحجات التصنسم اصطدمت يمستو بات المعسشة 
« الزاهدة » وان الافتقار الى الحوافز المادية لتشجمم التقنين والاداريين والعال كارف 
يعوق اكتساب المارة الصناعىة › ولكن لىس هناك من شك ايضا في أن الفروق في 
الاجور والمعاشات وصلت خلال الثلاثيلات حداً متطرفا لا يتفقق مع روح ال مار كسبة ان 
م يكن مع نصا “ فقد اصبح هناك فجوة واسعة بين سواد العمال غير المرة وبين 
« ارستةراطىة العمل » والبيروقراطة المحظوظة › وکن القول ان هذه الفحوة اعاقت 
التقدم الثقاف والصناعي للامة ککل بقدر ما فعالت النظرة المساواتة المقزمتة ف 
المرحلة الاولى , 


كانت سماسة ستالين الاجتاعىة هي الحال الرئسي الذي حدا خصومه؛ وعلى الاخص 
تروتس المنفي ؛› الى شحه على انه قاد طقة اجتماعرة حديدة دات امتباز ربى 
ستالين بالفعل تفاوت المداخيل بتصمم حازم > فقد كان رأيه قد استقر على ذلك قبل 
« التغير العظم » دة طودلة فقد حذر المۇتمر الرابسع عشر لاحزب ف ۵ '۰ حدره 
بغموض قائلا : « بحب علنا ان لا تتلاعب بتلك العمارات عن المساواة “ أن هذا لعب 
بالنار « ¢ وف السنوات اللاحقة کان تکل عن دعا المساواتىة قد وضغىدة ما نشار الى 
انه كان يدافع عن اضعف مناحي سبماسته وأكثرها حساسية . كان هذا المأحى حساسا 
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جداً لأن جماعات الاداريين التي تتمتع بدخل عال اصبحت ركائز النظام الستالىني في 
تملك مصلحة مكتسبة فىه وكان ستالين يشعر ان حكه الشخصى اكثر امانا وصلابة إذا 
ما استقر على تساسل هرمي من المصالح والتأثيرات. وهذه نةطة بالغة الضعف فلس هناك 
ما هو اصعب من اقامة تسلسل هرمي جديد على ارض فتتتها ضربات الثورة الاجتاعة > 
فالثورة توقظ في الناس توقمم الكامن الى المساواة > وأخطر مرحلة من مراحل الثورة هي 
تلك المرحل التي يشعر فما القادة انه لبس بامسكانهم اشباع هذا التوق فينقامون عليه 
حاولين قمعه » وهنا ہدأون في تنفيذ العملية التي يسميما خصوممم غدر الثورة ولكن 
ضميرم يفتقر الى الراحة وأعصامم تصبح مشدودة بفعل غموض الدور الذي يلعبونسه 
لدرجة ان اسواً انفجارات غضبمم تكون موجة نحو ضحايا هذا « الغدر » . من هنا 
كان‌العنف‌غير العمادي الذي ضرب به كل من روبسمير و كرومويل وستالين دعاة المساواتة 


فی عصرہ ۰ 


م تدا ار الثورة المانبة في النضج'إلا في اواخر الملاثينات » فقد بدأت قوة روسا 
الصناعية تلحتق في اواخر العقد بقوة المانبا . صحح ان فعالبة روسيا وقدرجا على التنظم 
كانت لا تزال منخفضة و كذلك كان مستوى معيشة شعبها > ولكن الانتاج الاالي 
لمناج ا ومصانعما اقترب من المستوى الذي ل تبلغه اكثر امم القارة الاوروبمة تنظبا 
وفعالبة إلا بغد ثلاثة ارباع قرن من التصنبسم الكشيف بمساعدة رأس المال الاجنبي › أما 
الامم الاوروبية الاخرى › التي كانت روسيا تنظر الما من مر كز الضعف اسنوات قلبلة 
خلت › فقد اصبحت متخلفة بعبداً . افتشرت الثورة الصناعىة من روسا الوسطى 
والغربمة الى قفار روسبا الآسبوية البعبدة . كذلك بدا تجميع الزراعة يعطي نتائج 
امجحابية > ففي اواخر العقد زاد انتاج الحبوب بقدار ثلاثين أو اربعين مامون طن عا 
كانت تنتحه الزراعة الفردية > ويعود ذلك الى ان الصناعة اصبحت اخيراً قادرة على 
تزوود الزراعة بالتراكتورات وآلات الحصاد وغيرها من الادوات باعداد هائلة وصلت 
معما الزراعة السوفىيتية أعلى درجات المكننة . 

كان العام الخارجي بدرجة أو باخرى غير واع للتغير العظم وللتخلخل في الزات 
الدولي للقوى الذي كان هذا التغير يعنمه » ويعود ذلك الى ان الاخفاق المشمود للخطة 
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المسة الاولى دفع المراقين الاحاذنب الى النظر بعان الك على نتائج الخطتين المادىة 
والثالثة › ا إن سلسلة عاكات «التطمير » المروعة كانت تشي بضعف اقتصادي وسباسي. 
كانت هناك بدون ادنى شك عناصر ضعف كبر ما تمدو إذا ما نظر الها من مر كز القوة 
ف اواخر الاربعنات ¢ ولکن عناصر القوة کانت اعظم بکشر عا کان بظن ف اواخر 
التلانشات . 


كان الانجاز عظبما حت إذا ما قرس فقط قياس المطامح الروسبة القومبة » فقد وضم 
هذا الانجاز اسس العظمة الجديدة لروسيا » تماما کا وضع قانون البحرية الذي سنه 
كرومويل اسس تفوق بريطانيا البحري » هذا بالطبع مع حفظ الفارق في المستوى . من 
هنا م يكن بوسم اولك الذين كانوا ينظرون الى الامور من زاوية المطامح القومة إلا ان 
يفردوا لستالين ارفع مكان بين جيم القادة الدين ساموا خلال العصور في بناء عظمة 
رو سا ٤‏ ومن هنا ايض) صفتى كشر من المپاجرن الروس السض لستالين على اعتمار انه 
E CS SANT‏ 
بالذسمة e‏ » فقد كانت هذه الثورة مهمة بالنسة لاما ا اول اختبار لاقي حقىقي 
للاقتصاد اموجه ٠‏ لعا المرة الاولى التي تأخذ فما حكومة ما على عاتقما تنظم كل الحياة 
الاقتصادية لملدها وتوجمه موارده الصناعبة المؤمة نحو مضاعفة الثروة القةوممة يسرعة 
فريدة . صحبح ان ستالين لي يكن خالى هذه الفكرة > فقد اقترض الكشر من المفكرين 
والاقتصاديين ال مار كسمين » ما فم خصومه »> لدرجة كن معا في كر من الاحباات 
اتامه الانتحال المباشر » بىد ان ستالين كان اول من جعل من هذه الفكرة الحردة مهمة 
عملية حكومبة . صحبح ايضا ان بداية هامة في التخطءط خطتهما الحكومة وهيئة 
الاركان الالمانبة خلال الحرب المالمية الاولى » وصحبح ان لبنين اشار مراراً الى هذه 
السابقة على انها دلمل للتحارب في المستقبل . لكن الشيء الجديد كل الحدة هو ان تخطہط 
ستالين ل يكن جرد ضرورة املتما الحرب بل كان النموذج الطبيعي للحياة الاقتصادية 
وقت الم“ فحتى ذلك الحين كانت الحكومات تلجأ الى التخطيط عندما تحتاج الى و سائل 
الحرب ٠‏ ۴ ان البنادق والدبابات والطائرات كانت تنتج باعداد كبيرة طة) طط ستالين 
الجسبة » لكن الانجاز الاساسي مذه الخطط ل يكن تمكنما لروسما من تلمح نفسما بل 
کان تمكمنما من تحويل الحتمع وجعله مجتمع) عصريا . 


لقد رأينا الفظائع التي رافقت « التغبر العظم » الذي انجزه ستالين > هنه الفظائم 
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التي تذ كرنا بالضرورة بفظائم الثورة الصناعبة في انجلترا ا وصفما كارل ما ركس في 
رأس المال » إذ ان اوجه المقارنة عديدة ومذهلة . يصف مار كس في الفصل الختامي من 
الحلد الاول من كتابه « السترا؟ الاولي » لرأس المال > يصف العملمات العنيفة التي تجمم 
بواسطتما طبقة اجتاعبة وسائل الانتاج في يدم ا بيغا تحرم الطبقات الاخرى من ارضما 
ووسائل معبشتها لتنزل الى مرتبة المستخدمين . ان بالامكان اطلاق اسم « الترا ك الاولي » 
للاشتراكىة في بلد واحد على العملمة الى حدثت في روسما خلال الثلاثينات . وصف 
نار کن د الداعل ر ”اهرجه الى انخطان ر اساعا فطاع اغ راوها 
مصادرة املاك طبقة الفلاحين المستقلين > ويعكننا ان نجد مشلا هذه المداخل والخارج في 
قانون سوفيمتي قدمه ستالين الى ا ةر السادس عشر للحزب > يسمح موجبه لمزارع 
الماعة ان تعدل حدودها لتمتلك مساحة مستمرة من الأرض »> وبذا كان الفلاحون 
محبرون على الانضام لمزارع الجاعبة أو تصادر قطع الارض التي يلكو نما . يعد مار كس 
الى الاذهان « النظام الدموي » الذي حول الفلاحين الاحرار في انجلترة الى مستخدمين > 
« العمل الحزي الذي قامت به الدولة باستخدام البوليس لتسريم تراك رأس المال بزيادة 
درجة استغلال العمل » . ان كامات مار کس هذه عكن ان تنطىق على كثر من 
المهارسات التي اقرها ستالين . بلخص مار كس صورة الثُورة الصناعة الانجحلزية بقوله 
« يأتي راس المال ( الى العام ) والدم الممزوج بالقذارة يسبل من كل مسام واک 
احص القدم » > هكذا تجيء الى العام ايض) الاشتراكىة في بلد واحد . 


كانت الثورة الصناعبة الانجليزية برغم كل « دمويتما وقذار تما » ايذانا بتقدم عظم في 
تاریخ الجنس البشري کا انا كانت بدابة حقمة حديدة من حقبات الحضارة »> ولل يڪن 
مار كس لبنكر ذلك . كذلك كانت ثورة ستالين الصناعبة . كشراً ما يقال ان هذه 
الثورة ارتكبت فظاعات عكن غفرانما في قرون ماضة ولكن لا يكن الصفح عنما في 
هذا القرن . هذه حجة صححة ولكن ضمن حدود » فقد كانت روسا متأخرة في 
تطورها التار خي . لقد اختفت القنانة في انجلترة في م-ابة القرن الرابع عشر . أما أبوا 
ستالين فكانا لا بزالان قنمن “ وإذا ما نظرنا الى الامور بقاييس المجلترة فانه عكننا القول 
ان القرنين الرابع عشر والعشربن اجتمعا في روسبا حینئذ » کا اجتمعا في شخص ستالين 
ومن هنا فلا يكن ان تأخذ الدهشة المؤرخ إذا ما وجد في شخصه بعض المسحات التي 
يشترك في لما طغاة القرون الغابرة . على أي حال بحت لستالمن ان يشير الى ان نظامه 
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کان خالا ٠‏ حق في اكثر مراحل تشنجا ويعداً عن التعقل > من حماقة قاسبة كانت 
ترتكب في بلدان الغرب المتقدمة > قال ستالين خلال « الازمة الكڪبرى » 
« يعتقد الرأسمالىون ان من الطبمعي احراق « فائض » الانتاج الزراعي وتدمير 
« فائض » السلع في وقت الكساد للحفاظ على ارتفاع الاسعار وخمان عائدات عالية > 
اا هنا في الاتحاد السوفيتي فان المذنبين بجرائم كهذه قد برسلون الى مصح للامراض 
العقلىة » . 


من السل ان نرى الى أي مدى ابتعد ستالىن عن اجرى الرئيسي للفكر الاشتراي 
ر کر کن ال اة مو اا کا يجان وا الک حه 
الاشتراكيون من ميم الاتجاهات هو التخطبط والملكية العامة لوسائل الانتاج »> ولكن 
اشتراكمة ستالين تختلف في انها اخضعت بعض قطاعات الحتمع للمهانة وثىتت الفروقات 
الاجتاعبة الصارخة وسط الفةر الذي ورثته الثورة عن الماضي > على ان الفرق الاساسي 
بين الستالينمة والنظرة الاشترا كىة التقلمدية يكن في نظرة كل منما الى دور القوة في 
تحويل الحتمع . 


كانت المار كسىة الان غير الثيمرعي المتمرد للمرالية القرن التاسم عشر > وكانت على 
الرغم من معارضتما الشديدة لأبسما تشار كه في كشير من السمات . شجب انبياء الاقتصاد 
ا لحر القوة السياسبة قائلين انها لا تستطيم ان تلعب دوراً تقدم.) في الحاة الاجقاعبة > 
اما امار كسىة فقد اكدت > المتقارنة مع اللميزالىة ٤‏ على اللحظات والوضعمات التارخىة 
التي تستطيم القوة فيا ان تساعد في تقدم الامم والطبقات كا في المُورتين الفرنسية 
والانجليزية وحرب الاستقلال الامير كىة والحرب الاهلية »> ولكن ال ار كسين قالوا ايها 
ان الحدود التي تستطبم القوة السماسية ان تحدث تغبيراً ضمنما في نظرة المجتمعم حدود 
ضقة » وان مصائر المشر تتحدد اساس] من خلال علىات اقتصادية واجقاعة “لا تش 
القوة بالمقارنة معا سوى عامل ثانوي) . على الرغم من الاختلاف الكمير بين المار كسة 
واللم+رالمة فانم) تشن ركان بدرجات متفاوتة في التفاؤل بصدد مستقبل الحضارة الحديثة > 
هذا التفاؤل الذي كان يطمع فكر القرن التاسع عشر > وكلاها يفترض أن تقدم المحتمم 


o1 


الحديث يتجه حال بدرجة أو باخرى الى تحقبق مثاها . عبر مار كس وانجاز عن 
اعتقادها المشترك بذلك في لته المشمورة القائلة ان القوة هي قابلة كل مجتمم قدم يحمل 
في احشائه مجتمعا جديداً »> والقابلة لا تفعل اكثر من ان تساعد الطفل على مغادرة رحم 
امه عندما يأزف المعاد. أما بالنسمة لستالين > فقد كانت نظرته الى دور القوة السماسىة› 
کا عكستما افعاله اكثر من اقواله “> تشي حو استبدادية القرن العشربن > وكان بامكانه 
ان يعبد صباغة القول المار كسي الشمير على النحو التالي : - القوة م تعد القارلة ‏ القوة 
هي ام المجتمع الحديد . 
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التصل ناح 
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فة الا وا ا ر ان اق اطا 
تروتسکی في الخارج .- نفوذ تروتسکی في روسیا .۔ جبلان 
من العارضين البلاشفة . - ستالي يتأرجح بين القمع وبين 
البادرات الليبرالية ( ٠۹۳٤‏ ) . - اغتيال كيروف 
( كانون الاول ء ٠۹٠۳ ٤‏ ) ونهاية الفترة شبه اللميرالىة . - 
زینوفییف وکامینیف یتوبان من جدی د . - جدانوف › 
بعرت کال 3 و کی » لککر ای وغاری وراك 
اکر الامين في وضع « دستور ستالین » عأم ۱۹۳٩‏ .- 
رف اتک الاس د وة الان الاي اتاق ,ب 
صدآقته مم میکسے غوری , ۔ الات الکبری(۹۳۹٠‏ 
٠۹۴۸ -‏ ) . - المتهمون والتم . - لادا ادلى المتہمورف 
ب « اعترافا م » ؟ . ۔ توقىت الحا جات ,. _ مؤامرة 
وغاتفي ۽ الق يتان الاير الدمة 
( شرن الثاني » ٠۹۳ ٠‏ ) . - نهاية التصفيات »في اوائل 
۹ »۰ ونتائجا . - اغتبال تروتسکي قي مکسیکو › 
آب ۱۹٤١‏ . 
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في منتصف الثلاثىنات يبدا أحلك فصل في عد ستالين : سلسلة محا كات التصفة التي 
فضي فا عل كل اللاغة الدامى كربا غالا ما قررنف هذه فة ألهة اخامة 
من الثورة المعقوبة في فرنسا > حقية حك المقصلة . حة) ان الشبه لدقق الى درجة انه 
حدا بعص ابطاها وبالعديد من المراقرين الخارجبين الى تجاهل الفوارق بسنا . لقد اتصف 
'« حك الارهاب » الذي مارسه ستالين » مثله مثل حك روبسببير ٠‏ بنفس الصفة القاة > 
والغبوم الداكنة من الوحشمة اللاعقلانمة > والفزع الاسطوري الذي لا نفك بثبره منظر 
الثورة التي تلتهم ابناءها . حتى ساق الاحداث يكاد يكون هو ذاته . ففي المسدهء > 
هزم روبسممير اليسار البعقوبي بقمادة هير و كلوتز > وذلك يساعدة البمين البعقوبي 
بقمادة دانتون . ثم ارتد على دانتون لبحطمه وانصاره » ولبق » لفترة من الزمن ؛ حك 
الجناح المعقوبي الوسطي بقبادته > ولا من ينازعه علمه . لقد رأينا ستالين يتزعم الوط 
البلشفي > ويستعين > بادىء بدء ٠‏ بالمين الملشفي لمزم السار > ليرتد من حم على الممسن. 
ورأيناه اخيراً قائداً لجناحه المنتصر المنفرد بالساطة . 


الا ان نقاط الاختلاف دن الحقمقتسن ليست اقل بروزاً من نقاط الشمه . لقد انشق 
القادة البعاقبة على بعضم البعض في طور مبكر من اطوار الثورة . وكانت الوصلات 
بسن مختلف اطوار الثورة » بتصاعدها وانتكاسما » قصيرة جداً » فمدا وكأن الاطوار 
جبعما تسیر وف نفس الموى الاعمى المتجدد ابداً . فی اوائل عام ۱۷۹۴ › وقفت كتلتا 
« الجبل » و « الجيروند » صفا واحداً ضد اللك . ولكن ني الواحد والثلاثين من 
تشربن الاول “ اي بعد عشرة اشهر › كان قادة « الجيروند» يصعدون الى القصة . 
ر دلك « ر سان الل ٤ ٤‏ دروة المد الىعقوبي . وما ان انقضت خمسة اشر ؛ اي 
في آذار من عام 4 +۰ حت تدحرجت رووس قادة السار المعقوبي . وعد اسموعنن 
فقط » كان الجلاد برفع رأس روبسمبير الضخم على مرأًى من جممور النظارة الباريسيين . 
وهكذا ؛ فد كتاتورىة روبسسسیر لم تدم اکثر من اربعة اشر ؛ فقد انتهت في السابح 
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والعشرين من تقوز ( في التاسع من شر « شرممدور » > حسب الروزنامة المعقوبسة ) > 
عام 4 . ني وحه وتبرة الاحداث العفوية والمسعورة > ل ينفم العقل البشري › ولا 
السبطرة على النفس “ ولا غرائز الدفاع عن النفس . وهكذا؛ فالقادة والاتاع › 
والاحنحة والافزاد > كانت كلما تلعب دورها التارخى >٠‏ دور القضاء على فرنسا 
الاقطاعىة › وتنك نفسما حت الموت في ا ا 

ان سباق الاحداث مغاير تماما في الثورة الروسبة . لقد دا النظام السوفيستي من 
نهاية عقده الثاني من المح دون ان يصاب بعوارض الجنون المعقوبي . طبع » لي تخل 
سنوات الحرب الاهلبة ٠ ۱۹۲۱ - ۱۹٩۱۸ ٤‏ من الارهاب . لكن هذا الارهاب لم يكن 
أكثر من اجراء عسكري ضد ردة مضادة للثورة ضارية ومسلحة . فتحددت وسائله 
واهدافه حسب طسمعة تلك المرب . ب . ل بقدم البلاسفة على إعدام م« الجيروندسن » الروس؛ 
وم بذلك على عکكس العاقة . لقد سمح لابرز القادة الناشفة فة - من امال مارتوف › 
دان » وابراموفتش - بغادرة رو سنا ؛ او ه نفوا منا بعد صدور قرار ملع حزم . 
لقد سجن البعض منهم “ الا ان معظم المناشفة ما لبث ان تكىف مع المزية ٤‏ وخددم 
باخلاص ني الادارة »> وحتى في مكاتب القادة البلاشفة . 


لذا » قطبيعي ان نتوقع الا يغوص « الجيل » البلشفي في دم قادته » مادام قد 
اعفى عن حباة « الجيرونديسن » . في اوائل الثلاثىنات ؛ كان مة قصة لا تزال شائعة بين 
البلاشفة تقول ان قادتهم » منذ ان بدا الخلاف فما بمنم “ قد تعهدوا ؛ في قسم سري 
مبرم ٤»‏ على عدم استعمال المقصلة ضد بعضمم البعض . وما يكن من امر صحة هذه 
القصة » فمن الم كد ان ستالىن قد تأمل طويلاً في السابقة الفرنسبة الرهىبة ؛ وهذا ما 
ردعه طوال سذوات عن اللحوء الى احراءات عة قصوی . وقد ردد ذلك فی اکثر من 
O E a EE‏ 
إجراءات انتقامة ضد تروتسكي : 
« لي نوافق كامنيف وزنہوفيمف › لاننا كنا نمم ان سياسة قطع الرؤوس 
محفوفة بافدح المخاطر ... ان وسيلة قطع الرؤوس وإراقة الدماء ‏ وقد كان 
متعطشين للدم - خطيرة وجالبة للعدوى . اذا اقدم المرء على قطم راس احدم 
الوم + ثم راس الآ خر E‏ بتىقى من المحزب 


ف النابة ؟ ». 
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فمدا و كأنه يقول ان ثورة القرن العشربن قد تسمح لنفسما بان تلبذ ابناءها “> ولكن 
لس من الضروري ان تلتېمېم . في عام 1۹۲۹ »> قرر ستالىن ان ينفي تروتسکي خارج 
روسبا. ولم یکن قد خطر بیال احد › آنذاك › ان يودع تروتسكي السجن › ناھىك عن 
التفكير باعدامه . ان موجة الارهاب ل ترفع رأسما الا بعد عدة سنوات ٠‏ بعد ان مدت 
جذوة الثورة كل . ان هذه الحادثة »> مثلها مثل اعتراف ات خصوم ستالمن وادافتهم 
لانفسمم » تختلف جذريا عن سلوك معظم القادة البعاقبة في اححكة الذي اتسم بالإباء 
والتحدي ؛ الامر الذي جعل ححا كات التصفة التي اجراها ستالين اكثر تضلبسلا من 


عاکات رودسىمار . 


كانت الثُورة الفرنسىة عفوية تام) . وقد ولدت احزاا واجنحتها إبان الانتفاضة 
ا و رار ا ارات ادو ر ا ار ااه انت جو تار 
الثورة العظم »> تعب" منه سباساا وشعاراتما والحر كة تنتقل من طور الى آخر . وتكن 
قوة البعاقبة في تصميممم على تحطم بنية فرذسا الاقطاعية . اما مكن الضعف فمم “ فو 
عجزم عن تقديم تنظم امحابي جديد للمحتمم الفرتسي . لقد طرح رويسسمير على فرنسا 
فكرة طوباوية تدعو الى المساواة الاجقاعبة القائة على الملكية الصغفيرة » في وقت | 
تكن هي مؤهلة لاكثر من الانتقال من اللامساواة الاقطاعبة الى اللامساواة ال#رجوازية . 
وقد سعى لتحويل فرنسا باسرها الى مجتممع للطةة الوسطى الصغيرة الفاضلة » وارسل 
مخصومه البرجوازيمن او شبه البرولمتاريمن الى المقصلة .الا ان فرنسا ل تلىث ان حطمت 
السجن الذي اراد رويسسير ان حبسا فىه »> وتحررت من الدكتاتور الطوباوي الذي 
حررها من قمودها الاقطاعىة - و ذا شفىت من وعكتما وواصلت تقدمما الإرجوازي . 
ان مقدرة الىعقوبىة على الصمود كانت ضعفة دا لان ما من جناح من لما ای 
علك نظرة واقعة ابحادة لجحاجات الامة الاجعاعبة ولامكاناتما . 


ان مقدرة البلشفية على الصمود كانت › ولا شك » اعظم . فعوضا عن ان يكورن 
حزب لمنين جرد جزء من التبار الثوري “ نراه يقتحم هذا التبار كفئة شديدة الجاسك > 
مصممة على السرطرة على الحر كة العفوية . الخطوط العريضة للارنامج البلشفي تبلورت 
قبل عام ۱۹۱۷ . وحتى عندما انحسرت الثورة » كان الحزب لا يزال قادراً على ان يقدم 
للامة برنامجا بناء للتنمية الاجقاعبة > وذلك بالرغم من الخلافات الداخلية التي تمرقه . 
طوال حوالي العقدين من الزمن > حالت نظرة المرب العقلانسة بمنه وبين الغرائز 
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اللاعقلانية الكامنة في اي نظام استبداد يتولد عن ثورة . طوال حوالي العقدين من الزمن؛ 
قاومت البلشفىة الآ هة العطشى . ولكنها عندما استسامت هم » كان استسلامما اكثر 
خنوعا من استسلام العاقمة ê‏ 

کان استسلامہا ابشع › لکنه اقل اکتا . فستالین نفسه » على عکس روبسییر ٤‏ | 
دقع فريسة لمقصلة الى سلطہا على اعدائه 


لعل ستالين تنهد بارتباح ساعة طرد تروتسكي من روسما . حت في منفاه‌السميري > 
ظل تروتسكي على اتصال بتلك الفئة من انصاره التي لم « تستسلم » . وبقاؤه في روسما› 
وسط التذمر والتوتر اللذين برافقان الخطة المسبة الاولى > يعني الساح له بات يؤسس 
معارضة فعالة ضد ستالين . حصل ستالين من المحكومة التر كىة على إذن بنفي تروتسكي 
الى حزبرة « برينبىكو » التر كة . وكان بأمل ان يؤدى انقطاع تروتسكي عن العسالم 
هناك الى شل حر كته . لكن المنفي واصل نضاله بواسطة القلم : السلاح الوحبد المتمقي 
له . فاخذ يصدر > من برينسكو > صحفة دورية صغيرة تدعى « نشرة المعارضة » › 
ملأها بنفسه بتعلمقات على الاحداث الجارية في السماستين السوفستمة والشوعىة . كارن 
لامطبوعة السرية “ بادىء بدء > نفوذ مرموق في او ساط الموظفين السوفسمت المسافرين الى 
الخارج › فقرأوها > وغالا ما كانوا بحملونها معهم الى روسا لاطلاع الاصدقاء علا . 
وكان ستالين نفسه يدرس بعناية كل نسخة من نسخما . فالصحمفة وثقة الاطلاع على 
الاحداث داخل روسبا ؛ ولس تروتسکي بالناقد الذي يسوغ تحاهله . وباستطاعتنا ان 
نقتفي آ ثار العض من تحركات ستالين نفسه الى اقتراحات وردت في « نشرة المعارضة » . 
وبالاضافة لذلك » فالنشرة تسمح لستالين بان يطلع على مزاج المعارضة وآماه_ا على نحو 
افضل ما تسمح له تقاربر شرطته السباسية . ١‏ 


وستصغر ستالين النفوذ الذي اخذ تروتسکي عارسه >“ على جو مفاحیء › من 
الخارج . تذ كر ان صحبفة لمننن - الشرارة - وهي ليست اعظم شأنا من « نشرة » 
تروتسکي › قد « أُضرمت نار الثُورة » ذات يوم . لکن تروتسکي کارن يدعو الى 
الاصلاح › لا الى الثورة . وخلافا للصحف البلشفة السرية القدعة > لم قصل « نشرته » > 


۳4 


الكبار واعضاء الحزب النافذين » الذبن خدم العديد منم تحت إمرة تروتسكي واحتفظ 
بنوع من الولاء تجاهه . بعد فترة من نفي تروتسكي الى جزبرة برینسکو »› زاره أحد 
قادة الشرطة السماسىة نفسما » المدعو بلومكير . اذ ذالك »> صم ستالين على وضع حد 
لمل هذه الاتصالات . فأعدم بلومكين في محاولة لردع الآخربن عن مثل هذه الاعمال . 
ويندو ان هذه هى اول حادثة تعرض فها احد انصار المعارضة للعقوبة القصوى . وبعد 
يتصل بؤسس المجيش الاحمر » من ذلك الوقت فصاعداً > سوف محا بتهمة الاتصال 


د » متاآمر احنی ۰€ 


بالرغم من ذلك “ ظل لتروتسكي بعض النفوذ ؛ يمارسه من بعيد » وخاصة خلال 
عامي ۲ = ۱۹۳۳ الجرجىن . وف عز الازمة > حوالي الوقت الذي اقدمت فسه 
زوجة ستالىن على الانتحار > صدر في « النشرة » عرض مفصل للوضم الاقتصادي › 
بحتوي على كمة ضخمة من المعطبات الإحصائمة من النوع الذي لا يتوافر لغير اعضاء 
الحكومة السوفييتبة . وانتهت المقالة المغفلة من التوقيع كال تي : « نظرا لعجز القيادة 
الحالبة عن الخروج من الطريق الافتصادي والسماسي المسدود » وتعاظم الاقتناع بالحاجة 
الى تغمير قىادة الحزب » . كان كاتب المقال هو | . ن . سميرنوف > المنتصر على كولشاك 
وال اتباع تروتسكي من « استسامو » فاعبدوا الى وظائفهم . وفي معرض الاعتراض 
على حرمانه من الجنسمة السوفستىة > ذكر تروتسكي زملاءه السابقسن » مرة اخرى › 
بالنصيحة التي تر كا هم لمنبن في وصبته بأن « بخلعوا ستالين » من منصب الاماننة 
العامة للحزب . 


قاملت المعارضة في روسما ؛ لكنما لم تتحرك . القادة الذن عادوا من سسبيربا ٤‏ بعد 
استسلامېم لستالين ٠‏ ل خفوا انزعاجہم من سباساته › لکنم لم يقفوا علا ضدها › ولا 
کان بقدورم ان يفعلوا ذلك . حت تروتسکي نفسه “ الذي لم يکن لعفي ستالين من 
اي نقد ٤‏ اخذ يتردد في استنتاجاته العملبة . کتب في خریف عام ۱۹۳۲ : « اف 
الاخلال بالتوازن البروقراطي حال ( اي الإطاحة حك ستالين ) في الاتحاد السوفيستي › 
سوف يفيد قوى الردة المضادة للثورة . هذا امر شبه اكد » . هذا يعني انه يطالب 
المعارضة ان لا تأتي فعلاً غير القبام بالدعاية المحردة . لكنه يول في مناسبة اخرى › 
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« إن المستقبل القريب جداً سوف يمين ان المعارضتين البمينية واليسارية م تهزما ولم يقض 
علا > بل ها » على عكس ذلك › الةوتان الوحدتان اللتان تتمتعارن بوحود سماسي 
حقبقي » . في عام ۱۹۴۳ › طرد زينوفسيف وكامىنىف ورفاق)] مج ددا من الحزب › 
ونقبا الى سيريا . فاعلن زينوفسيف إثر ذاك : « ان اعظم غاطة سياسبة ارتكيتها في 
حاتي هي اني تخليت عن تروتسکي عام ۷ » . واعتقل سيرنوف > كاتب القالة 
الاقتصاددة الفاضحة ف « نشرة » تروتسی . وكذلك اعتقل روتين › رئنس حېاز 
اعا رف اا الا مرون لرن ولغلاو بی و اغون ف مو دگ 
هذا وقد شحب ریکوف “ وتومسكي > وبوخارين موقف تلك الفئة من انصارم التي 
سعت الى الاتفاق مم المعارضة اليسارية › ا ادانوا افكارم مرة اخرى . ولكن ما اتف 
مضت بضعة اشر - ٤‏ انار ۳ - حت سمح لزينوفسف وكامىنىف بالعودةمن المنفى › 
بعد ان تبرأوا من افكارم القدية مرة اخرى . فعاتق تروتسكي على عمليات الاستسلام 
الجديدة هذه بقوله : « إن ستالين » مثله مثل بطل قصة غوغول > بجمع الارواح الميتة 
لعحزه عن تجميسم الارواح الحية » . لكن عملبات النفي والتبرؤ المتكررة كانت تفي 
غرض ستالن : فالنفي رهب المعارضة “ والتارؤ بزرع البلىلة في صةوفما . الأ ان سخردة 
تروتسکي لم تکن كلما بدون معنى . فالتذمر يلا الحزب وعدد الاعضاء المغصولين بين 
Aro gy 4F‏ يصل تعدادہ الى مثات الالوف ؟ بزید عنم تع داد افصو لان من 
« الكومسومول » . والام هنا ان التذمر اخذ يعار عن نفسه باشكال جديدة . فظمر 
شقاق بين حملن من اجمال المعارضة > ين الآ باء والابناء “ لاس بعد الشه عن الانشقاقات 
التي عانت منما الانتلجنسيا الروسبة في الةرن التاسم عشر . 


فى ذلك الحين » كان زمن طويل قد انقضى على هزية المعارضين القدامى > لا بل على 
انکسارم النفسي . حى راکوفسکي الصلب ٠‏ رئيس الوزراء الاو كراني السابق والسفير 
السوفسيتي لدى لندن وباريس “٠‏ الذي صمد في المنفى والسجن مدة اطول من الآخرنن › ما 
لث ان استسلم غاد ال مو کو عام ۱۹۳4 . و کغیره من التائبین » وقع راکوفسکي على 
بيان محتوي على ثناء على ستالين بقدر ما بحتوي على دم بالنفس . وکان جوهر مثل هذه 
السمانات هو التأ كمد على إن سباسة ستالين هي وحدها الصححة ؛ وان ابة ساسات 
اخرى > من التي دعت المعارضة الى انتهاجها » كانت ستؤدي حتما] الى كارثة . م يكن 
الوقت قد حان بعد لمطلب من « المستسامين » الاعتراف بانهم سعوا الى إعادة الرأسمالية . 


1 


فاقصى ما برد فى بياتات ادانة النفس هذه هو الاعتراف بان البلد “ اذا تبنى سباساتمم > 
فسوف يتعرض لطر عودة الرأسمالية > وذلك بالرغم من نوايام الحسنة . 
ان قبوهم القيام ثل هذا « الانتقاد الذاتي » لا يعود فقط الى قساوة الضربات التي 
کاما ستالین مم . ان انصباعہم لاوامرہ یثیت انیم کانوا منکین سباس.) او مترددین في 
معارضتهم . ولعل اعمارم وحدها كافىة لتفسير هذا الإنياك :+ فوراء معظم « المستسامين» 
ما بزيد عن الثلاثين او الاربعين عامها] من النضال المتواصل ؛ جرى معظمه في ظروف 
العمل السري . اما ترددم في المعارضة »> فكان يتنامى مع ادراكهم ان التغف يرات التي 
اجراها ستالين “ ما يكن رأم بالوسائل المستخدمة لتحقبقما “لا يكن العودة عنها 
دون الإساءة الى الثورة نفسما . وعلى الرغم من الرعب الذي اثاره اعتاد هذه الوسائل في 
نفوسہم ٤‏ فام یټالکوا انفسہم من الشعور بام جميعا ستالينيي ن كانوا ام معادين‌للستالىنة > 
مسافربن على مر کب واحد . وكان تحقير النفس الدي مارسوه هو الضريىة الى دفعوها 
اربانه . وهكذا » فان « براءاتيم » لإ تكن صادقة كلب > ولا كاذبة كلا . وبالرغم من 
انهم اخذوا بوثقون اواصر صداقاتهم وصلاتهم السباسية القديية فور عودتهم من المنفى › 
ل انهم امتنعوا بمحذر عن القمام باي عمل سباسي معارض لستالىن . وظل معظممم “ حتی 
اواسط الثلاثىنات » على اتصال باعضاء المكتب السماسي الجديد . وكان بعض التائبين - 
من امثال بوخاربن وریکوف وباتاکوف ورادك وغرم - من مستشاري ستالن 
الخاصین او اعضاء في حکومته . ولو خطر باهم اغتبال ستالین او اي شخص آخر من 
بطانته »> لانت سنحت هم فرص عدددة لاقام بذلك 
کتب احد مراسلي تروتسکي من رو سیا بصف حالة هؤلاء الرجال في عام ۱۹۴۳۳ > 
فقال : 
» کلہم بتحدث عن عزلة ستالىن وعن مبلغ الحقد الذي بکنه ضده ك 
لکنہم غالبا ما يستدر کون بقومم : « لو لم يكن زمام الامر بيد هذاال ... 
( نحذف هنا الشتيمة التي بخصونه بها ) ... لأنهار كل شيء . انه هو الذي بحول 
دون انفراط الوضع » . ٠‏ 
كان « الآ باء » المعارضون يتذمرون فما بينم “ يتنمدون “ ويتحدثون عن اموم التي 
تنغص علبہم حباتهم . واطلقوا على ستالين نعوتا شتى : « جنكيز خان المكتب 
الساسي » ؛“ « الآسوي » » « ايفان الرهيب الجديد » ... وكان هذا التذمر وههذذه 
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النعوت تنقل ال ستالىن فوراً فو یسه فی کل مکارت 2 وبالرعم من انه کان يدرك 
يمام الإدراك المشاعر الحقمقىة الي بکنہا تحاهه خصومه المذلون ٤‏ وقىمة مدکېم العلني له› 
إلا انه کان واڈھ) ارضا من re‏ ل يتحاوزوا ذطای التعمير الكلامي العنىف عن عجزم 
اللساسي: 


صحبح ان قدامى المعارضن استساموا لآمال مبهمة حول ما قد حمل الغد . كارن 
لسان حامم كال تي : رما بعد الخطة الجسبة الثانية > او رما بعد الثالة » سوف يعم 
الرفاه والارتباح السباسي ؛ فلن يعود مة من مبرر لقساوة نظام ستالمن › فبرفضه الناس 
ولکن » بانتظار ان بحبن ذلك الوقت “ اخذوا براوحون في امكنتهم وجحاولون التخفيف 
من غلواء انصارم الشبان الأنفذ صبراً منم . حتی تروتسکي » الذي ارعد وازبد ضسد 
« المستسامين الجبناء » »> كتب في اذار ٠۹۴۳۳‏ : « ان شعار « يسقط ستالين » اخ يەم 
او ساطا اوسع فاوسع في داخل الحزب وخارجه . ليس هنا جال تفسير اساب ذلك . 
الا اننا نعتقد ان الشعار خاطىء . لدست المسألة مسألة شخص ستالين > بل زمرته . 
بدهي ان النظام البونابارتي لذي يتربع على رأسه قائد فرد »> يفرض على الجاهير انت 
تعده “ هو نظام بحب ان زول ٤‏ وسوف زول لا ال > بوصفه ابشع تشوبه لفكرة 
الحزب الثوري . ولكن مايعنمنا من الامر ليس طرد الافراد » بل تغمير النظام » . وقد 
ذهب تروتسکيې الى حد ان يعرض على ستالين تعاونه معه اصد اخطار الردة الضادة للثُورة 
خلال الفترة الحرجة »> عندما ينفتح النظام . 


ان موقف قدامى المعارضن الانتظاري ل برض العناصر المتذمرة بين الشباب . ان 
محاول « الابناء » النضال ضد جو الد كتاتورية الخانتق بحدة كبر من نضال « باجم » 
المنہكسن هو امر طعي وحتمي . وطہعا « یکن عمقدور الجنل الجديد ان ا حہٹ 
انتهى الجبل القدي » اي عند الاستسلامات وحلات تحقير النفس التي لا تير الا شعوراً 
بالقرف والقيء . فال جيل الجديد لا بزال ينظر بشيء من الاعجاب الى « الشموخ الكبار » 
للحر كة البلشفبة » على امل اعادة الاعتبار هم وإرجاعهم الى سدة ال . ولم يكن 
« الابثاء » بشعرون بان « الآاء » متفوقىن علمم من حىث المقافة والخيرة السہاسمتىن 
وحسب ٤‏ بل واخذوا ایض بفکرتېم الاساسىة : « العودة الى اللمنينة الصافة » “ ما 
كان معنى هذه العبارة . الا اهم اختلفو! عنم في اختبار الاسالبب . كان البلاشفة 
القدامى قد عارضوا » ابام شبام » حاولات اغتميال بطانة القمصر التي اضطلم ما 


۳1۸ 


الشعسمون والاشتراكمون الثوريون . وقد اعتمدوا › بوصفيم مار سین » على تعاظم 
الحر كة الماهيرية ضد القمصرية . فظلوا اوفاء ذا التقلد السباسي . وكانوا يأملون بأن 
اصلاح نظام السك سبأتي بعد تير موقف الطبقات العامة “ ولس عبر مؤامرة يقوم بها 
بضعة افراد يعملون من وراء ظهر الشعب . لم يعرف « الابناء » مثل هذه التحرعات . 
فقد لاحظوا ان الطقة العاملة الصناعمة تكو ن في معظمما من فلاحين خام ٤‏ جاء وا لتوم 
من الريف» فوعرمم السياسي › بالتالي ؛ فقير جداً » وقدرتمم النضالبة شبه معدومة . 
وإذا كان الاصلاح مرهون بعمل سباسي تقوم به الطبقة العاملة “ إذاً على البلد ان تحمل 
حك ستالين طوال نوات . وهذا بالذات ما برفضه المعارضون المتحمسون بين الشاب . 
كانوا قد سمعوا › في المدارس وفي اجتاعات خلايا « الكومسومول » ؛ القصص عن اولك 
الثوريين الروس المعزولين الذين جا وا الح الاستمدادي » في القرن التاسع عشر > 
بالقنابل والمسدسات » دون ان بحظوا بدعم اية طبقة من طبقات الجتمم الروسي . أ 
يكن شقمتق لبنين من بين المتامربن الذين حاولوا اغتمال القمصر الكسندر الثالكث ؟ ولا 
كانت الكتب المدرسبة تضفي على هؤلاء الشمداء والابطال هالة رومنطبقمة > إذا باشباح 
الامس المقدسة تضم الس القنابل والمسدسات بين ايدني بعض نافذي الصبر من مناضلي 


» الكو مسۈمول ( المعادين للستالىنىة 0 


في محاذاة انشقاق المعارضة هذا » برز انشقاق جديد فى المكتب السباسي . اختلف 
اعضاؤه فما بينم لا علي الاهداف ؛ بل على الوسائل والادوات السماسة > الرغم من ان 
ستالين كان قد انتقام بعناية بالغة “ وبالرغم من تصدمم للدفاع عن الوضع الراهن . ناشد 
بعضنهم ستالينعلىاضفاء سمة لريرالية على حكه الاستبدادي فى حين دعا البعض الآخر الى 
انتهاج سباسة « القبضة الحديدية » . ويمدو ان « اللىبراليين» م كيروف > فوروشلوف› 
رادزوتاك › وکالىنین . کا على فورو لوف ان يأخذ بعين الاعتبار تأثر التجمسم 


راغي غل رات اله فد ان اللو بار © قال ج ار ق لاص 


)١ )‏ هذا السب » طلب جداتوف ف وقت لاحق ان تحذف من الكتب المدرسة العبارات الت قحد 
الارهابيان الئوريين ف القرن التاسع عشر . 
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رفضه تحمل مسئولية الدفاع عن الحدود المنوطة به اذا ما طبّتى التجميم الزراعي على 
سكان اطراف روسبا . فدافع فوروشلوف عن وجہة نظره امام الكتب السماسي ؛› 
وتكن من استصدار اعفاء مزارعي الشرق الاقصى من التجميم . أرسل كيروف الى 
لبننغراد لقمم المحارضة الزينوفييفية > لكنه سرعان ما صار المتحدث الر سمي باسم الالة 
المتوترة التي کانت سائدة فی اکثر مدن روسا ثورية َ واتساما بالمسم الاوروبي . فتضر ”ع 
الى ستالين كي برأف بالمعارضة » وبذل ما بوسعه » ضمن جال نفوذه » لكبح جماح الشرطة 
السماسىة . فحذا حذوه رادوزتاك › نائب رئيس الوزراء وقائد النقابات . اما مولوتوف 
وكاغانو فىتش >٤‏ فکانا من دعام سماسة » القىضة الخحديدية ¢ . 


م يكن اخلاص هؤلاء الر جال لشخص ستالين موضع شك . فهم قادة « حرسه 
الخاص». و خطر بہال احد » وهو یشاهدم دیرون وراء ستالین » ان م خلافا بینہم . 
اما ستالين »> فقد راقب الخلاف دوء “ فلس فىه ما يدعو الى القاتى . واستنجد 
المتخاصمون كته > منتظربن قراره المعرم. فاذا به يدعم هذه الفئةتارة وتلك طوراً . وراح 
تأر جح > طوال عام ٠۹۳4‏ > ما بين القمع النظم والمبادرات اللبارالية . اصدر > في 
الربيع “ قراراً يشتمل على عفو جزئي عن المتمردين من الكولاك . لكنه › في حزبران 
من العام نفسه > استصدر مرسوما يعلن فيه المسئولية الماعية لكل عائلة رتكب احد 
افرادها خيانة ما ضد الدولة . عقتضى هذا المرسوم › دتعرض لعقوبة صارمة كل من لا 
دشى االمعارضان من اقاريه . إلا ان ستالين »> بعد شمر فقط من ذلك › الغى ال 
G.p U.‏ »> واستيدها بمفوضمة الشتّون الداخلءة . وحد من صلاحات الشرطة السرية . 
شم عين اندري فيشينسکي - وهو محام منشفي سابق - مدعبا عاما يتمتم بصلاحبة مراقبة 
نشاطات الشرطة السرية ومنع ما يتعارض منها مع القانون . و سمح لقادة المعارضة بالقاء 
ا لخطابات العامة والكتابة في الصحف »> شرط ان لا ينتقدوا الحكام . اذاك ؛ ارتفعت 
الآمال بان يتخذ الح المزيد من الاجراءات اللسرالىة . وأطرح امام المكتب السياسي 
مشروع للاصلاح الدستوري “ ودعي قادة المعارضة الرئيسون الى الاشتراك ف وضسم 


مسودات الدستور الحديد . 


إلا ان هذا الاتجاه شبه اللسبرالي لي يلبث ان انتهى عندما اقدم المدعو نيكولاييف ‏ 


وهو معارض شہوعي شاب ہہ على اعت ال سير جي کيروف في لمننغراد في الأول من 


Y۰ 


کانورن الاول ۱۹۳۰٤‏ . اسرع ستالین الى لمننغراد › وتولی استجواب الارهابي طوال 
ساعات . فترين له ان الحرم ينتمي الى عموعة صغيرة من الشباب الشوعمين المستائين من 
جو القمع المسطرعلالبلد والمنحذبين الى افكار الارهاب الثوري ؛ وان مثل هذه الافكار 
واسعة الانتشار بين الشاب ؛ وان تنكولاييف ورفاقه يعتبرون انفسهم من اتاع 
زینوفسیف بالرغم من انیم لا برتہطون به بصلات مباشرة أو غير مباشرة. ولعله اكتشف 
كذلك ان سامح كيروف هو الذي مكن الارهابمينمن ان يتسللوا الى مكتبه فى مۇسسة 
سمولنى؛ ذلك ان كبروف كان يمترض على ان تتولى الشرطة السمرية اقامة حراسةمشددة 
عله وما یکن من امر ٠‏ فان شرطة لمننغراد السر دة كاذت على عم محاولة الاغتمال « 
ول تحرك ساكتا لنعما . فاستخلص ستالين من كل ذلك ضرورة وضم حد للتنازلات شه 
الاسرالبة التي كان قد شرع ا . وتمين له ان انتصاره على المعارضة بعد كل البعد عن ان 
يكون كاملا . فالواقع انه دفع بالتذمر من طح الحباة السباسة الى اعماقما . فصمم على 


ان دصرب دعمی ودةسوة اكىر ۰ 


من الآن فصاعداً » تسلك الاحداث طرية) شديد الشمه بالطريتى الذي سلكته العهود 
الاستيدادية الروسبة السابقة . في الاجيال التي توالت في ظل المح القيصري ؛ كان كل 
جل تقروءا يشمد نزاء) ضامرآً بن العسكررين وبين اشباه اللسرالنين فى حاشة القصر . 
بشا * عل عة النارغة > قان بن < 13ء > المخدلن ود الابناء» الأطرقتء را 
يكن النظام القمصري › حت في فترات تساعه النسي » من الانفتاح حمث برضي 
المعارضة » بل كان فيه من التسامح ما عكن الُوريين من ضربه . وكان «الآباء» المعتدلون 
بحاولون عا اقناع الشاب الالتزام بالصہر ريخا نح القماصرة تنازلات حديدة اخری . 
وكل حاولة ثورية ضد الح الاستبدادي تؤدي الى النتائج ذاتما : هزعة اشباه اللبرالمين 
في اوساط الفئات الجا كمة ؛ وبروز المسكريين الى المقدمة . ولم يكن العسكربونيكتفون 
بقمم الثوريين > بل يعتبرون المعارضان المعتدلين مسئولين عن اعمال الشباب المتطرف . 
فىعترض اللسبرالىون على ذلك »> ومحمّلون الح الاستبدادي › الذي حال دون قیام 
معارضة علنىة وشرعىة » المسئولمة المعنوية عن « التحاوزات » القى ارتكىما الشاب . 
واا وعد اندر الارل الاملاعات هة السرالة + راتت اا 
« کانون الأول » عام ٥‏ مقدمة لقبام عېد ذقو لا الأول › القصر الحديدي « ق٬صر‏ 
الشرطة والعسكررين . ولا اغتال المتآمرون الثوربون القمصر الكسندر الثاني > شبه 
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اللسبرالي “ جاء خليفته > الكسندر الثالث > فقمعهم بقوة . أما سياسة القيصر الأخير > 
فتأرجحت بين النزعتين . على ان عمد ستالمن أبرز هذه السمات التقلمدية للنزاع السناسي 
في روسبا محدة اكبر »“ نظراً للاضطرابات السائدة في مجتمع ما بعد الثورة ٤‏ غير 


۱ لمستّقر دعك . 


أعدم نبكولاييف ورفاقه . حوكموا سرا »> وحرموا من حقي الدفاع والاستئناف 
المحكة كمنمر يعرضون عليه اراءم > ويكملون التم للحكام . إلا انه ل يقف عند هذا 
ا لحد . اتهم زينوفييف وكامينيف بسئولية اغتبال كيروف - شانه في ذلك شأنف 
العمسكريمن في السابى عندما كانوا يعاقبون « الآباء » اللممرالسن على الجر ائم التي برتكبها 
« الابناء » المتطرفون . وجرت عاكمتها سرا هي ايضا . فانكرا وجود اية علاقة بمنها 
وبين المجرم . وأداتا الجرية » مم اعترافم) بانه من الجائز ان يكون الارهابيون الشباب 
قد استلمموا دقدها اسايق لستالىن ۽ على اا ادع ا ان ستالىن هو الدى دفع مناضل 
الكومسومول الى مثشل هده الاعال المائسة ¢ لتحرعه الزوی العلني . صدر ال لمڪم على 
زبنوفسسف بالسحن مد عممسر سنذوات ¢ وعلى كامىنىف مله هس فةطل 5 لکن ستالىن م 
يكن برغب إطلاقا ان رمي مذ البلشفسن القديىن في السجن ٠‏ الامر الذي حعلمنها 
دين ٤‏ ويدعم مطالیتھ) با لیک . کان ہدف الى انتزاع اعتراف بالدنب منم) ؛ فحط )ان 
بذلك ؛ بايدي) »“ هالة الشبادة من حوضها . 


فعقب ذلك عملة فظة من المساومة حول صىغة الاعتراف بالدنب » جرت بن مكاتب 
ستالىن في الكرملمن وبين زنزانة الرجلىن في سحن لوبمانكا. وافق ستالىن على انيبرىء 
ساحة السجنين Cle‏ من تڄمة الارتماط بالمجرم »> لکنه طالب منپا ف المقابل الاعتراف 
بانا سعدا لاعادة الرأسمالة . وهذا ما رفضه السجمنان. ثم راح مستغل نقطة من اعترافم) 
تقول ان الارهابسسن قد استلمموا دعاية المعارضة القدية > حت وافق زينوفسيف إخيراً 
على الاعتراف علا ا طلب منه . ولسناتعم إذا تم ذلك باقتناع منه أو اضطر المسه 
اضطراراً تحت التمديد . فأعلن : « ان النشاط السابتق للمعارضة السابقة لا عكنه إلا ان 
يؤدي › حك الظروف الموضوعية » الى إثارة دناءة هؤلاء المجرمين » » أي قتلة كيروف . 
الصدق هنا مزوج محاولة قلص دبلوماسىة . ان ادانة الأعمال الارهابىة صادقة فعلاً › 


YY 


وقد تكن ستالين من انتزاعها من زينوفييف لأن هذا الاخير بريد » خلصا » وضع حد 
للاتحاه نحو الاعمال الارهابية . إلا ان زينوفسف عنى بالتشديد على انه لا يتحمل إلا 
مسئولمة معنوية غير مساشرة ‏ ان « الأعال السابقة لامعارضة السابقة » > حسب قوله › 
هي التى قد تتكون ألمت الاتجاه نحو الاعمال الارهابىة . وتتضمن صبغة الاعتراف ايضا 
ادانة لستالن « ا تقول ان الارهاب ولد « ظروف موضوعىة » > ق ولد جو 
القمع السائد في البلد . م يكن زينوفسيف أو كامينيف » في تلك الفترة > على استعداد 
للتفوه حرف اضافي واحد في مجال ادانة النفس ؛ فترك ستالمن الامور عندهذاالحد . 
لكن‌الاستدرا كات الخفىة الى حشا زينوفسف « اعترافه » الم تكن لتعنى شتا بالنسة 
للحمهور “ الاعتراف ذفسه ق ام . وها أن قادة المعارضة قد قطعوا شوطا د ف 
امز لى الذي سوف يؤدي م الى حاكات التصفية الكبرى . 


لا شك ان اغتبال كيروف قد ارهب ستالمن نفسه . أل يكن المتآمرون قد دخلوا 
مكتبه الخاص ؟ فأجرى > في ريسم ٠۹۳١‏ > عحاكمة سرية لوالى الاريعين من حرسه 
الخاص . فأعدم اثنان منهم . وصدرت حت الآخربن احكام سجن تلفة . ولم تأتصحيفة 
واحدة على ذ كر هذه الحا كمة . وتلا ذلك حلة تفتىش واسعة النطاق لكشف الارهابسن 
في كل فروع الحزب والكومسومول . أخذ ستالىن يعمل على اساس المبداً القائل انه لا 
يكفي ان يضرب المرء خصومه الفعلبين “ بل عليه كذلك ان يقتلم البيئة التي تحضنمم . 
فراحينفس عن غضبه بالثأر من لبننغراد »التي تحدت ارادته طوال السنوات‌العشرالاخيرة. 
عبن اندري جدانوف خلفا لكبروف في حاكمية المدينة. وجدانوف شاب موهوب ‌حازم» 
تولى تطير الكومسومول من « المنحرفين » > وبرز من خلال هحاته المتعحرفة ضد 
تومسکي في الخلاف داخل النقابات . فکان بوسع ستالين الاعتاد عله لاقتلاع بؤر«الخبانة» 
في لبننغراد . في ربمم عام ٠ ٠۹۳٠‏ أبعد عشرات الالوف من المشبوهين من البلاشفة 
ومناضلي الكومسومول مع عائلامم من لمننغراد الى سىدربا . وکانت جموع «قتل 
كيروف » - وهو الاسم الذي اطلتق على هؤلاء المبعدين - تلا السجون ومعسكرات 
الاعتقال في المدن الاخرى . 


طرأً تغير جذري على طريقة معاملة السجناء السياسمين . حتى ذلك المحين + م تكن 
هذه الطريقة تختلف كثيراً عن الطريقة التمعمة أيام القياصرة . فالسجناء السباسيون 
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يتمتعون بمعض الامتبازات كالتثقيف الذاتي وحتى حت القبام بالدعاية السباسية . وكانت 
مذ كرات المعارضة وبماناتما , منشوراتما الدورية تنتقل بشيء من الحرية بين السحورن › 
وتهرب الى الخارج احبانا . لکن ستالین؛بوصفه سجہت) سابةا » بعلم أن المشخرن :وا نة 
النفي هي « جامعات » لتخريج الثوريين . وا ان الاحداث الاخيرة قد عامته عدم 
الجازفة » قرر قمعم النقاش والنشاط السماسسين في السجون وأمكنة النفي ببطش ما بعده 
بطش . وفرض على رجال المعارضة » عن طريتى الحرمان والاعمال الشاقة »> حباة بائسة 
شبمة بحماة البمائم “ بحبث تعذر علممم مارسة عملبات التفكير وصاغة الافكار العادية. 


بنا ستالين خب »› باعماله هذه » آمال دعاة الاصلاح اللببرالي »> ظل يدعي انه 
راغب ف ارضام : فقدم لاشعب وجات هي خلاہط من الارهاب والوم . انه بعمل 
محذاقة بالغة » فلو انه لم يقدم هم غير الارهاب لكان من الحتمل ان يدفعمم يأسهم العظم 
الى الثورة عليه “ ولن تردعهم عن ذلك شرطته السرية ميا تعاظم بطشما . إلا انالاوهام 
التي يغذي ا الشعب ل تكن لتحمي حكومة مشل حكومة ستالين لو م يكن الارهاب 
درعہا . بعد شهربن من اغتال کبروف › في السادس من شباط ۱۹۳۰ › قرر امقر 
السابح للسوفسدت ان ية حاجة لوضع دستور جديد للملاد »> وانتخب لمنة تتولى ذلك . 
وخمت الاحنة »› الى برأسما ستالين » اناا مشل بوخارين وراديك وسو كولنىكوف فضلاً 
عن فقاى 4 الرتعل الذي مول فا بعك الاما الان غلبم خلال عا جات الغ 
الكبرى . طوال عام ونصف › عقدت اللجنة اجتاعات عديدة بحضور ستالين. المسامان 
الرئيسبان في وضم الدستور الجديد ها راديك وبوخارين »> وغالبا] ما كانا يناقشان 
حتوباته على صفحات البرافدا والإزفستما. وكا المغروض ان يتولى امقر القادملاسوفيدت 
إقرار الدستور الجديد في شمر تشرين الثاني من عام ٠۹۴٠‏ > أي بعد عدة اشهر من إعدام 
زينوفسىف وكامىنىف . وتقرر تسمسته « دستور ستالين » > « الدستور الاكثر دعقراطة 
في العام » . 


كان ستالين يعم جبداً ان الجبل القدم من الثوريين » رغم الانماك والاهانات التي 
يتعرض ها » ل بأخذ معجزته وسره وسلطانه على عمل الحد» باستشناء بعض الشواذات ؛ 


TYE: 


وانه سىظل ينظر اليه على انه غاصب ومزوّر لمبادىء الاساسىة . فما كان منه إلا ان 
حل « حمعبة الملاشفة القدامى » و « عصبة السجناء السماسمين السابقين ». و « الا كادعية 
الشوعبة » » وهي آخر الماقل التي تعتصم فما الروح البلشفبة القدية . ان هذه 
الأجراءات » إذا كانت تشير الى شيء › فالى الشوط الطوبل الذي قطعه ستالين منذ ان 
بدأ صراعه ضد « المنشفي السابتق » تروتسكي › باسم البلاشفة القدامى . وها هو الآن 
يتوجه الى الحسل الجديد . طعا » لىس لعناصره العاصة القلقة > ولكن لغالمدته المترددة 
التي ٤‏ رغم شغفہا بان تتعلم وان تتقدم اجتاعا › ل تكن تعرف إلا القلمل عن الافڪار 
البلشفىة الاصلىة » ولا كانت آمة ا . ان هذا الجنل الحديد يتذكر > قدر ماايتذكر > 
قادة مختلف اجنحة المعارضة في ادوار الجلادبن أو الضحاا . وهو قد اعتاد > منذ ذعومة 
أظافره » على ان يتطلع الى ستالين وهو برفل بالسو والسلطان . م يعد ستالين کا كان ايام 
العشرينات » جلوداً > ودوداً > خدو ما في علاقاته مع امناء سر فروع الحزب . ل تعد 
تراه ونصت بصبر الى شکاوام على عتبات مكاتب المحزب . انه لا يظهر علا إلا في 
المناسبات النادرة » تحف به حاشة ضخمة › يلحت به اعضاؤها حسب ترتيب امتهم في 
مناصب الح . وهو لا يتحدث الى الشعب إلا تادراً > وتجد الدعاية الر عة لاظمار كل 
بان يصدر عنه على انه منعطف تار تخي حاسم . ني العادة » كانت هذه الممانات > الشيية 
بأوامر يصدرها حا ك مطلق الصلاحبات »› تقس الشعب عام في شى مناحي حباته . 
وهكذا » فالتناقض بين صعوبة الوصول المه من جبة وبين نفوذه المباشر الموحود في كل 
مكان » ما ليث ان اضفى على شخصه ؛ خاصة في ذظر الجسل الحددد »بعصا من تلك الر هة 
التي كان يستخدمما الحكام الشرقمون للتأثير على اتباعهم . 


الحاشة التق تحف به هي طبعا مكتبه السساسي . والمكتب السماسي هو مكتبهبكل 
ا ا ن ي لأن الرجال الذبن اختارم اعضاء فيه بطابقون فكرته عا بحب ان 
يكونه القائد . وكان ؛ منذ عام ٠ ٠۹۳٠١‏ قد صاغ هذه الفكرة على النحو التالي : ان 
« الطراز الجديد » من القادة لا جوز أن يكون اديا أو رجلا برزح تحت ثقل التقالىد 
الاشتراكىة الديتقراطبة “ بل بجحب ان بوحي بالرهبة وبالاحترام في آن معا . والواقع ان 
مولوتوف › كاغانوفىتش › فوروشلوف › كىوبىشىف > کوسور؛ رودزاك ٤‏ مىکوبان؛ 
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واندرايىف كانوا ممع يلون المواصفات الطلوبة . فكلهم تقریبا موظفون اداربون › 
لصون لوظائفمم . وم بلاشفة محليون > لا يعرف أي منهم أي بلد اجنبي »> شأنمم في 
ذلك شأن ستالين نفسه . ومعظممم في الاصل حزبيون صغار تولى ستالين ترفعمم . 
ولکن “مم الوقت ؛ ما لشت معار فم وتحار مم ان تزایدت مم تزادسد مسولا مم : 
فالمكتب السماسي > معنى ما “ مدرسة في الح فريدة من نوعما . فهذه اهمئة “ التي هي 
في حاالة انعقاد شمه دائم » تناقش جمسم شؤون الملد من اخطر القرارات الدبلوماسية 
والشناسة الاتاسة الى اضفر اأصاعت الى تعترض عمل الساطات الريفة , دوالمككت 
السناني هو الوم الاخر للبت ف اللإفات الى لا تي بن الأدارات > وتان 
الكامة الاخيرة فيه . على انه م يكن يترأس جلساته . وهو » في معظم الاحبان ؛ ينصت 
بصمت الى الحجج المتداولة “> وبحسم الموضوع بنكتة سوقمة > أو بتهدود مبطسن بالمزاح › 
أو كركة نفا مير مفاسنة . وهكذا ٤‏ فده الق من الزعيال الى أ ننط ا طوال وات 
عديدة مسئولمة ااذ قرارات شخصىةحول الأ ا 
أو تلك » أو ني هذا الفرع من الزراعة أو ذاك › أو في شون التعلم ٤‏ أو حول نوع 
الاسلحة الواحب اعتادها في الجمش ... مالمشت ان راكمت معرفة تفصلة فة حول 
عدد متنوع جدآً من الوظائف › یعجز عن مراکمتہا اداربون یعملون في نظام اقل تر كزاً 
من النظام السوفيتي . فلا عجب إذا ذهل السماسمون والعسكربون الاجانب » خلال 
الحرب العا مىة الثانة > من معرفة ستالين العجة بأدق ال حش ات التقنة المتعلقة بآ لته 
الحربة الضخمة . على ان طربقة الحك هذه الشديدة المر كزية حملت العناصر السلية 
القاتة ايضا . نشرت خوفا شديداً من المادرة والمسئولىة فى كل مستويات الادارة ؟ 
فحولت الموظف الى جرد برغي في آلتما » وغالما ما سىت ROTTS‏ 
هو انوا سن دك ال ان تتحراك بفعل قوة الاستمرار وحدها في اتحاه خاطىء عندما 
ينسى الرجل المتحك ا ان يضغط على الزر في الوقت الماسب . هكذا تعرقلت الآ لة 
الادارية كلما نتمجة تعقد المعاملات والخبث البيروقراطبي . بحسث وفرت للادب الساخر 
مادة غنبة يعب” منها > لكن الخوف من المسئولمة تلك حت الكتاب الساخرن انفسهم > 
فشلسېم . 


بكتف ستالين بفرض ارادته على كل جانب من جوانب الحباة الساسة . فقد طمح 
بان کون الزعم الروحي الاوحد مله ۹ وهذا الطموح سسبان عنده : اوها إن نخرة 


۳۷ 


رو سا الثُقفة لم تشعر لوحو ده إلا دما نصب لفسه وص علا ٤‏ وهي قك عالحت 
دہاناته الارلى حول اللوم والفن بشي ء من الاستہزاء ¢ الامر الدي مس کرامته 5 
وثانم) انهلاحظ > بعد قضائه على المرطقة فى الحالن الاقتصادي والسماسى ٠‏ ان الصحافة 
الفلسفىة لا تزال مرتء) للهراطقة . فغدا خوض غار مثل هذا المدان ضرورة سماسىة 
بالنسبة اليه . والواقع أن امار كسبة اختصرت المسافات بين السباسة والفلسفة والادب . 
وهاهو ستالين درط النظرة امار كسمة حول ترایط هذه الممادين الى حد الفظاظة ¢ حسٹ 
اضحت جرد ملحقات لساسته . فكان على المؤرخين والفلاسفة > بعد كل سلسلة من 
التعلمات دصدرها بشأن الساسة والاقتصاد » ان براجعوا كتابام الاخيرة لمتأكدوامن 
انیا لا تتعارض مع آخر رای تفتتق عن القائد الملہم . 

وكان وضع المؤرخين من اسواً الاوضاع . فمنذ عام ٠٠۹۳١‏ انتمهم ستالين محدة في 
رسالته الشهيرة ای رئدس رر » برو قار سکاا ردفو لوتسا « ¢ متہہا الصحفة ا حخحصصة 
بتاريخ الثورة ؛ بانها سمحت للترو تسكن بالتسلل الما . فاضحى لزام) ان تعاد كتابة 
التاريخ الحدیث حسٹ دارر خصوم ستالین على انحو الدي بریده هم چ وھکذا کارے ّ 
ولكن تين » مع احتدام التزاع “ ان الروايات التاريخية التي كانت الامانة العامة قد 
املتما على الصحيفة المد كورة ليست مسيئة با فيه الكفاية لخصوم ستالين . فاقتضى ذلك 
تعديل هذه الروابات مرة بعد الاخرى . وما ان تغبرات طرأت على الموقف الرسمي من 
الماضى البسد “ لاسباب حض علية > فقد تطلب ذلك اعادة صباغة احداثه . ولا كان 
تروتسکي دتمتم بنفوذ قوي في النقد الادبي ‏ ليس حك سلطاته الرسمية وانما بصفته 
ناقداًادینا بارزاً - فصار لزاما ان تقتلع كل مدرسة النقد الادبيالتروتسكمة من جذورها. 
وكان الفلاسفة يدرسون الديالكتىك المار كسى على اساس كتابات بلمخانوف الى حظىت 
اساتذة وغحاضری الهلسةة ف مکتمه وادان » لبرالتہم الحرقاء « ٠‏ جرم الەروفسور 
ددہورین ¢ گہہد الفلاسفة ¢ والعديد من تلامدته ¢ من فرصة التعلم ف ا لحامععات او 
الكتابة في الصحف والحلات . والمستطاع ان نسوق الامثلة العديدة التي تين ساط 
السيف على القلم ٠‏ الا اننا نكتفي بهذا القدر . وفي النهاية > م يبق للنقاد الادبرين 
والمۇرخين والةلاسفة إلا ان عتدحوا » الزعم ا حوب ¢« على أنه اعظم ناود ادي ومۇرخ 
وعال في عصره وي كل العصور ... الآن > وقد بويم الامين العام برئاسة المهنة الادبية > 
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ضار اما فل الكاب الوفسك ان« بتكتو امل شالت ٠»‏ 

وكانت الفترة التي تلت ذلك صفحة قاتة في تاريخ الادب الروسي : صار اسلوب 
ستالين الشخصي اسلوب عموم روسبا . والداعبة او الكاتب الذي بكتب مقط او 
مقطعين من نص ما دون الاستشہاد بستالين انما يقوم مجازفة ما بعدها مجازفة . اكثر من 
ذلك ؛ راح الكتاب بولون عنابة فائقة لان تكون عبار اتم نفسها “ من حث الاسلوب 
والمفردات > سسة قدر المستطاع بالنص الدي يستشمدون به . فساد الصحافة الروسة 
إستواء مل دفوق حد الوصف . حت اللغة الحكة غدت « ستالىنىة » الى درحة مذهلة > 
على الاقل عندما كان الناس يتحدثون بالامور العقائدية والساسبة . فكأن امة باكهلما 
راحت تردد کالىبغاء ما بقوله حا کہا . 


ان هذه الظاهرة اهجينة › التي صار يقتضاها اسلوب الحا هو الاسلوب السائد في 
الامة > كان بوسعما ان تكون ارحم لو ان الحا يتمتم بموهبة ادببة ما . لكن الاسلوب 
العام > والحالة هذه » ما لبث ان تقمقر الى عامة 2 تتميز بالتكرار الجامد الىاعث 
على الضجر » وبالفظاظة السوقىة الممزوجة بادعاءات شه علمية “ وبالإعجاام النحوي 
والمنطقي . فالواقع ان اسلوب ستالين ازداد خشونة بعد ارتقائه سلم السلطة . والتباين 
بين الدور المأسوي الرهسب الذي يلعبه الرحل وبين اسلوب حديشه و كتابته الممل 
الاخرى» الذي بنقطه بين الفمنة والاخرى باستشهاد من السخردة الشعسة الروسىة او 
او بنككتة فظة » ان هذا التبابن هو باعث على الدهشة فعلاً . هاكم ودج عن اسلوبه › 
اخترناه عفواً » وهو المقاطع الختامية من خطابه امام الموقر السابم عشر للحزب : 


« ان حزبتا هو وحده الذي يعرف كمف بقود القضىة » وهو يقودها الى 
امام بنجاح . ماهو سر تفوی حزبنا ؟ ان سر تفوی حزبنا هو انه حزب 
مار کسي ¢ حزب لني ٠‏ ولانه هدي ف نضاله بم ادیء مار کس ¢ انغاز 
ولىنين . ومامن شك في اننا ما دمنا خلصين ذه المىادىء “ وما دمنا ېتدی 
ذه الولة 6 فالتساح سلتا : 


« يقال انه قد قضي على المار كسبة في بعض بلدان الغرب . ويقال ان التمار 
العرجوازي القومي المعروف الفاشستىة هو الذي قضى علمما . هذا هراء طعا . 
فقط الدين ګېلون التاريخ رسمحون لانفسېم بالتفوه مئل هذه الاقوال 0 ان 


۳Y۸ 


امار كسة هي التعبير العامي عن مصالح الطبقة العاملة . وللقضاء على المار كسية› 
ونمفى القضاءعلى الطبقة العاملة اول . ولكن ‌القضاء علىالطبقة العاملة امر مستحمل. 
قد مضی ما بزيد عن مانين عام منذ نزلت ال مار كسبة الى المعترك . وقد حاولت 
عشرات الحكومات البرجوازية القضاء على الار كسىة > خلال هذه الفترة . 
فاذا کانت النتى<ة ؟ صعدت حكومات برحوازية › وسقطت حکكومات 
برحوازية > والماركسىة باقة . ( تصفضىق عاصف ) وبالاضافة الى 
ذلك › فقد انتصرت الاركتة على سدس الكرة الارضة > انتصرت في البلد 
عنه الذي قىل ان المار كسىة قد قضي علا فه . ( تصفتی عاصف ) انس 
صدفة ان البلد الوحيد في العالم الذي انتصرت فيه الماركسبة هو حالبا البلد 
الوحد في العام الدي / يعرف الازمات ولا المطالة › ف حین ند الازمات 
والءطالة سائدة »> منذ نىف واربع سذوات > في كل البلدان الاخرى . لا ٤‏ اما 
الرفاق » ليس هذا بالصدفة . ( تصضىق طويل ) 


« نعم ٠‏ اا الرفاق > إن سر نجاحاتنا تكن في اننا ناضلنا وحار بنا في ظل 
راية مار كس ٠‏ انغلز ولمنين . من هنا الخلاصة الثانة : ينبغي ان نظل مخلصين 
الى الابد لراية ءار كس ٠‏ انغاز ولمنين العظمة . ( تصفىق ) » . 


ان المؤرخ لعجب حقا كيف ان الامة التي انجبت تولستوي > ودوستويفسكي › 
وتشىخوف › وبلىخانوف › ولمنین وتروتسکي كقادة فکريمن ها٤‏ تسمح لاعلام لتا 
وادما بأن تطفاً على هذا النحو . ولعله يعمد الى المقارنة بسن هذه الظاهرة وين التققر 
الرهيب الذي عانى منه ادب آخر اعطى العمالم اناسا من طراز روسو ؛› وفولتیر › 

والموسوعسسن “ خلال سني الثورة والامراطورية والردة . في فرنسا »> کا في روسبا» 
سادت حالة من الفتور والاستنقاع بعد فوران مذهل من النشاط الفكري والالمعسة 
الادبىة . ولكن لا جوز ان نحك على الخصبلة الثقافية للستالينية من زاوية اكتساحما 
للآداب والفنون فقط . حدر ألا يغب عن بالنا التناقض الكامن بسن تأثيرات ستالمن 
النناءة وبسن تأثيراته الخربة . فهو وإن افقر حباة الانتلجنسا الفكرية > على انه > في 
الال ٠‏ عل الفربات الاناسة الخفارة ال جوع راسا من الكا التخلفن عن 
ركا . وإذا كانت الثقافة في عمده قد خسرت من حبث العمتق › نما من شك في انا 
ربحت من حمث الاتساع . ولعله جوز لنا ان نتنباً بأن هذا الاتساع الكبير للدائرة 
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التقافة ف رو سا ل يلىث ان تمه حقرة حدودة من التطور الكثف ¢ حقسة بلتفت 
ا لجسل الحديد فما الى المخلفات البربرية العهد الستالمني ويتند تنهمدة الفرج . ولرما يقال 
اداك أن الأاسلوب الستالنى كان متکغا ¢ بشکل خاص ¢ م مہات حاکم لس هو 
نفسه عمتى الثقافة »> اضطر الى ان ينتزع الفلاحىن > ومعهم الميروقراطبة الخارجة من 


صفوفېم »> من فوضى الفةر والظلام . 


أا نظي ال المساله تشبا من زارية الخرى * امكنا اقول ان مسي :ذلك ك 
ثقافا »> هو خوف نسي عانث منه روسيا الأوروبية لكي تمرز “على حساما > الاطراف 
اة ار هه الا وة الةم اغى وي روا الاررودة ة لر فرق 
الاطراف الآسوبة . الانتلحنسما في لمننغراد وموسكو - وقدعرفت باستقلاها الفكري 
وغال] ما فاقت مشلتہا الاوروبة من حث امانة وحوية مساعما الفكرية - تضطر 
الآن الى التخلي عن العديد من مشاريعما المتحذلقة > الى المساومة مع اخوة ها؛ اصغر 
عمراً واكثر فظاظة › بتوافدون الى الجامعات من المضات الكيزغيزية والدشكيرية. فى 
ظل حاكم ينتمي الى الحد الفأصل بن اوروبا وآسبا » ها ان روسبا الأوروبية قد غدت 
شه دة بآسا ».ى حن كسب روشا الأسونة قتدرا لا ياس ية من سات 
الحضارة الاوروبىة . ان هذا التفاعل كان حتوم) ومثمراً جزئا . لکنه غالا ماتم 
بطردقة افقرت الامة فكرءا . ومن مفارقات الامور ان ستالىن »“ الذي غذى القاز 
الاجتاعي ضمن اقتصاد مجمع » كان يدعو الى المساواة المطلقة بطغبان وفظاظة في امور 
الروح والفن . ولم يفعل ذلك قصداً - فقد عمل على حضن العلوم والفنون على طريقته 
الخاصة - ولكن سيب تخوفه من الابتكار الفكري والفني » إذ كان يشتم منه دان 
رائحة الانحراف عن الطريق القويم . 


وھکذا » فسرعارت ما خسر الشعر والروابة القا القديم . « نريد تولستوي 
سوفستء] » » هكذا يتضرع النقاد الادبيون الر“ميورن طوأل سنن . لكن تواستوي 
السوفييتي لم يظمر . رما لأن تقلبات تلك الفترة لم تكن تلائم فنه الملحمي › او ربا لن 
امثال تولستوي لا ينشأون في جو ينع علمهم ان يعلنوا : « لن اظل صامتا !» . 
باسینىن و مایا کوفسکی › اشهر شاعرين في روسبا المعاصرة > ماتا انتحاراً . اختار بعض 
من افضل الكتاب الاعتصام بالصمت ٠‏ ينا اجر البعض الآخر عليه . اما مكسم 
غوركي ٠‏ اقرب المقربين لستالين وبطريرك الثقافة البرولمتارية المعلن » فقد عايش 


A4۰ 


النصف الاول من الثلاثننات كأثر يذ كر بالامجاد القدية . الا ان صداقة ستالين وغوركي | 
تسكن حصلة تقارب حقمقي ني الآراء . فالواقعم ان ستالن لا الى اطة معترف با لدعم 
سلطته المعنوية والفكرية . وا ان غوركي كانصديةا يما للمنين منذايام النضال السري»› 
فقد رأى ستالين انه من الحكة ان برث هذه الصداقة الى جانب الالقاب والامتمازات 
,الاخرى التي ورثها . من جہته » كان غوركي قد اختلف غير مرة مع لمنين الذي كارن 
دتحمل منه اكثر ما يتحمله من اي من السماسين . فقر الكاتب العجوز » المتعلق عاطفا 
بالبلشفمة والنادم بعض الشي على خلافاته القدية مع لمنين ؛ على تحذب الخلاف مع خليفة 
نين الذي لا يبطق اي خلاف على كل حال. بين المحين والآخر كان غوركي يسعى للتخفيف 
چ طس الت وان می اغا ا او اديا ا :وف ذم ال ج ارا 
مصالة ستالين وكامينيف . لكنه اضطر الى التخلي ن مر وغه اخوا . وتوفي عام 
٠۹۳٦‏ . وانقرضت وفاته سلالة كتاب عد ما قبل الثُورة . 


بعد وفاة غوركي » في اوج التصفبات > اشتہر فى موسكو شاعران لبعض من الوقت 
وها : وجمبول دجاباييف ( من كازاخ ) ولزغين سلمان ستالسكي ( من القفقاس ) كلاما 
شاعر قبلي “٤‏ امي “ بلغ العقد العاشر من عمره » ملتح ›“ طريف المنظر؛ يؤلف الازجال؛ 
باختصار : هومیروس حلی جاوز زمانه . وکانا ينزلان الى موسكو؛ من الجبال والسمول؛ 
لمنشدا عند ضريح لمنين » وعلى انغام القمشارة › أتاشيد المديح لستالين . 


ان اندماج روسبا الاوروبىة بروسبا الآسبوية مها لبث ان ادى الى انعزال روسسا 
باسسرها فكريا » والى انقطاعما عن اوروبا . وهذا لا يعود إلا جزئا الى التناقض بين 
الشيوعية والرأسهالىة . فالواقع انه في الءشرينات > حبث لم يكن هذا التناقض اقل حدة 
ما هو عله في الثلاثينات » كان عقل روسا منفتح) على التأثبرات التقدممة للفكر والفن 
الاوروبمين . اقد تحددت هذه العزلة حسب جو الثلاثنات الخاص ؛ وغدت تامة خلال 


التصفبات الكبرى . 


بعد الحا كات ولات النفي التي عقبت اغتيال كيروف > بدا و كأن العهد الستالمني 
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قد انفرج مرة أخرى . حظبت النجاحات التي احرزتما الخطة المسمة ومشروع الاصلاح 
الدستوري بالقسط الاوفر من اهام الرأي العام بين النصف الاخير من عام ٠۹۳١‏ والنصف 
الاول من عام ۳٩‏ . وعد تسلبط الاضواء على ستالين > فظمر في مناسبات عديدة › 
تعلو الابتسامة وجه > وبمحبط به العمال الستاخانوفىون والمزارعون الكولوزيور 
المتفوقون مع نساممم > يشكرونه على نعمة « الحماة المرحة الجديدة » التي أغدقا علممم . 
حضر الاحتفالات الشعبية > ووزع الجوائز على الفائزبن في المباريات الرباضبة » وتسلم 
باقات الزهر من الاطفال بنا بلتقط له المصورون عدداً لامتناهبا من الصور المرحة . فيدا 
و كأن كل شيء يشر بفترة مديدة من الانةراج السماسي . من بين قادة المعارضة ؛ كارن 
زينوفبىف وکامىنىف و ممیرنوف لا بزالون رهن الاعتقال في سجن فرخني - اورالسك > 
لکتہم يأملون باطلاق سر احم قریہ) . بوخاربن برأس تحرر الازفستىا . وراديك هو 
الناطى الصحفي الر مي باسم الكرملين في شؤون السياسة الخارجية . بياتاكوف يشغل 
منصب مفوض الصناعة اللقملة > وهو منظمما الفعلى . ريكوف > رئيس الوزراء السابق > 
ی رش و رر وار کف ور وغ وف و غود 
من عقد الصلح ممم ستالين » فکانوا في الخارج كسفراء أو مبعوثين خاصين أو رؤساء 
بعثات تحارية . حت فى جور جيا ؛ بدا و كأن ستالين قد صفح عن خصومه السابقين‌الذن 
عارضوه على ابام لمنين . فعاد رئيسمم بودو مديفاني الى منصبه كنائب لرئيس حكومة 
ج ورجا . امدوء بخ على علاقات ستالین بقادة الŞجہش‏ . وف عام ۱۹۳٩‏ ۰ اعد تنظم 
الجش بتحويله من جمش حدود الى جمش ثكنات > وفر ض عله النظام الذي كارن 
ساريا قبل المورة »> با في ذلك الرقب العسكرية . وجرى ترفبع خمسة من القادة 
العمسكريين الى رتة مشیر › وه توخاتشفسکي › بىغوروف › بلوخر › فورو لوف 
ولوديىني . 


إلا ان عمليات التصفية ا تتوقف في قواعد الحزب . ففي اٌواخر عام ۱۹۴۳ > كانت 
البرافدا والازفستا لا تزالان تنشر ان القصص عن اكتشاف خلايا سرية لهعارضة في كل 
اا روا رک ا ا و اک کل ع رو ار ن ل 
ضد اسالب العمل الستاخانوفية > أي زيادة وتيرة العمل في المصانم ودفع الأاجرر حسب 
مردود العمل . هنا وهناك› راح العمال م اجمون الستاخانوفرين ويذهبون الى حد اغتباهم؛ 
وبمحطمون الآ لات . الفلاحون الفقراء المنخرطون حديثا في الصناعة » غالبا ما يعطبون 


FAY 


ادواتهم أو خربونما من جراء استعالمم ها بطريقة خرقاء وصبيانية . وأحيانا > عندما 
ينفذ صبر الفلاح من عطل طراً على آلته > يلحأ الى ضرما بالطرقة أو الفأس على أمل اعادة 
تشغبلم-ا . ذلك هو « التخريب » الذي يعمل بواسطته تخلف” روسنا وجهلها ويأسہا على 
عرقلة مسيرة المورة الصناعبة الةسرية . ولكن لم خطر ببال احد آنذاك اث يتمم 
بياتا كوف »› المنظم الرئيسي للصناعة منذ عدة سنوات > بارتكاب اعمال التخريب › کا | 
بخطر بالبال اتام غبره من قادة المعارضة السابقين . 


کان تروتسكى مشغولا بمحاولة تأسيس اممة رابعة تحل محل اممة ستالين الثالثة “عندما 
شرت الوافا والاز فخا ال ارس الفا عن لات الأ اللامتاهة شه 
التروتسكين والزينوفسمفمين . فعلتق علمما في « نشرة المعارضة » بقوله : « يمكن القول 
بثقة ان اكير وأوسع وأقوى فرع للامية الرابعة هو فرعا في الاتحاد السوفييتي > 
وذلك على الرغم من ثلاث عشرة سنة من اضطاد وقمع لا مشيل فما من حبث البطش 
والوحشة “ وعلى الرغم من الاستسلامات والساقطات العديدة » . الواققم ان قولة 
تروتسكي هذه ليست » جزئيا »> إلا ادعاء فارغا » لن سبع سنوات من المنفى افقدت 
تروتسكى كل صلة شخصبة له بروسبا . غير ان التروتسكية ظلت »> في المقابل “ تباراً 
اا او ا دا روما ااا اریت انی ر که ا کات 
تروتسكى المغالىة فمو انها ضاعفت حذر ستالين المتىقظة أبداً . ولعله قال ببنه وبين نقسه 
ای او کک ا کی غ 0 چ رر 
والعام الاحمم معها ٤‏ بندء حاكمة زىنوفىىف وكامىنىف : 


لىس هنا مجال وصف سلسلة الحا جات الطويلة . فالذي مناهو دور ستالين فما 
والدوافع التي حر كته خلاها . لم بظهر ستالين في قاعة المححكة قط . وهكذا » فالرجل 
الذي اعتبر الضحبة الرئيسبة هذه المؤامرات البشعة العديدة والواسعة النطاق  ›‏ 
يستدع مر واحدة للادلاء بشهادته امام الحكة . إلا ان المرء كان يشعر » طوال هذه 
المسرحبة المأ سوية » بوجود ستالين في دور اللقن . بل اكثر من ذلك : فضلا عن كونه 
الملقن » كان ستالين المؤلف والمدير والخرج المستتر ايضا . 


من بين سلسلة الحا كات اللامتناهية » العلنية منما والسرية » تحظى اربعم منما بأهمية 
خاصة : « محاكمة الستة عشر » ( زينوقىىف › كامىنىف › ممرنوف ٤»‏ مراشكوفسكى 
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وغيرم) في آب ۱۹۳١‏ ؛ «عحاكمة السبعة عشر» (بىاتا كوف ؛› راديك» سو كولنىكوف»› 
مورالوف > سيربرياكوف › اللخ ) في كانون الثاني ٠۹۴۷‏ ؛ عاكمة سريبة لمشير 
توخاتشيفسكي وعموعة من جنرالات الجسش الاحر الكبار > في حزبران 4٠۹۴۷‏ و«عحاكمة 
الواحد والعشرین » ( ریکوف › بوخارین ۰“ کریتنسکی »› راکوفسکی » باغودا ..٤‏ ) في 
آذار ۱۹۳۸ . ومن بین المدعی علمېم في و ات 5 اھا کت السياسي ابام 
نین » باستشناء ستالین طعا » وتروتسكي » المتهم الرئيسي الذي حو غبار . ومهم 
ايض)] رئيس وزراء سابق > وعدة نواب لرئيس الوزراء > ورئيسان سابقان للاممة 
الشوعبة > ورئيس اتحاد النقابات ( تومسكى > الذي انتحر قبل ان حين موعد محاكمته )» 
ورن لأر اة الات الي و ر ااي الاكبر في الجيش؛ وقادة ميم المناطق 
العمسكرية الرئيسىة > و كل السفراء السوفسدت في اوروبا وآسبا تقري) » وأخيرا » لىس 
ا ر افرط تة رةه اغود لای ها اكه رر فا و کا 
ويىجوف » الذي ها الحا جات الاخرى . وقد اتهم هؤلاء جميعا محاولة اغتمال ستالين 
وأعضاء المكتب السباسي الآخربن › وبالعمل على اعادة الرأسمالىة > وعلى تخريب قوة 
المد الاقتصادية والعسكرية “ والتآمر لتسمم وابادة جماهير العمال الروس باشكال مختلفة . 
کا اتہموا جمىع] بالعمل منذ اول ايام الثورة في خدمة دوائر الاستخبارات البريطانة 
والفرنسبة والبابانية > وبعقد اتفاقات سرية مم النازيين لتجزئة الاتحاد السوفيمتي والتنازل 
عن مقاطعات منه لألمانبا واليابان . ولو كانت هذه التهم ٠‏ التي تراكمت من محاكمة الى 
اخرى » صحبحة فعلا > لكان من المستحل تفسير وجود وبقاء الدولة السوفيتىة طوال 
ذلكالوقت .غير ان المتممسن‌بالار هاب بعد ان تسلاوا الى كل مستوبات الجهاز الاداري حى 
قمة هرم فيه > لم ينجحوا إلا في اغتبال رجل واحد من وجماء العمد الستاليني : كيروف . 
خلال احا جات » اضاف الادعاء ضحمتين اخربمن للتآمر المزعوم ا كبوبي شف > 
رئىس لحنة الدولة للتخطط > ومکسم غورکي . إلا ان النتىحة الوحمدة هذه 
الاهامات هي انها ابرزت التناقض الفاضح بين شمول « المؤامرة » وبسن هزال وتفاهة 
نتائحہا . 


ان تصرف المتہمین کالاشاح › على الاقل من حو كم منہم علنا > زاد في ابراز الطبعة 
الخبالية لكل هذه الامور . حوك عدة اشخاص بارزين ا “ ويشمل هۇلاء جيم 
العسكربين والعديد من القادح المدنمين ٤‏ وأعدم کشرون بلا عاكمة لازه دستحىل اجمارم 


TAL 


على الاعتراف بجرائم لم برتكبوها والتوبة عنما . لكن جم الذين ساطت علمم الاضواء» 
نديوا وناحوا واعترفوا باخطائم صراحة > معتبرين انفسهم حلفاء الشطان ؛ ومجدين من 
الاتہاق الانسان المتفوى وم دذسحقون ت قدمه 5 ھکذا فرض على أمة مور ة 
مذعورة ان تردد دصوت واحد DJ:‏ افتلوا الکلاب الأسعورة إ ¢“ وھی العارة الى کان 
خم ا المدعي العام فیشنسکي مطالعاته . اعترافات المتہمين هي الادلة الوحمدة الي 
ارتکزت الا الاحكام الصادرة قم ل يقدم دلىل واحد یکن التحقق من صحده 
حسب طريقة التحري القاذونة المألوفة . وفى الحالات النادرة >“ عندما كان المتہمورن 
یسرون الى احداث ګکلده تنعل بلقاء امم المزعومة بتروتسکي ف الخارج ¢ وهي اعترافات 
كن التثبت من صحتما » سرعان ما يتمين كذب هذه الاعترافات . فقد زعم اموت 
کوبنہاغن ٤‏ ولکن سرعان ما تين ان هذا الفندق كان قد اغلتى ابوايه قبل الموعد بعدة 
سنوات ٠‏ وزعم بىاتا كوف اده ھہط على متن طائرة الانىة ف احد المطارات القردة من 
او سلو للاجعاع بتروتسكى ٠‏ الا ان ساطات المطار نفت ان تكون ابة طائرة اجنبية قد 
هہطت عله ف ذلك الموعد . ولا قله أو دعكده دع دة اسہر : وال حانب داك ¢ کن 
تروتسک وابنه من جمم عدة وثائق لشت انه تحنل علرما حسدیا ان بکونا موجودين 
ف امكنة زعمت الاهامات انا کانا فسہا في مواعد معبنة ؛ وقد حملت بعض هذه الوثائق 


اذا تذ كرنا قصة الخلافات الق عصفت بالمجزب > فان توبات المتممين تثبر من الدهشة 
قدو ما كات تيء لى أت الأمر خلاف ذلك » فيي ل تكن رعية من غير رام م 
اواط العشرينات والتوبات من الشعائر المألوفة والروتين المعيود عند رحال المعارضة 
المقورين . بدأوا بالاعتراف باساءات عادية ضد الانضباط المحزبي “ وانتموا بالاقرار بام 
ارتکہوا خطابا ممتة . وبين هذا وذاك درجات عديدة ٤‏ عبروها بنطء ؛ من عشي في 
المنام ولا يكاد برى اتجاه سيره . ومع كل توبة » كانوا يقبلون بالاعتراف مخطيئة افد 
من الخطيئة التي اعترفوا با سابة) . طبعا » كانوا يأملون » في كل مرة » بان يكون ذلك 
آخر تضحبة تطلب منم من اجل الحزب ومن اجل خلاصمم والارجح اہم حتی عندما 
وصاوا الى نهاية المطاف » تعذر علمهم ان بروا بوضوح الفاجعة التي تنتظرم . 


كانوا طوال تلك الفترة فريسة نزاع عويص بين خوقيم من الوسائل التي ينتجما 
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ستالين في حكه من جہة “ وبين تضامنهم مع النظام الاجتاعي الذي اضحى صنواً ل 
ستالين من جهة اخرى . الا ان هذا النزاع ل يكن كافا) ليحدو م الى التصرف بالطريقة 
التي تصرفوا با . ان تروتسكي نفسه عانى من مثل هذه المعضلة في منفاه “ لكنه إل وسقسلم. 
ان حاوفېم وندمېم تنېشېم من حمة > وارهاب ستالين برعر مم من جېة اخری عکن ان 
ها من شك ف ام تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي من النوع الذي مارسه مستنطةو 
الدرحة الثالثة في روسہا وسواها من الہلںان . ودذکر ¢ بالاضافة ای دلك ¢ ان الشرطة 
السرية متحت صلاحىة احتحاز اقارب المتہمن کرهائن وقد ظېر دعص من ھۇلاء فى ي 
قاعة الحكة كشهود . هنا شعر اشد المتمين صلابة »> واكثرم استعداداً للتضحمة بالنفس 
من اجل قضمتمم ٠‏ انه لا حتى هم ان يضحوا باقار هم واطفاهم بالطريقة ذاتما . وما من 
شك في ان المتمين ظنوا ان اعترافام سوف تؤدي الى انقاذ عوائلهم ؛ ولعل بريق من 
الامل لاح امام انم ود دتمکنون من أذقاد افسمم کذلك . قمعك اعتہال کروف ¢ 

جرم الارهانىون من حی الاستناف ¢ ولکن ملست هذ ! الحی قىل دضعة ابام من 
بدء حاكمة زينوفسسف وكامينىف › كانا لتعلمل المتممين ببريتق الامل هذا الى النهابة . 
وتا بعصم من الاعدام فعلا کرادیك وراکوفسکی متلا ٤‏ وکانت جاه رحل وأحد من 
اموت تعث بالامل ف دةوس العشرات بانہم ود يحون مه 2 کذ اك 8 وھن ای کد أن 
امتهمين كانوا يظنون انم ل يدينوا انفسم الا تحت الضغط الشديد الذي تعرضوا له > و 
الاہامات الى كالوها لانفسمم هي من العسث بحىث لن تؤثر على عتم قط . ( ف 
معسكرات الاعتقال النازية » كان الحراس حجبرون السجناء على ان وشتموا انفسمم على 
الحو اتال : : ( جن خنازر » › وهذا طراز من الشتائم لا دصدقه انسان صرح العقل ( 
وھکذا ¢ فالضغوط والدوافع الو ی حدت دا العدد الكير من الرحال البارزين ارت 
روا من امام ستالین ا هذه الصرخة المروعة ;¢ » المح لك ¢ اپا القعدر ¢ إن 
الدىن على أهة الوت بحىونك إ « )0 ¢ اغا کاذت منعدده ومعقده ۴ 


. ) كانت هذه هي الصيحة التي بحي مما الصارعون اباطلة روما ( المترجم‎ - ١ 


۳۸٦ 


لماذا كان ستالين بحاجة الى مثل هذه المسرحبة المروعة ؟ قبل انه اعدم البلاشفة 
القدامى كا كباش حرقة لإخفاقاته الاقتصادية . توجد ذرة من المحقبقة في هذا القول > 
لا اكثر . فالواقع ان حالة اليلد الاقتصادية سحلت تحسنا ملموسا خلال السنوات التي 
جرت فيها محا كات . ومن الم كد انه ل يكن بحاجة الى هذه الاأاع_داد الغفيرة من 
الضحابا لذلك > وحق لو كان بحاحة الہ م فعلاً فان عقوبة السحن تفي بالغرض کا كارن 
المحال ف اجا کات السارةة للامناشفة ا ”مي « الجزب الصناعي » . إن الىعض من الدذين 
ادينوا في هذه الحا جات المىكرة ما لث ان عاد الى الظمور في الاربعنات كشخصات 
بارزة تحمل ارفع الارسمة كا 4روفسور رامزین مثلاً . الواقعم ان دافم ستالين الحققي 
الال کان تحطم الرجال المؤهلين لتشكل حكومة او حكومات بديلة لحكومته . 
طسمعی ان لا کون بوسعنا اثبات ذلك بالاستشہادات من خطب ستالنن و کتاباته . 
فالدافع الكامن وراء اعماله هذه انما هو في سباق القصة كلها » وفي الاطار الذي جرت 
المحا كات ضمنه » وفي نتائج هذه المحا كات . بدا بالاعتقاد اناية عحاولةتشكىل حكومة 
بديلة “ او حت التفكير ا » هو عمل مضاد للثورة . فكانت النتمحة المديمة المماشرة 
لمحا کات هي تحطم کل المراكز الرئيسبة الي قد تنشسثق منہا مثل هذه المحاولات اذا 
ما توافرت الظروف اللاة لذلك . 


ينبغي ان نجسب الآن على السؤال التالى : لماذا سعى ستالين الى هدفه هذا في عام 
۳٩‏ بالذات ؟ ان مقتضبات السباسة الداخلية لا تقدم تفسيراً هذا التوقرت . فالمعارضة 
معثرة ؛ مسحوقة ومشلولة > عاجزة عن جمبم قواها المشتته امحطمة المعنوبات الأ اذا 
تعرض جماز الك بأسره لصدمة مفاحئة أو لتشنج عنمف بزرع الفوضى في ارجاله . 
والواقع ان خطراً من هذا النوع‌بالتحدود کان آ خذاً بالتبلور » مهدداً رو سیا من‌الخارج. 
ان اولى الحا جات الكبرى › عاكمة زينوفسسف وكاممنضىف »> جرت قبل بضعة اشر من 
اجتیاح جىوش هتار للرادلاند ¢ وحرت الحا كمة الأخيرة» عاكمة بوخارین وریکوف»› 
بىا الابواق تعلن احتلال النازيين للنمسا . سوف اتعرض ني الفصول اللاحقة لاستعدادات 
ستالين الدبلوماسبة لدرء هذا الخطر . يبكفي ان نقول هنا انه ل يتوم قط ان تفادي 
ال جرب CAS‏ امر مکن ¢ وراح بزن الاحجالن المفتوحين امأمه الاتفاق مييح هتار او 
اعلان الحرب علبه . فی عام ۱۹۳٩‏ ۰ بدا ان امکان عقد اتفاق مع هتار ضعيف جداً . 
الفتور الغربي علا نفس ستالين بالشكوك . اذ تصور ان الغرب لم يكن متواطًا ممم 
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في المقابل » بدت إمكانات خوض حرب بين روسبا وال مانا قات د كناء . ففي الحرب 
العالمية الأولى > وعلى الرغم من توز”عها على جيمتين “ تمكنت الآ لة الحربية الالمانية من أن 
تسدي ضربة قاسمة لروسبا وان تزعزع أركان النظام القبصري . ولعل شح آخر القياصرة 
الروس ظمر لستالن ف أ کثر من مناسىة ¢ وهو براقب استعدادأات هتسار للحرب ۰ 
والامکان وصم حوار وهي فترض أنه دار رن الرحل والشبح م 


مس الشمح : « لقد دنت نهاوتك . لقد استخدمت فوضى الحرب لتطمح بعرشي . 
وھا ان خوض حرب أخرى سوف تطمح بك » ۰ 


الحرب » بل الحزب البلشفي . طعي أننا قد استغلمنا ظروف الحرب لصالحنا »> 
ولکن Coes‏ 


ويقاطعه الشبح : « هل اذت متأكد من ان المارضة لن تستغل الحرب القادمة 
اصالہا ؟ هل تذ کر البلىال العظم الدي املك بطر عع عندما ا انہاء ا 
الالمان لریغا ؟ ماذا حصل الآن إذا ظہر الالمان ددا فی ريغا » أو فى كسيف ؟ أو في 


الان ار کن عل اواب وکر 


= اقل لك ان اللرت اللفى السار هو الذي اتتضب ضدك»> أا أا ققد تفت 


8 » 2 ۰ ۰3 
تروتسي و سحقت خصومي الآخرين «( ۰° 


فہقہقه الشبح: الم ابعدك الی سیبیریا بن ۱۹۱٤‏ و ۱۹۱۷ ؟ او لم یکن کلا من‌تروتسکي 
ولىنەن في المنفى انذاك ؟ ...» . 


ما من شك فى ان قادة المعارضة > لو ظلوا على قد الحماة >“ لكانوا تحر كوا عندما تبلغ 
ازمة الحرب اوجها “ يدفعيم اقتناع قد يكون مص أو خاطئًا لا فرق > بات سلوك 
ستالين في الحرب تخربي ولس على مستوى المسئولىة . ولعلمم كانوا يعارضون اتفاقه مع 
هتار . ألم بتكن تروتسكي بثل ذلك في اطروحاته الشهيرة عن كليمنصو ؟ لنتخبل › 
لحظة واحدة > ان قادة المعارضة عاشوا لدشهدوا هزائم الجىش الاحمر عام 1۹4۱ وعام 


۳A۸ 


والازمة الخطبرة التی استولت على معنوبات الشعب فی خریف ۱۹٤۱‏ عندما كان كل مصير 
السوفسدت ماقا مط ولا ارفع ¢ وعندما دلغت ساطة ستالین المعنودة اسفل درکاا ۰ 
من المعقول ٠‏ اذّاك » ان بحاولوا خلع ستالين . إلا ان ستالين صمم على ان لا سمح للامور 
بان تصل الى هذا الحد . 


طبع » التهم التي وجمما الهم لا تعدو كوا ترهات صفبقة . لكنما تقوم على «حقيقة 
سكو لوجبة » شوهاء » على استباق مفجع ومنحرف للتطورات الممكنة . ولعل تفكيره 
تساسل على الحو التالي : قد يعملون على الاطاحة بي في حال نشوب ازمة ما لذلك 
سوف م بام ۾ قاموا بامحاولة فعلاً اک ef‏ بعتقدون ۱: ہم اصلح مني لقىادة اجو 
الحربي ٤و‏ هذا 1 . ان تغبير الحكومة سوف يضعف قدرة روسبا على القتال ؟ Hî‏ 
انهم نجحوا في ذلك » هذا يعني اضطراره الى توقيع الهدنة مع هتار > وريا الى التخلي 
عن بعض القاطعات > کا فعلنا ذات مرة قي بريست - لتوفسك . سوف اتمم اذا م 
عقدوا ؛ منذ الآن » تحالفا غادرا مع الانيا ( والبابان ) ؛ وانمسم قد تعهدوا بالتخلي عن 
اجزاء من الوطن السوقستي لصالح هاتين الدولتين . 


إن مبرراً اضف من هذا المبرر لم يكن كافر] لذبح البلاشفة القدامى . فلو هو أعدميم 
محجة معارضتهم له أو حتی لکونهم متآمرين حاولوا الاطاحة به »> لکان اناس ڪثيرون 
اعتبروم شداء قضبة عادلة . ينبغي ان يوتوا كخونة »> كمرتكي جرائم تفوق حد 
التصديتى ٠‏ لقادة لطابور خامس جرار . اد اك فقط يطمئن ستالين من ان اعدامهم لد 
جر الى مضاعفات خطبرة ؛ بل يودي“ الى العكس من ذلك › الى ان يتطلع الحيل الجديد 
بشكل خ_اص - الفتي وقلمل المعلومات - الى ستالين على انه مخلص الوطن 
ضروريا ان نفترض انه تصرف دى همجبة رعناء أو شوة في الحك . انه يستحق اف 
نعترف له انه کان مقتنعاً ٤‏ عن اخلاص ۰ بان ما يقوم به انما خدم مصالح الثُورة > وبانه 
هو وحده القادر على تفسير هذه المصالح على النحو الصحبح . 
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كان لا بد لامامرة الوهة التى تقض" عله مضجعه من ان تكتسي جما وعظم) وط 
ا را امت حه رها ا ۽ در فل عد ادو 
دشعرون بالاطمئنان . فحدا ذلك بالعض الى العمل على ايقاف هذه الا لة الجهنممة الرهسة. 
ول يبادر بهذا العمل قادة المعارضة السابقة ‏ وقد باتوا الآن لا حول هم ولا قوة - بل 
جاء على يد رجال كانوا حت ذلك الحين فوي الشات » سامت نفوسهم من عذاب التوبات 
اللامتناهة »“ وهم لا زالوا يتمتعون دبعض السلطات . بدأت ردة الفعل ضد الارهاب بين 
اعضاء بطانة ستالين بعد فترة وجيزة من حاكمة راديك وبماتا كوف وسو كوانيكوف > 
في اُوائل عام ۱۹۳۷ . وییدو ان خلاف) نشب بین ستالین واوردجونیکیدزهء » وهو 
ال لشفي القدع الذي زامل ستالين في معتقل باكو › والذي تولى ترشحه لعضوية اللحنة 
ا لمر كزية عام. ٠۹١۳‏ »> وساعده على تمم جور جما المنشفسة بعد ذلك بعشر سنوات > ثم 
تعاون معه حماس في صراعه مم المعارضة .وها هو اوردحجونىكىدزه نفسه ينفعللاضطهاد 
تائمه بباتا كوف والعديد من الة 


ادة الصناعين الآخرين . وقد حسم الخلاف موت 
اوردجونىکىدزه المفاحىء الذي تل ملاساته حی الآن . 2 ار تد على ستالين رحل" 


ورئدس اتاد النقايات ٠‏ 


إلا ان المؤامرة الحقة لر تبداً إلا مم قادة الجمش : توخاتشمفسكي وشركاؤه . لم يتأكد 
بعك ما إدا کان القادة المدنىون سمه الاہرالہين من امتال رادزوتاك ومحلوك J‏ تائب آخر 
E PE‏ زعماء الجناح الستالمني ) قد تعاونوا مم المسكريين . والواقم ار 
تفاصبل مؤامرة توخاتشفسكي وإخفاقما لا تزال جمولة حتى الآن . إلا ان جم الروايات 
غير الستالىنية تجمع على ان الجنرالات حاولوا القبام بانقلاب عسكري . وقد خططوا 
لذلك بمحض ارادتهم » دون التحالف مع أية قوة اجنببة "“ . يتلخص القسم الا كبر من 
الانقلاب في عصان داخل الكرملين نفسه > يتوج باغتمال ستالين . وقد اعد الى جانب 


(١ )‏ دعثر بین وائق عا کات نورنارغ لاقادة التازيين عل ارة وثىقة تحمل ولو اسار وأحدة الى الطاور 
الحجامس النازي المزعوم داخل الحكومة والجيش الدوفستبين . هل من دحض نحا كات التصفبة الستالمشة 
أبلغ من هذه الثغرة العجببة في الدلائل المستفيضة عن استعدادات هتار للحرب ؟ 


۳۹۰ 


ذلك علية عسكرية حاسمة خارج الكرملين » وهجوم على المقر العام للشرطة السماسية . 
کان توخاتشہفسکي لولب المؤامرة . وهو قاند يتمتم بعبقرية عسكرية قل نظيرها ٤‏ فېو 
الذى عل على تحديث الحىش الاحمر ؛ تحف به امجاد انتصاراته في الحرب الاهلىة »> عا 
القادة العسكررين السوفسيت الذي يشبه > في اثر من ناحمة ٠‏ ناباسون بونابرت > الامر 
الذي أهله لأن يستعيد دور القنصل الاول في روسيا. انفم الى المتآمرين المزشد السياسي 
الاول في الجمش > غامارنمك › الذي انتحر فما بعد . ووعد الجترال باكر > قائد حامىة 
ليننغراد » بان يضم قواته تحت تصرف الانقلاب الذي اشترك فه ايضا الجنرالات 
اوبوريفمتش “٠‏ قاد المنطقة الغربة » وكورك ٠‏ قائد الكلة الحربة في موسكو > 
وریا كوف ¢ ا بودیني في قادة سلاح الخال وغيرم ۰ في اول ابار عام \4Ar¥‏ ¢ 
عد العمال . لكنه 'خلع من منصبه بعد احد عشر بوما من ذلك . وني الاي عشر من 
حزبران » اعلن عن اعدام توخاتشفسكي ورفاقه . ولم ومد المتآمرون أي ندم على فعلتمم ٤‏ 
ولم يعترفوا بشيء.ويقال ان الشرطة السرية هي التي اكتشفت امرم . وان توخاتشمفسكي 
جرح عند سحاو لة اعتقاله “ فجي ء به الى ستالين على اله . وقد اعد امشر الى السحن 
بعد ملاسنة قارسة طويلة دارت بينه وبين ستالين . وقد وقسّم على أمر اعدامه »> شكلا 
على الاقل > کل من المشيرين الاردعة الآخرين فورو شملوف ٤يو‏ ديسني ٤‏ بلوخر ويىغوروف. 


وقد لی هذان الاخيران عن منص )| دعد ذلك يوقت وصار . 


إن أ كمل سرد لةصة الحا جات لحز عن اعطاء فكرة كاملة عن نتائحما . لقد جرت 
التصفبات الحقبقة بالجلة بعيداً عن اضواء الدعاية وقرقعة طبو هما > دون اعترافات يدلى 
ا ورو اا ا رک ور ا ی اکت مر 
ال وان ا ما ور راا ماه رب ا اة 
لقد ارسل الآ لاف للاقاة حتفم وعشرات بل مثات الالوف الى السحون ومعسكرات 
الاعتقال . وهذا ما ساقته اله طبيعة هدفه نفسما . لقد رمى الى تحطم الرجال القادرين 
علىتشكىل حكومة بديلة . ولكن كل واحد من هؤلاء الرجال كان ممل وراءه سنين 
طويلة من الندمة > درب خلاها ورفع الموظفين والاداريين > وأنشاً الصداقات العديدة . 
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ولم یکن ستالین لطمتن على عدم خروج من اد ار ض ااه من بين صفو ف اتباعمم ۷ 
قہعد ان حطم الفريق الاول من القادة الممکكنين لاحكومة اأمديلة ¢ ل دعك لو سعه ان دعفو 
عن الفريتى الثاني » فالثالث ؛ فالرابع » وهكذا الى آخر العقد . فحمبم الحربين الذين 
سشہادة ثناء مورة بامضاء توخاتشيفسكي ؛ جممم المدراء الصناعرين الدين عملوا تحت امرة 
بماتاکوف - میم هولاء خطرون ¢ مشوهھون وملعونون 1 وللحال ¢ علتی ف الشكة 
و مجر الطاغبة هورثي > الذبن كانوا فا مضى مرتبطين بهذا الجناح أو ذاك الفريق من 
أجنحة وفرق الحزب البلشفي "“ . لعلنا لن نفاح قط في احصاء عدد الضحايا بدقة . 
تقول يعض المصادر انه قد اعتقل »> في الجمش وحده » عشرون الف ضابط › أي 
وح جموع الضاط ¢ وأعدم دضعة لاف من سم ج وھکذا تڙعرع حہاز الدولة من 
اساسه ت 

ابان هذا الزلزال المدمر » اختار ستالين ان يعلن الدستور الجديد في خطاب له امام 
لوتر الثامن للسوقبيت > في تشربن الاول من عام e e‏ 
العىارات اللمرالىة والوعود عل امعصلة القارعة ف الم خرة چ حل الدستور” الجديد عل 
القانون الانتخابي الذي كان لينين قد اصدره > والذي اتسم بالتحيز الصريح للطبقة العاملة 
هذه الخطوات المتقدمة هو التغير الذي طراً على بذة الحتمع . فقد تحققت المرحلة الاولى 


+44 من يمن الشموعسمن العروفىن الذين قضوا في تلك الفترة : بہلاکوف»٬قائد ورة الجر عام‎ )١( 
ومعظم اعضاء‎ ٤ ريي ونمومان > ارز التحدثين الشوعسن ف الراخستاغ الالاني قبل جيء هتار الى الج‎ 
۰. اللجنة المركرية للحزب الشيوعي المولوني تقريا والکثیرون عيرم‎ 


۳4۲ 


من الشموعبة » وانتفت صفة البرولمتاريا عن الطبقة العامة > وأنجز اندماج الفلاحين في 
الاقتصاد الاشتراكي » وانبمقت الانتلجنسبا الجديدة من الطبقات الكادحة . وعارض ما 
زعم انه تعديل تقدم به احدم على مسودة الدستور »> وأصر على ان يضمن الدستور حق 
المهوريات التي يتتكون منما الاتحاد السوفتي في الانفصال عنه متى شاءت ذلك . وفي 
معارضته لتعديل آخر برمي الى منح سلطات علا رئيس المہورية بدلا من منحما مجلس 
رئاسة السوفسبت الاعلى المتعدد الاعضاء > حذر ستالين مستمعيه من ان رئيسا واحداً قد 
يتحول الى د كتاتور - فلا جوز »› بالتالي » ان ”تترك في الدستور ثغرة يكن لدكتاتور 
القاد اء وة ذهب أل حه الأضرا ر غل المفر عن الر اس الض وار سات لاض 
لكن البند الحقبقي في كل هذه الخرافات الديقراطبة هو البند المتعلتق بتحرم الدستور 
لأية معارضة . وهذه هي عبارات ستالين بصدده : « إن حرية العمل لعدة احزاب .. 

لا يكن ان تنح إلا في مجتمم مكون من عدة طبقات متناحرة »> تكورن متعارضة 
ومتناقضة في مصالما ... إن الوضع في الاتحاد السوفستي لا سمح إلا بوجود حزب 


واحد فقط » ' . 


وانكب ستالين من ثم على مشروع وضم « ختصر تاريخ الجزب الشوعي في الاتحاد 
السوفسيتي » الذي قمل انه اول أثر دقيتق وسلم عقائدي] في هذا المضمار . في هذا الكتاب؛ 
أعيد كتابة كل تاريخ الحزب على ضوء الحا كات . وأعلن ارت جيم الكتب المدرسية 
الاخرى » با فما تلك التي وضعما اقرب المقربين الى ستالين من امثال باروسلافسكي › 
مشكوك بصحتما » فسلحبت من التداول لأنها جمعا تعالج تاريخ الحزب على نحو لم يعد 
يتلاءم مم « الاكتشافات » الاخيرة . وقد وضم الكتاب الجديد امناء سر ستالين 
باشر افه الشخصي »> وعد الكتاب فور صدوره انجلا للحزب . ولم یکتب ستالن نفسه 
إلا الفصل الفاسةي منه » وهو تلخص فظ لنظرية الجدلمة المار كسىة . وهكذا » فان 


(١)‏ أن هذه الححة متمافتة حتّى من وحهة نظر ستالىن تفسه , فو دعتبر ان الحافظىن والاسبرالسىن في 
بریطانیا والمہوریبن والديقراطمین فی امریکا احزاب رأسمالىة لا قثل « مصالح متعارضة ومتلاقضة » ۰ 
وهكذا » فمن النكن إن يقوم ذظام حزبىن عل اساس مصلحة طبقة وأحدة , 
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ستالين الذي لعب دور الماقن في الحا كات وظل عجوبا عن أعين الجور . ولا اختار 
الظہور أمامه > ظہر بدور الفياسوف والمورخ وواضع الدساتير . 


بنا كانت المقصلة تحصد الرؤوس ٠‏ بدا للكشرن انا لن تلنث ان تحصد راس ستالين 
ايضا في نهاية المطاف . كار ستالين يقضي على الملاشفة القدامى › وما هو إلا واحد 
منم . فمن يدعمه بعدما تزول دعامة النظام البلشفي ؟ كتب تروتسكي في ابلول من 
عام ۱۹۳۷ : 


« ان ستالين قد شارف ناية مهمته الاسوبة . وبقدر ما بتمدى له أنه ل بعد 
حاحجة الى احد › بقدر ما تدنو الساعة التى لن يعود فما أحد بحاجة النه . إذا 
ا ا ی ف و ا 
جديدة من بین صفوف ا › فانها سوف تبحث عن قادة جدد ليس هم ماضرٍ 
ثوري ويتمتعون »> الى ذلك » بثقافة أرفع من مستوى ثقافة القادة القدامى . 


إذ“اك ¢ لن سح ستالین عبارة امان وأحدة على العمل الدي فام ده ۴ فسوف 


تصفي الردة” العلنءة المضادة للثورة حسااما > والارجح انها سوف تتممه 
بالتروتسكة 2 


~e ۰ E ” ۰‏ 
و حرج تروتسکي ¢ دود دضعه اشر من ذلك ¢ بتکېن احخر 


» إن ستالن سی ء « حفلة تتویج » له على انقاض الُورة وعلى اسلاء الُوردين. 
على ان حفلة التتويج البوتابرتبة التي سبقيمما ستالين لن تكون إلا جنازة تعلن 
موته ساسا بالنسبة لحر كة الطمقة العاملة » . 


ل تتحقتى كلا النبوءتين . وأما بالنسبة لفلة تتويج ستالين > فقد جرت قبل الحا كات 
ولس ني اعقام_ا . ان الجانب من التصفبات الذي يدعو فعلا الى الدهشة > وذلك نظراً 
لاتساعا وبشاعتا »> هو ان التصفات ل تحدث تغبيرا يذ كر على سطخ روسا 


۳۹ 


السوفسستىة . ولم تتأثر بنبة النظام > بعد كل هذا › إلا مقدار قلبل جداً من الفأس التي 
اهالت علا . بدا الجتمع الروسي بعد التصفيات › کا كان قبلما > يسعى بدأب وراء 
اهتاماته الاقتصادية من جهة »> ولىغوص ٠‏ من جة أخرى › فى مستنقع من اللاممسالاة 
الساسبة والاخلاقية . وظل ستالين » ا كان من قبل “ يد بوصفه أب الشعوب والزعم 


الوب : 


( ... ) ان السدب الاعمتق لانتصار ستالين يقم » ا أسلفنا > في انه > خلاف] 
ارويسبدير > قدم للامة برناجا جديداً وإ جاب على صعبد التنظم الاجتاعي . وعلى الرغم 
من ان هذا البرنامج جر الحرمان والعذاب على عدد كبير من الناس »> إلا انه فتح “ في 
المقابل »> فرصا جديدة أمام العدد الاكبر الذي لم يكن لبحلم با من قبل . فبات فؤلاء 
مصلحة مباشرة في حكه . وهذا ما يفسر “ في ناية الإطاف »> )اذالم بحد ستالين ذفسه 
معلة في الفراغ بعد المحزرة التي قضى ما على الملاشفة القدامى . طوال سنوات ثلاث 
تقر » راحت مكنسته الحديدية تكنس بوحشبة مكاتب الدولة والحزب الواح د تلو 
الآخر . فلم تق عام ٠۹۳۸‏ إلا حفنة صغيرة من تلك المهرة من الاداريين التي كانت 
موجودة عام ٠۹۳٩‏ “ . على اثر التصفمات › شغرت وظائف عديدة في كل فرع من 
فروع الحماة العامة .ولكن تخرج في المقابل من المدارس العلا ما بربو على نصف ملىون 
اداري وقي وعام اقتصاد ومشتغل با لمن الجحرة فی غضون السنوات الس بین ٠۹۳۳‏ 
و ۱۹۴۸ . وهو عدد ضخم بالنسبة لبلد م تكن الفئة المتعامة فيه إلا فة ضئبلة جداً من 
اتمم سابةا . هذه هي الانتلحنسا الجديدة التي ملأت الوظائف الشاغرة . وكار 
افرادها > وقد تشر بوا عبادة ستالين منذ طفولتمم > إما معادين للبلاشفة القدامى وإما 
غير امن بمصبرم . فتمافتوا على العمل حماس واندفاع بالغمن لم تضعف منم الاحداث 
الأاخيرة . صحبح ان مؤهلاتمم متواضعة . وتجربتمم العملبة شه معدومة . فكان على 
الامة ان تدفع ننا باهظا لتدريب موظفيما > ومدرامًا الصناعين > وقادتها العسكريين ؛ 
وقد استمرت فةرة التدريب العملي هذه حتى الحرب العالمية الثانبة . 


)١(‏ تقول « نشرة العارضة » قي عددها رقم ۰ ان ما من‌واحد من امناء سر قىادات الحزب النطةمة 
عام ٠۹۴۳۹‏ عاد لمصه عام AY‏ . 
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انتہت التصفىات ف آوائل عام .۰ وهذا ما اعلنه ستالىن ف دار من الام 
دهسه امام مۇعر الحزب الدى دعی للانعقاد رعك فتّرة حمس سنوات مشحونة بالاحداث ۰ 
جرى تعديل نظام الحزب الداخلي على نحو شبه لبرالي . الغبت التصفيات » حتى على 
شكلما الخفف الذي كانت تتخذه ابام لمنىن . وأعلن ستالىن : « ما لا شك فمه اننا لن 
نلحاً بعد الآن الى اسلوب التصفبات الجاعة » . وسخر من الاجانب الذين اعتقدوا ان 
عا کات » الجواسس والمحرمىن والخربسن (« قد ضوف ت الدوله السوفستىة K€‏ تساءل 
علا : «ألبس مستغربا ألا نكون قد | كتشفنا نشاطات القادة البوخارينمين‌والتروتسكين 
الج سرة والتامردة إلا ورا ٤‏ ف عامي ۷ و ۱۹۳۸ ۰ على الرغعم من ان الادلة 
تشير الى ان هؤلاء السادة مخدمون منظات التحسس الاجنبمة ويةومون بالنشاطات 
التآمردة منذ الابام الاولى لثورة اكتورر ؟ كف خفي عنا هذا الامر الخطير ؟ كمف نفسر 
هذا الخطاً الذي ارتكمناه ؟ » كمف نقسره بالتاً كمد ؟ بحب ستالمن : بقلة الحذر > 
و « باستصغار » اة حہاز الاستخارات السوفسستى . ان احد الفصول الاخيرة من 
التصفبة هو اعدام ييجوف » رئيس الشرطة السياسية > ومنظم كل المحا كات التي جرت 
بعد تسریح باغودا . وقد حل ل. یربا حل دہجوف . وهو مواطن ستالین وأحد کتاب 


إن الفصل الأخير من التصفبات لم جر في روسبا » بل في مكسيكو حبث استقر“ 
تروتسکي بعد تجو ال کثر ى عام ۹۳۹ ۰ بىا کان تروتسکي في الذروج » ضغط ستالين 
على الحكومة النروحبة » عبر مبعوثه الدبلوماسي في اوسلو » لكي تحرم تروتسكي من حق 
اللحوء السساسي . هدد النرو جين بالمقاطعة الاقتصادية »> وهذا هددد من الخطورة 
بقدر ٠‏ إذ ان ازدهار النروج يعتمد على التجارة مع روسا . فوافق تريغف لاي › وزر 
العدل النروحي › ان يفرض الإقامة الجبرية على تروتسكى » لكنه رفض طرده من البلد . 
وھ ا غا در ور سی لر إل کیک رال مات غل دات الد 
فاضا الحا جات بكشير من الفعالىة “ ومحاول > ولكن دون نجاح » ان يبعث الحباة في 
اوصال الامبة الرابعة . وتعرّض لحاولات اغتمال عديدة . مات جميم أبنائه في ظروف 
غامضة > الأمر الذي حدا به الى اتهام ستالين بانه قد اغتاهم ثأراً . وأخيراًء في المشرين 
من آب ۰۱۹٤۰‏ وبين تروتسكي منهمك في كتابة سيرة ستالين؛ اقدم رجل غامض؛ يدعي 
بانه أحد مريدي تروتسكي » على تحطم رأسه بفأس صغيرة . هكذا ”نفد قرار حكمة 


۳۹٦ 


موسكو التي قضت باعدام تروتسكي . وها ان ستالين > بعد ار اقتلم التروتسكية 
بلا هوادة من روسا ٤‏ محرز انتصاره الاخير الفاجع على الشخص نفسه »> على الرجل الذي 
کان برمز امه » جنا الى جنب مع اسم لينين » الى الآمال العظيمة والاوهام الكميرة 
ارضا التی اطلقتہا ٹورة اکتوبر . فکأن موت تروتسک انى عملبة تمديد هذه الآمال 
والأوهام ٠‏ وة سسة من اارمرة الاسوية ى كرون الف الاقر من زاس روضس قن 
اطخ الصفحات التي كان يدون عليما تقييمه لحياة ستالين السماسبة.. لكن الفصل الاخير 
من حا جات موسكو مر مرور الكرام وسط الزوبعة التي عصفت بالعالم في ذلك العام > 


وبالتحدید فی صف ۱۹4۰ . 
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القصلالعاتم 


الكومنترن والشاسة اخارجيَّة 


ال ةا Ov‏ 


ستالين يفتقر الى عقيدة محددة امام قي السياسة 
الخارجمة . _ حاشة شعرية : قصيدة « السشوت » 
لالكسندر بلوك . - القطبعة بين الثورة والاستعار . - 
البلاشفة يعارضون صلح رساي . - مماهدة رابالو بين 
روس ا والماتا ( A‏ ( انار المحركة الشوعية 
الالمانية عام ۳ . - دور ستالين في الكومنترن ت 
الفترة المعتدلة من نشاط الکومنترن( ۰ ۱۹۲ - -.)١۱١۹۲ ٩‏ 
اللمطف الجذري التطرف ٠۹۲۸‏ . ۔ آراء ستالین حول 
الفاغة واكازية , د موك ر الى السامة الفة: عط 
ستالين السمرية حول موقف روسيا من نشوب حرب جديدة 
( ۱۹۲۰ ) . - ستالين يدبن الافكار حول تعاون الدول 
انى واا ا ادرا قابا : 
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ان النزاع الداخلي في الحزب البلشفي » والخطط المسبة > والتصفيات لم تبد لير 
الروس إلا كأصوات مسممة خارجبة؛ لا قت بصلة الى سباق الاحداث الرئيسىة علىمسرح 
الساسة العا مية . وبدت قامة ستالين كشبح يتململ في اقصى المؤخرة . فةط عندما دام 
الغرب خطر نشوب حرب عالمة ثانمة > ايقن الكشر ون ان الاحداث الخارجة كانت 
مقدمة لفصل حاسم من فصول المسرحبة > وان الشبح القابم في المؤخرة انما يلعب دوراً 
رئيسا فما . وفي ذلك العام المتوتر >“ الذي جاء في اعقاب اتفاقية مونيخ » انطرح 
السؤال التالي بالحاح متزاید : « ماذا ستفعل روسا؟ » › أو على نحو ابسط : « ما هي 


كن استخلاص قسم من الجواب من خطب ستالين »؛ ومن « الاطروحات» والمقررات 
حول الساسة الخارحمة التى تناها الحزب . إلا ان هذه المانات العلنىة لا تفي بالغرض 
کل . فأقوال ستالین » في العادة > خليط من الصبغ الجامدة المتناقضة “ حجري اتپا 
حسب ضر ورات اللحظة الراهنة ومقتضمات الس-نة العقىدية . فىتعذر بالتالى استنباط 
کاب هی انار ما الط ء ملا هار اااي عة عدا الما فى 
السباسة الخارجىة . لكن الاكثر غموضا) من اقوال ستالين هو الجو الذي كتنف اتباعه . 


والنفاذ الى هذا الجو > الى المواقف التلقائية للشعب الروسي > لا يكن ان يتم عبر 
ا محاضر الرسمبة والاجةاعات الحزبمة أو مؤترات السوفسدت . والاحرى بنا ان ننقذ اله 
عبر ابمات الكسندر بلوك » الشاعر الرمزي الكبير > صاحب القصدة الصوفة الثورية 
الشهير ة « الاثنا ءشر » . ففي قصدة اخرى له بعنوان « السيشمون » > ”نظمت هي ايضا 
في اول ابام الثورة وتركت اثراً ملموسا على الائتلجنشسا الروسبة > رؤة اق ف 
روسبا السوفيبتبة من العا . يكشف الشاعر ؛ في ومضة من العبقرية الشرعمة ٠‏ المنابع 
الباطنبة للعاطفة القومبة حدس مباشر يندر وجوده في الصيغ السباسبة . 
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يحول بلوك في الماضي السحبق ؛“ حت يشارف ما قبل التاريخ › ليمر با اضر في 
طريقه الى المستقبل ؛ ويمسّن الاندفاع القدے متشابکا مع الغرائز الثورية المعاصرة في 
نسسج تأر يخي واحد . أن السيشين » الذبن استوطنوا السمول الروسىة > هوا الغرب 
الاغريقي والروماني لمدة طويلة من هحمات المونين الشرقين ؛ لکنہم عاشوا في خوف 
دائم من هجوم قد يشنه علبهم الغرب الروماني 5 ولم تسقط الحضارة الرومانية تحت 
ضربات اهوتمان إلا بعد ان أك السشوت انپا كا اما فى حرب غير متكافئة ضد الغرب 
والشرق معا . وتذوب سمشا القدية برو سیا المعاصرة ٤‏ تۇ لفان › في رؤدة الشُاعر ٤‏ کلا 
متكاملا . فروسا » المدر كة تام الادراك لتفو “ق الغرب علبا > لا تزال فخورة برسالتما 
بوصفما الطرف الحجىوي سمه البريري للحضارة الغريمة وهی تواصل الدفاع عن بقاء هذه 
الحضارة > على الرغم ا ار ا ا 
نتوج لعملة الدفاع هده فہل دستحہب الغرب لزداء الثورة ام تراه دةا بلا بعدائه 
التقليدي ؟ على هذا الخبار يتوقف موقف السمشين الجدد من العام : 


توجد الملايين منك ؛ ومنا الحشود والحشود والجحشود . 
فم اموا الى نزالنا . 

نعم ٤‏ نحن سيڻيون > نعم » آسويون تجن › 

دوو المبون الشمل الشرهة . 

... آم لك ٠‏ اا العام القدى . 


¥ ¥ 


إن روسبا كأبي المهول . في الحزن والفرح > 
تحدق وتحدق وتحدق بک - 

E 

نعم : الحب < دشا وحده قادر على ان حب ٤‏ 
لقد نسيت ان مة حا 


حرى وددمر . 


افسئوا الى احضاننا الآمنة » 
وامتشقوا الحسام القدي قبل فوات الاوان . 


اها الرفاق » لنكن اخوة . 


وإلا ¢ فلس ادنا ما سره 
نحن ايضا نتقن الغدر إذا شنا ؛ 
فتلعنك ابد الدهر 

الانسافة المريضة في زمن سبأتي . 


سوف نفر من امام اوروا الحسناء 
الى احراحنا والغابات » مشتتين › 
م 

وجنا الآسوي البغىض . 


ولن نعود > بعد ذاك » درعا لك > 
لن نشترك في المعارك “ ايا كانت ! 
سوف نتفرج باعيننا الضيقة 

عندما تدور رحی معار کک الطاحنة 


ولن نحرك ساكتا عندما بنہب « الهوني » اهمجي 
وپ القتلى 
ومحرق المدن » ويسوق القطعان الى الكنائس . 


ويشوي لحم الاخوة الببض . 


هذه هي المرة الاخيرة - فتذ كر جيداً “ ايها العال القدم ! - 
الى ممرجان العمل والس الاخوي › 
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للمرة الأخيرة » الى الممرحان الزاهي الاخوى 
تدعوك القمثارة المربرية الآن . 


« ينىغى ان تىقی الةطنطىنىة ہد المسامين ¢« . 


« نعلن ان اتفاقية اقتسام ابران ( المعقودة بین بریطانیا وروسبا عام ۱۹۰۷ ) قد 


مزقت واعتسرت لاغىة » . 


« نعلن ان اتفاقبة اقتسام تر كا ( وهي الاتفاقرة السرية المعقودة بين بررطانيا 


وروساعام ۱۹۱٩‏ ) قد مزٴقت واعتمرت لاغة “> ومعها مشروع احتلال ارمشا ۰ 


هذه هي اولى الممانات حول السہاسة اللخارحة السوفيتة > صدرت حاملة توقسم 
لمنين وستالين . كان البلاشفة قد فتحوا لتوم ارشف وزارة الخارحة القىصرية › 
وأذاعوا جيم المعاهدات السرية > وتنازلوا عن جيم ما جنت روسبا منها من مغانم > 
وأعلنو | القطيعة الكاملة مم الاستعار وبدء حقبة جديدة من العلاقات الصرعحة الصادقة 
مع شعوب العام اجمع . فالثورة لا ترضى إلا بسلم ديقراطي عادل « بدون تعويض أو 
ضم » . ويكن وراء هذا التعبير الفريد من نوعه عن المثالءة الثورة امل البلاشفة بان تحذو 
الامم الاخرى حذوم › فتقم انظمة اشتراكىة في بلادها » وتعلن تخليها عن ااسبطرة على 
الشعوب المستعمَرة . ولا شك في ان البلاشفة اعتقدوا ان تخليمم عن مغانم الامبراطورية 
القمصرية لن بحر على روسبا خسارة فعلمة على المدى البعد . ذلك ان الفوائد اادية 
والمعنوية المتأتبة من قيام نظام اشتراكي عالمي لا شك انا تفوق الارباح الخادعة التي قد 
تحنم ا امة من الأمم عبر استغلاها للامم الاخرى . إلا ان خسارة روسيا على المدى 
القريب كانت جد ماموسة . لكن البلاشفة كانوا مصممين على ان يكونوا قدوة لاشترا كمي 
البلدان الاخرى في هذا المضمار . السيشون يناشدون الغربيين : «امتشقوا الحسام التي 
قبل فوات الاوان » . 


a 


ظلت أصداء هھ E‏ الصسحة تتردد فی ارحاء وروا . قحسّد الكومنترن “ بادیء لكء ¢ 
الامل المعقود على الطبقات المماملة في الغرب بان تسلك طريتى الاشتراكىة من 


تلقاء نفسما . 


إلا ان سرعان ما اضطر القادة السوفسيت » في اجراء دفاع عن النفس ٠‏ اللجوء الى 
بعض الاسالب الدبلوماسىة التقليدية . فابتكروا عقيدة دبلوماسبة ترمي الى اقامة توازن 
قوى مؤقت في اوروبا يدعم مر كزم تجاه العام الرأسمالي . إن صلح فرساي قد مح 
امنتصرين > ولفرنسابنوع خاص » بان منوا على القارة الاوروبة . وقد عين نظام 
التحالفات‌الفر نسي دوراً مزدو جا تولی‌تنفىذه کلمن بولونما ورومانما وتشکوسلوفا کما: 
فهي سدود في وجه أي خطر وري بأتي من جٻة الشرى من حة › وف وجه الضغط الذي 
قد يتولد عن انمعاث النزعة العسكرية الالمانىة من حبة اخری . إلاان نظام التحالفات 
هذا كان موجا » أول الامر » ضد روسبا أ كثر منه ضد ال مانا . فسعى الروس الى اقامة 
تحالف مضاد له . وقد حققت الدبلوماسىة السوفستىة ذلك بوقوفما “> جزئا على الاقل > 
مع المهزومين ضد المنتصربن > مع الانيا ضد الحلفاء وفرنسا منهم خاصة . ومن مفارقات 
الامر “ ان السماستمن البررطانمة والسوفسيتىة سلكتا طريقمن متوازيين تقريا في هذا 
امار > على الرعم ما بنا من خلافات ايدبولوحىة . فقد سعت برےطاننا وروسا > کل" 
من طرفه من القارة الاوروببة ولأسباب متباينة › الى الحدلولة دون سبطرة قوةعسكرية 
واحدة على القارة بأسرها . ويكن استخلاص الموازاة في الطريقمن من مواقف الرأي 
العام في كلا البلدين من صلح فرساي . لقد أدان الرأي العام في كلا البلدين صاح فرساي . 
وبسط الاقتصاديون السوفيمت › ولكن بلغة مار كسبة » الحجج الرئيسة ذاا التي بسطما 
جون ماينارد كباز في مقاله : « النتائج الاقتصادية السلم » . إلا ان روسيا السوفييتية 
تختلف عن بریطانا في انہا لست مقہدة بتعہدات تجاه فرنسا »> فكاذت بالتالي طلبقة المد 
في العمل من احل إحلال توازن قوی . ي عام 14۲۲“ وقع تشدشبرن على معاهدة رابالو 
بین روسبا والمانيا . وکانت روسبا قبلا قد اصلحت ذات البين مع تر كبا » احد البلدان 
المبزومة: 


اعتبر الملاشفة » أول الامر > ان مناوراتمم في الممدان الدبلوماسي لا تعدو كوا 
مساومات آنىة . فم لا زالوا يتوقعون اندلاع الثورة الاجتاعمة في الغرب . فكا 
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الكومنترن هو الاصل في سباستمم الخارجية > أما الدبلوماسية فقرع ضعبف لبس إلا . 
وجه المكتب السباسي تعلمات حازمة الى الدبلوماسسمن تقضي بان لا يقولوا أو يفعلوا ما 
من شأنه إحراج الاحزاب الشوعبة في الخارج . وكان يطلب من السفراء عادة إمال 
اللباقات والتحدث بوصفمم حرضن ورین لا غير ؛ أو ان یعمدوا » في احسن الاحوال› 
الى عقد اتفاقات تجارية « متحفظة وعملبة » مع البلدان الرأسمالية . 


ظل هذا الاتجاه غالا على الساسة الخارحىة الى ماقرل بروز ستالسن كواحد من 
الثلاثي الجا ك بفترة قصيرة . لمنمن يشارك تشمشيرين› مفوض الشؤون الخارحة ٤بالتعاون‏ 
منم کاممنیف » تروتسکي » ومعاوني تشىشيربن كاراخان ولىتفىنوف . وجميع هۇلاء 
مهاجرون سابقون على اطلاع وثىق باوضاع البلدان الغربية . م يكن ستالين مہتما مجرى 
السماسة الخارحة . ويىدو أن للمرة الوحمدة الي انشغل فها حےادث دبلوماسي کانت 
عندما احتج اللورد كورزون على احد بياناته الموجهة الى المسامين » مفسراً اياه كتحريض 
لشعوب المستعمرات ضد حكومة صاحبة الجلالة . ول بلعب أي دور يذکر في 


الكومنترن . 


وعندما نشط في هذه الميادين كذلك > بوصفه واحداً من الثلائي الحا > ل يبادر › 
أول الامر “ الى تغير الخط الذي تسلكه السباسة الخارجمة. كانت روسما آنذاك تقطف 
اهار الاولى لمعاهدة رابالو > وتوسع الثغرات في « الحزام الواقي » المحبط ا . ففيسنوات 
۲۳ ۲ ۹۲۲ و ۲۰١‏ اعادت عدة بلږان علاقاتا الدبلوماسة والتحارية معا . 
وهللت موسكو لأدنى بادرة تشير الى تخفىف العداء الرأمالي تجاه ا . بدا السوفسست 


بتنفسون تعد طول اختنای . 


على ان هذه التطورات الاحابمة الباعثة على التفاؤل تطلبت توازنا جديداً في العلاقات 
بسن الدباوماسبة السوفسمتية والكومنترن . وقد تسن ان ثمة تعارضا عقا بن هدفسن : 
الثورة العامة من جهة › واقامة علاقات طبعبة أو حتى علاقات طبمة بين روسا 
والبلدان الرأسمالىة من حة أخرى . فلا بد من التضحبة بأحد هذبن الهدفين في سبل 
الكخر » أو » على الاقل » اخضاعه له . فتولد الخنار من الاجوبة الى قدمتہا الاحداث 
على السؤالين التالبين : « ما هو حظ الشورة العامة في النجاح ؟ » » « هل ان السلا مستقر 
بين السوفييت والعالم الرأسمالي امر” ممكن ؟ » . ل تبرز المعضلة فجأة . تسربت عبر 


° 


تغبرات متوالىة طرأت على الوضم الدولي . ولا اتخذ حلشها شكل قرار مقصود جرى 
تبنبه أو إقراره في موعد معن . بل جاء الجحل في سلسلة من تحولات خفىة حن وسافرة 
احانا . 


بعد مضي اربم سنوات على قمادة لمنين وتروتسکي ¢ م يكن بمكنة الكتب السياسي 
ان يعالج توقعات قبام الثورة العالمىة بدون تشكك . لكنه تشكك محدود. مده الاقتناع 
المار كسي المشترك بين حميم اعضائه بان الاشتراكبة ستحل محل الرأسمالبة عاجلا أم آجلاً 
بالحتممة التي حلت ا الرأسمالىة عمنها حل الاقطاع . لكن الشطحات التاريخبة المديدة لا 
تفي بغرض ستالين » إذ انا لا تحب على اسئلة راهنة ملحة . استخرقت عملبة اهار 
الاقطاع الاوروبي قروتا من الزمن . الى متى ستصمد الرأسمالة ؟ كان لمنين قد قاس ما 
تمقى ها من العمر في البلدان الاوروبمة الرئيسية بالاسابيع »> أول الامر “ ثم بالاشر > 
وبالسنين . وها ان الحنطة تل الآن القاس بالعقود . فسمقى مصير السوفست على كف 
عفريت طوال هذه الفترة. ولكن»؛ هل حت للبلاشفة بان يتوقعوا 2 من الزمن لسودها 
الامن والسلام؟ إن النجاحات الاخيرة التي احرزتما الدبلوماسة السوفييتمة حدت بستالين 
الى التفاؤل ذا ألصدد وھکذا ¢ فان انشا البالغ حول إمکان الثورة العاليةء والنقة 
بامكان تحقمتى هدنة طويلة بين روسبا والعال الرأسمالى ها المسامتان الت ارتكرت الها 
ذظردة » الأشتراكىة في بلد واحد » عنده . 


بتحدث تروتسكى عن الإزدراء الذي كارن ستالىن وستبعد به الحديث ٠‏ عن إمكانات 
الحركات الشموعبة الاجنبية . وبزعم انه كرر فى أكثر من مناسمة ان الكومنةرن لن يقوم 
بأية ثورة طوال عقود من الزمن . ويعزو لومىنادزه الى ستالنن ٤‏ وهو احد مع وئه 
الاقربسن في العشرينات “ هذا القول : « الكومنترن لا ثل شا . انه موجود بفضل 
دعمنا له لىس لاء لقد انکر ستالىن ادلاءه ثل هذا الحدیث . ولعمل لومىنادزه يشر الى 
احاديث غير رسمبة في احد اججاعات المكتب السباسي . إلا ان معظم تصربحات ستالبن 
العلنبة في منتصف العشمرينات مليئة بالابعاءات العامة با معنى نفسه > رغم كوم ا أكثر 
تحفظ] . و لعل الاعاءة الاكثر افادة لنا هنا موجودة في حديثه الى طلاب جامعة سفيردلوف 
في التاسع من حزبران ۱۹۲۵ . يتعرض ستالين » في حديثه هذا » الى الخطط السباسية 
الداخلىة التي ينغي على روستا ااسوفستىة فىىتىة انتہاحہا » إدا مب لنحدتا الثُورة الاجقاعة 
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للبرو لمتاربا الغربة في غضون الهس عشرة سنة القادمة » . ويفترض ستالن »> في معرض 
تفصمل هذه الخطط › عزلة روسبا الساممة طوال عشرين سنة > اي حت عام ٠۹٤١‏ 
وجدبر بالذ کر » ان هذا الافتراض لم یکن واحداً بین افتراضات عديدة اخری » بل 
الافتراض الاساسي الذي بنی عله سماسته . کان مستمعوه شوعسسن شاب متحمسن › 
يعطف العديد منهم على المعارضة البسارية التي تستمجن مجرد الافتراض بان الثورة العالمية 
قد تتأخر الى هذا الحد . وكان يبدو » في المقابل » ان إمكان سام طويل الى هذا الحد أمر 
مستبعد التصديتى ايضا . فاضطر المتحدث الى ان بأخذ جو مستمعبه بعمن الاعتبار “وان 
بسط آراءه حذر . لکن ؛ ما من شك في انه كان يعتقد » في قرارة نفسه > ان عزلة 
روسبا سوف تطول أ كثر من ذلك ۰ 


واستازم موقفه هذا تسخير سماسات الكومنترن تدرا لاطلبات الدبلوماسية 
السوفيتمة . كانت الدباوماسبة ابام لبنين اشه ما تكون بقصلة من الفصائل التابعة 
للكومنترن . فلا بد اذأ من عكس الآية . وهكذا تحوات الاحزاب الشروعبة من«طلعة 
الثورة العالمىة » الى فصىلة من «حرس الحدود» مسالمة الى حد كير > تصون حدود روسما 
السوفسمتىة - على حد تعبير تروتسكى . رأى ستالىن ان الحازفة بحقيتقة الاشترا كمة في بلد 
اهن ل فة اق ااج را رو ن ا ا 
الملاشفة المسألة الاساسىة التالىة : الى أي مدى كن القول ان الاشتراكىة ني بد واحد 
حقبقة أكيدة ؟ والى أي مدى يمكن القول ان الشبوعية العالمية جرد وم من الاوهام ؟ 
فانقسموا على انقسمم في معرض الاجابة علا . ظل تروتسكي متمسكا ؛ حتى آخر ابام 
حباته » بالاعتقاد ان الشوعبة العالمية » على الرغم من كل نقاط ضعفما »> تنطوي على قدر 
من الحقيقة أكبر بكثير ما تنطوي عليه الاشتراكبة في بل واحد » على الرغم من انجازاتما 
كلما . وتردد معظم القادة الآخربن المتأرجحرن بين تروتسكي وستالين في اتخاذ موقف 
حاسم من هذه المسألة الخطرة . أما بالنسبة لستالين › فان احور المر كزي لسياسته ليتغير 
طوال الفترة ما بسن الحربن . 


ودر الانتاه ھا الى هذه النةطة المدهشة : إن ستالن لم د نفسه طلىق الد الى 
مدى سمح له بان يعلن صراحة عن هذا احور المر كزي الذي تقوم عليه سياسته. فالقول 


ان العام قد دخل حقة الثُورة الاشتراكىة هسو من اسس الالمنىنىة ۴ ودقدر ما احتدم 


°۸ 


الخلاف بيه وبين البلاشفة اليساريين - الذبن اتهموه بالتخلى عن التراث اللنىني ‏ بقدر 
ما تعاظمت المحاحة عنده الى التحدث عن قرب اندلاع الثورة “> ولو اطا الاقل . 
فامتنم - بعد الاطوار الاولى من النزاع » أي في عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲١‏ - عن الحاحجة 
الملنبة انطلاقا من الافتراض ان الثورة الاشتراكىة في الغرب لن تقوم إلا بعد زهاء عشرين 
سنة . فقد حدا به ضغط خصومه الى اللجوء الى الغموض والالتباس المقصودين › أو الى 
المزايدة علبمم في التنبئ باقتراب الاحداث الثورية . فباتت هذه التغبؤات الجانب الظاهري 
من سباسته » وهي الغلاف الذي لا برضى القسم الا كبر من الحزبمين القمول بآرائه بدونه . 
اما بالنسبة للجانب الباطني » فقد احتفظ به لنفسه >“ أو راح يناقش به زعماء بطانته . 
لکنه کان ضامراً فی کل اعماله . وهکذا › فالتناقض بین طرفي سباسته ما لىث ان اضفی 
على تصرفه مسحة من المواربة والرياء سمحت لنقاده المعادين للبلشفة بان يتمموه بالتخطہط 
للثورة العالمىة ؛ مثاما سمح لنقاده الملاشفة “ في المقابل › بان يتهموه بالعمل ضدها . 


ان انيار الجر كة الشيوعبة الالمانية عام ٠۹۲۳‏ عامل حاسم عجتل في تبلور تلك 
الحموعة من الافكار التي تسمى الستالمنمة . ففي صف ذلك العام > جرى نقاش حاد في 
الکكتب السياسي وني لجنة الكومنترن التنفىذية حول الازمة الالمانىة الناحمة عن احتلال 
الفرنسين للراينلاند والتدني المتسارع في قمة العملة الالانىة . فرأًى بعض الملاشفة في 
ذلك اشارة الى اقتراب موعد « الاكتوبر الالماني » . وصل هنريك براندار »> زعم الحزب 
الشموعي الااني » الى موسكو للتداول مع لجنة الكومنترن التنفىذية حول امور 
الستراتمجمة والتكتىك . وني هذه المناسبة “ ألقى ستالين لأول مرة بثقل نفوذه المتزايد 
في الكومنترن من اجل المت في موضوع حاسم . کان رأبه اوضع الالماني > الذي بسطه 
في رسالة الى زينوفسمف وبوخارين › يتسم بالشك البالغ في قدرة الجر كة الشموعية الالمانية 
على الانتصار . راح يعدد جمرم الظروف الاستشنائة التي ساعدت البلاشفة في ثورة 
4 +۰ وخلص الى القول : 


واف مسل هله القروت لست متراقرة سالا الس الشيرعة الالاري : 
صحبح انهم دنعمون مجوار دولة سوفمدتمة > وهذا ما کنا نفتقده . ولکن › ما 
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الج »> فام سرعان ما وسقطون بدورم . 


وحذر المكتب السباسي من التشجيم على قيام تظاهرات شبوعية رعناء في المانبا . 
فقد تستغلما البرجوازية والجناح الممسني من الاشترا كين الديقراطمين ( « وكل الفرص الى 
جانمهم » ) “فبحولونها الى معر كة شاملة قد تنتهي بافناء الشوعبين . « أعتقد انه ينبغي 
لحم الالمان ( أي الشيوعبين الالمان ) بدلا من تحريضهم » . فالفارق بين الفرص التي 
ساعدت البلاشفة عام ۱۹۱۷ وبين وضع الشموعبين الالمان عام ۱۹۲۳ يكن؛ بنظرستالين» 
ني ان البلاشفة كانوا بحظون بتأييد شعب بحن الى السلم > ودعم فلاحين متعطشين إلى 
الاستىلاء على متلكات أساد الارض . والذي کن استنتاجه من حاججته هذه هو ان لا 
أمل للشوعبين الالمان بالاستبلاء على السلطة في عام ٠۹۲۳‏ أو حتى في المستقبل القريب > 
ذلك انه بتعذر علهم كسب تأيمد الفلاحين بالقدر الذي كسبه البلاشفة عام ۱۹۱۷ . کا 
كن الاستنتاج انه ينبغي علممم الانتظار الى ان ”مز م المانىا في حرب مقبلة . إلا ان 
ستالين اغفل الظرف الوحبد الذي من شأنه مساعدة الشموعمين الالمان أ كثر من غبره » ألا 
وهو الدور الكبير جداً الذي تستطيم الطبقة العاملة الصناعية ان تلعبه في ال ماذيا > وهو 
دور أهم بكثير من الدور الذي لعبته نظيرتما في روسما. 


مع تزايد الغلبان في المانىا > في محر العام “رجحت كفة دعاة العمل الموري من‌الروس؛ 
فراحوا « محرضون » الالمان . اذالك سحب ستالن شکو که وتخوفاته » ولاذ الصمت . 
وأفسح الحال امام تروتسكي وراديك وزينوفييف ٤وه‏ ختلفون فما بينم » لكي بتورطوا. 
فعاد براندار الى المانما حاملاً تعلمات غامضة ومتناقضة : فعله تنظم الثورة ضد 
الاشتراكين الديةراطين والاشتراك معہم » ني الوقت ذاته ٤‏ في حكومة سکسونيا 
الاشتراكىة الديتقراطىة ؛ وعليه ان بعلن الثورة في مقاطعة سكسوني ولس في العاصة 
أو في أي مر كز هام آخر »> وما الى هنالك من التعلمات الكفيلة بان تفوت على أي حزب 
ثوري » مم) كان » اعظم الفرص . فأفضت احاولة الى سلسلة من التحركات غير المتناسقة . 
وانتهت بالفشل . وكان لهذا الإخفاق بالخ الاثر على موسكو > إذ ا كمل عزلة الشبوعبة 


الروسة: 
م بحسم امر الكومنترن طوال سنوات عديدة . فعلى الرغم من اقتناع ستالين با 


Ys 


لمنظمة تكاد تكون عدية الفائدة كاداة من ادوات الثورة “ إلا انه ي جرؤ على اعلان تبرؤ 
الحزب الماک في روسبا منها . فالعلاقات بين البلاشفة والكومنترن اقوی من ان تسمح 
بذلك . أضف الى ذلك الجدية البالغة التي حمل ا الكومنترن الرسالة المناطة به .صحنح 
انه دنطتى بلسان اقلىة فقط من الطقات العاملة الاوروبمة ؛ لكنما اقلىة كسبرة وهامة 
تشتمل على أ كثر العناصر مثالبة وحبوية واندفاع) في البرولمتاريا الغرببة . ولكن ل 
يكن بد من ان يؤدي نشاطه الى احراج الدبلوماسبة السوفبيتية وهذا سيب من الاسباب 
التي حدت بستالين الى محاولة ترويض المنظمة الموحة . أما السبب الآخر »> فمو الاثر الذي 
قد يتر كه الكومنترن على النزاعات الداخلىة في روسبا . ففي تلك السنوات ؛“ كان القادة 
الشبوعبون الاوروبيون ؛ رغم قبوهمم بتوجيه الخبراء البلاشفة الناجحين في امور الثورة “ 
لا زالوا يتحدثون الهم كأنداد »> معتبربن ان ابداء الرأي في الشؤون الروسىة حق طبمعي 
بتمتعون به . وقد وقف معظمهم اول الامر الى جانب تروتسكي ضد ستالين » الى جانب 
البلاشفة ذوي النظرة الاوروبة الى الامور ضد جماعة امناء السر الروس المنكفئين على 
انفسهم . وهكذا » فقد اضطر ستالين لأسباب محلبة ولأسباب دبلوماسية ايضا الى ا 
يعتمد في داخل الكومنترن - المعتاد على الحوار في داخله بين ختلف التمارات والتقالىد 
والآراء - الوسائل ذاتها التي اعتمدها لاعادة تنظم الحزب وصهره فى كيان « وحداني» 
مطاوع . 


فعل فعلته من وراء الستار > وخاصة بالاستعانة معاونىه الاعضاء في لجنة الامة 
التنفيذية . ونخلافا للمنين الذي كان بخطب في كل مؤتر من مؤترات الكومنترن ويتحمل 
مسئولبة علنة عن سباسته > نجد ان ستالين » الذي لا يشغل أي منصب حكومي > | 
خطب في أي من مؤقراته . فمو مجلس بصمت على المنصة في الاجةاعات الاحتفالية > بين 
وفود المندوبين من ختلف القومبات تصفتق له وتحمبه . وهو الى ذلك > بزدري النقاشات 
الاإيديولوجمة الكبرى التي كان لمنين بخوض غمارها بشغف واندفاع ؛ ويعتبر المؤتمرات 
العادية مضيعة للوقت . خلال السنين الاربم التي كان فما لبنين على راس الحزب ٤‏ عقدت 
اربع مؤترات اممة كاملة . اما خلال السنوات امس والعشرين من عمد ستالين فلم يعقد 
فما إلا ثلاثة مؤترات : الاول في عام ٠۹۲)‏ > وقد صادق على ادانة التروتسكبة ؛ الثاني 
في عام ۱۹۲۸ “٠‏ وقد تم فيه القضاء على نفود بوخارين واليمين البلشفي ؛ والثالك قي عام 
٥‏ + وهو المؤتر الذي اعتمد سباسة الحبهات الشعبمة . في عمد ستالين »> انتقل مركز 
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اللقل من المنظمة ككل الى لجنتما التنفيذية . وكا في الحزب الروسي “ كذلك في 
الكومنترن : كاذت الغلىة الطلقة للحماز على المنظمة بأسرها . 


وبدي ان كل العمل الذي قام به ستالين لانشاء.هذا الجهاز وتدعبمه جرى في السر . 
تخلص من اصحاب التفكر المستقل » من المتمردبن والمنظربين › والمتقفين الراديكالين > 
ومن قادة الحر كة الشموعىة الالمانىة انان فترة الاندفاع الثوري العفوي . كان كل من هؤلاء 
القادة ضالعا في انتكاسات اوائل العشرينات فلم يكن ازاحته بالامر العمسير . وقد استغل 
ستالين هذه « الاخطاء » و « الانحرافات » الى اقصى حد بغبة التخلص من مرتكسها . 
وكان تعلتى الشوعبين الاوروبين العاطفي بالثورة الروسمة ٠‏ الثورة الملعونة الما جمة من 
جميم الاطراف > وثبقا الى درجة ان سقوط أي قائد شبوعي › مما بلغ شأنه» حتوم إذا 
عر ف ان سلطة الحزب الروسي تقف ضده . لكن ستالين لم يستخدم هذه الساطة إلا في 
الحالات النادرة . فلجنة الكومنترن التنفيذية هي التي تتولى اصدار الاحكام والادانات . 
واللحنة منتخة ديقراطا من قبل الموتمرات العالمىة للكومنترن . إلا ان الغلمة فما دام 
للوفد الروسي ٠‏ ال ازم بدوره بقرارات المكتب السياسي . وستالين يتح بالغالبمة في 
هذا المكتب » فمسطر بذلك على الاممة باسرها . الاعضاء الروس في اللحنة التنفىذية لا 
بملكون » اسما » أي امتبازات على مثلي الاحزاب الاجنبية . إلا ات سلطتمم المعنوية 
حاسمة . وعندما لا تكون السلطة العنوية كافة »> يلحأ الى ضغوط اخرى لسحق 
المعارضة . كأن يعسن القادة الاجانب المتمردون ؛ بكل إكرام “ للعمل في مقر القادة 
العامة للامبة في موسكو »> حيث يسمل السبطرة علهم وعز م عن اتماعهم “ فبۇّلب 
الرأي العام في الاحزاب الاخرى ضدم > ويشجع خصوممم وبرفعون في احزام نفسما . 
وإذا ظل لأحد « المنحرفين » بعض النفوذ في حزبه » على الرغم من كل المناورات ضده 
التي بلعب تشويه السمعة فما دوراً بارزاً > يتنم امناء صندوق الكومنترن عن دفم 
المساعدات المرصودة للحزب المعني بالامر . إلا ان فاعلمة هذا الاسلوب في الضغط عحدودة 
وثانوية *“ . فاسطورة الثُورة الروسة > مادا الراسخة الداعُة الاضافة الى الاساطير 


حصته الى مالىة المنظمة ¢ م سحب منہا سب حاحاته. وهذا هر الاحراء الذي درحت علىەالامىتان سه 
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المرحلية المنسوجة حوها > هي التي مكنت ستالين من ان يتمتع ذا القدر من السطوة على 
عدد واسع من الاحزاب الاجنبية > هذه الاحزاب التي يغلب فيا بكثير عد السعاة 
المثالين الى نستى حياة جديدة على عدد الانتمازيين . وحت هؤلاء الانتازيون انفسمم 
لمسوا بالانتمازيين إلا بقدر : فم على استعداد لخدمة أي سيد كان »> ولكن شريطة ان 
ينطتى بلسان السلطة الثورية العلا . وقد تكن ستالين » على مر السنين > من ان يقولب 
ضبوفه حسب آرائه الخاصة . والسبب الأول في ذلك يعود الى استعداد هؤلاء لخدمة قضبة 
كبرى » قضبة يعتبرون » عن خطأ أو عن صواب >٠‏ ان السوفىيت هم تحسىد ها > قضة 
هي في نظرم ابسط وأعظم من كل الخلافهات داخل المكتب السياسي الروسي > من 
التنقلات داخل الكومنترن › من مناورات الديلوماسمة الروسبة › لا بل أبسط واعظم من 
الظلال القامة للواقع الروسي البعبد . 


هكذا » فالكومنترن لم يكن يتألق بفعل عكسه لنور الحزب الروسي وحسب > 
بل كان يعكس كل من التحالفات الداخلية فيه على التوالى . محبث ان كل من بحاول فم 
تاريخ حزب شبوعي ما ضمن نطاق بيئته الاقليمية وحدها > مصيره الفشل المحتوم . فمذا 
حول دون إمكان تفسر التغبرات المتعددة التى قطراً على الخطة السباسىة > وتفسر اختفاء 
سض القادة وبر وز غرم وق الاصلاعات ف اله التشمة „ لاخفى الت 
عن اصل هذه الامور كلما في القضايا التي استحوذت على اهام الامانة العامة الروسية بدلا 
من البحث عنما في الصراعات الاجاعية المحلبة . بيا الثلاثي الحا ك يتصدى لتروتسكي › 
كان شبح التروتسكبة خم على الكومنترن . وإذا بالقادة الذين أيدوا رئيسمم 


سه الارامتان» الثانىة والارلی»ءیدرحات متفأوتة ٤‏ فال دون بروز الرشوة والفساد ۴ ولکن ا ان الموارد 
الالية للحز ب الروسي تفوق بكثير موارد الفروع الاخرى » مالبث الكومنترن ان اضحى معتمدا علما 
الى حد ما . اما الاحزاب الاجنية الكبيرة » فظلت قادرة عى اكفاء نفسما بلفسما . لكن موسكو اخذت 
تشجعما عل ان تصرف عى شؤون التنظم والدعاية فوق طاقاع ا ؛ فا ليشت ان تضخمت اجہزما الادارية 
وازدادت حاجتما الى الساعدات . ولانها اعتادت المحصول على المال بسمولة » نزعت الى اغفال تحصيل 
الاموال من اعضاا » الامر الذي ترك اثراً سيا على ممنوياعا . وبين يذهب البعض الى تضخم الدور الذي 
لعبه « ذهب موسکو » في تشجیح الشيوعية في الخارج »> فصحرح « رغم ذلك > ان امساعدات لعمت دوراً 
بارزً في جعل القمادات الشوعبة الاجثبية مطواعة لتوجممات ستالين . 
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زينوفسيف > فكري) وعاطفا > يضطرون > بعد حين > الى الاختار بين المساهمة فيادانته 
وبين الاحاء . طوال فترة تحالفه مع ستالين »> كارن بوخارنن ابرز شخصة في الامية . 
بعلن السماسات الجديدة ومختار الموظفين من بين الشوعبين الاحجانب الموالين لجمة تحالف 
الو سط والىمين في الجزب البلشفي . ولکن بعد ان انفرط عقد هذه الجسمة »> كان على 
الامىة ان تعاني من الام حل « باشفة » جديدة . 


Kk ok Kk 


ها هو ستالين إذاً يسعى لاعادة تكبف منظمة موروثة عن الفترة المورية لتتلاءم مع 
ما يعتهره فترة ر كود في العملية الثورية . فقد ولدت الامية »> والثورة فى اوج مدّها > 
من انشقاق الحر كة الاشتراكية ؛ وكانت تأمل بالانتصار على الجناح الاصلاحي من الحر كة 
العمالبة . ما الذي يتلاءم مع فكرة ستالين الحالىة حول استقرار النظام الرأسمالي أ كش من 
فكرة التةارب بين جناحي هذه الجر كة العالبة نفسما : الامستان الثانىة والثالثة ؟ إذا 
کان تشخبصه للامور صحبحا › فلا عمل للامىتين » فى الوقت الحاضر »> غير انتزاع 
الاصلاحات والتنازلات من الطقات المالكة بشيء من التصمم . على هذا الاساس يمسي 
العمل المشترك بينه) أمراً مكنا ؛ وقد يؤدي تعاوني)ا الى ردم الموة الفاصلة بسنا . على 
هذا النحو » جری تسر شون الكومنترن خلال فترة تحالف ستالين وبوخارين 
E LE CN ERO SAN ES‏ 
والحزب الجا ك بحضن الزراعة والتجارة الفرديتين من إطار الاقتصاد المشترك . ويدو 
ان النزعة « الفابية » في هذا الوقت قد تطلبت انتهاج خط معتدل في الخارج كذلك › مم 
ان هذا يتناقض مع طبمعة الكومنترن نفسما . 


في أواسط العشرينات » استحوذت مسألتان على القسط الاوفر من اهتام ستالين : 
الثورة الصشة > وموقف النقابات الروسبة من النقابات الريطانة . كانت الثُورة الصىنىة 
قد امحذبت ٤‏ مذ ایاما الارلى > نحو الثورة الروسىة ٠‏ فقد حث صن بات صن ٤‏ مۇسس 
الكبومنتانغ؛ أتباعه على توثتى عرى الصداقة بين الثورتين . وعلى اثر وفاة صن باتصن› 
بعث ستالين بالرسالة التالىة الى الكمومنتانغ : « إن اللجنة المر كزية للحزب الشوعي 
الروسي تومن بان الكىومنتانغ سيبقي راية صن بات صن خفاقة عالا في الصراع العظم 
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من اجل التحرر من الاستعمار “ وانه سمحمل هذه الراية بشرف الى ان يح الانتصار 
الكامل عل الأسرالة وعل علا اق السات ». أرمل المتهاروة اأروس اغد 
الجنرال تشانغ كاي تشك في علماته الحربىة . وصدرت التععلمات من موسكو الى 
الشوعبين الصمنين للانضام الى الكيومنتانغ > والى « جممة الطبقات الاربع » > بوصفما 
عنصراً من عناصره . ومنح الكبومنتانغ ا في لحنة الكومنترن التنفيذية مع كل 


نالفو الاق 


هنا برزت المشكلة التالىة : ١٠ا‏ هي طبعة الثورة الصنمة ؟ ماذا ينبغي ان تكون 
اهدافا ؟ ما هو الدور الدي ينبغي على الشموعبين ان بلعموه فما ؟ إن اماني الصمنين 
القومية » ورغمتمم في التحرر من الوصاية الغربية ومن الانعزالمة الاقطاعبة المحلية هي 
الطاقة الدافعة لاحر كة التي تصرفت أول الامر كقوة موحدة . لكن هذا السطح كان 
بخفي وراءه الانقسامات الاجاعبة بين الجنرالات والفلاحين والتجار والعال. وقد اتسعت 
الانقسامات وازدادت حدة مم الوقت . فباتت الطقة العاملة أقوى عامل سباسي فا مدن 
الصناعية والتجارية على الساحل الصني . 

هل هي ثورة اكتوبر الصنة ؟ أحاب ستالين وبوخارن بالنفي »> في حين جاب 
تروتسكي بالايجاب . إذا لم يكن بد من البحث عن سابقة لأحداث الصين من التاريخ 
الروسي » فستالين بؤثر البحث عنما في ثورة ٠۹٠٥‏ عندما كان الملاشفة يقولون ان روسسا 
لست ناضجة بعد لقبام نظام اشتراكي > فلا مكنا بالتالي ان تطمح لأكثر من ثورة 
برجوازية . فاستنتج ستالين من ذلك ان كل ما تستطيم الثورة الصينية حاليا هو ثورة 
برجوازية ليس إلا . فاستعاد بذلك تلك النرعة « البلشفمة القدية » التي ادانما لمنين في 
نیسان ۱۹۱۷ »۰ بالرغم من انه لم ینجح کا] في استئصاها من اذهان بعض اتباعه . وما 
دامت مهمة الثورة الصمنمة هي توحمد الصين وتحديثما وإحراز استقلا ها الوطني » لا ناء 
لارا ك فا 4 فلا رر السوعة الحن ء بطر الان ٤٠ا6‏ يرال اقا 
د كتاتورية الإرولمتاريا . بل ينبغي علمم العمل بالتعاون مع الطبقات الوسطى والفلاحين 
والجنرالات الوطنين التقدممين. فصدرت التعلمات الى الحزب الشوعي في الصين للانصباع 
لنظام الكمومنتانغ الصارم » وهو قد اضحى جرد جناح من اجنحته . شم سخّر ستالين 
كل جماز الدعاية السوفبيتي من أجل ابراز الجنرال تشانغ كاي تشك وبناء عظمته بوصفه 


https://tdegram.mêfmaktabatbaghdad 


زعم الانبعاث القومي في الصين بلا منازع . وأضاف ستالين الى تحلبله هذا انه ينبغي على 
الحكومة المنمثقة من الثورة الصنمة ان تكون«د كتاتورية العال والفلاحين الدعقراطىة». 
وتشير هذه الموضوعة › التي صاغہا لمنین عام ٠ ٠۹۰٥‏ الى وضع خاص يكتسب كل معناه 
في البلدان « المتخلفة » حمث يناضل الاشتراكىون المار كسسون في صفوف ثورة معادية 
للاقطاع وحسب »> ويتقاسمون الساطة مع ملي الطمقة الوسطى الثوردة والفلاحين 
الثوريين . 


وسرعان ما تحددت الخلافات حول هذه الأوضوعة ¢ الخلافات القدعة المعہودة وشه 
السكولاستىة . ادان تروتسكي تحالف ستالين مع تشانغ كاي تشك »> وحث الشوعرين 
الصشين ال السعى حو أوامة د كتاتورية برو لمتارية صرفة أا زنوف ىف وكامىنىف ¢ 
الدعقراطية » > لكنم) انتقدا سباسة ستالين على اساس انا تخضم المحركة الشيوعرة 
الصمنسة لقمادة الطبقة الوسطى . فأثار الحلاف هماسا ومرارة شديدين > وعجل من 
الاذهة ق النہائي بين ستالين وروتس . 


ف تاك الاثناء ¢ کاذت «حهة الطقات الاربع» ف الصين اد بالتفكك ھی ادضا 4 
ان غو المحركة الشوعة الصنة » على اعتدال ساساما ؛ ما لىث ان ارعب تشك وزملائه 
من قادة الطقات الوسطى . فتخلص هذا برعونة من حلفائه المحرحين : اعاد المستشارين 
العسكريين الروس ال بلادم ¢ وقسم بوحشة الشوعبين العاماين تحت إمرڌه 8 فإدا 
بموقف ستالين ومكانته بتزعزعان > لفترة من الزمان على الاقل > نقسجة ضلوعه في دعم 
تشانغ . فحاول انقاذ ما يكن انقاذه من حطام سياسته الصينية . فطلب من الشموعبين 
شکل حكومة مستقلة في هانكاو مناوئة لشانغ كاي تشك . ولکن سرعان ما انار هذا 
التحالف يدوره . فالشوعىة - حی وهي تحاول إنكار اصلہا والتكىف مح حلفاما من 
الطبقة الوسطى “وتتدرب على فنون الاعتدال والمساومة“وتمدّل من رموزها وتعابيرها- 
م تنفك تشبر الذعر والرعب بين صفوف قادة الطقات الوسطى وأحزاا . في تحمل لعنة 
( او بر كة ) اصلما “ ودفعة الثورة . وهي دفعة تمر الرعب او الرحاء چ ولکن ما من 
مواربة تكتيكىة تفلح في اخفاما › کا ان ما من ع«إإاهءS‏ › ممما بغت قوته > ينحح 
ي محوها . 


ak 


وانتهت تجربة رئيسة اخرى في الاعتدال الى مثل ما انتهت اله التجربة الصمنة . 
نعني تجربة المجلس الانكليزي - الروسي للنقابات الذي تأسس في ايار من عام ٠۹۲١‏ . 
كان المكتب السباسي يأمل بان تستخدم النقابات البريطانية ما ها من نفوذ من اجل تحسين 
العلاقات الانكليزية - الروسبة المتأزمة . فأرسل ستالين تومسكى > وهو واحد من اقوى 
اعضاء المكتب السباسي »> لحضور المؤتر السنوي لاتحاد النقابات البريطانية في « هل" » . 
وذلك على امل بان يؤدي المزيد من التفام مم البريطانرين الى اتفاق اشمل ما بين الاجنحة 
المتخاصمة في الحر كة العمالىة العا مىة . كانت مة منظمة موازية للكومنترن هي البروفنترن 
( اعمة النقابات العالىة المراء ) تعتر تفسما بدلا لمايسمى « اعمة امستردام الععالىة » 
التي تنضوي تحت لوامًا نقابات الغرب الاصلاحة . إلا ان إخفاق البروفنترن في تحقبق 
اغراضه كان اعظم من إخفاق الكومنترن . فباتت موسكو على استعداد للاقرار باهزية 
والسعي نحو نوع من الصلح مع امستردام . فكان المؤمل ان يلعب الجلس الانكليزي - 
الروسي للنقابات دور الوساطة في ذلك. وراح الممين البلشفي عني النفس بان تتو ج مساعي 
الملصالحة بصالة الاعيتين السماسيتين . إلا ان ستالين » المعروف بحذره الشديد > لم بورط 
نفسه في خطط بعدة المدی کېذه . لکنه » مع ذلك» دعم خط بوخارین وتومسي‌ودافم 
عنه ضد النقد القارس الذي وجه اله اليسار البلشفي . 


إن الصداقة بين قادة النقابات الروس وقادة النقابات البريطانبة م تصمد ازاء التأزم 
الدي وده الاضراب العام سنة ٠۹۲۳٠‏ . اضطر القادة الروس › تحت ضغط المعارضة 
السارية » الى اصدار بعض الانتقادات حول اعتدال زملامم المريطانمين . وقد اثارت 
هذه الانتقادات » على المنوعة > انزعاجا في الاو ساط العمالبة المريطانبة . ففي المقابل › 
كان قادة النقابات البريطانية > تحت ضغط عارم من الرأي العام الافط ٤ت‏ أغذرا 
يتضايقون من التحالف مم البلاشفة . فرفضوا قبول التبرعات التي جمعتما النقابات الروسىة 
كهربون عن تضامنما مع عمال المناجم البريطانيين المضربين . فأعلين > بعد حين > حل 
امجلس الانكليزي - الروسي “ فتلاشى معه الامل المعقود على مصالة اشمل بين البلشفعة 
من جة وبين الاصلاحة الاوروبية من جهة اخرى:. 


هكذا اختمر البلاشفة مبادين المساومة الرئيسبة “ فخرجوا بنتائج خببة للآمال . 
ففي أواخر عام ۳ ٠‏ نبذ العام البلاشفة بوصفمم ثوريين ؛ وهاهو > في أواخر عام 
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٠“ ۷‏ نيذه بوصفهم مساومين . ولم تقتصر حاولات الكومنترن الفاشلة على الصين 
وبریطاناء بل شملت کل‌بلد اوروبي تقرد)* . وني کل مکان ٤‏ كانت النتىحة هي هي : 
لا يلبث حلفاء الشوعرين ان مجرو نمم ويلاحقومم . فأثارت السماسات التسووبة النفور 
في اوساط الشموعبين؛ ومهدت الطريق امام اتحاه حدید معا کس قاما للاتحاه القدي .وبلغ 
النفور حداً دفع بستالين في أواخر عام ٠۹٣۷‏ » في حاولة لحفظ ماء وجه > الى ان يأمر 
الشوعبين الصنان »> وقد اوهنمم القمم والحازر الوحشىة » الى اعلان انتفاضة كانتون . 
وكان كوم) على الانتفاضة بالفشل سلفا »> وقد ادت فعلاً الى جزرة حديدة ضد«المر». 
ولا تأ كد سوء طالم السباسات المعتدلة »> سعى الكومنترن الى تعديل خطه السماسي > 
فغاص لفترة في سماسة « صبمانمة يسارية » مغالىة . وقد ذهب الحزب الشموعي الالماني 
هذه السماسة اليسارية المغالة الى ابعادها الانتحارية في موقفه من النازية الصاعدة . 


ان السبب الآخر للتغير الذي طرأ على خط الكومنترن »> وهو بالتأ كد ا كثر فاعلية 
وأهىة من النفور الذي عم صفوفه »> هو التحالف الجديد الذي قام في الجزب الروسي في 
عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ . کان ستالين » في دلك الحين > يقمع اليمين البلشفي . فلم يصمد 
امام عملية القمم آي مفېوم ای أو شار من المفاهم أو الشعارات التي صدرت عن 
بوخ ارن أو تومسكي أو ريكوف . الخلاف يدور حول قضايا روسية : «النيب » > 
التصنيم “ تجميم الزراعة » وغيرها . إلا ان « الانعطاف ال جمار نحو اليسار » في الحزب 
الروسي ما لث ان انتقل فوراً الى اوساط الكومنترن حبث كان بوخارين متزع) . كان 
بعض الشءوعمين الاجانب يعطفون على موقف بوخارين » فلم يكن بد من ان ينقل ستالين 
المعر كة ضدہ الى صعم الامة . رمت سباسات جدددة للاحزاب الاورويمة ٤‏ تتلاءم > 
ظاهريا] على الاقل > مم الاتجاه الجديد السائد في روسما . انتمى التعاون بين الشوعبين 
من جة وبين المزارعين المستقلين والتجار من جمة اخرى . فكانت الحصلة الرسمية لذلك 
ان يقلع الشوعبون الاجانب عن التعاون مع الاحزاب الاخرى ؛والاشتراكمة الديقراطمة 


وا ا 


(*) في ولوا “ مشلا « تعاون الشبوعبون والاشتراکیون مع بیلسودسکي لإنجاح اذةلاره عام 1۹ ۰ء 


1۸ 


ان انتقال ادنى حر كة أو ردة فعل من الحزب الروسي الى الاحزاب الاخرى هو 
ابرز وأغرب نشاز في حباة الكومنترن . وهو الشواذ الذي تحول الى قاعدة . هذا خم 
حو من الاصطناع على العديد من نشاطات الكومنترن . یکن « الانعطاف اليساري » 
علا صادقا وحسب > بل اكتسب صفة الحدث الوطني العام الذي اعاد تر كيب البنية 
الاجةاعبة اروسا الشاسعة من الاساس . فاذا بنا تجد وراء أدنى تغير في خط الحزب كل 
جروت هذه الدولة العظمة حول الكامات والشعارات الى افعالدامة . ولكن الى ماذا 
أفضت هذه التغرات والاتەطافات على صعہد الكومنترن ؟ الى تقلمد تافه › ف احسن 
الاحوال . فكأننا بروسا قاءة مصارع عملاق يشترك في معر كة ملحممة جبارة > ويلقي 
حوله الظلال بالعشرات : كلها تقل الصارعة الحامية الوطبس › كلما تقلد الح ركات‌العنيفة 
الجسم الحقبقبي “ كلما تدعي زعزعة السماء والارض . والذي بزيد من غرابة هذه الصورة 
ان الفروع الاجندمة للكومنترن لم تكن مجرد ظلال . كل واحد منها نصفه جسم حقمقي 
ونصفه الآخر ظل > في > ي حانب من حوانب حب اا » تغوص في وقائم ح اا 
القومىة » وتحاول التعبير عن تطلعات طبقاتها العاملة ؛ وهي »› في الجاذب الآخر “تشارك 
في رقصة الاشباح المحمومة حول الامين العام . 


Kk xk XX 


e Sb el EES NES 
» الحزب “› إدا بستالن يفاحىء الموعر الخامس عشر للحزب اعلانه ان فترة « استقرار‎ 
: الرأسمالىة قد انتہت . قال‎ 


« لسنتين خلتا » كان بوسع المرء ان متحدث عن فترة من التوازن النسبي بين 
السوفسيت وبين البلدان الرأسمالىة »> وعن إمكان « التعايش السامي » بها » . 


أما الآن » انا كامل الحتى في القول ان فترة « التعابش السامي » قد طواها الماضي › 
مخلية الجحال امام حقبة من الهحمات الامبربالبة والاستعدادات لغزو الاتحاد السوفييتي . 
ل جر ستالينعلى محاولة الملاءمة بين هذا الرأي الجديد وبين تكمنه السابق عن خمسة عشر 
أو عشرين عاما من « التعايش السلمي » . إن الوعر السادس للكومنترن › المنعقد في 
صف e‏ > تىنى موضوعة ستالن الجديدة كعاد سباسة جديدة > وهو الموقر الذي 
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فاج ستالين المندوبين الأجانب فيه مخلع بوخاربن بعد التهيئة له خلف الكواليس . 


تنا المؤ تمر بدنو ازمة اقتصادية فاجعة في البلدان الرأسمالىة . ( هذا التنبؤ “ الذي 
أعلن بوافقة ستالين »> تأكد »> على نحو مذهل › في العام المقبل عندما اصببت اللات 
المتحدة بأزمتما الاقتصادية الكرى ) فصغت خطط تكتبكىة جديدة بناء على هذه 
المسامات . توقعم الم تمر سلسلة كاملة من الانفحارات الثورية . وأعلن ان الفرصة قد حانت 
ل تشن الأعزاب الشوعة الفربة هجوعها الأخير على الرأسمالة ١‏ وأعترت الأخراب 
الاش اك ال اة الاسلاجة ١‏ وقد دة ا جديه 2 الاشراب الائتر ا ك ج 
الفاشة ٠‏ ألد اعداء الشوعىة . کا اعتبرت اجنحتما المسارية عقبات اكبر في وجه الثورة 
السرا ك فن اا اة ر هارن او اسان ارغ ون ااا 
الاشتراكسن الديقراطسن جالب للعدوى . هكذا › بكون دور الکومنترن ان يعسىء 
صفوفه لامعر كة الشاملة “ معتمداً على قوته وجاذييته الخاصتمن . 


من المشكوك به جدا » على اقل تقدير » ان ستالين كان مؤمنا حتمية انفجار جميم 
السراكىن الثورية کا دشر به دعاته . صح ح ان معرفته لست واسعة بشؤورن الملاد 
الاحنسة؛ إلا انا لست من الشحة حسث تجعله يشاطر موقر الكومنترن السادس اوهامه 
المورية المغالبة . فكأننا به يتجاهل كل ابواق الكومنترن > عندما زاد في التشديد على 
آن « الاشتراكىة ف دلں واحد » هي ادف الاشمى > وعندما حعله مازما لىس على حزبه 
وحسب »> بل وعلى الكومنترن بأسره ايضا . وها هو الآن يولي بناء مصنع جديد في 
روسبا اهام أزود بكثير من الاهتام الذي وله لكل التوقعات العامة حول الثورة في 
ا خارج * . کانت دبلوماسیته تامس طربقما حذر بزید عن ذي قبل “ وتواصل عملها على 
اساس افتراض عزلة روسما المديدة . وکن تسان تناقض لا نكر بسن اتحاهمن من 
اتحاهات سباسته : الاتجاه الاول عارسه في روسا ؛ أما الثاني فسسسّر الكومنترن عله . 
ولس من العسير ان يفطن المرء ما هو الاتحاه الذي يغلتبه ستالىن على الآخر . 


)*( « إن جراراً سوفممتي الصنع يساوي أكثر من عشره سمو عيين احانب جیدین » 0 هذا طراز من 
العبارات تردد كثرا على ألسنة البلاشفة البارزبن ايام الخطة الجسبة الاولى . والعبارة تعكس المغزى العام 


t۰ 


الكومنترن مخوض معر كة هزلبة حةا . فخطه الراديكالى المتطرف من العبث حسث 
عكن الترجبح ان ستالمن ل بوافق عليه إلا لأنه م كن يكترث فعلا لعمل الكومنترن 
في تلك الفترة . وإذا كان هذا هو اعتقاده »> نما من شك في انه ارتكب خطأ فادحا »> 
لأن راديكالبة الكومنترن المغالبة افضت الى نتائج هامة »> رغم كونها معا سلببة . 
وهذا هو الحال في المانماخاصة “وهي الممدانالرئيسي لاختمار السماسة الجديدة ٤‏ حث متهدد 
الجر كة العمالمة خطر صعود النازية السريع . فالانشقاق بين الاشترا كسمن الديقراطمين 
الذين فزعوا الى هايدنبرغ لمحمسهم من هتار ورفضوا التعمامل مم الشوعسن من جبة 
وبين الشبوعبين الذبن برون في الاشترا كبن الديقراطبين خطراً علمم أعظم من الخطر 
النازي من جمة اخرى >٠‏ هذا الانشقاى غير العقلاني إطلاقا ما لث اث شل الطافة 
السياسبة للطبقة العاملة في حن كانت هذه الةوة الوحبدة القادرة على قطم الطريق على 
محاولة هتار الاستبلاء على الح . لىس هنا الجال للغوص في تفاصل قصة انهمار جممورية 
فاعمار »“ وهي القصة التي انتمت باستسلام اقوى المنظات العالبة في القارة الأوروبمة امام 
دوي القمصان السنْسّة دون اطلاق رصاصة واحدة » ودون عمل واحد يمم عن مقاومة 
فعلسة . بكفي التذ كير بأن احد الاقوال التي شاعت بن اليساريمن الا مان بعد هذه 
لري ادا + روزا بعال وار هد ي الاي العا حم شىء 
من التحفظ . فقد نزع معظم قادة اليسار الالماني »> وم في معمعان الفاجعة التي انتابتهم 
بعد عام ٠۹۳۳‏ ؛› الى القاء تبعات اخفاقهم على تأثر ستالىن السيء . وما يكن من 
امر “ ينبغي على ستالىن ٤‏ وهو ملم سباسة الكومنترن؛ ان يتحمل قسطه من المسؤولمة 
على اسہام سباسته هذه ٤‏ عن غير قصد › في انتصار هتار . 


النتبحة الواضحة التي كن استخلاصا في جميع وثائى الكومنترن في اوائل 
الثلاثىنات ومن اقوال ستالمن نفسه هو !نه قد فاته معنى النازية وطاقتما التخريببة . 
فہتار ٤‏ دنظره > واحد من العديد من القادة الرحعسن الدين تقڏذف re‏ أرحوحة الساسة 
الى الاعلى تارة لتنزل بهم طوراً > ثم تعود فتقذف بم الى اعلى مجدداً . انه شببه ببرونينغ 
أو بابن “ ببولدوبن أو هاردنغ . هكذا اغفل ستالين ما يكن في النازية من تطلعات كلمة 
( توتالتارية ) ٤‏ کا اغفل قوتا القادرة على تحويل هذه التطلعات الى افعال . وقد صاغ 
آراءه حول الفاشة »> في الجوهر › منذ عام ٠ ٠۹۲۲‏ إذ قال : 


« لىس صححا ان الفاشة هي منظمة مقاتلة تابعة للمرجوازية فقط ... إن 
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الفاشة هي منظمة مقاتلة تابعة للبرجوازية وتحظى بدعم فعلي من الحركڪة 
الاشتراكة الديتقراطبة . فالحر كة الاشتراكة الديقراطة > موضوعسا) »> هي 
الاح لدل من الفاشة فلس ن داع إ1 للافر اض بان النطمة القادة اة 
للعرجوازية قادرة على احراز انتصارات حاسمة . .. بدون دعم الجر كة الاشترا ية 
الديقراطبة الفعلي ها . كا وان لا اساس من الصحة للظن بان الحر كة الاشتراكة 
الديتقراطبة قادرة » بدورها » على احراز انتصارات حاسمة ... إذا هي لم تلق 
الدعم الفعلي من المنظمة المقاتل التابعة للبرجوازية . ان هاتين المنظمتين 
لا تتناقضان ؛ بل تكتل احداها الاخرى › لسا على طرفي نقىض › بل ۸ا 
توأمان .... ان الفاشة هي الجسة السماسبة الملامة القائة على تحالف هاثين 
المنظمتين الرئيستين > وهى ع تكوذت خلال ازمة الامبريالىة بعد الحرب > 
انان نضاها ضد ارو اور قار 4 


عكن‌القول ان هذه العبارات تثل أ كمل مساهة لستالين في فيم الفاشمة أو الاشتراكية 
الوطنة . وكل ما فعله في السنوات اللاحقة هو انه ردد هذا الرأي مرة أو مرتين“بغموض 
أ کشر > ولکن دون تعدیل یذ کر . ولاك منظرو الکومنترن وکتاره عمارته : « لسا 
على طرفي نقىض » بل ها توأمان » طوال سنوات عديدة » دون ان يقدموا تفسيراً 
معقولاً واحداً هذه الةو الجديدة التي راحت تزعزع اركان نة اوروها السباسبة القدية 
تحت وطأة زحفما . وحتى بعد تسم هتار زمام ا لحك ظل الناطةون باسان ستالينيثرثرون 
عن « معاهدة » قَانة بين النازيين والاشترا كين الديقراطبين › ويتنيأون بانهبار نظام هتار 
امحتوم الذي ستعقمه فترة من الانتصارات الشيوعبة . وبعد مضي عام بأ كمله على وجود 
هتار في الح اذا بستالين »> وقد تنبا سابقا ببذرة الحرب الكامنة في صلب النازية فأثيتت 
الاحداث صحة نبوءته > يطمئن المؤتر السابع عش لالحزب > بشيء من الغموض > بأن 
« الازمة المُورية تنضج وان النازية لست بمعمدة » . إلا ان الشيء الوحيد الذي ۾ 
يتکهن به » وهو عين ما دأب الناطقون بلسانه على إثبات استحالته » هو ان هتار وف 
بمحطم الحر كة الاشترا كىة الديقراطبة مثاما حطم الحر كة الشموعبة » وان الفاشية سوف 
تبعث ب « توأمما » الى غباهب معسكرات الاعتقال وتحتكر السلطة بفردها . ولكن 
حدر التنبيه الى ان ستالين لم يكن الوحبد في ارتكاب هذا الخطا . فقادة الحركة 
الاشتراكىة الديقراطية كانوا يأملون > من جمتهم “ بان يتوصلوا في نهاية المطاف الى هدنة 


{YY 


عنون النفس بان هتار سوف يلعب لعبته حسب قواعدم م . 


ما من دارس مذه الفترة إلا وبلاحظ الفارق المذهل بين ما افصح عنه ستالين في هذا 
الامتحان العسير من قل قهم وشحة خىال »> وهو الذي بلك تحت تصرفه . كل موارد 
الاستعلام التي تتمتم ا دولة كبرى كروسبا فضلا عن منظمة دولىة واسعة ؛ وبين نفاد 
المصيرة وحس المسؤولة اللذين اتسمت )ا ردة فعل تروتسكي حال الازمة > وهو قابسع 
وحيداً في منفاه المستوحش بجزبرة برينبىكو . فقد قدم تروتسكي »> في سلسلة من الكتب 
والمناشر والمقالات > ما عكن اعتبازه أشمل تفسير سوسولوجي للنازية حت الآن . فقد 
تتبع نمو حر كة هتار خطوة خطوة » وتنماً سالفا بكل مرحلة من مراحلما» وحاول > 
ولکن عبش » ان يقنم السار الا لاني » والكومنترن ؛ والمحكومة السوفمتمة بفداحة 
الكارثة الحقة م . 


« أرى من واي ان ادق اقوس الخطر : ان قساادة الكومنترن تةود 
الور لارا اللافة غو كرتا مهه > صن الامصك التعرر ابا 
الفاشية . إن مجيء الاشتراكين الوطنمين الا لمان الى ا لحك يعني » قبل كل شيء › 
إفنشاء صفوة المرولمتارا الالمانىة »> وتخريب منظاتها > وزعزعة اعانا بنفسما 
وبستقبلما لسنوات طويلة . نظراً لأن التناقضات الاجتاعبة في المانىا أحدبكثر 
ما هي عله في ايطالا ... فان الاعمال الجہنمية الى تارسما الفاشة الارطالبة 
قد قبدو كتجربة باهتة ٤‏ لا بل افسانبة » بالقارتة مع الأعمال الى سوف ترتكبا 
الحر كة الوطنمة الاشتراكة الالمانمة » . 


وها هو يدق ناقؤس الخطر مجدداً قبل سنتين من مجيء هتار الى الح : 


ا لمال اا اعرد إت ااا لن ل ال ا ااا 
عل جاجع وعظامک کدارة رهبة . وما خلاصک إلا في النضال المرر ضدها . 
ووحدتك النضالة مع العمال الاشتراكرين الدعقراطمين هي وحدها الكفيلة 
باحراز التصر » أسرعوا ١‏ ققردا قوت الاراة |¿ 
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في تلك الآونة »> كان ستالين ومعه القادة السوفسست الآخرون لا زالوا يتحدثون عن 
« بعبع » الملة الصلسية المعادية للسوفييت بقيادة فرنسا » فتغافلوا عن الصلببي الحقمقي 
المعادي للسوفست عندما لاح ھم ف الافتق وف موز من عام ۳۰ › کان ستالین لا بزال 
دعتمر فرنسا » الدوله الاکثر عدوانىة وعسكردة رین دول العام العدوانىة والعسكردة « 
التى تتأهب لاعلان الحرب على روسا . وهذا» في المقابل »> رأي تروتسك في الموضوع 


داته : 


« ما من حكومة من الحكومات المرلانىة المرحوازية «التقلمدية» تستطم « 
حال] » الحازفة بشن الحرب على الاتحاد السوفسستي ... ولكن »> إداتسم هتار 
الح وراحيسحت طلبعة العمل الا مان٤‏ ويشنت المرولمتاريا وحطم معنوباتها. . . 
فان الحكومة الفاشة ستكون الحكومة الوحمدة القادرة على شن الحرب ضد 
الاتحاد السوفسست .... اذا ما انتصر هتار ( في امانا ) “ يمسي الحارب الاكر 
روا ا ٠‏ 


1 تلق تحذبرات تروتسکي عبر الازدراء والتقاعس ف مو شک ىنغا استمر واد 
الكومنترن برددون شعارم الضبابي حول طرفي النقىض والتوأمين . 


واظبت الدبلوماسة السوفبيتمة على تطممق سياسة رابالو » بشكل عام › الى حين 
تسلم هتار للحك . أي انها حضت ال انرا الممزومة تأييدها المتحفظ ضد المنتصرين . لا شك 
ان هذا التأييد قد تغير من حبث الشكل ٠‏ إلا انه م يصل الى حد تأيمد المشاريم الالمانرة 
الراممة الى فرض تعديل صلح فرساي عن طريت القوة . وقد جنى السوفيبت من الفوائد 
ما تبسر مم خلال تأييدم لألمانبا > خاصة وان القوى الاخرى تجاه بقاطعة متفاوتة 
الدرجات . فاستيراد السلع الصناعية الالمانية أسعف روسيا في نمضتما في العشرينات . 
وقد فوّض المکتب الساسي کلاً من تروتسکی وتوخاتشفسک بان دستعمنوا بالمہارات 
ال لاا الا ا راطو ع ال 2 فر ال الان 
وي االقائل 4 امتح الروت :الشيراء. الستكرين الالان بان براصاوا* على الأراشى 


trt 


الروسمة “ التحارب العسكرية التي حرم صلح فرساي قبامما في المانبا . ولم يعدل 
ستالين بشيء من هذه إلعاملات › فاذا ها تستمر >“ بفعل قوة الاستمرار > الى ما بعد تسل 
هتار لاحك ببعض الوقت . 


ولكن “ على الرغم من كل ذا » ل تخذ العلاقات بين الملدين صفة التحالف . فهدفما > 
کا ورد سابة] » لا رتعدى التصدى لسہطرة « الانتانت * » والحىلولة دون تحالف ااا 
المفروضة على امانا › کا في مشروع « داوز » “ أو تحاول التقرب منها حسب مقتضى 
صلح فرساي ٤‏ کا في معاهدة لوکارنو إدا بالقادة السوفىدت براقرون هذه التح ر كات 
بانزعاج خشبة ان تنطوي على تحالف معاد همم ؛ فبلجأون الى تحريض المعارضة داخل 
المانبا ضد المنتصربن . إلا ان الاوهام لم تساورم بصدد ثبات النظام المتأتي عن صلح 
فرساي ¢ فقد على ستالين على معاهدة ل وکارنو عام 11۲0 هذه العارات : 


« ان الاعتقاد بان المانبا سوف تتحمل هذا الوضم لشبيه بالاعتقاد 
بالمعحزات ... إن معاهدة لوكارنو ... قد كرست خسارة المانىا لسابليزيا » 
والممر ودانزنغ »> وكا كرست خسارة او كرانبا لغاليسبا وفويمينبا الغربىة › 
وخسارة بايلوروسما لقطاعما الغربي ؛ ولمثوانبا لفبلنو ... وهي سوف تلقى عين 
المصير الذي لاقته المعاهدة الفرنسبة - الروسبة القدية > التي حرمت فرنسا من 
الالزاس واللورين ... ان معاهدة لوکارنو حمل في احشائہا حربا اأوروبہة 


حلكادكدة ) , 


ھکذا عد د ستالین ف عام °٢ ٥‏ وددقة متناهمة > مراكز الاحتكاك الى اندلعت 
منما الحجرب العالمة الثانىة . 


وتكتسي بعض التوقعات التي اطلقا في أواسط العشرينات أهبة بالغة بالنسبة لنا 
بوصفما مؤشرات › مباشرة أو غير مباشرة > لسباسته المقبلة . السام جرد هدنة بين 
(*) « الاتتانت » _ التفام - هو العسكر العادي لالمانيا في الحرب الاولى . « المترجم ¢ . 
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حربين ٤‏ كانت تلك بديمة بالنسبة له وهو الذي ومن > مثله مثل سائر الملاشفة > بف 
المنافسة الرأسمالنة من أجل الشنطرة على الموآد الأولنة والاسواق وتسهلات الاستجار 
المدر”ة للارباح سوف تؤدي حتما الى مواجة مسلحة . كن موعد اندلاع الحرب فضلا 
عن تكوبن كل من المعسكرين المتحاربين ظلا من الحهولات . في أواسط العشرينات » بالغ 
تروتسكي في تقدير حدة التناقض الانغلو - اميركي “ وتوقع نشوب حرب بين الولايات 
المتحدة وبين الامبراطورية البريطانىة . إلا ان المكتب الساسي تبنى رأيه هذا . وظلٴ 
ستالین بردده حتی عام ۱۹۳۰ مدعا ان التنافس بين القوتين الانغلو سكسونىتين يطغى على 
التناقضات الاخرى القاعة بين الدرل الاوروبىة . قال في احدى المناسبات : « إن شس 
بریطانیا قبل الى المغبب » فی حین ان شس امیر کا قد بزغت لتوها » . وقد ملاه بزوغ 
الشمس الامير كة بشتى الخاوف »> فتراءت له الولايات المتحدة وهي تحاول إحباء 
ااا لوو ار دن ري هدع ارو لاال عاض ا 
الى ذلك ان الولابات المتحدة ظلت رافضة الاعتراف بالاتحاد السوفسستي حتى عام ۱۹۳۴ . 


ماذا يكون موقف روسبا في حال نشوب الحرب بين القوى الرأسمالىة الكبرى › 
وهي قوى امبربالىة تعردف) ؟ سوال تعرض له المكتب الساسي غير مرة » دون ارف 
کو ی ارول ل واب ا دد اد انلا ب رون ا ل ا رن 
امتحاربين اللاحقين كلمم) » وينظرون الى الحرب العالىة الماضىة من خلال منظار الحرب 
العامة الاولى » فسبنون الآمال على ان تثور الطبقات العاملة في البلدان المتحاربة کا فعلت 
الطمقة العاملة الروسة . وظلوا يعتبرون ان مهمة روسا ذا الصدد تكن في التدشر 
بالاتجاه الثوري المعادي للنزعات العسكرية في الخارج . 


إل أن تالق ١‏ مد إن بذاك قاتاج متف الشر ت ات وفف ن لتيل 
موقفا ختلفا وأ كثر تعقمداً . لا بزال من المستحىل ان نتبحر في هذه النقاشات التق جرى 
نمطا شت ار من الكاف: اراقع اق الان شر عل ب 6 لرل رة خطاا 
القاه في الاجتاع الموسم للجنة المر كزية في كانون الثاني من عام ٠۹٠٠١‏ . ويلقي هذا الخطاب 
بعض الضوء على موقفه آنذاك . قال ستالين في معرض بحث مصاردف الدفاع : 


« إن الظروف المؤدية للحرب على وشك ان تنضج . ولعل الحرب حتمة 
الوقوع » طبعا لىس غداً أو بعد غد » بل فی غضون بضع سنوات ... ان قوی 


t۲٦ 


الحر كة الثورية في الغرب هي قوى عظبمة حةا؛ وهي تنمو »> وسوف تظلتنمو؛؟ 
وقد تتوصل الى خلع البرجوازية عن سدة الج هناوهناك . هذاصحيح . 
ولكن سصعب علمما الصمود ... ولا بد هنا من ان ترز مشكلة ىشنا “مشكلة 
قوته وتأهه »> فما تعلق بالتطورات التي قد تعاني منا البلدان المحاورة . 
لکن مدا لان اتا مارمرة ع الرالجي بان تخل دة فا غت 
أي طرف كان في حال حدوث مثل هذه التطورات ... إن راية السلم لا قزال 
رايتنا » تام کا في الماضي . ولكننالن نقف مكتوفي الايدي في حال نشوب 
الحرب . سنخرج ها > ولكن ينبغي ان نكون آخر من خرج . سنخرج لنلقي 
بكل ثقلنا في المعر كة > وهو ثقل سوف برجح كفة على اخرى » . 


يجب ان نقراً هذا النص المثير من الإطار الذي بنتظمه . العبارة حول القوى‌الثورية 
في الغرب لا تخفي شکوك الخطىب . فرغم « عظمة » هذه القوی و « تنامہہا ٤»‏ إلا اا 
لن تتمكن من خلمع البرجوازية عن سدة الحك إلا « هنا وهناك » ؛ فضلاً عن انما لن 
تقوى على « الصمود » . من هنا يمدو ان ما من شك اطلاة] »> ي دهن ستالین ۰ء حول آ) 
العامل ال حاسم في الحرب العالمية المقبلة : قوة روسبا المسلحة» أم القوى الثورية في الخارج. 
هل سسخرج الجمش الاحر لساعدة الثوريين الاجانب على « الصمود » ؟ يتملص ستالين من 
الاحابة على هذا السؤال > على انه يصر على ان الجش الاحمر لىس مازما بذلك . فمو بؤثر 
رؤية الملدان الرأسمالبة تتحارب فما بينما حتى الإنهاك > مع انه لا يقصح عن ذلك بهذا 
القدر من الوضوح . إذاك يتدخل الجمش الاحر ل « برجح كفة على الآأخرى »> رعا 
بالطردقة ذاتما التي تدخلت فما امیر کا في الحرب عام ۷ ورححت احدى الكفتن . 
أما بالنسبة للفترة الراهنة » فمو يشدد على نقطتين : الاولى : ان مصلحة روسبا هي في 
البقاء أطول فترة مكنة جرد متفرج في المواجبة المقبلة ؛ والثانىة > ان الجبش الاحمر ام 
من أية قوة ثورية » حالىة أو ممكنة » في الغرب. لىس بوسعنا ان نتشبت من مدىوضوح 
هاتین النقطتین فی ذهنه عام ٠۹۲۰‏ . لعله کان يفكر بصوت مرتفع ليس إلا وهو بخاطب 
اللجنة المر كزية > أو لعله يشير الى الحرب الانغلو - امير كية المرتقبة التي كثر الحديث 
حوهها والتي لا مصلحة لروسبا بأن تورط نفسهما فما . وما يكن من امر > فالشيء 
الا کد هو انه تصرف ہدی هاتين النقطتين عندما اندلعت الحرب العالمىة الثانىة 


وف أواخر عام 110 ¢ تحدث عن السماسة الخارجىة ددا ¢ وهو حددث یکتسی 
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اهمبة بالغة عندما ننظر فيه الآن . فقد تطرق امام مستمعبه طلاب جامعة سفيردلوف الى 
الحكومة الخارحجىة فال ان هھ دہ العارضة تدعو ای التقارب دين روستا ود دول 
والاقانت السانقة ١‏ والتخل عن الكو هرن واماد ناطق اللفو د ال الت 
روسسا عنما طوعاً ف الماضى .مدو ان الدبلوماسة السوفيشة کانت تعد النظرباوضاعماء 
و على تناز ها عن الامتمازا ت الاممرالىة . لكن إعادة النظر هذه تشكل استماقا 
فذاً للوسىلة الي اعتمدها ستالین نقسه ف سماسته الخارحجة ل عام ۱۹۳۹ فصاعدا › 
بالاتفاق مع هتار اول . ثم مع روزفلت وتشرشل انرا . الأمر الذي يضفي مسحة من 
السيخرية على الادانة العنمفة التى وجا ستالين هذه المقترحات : 


« ذلك هو الطردتى المؤدي > لا عحالة > الى القوممة والتقمقر ( ذه العبارات 
يتحدث ستالين عن مفاهم مناطق النفوذ »> وذلك في حزبران ٠ ٠۹۲٠‏ أي قبل 
عشربن سنة تماما من موقر کک > الطربق الى التصفىة النههائمة لسباسة 
الرولمتارا الاممة . ان الذين هذا امرض لا بنظرون الى بلدتا کحزء من 
كل هو الجر كة الثُورية o ٤‏ على انه بدابة هذه الجركة 
ونهايتها “> ظنا منم انه ينبغي التضحبة بمصالح جميع البلدان في سيبل مصالح 
بلدتا. لماذا ندعم حر كة التحرر في الصين ؟ ألا ينطوي ذلك على شيء من الخطر؟ 
( هکذا یتساءلون ) لن بورطنا ذلك فی خلافات مع بلدان اخری ؟ الس من 
المستحسن » بالنسبة للحميم ٠‏ ان نتعاون مع البلدان « المتقدمة » الأخرى على 
اقامة « مناطق نفوذ » في الصين » ونجتزىء بعض اقسامما لمنفعتنا الخاصة ؟ 
ففي ذلك الامن والمنفعة معا ... ولماذا ندعم حركة التحرر الالمانية ؟ هل ان 
ما عكن ان نجنبه من ذلك بستحت الجحازفة فعا ؟ الس مستحسن) ان نتفام مم 
« الانتانت » حول صلح فرساي وان نستخاص إالمساومة بعض ال من افع ؟ . 
اذا نحافظ على علاقات ودية مم ابران وتر كبا وافغانستان ؟ ... اليس من 
الافضل ان نعود الى انتهاج سياسة « مناطق النفوذ » هناك بالاتفاق مع احدى 
الدول الكبرى ؟ ذلك هو الإطار الذهني القومي الجديد الذي بطمح الى القضاء 
على السماسة الخارجمة لثورة اكتوير » . 


ان حنين الدبالوماسىة السوفيتة الى مناطق النفوذ منذ ذلك الوقت المسكر يبعث على 


L۸ 


الاستغراب اكثر من ادانة ستالين له . وما نكن من امر »› فقد كانت مثل هذه الآراء 
سابقة لأوا ا في العشرينات . فطاقة روسبا على المساومة ضعبفة جداً حبث تعجز عن 
اقناع بريطانما أو فرنسا بان تتقاسمان معا مناطق النفودذ . ولعل هذا ما يسر الحدة التي 
استمعد ها ستالين هذه الآراء . فلا حاجة له ان يلطخ الطہارة الايديولوجبة لسياسته 
الخارجبة بلا مقابل . ظلت دبلوماسبته » لبعض السنوات › تقتصر على الدفاع عن الوضم 
القائم الذي ہم رو سیا . فو قد توجه الى الوتر السادس عشر للحزب في حزبران ٠۹۴۳۰‏ 
هذه العبارة : « اننا لا تريد موطیء قدم واحد على ارض احنسة »> لكننا لن نتخلى عن 
شبر واحد من أرضنا لأحد». تلك كانت خلفبة سباسة ستالين الخارجبة حتی عام۹۳۹٠.‏ 
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النص اریم 


الكرمترن والشياسكة اخارحتة 


E Rr 


صمت ستالين الحذر خلال السنة الاولى من حك هتار . - 


البحث عن « ضمان جماعي » ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ ) .- 


ستالین وستقبل ایدن › لاال › بنیز ( ۱۹۳۰ ).- 
انضام روسا الى عصرة الامم ؛ تبني الكومنترن اسماسة 
الجبمات الشعبىة . - الثورة العالمعة : «سوء تفام مأسوي- 
هز » . - دور ستالین ف المرب الاهلية الاسبانىة 
٠۹۳۸ - ۱۹۳۰۱ (‏ ) .- عزلة روسيا قبل اتقفاقرة 
ميونيخ وخلاها . ۔ انتقام ستالین . _ خطته امام اأۇقر 
الثامن للحزب ( آذار ٠۹۳١‏ ) . - المناورات الدياوماسية 
في الاشر الاخيرة السل . - الاجراءات التمهيدية الاخيرة 
لتوقي م المعاهدة الروسية - الالانية . - ريبلتروب في 
الکرملین ( ۲۳ آب ۱۹۳۹ ) .۔ تقسم پولونیا. ۔ 
الحرب الروسية - الفنلندية الاولى . - ستالين برفض زيارة 
براین بدعوة من هتار ( آذار ۱۹٤۰‏ ) . - انپیار فرفہا 
السريع يفاجىء ستالين . - المنافسة الروسية - الالمانبة في 
البلقان . - مبعوث باباني في الكرملين . - ستالين ريا 
للوزارة ( ٩‏ ايار ۱۹٤١‏ ) يذل امحاولة الاخيرة لمصالة 
هتار . - حساب الخسائر والارباح لدباوماسية ستالین بين 
و ۱۹٤41‏ . 
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عندما قام الانقلاب النازي في الانيا > لم بخطر ببال ستالين ضرورة مراجعة سياسته 
الخارحىة فوا راح براقب مدى قدرة النظام النازي على الصمود “ بانتظار أن يتضح ما 
إذا كان هتار ينوي مواصلة سباسة رابالو التي انتما أسلافه أو ما إذا كان ينوي العمل 
بقتضى الافكار المعروضة في كتابه « كفاحي» فىتخذ موقف العداء السافر من السوفىدت . 
فلازم ستالين حانب المحذر للحبلولة دون استفزاز هتار بأي شكل من الاشكال . وكان 
من المتوقع ان يسم استسلام الجر كة الشوعبة الالمانبة > الذي سمح فمتار بان يسحقما » في 
الافكار السائده حول تدخل روسبا في شؤون ال مانا الداخلة *“ . ظلت اتفاقىة رابالو 
ومعاهدة الحياد والصداقة - الموقعة عام ۱۹۲١‏ - ساريتي المفعول . وقد جدآدتا عام 
۳۱ ؛ واجريت بعض التعديلات على هذا التجدید في ایار من عام ٠۹۴۴‏ › أي قبل 
بضعة اسابيمع من انتخاب هتار مستشارأ لا مانا . والواقع ان قمع هتار الدموي لكل 
معأارضة داخلىة والاضطہاد العنصرى الدى مارسه ۇثرا ف المعاملات الددلوماسة 
ف ان ستالين کان براهن على فوة التقالد السار كة ف او ساط الدبلوماسين الاان› وهی 
تقالمد تقضي بان يتحاشى الرايخ الا لاني الأصطدام بروسيا . وهكذا > فخلال العامالاول 
من مستشاردة هتار › احجم ستالين عن التفوه عل بكامة واحدة عن الاحداث الجارية ف 


(٭) زعم بعض الشوعبين من خصوم ستالين « فولنبرغ » كريفتسكي وغيرها » انه عمل عن قصد على 
اجار الشيوعبين الالمان عى الاستسلام للنازية بغية انقاذ سياسة رابالو . أرى » من جمتي » انه لا توجد 
قرائن مقنعة تدعم وجة النظر هذه . ان سباسة ستالين تجاه النازية تسجل عليه قصر فظر وحاقة تادرين » 
لکنہا ل تسحل عله خبانة مقصودة . 


"^ fitips://tdegram.riğlmaktabatbaghdad 


المانيا » على الرغم من ان صمته اثار حفظة انصار الكومنترن المذهولين * . 


خوج ستالين عن صمته إلا في الؤتمر السابع عشر للحزب المنعقد في كانون الثاني من 
عام . وحت في دلك المؤتر » احجم عن استخلاص دروس الاحداث التي استتبعتما 
نتائج مفجعة بالذسمة لسار الاوروبي ؛ وراح يغذي » بطريقة غامضة › الوم القائل ان 
الفاشة - « المعبرة عن ضعف الرأسمالىة  »‏ لن تعمر طويلا . غير انه وصف الانقلاب 
النازي بان « انتصار لفكرة الثأر في اوروبا » . ولاحظ ان التمار المعادي لروسما في 
السماسة الالمانية قد تغلب على التقليد السماركي القديم . وعلى الرغم من ذلك كله > بذل 
جمده لكي بۇ كد رغبة روسبا في الحافظة مع الرايخ الثالث على العلاقات ذاتما التي كانت 


اة بدنہا ورن جحمهوردة فاعمار : 


« يزعم بعض السياسبين ان الاتحاد السوفيستي آخذ بالاقةتراب من فرنسا 
ولولونا ٤‏ وانه بات من مؤ يدي صلح فر ساي بعدما کان من معارضه› وان تسر 
هذا التغير هو قبام النظام الفاشي في الانيا . ان هذه المزاعم لا نصيب 4امن 
الصحة . بالطبع » نحن ابعد ما يكون عن التحمس اللنظام الفاشي في الانيا . 
مثلا ار بحل دون قبام احسن العلاقات بين الاتحاد السوفيمتي وهذا البلد . وليست 
المسألة » الى ذلك »> مسألة تغير مزعوم في موقفنا من صلح فرساي . فليس لنا > 
جن الدن دوا مذلة مغاهنة بردست لىتوفسك ¢ ان ملد صلح فر ساي ۰ 
کل ظ ف الامر افا نرفض ان يلقی بالعا ف تون حر ب د رده دسلب ھ_ دہ 


المعاهدة » . 


(#)ان الخلاف الضامر بين روسما والمابان مو من الاسياب الرئيسمة هذا الصمت . وقد ادى الىنتمجتين 
هاستين : اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالاتحاد السوفسبتي رسا ف تشمربن الثاني ٠۹۳۴۳‏ » يمبادرة 
الرئيس روزفلت » وذلك بعد ست عشرة سنة من قيام الثورة . وني الوقت ذاته تقريا » تثازلت روسسا 
كومة مانشو كو الابانىة العمبلة عن سكة حديد الثرق الصبنية , لا شك في ان اقامة علاقات دياوماسية 
مع الولايات المتحدة قد عزز موقف ستالين ؛ الا انه ظل » دشكل عامء ينطلق من مواقم ضعيفةفي علاقاته 
بالمابان والمانيا . هذا فضلاً عن كون جبمته الداخلبة تعاني من آثار حلة التجميم الزراعي . 
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حاءت الاحدات اللاحةة تضاءف من حاوفه ۰ فقد وقعت امانا ولولوفا على معأهدة 
السطرة على او كرانيا > وهي مطامم عرف المارشال بلسودسكي بانه من أبرز المتحمسين 
ها . على انه اطمأن بعض الشيء عندما وافقت بولونہا على تحدرد معاهدة عدم الاعتداء 
روسة ص المانية امان حدو د واستقلال دول البلطىى الصغرى؛ إد ان Û‏ من هذه‌الدول 
نه لا بريد التقہد بالتزامات کہذه . منذ ذلك الحين »> اضحی الامةام دسلامة حدود 
روسيا هو الشاغل الاول عند ستالين . إذ ان وضعما الراهن م يكن ي٨عث‏ على الارتياح 
اطلاق] . فالطريق الى روسما عبر شمال الباطتى لا تزال مفتوحة ؛ وامكانية استخدام 
غاز ما للطريتى الوسطى - عبر بولونىا - معلتق على موقف الحكومة البولونية الغامض ؛ 
وموقف اأعدآء لروسہا الدي دوه عدة دول من دول حوض الدانورب سہل اهجوم على 
جذوب روسما . فتشکوسلوفا کا ورومانبا وبلغاریا ل تقم علاقات دبلوماسية مم 
السوفيدت إلا ف صف . وھ کا ¢ اتضح لستالىن ¢ ولاأول مره مذ معأاهدة 
رایالو ¢ الحاحة الى مرأاحعة سماسته الخارحىة مراحعة كام ۰ 


ان اللعبة الدبلوماسبة التي بدأتما روسيا مع خصوم الانيا الغربيين في ذلك الحين وحى 
منتصف الثلاثدنات هي اعقد لعبة دبلوماسية ف التاريخ الحديث . ويمدو ان الدور الذي 
لعبه ستالين فما هو اعقد من دور أي شخص آخر . غير ان تعقمد اللمبة لا يعود الى تنوع 
الدوافم والتحركات عند الاطراف المعنة “ بل يعود - على العكس - الى باطتما 
وتشامما . وحالات المود والتأزم التي نجمت عنما اشبه ما تكورن با تصل اليه لعبة' 
الشطرنج بعد سلسلة من النقلات البسطة والمتشابية يقدم علبما الطرفان . فكل من اعداء 
المانبا اللاحقين يتأرجح بين التوم بانه عكن تفادي الحرب وبين ادراك حتميتها ولكن على 
نحو غامض . كل" منم مرعوب من العزلة “ فمقدم على بعض المبادرات سما وراء نظام 
واق من الاحلاف . كل بأنف الالتزامات العسكرية الواضحة خوفا من أن تقرب هذه 
الالتزامات من موعد اندلاع الحرب > أو من ان تقرب الحرب نفسہا من حدوده . وعند 
كل عضو من اعضاء « التحالف العظم » اللاحق بريق أمل بامكان تحويل زخم المسكرية 
الالمانبة المنتعشة بحبث تصب بعيداً عن المساس بمصاله القومية . كل منهم تصرف ببلادة 
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ازاء ضیف العسكر ية الالمانىة ٤‏ فاا استغل هتلر هده الملادة لی سی ا لته الحربىة ٤‏ إِدا 
بکل منہم في مواقع ضف تجاهه . كل منهم بيع المكان لقاء الزمان ويتخلى عن اللفاء 
والاصدقاء ٤‏ حت لم يعد هنالك مکان بباع ولا زمان ُشری . 


٠‏ طبعا »> ل تتمكن الاطراف المعنية بان تتخذ خطوات متوازية في الوقت ذاته . فلا 
بد من ان ادر احدم في كل طور من اطوار اللعبة : لا بد من ان دمادر احده الى الخروج 
من المأزق » ولا بد ايض من ان يبادر آخر بالتضحبة بالضانات . وهكذا > وعلى الرغم من 
تشابه التحركات والالاعيب الذ كبة بين كل الاطراف > فقد بدا كل منهم على انه أقوم 
اخلاق] من الآخربن في فترة من الفترات > کا بدا مجسداً دور الشرر في فترة اخرى . 
فرنسا وبریطانا تتخبطان في محاولة استرضاء العدو > بنا روسبا ترقم بشجاعة راية 
الضان الجاعي . وإذا ببريطانما - في مناسبة اخرى - تتألق في أكثر سويعات تارنخها 
امتلاء بالفخر » بين روسبا ضالعة في مساومات دنيئة مع المانىا . يلي ذلك تسامح متبادل 
طوال فترة « التحالف العظم » > سرعان ما يعقبه ارتداد الى التراشق بالتهم بعد اعلان 
وقف اطلاق النار . 


سعی ستالین طوال عام ٠۹۳)‏ وراء اقامة معاهدات وقائىة . وانتقل تدرا ¢ 
ولكن على نحو ملحوظ » من معارضة النظام الذي اوجده صلح فرساي الى الدفاع عنه . 
انضمت روسا الى عصبة الامم في ايلول من العام ذاته . وكان الكرملين والعصبة يقاطم 
واحدها الآخر حتى ذلك الجن . وصف لنين العصبة انما « مغارة اللصوص » > أو 
المنظمة التي تتلخص مہمتہا في فرض صلح فرساي “ وتع زز السبطرة الاستعمارية “> وقەم 
حركات التحرر في العام بأسره . وكاأن ستالين نفسه قد حاجج على النحو التالي : « لكي 
تنضم دولة ما الى عصبة الامم > علا ان تختار بين المطرقة والسندان »> على حد قولة 
الرفمق لمتفيذوف الصحبحة . لكننا لا نريد ان نكون الطرقة المسلطة على الامم الضعيفة؛ 
ولا السندان الذي تنهال عليه ضربات الامم القوية » . لكن ثأر ال مايا اسواً من صلح 
فرساي . فتحول لمتفينوف > بسرعة > الى اشد المتحمسين لفكرة انشاء عصبة امم 
« قوية » “ قادرة على الحسلولة دون وقوع العدوان ومعاقبة المعتدي . فاكتسى حماس 
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ستالين الجديد للعصبة مسحة من التو السامي . وينطبق القول ذاته على حاولته انشاء 
معاهدة شرقبة يتعمد بقتضاها كل" من روسبا والمانيا وجمبع بلدان اوروبا الشرقمة بنجدة 
واحدها الآخر فوراً عند تعرضه لعدوارن . ولقي جود روسا الرامي الى اقامة 
دورو رة کل اتا مد مح عاب ارو # وزو غار وا الات اج 
بسبب معارضة المانما وبولوتىا . 


ف ردابة عام 4۳o‏ “ اقلم ستالين عن عحاولاته الفاشلة لاقامة نظام دفاع منطقي ف 
اوروبا الشرقية > وراح بخطط للتحالف مم الغرب . استقبل انطوني ايدن في قصر 
الكرملين في آذار من العام نفسه . م يكن وزبر الخارجمة اللاحق نذاك أكثر من وزير 
ثانوي في الحكومة البريطانية > زار موسكو بعد زبارته ل يراغ ووارسو . وفي الوقت 
ذاته » کان جون ساون » احد الوزراء البريطانمين البارزين > بزور هتار في برلن . وما 
يكن من امر “ فقد لقي ايدن استقبالا حافلا في الكرملين . فمو اول وزبر من وزراء 
صاحب الجلالة محيء موسكو المراء في زبارة رسمبة بعد سذوات من الجزازات والجفاء . 
فبدا و كأن ال ليد خد الد رة بن الارن" ف شرت الق فرهة رأة لجل 

ذه العملبة . فخرج من ظلام مر كز امانة سر الحزب ليرأس حفلة الترحبب بالضيف 
البريطاني . وأمر بعزف النشيد الملكي البريطاني خارة] بذلك جيم التقاليد البلشفمة. غير 
انه م یکن من المتوقع ان تفضي الزيارة الى نتائج حددة . وهذاماحرى فعلاً . وف 
ايار “ بعد ان اعاد هتار فرض التجنيد الاجباري » وصل الى موسکو زائران مان ها 
لاقال وبدنيز . فعقدت المعاهدة الروسة - الفرنسىة والمعاهدة الروسىة س التشكىة 
واستقمل ستالين شخص) كلا من لافال وبىنيز . وعلى الرغم من انه لم يكن عضواً رسا 
في المحكومة السوفستمة “ فاشتراكه ني المفاوضات مع السباسين الاجانب المهمين وي 
حفلات الاستقمال اضحى جزءاً من التقالد الديلوماسىة المألوفة . 


خلال زيارة لافال > وقع حادث ما لبث ان اثار بعض البلبلة . فقد اعلن هذا »› اثر 
عودته من مو سکو » ان ستالىن قد فوضه بان یعلن ؛ نقلاً عنه ٤‏ انه يؤید جېود فرنسا 
لتعزبز خطوط دفاعا . حت ذلك الحسن » كان الحزب الشوعي الفرنسي › شأنه شأن 
جميع فروع الكومنترن الاخرى > يعارض الدفاع الوطني من حبث المبدأً . وكان نوابه 
بصوتون » في جم.م المناسبات > ضد الموازنة العسكرية ؛ ونشر مناضلوه الدعاية الثورية 
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في صفوف القوات المسلحة . فبدا و كأن تصرح ستالين هو تنصل من موقف الحزب 
الفرنسي ؛ والامر الذي كاد ان يشر فضحة خطرة هو اختمار ستالين للافال لكي يعلن 
ذلك باسمه > وهو الرحجل الذي يعتبره المسار الفرفسي واحداً من احقر المرتدين ضده . 
ظل الذواب الشوعون في مجلس النواب الفرنسيي بصوتون ضد النفقات العسكرية لبعض 
من الوقت . فتقالمد العداء للنزعة العمسكرية لا تزال من القوة حسث لا عكن اهماها هذه 
البساطة . اضف الى ذلك ان لافال ل يكن ينوي البدء بتنفمذ المعاهدة الموقعة حديث) > 
فأ"خر موعد عرضم-ا على الجحلس لبصادق علبما > ومنم القادة العسكريين الفرنسبين من 
الشروع عناقشة eS‏ الدفاع م زملام الروس ۹ لدا ¢ فم یکن من سحب ګڪحدو 
الشو عبن الى الاقتراع الى حاذب موازنات الدفاع التي يتقدم ا لافال وما یکن من 
امر » فتصريح ستالين مقدمة لتحول هام سوف يطراً على الكومنترن . 


وقد أعلن هذا التحول في امقر السابع للامية الذي عقد في غضون العام نفسه . كل 
النظربات والوصفات التكتىكة والشعارات المستعملة منذ عام ۱۹۲۸ > e‏ بارش 
الفاشمة والدعقراطبة « توأمان » لا غير > والت تحرم التعاون مع القادة الاشترا كين 
الدعقراطيين - كل هذه دفنت بصمت في مستودعات الكومنترن . وأعلن ان الدفاع 
عن الدعةراطىة ( وقد زع عنها نعت « المرجوازية » حذر ) ضد الفاشة هو المهمة 
الاساسبة بالنسبة للحر كة العالبة . ودعي الاشتراكيون الديقراطبون والشوعبون الى 
التعاون والى تشكىل « جات شعبية » تضم كل احزاب وهات الطىقة الوسطى _ 
اللسبرالىة الراديكالىة منها وحتى الحافظة ‏ شرط ان تفصح هذه عن تأهبما لمقاومة 
الفاشة . ولس هذا اخطر انحراف عن الخطط التكتىكة السابقة وحسب > بل وأيضا 
عن النظام الداخلي للكومنترن » عن « الشروط الواحد والعشرين للعضوية » الشمير ة التي 
وضعها لىنان وزينو قسف والتي تعلن صراحة منع الشموعبين من التعاون مم الاحزاب 
الارجوازية . و" حنةّر الشوعبين من « تنفير » لبرالي الطبقة الوسطى بواسطة الطالب 
الجذرية أو الشعارات العادية لارأسمالىة التى تطلتق جزافا . فما ان مضت فترة من الوقت 
عل امون ٠‏ ي اضي الشبوغتوة من اشد الغاس مانا للدفاع ارط ف الارن 
« الديقراطبة » . وذهب الكومنترن في تطمقه ذا « الخط » الجديد الى حد انه راح 
هاجم جبوب العداء للنزعة العسكرية ودعوات السلم في صفوف السار على انما هرطقات 
خطمرة ؛ بىا أخذ برحب برجال المين التقلىدي المعادي للا لمان » من امثال مانديل في 
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فرنسا وتشر شل في بریطانیا کحلفاء له . واستبدل مانويلسكي ٠‏ المتحدث باسم ستالین في 
اللكومنترن الذي رز في هحومه على الاشترا كين - الفاشين > جمورجي د تروف > 
بطل عا كمة لايازيغ حول حریتی الراخستاغ ٤‏ وقد اضحى اسعه رمزاً للنضال ضدالفاشة. 
واستغل ستالين كل الفرص التي سنحت له لمعلن تضامنه الشخصي مع ديتروف »> فسات 
الزعم البلغاري لا يفارقه ف جمم الاحتفالات والاستعراضات . 


هل کان ستالين يسعى باخلاص الى التحالف مم ديقراطبات الغرب البرجوازية ؟ 
يبدو ان احداث عام ٠۹۳۹‏ تبرر لنا » الآن » ان نشك في ذلك . ولكن حت في عام 
۳ ۰ كتب رئيس المعثة العسكرية الفرنسمة الى روسىايقول : « إن روساتشعر 
بوب العاصفة علبها من جمة الشرق فتسعى الى تحوبرها نحو الغرب ... انها لا تريد 
التورط في النزاع الاوروبي المقبل حسث تأمل بان تلعب دور الحَكَم بالنسبة لاورويا 
بعد إن تكون الجرب الضارية قد انيكتما كلا » وهذا هو عبن الدور الذي لعبته الولابات 
التحدة ف عام ۸ » . بدو ان الخطاب الدي القاه ستالين عام “14o‏ والدي حدٹ 
فه عن روسسا كمتفرج في الحرب المقبلة > بؤ كد وجة النظر هذه » علا بان الجترال 
الفرذسي ل يتمكن من الاطلاع على نص ذلك الخطاب عندما كتب تقربره . لكن » على 
الرغم من هذا كله > نجد ما رر القول ان ستالين كان يسعى فعلاً نحو اقامة حلف معاد 
متار في السنوات بین ٠۹۳۰‏ و ٠۹۴۳۷‏ وحتى في السنوات اللاحقة . وهذا خط عمل املته 
عله الظروف . كان كل شيء دو كد ان التقالىد السار كىة في الاو ساط الدبلوماسة 
الالمانىة قد منمت هزية نكراء . ففي مہرجان نمورنبرغ في ایلول ٠۹۳٩‏ > تحدث هتار 
عن او كرانبا وسوب يريا بوصف) جزءاً من الوطن الال ماني > وذلك يعبارات عنبفة نارية محمث 
بدا و كانه يستعد ولو تفاهم) مۇق بينه وبين ستالين . واجتمع زعماء دول « احور » في 
اواخر العام لاعلان توقبم معاهدة ضد الكومنترن . طوال تلك الفترة › كانت 
الاصطدامات متواصلة على الحدود بين القوات الروس.ة والقوات الالمانىة »> وكان بعض 
منها من الخطورة بقدر . وهكذا بدا و كأن العاصفة سوف تنقض على روسبا من آسا ومن 
اور وبا فی آن معا . فکان لا بد من ان يسعى ستالين نحو انشاء شبكة متمنة من‌التحالفات؛ 
إن لم يكن بسبب عدائه للفاشة » فبسيب مقتضبات الدفاع عن النفس على اقل تقدير . 


صار شاغل الاساسي آنذاك هو ان يقنع القوى الغربة بالقمول بالتزامات محددة > 
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حتى ولو اضطر الى اعتاد المناورات سبلا لتحقىق ذلك . إلا ان اصبب بالصدمة تلو 
الصدمة في هذا الحال . فالعاهدة الروسىة س الفرنسىة ٠‏ القاضىة بالتعاون المشترك» ظلت 
حيرا على الور حتىبعد ان سقطت حكومة لافال وحملت الجبية الشعببة دالادييه وباوم 
الى الح . عجزت فرنسا وبريطانىاعن تحرك ساكن ردا على استفزازات هتار »> وعلى 
إعادة تسلءح المانبا ودخول جيشما منطقة الراينلاند . وكان ستالين أبعد الناس عن 
الاعتقاد بان امود الغربي ناجم عن الضعف أو عن قصر النظر . الضعف ؟ بعد مضي 
سنتان أو ثلاث على اصدار هتار أمراً باعادة التجنمد الاجباري > يكن بالإمكان اعتبار 

جدش الالماني وة عسكردة حدّبة . كان ستالين »> مثله مثل العديد من السماسين > 
بزال يتطلع الى الجيش الفرنسي مكللا بغار أمجاد الحرب العالمية الاولى؛ وسوف يتبسن 
لنا فا بعد انه ظل متمسکا هذا الاعتقاد حت عام ۰ .٠۹٤‏ وقال مستشاروه العسكريون 
والدبلوماسون »> وعن حق ؛ ان خصوم هتار يستطعون إبقاف هتار عند حده مجرد 
التديد باتخاذ تدابير عسكرية ضده . قصر نظر ؟ ألم يكن واضحا ان تحالف البرجوازية 
الالمانىة الکری مع العسكر دين والنازرين < ہدف الى تصحہح الأساءات المتولدة عن 
صلح فرساي وحسب بل وأيض) ان مطامع الانيا الاميرالية التوسعية لن تلبث انت 
تتضاعف بقدر ما تتضاعف قوتما العسكرية ؟ نعلم الآن ان الضعف وقصر النظر لم يكونا 
غائءين عن عموعة العوامل العديدة الي تولدت عنما النزعة الغريمة السلسة إزاء صعود 
النازية . إلا ان ستالين م يضع في الحسبان ارتكاب سباي الديقراطبات البرجوازية ثل 
هذه الاخطاء . 


كان يشتبه بان التواطئ الفرنسي والبريطاني إزاء انبعاث الغزعة العسكرية الا مانة 
اغ لے ان جکر ا چ رر رچ دروا ا کا ای ی د 
على تحوير هذا الزخم ضد الغرب لو سنحت له الفرصة لذلك . وحتى لو انه اعتقد بارت 
الخط الذي تسلكه الدبلوماسبات الغربية ناجم عن علل في الفكر والطبم وليس عن اية 
خطة للتآمر ضد روسيا » فلم يكن واثقا من ذلك . من هنا اضطراره لمواجة اسواً 
الاحتالات . وما لا شك فيه ان فكرة التحالف مم السوفيت كانت لا تزال تثير حفبظة 
الاوساط الحاكمة في فرنسا وانكلترا > على الرغم من ان العداء القديم ضد 
قد تلاشى جزئا ؛ فبعض الزعماء السماسين الغربين بتطلعون الى لاز عل ا 
منسع ضد اللمشفءة ويأمل بعض من هؤلاء في تحويل هذا السد“ الى قوة ضاربة ؛ a‏ 


° 


حتى في الاوساط التي لا تحد مفراً من التحالف مع روسما كنت تجد من يتساءل ما إذا ل 
يكن من المستحسن ترك الانيا تصفي حساباتما مع روسبا قبل الاقدام على هذا التحالف . 


التضاد العقائدي القسدي يلوح وراء كل المناورات الدبلوماسىة ٤‏ ومحاولات کسب 
الود" > والنفور › والازدراء . حاول ستالين تمديد شكوك الغرب وخاوقفه وعقده عن 
طريتى الاعتدال والمرونة . وكان شح الثورة العالمىة الجبار هو اول الاشاح التي حاول 
التخلتص منما . قال لأحد الصحفبين الأجانب عندما جاء هذا على ذ كر الثورة العالمية : 
« م تكن لدينا مثل هذه الخطط والنوايا قط ... كل ذلك ولد سوء تفام ليس إلا .. 
فقاطعه الصحفي بسؤاله : « سوء تفام مأسوي؟ ». فأجاب ستالين : « لا ٤‏ بل سوء تفام 
هزلي . أو لعله مأسوي - هزلي في آن معا » . وتأكىده هذا خلمط من الحقمقة والكذب. 
خطط الملاشفة من اجل تصدر الثورات الجاهزة > بل كانوا يعتقدون ان كل ثورة سوف 
تنمو وتنضج على تربتما الوطنمة ؛ لكنهم كانوا يطمحون بالاسراع في عمليات الانضاج 
هذه ... وإذا ببرجوازية الغرب يصعب علمما ان تصدّق ان كل ما في الأمر لا يتعدى 


کونه سوء تفام هزلي » بل مأسوي - هزلي معا . 


على ان ارتباہم بصدق واا ستالين م يكن يقوم على الذ كريات وحسب . فحت ذلك 
الحين > تعذأر على ستالين الانعتاق من شح المُورة مثاما يتعنّر على المرء ان ينعم ظلله من 
اللحاق به . ومم) بلغت الشعارات التق وضمما للحبهات الشعبمة من الاعتدال وما 
احتوت عله من الديقراطة « الخالصة الا الدستوري والنزعة الوطنمة « النقة »> 
فكل ذلك ل بفلع فى القضاء على الطاقات الثورية الكامنة في تلك الجبهات . فكان عليه 
ان ينمي هذه الطاقات “ وان يستخدمما لخدمة اغراضه »> شاء ذلك ام ابی . وإدا 
الانتتصارات الانتخابمة التي احرزتا الجة الشعببة في كل من فرنسا واسبانبا ترفع فوراً 
من مستوى عداء الطبقات العاملة لارأسمالية وتعز”ز ثقتما بنفسما . فلم يستطع القادة 
الشموعبون الفرنسبون والاسبان ان يسيروا ضد هذا الرأي العام الجاهيري . فالاضرابات 
والاجةاعات الشعبية والتظاهرات التي لم يعرف هما مثيل من قبل تيز“ فرنسا من اقصاها 
الى اقصاها . واسبانما واقعة بين مخالب الحرب الاهلية . واوروبا الغربية بأسرها تعاني 
من المصاعب والضغوط الاجتاعبة الجديدة . وعلى الرغم من ان القادة الشوعبين غالل 
ما بذلوا کل ما في وسعہم من اجل كبح هذه الجر كة > وكل ذلك بضغط من موسكو » إلا 
ان الاحداث مالشت ان زرعت ا جوف في قلوب الطىقات الوسطى »› فزاد ذلك من 
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عطفما على الفاشة كا ضاعف ماوقا تجاه روسبا . وهكذا ناقضت الجمهات الشعسة 
الأهداف التق قامت لتحقىقما “ بعملىة دبالكتىكىة غريمة . فقد تكو نت حسب 2 
رمي ال ساف الري الور ازى م روا راما د هو فة اوا هه 
عن الآخر : وهدفت › اول باول » إلى الضغط على حكوماتما المترد“دة ودفعا للتحالف 
مع روسبا ؟ وإذا بها تعمتى المون الفاصل بين الحلفاء الممكنين بعدما تعاظمت قوة الضغط 
الى تلكا . وهكذا › فالطبقات العلما في فرنسا وانكلترا نظرت الى نداءات لمتفمنوف 
ئ ال الان جعي روغدغة الما اة ار فة والرطات ف رط يی 
هذه وبين الاضرابات؛ واسبوع العمل من اربعين ساعة» والاجور المرتفعة “ والاصلاحات 
الاجقاعية الاخرى التي انتزعتما الجمهة الشعبمة من اقتصاد فرنسا الراكد . 


ان تحقىق الاھ داف الثوردة يقتضي قبام الثورة فعلاً .اها تحقىق نتىحة سلسبة 
وحسب ٠‏ اي اثارة ردة فعل معادية لاثورة ؛ فلا رقتضي من الثورة اكثر من ان تطرح 
ظلا ۰ التىار الرحعى بتصاعد متسارعا ف فرنسا عشىة معأهدة ممودیخ ٠‏ اة الشعببة 
آخذة بالتفكك . والحلف الروسي - الفرنسي لم يكن مستبعد التحقىق اكش ما كان 


آنذاك . فق د اسر" لمتفمنوف لاحد الدبلوماسین في آذار ۱۹۳۸ : « فرنسا لا تق 
بالاتحاد السوفسسق ¢ والاتحاد السوفستى لا بش مفرنسا 5€ 


وإذا بالحرب الاهلية الاسمانىة تحابه ستالين ععضلات ماثلة . فلا ندحة عن ان برحب 
في هزية فرنكو » لدس فقط لان هذا ما تستتمعه سباسة” العداء للفاشة التي ينتجمها› 
بل وايضا لان قبام نظام حك فاشي جنوب جبال البيريني من شأنه ان ا من تخاذل 
فرنسا تحاه المانءا . على ان الحرب الاهلىة » في المقابل > محفوفة بالتعقمدات الثورية . 
فالطبقات العاملة والمسلحة للدفاع E‏ الجورية قد ت>اول اقامة دكتاتورية 
برولىتارية شوعة أو فوضودة -. شموعمة . والفلاحون الحرومون من الارض > فی ہاں 
بشبه نظاممه الاقطاعي النظام الاقطاعي في روسيا القدية »> قد يسعون إلى الثورة 
الزراعبة . ولكن »› إذا ما حققت اسبانىا نسختهما عن ثورة اكتوبر » فان ذلك لن بلبث 
ان يعمتى الانشقاقات في اوروبا الغربة “ فتتضاءل فرص الاتفاق بين روسا والغرب . 
لذا » اصدر الكومنترن تعلماته الى اعضائه الاسبان بأن يقتصروا في نضاهم على اة 
الحكومة الجممورية الشرعبة ضد عدوارن فرنكو . ومنم الکكومنترن رفع شعارات 


Ea 


تشر دك الصناعة ومصادرة متلکات اساد الارض 8 واصدر ستالین امره الل لىتفىنوف 
لی يتفم الى « لحنة عدم التدخل » الى انشئّت يمادرة من لوث باوم . ذا تىدى 
للعىان ان روسسا لم تتدخل في شوون اسمانا الداخلىة لفترة من الزمن . 


إلا انه لم بقع بوسع ستالین ان بظل حتفظا بوقفه هذا . فېتار وموسولني تدخلا في 
الحرب الاسبانبة > وهذا العامل بفرده كفيل بان بجمل من بقائه بنأى عن التدخل فيها 
امراً صعب للغاية ؛ كف لا »> وهو حامي حى اليسار . فتدخل بدوره > وراح بحث" 
فرنسا » عن طريتى الشوعبين الفرنسبين » لكي تحذو حذوه . وكان اقل ما يطمح اله 
ان يؤدي تدخل فرنسا الى ان برتعب هتار وموسولني ؛ فبتخلیان عن اسبانیا . ولکن 
فى الامر ما هو اخطر من ذلك . فلو ان الدعقراطمات الغربة تدخات › لكانت قطعت 
ڈوطا طويلاً في طريتى الالتزام بموقف عسكري حازم ضد المانبا . فقد تتحول اسبانبا 
من ساحة موقعة اوروبمة الى ساحة المعر كة الاولى للحرب العالمية الثانىة . لذا فدسيب 
خوف الحكومات الغربىة من ان تصبح الحرب الاسبانىة مقدمة لحرب عالية »> او يسيب 
ترددها في دعم الجسمة الشعبية للانتصار على فرنكو - او للسبين معا رفضت بعناد ان 
تتدخل ٠»‏ على الرغم من ان تخاذ ما لم يقد غير هتار وموسوليتي . واخيراً > اسهم التزاع 
حول اسباتیا الدي دار ف « نة عدم التدخل » يقسطه ف ترد اي العلاقات بين روسا 
وبريطانما وفرنسا . 


ان التناقضات التي راح ستالین تخبط ہا ما لشت ان حدت به الى ان بقود » من 
مقر”ه في الكرملين »> حربا اهلمة ضمن الحرب الاهلبة الاسبانية . اغتاظ الفوضويورت 
را وة ار رة الا سان الط رون مى امات الرعن غر القورة : 
وني کاتالونىا ٤‏ حاول ال .× .0 .0 .۴ » وهو حزب شبه تروتسکی » ان يدخل المزيد 
سن ال ااا الأجاعة آل لر ك , غاعذ ستالن عل عات فة تصفة هم الخاصر 
الدسارية العاصمة الى رفضت السير حسب 'سنسته العقمدية . ففرض على الحكومة ان 
تطر دم نادار کر لبيعما الذخيرة . وارسل الى اسبانيا مع خبرائه العسكريين 
بعملاء شرطته السرية › وه الخبراء في الكشفعن|هراطقة وني علبات‌التطهير » ففرض 
ھولاءحکما ارهاب خاد هم عل الاو ساط المورية . ولكي بو کد ستالن‌على فظاعة فعلته 
هذه » اوكل الى انطونوف - اوفسينكو › بطل ثورة اكتوبر والتروتسكى السابتق > 
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مسئولة اجراء التصفات في كاتالونىا - « معقل » المراطقة ثم تولّى تصفة 
انطونوف - اوفسينكو نفسه بعد عودته من اسبانبا . وكان الدافع الرئيسي وراء كل 
هذه الاعمال هو رغبة ستالين في الحافظة على حترمئة الاتحاه الجممورية لاحبمة الشعبمة 
الاسبانية »> وفي تفادي اثارة عداء الحكومتين المريطانية والفرنسىة . لكنه لم ينقذ 
محترميّة أحد »> واثار عداء اجيم . فالرأي العام الحافظ في الغرب > غير المكترث 
للنزاع الداخلي بين الدساريين الاسبان والذى اربكته تعقيدات سباسة ستالين »> اتتهم 
ستالين بانه المحرض الرئسي على الثورة . 


في محاولة للبحث عن اسباب اخرى بوط اسهم الدباوماسية الروسية الى المستوى 
الذي هہطت اله قل معاهدة مىونىخ › لا یکن امال التصفىات ي موسکو بوصفہا احد 
هذه الاسباب . في عام ٠ ۱۹۳١‏ دعي بعض الجنرالات البريطانمين والفرنسين الى مشاهدة 
مناورات الجمش الاحمر »> وقد تر كت تقنمة الجيش ومؤهلاته المسكرية اطمب الأثر في 
ادها م YI.‏ ان التصفىات ما لشت ان قضت على هذا الاثر الطب . فعدت وکاہہا 
شروخ مشوؤومة في بنبان السوفبيت باسره . وسبان اقتنم الساسون والعسكريون 
الغربيون بحجة التهم المنسوبة الى المدعى عليمم أم لا ٤‏ محتوم على استنتاجاتهم ان تنتقص 
من قىمة روسا كحلىف مکن . وکان لسان حال ھؤلاء ا يلي: اذا كان هذا العدد الضخم 
من السماسمين والعسكريين والاداريين الافذاذ قد خدم فعلاً في الطابور الخامس »> فكيف 
تکون معنویات بلد كن لشيء من هذا القسسل ان بحدث فبه ؟ ما اذا كانت التهم 
ملفقة › ألا يعني ذلك ان نظام الحك الذي تسول له نفسه مشل هذه التخريفات هو نظام 
= متعفن جلة وتفصىلا ؟ لقد رأينا ان المسألة | تكن بهذه البساطة “ ولكنما بدت على 
هذا النحو بالنسبة للمراقبين من الخارج . وإ يكن هؤلاء خطئين كلا . فالتصفبات قد 
اذت الجش الاحر والادارة السوفيمتية برمتها . لكن هذا الاذى لم يكن من الطورة 
محىث يحول دون شفاء بطيء ومرتفع التكاليف › لكنه اكد ؛ علا بان هذا الشفاء 
اقتضى لتحقبقه الحوافز الخارجبة الارقة > وهي المحوافز التي وفرها هجوم هتار على 
الاتحاد السوفيتي . 


3: 


إا ٤‏ كانت روسا معزولة كلا قرسا ٤‏ لا ساب عدبدة متترعة ٤‏ عندها اكتسي 
التوسع الال ماني طابعه الانفجاري . وإذا معاهدة ميونيخ تكرس هذه العزلة محسث اضحت 
لأ تطاق . اعتصم ستالين بصمت قلتى طوال الازمة “ كعادته في مثل تلك الاوقات. قال 
بعد بضعة اشر : « كأني بهم لم يتنازلوا عن المقاطعات التشيكية إلا كمكافاة لألمانيا على 
تعهدها بشن حرب ضد الاتحاد السوفيمتي » . لم خطر بباله سبب آخر قد حدو بشمبرلن 
ودالادییه لان ساعدا هتار » ملء ارادت) ٤‏ على تقسم تشیکوسلوفا كيا . كل الحديث عن 
الضمان لماعي اضحى حديثا سخبفا لبس إلا . الجيم مل أو بتجاهل عصبة الامم 
وجلسہا حبث روسيا عضو دام . بريطانا تعامل روسا بازدراء ولمس ينما أيةمعاهدة 
رسمية . أما فرنسا »> فقد بدت في اعين العام كأنما مزقت معاهدة التحالف المعقودة بينها 
وبین روسبا . کانت التحالفات بین روسیا وفرنسا › وفرنسا وتش کو سلوفا کا٤‏ وروسبا 
وتشیکوسلوفا كيا احلاف) مترابطة . فقد تعد كل من فرنسا وروسيا بان حمل السلاح 
دفاعا عن تشم کو سلوفا كبا ؛ لکن روسبا لم تكن مازمة بدخول الحرب إلا بعد ارت 
تدخلما فرنسا . ولا تحاهلت فرنسا مصالح حليفتما و كرامتما > وعامات عدوها المقبل 
و كأنه حلىف وحلفما الفعلى و كأنه عدو ؛ دفعت بروسبا الى ان ترد لما الكل كلين 
والصاع صاعين . طبعا » ل تكن بريطانيا مازمة بتمهدات لروسيا أو لتشيكوساوفاكيا ؛ 
ولکن با ان تشمبرلن › ولس دالادییه » کان صاحب مشروع معاهدة ممونیخ»› اضفت 
بريطانما هي كذلك الى قانمة الذين جرحوا روسبا وأهانوها . 


خلال الازمة » امر ستالين لىتفينوف بان يبلغ القتشبكبين ان روسبا مستعدة لث 
تخوض الحرب دفاعا عن تشكوسلوفا كما شريطة ان يفي الفرنسبون بالتزاماتهم م ايضاً. 
وبا ان فرنسا نكشت بالعهد فلم تف بالتزامما > لم تعد روسيا مضطرة لأن تفي بالتزامما 
ولکن‌دون ان بحسب‌هذا علمہا بانه نکث للعېد. ولا اجتاح البولونیون تشیکو سلوفا کیا٤‏ 
ابلغتہم موسکو انا لا تعتمر انهم اقدموا بذلك على عمل عدائي ضد روسياا. مرَةَ 
اخری › بطرح السؤال التالی : هل کان ستالین مستعداً حقا لان قوم عام ۱۹۴۳۸ با ) 
برد القبام به عام ۹۳۹٠؟‏ هل كان ينوي الوفاء بالعمد الذي قطعه ليتفينوف على نفسه امام 
التشكىين في الساعة الحرجة ؟ لنفترض ان الغرب خاض الحرب دفاع) عن 
تشب کوسلوفا کیا »> هل کان ستالين انسحب منما أم لا ؟ قد يغوص مورخ تلك الفترة في 
ممل هذه التأملات ؛ لكنه لا لك أبة وسبلة تمكنه من ان يعرف ما الذي كان يدور في 
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دهن ستالین في شېر ایلول من عام ۱۹۳۸ . ولو اننا اردنا حاکمة ستالین على سلوکه 
آنذاك »“ فلس لدينا ما نأخذه علمه . ظل »> حت اللحظة الاخيرة ؛ يعرب عن استعداده 
لقتال » ولكن على غرار ذلك الجندي الباسل الذي حالت هدنة حاءت في غير أوانا 
دون إقدامه على عمل عكري خارق - ولكن مع فارق واحد هو ان القتال ل 0 
أصلا في الحالة التي نعا جما . ولعل رأي ستالين بعد ممونيخ كان بختلف عن رأيه قبلا . 
فتقسم تشب کو سلوفا كبا ادى الى تغبر ميزان القوى في اوروبا الشرقية لغير صالح روسا 
إطلاقا . وإذا بامحازفة » بنظر ستالین › أ کہر عام ۱۹۳۹ ما کانت عله عام ۱۹۳۸ . 
وكان آنذاك اشد ارتبابا بان الغرب يسعى الى اثارة ال انبا ضد روسا ؛ فاشتدت بالتالي 


كان الاتفاق غير المكتوب لعاهدة مسونبخ هو الابقاء على روسبا خارج اوروا. ليست 
الدول الغربة الكبرى - أو الدول التي تبدو كبيرة ‏ هي التي رغبت في عزل روسا 
بل ان كات الاي فة ق اروا ار را ي انها اه 
بالدب الا كبر : « ابق حبث انت » لازم عرينك » . فقبل توقيع معاهذة ممونمخ بفترة 
من الزمن > عندما كان الفرنسمون والروس لا بزالون يناقشون امكانات العمل المشترك 
دفاعا عن تشىكو سلوفاكماءرفضت الحكومتان البولونمة والرومانة بعاد الماح للقوات 
الروسىة بان تر الى تشكوسلوفاكا . وقد حرما الجىش الاحمر من حق المرور لاس 
بسدب خوفم) من الشيوعية وحسب ٠‏ بل وايض) بسبب عطفم) على هتار . وهذه حادثة 
موذحىة من عدة حوادث بسنت استالين طريقة تفكير هاتين الحكومتين : قبل توقيسم 
معاهدة ممونيخ بقلبل ارسات ست طائرات روسبة الى تشبكوسلوفاكيا عبر الاجواء 
الرومانة ؛ وعلى الرغم من ان الروس التزموا بكل قوانين النقل » فقد احتج على الحادثة 
الكولونيل بيك »> وزرب المارجية البولوني ٤‏ ثم زممله الروماني . وقد توالت العديد من 
الاهانات والازعاحات الماثلة لفترة طودلة من الزمن . 


يبدو ان فکرة التقارب مم المانبا تبلورت في ذهن ستالین بعد معاهده مبونخ‌بقلمل . 
کانت الآمال العريضة العقودة على السلم > التي اثارها موقعو معاهدة مبونيخ > قد تلاشت 
سريعا . وتبین » با لاأ يسمح الشك » ان هتار بحاول ان بتفادى بعثرة قواته » وانه يسعى 
الى تجمعما ضد عدو واحد : الغرب أو الشرق . فكانت تلك اللحظة الؤاتىة لكى بحاول 


E3 


ستالين التأثير على القرار الذي سوف يتخذه هتار . إلا ان الحاطر التي تنطوي علا مثل 
0 0 ا یون ر E‏ ورا 
رأس التحالف المعادي للفاشة علاوة عن انه لن يبكسبما شئا البتة > وسوف تجد 
الحكومتان الفرنسىة والمريطانة في ذلك افضل مبرر لأن تطلقا يد هتار في ضرب 
الشرق . المممة الى سوف يتولاها ستالين تتطلب من المرونة التكتمكىة الحد الاقصى . 
کان عله ٤‏ ا الزمن على الاقل › ان بلعب على الحلين دون ان يلاحظ احد ذلك . 
مقدوره طبه] ان بحس نبض هتار عبر الطرق الديلوماسة المألوفة »> لكن هذه م تبدٌ هما 
مأمونة الجحانب . السفير الا لاني في موسكو - الكونت فون شولنبرغ - هو دباوماسي 
من المدرسة السمار كىة المؤيدة للتقارب الرم سي الا لاني ؛ ولكن ذلك محد ذاته بمجعل من 
آرائه ختلفة عن آراء وزارة الخارجة الالمانىة > وطعا عختلفة عن آراء هتار نفسه . ومن 
جمة اخرى › فان ميراكالوف > السفير الروسي في برلين »> هو دبلوماسي من الدرجة 
الثالثة “ دكاد يتعذر عله الوصول الى الشخصات الممة في الرايخ الثالث . وبالاضافة الى 
كل ذلك » فار تبادل الرسائل سرا قد يؤدي الى تسربات مسىئة . فقرر ستالين > 
وبذکاء » ان افضل حل هو قي ان وطرح بادرته علنا على شکل مبطن ولکن سہل الفہم 


فی آن واحد. 


وقد وفتّر له ا مقر الثامن عشر للحزب هذه الفرصة . وهو الموقر الذي التأم في مطلم 
شهرا آذار > بعد انقطاع دام اربع سنوات . وكان المقرر ان يتقدم هو › بوصفه الامين 
العام “ بتقرر وستعرض فه الاحداث الحلىة والخارجبة طوال السنوات الاربعالمنصرمة. 
فمن المئ كد ان تصغي الدوائر الاجنسة الى هذا الخطاب > وهو ابرز حدث في امقر > 
باهتام كاف حسث لا تفوتا ية تامىحات معدة للاستملاك الخارجي . ومن جة اخرى › 
فان أي بادرات مبطنة ير علما الامين العام مرور الكرام في تقربره الروتيني لن تثير من 
الضجة قدر ما تثبره لو 'طرحت في مناسبات اخرى . اخيراً » عندماالقى ستالنن 
خط ابه - في العاشر من آذار - كانت المقاطمع الخصصة للوضم الدولي آية نادرة في 


قال : « إن حريا امرالىة جديدة تخاض منذ سنتين على مساحة هائلة > تمتد من 


سانغہاي الى جل طاری ؛ وتشمل ما بزید عن ٥۰۰‏ ملمورثت نسمة @ 6 وتسر عبارة 
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« الحرب الامبرالىة الجديدة » بشيء من الغموض > الى انه يعتبر الحاربين المقبلين جره" 
امبریالیین بجدر بروسيا ان تبقى بمعزل عنم جميعا . ثم راح يبسن العلاقة بين اقتراب 
الازمة الاقتصادية وبين الحرب . هنا وصف المانىا وايطالما والمابان » صراحة »> باما 
« بلدان عدوانمة » » وقال انما سوف تسمى الى المرب من ازمة اقتصادية حادة سوف 
تعصف ادما عن طربق القفز حرب عالنة. وفي معرض إبراز الخلفة الاقتصادية 
للوضع الدبلوماسي “› راح بۇ كد تفو”ّق الولايات المتحدة وبريطانيا اقتصادي) وإمكارت 
تفو"قما عسكريا . ولا تكمن واقعبة ملاحظته في تقوعه الصحبح ختلف القوى وحسب› 
بل وايضا في افتراضه الضمني بان الولايات المتحدة سوف تدخل الحرب عاجل أم آجلا > 
وهو افتراض كان مستبعد التصديق في تلك الآونة . وعقب ذلك هجوم عنيف على 
التخاذل الغربي : « ان الحرب تخوضهما دول معتدية تقس" مصالح الدول غير المعتدية في كل 
مناسىة من المناسبات وخاصة انكلترا وفرنسا والولابات المتحدة ؛ في حين ان ه 

الاخيرة ترد وتتراجع وتقدم التنازلات الواحدة بعد الاخرى لمعتدين » . وحلتّل 
دوافع المتخاذل في حاجة عحكة : خوفمم من الثورة > حياده بين المعتدين وبين ضحايا 
العدوان »> ورغبتهم في ترك روسبا وال مانا يضعف وينهك واحدها الآخر ؛ وبعد ارت 
يكون التعب قد اخذ من مأخذه “ يتدخل المتخاذلون بقوة موفورة لبفرضوا شرو طم 
على المتحاربين المنكين . فذلك رخيص وبالغ السولة » . الى هنا » لا تزال خطبته 
شمهة بنداءات لمتفينوف الى عقد اتفاقية ضمان جماعي» على الرغم من مرارة الانتقادات 
التي تحتوي علىما . في توحي بان روسبا ترفض الدخول ممفردها في معر كة ضد النازية > 
ولكنما مستعدة للانضام الى تحالف واسع ضدها . ولكن انتقل ستالين فجأة الى القول 
بانه لا برى « مسّررات كافية » لذشوء نزاع بين روسبا والمانيا » على الرغم من ان الغرب 
بحرض روسا على المانبا . وراح زا » بتعابير ساخرة فظة » من اصدقاء النازية من 
الغربيين الذين يغرون الرايخ الثالث باهجوم على روسما > فيخمّب القادة النازيون ماهم . 
واوصى بان القادة النازيين المسوؤولن لدسوا من فة « المعتوهين الالان » الدين مورت 
باحتلال او كرانبا » والذبن تلك روسبا هم ما يكفي من « مستشفبات الامراض 
العقلبة » لالقامم فما . وختم مکرراً اهداف سباسته الخارجىة > وهی اهداف تتعارض 
الوأاحدة منها مم الاخرى . فہو رید ان تتعامل روسا مع جمسم ا الاخرى ؛ على 


۸ 


الرغم من انه هو نفسه اراد ان يبرهن أن زمن التعامل المادي قد انقضى › وان الحرب 
العالمية مد عة لا عاله . وهو بر دد ان تحسن رو سا علاقاتیا حمیع جاراتا ما دامت هذه 
لاتعمل « بشکل اقفر أو ی مباشر » ضد مصالحم ا - وهذا مبداً الانانءة المقدسة 
للدولة الاشتراكىة . ووعد › فى الوقت ذاته > بأن عحض ضحايا العدو ان النازي دعم 
روسما الكامل . هكذا القى کل ادا في المعر كة . توستل الى فرنسا وبريطانسا 
والولابات المتحدة من اجل ان تتخذ موقفا حازم) ضد المعتدين وارعد وازبد ما ا 
سباسة الاسترضاء ؛ وتوستّل > من جبة اخرى › الى المعتدين انفسمم من أجل ان بتر كوا 
روسا وشانپا ملحا بأنهم لو فعلوا ذلك فانه “> اي ستالين > سوف بخرج المهم بنسخته 
الخاصة عن سباسة الاسترضاء » ذسخته الخاصة عن معاهدة ممونہخ ليست اقل ا6 من 

ة تشمبرلن . إلا ان الثقل فى محاجته كان فى التأً كمد على العداء لانازية ؛ أما وعده 
سباسة الاسترضاء خاصة به فقد كان غامض) جداً . كان لا بزال يأمل بأن بترك 
الباب مفتوحا على مصراعيه للاتفاق مع بريطانيا وفرنسا ؛ اما الباب الآخر - وهو الذي 
سوف ددخل رونةروب مته عما قريب - فلم دفتحه إلا جزئا و دعك اسہوع من قمامه 
بعملءة جس" النبض هذه > امر ستالين لمتفمنوف بأن يدبن احتلال هتار لبراغ وان بعلن 
ان رو سا لن تعترف بالانتداب النازي على تشکولوفاکا . 


لا سعنا هنا إلا ان نورد الأحداث الاساسىة الق حرت خلال الاشمر اللاحقة . ف 
الثامن عشر من آذار > اي البوم الذي ادان فيه لمتفنوف احتلال النازيين لبراغ » سألت 
وزارة الخارجة البردطانة عا یکونه موقف روسبالو ان رومانا تعراضت للعدوأان . 
فاقترحت موسکو عقد ندوة تضم بریطانبا وفرنسا ورومانما وبولونبا وتر کنا وروسا › 
ولا عكن ان بكون هذه الندوة أي معنى غير اقامة حلف معاد للنازية تكون روسا 
احد قادته الرئدسان . فرفض تشمرلن حت مناقشة الاقتراح . واعلن › بعد بضعة ايام 
من ذلك » توقيم معاهدة التعاون المشترك الانكلو - بولونية“ التي سرعان ما عقبما تقد م 
الضمانات المريطانىة لاستقلال رومانما والموتان وسلامة اراضما . وفقط بعد ان تورطت 
الديلوماسية تحاول الاتصال باقوى قوة في ذلك الجزء من العام . وستلت روسا؛ ف 
المفروض ان بكون ذلك « خان من جة واحدة » معنى آخر : لا بزال يطلب من الدب" 
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ان یلازم عرینه ٤ور‏ رطلب منه ¢ الى ذلك ٤‏ بان خرچ منه ويعود اله حسب رغنات 
حیرافه الصغار علدا یکونوا حاحة الى مسراعدته ۰ 


في السابع عشر من نيسان ءخطت الدبلوماسبة الستالينمة خطوتين باتجاهين متعا كسين. 
فرفض ستالين الاستجابة لطلب انكلترا للالتزام »> من طرف واحد وحسب > بحماية 
حدود رومانيا وبولونيا . واقترح في المقابل عقد حلف وتوقيع معاهدة عسكرلة بين 
بريطانما وفرنسا وروسا تتعمد الدول الثلاث مموجىما اة كل الدول الواقعة بين البلطق 
والبحر الاسود من اي عدوان قد تتعرض له . ومن جمة اخرى» المح ميربكالوف > السفير 
الروسي في برلين » في احدى زباراته الدورية لوزارة الخارجة الالمانىة »> الى موضوع 
التقارب الال ماني - الروسي »> ولكن بكشير من الاحتراس . ثم اخذ ستالين بترقب ردود 
الفعل ماين الخطوتين . فاذا بردود الفعل الصادرة عن باريس ولندن حخبّمة للآمال . يمدو 
ان القوى الغربية تنوي استخدام روسيا كحليف ني الاحتباط . لكنها مصمّمة على 
تحاشي عقد حلف رمي معا . وح لو تسن ان لا مقر من هذا الحلف “ في ترد 
الحىلولة دون متم روسا باي تأثیبر على مصیره . فېنه الدول تعتبر ان قوة بولونا 
العمسكرية موازية لقوة روسبا » إن لم تكن متفوقة علمها . اما بالنسبة للدول الواقعة بين 
البلطق والبحر الاسود > فراحت تصبح مكررة رفضا التحالف مع جارتها الكبرى . 
في تخشى على استقلا ها من منح ستالين حرية التحرك عسكريا على اراضمما . وسرعان 
ما تين ان تخوفها في حل ؛ لكن ذلك لا دنفي رسوخ ححلة ستالين : فلا بعقل ارن 
برضى بامحازفة باشعال الحرب إذا لم سمح له بان بحمي مشارف ليننغراد وموسكو على 
البلطت . واعلنتبولونبا استغناءها عنالتحااف ٤لأنه‏ في حال نشوب الحرب٤سوف‏ يكون 
الجيش البولوني منهمكا كلا في الدفاع عن ارضه بحسث يتعنةر عليه ان ب لنجدةالجيش 
الا حمر . فرفضت المحكومات الغربية المقترحات الروسبة بحجَّة الاعتراضات التي أثارتا 
علا جارات روسا الصغری . وهذا ما أعتبره ستالین جرد تبربر لا غير ؛ وقال انه لو 
كانت القوى الغربية راغبة فعلا في التحالف مع روسيا لكانت تجاوزت هذه الاعتراضات 
او املتما . وحتى في ذلك الحين » إ يالك نفسه من الشعور انه لا وستطيع ان يتوقم من 
لندن وباريس غير العراقل والإهانات . 


(o٠ 


خلال ذلك › اكل هتار الطعم . ففي الثامن والعشرين من نبسان . القى هتار خطابا 
طنان] هدد فیه بولونہا بالحرب ؟ لکنه ٤‏ على غير عادته ٤‏ امتنع عن وجي اة ملاحظة 
غير ودية لروسا . واوقفت صحفّه هجتا التقلىدية ضد البلاشفة .وما ان شارف نيسان 
على نہایته » حت کان صدر ستالین عامراً بالتفاؤل حول إمكانات علاقته با لمانا ؛ رغم 
اححامه عن الحازفة بقطع علاقاته بفرفسا وبريطانا . وي الثالكث من ايار “ اقال 
لمتفمنوف - المودي ذو المبول الاوروبة - من وزارة الخارجمة ٠‏ واستبدله بمولوتوف 
وهو بلشفي من صنع علي » يسل عله التفاوض ممع النازيين بسبب افتاه الى العرق 
الآري » فضلا عن انه کان شی به اکثر من ثقته بلتفىنوف . 


فی ۱۹ ايار من العام نفسه > وجه رئيس الوزراء المربطاني ملاحظات قارصة ضد 
روستا امام مجلس العموم . وني العشربن منه »> اتصل مولوتوف بالكونت فون 
شولنمرغ بتوجمه من ستالين . وكان الا لمان قد اعربوا عن رغبتهم في فتح باب المفاوضات 
التحارية الى كانت قد اخفقت ف السابى ۰ فرد “ مولوتوف على دلك بقوله انه ينغي 
اسل الى «اساس اي عله ا ع ا e‏ ان 
Ls‏ مصمّم على الا يضيف كلمة واحدة على ما قاله . وهو رحسل 
معروف دعناده ). عك ان خطا ستالن الخطوة الارلى ¢ ر توٴقع من هتار ان ينادر بالثانىة. 
الا ان الوقت لم يكن قد حان بعد لبورط هتار نفسه باية التزامات محددة ٠‏ اذ ذاك اطلق 
الا لمانىة دىرلين ٤‏ في جس" نض وزارة الخارحسة الالمانىة عن طریق اطلاق بعض 
الممارات الزاخرة العاني . وكان يسبل على ستالين ان يتنصل بسرعة من المسؤولية عن 
اعمال استاخوف فيجعل منه كبش الحرقة . وذهب في حذره الى حد ارف استدعی 
میریکالوف » سفیره في برلين» وابقاه بعيداً عن مر كز عله طبلة فصلى الربيع والصيف . 
وکان لغباب السقير المدرد وظفة مزدوحة: فہو ديقلل من مسۇولمة موسکو عن اتصالات 
استاخوف من حېة > وڪوه خطورتهپا من حېة اخری 8 


في اواخر حزبران » بدا و کأن مناورات ستالین مع برلین ولندن وباریس قد وصلت 
الى طريتق مسدودة . ففي العواصم الثلاث على حد سواء تسود الريبة وتكثر حاولات 


https://tadegram.riê maktabatbaghdad 


كسب الوقت . ولكن يبدو ان هتلر هو اول من تراجع في ذا اللعب على الاعصاب 
المتعدد الاطراف . وعلم ستالين > بطربةة خفبة عبر شانو > ا المانيا اضحت على 
استعداد لاتخاذ موقف ودي من روسبا . لکنه ال بعلم ان ریبنتروب کان بلح على سفارته 
في موسكو لن تحمل الروس على الافصاح عن نوايام. فتجيب السفارة بشيء من الاعتذار 
انپا ي تفلح في جعل مولوتوف ومیکویان بفصحان عن نوایا حکومتما . اخیراً »> وافق 
اروس على الشروع با لمداولات التجارية مع امانا دون الاصرار على ارساء « الاساس 
الساسي » نما اول ؛ وذلك في ۲۲ تموز » اي بعد ان اضحت بولونبا مهددة فعلاً 
بالعدوان . وبعد ثلاثة ايام من ذلك التاريخ » وافقت كل من باريس ولندن “ بعد لي “ 
على ارسال بعشتما العمسكرية الى موسكو . ها هو ستالين يدخل بلعبته المزدوجة طورها 
الحاسم »> ويعمل المرة تلو الاخرى على تعزدز مواقعه . فو لا بزال مشر ”عا ابه الامامي 
للمريطانمين والفرنسبين»مقتصراً في اتصالاته مع الا لمان على استعمال الباب الخلفي وحده . 
فاو كل الى فوروشلوف > مفوض الدفاع وابرز القادة العمسكريين “ مهمة التفاوض 
مع البعشتين العسكريتين الغربستين . في حين كارن العبء الاكبر من الاتصال بالنازيين لا 
بزال بقع على عاتتى أستاخوف . 


على الرغم من ان العديد من الوثائتق قد نشر حول احداث تلك الفترة > فلا بزال 
بستحل علمنا حتى الآن ان نعين بثقة الجانب من اللعبة الذي اولاه ستالين القدر الا كبر 
من اهتامه : أالى ما بعرض على المسرح > ام الى ما حاك في عتمة الكوالبس . ولكن 
ا مئ كد انه لو تعسّدت المحكومات الغربة ان تدفع به الى الارتاء بين احضان هتلر » ا 
کانت تصر ”فت على حو عتلف عا كانت تتصرفه . فقد أجلت الىعثة العسكريةالفرذسىة- 
البررطانىة سفرها لمدة ثلاثة عشر بوما . وتعمدت السفر على متن ابطاً سفىنة موجودة 
محمث استغرقت رحلتما خسة ايام كاملة . كل ذلك لمتسسّن عند وصو ها الى موسكو ان 
صلاحماتها جد مبهمة . فكل من فرذسا وانكلترا الذي هرع رئمس وزرائما الى ممونسخ 
عند بروز اوهی بادرة من طرف هتلر دون ان بحد في ذلك ما ينتقص من قىمته “› رفض 
ارسال اي موظف برتبة وزير للتفاوض مع روسبا بشأن التحالف المنوي عقده . 
فا موظفون الذين ارسلوا للمداولات العسكرية مع روسيا كانوا ادنى رتبة من الذبن ارساوا 
لنفس الغرض الى ہولونا وتر کا مثلا. وحتی لو ان ستالین کان برغب فعلاً في عقد تحالف› 
فالطريقة التي عومل بها كانت كفيلة بان تجعله يتخلى عن مشروعه . ومن جهة اخرى > 
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يسمح له باوم البريطانيين والفرنسيين على اجہاض التحالف المظم المنتظر ضد النازية “ فان 


لعل المسألة ل تکن قد حسمت بعد في ذهنه عند مطلع صیف ۱۹۳۹ . وا و كد ان 
فكرته السابقة حول ضرورة ابقاء روسبا بعيدة عن الحرب كافضل اجراء مكن لم تكن 
قد فقدت شمئًا من جاذبمتما بالنسبة له . فلا شيء يغريه اكثر من ان يكون المشاهد ثم 
ا لحك في النزاع المقبل . ولا شيء يشبع هذا الطموح غير التحالف مع هتار : فالتحالف 
مع الغرب جير روسبا على القتال منذ اول يوم من الحرب . وهذا ما دفعه الى السعي وراء 
اتفاق مم عد وه اللدود . ولكن › هل ان هتلر “ من حہته ٤‏ مستعد لعقد مئل هذه 
الصفقات ؟ ل یکن ستالین قد وجد جواب) على سؤاله هذا قبل شر واحد من اندلاع 
ا لجرب . فلم يتقدم في اواخر موز ابعد من محاولات رصد غامضة النتانج “> اي انه إ 
يتجاوز النقطة التي كان قد وصل الها في اوائل الربيع . فمنذ ذلك المحين > لم تذل 
حاولة محددة واحدة قدا للتقارب الروسي - الال ماني . نتبجة هذا الوضع > شعر ستالين 
بانه لن يعجز عن ابقاء روسبا خارج الجرب وحسب > بل ان روسا قد تكون الضحبة 
الاولى للعدوان الالماني اذا هي ظلت على انعزا ها عن الغرب . صحبح ان بولوتسا > 
الهدف المباشر لتهديدات هتلر › لازالت تفصل بين روسبا والماننا > وان القوى الغربسة 
قد تعہدت بنحدا . لکنه افترض - کا قال لتشمر شل فما بعد - إن القوى الغربة قد 
تتخلى عن بولونا مثلما تخلت عن تش کوسلوفا کہا حىث تتواجه روسا وال مانا مباشرة. 
وعلى الرعم من تفضله عقد صفقة مع هتار ¢ لل کان لا بزال مستعداً › نظ را لجسم 
مهات الوضع » ان يصافح اول ید تد لمصافحة دده ولعله کان رضي بالانضام الى 
التحالف الضاد فمتلر لو ان الشروط الى قدمتها القوى الغربة افسحت الخال امام رو سیا 
بان تلعب فىه الدور الذي يظنما خلبقة به .قبل زيارة ريبنتروب لموسكو بثلائة اسابيع؛ 
کتب شولنبرغ الى برلين يقول : «انطباعي العام هو ان الحكومة السوفستسة 
مصممة حال] على عقد معاهدة مع انكلترا وفرنسا اذا لى هذات البلدان جميم 
رعبات السوفسست » . 


قي النصف الاول من شہر آب > طراً انعطاف حاسم على سير الاحداث . إذ تسن › 


https://tdegram.me'maktabatbaghdad 


ما لا يفسح مالا للشك» ان هتلر يسعى وراء كسب ود ستالين . وازداد الحاحا يوماً بعد 
يوم . وكان استاخوف > يكتب التقربر تلو الآخر حول تزايد ممفة وزارة الخارجة 
الالمانىة للتوصل الى تفاهم ودي مع روسبا. وني الثالك من آب ٤سام‏ شولنہرغ الى مولوتوف 
رسالة من ريبنتروب يكاد يتخلى فما المعاهدة عن المعادية للكومنترن »> ويعد « باحترام 
المصالح السوفيتمة في بولونبا ودول البلطبق » . وكان ستالين قد استقر على رأي : قرر“ 
رغم کل شيء الا يدخل الحرب . الا انه لم يكن على عجلة من امره في مصافحة يد هتار 
الممدودة اله ... فطأطأ مولوتوف رأسه وابلغ شولنبرغ بوقار انه لم بلحظ تبدلاً یذ کر 
في مشاعر المانبا تجاه روسبا . ورفض اقتراحا الما بادراج مقطع عن الصداقة الروسبة 
الالمانىة في صلب المعاهدة التجارية المنوي توقيعها ؛ وظل ياح الى شولنمرغ » ولكن 
باہام» الى ان سباسة المانبا تجاه بولونبا تدينما بالعدوان. وعندما بلغ نفاذ صبر ريبنتروب 
ذروته فراح بتوسل طالب مقابلة ستالين » قوبل طلبه بالرفض اول الأمر ؛ ثم اوعز 
ستالين الى مولوتوف بان برد » ازاء تساؤلات شولنبرغ المتكررة ؛› اللازمة المعودة 
حول ضرورة القمام « باستعدادات طويلة » قل ان بتمکن معوث هتلر من زبارة 
موسكو . فاذا بالجولة تنتهي وهتلر - الرجل الذي ترتعد اوروبا خوفا منه - بتو دد الى 
ستالين » الرجل الذي نمذته الدبلوماسىة الغربىة . 
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لقد تسنى لنا تعبين اللحظة التي قرر فما ستالين التفام مع هتلر - كان دلك حوالى 
الساعة الثالثة والربع من بعد ظمر التاسع عشر من آب . في الساعات الاولى من بعد ظہر 
ذلك الوم تقدم شولنبرغ مجدداً من مولوتوف بطلب تحديد موعد إزبارة رئيسه لموسكو. 
فاذا مولوتوف › الذي لم يأبه باحتجاجات السفير الاالاني > يكرر قوله انه يستحيل 
وتذمر بقوله ان ریبنتروب ٤‏ على کل حال ٤‏ لم یعرب عن نوایاه بوضوح . ولا 
انتمى اللقاء في الساءة الثالثة > سارع مولوتوف الى ابلاغ ستالين ما جرى بينه وبين 
السفير الال ماني . اذاك اوعز اله ستالين بان يستدعي شولنبرغ فوراً وان يسلاسه مسودة 
معاهدة مشتر ک٤‏ وان يبلغه انه - اي ستالین ‏ مستعد" لاستقبال رببنتروب في غضون 
اسبوع . في الثالثة والنصف كان مولوتوف قد اعاد الاتصال بالسفير الالماني . وفي الوم 
التالى > طلب هتلر شخصا من ستالين ان بستقمل مبعوثه قبل يومين او ثلاثة من الموءد 
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المحدد . فالحرب واقعة لا عحالة > والوقت مين . فوافق ستالين . وكانت تلك المرة الاولى 
التي يتمادل الرجلان فما الر سائل الشخصبة . كان اسلوب هتلر طنانا مصطنعا . تحدث 
في رسالته بطريقة خطابة عن « السباسة الطويلة المدى » وعن « القرون السالفة » وما 
شاه . ول بتهالك نفسه من اطلای صحات التہدید ضد ڊواوننا باسلوب 
هستىري هائج عندما کان المفروض فبه ان همس في اذن ستالين بكشر من الدراسة 
السباسة . واكثر من استعال صغة المفرد : « اني اقل ٠»‏ « اني اأرحب ٠»‏ « وزبري ٠»‏ 
« هذا يعني بالنسبة لي » . اما جواب ستالین فکان مہذبا مبتسراً »> یکاد کون بارداً 
اذا ما فقس خطورة المناسىة > وموضوعب) اكثر من اللزوم : « ... ان الحكومهة 
السوفبيتمة قد كلفتني ان ابلغك موافقتا على زيارة اهر" ريبنتروب الى موسكو في 
e‏ 


تداول الطرفان في القضابا الاساسة المشتر كة خلال اجتاعين عدا في الكرملين > 
عشىة ۲ آپ وف الاعات الأخيرة من لملة الوم داته »> وو قعا معاهدة عدم اعتداء 
و«بروتو كوللا اضافا سريا» .تعد كل من في المعاهدة بان يلتزم بالحياد بالنسبة للاخر في 
حال اشتراكه بحرب ما. لم تتضمن الوثبقة تأ كدات بصدد الصداقة بين الطرفين» باستشناء 
الاشارة الى وجوب تصفىة الحكومتين للخلافات الى قد تنشب بسنا « عن طريق تبادل 
الآراء الودي » . ولم يكن بالامكان ان مخطر ال تالق > ولو للحظة واحدة » ان 
المعاهدة قد حرّ“رت هتلر فوراً من ابوس يقض عله مضحعه هو اضطراره الى خوض 
الحرب على جبمتين ؛ وانما بهذا المعنى بدأت الحرب العا لمية المانية . على انه ل بع ان من 
وخز ضمير . فالحرب برأيه واقعة لا عحالة مها تكن الاحوال : ولو انه لإ يوقع المعاهدة 
مع هتلر فالحرب سوف تنشب عاجلا أو آجلا ولكن في ظروف اكثر اضراراً مصالح 
بلاده . م يشعر بانه مشعل حرائتق - فمتلر هو الذي يتولى اضرام الحرائق في المالم . اما 
هو » اي ستالین ٤‏ فانه یبعد اوارها عن روسا لا اکثر ولا اقل . صحبح انه توقم ان 
تصمد بولونہا اکٹر ما صمدت فعلاً . لکن ل یکن شك اا سوف 'تہزم وات 
القوى الغربسة لن تتمكن من مساعدا؛› او هي لن تحاول مساعدتما أصلا . 
فرأى بالتسالي ان الانيا تنقل مر كز انطلاقما هجوم محتمل على روسبا مسافة بضع 
مات من الامىال شرقا . فاعتر ان ممته تتلخص في التخفمف من الخطر الستراتىحي 
الذي حف" بهذا التغبير » ولم يكن ذلك مكنا الا إذا اشتر كت روسبا في تقسم aT‏ 
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وهذا ما تناوله « البروتو كول السر “ي » . فتخلى ستالين بذلك عن شاره المفضل في 
السماسةالخارجبة : « لا نريد موطىء قدم على أرض أحد » . 


هكذا بدأت حقبة التوستم الاقلبمي الروسي . ودافع ستالين ا هنا ْک 
وراء الامن “ الامن عمنه الذي دفعم بالقىاصرة الروس في القرن التاسع عد عشر الى الاشتر 
في ثلاث عملمات لاقتسام بولونبا خوفا من ازدياد القوة العسكرية للدولة الإروسبة. بمقتضى 
التقسي الرابم هذا > 'منحت روسما الاراضي الواقعة بين انير الناريف والفيستولا والسان 
محىث اضحت مرا كزها الاماممة عند ضواحي وارسو › على الضفة الشرقمة من الفدستولا. 
واعتبر البروتو كول السري إن فنلندا واستونيا ولاتضا تقعم ضمن « منطقة النفوذ » 
الروسبة »> ولمثوانىا ضمن « منطقة النفوذ » الالمانىة . هكذا حصلت روسما على حمارة 
للمننغراد » عاصمتما ٠‏ الثانىة » الى كانت في السابق مكشوفة على نحو خطر . واعترف 
البروتو كول» الن ذلك» بحقها في ضم بيساراببا؛ واعلنت الماتنا انبا غير « متمة ساسا» 
باللقان . كانت صاغة البروتو كول السرّي غامضة > والسب في ذلك - کا فسّره 
ریبنتروب فما بعد - ان كلا من الطرفین کان لا بزال يتو "جس شرا من الآخر » وتخشى 
تسرب الاخبار والابتزاز . وعلى الرغم من عدم ايضاح معنى عبارة « مناطق النفوذ » > 
فقد اعتمر بدا انها تعني اي شكل من اشكال السبطرة ما فما الاحتلال. ولم يناقش 
مصير دول الملقان بكشر من التفصل . كان بمكنة ستالين آنذاك ان على شروطه حول 
البلقان انغا ۽ لن هتار ٤‏ فى شق لان كوت طلنى الندن ٤‏ کان كرعا جد لنش 
لاراضي الآ خربن. الا ان ستالين كان يتصرف بدافم اعتبارات الامن المباشرة » دوغا 
طموح الى التوّسع من اجل التوّسع . ونظرآً لأن الانيا م تكن تنوي دخول البلقان › 
احجم هو عن دخوله . والاستثناء هنا هو بيسارابيا التي يتحدث سكانما اللغة الروسبة > 
والتي لم تعترف موسکو؛ في وقت من الاوقات › بضمَها الى رومانىا . 


ما اذا كان » منذ ذلك الوقت المبكر »> وقد قن كر السابقة التارخبة التي طالما رجم اليما 
وا ا ی E‏ 
علا بانه > على عكس سلفه » لم بضطر الى مقابلة غريه على عوامة في عرض النهر . 

توقسم معاهدة « تلسىت » ¢ نعم اسکندر الاول بفترة صلح استغرقت اربع 
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كاملة > ولم يصطدم بنابلىون الا بعد سلسلة طوياة من الحروب . ولا شك في ان ستالين 
كان يأمل بالحصول على صلح يستغرق من الوقت قدر ما استغرقه صلح سلفه “> وهذا ما 
شته کل خطوة خطاها قبل ان خب هتلر اماله فی حزان من عام ١‏ . والمۇ کد 
ايض ان ثقته كانث ضعفة بانتصار هتار . فتاخص هدفه بان بكسب الوقت والمزيد من 
الوقت لمتسنى له تنفد مشاردعه الاقتصادية وتعزز قوة روسا)> لملقي من بعد بثقله في 
ا ميزان عندما تكون الدول المتحاربة قد استنفدت قواها . 


حت احادیثه مع رینتروب تشت ان هذه کانت اراؤه آنذاك ولیس لدینا عن هذه 
الاحاديث غير رواية ريسنتروب “وهي لست كاملة كلما وقد تكون غير دقىقة حول بعض 
قاف رلا ٠‏ رغ ذلك كس الفوو الى لهه ستالن بمورة ا 
لشخصته . ولم تتقدم المصادر الروسىة برواية معاكسة »> ومن الم كد انما كانت سارعت 


ال تکذیب الأغالطات ف روابة رينترب لو ان هذه موحوده ۰ 


تحادث ستالين ومبعوث هتلر بلهجة خادعة »> هي فمحة عدوبن تصالحالتو"هما› 
بحاول كل منم) اخفاء سحل طويل حافل بالعداء وراء قناع من الود الزائف الجسم . 
والواقع ان احدها قال للاخر : « قل لي > ما هي الاعبة الدنثة التي حاولم لمنها علىنا 
في المناسبة الفلانىة : فاسرد علبك؛ لقاء ذلك »“ بعض القصص السرية قد تثير اهتمامك». 
الخصان المتصالمحان يشربان وبقمقهان وينطلقان » ولكن كلاها متحفظ للا تفلت منه 
سمواً معلومات هامة > او يقدم على خطوة ما قبل ان بحن اوانها . ويعد كل منا الآخر 
باسداء خدمات شخصة لامتناهىة »> فضلا عن المعاهدة الى كانا على وشك توقىعما ؛ لكن 
لا هذا ولا ذاك وف الوعد . 


دار الحديث الودي بين ستالين وريبنتروب على النحو التالي . يقول ريبنتروب اث 
الانكلز انرا خا لان نه ارشع السات الراك . فمحسسه ستالین :آه › 
ۇ كد لك انهم انفقوا اكثر من ذلك . وينتقل الحديث الى المعاهدة المعادية للكومنترن. 
فملاحظ ستالين » بتبحح »> انها ل تلق الجاس الا في اوساط بلدية لندن وبعض التجار 
العريطانيين الصغار . فيرد ريبنتروب > وقد شعر بشيء من الالفة : « هل تعلم ؟ يقال 
عندنا في برلين انك على وشك الانضام الى المعاهدة المعادية اللكومنترن ا قريب » . 
النكات تتوالى مع الاهانات الصغبرة . ويامح ستالين » بين الحين والآخر ؛ الى انه لا زال 
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يعتبر ان هتلر هوالذي‌بادر الى العدوان»وان الشعب الال ماني برغب بالسلم بالرغم من ان هتلر 
بريد الحرب . ويتېجم ستالين على المعثة العمسكرية البريطانية في موسكو » التي كان قد 
فاجأها لتوه عاهدته مع هتلر ٠‏ فاثار النباً ذهو ما وانزل با الاهانة . لكنه برفض ان 
يتفوه امام ريبنتروب بشيء عن فحوى مفاوضاته مع البريطانمين والفرنسيين › ولا 
يعطبه ايا من المعلومات العسكرية » المام منما والتافه على حد سواء > التي تبادلتما 
البعثتان. ويقطم الطريق عليه بقوله أن البعثة العسكرية البريطانبة« لم تعرب للحكومة 
السوفسمتىة عن نواياها الحقىقىة » . شم يعرض ريبنتروب خدماته وخدمات الفهرر لاجراء 
تقارب بین البابان وروستا › فیجه ستالن بانه ٤‏ وهو ان القفقاس > ادرى بطسعة 
الآأسسويين منه . ( عما قريب > سوف بكرر ستالىن هذه الملاحظة بقوله : > انا آسموي) 
ويعرض ريىنتروب « خدمة حم » اخرى : لقد طلب منه هتلر ايلاغ ستالىن بان 
المانبا ليست مہتمة سياسا بالقسطنطينية والمضايق . وم يكن الحديث قد شملا علىالرغم 
من انه شمل تر كنا . والسبب في ذلك ان اموضوع “ خلافا لتو“قعات هتلر ٤‏ لم يکن 
قد اثار اهتام ستالین . فاکتفی هذا بان طأطا رأسه موافة) على شکاوی مبعوٹ هتلر 
من مراوغة الاتراك . 


وبحاول ستالىن جر“ ريمنتروب الى فضح عططات ابطالما العسكرية » ولكن دون 
نجاح بذ كر . فمنتقل الحديث الى انكلترا وفرنسا . فشر ستالىن الى ضعف بريطاننا 
العسكري “> ويعرب عن مشاعره العدائىة نحوها : « إذا كانت بريطانا قد نجحت في 
السبطرة على العا ... فمرد" ذلك غباء البلدان الاخرى التي سمحت لنفسما بان ”تخدع . 
فمن العسث مثلاً ان دسطر بصع سات من البريطانسن عل المد « ٤‏ لکنه دستطرد 
قاثلا : « ان بريطاتبا سوف تخوض الحرب بدهاء وعناد على الرغم من ضعفما “ وهذا 
رأي م يشار كه اياه وز الخارجبة النازي  .‏ انه ل يشاطره تقدره الرفيم للجيش 
الفرنسي . هنا نصل الى احور الرئيسي لسباسة ستالين ›“ والى خطئه الرئيسي : لقسد 
توقع ان تصمد فرنسا وانكلترا طويلاً في وجه الانيا . وعلى الرغم من صحة تقديره 
لضعف بریطانا عسکریا »> فقد جسم من قوة فرنسا › واستصغر قوة المانيا الضارية . 
رص حة : « الموت للغزاة الامان» . 
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ان اول خطأ في الحساب ارتکبه ستالین » مع انه لیس من افدح اخطائه » کان قد 
ظهر في الابام الاولى من ر ايلول . فقد تفاجا للسرعة التي انارت با المقاومة البولونية 
السلحة . وني الحامسن من ابول “دما راج ر اروت شفط ع ارون لكي يتقدموا 
لاحتلال القسم الحدد مم من بولونيا » لم يكن ستالين مستعداً لاصدار أوامر التحرك . 
فقد استسام لاشكوك والتردد . فرفض المسامة علنا في هزية بولونيا > كا احجم عن 
التحرك قد خطوة قىل ان ضحي انہمار بولونبا اكىداً . وكانت مراجماته لموقفه تتعلق 
الت اقاس بن لبن الذي قى جردا من بوت اة ال انب الروسي + وما 
ما رفض ان يضمه اله > لان فه خرة) سافراً جداً لمبادىء السباسبة البلشفة المعلنة . 
وآثر نقل الحدود الى الشرق > من « الفيستولا » الى « الباغ » “ محسث لا يبقى ضمن الجزء 
الروسي إلا الاراضي ذات الغالسة السكانىة الاو كرانىة أو السملوروسبة . فيسل تإربر 
ضم هذه الارض الى او كرانما وبءلوروسىة السوفىيتمتين . فيسمح ذلك للحيش الاحمر بأن 
حتاز الحدود لیس بوصفه غازیا لہولوننا » بل بوصفه حرراً للاو کرانین والسبلورو سین؛ 
« الاخوة ف الدم» کا کان دمر مم بعد أن انتقلت النه عادوى العرقمة من شر کائه النازيین. 
وفما کان ستالین يتردد » اخذ ریینتروب دده « پفراغ » سباسي قد ينشأً في پولونسا 
الشسرقمة ريا ملاته « دول جديدة » . ولن يترأس هذه « الدول الجديدة » إلا قومبورنت 
او کرانىون معادون للسوفسست . واعترض هتار ددوره على بان مشترك اقترحه ستالین 
يقال فبه ان الجيش الاحمر قد عبر الحدود لكي حمي الاو كرانين والبملورو سین من 
النازيين . خلال ذلك الوقت › كان ستالين قد بدا يتزعج من تحركات الحجىش الالاني في 
بولونبا الشرقة ؛ فطلب من السفير الالماني تطمبتا بأنه سوف ينسحب منها . وفكر > 
r‏ لکنه ما لث ان تخل عن فکرته هذه 
واصدر للحىش الاأحر اوامره بالتقدم . 


في نهاية شر ايلول » وصل ريينتروب الى الكرملين مجدداً : بحضر الاحتفالات في 
المساء وينصت الى اراء ستالين الجديدة . فعقدت صفقة حديدة : احتفظت ال اننا بكل 
بولونبا الإثنبة › لقاء ضم لمثوانبا الى المنطقة السوفسستىة . 


خسر ستالين الكثير من ثقته بنفسه عندما عل بانتصار هتار الساحق على بولونبا . 
وكانت الحرب الزائفة التي خوضما و بالخاوف : أليست بريطانيا وفرنسا 
ححمتین عن اطلاق ال شار بغبة تس جع هتار على اهجوم على رو سا ؟ انه الآن اول من 
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يبادر الى عرض خدماته على هتلر ,. اضف الى معاهدة عدم الاعتداء اتفاقىة صداقةة 
اعلنت ان المممة الروسبة - الالمانبة المشتركة هي « اعادة السلم والامن » في ولوتسا 
و « تأمين جياة مسالمة للشعوب التي تقطنما با يتلاءم مع طابع ا القومي » . فلا بحق 
للةوى الغربمة ان تضع المكتسبات الالمانىة والروسىة موضع التساؤل . لقد تخلى ستالين 
عن تحفظه وبرودته . فقد اعلن على اللا اشتراكه في مسؤولة أهوال الاحتلال النازي 
لبولونیا . فلم یہد کزمیل هتار وحسب »> بل وشریکه في جرانه ایضاً . وتعهدت کا 
الحكومتين في بروتو كول سري خاص ان تعمل معا لقمع الدعاية الءولونة المطالبة بعودة 
استقلال بولونىا . وصدر بان مشةرك تتوجا لامحادثات يدعو الى السلم الفوري واعتير 
بريطانيا وفرذسا المسئولتين عن استمرار الحرب . في تأيمده « للجوم السهي » اهمتاري > 
کان ستالین بتجاوز نفسه من حسث الث . ف) من احد يتمنى اطالة ا جرب قدر ما يتمناه 
هو . فلو ان القوى الغربية عقدت اتفاقة هدنة مع الانيا وغضت الطرف عن احتلاها 
لبولونا ٤‏ لکان هتار هجم على روسأ قي صف عام ۱۹٤١‏ . 


وكان هذا الخداع هو السمة الرئيسية لتصرف ستالين تجاه هتلر حت حزبران من عام 
۱ . فکاما ازداد شکه في الفوهرر وخاف من عدوانه › کاما بالغ وتباهی بالاعراب 
عن وده نحوه ؛ وف المقابل > کالما ایتعدت قوات هتار عن حدود روسا > کالما بردت 
عواطفه وقلت بادراته . تضمنت الصفقة التى عقدها الملدان على تنازلات من الطرفين . 
فا نالفي ان رغ بالق اعلا اال عا کین وق اعد کار ها ل : 
ونصت الاتفاقمة على ان تمد روسا الانيا بالحبوب. والمواد الاولبة »> وان تتلقى منها > في 
المقابل ٤‏ ۲ لات وادوات ٣‏ لىة المانىة . فكانت اول خطوة اقدم علسما ستالین بعد توقىع 
المعاهدة ان ارسل بعثاته المسكرية الى المانىا . وليس ادل على الجشع الذي تكشفت عنه 
هذه البعثات عندما حاولت > بعد اول فورة من فورات الصداقة »> ان تتحرى اوضاع 
صناعات الحرب الا مانىة من الشكاوى عن « فضوفم الزائد » التي صدرت عن غورنغ 
وكاتبل ورادبر ني مطلع تشربن الاول . وبعد ذلك بقليل تذمر القادة الاقتصاديورت 
النازيون من ان الروس يطلبون اعداداً ضخمة من الادوات الآ لبة لانتاج المدافع فضلاً عن 
كممات كديرة من العتاد الحربي الآخر . 


ما ان انتہت إلملة البولونىة “حت راح ستالىن برمی بانزعاج الاراضي الوأسعة احردة 
من السلاح بسن روسبا وال مانا َة والواقع ان دول البلطىق ل تعد اراض مجردة من السلاح 


a 


منذ شمر آب . ففي ايلول وتشربن كانت القوات الروسبة قد تر كزت في استونبا > 
لاتفىا > ولىشوانىا . احتفظت البلدان الثلاثة بانظمتما وحكوماتما القدية ؛ وقد تصرف 
ستالىن و كأنه لا ينوي اكثر من تأممن قواعد استراتىجىة مضمونة . واعرب لاول مرة 
عن قلقه بشأن البلقان المنطقة الحردة من السلاح . في تشربن الاول » طلب مولوتوف من 
رفضت منح روسہا وواعد 2 على اراض ہا( وهي حاحة الا للدفاع عن لىننغر اد)› 


اندلعت الحرب الروسبة - الفنلندية فی ۳۰ تشرنن الثاني ٠۹۳۹‏ . من نزوات التاريخ 
الماكرة ان تدفع الاعتبارات العسكرية بستالمن الى خوض هذه الحرب : ذلك ان هو 
نفسه الذي اعلن استقلال فنلندا في الشمر الاول بعد ثورة اكتوبر . داقع الفنلنديون عن 
انفسمم بضراوة . واحرزوا انتصارات مرموقة في اول الامر. وكانت هذه نتىحة صدف 
في الطقس من جبة “ ونتسجة ضعف القمادة الروسبة بعد التصفمات الاخيرة . فتزعزعت 
هة روستا وانخفضت قدرتما على فرض شروطها . وهددت المغامرة باثارة تعقىدات 
خطيرة . ارتفع العطف على فنلندا في كل من فرنسا وبريطانيا ؛ ووعدت الحکومتان 
الحليفتان بتقدع المساعدات العسكرية ؛ وجرى تجنببد جموش من المتطوعمن في كلا 
البلدين ؛ وفي حن ساد هدوء عحبب على خط سغفريد وخط ماجمنو ؛ اعلنت الحكومة 
الفرنسية ان جيشا جراراً بقبادة الجنرال ويغان آخذ في التمر كز في الشرق الاول › في 
مقابل جبہة روسبا القفقاسية الضعىفة . وطزدت روسبا من عصبة الامم في ٠١‏ كانون 
الاول “ هذه العصبة نفسما التي كانت متساعحة الى اقصى حد تجاه الرايخ الثالث وايطاليا 
الفاشة . وهذا ما اضفى بعض الاساس لارتماب ستالىن بان القوى الغربة قد « تنقل » 
الحرب من الانيا !لى روسبا . ل تكن الجحازفة الفنلندية تستحتق ذلك العناء ؛ لكنه كان 
منغمس] فما الى درحجة لا قكنه من التملص بسولة . وقد احتفل بعد مملاده الستىن › 
في کانون الاول من عام ٠۹۳۹‏ > وط هذا الجو القلتق . واستغل المناسبة لكي يۇ كد 
هتار صداقته بطريقة سخفة وغبر مجدية في آن واحد . فابرق البه ردا على برقبة تهنئة : 
« ان صداقة شعبي ال مانا والاتحاد السوفياتي › المعمدة بالدم »> قك جميع فرص الدوام 
والرسوخ » . کم نی ستالین فما بعد لو ان بمکنته ان يحو هذه العبارة من سحلات 
التاريخ ! 
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انتهت الحرب الفنلندية في آذار من عام ٠۹4١‏ . فاستعاد الجيش الروسي بعضا من 
هبته . وكان هتار يهد آنذاك فمجومه على اوروبا الغربة ؛ ولعل الخوف من ان يقدم 
ستالین على « طعنه من الخلف » ل یکن بعیداً عن فکره . مرة اخرى ٠‏ تمادل الرحلان 
الادوار . ففي ۲۸ آذار » ابرق ریبنتروب الى سفیره في موسكو يما بلي : « الفوهرر لن 
بکون سعدا جداً لاستقبال ستالىن في برلمن وحسب > بل انه سمسعی ایض الی ان 
بحظى ستالين الاستقبال الذي بتلاءم مع مكانته واهمهيته . وسوف بقلده ارفم الاو سمة 
التي تلتق بالمناسبة » . لم يكن ستالين على عجلة من امره في تقبل اوسمة هتار > أو أن 
یقف الى جانبه في استعراض عسکري› کا فعل الدوتشي. وحتی مولوتوف ل يسارع الى 
قبول الدعوة . فحاول الكونت فون شولنبرغ تخفف وطأة الرفض على الفوهرر مفسراً 
تحفظ ستالىن على انه ولد « تخوفه من الظهور في حبط غريب » . 


ثم جرت الاحداث التي اسدت الى ستالين صدمة قاسية - الا وهي انم مار فرذسا السريم 
واستسلامما وانسحاب القوات البريطانية من القارة الاوروبية . فانهارت معا حسابات 
ستالين الستراتىجبة . فاغلقى الممر الى روسبا عير الملطتق فوراً > خوفا من مواجهة 
مباشرة بينه وبين هتار . ولارتيابه في حكومات دول البلطبق > التي تتطلم عقائديا 
لہرلین اکثر من تطلمعہا لموسکو > ارسل جدانوف الى استونبا ٤‏ وفىشنسکی الى لاتفضا › 
وديكانوزوف الى لبشوانيا وكل منم حمل الاوامر للاطاحة بالحكومات الحلبة فوراً» 
ولاشاء ادارات يسطر علمما الشوعبون > التمد لدمج هذه الجمورات الثلاث داخل 
الاتحاد السوفسستي 


هكذا حدث انعطاف جديد وهام قي سباسة ستالين الخارجبة . كانت الضرورات 
الساراتنجة امخض فد املك غلبه: شطوته الأرلى في اراضي الناطق لانشاء القواء د 
العمسكرية علما . وها ان شعوره بالخطر › الذي عززه وکثفه انهبار فرنسا ٤‏ يدفع به 
الى اعلان الثورة في البلدان الصغيرة الثلاثة . لاول مرة انحرف > ولو قلبلاً > عن عقمدته 
الداعبة الى الاشتراكىة في بلد واحد » وهي العقيدة الت عمل ٠‏ بلا هوادة» على فرضما على 
ل رو سي با ک0 و فة ارت ها رها لكر فة شو اة الى تاها فا 
أصل . لکن فعلته اختلفت كثيراً عن نشر الثورة کا كان محلم با البلاشفة القدامى . فقد 
حمل الثورة الى الخارج على رأس الحراس ٠‏ او بالاحرى على جنازر دباباته . لعل الطبقات 


1۲ 


العالبة في البلطق كانت تؤيد المراسم التي اصدرها لتشريك الصناععة ؛ لكن العنصر 
الاسم كان قوة روسبا العسكرية وليس المشاعر الشعبة الحلة . كان البلاشفة القدامى > 
عادة > يتصورون الثورة على انها حر كة شعسة بالدرجة الاولى» على انها من صنم الطبقات 
الكادحة التي ينظمما ويقودها حزما الطلعي . اما الآن » فقد حل الجيش الامر عل 
هذا الحزب . فكانت الانتفاضة نتىجة لىة لستراتسحة الدولة الكسرى . 


م یکن بإلإمكان القيام ثل تلك الانتفاضات في اي بلد مر او متوسط يعنش جتمعا 
على اساس قواه الذاتة . لكن الجمموريات الثلاث الصغيرة بانظمتما البولءسمة الباهظة 
التكالمف انسحقت بمجرد ان تنحنح جارها الاكبر . كانت قائُة بفضل ضعف رو سيا عام 
۸ من حمة “ ونتسجة كرم الملاشفة في اول ایامہم من جہة اخرى . اماروسا 
الستالبنىة فلم تكن ضعيفة ولا كرية ؛ لذا ظمر ستالين على شاطىء البلطق بوصفه محصل 
الملكمات الروسة القدية والمطالب بحزء من المبراث القصري . وراح يلعب هذا الدور 
حبال العام لأول مرة عام ٠۹4٠١‏ . ففي ايلول الماذي › كان لا بزال حجما عن ضمشريحة 
من بولونما الاثنبة الى كانت ملكا للقماصرة مكتف) باراض كانت مطالىة روسبا الإثنة 
ها شرعبة قدر ما كانت المطالبة البولونىة . وها هو الآن يضم دول الباطيق التي لم يكن 
لروسبا أي مطالبة إثنعة حوها > ولا ادعت ذلك . على انه لم حجرو على بعث المطالب 
القىصرية - فالستة البلشفمة لا زالت تحول بمنه وبين هذا العمل . ولا كانت هذه السنة 
لتسمح له بأن يعترف بأنه يعاند ارادة جبرانه الضعفاء الصغار لأسباب استراتىحة . فثل 
هذا الاعتراف ينضح بالاستعهار > اذا ما طبقنا عله المقاينس اللسنينمة . لذا “ وسعبا منه 
الى المحافظةعلى المظاهر؛ زور الارادة الشعبىة عن طريقى استفتاءات مزيفة تضرع موجبما 
الاستونيون واللاتفيون واللبثوانيون الى الاتحاد السوفياتي كي يضممم اله . ولم يكن 
سلو كه اكثر استحقاقا للشجحب من سلوك اي قائد آخر لدولة كبرى يقدم على الاستبلاء 
على قواعد استراتبجبة أو يصر على التمسك با . لكنه بدا أقبح منه لانه يتنافر كلب مع 
المبادىء التي يدعو البها “ ولأنه لجا الى حل فظة لتغطة هذا التنافر . 


طوال الصف »› اخذ ستالين برأقب ردة فل هتار للسبطرة السوفستمة على دول 
البلطتق . لكن هتار التزم »> على العموم؛ با تفرضه عليه الصفقة المشتر كة > فلم يتدخل. 
ولا وضع العراقل في طريتى ستالين عندما اقتطع هذا بيسارابيا وبوكوفينا الشالبة من 
رومانبا . وکانت هذه آخر الاعمال التي سارت على ما برام في شرا كتا . 
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في اواخر صف ٠‏ “> خلال « معركة بريطانما » »> اضحت تکتہکات ستالین 
اکثر التواء من ذي قبل . کان لا بزال متشککا بصدد انتصارات هتار على الرغم من 
سرعتہا واکتساحما ؛ ولکن یدو ان إمکان استسلام بریطانہا قد خطر بباله . وما 
یکن من امر › فقد بذل ما بوسعه من جهود لوحي الى هتلر انه » أي ستالين › مقتنم 
بان انتصار هتلر نهائي تقريب) وان روسما مستمدة لان تتكف مم « النظام النازي 
الجديد » وتستقر فيه . بعد الاستسلام الفرنسي مباشرة اسر" مولوتوف الى السفير 
الايطالي » وهو يعم ان کاماته سوف تنقل الى هتار » بان حكومته تعتقد ان الحرب 
اوشکت على الانتہاء وان اهتمام روسبا الاول منصب على البلقان “ حبث تريد ان قد 
نفوذها الى بلغاريا وان تحرم تر كيا من الانفراد بالسءطرة على المضايق. فبدا و كأن ستالين 
يطالب محصته من غنمة الانتصار « الاأخير » الدي احرزه هتلر . والواقع ان ما امملى 
علبه هذا القول هو خوفه من ان تطوّّقه المانما من حمة الجنوب . الأ ان هذه الاقوال 
بدت بالنسبة متلر على انها حاولات روسبة لتطويق المانىا . فاذا با مزا هة على كسب 
المواقع في البلقان تستغرق العام الثاني من صداقتهم المزعومة . 


بىا کان ستالین یعرب متلر عن ثقته يوضع حد للحرب باسرع وقت مکن › کار 
عملاؤه ودبلوماسوه في الخارج يشجمون ادنى بادرة مقاومة ضد « النظام الحديد » واذا 
بصمت موسكو ٠‏ التي م تكن تحتفظ للغرب إلا بتعلبقات لاذعة › تتابم باهةام وتأدبد 
انباء « معر كة بريطانىا » وتدعو الوطشين الفرنسمين الى مقاومة احتلال بلادم . وحق 
قبل ذلك المحين » اضطرت وزارة الخارحة الالمانىة الى الاحتجاج على حلة الدعاة 
المعادية للنازيين التي تشنها مدام كولونتاي > الوزبرة السوفييتمة المفوضة في السويد . 


غير ان مثل هذه البادرات جاءت خفية او قام به اناس يسهل على ستالين التنصل 
منم . وظلت اللجة السائدة هي فمجة الصداقة نحو المانبا . وكان هم ستالين الاكبر الا 
بترلك عند هتلر انطباعا بانه يسعى الى الاتصال بريطانا > عدوة هتلر الوحمدة الى لا 
تزال منتصبة على قدميما “ تقاوم . لكنه > من جهة » كان كن كل المبررات للابقاء على 
اتصال مع البريطانيين . فاستقبل شخصا > في اوائل وز ٠ ٠۹4١‏ السير ستافورد 
كريدس ٠‏ السفير البريطاني الجديد »> وهذا شرف ل يغدق به على اي سفير اجنبي منذ 
زيارة ريبنتروب الاخيرة. وكان السفير الجديد معروف] عماسه للصدافة الانكليزية - 
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الروسبة ؛ فعكس تعيبنه عن الأهممة التي يعلقما ونستن تشر شل لاقامة علاقات ودية مم 
روسبا . هل برد ستالين بالمثل > ام يتجاهل البادرة ؟ خياران كل منها حرج . اصغى 
الى‌السفير البريطاني بحدثه عن الاطر الذي يتمدد روسما من طرف الاستع )ر الال ماني (وهو 
خطر لا شك بانه مدر كه تام الادراك ) »> وعن حى روسما بان تحافظ على الوضم القائم 
في البلقان والدفاع عن مصالہا ف المضائى والمحر الاسود وهذا جددسد في مواقف 
الدبلوماسىة البريطانىة . لكنه رفض الافضاء ها حول بخاطره . انكر وجود أي 
خطر الاني يتهدد روسبا ورفض الاقتراح حول حةوتق روسبا وحدها في البلقان ؛ على 
انه اعرب عن رغبته بامجاد تسوبة جديدة في المضائق . وخشىة منه من ان تفلت منه 
كامة واحدة قد تفسّر على انپا تعمار عن و د ٤‏ راح یتحدٹ اسلوب مراوغ لکنه لىس 
عدائ) . قال انه من الطبعي ان برغب البريطان ون في تألىب روسا على المانبا وان 
أية كامة قلبلة الحذر تبدر منه قد تسرع في نشوب النزاع الروسي - الا ماني »> خاصة اذا 
ما نشرت في الصحف البريطانىة . ودهب حذره الى حد انه اوعز الى مولوتوف بانينقل 
الى الكونت شولنبرغ رواية ملاعة عن حديثه مع السفير البريطاني . وورد ف رواية 
مولوتوف ان ستالىن تحدث بقسوة اشد“ بكشر من القسوة الى تحدث مهافلا > وقد 
ناروت 0 اق 


حت قبل ان تنتهي « معر كة بريطانما » » كان التنافس بن روسبا والمانما لاسبطرة 
على المناطت‌البلقانبة المحردةمن السلاح قد اضحى علنيا.رسم هتلر حدوداً جديدة لرومانيا 
وفنلنداء دون ان يستشير الكرملين. وعندما احتج مولوتوف على هذا الخرق للاتفاقات 
السابقة “قبل له ان الجمش الالماني قد دخل هذبن البلدين للتصدي لا« خطر الانكليزي ». 
وتكاثرت نقاط الاحتكاك على طول المنطقة الحردة من السلاح . ل تعد اوروبا الشرقية 
والجنوبة الشرقبة تتسع لكل من هتلر وستالين ؛ وكان هتلر هو الذي يقول لخصمه : 
تنح“ لكي استقر في مكانك . 


لا وصل هتلر الى طريق مسدودة في حربه مع انكلترا > م يعد بمكنته الاستهانسة 
بقوة الجيش الاحمر . لم يعد بوسعه مسالمة روسبا إلا اذا رضي ستالين بالانضام الى 
معسکره ویدور في فلکه . فقام محاولة لاحبار ستالين على لعب هذا الدور > باذلاً جهده 
لتجمبله قدر المستطاع . كتب ريبنتروب الى « عزبيزي اهر ستالين » في ٠۳‏ تشربن الاول 
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عام ٠۹4١‏ : « برى الفوهرر ... ان الرسالة التاريخبة ... للاتحاد السوفييتي وابطاللا 
والىابان والمانىا هي ف تىي سماسة بعمدة المدى »> والقبام « بتحديد مصالها على النطاق 
العالي » . ا يكرر هتلر دعوته ستالين ازيارة برلين »> بعد ان رفضت في المرة الاولى . 
وبدلاً من ذلك › دعا مولوتوف الى زيارة برلن واوعز الى ریبنتروب بان دد موعداً 
محادثة ستالين في الكرملين . افترض ريينتروب ان اقتراحه بعقد معاهدة بين القوى قد 
قبل » فابلغ ستالين انه على استعداد لمجيء الى موسكو للاحتفال بالحدث السعيد 
مصطحب] معه المبعوثين الماباني والايطالي . 


على رسالة ريبنتروب المستفيضة الطنانة > أجاب ستالين بابتسار > وجفاف > وبعد 
مضي اسبوع کامل . لم یکن « یعارض ممدئہا » اقتراحات ریبنتروب »› لکنه لیس على 
عحلة من أمره . وأعرب عن استعداده لارسال مولوترف الى برل واستقبال رینتروب 
في موسكو لكنه ردد عذره المفضل بتأجبل « المداولات المشتركة مع البابانمين 
والابطالمين » الى ما بعد اجراء « الدراسات اللازمة » لذلك . يسمل استخلاص ما اوعز 
ستالن الى مولوتوف بالنسمة لزبارته لمرلين من الروابات عن سلوك مولوتوف نفسه : طلب 
ستالین من مندوبه ان يصغي بانتباه » وعلى نحو حي » لکل الاقتراحات دون ان يتعہد 
ارامات ج وه ار اد 0 


عاد مولوتوف من برلين وروى انطباعاته على النحو التالي : لقد كرر هتلر شخصا 
اقتراحه دشان عقد المعاهدة بين القوى الاربع املا منه بان يؤدي انضام روسيا اليما الى 
استسلام بريطانبا . ثم يعوآض على روسيا نحا جزءاً من الامبراطورية البريطانية ؛ 
تلك « الشر كة العامة التي تغطي ٠٠١‏ كلومتراً مرب والموشكة على الافلاس » . لذا 
يتعسّن على القوى الاربم الموشكة على اقتسام تر كة هذه «الشر كة المفلسة » إن تضع حداً 
للتزاع فما بينما . فعند الةوهرر ان مصالح روسبا والمانيا وايطالما والبابان تتطلب منما › 
على المدى البعيد “ التوسم باتجاه واحد فقط : جنوبا . فتبني كل من امانا وايطالبا 
امبراطورية استه)ارية ها في افريقما ؛ والمابان في جنوب آسبا ؛ فىتعن على روسا 
إذاك التوسم باتجاه المند . حاول مولوتوف العودة بالحديث عن هذه الشطحات الخبالية 
التي ينساق الها هتلر الى قضايا اقرب منالا . فعنده ان عصفورا بلقانب) واحداً في المد 
افضل من جيم العصافير الشرقمة على اشجار الامبراطورية البريطائية . فحاول أت يدفم 
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شرق اوروبا . لکن عاو لته باءت بالفشل » 


كان للخطوة التي اقدم علبما ستالن نتائج خطيرة . كارن موقفه بثابة رفض 
لاقتراحات هتلر . لقد وافق » شكلا » على الأنضام الى معاهدة القوى الاربم “ لكنه 
اشترط لذدلك ان بسحب هتلر قواته من فنلندا > وان يعترف بان بلغاربا تقم ضمن منطقة 
النفوذ الروسىة »“ وان يساعد روسما على الحصول على اتفاقات طويلة المدى لاقامة قواعد 
عسكرية ها في المضائى » وما الى ذلك . ولو ان هتلر تخلى نئيا عن فكرة اهجوم على 
روسا ٤‏ ولو انه ل یکن بخشی هجوما روس عله لكان وافق على شروط ستالىن . 
لكن الأمر ل يكن كذلك . فتلاشت فكرة المعاهدة الرباعبة > ولم برد اي طرف على 
ذكرها بعد ذاك . وبعد انقضاء ثلاثة اسابيم على تسامه جواب ستالبن »> اصدر هتلر الى 
قبادة الاركان الالمانية اول تعلهات عن الملة ضد روسبا » وهي التعلمات المعروفة بامم 
خطة « برباروسا» . 


خلال الاشہر الاولی من عام ٠۹4۱‏ ›“ أخرجت روسيا كلا من البلقان » واعرب 
الكرملين عن انزعاجه من ذلك . وفي كانون الثاني من العام ذاته » اعلنت موسکو فحأًة 
ان احداً لإ يستشرها حول دخول القوات الا مانىة الى بلغارياء وانيا تعارض هذه الخطوة؛ 
وقد كررت هذا الاحتحاج في شر آذار » ولكن بعبارات اقصى من العبارات السابقة . 
ثم راحت تشجم ادنى بادرة مقاومة تار . واستقبات موسكو السقير البوغوسلافي 
غافر يلوفيتش « بوصفه أخا ؛ وهناك اجرى مداولات > وتآمر »> ووقع على اتفاقات 
بكل ثقة . واخذت له صورة الى جانب ستالين الذي تداول معه في امور تهم الصداقة 
بين البلدين طوال اللبل . وقد سأله السفير الموغوسلافي : « ولكن ماذا إذا انزعج الالمان 
من ذلك وارتدوا علب ؟ » ٠...‏ لبأتوا ... » > اجابه الدكتاتور باعم) » . وني الرابم 
من نيسان ٠۹4١‏ » وقعت روسبا على معاهدة صداقة مع يوغوسلافيا . واباغ مولوتوف 
السفير الالماني انه برجو ان يحافظ ال مانا على السلام بين السلافيين الجنوبيين . لكن 
السفير ابلغه “بعد يومين فقط من ذلك » انالجبش الالماني على اهبة الاستعداد للجوم على 
کل من المونان وبوغوسلافا . 


کن ستالین من ان بكسب جولة اخيرة ضد هتلر قل ان بتواجما كعدون 
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صردحان . ففي ۱۳ نیسان ١۹4٠٤استقبل‏ ماتسووكا > وز الخارجية الباباني؛ وتداول 
معه بصدد توقيع معاهدة عدم اعتداء بين البلدين . وهذه هي المعاهدة التي ابعدت عن 
روسبا شح المرب عل جہتین › ولکنہما اطلقت بد المابان في حرم ا ق الحہط 
الهادیء . کان ماتسو وکا قد عاد لتوٌّّه من برلین حبث المح لەکل من هتار وریینتروب عن 
اهجوم الا ماني المقبل على روسما “ وحثاه على الاحجام عن التوقيع على اية معاهدة في 
موسكو . لکن الابان » شأنما شأن روسا » تخشى الاضطرار الى .خوض الحرب على 
جممتبن ؛ وكانت هذه الخشبة اقوى من الصداقات او الخلافات العقائدية . 


خلال الزیارتین اللتین قام )ا ماتسو وکا الى موسکو ( فی آذار ثم في نسان من ءام 
٤ ) ۱‏ کان ستالين »> عن غير عادة » حبويا و كثير الكلام . « انا آسوي » › قال 
لضفه . وقد ردد هذه اللازمة في اكثر من مناسبة . فمذا جزء من اللغة الدبلوماسىة من 
حبة ؛ وهو يعار “ من حبة اخرى ؛ عن افتخار ستالين باصله . منذ ان ارتقى سدة 
الح والدعاية الرسمبة جد العنصر الآسبوي في روسباء فاذا به الآن يدفع هذا التمجمد 
الى ذروته . فكأنه بريد تذ كير العام باسره بان روسبا مدينة البه حالة السلام التي تنعم 
بها “ هو الذي نشا على الحدود بین آسبا واوروبا . وقد راق له ان يعرض رؤباه الاسبوية 
على مسمم من المبعوث الا لاني . وكان لكل من الرجلين طريقته الخاصة في المراوغة . 
عرف مات و وکا عن نفسه بانه « شوعي اخلاق » وهو سلبل اسرة اقطاعية كبيرة . 
واصغی ستالن الى قصص عن بطولات اجداد ماتسو وکا › والی تا کہ دہ بان الہابان لا 
يحارب الصمنسن في الصمن وانا اللمبرالة الانغلو ‏ سكسونىة الرامة الى الاطاحة 
« بالشموعىة الاخلاقىة البابانىة»  ..‏ وانتقل الرجلان من مدان الفلسفة السماسة الى 
مدان المساومة حول شاخالىن الشالىة . وقد ساوما بعناد على الطريقة الشرقة ؛ 
وأوما ستالين محر كة من يديه بان ماتسووكا - هذا الرجل الذي لا برحم س 


دحاول حىقه . 


(٭) كان ذلك خلال زيارة ماتسووكا الاولى لموسكوءفي آذار .٠۹٤١‏ وبعد بضمة ايام من ذلك ابلغ 
ماتسووكا البابا بان دولته لا تحاري الصمشين بل البلشفية التي يدعما الانغلو - سكسون في آسيا . وقيل 
ايام معدودة من زيارته الثانىة لستالن ٤‏ أقترح ماتسو وکا عل هتلر أحياء معاههدة مكافحة الکومنترن 
( العلاقات النازية _ السوفبتىة » ص ۲۹۷ و٣١٠‏ ) . 


1A۸ 


وکان لتنکر ستالىن في زي « آسوي » سبب خفي . کان قد خلص لتو ٌه الى ان 
الا اجك اقات درن بارع ٠‏ وال من هات 6 واا را 
واحداً من الأرض يكن ان يتد المه النفوذ الروسي . فصار لزام) عليه ان يقبل ا حل 
به . قبل ستة اشر من ذلك ؛ بعث يمولوتوف الى برلمن للتفاوض مع هتلر حول المصالح 
الروسىة في اوروبا . وهاهو الآن يحاول › بطريقته الماتوية ٠‏ ان يبلغ هتلر انه › اي 
ستالىن » قد انسحب من المباراة »> وانه بكتفي با قد یغنمه في آسا ‏ تام کا نصحه 
هتلر عن طرق مولوتوف . وعندما حان موع د مغادرة ماتسو وکا لموسکو > فی ۱۸ 
نىسان » قام حر كة كان الغرض منما لفت انتباه هتار الى موقفه الجدد . چ من 
عزلته فجأة لودع الوزرر الماباني في الحطة . فعانتق « مواطنه الآسوي » على مرأى من 
جمع كبير من المراسلين والاجانب والدبلوماسبين المذهولين . وبروي شولنبرغ تنمة 
ما حدث : « سأل عني > ولا وجدني تقدم مني وعانقني : ( جب ان نظل اصدقاء › 
وعلبك الآن بذل ما بوسعك لذا الغرض! ثم التفت نحو ... الملحتق العمسكري الالماني > 
الکولونسل کریبس › وقال له بعد أن ا الماني : ( سنظل اصدقاء معك مها 
کانت الاحوال ) » . یکن بالامکان ان تفوت هلر آو رینتروی می کل ذلك 
فبدا هم ان ستالين بوافتى على المقترحات التي تقدم ا بها في تشربن الثاني » وانه يۇ كد 
على رغمته في التفاوض . 


ولكن ؛ فات الآوان ! فخلال الاسابيم القادمة ٠‏ تبادلت موسكسو وبرلين 
الاحتحاجات على خرق الحدود . الطائرات الال مانبة تحلتى فوق الاراضي الروسة > 
والطائرات الروسية تستطلم المواقع الا لمانبة . تحشدت على الحدود حوالي ٠١١‏ فرقة 
المانمة . بواجا عدد يفوقما بقلمل من الفرق الروسمة . في ذلك الحن- اواخر سان 
تسام ستالين الرسالة البريطانية الشيرة التي برد ذکرها في خطاب تشرشل في ۲۲ حزبران 
والتي بىلغه فما أن اهجوم الا لماني على روسيا واقع لا محالة . وتقول بعض الروايات ان 
التحذر البريطاني کان دقىقا الى درحة انه حدد بوم ۲۲ حزبران ¢ ذکری هجوم نابلىون 
على روستا > موعداً مرجحا للهجوم . 


کان بوجد في موسکو رجلان على الاقل ل يأخذا التحذير على مل الجد : ستالسين 
وفون شولنبرغ . اما خطأ السفير الالماني فله ما يبرره . فمذا خلص للتقالند البسار كىة > 
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ويأمل بان لا يصل الاحتكاك بين المانبا وروسبا الى حد نشوب الحرب ينيا . فذهب > 
في اواخر نسان » يتضر”ّع الى هتلر ألا يعلن الحرب › تمام] کا ذهب سفير آخر > 
غولینکكور › الى نابلىون برجوه ألا هجم على روسيا قبل ذلك التاريخ ية وثلاثين سنة . 
وحمل شولنبرغ معه عرضا روسا بتقدي خمسة ملابين طن من الحبوب الى امانا خلال 
العام القادم ؛ وحاول تفسير تحشدات الةوات الروسبة بانه ناجم عن « حرص روسيا 
المشهور على ان تطمئن ٠٠١‏ / على امنما . فاذا تحن ارسلنا. فرقة المانيبة واحدة لسبب أو 
لآخر » فسوف برسلون عشر فرق لتا كد من انم على جانب الامان كلا . لست أظن 
ان روسیا سوف تهاجم الانيا » . لکن هتلر لم يتزحزح عن موقفه قد شعرة . 


اما ان يعتقد ستالين بأن الحبلولة دون نشوب حرب بين المانبا وروسما > فذلك امر 
قد يبدو مستبعد التصديتق . لكن ذلك مايتبدى من سلوكه طوال تلك الأساببم 
رة ادا ارك و اعا حط ال وض فا ا ا دافا ا سر از 
إستبعد كل ما ينذر بالشؤم . وكان على ثقة بانه قادر بفرده على انقاذ الوضع جرد 
الر کون الى مہارته التكتسكىة ة وحدسه للانعطافات الساسة الجاممعة . 


في السادس من ايار »> فوجئٌت موسكو بنا تصن ستالين رئا للوزراء . ما الذي 
حدا به الى الخروج من كواليس الامانة العامة > لأول مرة منذ عام ٠۹۲۴‏ > لمتحمل 
المسئولىة المباشرة عن الحكومة ؟ مة قرارات مصيرية تنتظر ان يبت ا . فاذا ستكون 
هذه القرارات ؟ تضمن الاحتفال الاخير بذ كرى اول ايار عرضا ضخما لقوة روسا 
العسكرية > وحضر ستالين > عشمة تعسنه »> المناورات العسكرية فى « الكلمة الحربمة » 
والقى خطابا سردا طويلا اما اا ار اوه ا ل اند اهي 
الحرب اذا ؟ حبس خصوم هتلر انفاسهم بانتظار الخطوا ت الاولى التي سبقدم علمما ستالين 
بوصفه رتسا للوزراء > لكن نجربات الامور سرعان ما اذهلتهم . فقد انکر ستالن 
الشائعات عن وجود تحشدات عسكرية قوية على الحدود ؛ واعاد العلاقات الدبلوماسة 
مع الحكومة العراقمة المؤيدة للالمان »> وكان قد رفض الاعتراف ا قبلا ؛ والادعى الى 
الدهشة انه طلب من المبعوثين الدبلوماسبين لدول بلجبكا والنروج ويوغوسلافيا ان يغلقوا 

سفاراتېم في موسکو لان حکوماتېم تعد موجودة . وکان بدہا ان هذه الخطوة 
الاخيرة > وخاصة الادعاء الذي لجا اله لتبررها “ هادففة الى استرضاء هتلر . ولكن 


(V 


رصعب القول ما هو الادعى الى الدهشة فها : صلافة ستالين أو قصر نظره . لکنه ٤‏ في 
حاولته استعادة ثقة هتلر » خشي ايضا ان يودي ذلك الى بث روح التخاذل والانمزاممة 
فی او ساط کا تی عن ااب الروسي وعن الجش الا حمر قراره باغلاق السفارات 
ار رول ر ا اة و ار اتو ل و ارقت 


ثم بذل مسعی اخیراً یائس] ومأسویا » هزلیا في آن واحد . ففي ٠٤‏ حزبران » اي 
قبل اسبوع واحد من تاريخ المجوم الال ماني > سمح ستالين لوكالة الأنباء الرسمىة بان تنشر 
بيبانا يضرب بكل الاعراف الديلوماسية عرض الحائط واجم السفير البريطاني بعنف 
على بثه الشائعات حول « الحرب الروسمة - الالمانسة الوشكة الاندلاع » . وانكر 
السمان » الذي يسہل تسان اسلوب ستالين فىه » ان تكون المانما قد تقدمت من روسا 
طالب اقتصادية او اقلىمىة “ وان البلدين يستكلان استعدادها للحرب لان روسا 
رفضت القىول هذه المطالب . وخلافا لامذ كرات السرية العديدة الى بعث ما مولوتوف 
ال روب را بعال کے ااا پا کت کر ما ات عل م روا 
» حرفا » وعلى الرغم من اذه ل يعد ينكر ان الجىشن ا E‏ 
الحدود؛ فقد وصف كل الاشارات الى ان القوات الروسة او الالمانىة عتشد لشن الحرب 
انپا اشارات « كاذية > سيخىفة > واستفزازية » . 


بصعب ان تنجد حتى في الوثائتى الدبلوماسبة خلال الحرب العالمية الثانبة حدثا مثيراً 
للشفقة قدر هذا الحدث . لكن هذا الان الغريب - الذي يتدح ستالين فيه امام العام 
أجع اولئك الذين سبكشفون عن انفسمم » خلال اسبوع “ على انهم الد اعداء روسيا 
خاطا كلا . ان قول ستالمن بان المانبا م تتطلب من روسبا شا قول صحبح . والواضح 
انه کان يتوقع من هتلر ان يشير امطالب التي يكن المساومة حوهما . فالمجوم الال اني على 
النمساء وتش کوسلوفا کنا وبولونىا جری بعد مطالیات علشة وتهديدات سديدة اللهجة. 
ويسدو ان ستالىن کان يتوقع من هتلر ان تصرف کالسابق . ولانه ې ر اشُارات الخطر 
المعودة yT‏ فادا به يدعو هتلر ي بانه هذا › 
بذلك الاسلوب اللتوي الذي فېمه هتلر خیر فہم في اذار ۹۳۹ ° ان يتقدم مطالىه وان 
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دفتح باب المفارضات لکن هتار یلب“ النداء ٠‏ 


ولكن ٠‏ لماذا لم يستشن ستالين البريطانمين من تهجماته حت في ذلك الحين ؟ الواقع انه 
کان يعتقد» وعن حى » ان البريطانين يحاولون افشال خططه لاحراء مصالة في اللحظة 
الاخيرةمم هتلر. ان ما اعتقده حماقة بدرت من السفير البريطاني اثارت سخطه. ولكن 
حتى لو ان البريطانمين تصر”فوا بغيرية متناهمة ارما كانوا أثاروا غضبه على كل حال : 
فبدا له ان جرد التنبؤ بالعاصفة بجعلما وشيكة المبوب . ومها يكن من امر > فهو 
يستطيع ان يسمح لنفسه بان يؤذي حساسة البردطانمين . كان يعلم ان بعد اضطرار 
بريطانبا الى مواجہة المانبا مفردها خلال عام باكمله»ل يعد هو بحاجة الان يلتمس صداقة 
بريطانما الاس . ذلك انه ما ان تبداً الحرب بين روسا والمانبا »> حتى ينعقد التحالف 
بسن روسبا وبریطانبا على نحو شبه اوتوماتکي . ویکون ما مضی قد مضی . 


إن تصرفات ستالىن تحاه هتلر خلال الفةرۃ بسن ۱۹۳۹ و١٤۱۹‏ فد اثارت من 
الخلافات الحادة ما لم بثره إلا القلیل من افعال ستالین. قول نقاده انه ما یکن مستوی 
اخلاقىته السباسىة السابتق › فقد انحدر الى اسفل دركات الخسانة خلال تلك الفترة . فير د 
المدافعون عنه بقوهم انه على الرغم من ان طريقه كانت مليثة بالتعرجات والمنعطفات › 
فقد تصرف بدافع من مصالح مشروعة دون ان تغب عن اله › ولو لاحظة واحدة > 
الأهداف العمدة المدى »> ودون ان بتخلى عن مادئه . 


دافع ستالمن عن نفسه بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب . فقال في الثالك من موز 
١‏ : « قد يسأل سائل كنف‌امكن الحكومة السوفستمة ان توافق على عقد معاهدة 
عدم اعتداء مع غدارین واوغاد من امثال هتلر وریبنتروب؟ ألم یکن ذلك خطا ارتکته 
الحكومة السوفسشة ؟ » . وانكر ستالىن ان ثة «خطأً» ماني الامر › وأشار الى 
فوائد السباسة التي انتهجما : « لقد ضمنا لبلدنا السلم لمدة سنة ونصف السنة توافرت لنا 
خلا ها فرصة تهسئة قوانا » . وكانت روساقد ربحت من حمث المساحة بقدر ما كسسته 


{YY 


من حبث الوقت “ نعني سبطرتما على المواقع التي تسمح بالدفاع عن مشارف موسكو 
الطرف المعتدي » وان الحكومة الروسبة قد سعت فعسلا الى الحافظة على السلم حى 
النہادة . 


من بسن هذه المكاسب الثلاثة المزعومة - الزمنمة منما والاقلمممة والمعنوية - نحد ان 
الكفب الى مر لكب التي قا فن الات الو لار روسا ري 
ان الجندي الروسي › على نقبض الجندي الاماذي » بخوض افضل معار كه على ارض 
وطنه ؛ وبفضل الاعتقاد الراسخ بان النضال من أجل بقاء الوطن قد فرض فرضا على 
روسا » تحلت ابرز مزايا الجندي الروسي خلال السنوات اللاحقة . إلا أت القممة 
الستراتىجة لامواقع الروسبة المتقدمة لا تبدو كمكاسب فعلة . فقد خسرت روسبا > بعد 
مضي بضعة ابام على نشوب الحرب » كل المواقع المسكرية الامامبة في دول البلطيق 
وفي ما كان يسمّى بولونبا الشرقبة . غير ان بناء هذه المواقم الامامية كان عملا شاق 
بشما أثار الكشير من التذمر في اوساط معظم القومبات الصغرى » خاصة بعد عمليات 
الترحمل الجاعبة للعناصر « غير المرغوب فما ».. من بولونما ودول البلطق الى داخل 
روسبا . باختصار > يسعنا القول ان الفوائد الستراتبجبة هذه المواقع الامامية كانت 
تافہة ( أو انها سقطت على كل حال ) وان المساوىء السماسبة والمعنوية المتأتسة من 
السبطرة علمما كانت بالغة الضخامة حسث تضحي العملىة > في التحلىل الأاخير » عملبسة 
فاشلة وباهظة الاكلاف . 


ولا كانت المكاسب الزمنبة اكثر امجابية من المكاسب الاقليمة . صحبح ات ستالين 
استغل هدنة الاثنبن والعشرين شرا لتنممة الصناعات الحربية الروسبة بوتيرة سريعة 
ولاعادة تدريب قواته وفع لآخر الخارات العسكرية . لكن هتار نفسه استغل هذه 
الشهور الاثنين والعشرين أيضا . وبعد ان تحرر من كابوس الحرب على جبهتين» راح بخضم 
معظم دول اوروبا ويسر اليد العاملة والموارد الاقتصادية لما بزيد عن عشرة بلدان لخدمة 
آلة الحرب الالمانىة . وما يكن حجم وامة الترا ٤‏ الجديد للمعدات الجربىة »> ومها 
یکن توسم المصانع العسكرية الذي حققته روسبا بین ۱۹۳۹ و ٧۹٤١‏ ۰ فاه لا مجاري 
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القوة الاضافية التي را كمما هتلر خلال الفترة ذاتما . خلال الثلاث سنين المقبلة > سمضطر 
الجيش الاحر الى ان يواجه قوات هتلر البرية “ مفرده تقريا > وان يتنازل عن مساحات 
مترايدة باستمرار من الاراضي الئممنة “> وان ببذل من التضحات ا لم يذل اي جيش 
آخر > وان ينتظر بقلتق وترقب مكوت انفتاح الجبمة الثانىة حة الغرب . لكن هذه 
الجحسپة كانت موحودة عام ۹ و ۰۱۹٤۰‏ وکان من المىنکن ان تظل موحودة بعد 
ذلك التاريخ لو ان ستالين القى بثقل روسبا في المعر كة خلال واحد من اطوارها 
ا 


ولا يصح القول ان ستالين استغل فترة الهدنة على احسن وجه . فلأنه كان يأمل 
بتفادي الحرب حتى اللحظة الاخيرة > ولأنه تغافل عن كل ما يشير الى انا حتممة 
ووشبكة النشوب فقد احجم عن تعبئة ما يكفي من القوى لمنع الجيش الال ماني من احراز 
الانتتصارات الكبيرة التي احرزها في الاطوار الاولى من الحرب . والواقع انه تصدى 
للېجوم المتاري قبل ان یستکل استعداداته . ففي حزبران من عام ٠۹٤١‏ ۰ کان عدد 
الفرق الا مانىة والروسبة المستعدة للقتال بكاد بكون متساويا > علما بان قسما من الفرق 
الروسبة فقط كان موهلا لان يواجه الخصم اجرب الحسن التجيز الذي منحته سلسلة 
طودلة من الانتصارات الرائعة ثقة كبيرة بنفسه . ولكن بحوز ان الجدش الاحر كارن 
اقوی عدددا] من خصمه . ان لعمة ستالين السماسة بالغة التعقہ مد ادت به الى موقم ضعف 
من الناحمة العمسكردة . کان یشعر بالانزعاج لاضطراره الى تعمئة ٠۷١‏ فرقة وارسامما الى 
الحسة ؛ وكان » الى ذلك › بالغ الكماسة او رعا ددد الإحتراس من ان « بستفز » هتلر 
حسث عجز عن تعبئة قواته بالقدر المطلوب . وهذا ما يعترف به شخصا > إذيقول في 
خطاب بتاریخ ۳ نوز ۱۹٤١‏ : «واقع الامر E‏ كانت القوات الا مانة معبأة 
کا لان المانىا تعتر نفسما اصلاً في حالة حرب > ... وكانت على اهبة الاستعداد الكامل؛ 
قنتظر الاشارة اللازمة للتحرك › اما القوات الروسبة فكانت بحاجة الى تعبئة والى 
التحرلك نحو الحجدود» . ان الدي بعترف به ستالين فعلا هو انه واک م لفت 
الشمين خلال الاسابيم الاخيرة قبل المجوم المتلري »> غير انه لازال يبرّر السياسة التي 
انتهجما باعتبارها سباسة كسب الوقت الثمين . فاستطرد قائلاً : « ان خرق المانا 
الفاشستية لمعاهدة عدم الاعتداء فجأة وبنذالة “ ليس بالحدث الذي بجوز التقليل من 


CY 


امبته » . فكأنه قول للعالم ان « الضلال المين والخبانة السافلة » قد غرّّرتا ب « سذاجته 
البريئة » . 


عندما ننتهي من القمام بجردة هذه الاشهر الاثنين والعشرين الغريبة “ لا يسعنا اف 
نتغافل عن الخدمات الحانية التي قدمما الكومنترن فمتلر > عن غير قصد منه . نما اف 
وقتع مولوتوف وریبنتروب على معاهدة آب ۱۹۳۹ > حت الغى الكومنترن الملة الصلببية 
المعادية فمتلر التي طالما أهاب دعاتله بالشعوب والحكومات الى خوضما . وأحت كل 
استراتىجىة وتكتمكات الملة المعادية للفاشة »> وكل حججما المنمَقة والشعارات . فتبنى 
الاتباع الاوروبمون للامين العام الروسي موقغا حبادي] غامضا . فقمل آنذاك ان كا 
الممسكرنن المتحاريّين يسعى الى اهداف استعارية > وان لا جال للاختيار بينها . 
ودعبت الطبقات العامة الى مقاومة الحرب والى النضال من اجل السلام . طا > 
كانت هذه النداءات شبهة بسباسة الانيزامىة الثورية التي انتج ها لمنين خلال الحرب 
العامة الاولى . إلا ان الشبه خيب للآمال . فان مقاومة لمنين للحرب تقوم على الامانة 
الثورية والاستمرارية > اما سماسة الكومنترن فاا مفصلة لخدمة الاغراض الا نة 
للدبلوماسة الستالنىة » فكانت متذبذبة ممل هذه الدبلوماسة . احسانا » كانت معارضة 
الحرب تشتمل على انحماز واضح للا لمان  »‏ في تشرین الاول من عام ۱۹۳۹ مثلاً » عندما 
ردد الكومنترن نداء مولوتوف وريدنتروب لاحراء صلح على اساس التفاوض › وجلا 
فرنسا وبريطانسا مسؤولىة الحرب . فكان اثر هذه السباسة > في فرنسا خاصة > اثراً 
انزاما لا غير “ لا يت بص الى الثورية . وكان من شاا ان طعَّمت الانيزاممة التي 
تنخر الطبقات العلا من الحتمع الفرنسي بنوع « شعي » من الانهزامية متأتبة من تحت . 
وفقط بعدما وقع الضرر تبني الحزب الشوعي الفرنسي سباسة جديدة »> ولكن فقط 
بعد ان اثارت انتصارات هتار الرعب في اوساط موسكو فراحت تشجم مقاوسة 
الاحتلال النازي . ان تأثير معاهدة ريبنتروب - مولوتوف قد تر كت اثراً اقل وضوحاء 
لكنه ليس باي حال من الاحوال اقل اهبة؛ على العناصر المعادية للنازية في المانبا تفسما. 
فضاعفت من ارتباكهم » وعمقت شعورم بالهزية ودفعتمم الى الاستسلام للحرب التي 
يشنہا هتلر . 
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من السذاجة بمكان أن نفترض جل ستالين مذه النتائج المتأتىة من « صداقته »لبتلر. 
ولكنه بالتأ كمد اعتقد انما قلبلة الأمبة بالمقارنة مم الفوائد المموسة التي حصل علا . 
فذهنه التجريي يتمسك المفاهم الستراتبجبة المحددة > بالقواعد العسكرية › والانهر > 
والخطوط الدفاعىة ¢ والجحدود 1 و جم العناصر الدفاعىة وقد قلات التقنة العسكربة 
الحديثة من قيمة هذه الاشاء جميعما . وقد أغفل قضابا يصعب قباسما بدقة كمزاج 
الطبقات‌العاملة الفرنسبة والالمانبة أو المظال القومبة التي يعاني منما البولونيونوالفنلنديون 
وغيرم من قومبات البلطمق الاخرى . غير أن هذه القضايا سرعان ما أخذت بثأرها من 
روسيا ولا زالت حت الآن . هنا > في اغفاله للعوامل غير المادية التي تفعل في العمليات 
الساسبة الكبرى » تكمن نةطة الضعف الاساسىة في واقعمته القوبة والحدودة في 
آن معا . 


بعد أن يقال كل ما هو ضروري حول اخطاء ستالين في حساباته السباسبة 
وأخكامه الغلوطة ٤‏ تظل. :من الخطا القول أرن هده تعود فقط الل تواقض 
شخصة عىكده . فوراء سماسته تىار قوي من المشاعر الشعبمة تمکن الكسندر دلوك من 


سحدسه علد قال : 


ولن نعود » بعد ذاك » درعا لك > 
لن نشترك في المعارك أيا كانت ! 


فده الكامات المأخوذة من قصبدة « السيشون » الموجمة للغرب تلخص التوتر 
الماطفي في المحتمع الروسي عام ٠۹۴۹‏ . أن غالبية الشعب الروسي التي كتا سنوات 
من البناء الاقتصادي المرهف ٠‏ والتعلاقة باخلاص شديد إلى ثمار عملماء المكتئبة من عداء 
العا الخارجي لما أو فتور علاقته بها » الشاعرة بالعزلة > المتحستسة لكون الكشيربن قد 
تخاوا عنما في مساعمما المثالىة - كان هذا الشعب عحض ستالين تأيمده الكامل عندا 
رفض أن « محرك سا كنا عندما الوني الشرس ينهب جوب القتلى » > وعندما تمسّك 
بالسلم حتى في الوقت الذي كان النازبون قد باشروا في بناء غرف الوت في آوشفيتز 
ومايدانىك لکي « يشوون لم الأخوة المض » . 


۷٦ 


ولكن لإيكن ذلك التيارالوحبد في الرأي العام الروسي. كان ثة تياراً باطنبا من القلق 
رالتکر ت .ارب ماب فة ذب . والیش یمان بشور شام انه فد اهن : 
ولعل التمار الاقوى بين هذه التمارات هو شغف الشاب بأن هرب من الحجرب “ ههذا 
القدر الذي لا برحم . 
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انراز 


ا 


تان و ا العاليةالقاية 


سلوك ستالين بعد هجوم هتلر على روسيا . - خطابه في 
۳ تموز ۱۹٤١‏ .-قتادته للحرب. - ستالين ينقذ موسکكو 
ويدعو الى اول هجوم روسي مضااد ( کانون الارل 
۱ ))). - « سنحقق اللصر عام ٠۹٤۲‏ » . - امخاوفق 
والشكوك الثباد بين اللقاء . و لست هذه لحري 
حرها طبقمة » . - الجمة الثانية . - اجتاع تشرشل 
وستالين في آپ ۲ -`:.۰.- معر كة ستالنغراد , - بروز 
التقليدية والقومية في روسيا . - محاولة ستالين الملاءمة بين 
المينيفية والتقليديةالروسية.-ستالين يحل الكومنترن ويميد 
الاعتبار للكلنيسة الارثوذكسبة . - الكتب السياسي 
والقمادة العامة للجمش . - مقارنة بين ستالين وهتلر 
كةائدين عسكريمن . - ستالين والضباط الكبار . 
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في ۲۲ حزبران من عام ٠ ٠۹٤١‏ اذاع مولوتوف على الشعب الروسي النبأً ا مجع عن 
اهجوم الالماني . بعد ذلك » راح ستالين يتحاشى الظهور علا > فكأنه حرج من جراء 
الانيار المروع لكماله . | يدل بأي تصريح علني خلال ما يقارب الاسبوعين . وييدو انه 
کان دنتظر نتائج المعارك الاولى واعلان بريطانا والولايات المتحدة عن موقفم) وتملور 
الشعور العام السائد في البلد . فاعتكف مع قادته المسكريين يناقش اجراءات التعبئة 
والخطط الستراتىجبة . قستّم الجبهة الروسمة المترامية الاطراف الى ثلاثة قطاعات . 
فسلم فوروشلوف قبادة الةطاع الشالي > وتىموشنکو القطاع الاو سط ٠‏ وبوديني 
القطاع الجنوبي . وتولى هو نفسه القمادة العامة للقوات المسلحة . كار الجترال 
شاو شینکوف ردا للاركان > وهو ضابط حترف خدم في الاركان العامة منذ ما قبل 
الثورة » والمعروف عنه انه قائد عسكري ذو نزعة مدرسبة وانه مجتهد ودؤوب على 
الرعم من انه لس لامعاً. تولت « لحنة الدولة لشؤون الدفاع » الاشراف العام على الحرب؛ 
وكانت تضم خمسة اعضاء : ستالين ومولوتوف وفوروشيلوف وبيريا ومالنكوف . وقد 
تولى مولوتوف الشؤون الدبلوماسة “ وبيريا الشؤون الداخلىة في حين تکفل فوروشلوف 
بلعب دور ضابط الاتصال بين القوات المسلحة والساطات المدنىة . وكار مالنكوف 
ثل الحزب »> وهو احد مساعدي ستالين ني الامانة العامة . أما رئاسة اللحنة 
فکاذت لستالين . 


على الرغم من كثرة الاخطاء التي ارتكما ستالين في حساباته السباسبة والعسكرية > 
لا يسعنا القول انه لم يكن مستعداً لمواجہة هذه الحالة الطارئة . كان قد سلح البلد 
تسليحا جيداً »> وأعاد تنظم قواته المسلحة . ولم يكن ذهنه العملي متمسكا بدأ 
استراتيجي وحدد الاتجاه . فلم بعلل الجيش الا حمر بشعور زائف من الطمأنينة وراء ادة 
نسخة روسة عن خط « ماحننو » الفرنسي ولك النظام الدفاعي الحامد الدي ادی 
الى هزية الجمش الفرنسي عام ٠۹4١‏ . وكان بقدوره الركون الى مساحات روسا 
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المترامبة الاطراف وعلى مناخما الحاد . ويا انه لإ يكن نة مجموعة من الرجال تنافسه على 
القادة ¢ قکن من تحقىق وحده القيادة الطلقة س حلم اوائ المسكرى المعاصر » 


لكن هذه الاجابيات لا تلبث ان تصطدم بسلبيات خطرة تبطل مفعوها . فالجيش 
الاحمر لم بر" ب « عمادة النار » بعد > فلا مجال ادن لوضع معنوباته على المحك“ . هذا 
بالاضافة الى انه لم يكن قد مضى اكش من عشر سنوات على ترد الفلاحين ضد تجميع 
الزراعة وذ كرات التصفات الكبرى لا تزال ماثلة فى الاذهان . كانت التقاربر الاولى 
الواردة من الجسمة تعطي صورة مشوشة ومتناقضة عن الوضع . وهنا وحدات بأ كملا 
تنهار وتباد عن بكرة أبما وتشير ضخامة عدد الاءرى الذين وقعوا بد العدو الى 
الانعدام المروع في الروح القتالبة . وهناك وحدات مطوقة ومعزولة تدافع عن نفسما 
بدسالة وعناد مؤخرة تقدم العدو . وهناك قوات تنسحب بانتظام على الرغم من اأضغوط 
اهائلة التي تتعرض لما موفّرة قواها لعارك لاحقة . لكن جيوش هتار تتقدم باطراد على 
جيم الجبات . وهذا ما أدى الى انتشار الشائعات والبلة والدعر وراء 
خطوط النار . 


في الثالٹ من تموز ٠۹٤١‏ “> قر”ّر ستالين اخيراً الخروج عن صمته وتقدع الإرشادات 
لامته الملصدومة . فتحدث في خطاب نقلته حطات الاذاعة عن « اللخطر العظم » . كان 
صوته بطئًا متہدج) ورتسا . أما خطابه »> فكان كعادته عويصا وجافا يفتقد الى تلك 
العبارات المثيرة التي تلہب حخسّلة الناس كوعد تشرشل مثلاً ببذل « الدم والكد والدموع 
والعرق » . ولم يكن أسلوبه متنافراً كل التنافر مع خطورة اللحظة وحسب ٠‏ بل وايضا 
مع مضمون الخطاب نفسه نظراً ما بحتويه من نداءات وإرشادات تنم عن ارادة لا تلن 
حت بتحقق هما النصر . 


افتتح خطابه بالقول ان « العدو ما زال يتقدم على الرغم من ان افضل وحداته الارية 
وأسرابه الجوية قد ابيدت خلال القتال » . ل يكن بمقدوره ان يذيم الحقبقة المرة على 
الشعب إلا بعد التمهمد هما بمقدمة متفائلة الى حد غير معقول وكاذبة . ثم انتقل الى تبرر 
معاهدته مع هتار - وقد تعرضنا هما سابةا - مستطردا بالقول ان هتار قد ضمن لنفسه 
أفضلىة المباغتة »> لكن ذلك لن محديه نفعا على المدى الطويل . شرح اهداف المدو 


LAY 


بتدسہط فلاحي مقصود : « هذا العدو قاس ر لا برحم . أنه بريد الاستىلاء عل الاراضي 
التي سقينا بعرق الجبين > واغتصاب حبوبنا ونفطنا - نتاج كدح ايدينا . انه برمي الى 
اعادة سلطة ملاك الارض والقباصرة ... والى فرض العرق الال اني ( على شعوب الاتحاد 
السوفستي ) وتحويلمم الى عبيد عند الامراء والبارونات الالمان » . المسألة « مسألة حباة 
او موت » ؛ « لذا ينبغي على الشعب السوفسستي ... ان يطرح جانا كل تخاذل 
وانهزامىة ... لا رحمة للعدو ... ولا مكان قي صفوفنا لامترددبن والجبناء والمذعورين 
والهروبيين ... » . ثم دعا الى اعجاد القسوة والمزيد من القسوة والقسوة دامًا في التعامل 
مع الغزاة وني التغلب على الفوضى والذعر وراء خط النار . وأهاب بالشعب » بعبارات 
تبعث على الرهىة “ ان « حرق الارض » التي يضطر الى التخلى عنها للعدو : 


« ي حال الانسحاب الاضطراري ... شغى إحلاء كل المعدات الدارحة »> 
لا جوز ان تقع في دد العدو آلة واحدة او ر قطار او رطل من الح٬وب‏ او 
لتو من الحروقات .على اعضاء التعاونبات الزراعبة ان يسلوا مواشمم لساطات 
لكى تضعما في امكنة اممنة او تنقلما إلى الم خرة . لا محوز التلكۇ في تخريب كل 
الاعتدة اللمبنة الى يخمتر قلا ا في ذلك العادق والميوب والحروقاك ».. في 
الاطى الى عقن اندو عب تكن اعات اة ي الا رة 
وق ر دات ارب غار افو اعارا عرب السات ن کل اد 
ادر و راا اد وا ا ق ا 
رالمقروغات ووماط الل وا اة الور رعا آل جرد اقاطق 


الحتاة تەقىو ا العدو واىدوا وواته عند کل خطوة ¢ خر دوا کل مشاردعه ٠‏ 


کان روسیا عام ۱۸۱۲ قد بعثت حمة وراحت تتكل بلسان ستالين. كان من الطبيعي 
أن يستعد ستالين في خطابه انتصار روسما على نابليون قائلا ان هتلر ليس اكثر مناعة 
من تابلىون ٤‏ واعرب عن » امتنانه ( للحديث » التار خي الدي ادلی به رئاس الوزارة 
العريطانمة »> السيد تشر شل » بصدد مساعدة الاتحاد السوفستي وكذلك تصريح حكومة 
الولايات المتحدة الامير كية ... » ثم اردف قائلاً ان روسا الآن »› شنا شان روسا عام 
A۸۱1۲‏ “> تخوض « حربا وطنىة وقومىة »هي افا ری س ال حردة جميع الشعوب. 
وخم خطاربه داعا الشب ای » الالتفاف حول حزب لىنين وستالين « .۰ ار ھدہ 
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الافار ر ار فة ل هة القاتت افغت مها من الان كل عاب دة 
الخطاب العظم والىاهت ¢ العنمد وعدع الخال ف آن E‏ .۰ 


إضطرت روسا الى التضحة بالمكان من أجل كسب الوقت › لكنها صممت على أن 
تجعل المساحات التي تتخلى عنما للعدو غير صالة للاستعمال بحمث يدفع من باهظ) لة ء 
احتلاله ها . فكانت تلك الطربقة الوحمدة التي تسمح لستالين بالتصدي لغزاة اوروبا› 
بعد کل ما ارتکبه من زلات واخطاء في الحساب . واجمهم ستالين بقوة ارادة متفوقة . 
ولكن ٠‏ أصحبح ما يقال انه لإ يفقد ثقته بنفسه ولو للحظة ؟ ان المرء لمشك بالامر على 
ضوء ما هو متوافر من ملاحظات عابرة اطلقما ستالين في تلك الاشر الحرجة . فهو ل 
يتحدث عن هزية ابلسون وحدها في خطاب الثالث من توز > وانا استعاد كذلك مصير 
القبصر الالماني ولبام الذي انتصرت عليه اخيراً « القوات الانكليزية ‏ الفرنسية » . على 
الرغم من أن جماهير غفيرة كانت تعتقد بانه لا يقهر . ولكن ل برد ستالين على ذ كر المزعة 
الى منت ما روسا على يد جموش ذلك القمصر قبل ان تهزمما ال جوش الغربية . غير ان 
اف ل فاه هر اف فک ا6 ل من ولا آل الود ون رة ان ولا : 
ول يكن بد“ من أن يسائل نفسة ما إذا كان هتار سحقق ما حققه سلفه القىصر . ولعل 
فكرة من هذا النوع كاذت تحول ي خاطره وهو بتحدث في ۰ توز الى هاري هویکنز»› 
مبعوث الرئيس الاميركي روزفلت . فقد اعترف له بانه م يكن يتوقع أن يشن هتار 
هجومه على روسا . وأردف قائلا ان « الحرب ستكون قاسبة وريا طويلة الأامد» › 
وان ۷١‏ من الصناعات الحربية تقم في ضواحي موسکو ولننغراد وخار كوف »> وهي 
مناطق سوف يتمددها العدو بالاحتلال عما قريب؛ كذلك قال انه بريد من الرئيس الاميركي 
أن يعم ان ستالين « برحب بالقوات الامير كىة على أي جزء من الجبة الروسية وتحت 
الاشراف الكامل للقمادة العمسكرية الامير كمة» . وهذا قول من اكش الاقوال اظہاراً 
لمكامن نفس ستالين بين الاقوال التي نسبما البه كتثّاب المد كرات عن الحرب العالمة 
الثانبة . طوال فترة الحرب › كان ستالين يصر على إدخال أية قوات اجنسبة الى الجمة 
الروسبة إذا هي م توضع تحت إمرته .وقد منع المراقبين الاجانب من الاقتراب من خطوط 
القتال . وم يكن في العادة يسمح للطبارين الحلفاء بان بحلقوا في الأجواء الروسبة ؛ عا 


CAL 


بأذه كان هذه القاعدة بعض الاستشناءات . من الذى حعله شغوفا بان « برحب بالقوات 
الامير كمةعلىأي جزء من اجزاءالجمهة الروسبة زت الاشرافالكمل القمادة العسكرية 
الامير كبة » في شمر توز من عام ۱۹٤١‏ بالذات > أي في وقت لم تكن الولايات المتحدة 
قد دخلت فىه الحرب ما عل من اقتراحه اقتراحا غير معقول ؟ النتىجة الوحمدة التق 
يكنا استخدامما من ذلك هي انه تلفظ بتلك الكلمات وهو في حالة من تراخي قت 
بنفسه » إن م نقل في حالة ياس . وذلك أمر طعي جداً > لانه في الوقت الذي تحدث 
فبه ستالین الى هوبكنز › كانت قوات هتار قد قطعت مسافة )٠١‏ ملا داخل الاراضي 
اروس ف آل س تر واحه 6 كانت مر كس راسك رة الارار قالغال 
وجيش بوديمني آخذاً بالتراجع في الجنوب . وفي شمر ايلول من العام نقسه > وبعد اهزية 
الننكراء التي مني بها جمش بوديمني على نر الدنابدر » لاحظ زائران آخران ‏ ها هاریان 
وبىفر بروك - إمارات الاكتئاب بادية على وجه ستالين وهو يطالسم) بان ترسل بريطانا 
بعضا من قواتما الى الجبهة الاو كرانة . وني خريف العام نفسه > والقوات الالمانية آخذة 
بالاقتراب من موسكو ٠‏ افصح ستالين عن خاوفه امام السير ستافورد كريس . قال 
للسفير البريطاني انه سوف یدافع عن موسکو حتی آخر رجل » لکنه لا ستبعد سقوطہا 
بىد الا لمان . واستطرد قائلاً انه في حال سقوط موسكو؛ سوف يضطر الجمش الاحهمر الى 
الانسحاب من كل الاراضي الواقعة الى الغرب من نهر الفولةا . وانه اذا كان يعتقد ارت 
الروس سوف يظلون قادرين على الاستمرار بالحرب على الرغم من ذلك كله > فهو برى 
ee‏ لن متمكنوا من شن افمحات عبر الفولغا إلا بعد انقضاء عدة سنوات . 


بعد مضي فترة من الزمن على انتماء الحرب ٠‏ ادلى ستالين باعتراف غامض . خلال 
الاحتفال بالنصر في الكرملين » يوم الرابع والعشرین من ایار ٠۹٤١‏ ؛“ شرب « فنخب 
الشعب الروسي » قائلا: « ان حکومتنا قد ارتکبت عدداً لا یستہان به من الاخطاء › 
وقد عانینا خلال بعض الفترات من عامي ۱۹٤۱‏ و۲٤۹٠‏ من ظروف تبعث على البأس 
عندما کان جمشنا ينسحب لان لبس له خرج آخر. ولو کان شعبنا غبر ما هو علبه ٩‏ لقال 
للحكومة : (لقد فشلت في أن تكوني على مستوى توقعاتنا. إذهي . سوف نعينحكومة 
اخرى مكانك تعقد الصلح مع الانيا ... ) . لكن الشعب الروسي م يسلك ذلك 
الطريتق ... شكرآ له . شكراً للشعب الروسي على ثقته » . الو كد اذن ان الشك كان 
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وساور فكر ستالين خلال الاشهر الأولى من الحرب» لكنه ل بظمر للمالم الا قناع) حديديا 
لأألن. 


ارتدی .ستالين ذلك القناع الحديدي بصير و سطرة على النفس بعثان على الاعحاب . 
ولعل ذلك القناع كان امضى سلاح بحوزته . كانت روسسا ملمئة بنقاط الضعف . ومن 
هنا ؛ فان اية بادرة تخاذل تمدر عن الرجلل الذي وضعت روسا مصبرها بين يديه 
طوعا واضطرارآً في آن معا - من شأنه ان يضاعف نقاط الضعف هذه وما يستتبعه ذلك 
من عواقب وخيمة . وكان ستالين بعلم بالطرم ان التردد والضعف سوف يوؤديان بالنسبة 
له “ اكثر ما يؤداه بالنسبة الى سواه من ضحاا هتار او اعدائه “ الى نهابة خزية . لذا 
فان غريزة البقاء اضطرته الى الاقدام على ما اقدم عليه . فاذا مصلحته الشخصبة تندمج 
مجدداً عصلحة الامة كلها . وتلك هي نقطة الضعف والقوة في آن معا في أي نظام 
توتالىتاري : يبدو احبانا و كأن مصير أمة جبارة بأسرها بات مرهونا عصير الد كتاتور 
الذي کہا » فاذا ما انار ام اطبح به تولتد فراغ يتعذر سده . 


لاحظ العديد من زوار الكرملين خلال الحرب »> وقد اعترتمم الدهشة » كثرة القضاا 
التي يعود لستالين اتخاذ القرار الأخير بشأنا > وستان أ كانت هذه القضايا تافهة أم هامة“ 
عسكرية أم سباسبة أو دبلوماسبة . فقد كان في الواقع القائد الأعلى للجيش ووزر الدفاع 
والتموين والخارجىة وحتى رتس التشريفات في الكرملين . القمادة العامة للجيش الاحمر 
- « الستافكا  »‏ مقر ”ها الكرملين»› وهو براقب سير المعارك من على مكتمه هناك حسث 
يتصل مباشرة وباستمرار بقادات الجمهات الختلفة . وقد حقق »> من وراء مكشه ايضاء 
عملبة مذهلة أخرى هي عملبة إجلاء ٠۳٠١‏ مصنع من روسيا الغرببة واو كرانبا ونقلها 
الى الاورال وسيبيريا . ولم تشتمل تلك العملىة على الآ لأت والتحميزات وحدها؛ بل 
شملت كذلك ملايين العمال مم أسرم . وكان يستقبل > بين عملية وأخرى › اناسا من 
أمثال بمفربروك وهارعان ويتفاوض معمم بشأن كمي ة الالمنبوم أو عبار البندقمات أو 
المدافع المضادة للطائرات التي يتعين على الحلفاء الغربمين ارساها الى روسبا ؛ او يستقبل 
قادة المقاومة الشعببة الوافدين من المناطى الواقعة تحت الاحتلال الالماني فیناقش معېم 
الغارات الواجب شنما على بعد مات الامبال وراء خطوط العدو . في كانون الاول من 
عام ۱۹٤١‏ ۰ ومعرکة موسکو على أشدها ودوي" مدافع هتار فوق شوارع موسکو »> 


۸A٦ 


وجد ستالين متسعاً من الوقت للمباشرة بلعبة ديلوماسية حاذققة مع الجنرال البولوني 
سکورسکي الذي زار موسکو لعقد معاهدة روسبة - بولوفبة مشتركة . في ايام الحرب 
الأخيرة > تضختّم عدد الزوار الأجانب والسفراء والمبعوثين الخاصين . فكان ستالين 
يستقبلهم لبلا او في سويعات النمار الأولى . وبعد نار مشحون التقارر العسكرية 
والقرارات بشأن العملىات والارشادات الاقتصادية والمناورات الدبلوماسىة »> كارن 
ستالين نكب“ - عند الفجر ‏ لدراسة آخر التقارر الواردة من الجمة أو المتعلقة 
معنويات السكان المدنمين التي تمده بها مفوضبة الشؤون الداخلية . وقد بتضمن أحدها 
رواية مفصلة عما قاله > في الموم السابق ٠‏ العقيد المسؤول عن البعثة العسكرية الإريطانية 
في موسکو عن روسا وحلفاځا وخططما وعن ستالین نفسه ضمن جدران مکته ؛ ذلك 
ان مكتب العقمد البريطاني كان« ملسئا بأجهزة التقاط جرى اخفاؤها بطررقة محكة» 
تسجل كل كامة يتفوه ا . هكذا كانت حماته البومية خلال سني الحرب الاربع : 
اعجوبة من الصبر والصمود والىقظة . فكأنه موجود في كل مكان » عام بكل شيء . 


في شمر تشربن الاول > أعلن هتار رما معركة موسكو « أعظم هجوم عرفه 
التاريخ » . حوصرت ليننغراد وأعزلت . وكان الجيش الالماني قد احتل كل او كرانيا 
اوا ر ا ر و ودی ر وف کر الان ان و 
جندي على نېر الدناببر . أقال ستالين كلا من فوروشلوف وبوديمني من القمادة العامة 
ذلك ان فريتی تساردتين أو « ضباط الصف » > کا کان تروتسکی یلقبہم ٤‏ لم یکونوا 
على مستوى هذه الجرب المكننة . وسرعان ما حل لهم قادة جدد من امثال جو كوف 
وفاسىلبفسکي ورو کوسوفسکي . 


في شہر تشمربن الثاني > شن الالمان هجوما شاملا في محاولة لتطويق موسكو . وصلت 
طلائم قواتهم الى مسافة لا تزيد عن عشربن أو ثلاثين كبلومتراً عن العاصمة - وكانوا في 
احدى النقاط على بعد خمسة كلومترات فقط . فاجلىت كل المفوضات ودوائر الدولة 
الى كموبتشيف على نهر الفولغا . وقي موسكو» أخذ الموظفون بحرقون الوثائق التي تعذر 
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نقلما . وفي السادس من تشربن الثاني »> ذكرى قبام المورة »> عقد سوفببت موسكو 
كعادته اجتاعه الاحتفالي . لكن الاجقاع انعقد هذه المرة تحت الارض » في عطة 
مايا كوفسكي لل « مترو » . خطب ستالين في المع بعبارات هادئة »> غير انه أدلى 
باعتراف مقلتق قال ف ه ان الالمان « علكون من الدبابات اضعاف ما يملكه الروس » . 
وفي الوم التالي »> وقف على منصة ضرح لمنين مستعرضا قوات الجنود النظاممين 
ووحدات المتطوعين من المحرس الشعي السائرة رأسا من الساحة المراء الى ضواحي 
المدينة . ناشد الجنود ان يستلمموا ذ كربات الحرب الاهلمة عندما كانت « ثلاثة أرباع البلد 
بمد المتدخلين الاجانب » والمورية السوفمتمة الفتمة لا قلك جيثا ولا حلقاء : « لس 
العدو بالحبروت الذي يصوّ”ره فه بعض الثقفين الصغار المذعورين . ليس الشطان 
رهبا بقدر ما يتخبل للبعض ... ليس بوسع الانيا أن تتحمل هذا العبء لمدة طوية. 
فيعد بضعة أشهر أو نصف سنة أو رعا بعد سنة كاملة > سوف تنمار المانىا المتلرية تحت 
وطاۃ جرائُہا » ٤‏ ثم انى خطابه باستحضار غردب ومفاجىء لقديسي روسما القصردة 
ومحاربمما : « فلتلهمك في هذه الحرب صور الرجولة التي كان يتحلى بها اسلافنا العظاء : 
الکسندر نيمفسكي ٤‏ دتري دونسکوي » کوزما مينين “ دتري بوجارسکي »› الکسندر 
سوفوروف وميخائيل كوتوزوف » . وكانت تلك هي المرة الاولى التي بعث فما اشاح 
الماضي التي بدا و كأن الثورة غمرتما بسخطهما وقضت علمما الى الابد . لكنه استطرد 
قائلاً : « لتقود؟ الراية المظفرة > راية لين المظم «. 


كان لا بد" للاخبار عن إجلاء الحكومة من ان تصدم سكان موسكو . فقد بدت تلك 
اللحظات > على الصعيد النفساني > على انها لحظات خطر عظم . فان قراراً تتخذه 
حكومة ما بان تغادر العاصمة في عز الحرب لا بد“ له من أن يضعف من القوة المعنوية للامة 
طردت الحكومة من مةرها التقلىدي » فاضحت بضعف حازونة خسرت قوقعتما. فىقدر 
ما تون المحكومة مر كزية بقدر ما تتكون راء خة وبقدر ما تكون سلطتما راسبة على 
معام الك المألوفة وحميعما تقردا كائن في العاصمة . رافقت علية اجلاء الحكومة عن 
فاجتاحت الموع مستودعات الغذاء . ومزق اعضاء الحزب بطاقات العضوية والشارات. 


A۸ 


وسرعان ما بدرت بوادر الفوضى في عدة اماكن ما بين جممات القتال ونر الفولغا . 


معنوبات المسكوبين الذي تر که الخر عن رفض ستالین مغادرة العامة مح سائر اعضاء 
حكومته فكأنهم اكتشفوا ان ارادة النصر > التي بجسدها ستالين > صامدة لا تلين . 
والواقع ان بقاءه في الكرملين في تلك الآونة المتأخرة كان تحديا لاقدر . فكأن مصائر 
العام باسره تتأرجح على أبراج ذلك الحصن العتق . كان الكرملين بالنسبة لستالين وهتار 
اوا لطمو حا ۰ وپىنا کان ستالین بصر على عدم مغادرته أضدر شار مرا قرا 
« بضرورة نسف الكرملين كعلامة على سقوط البلشفة » . بلغ ستالين المكانة التي بلغا 
تمن إطار الكرملين . فإذا به مندمج بهذا الإطار ويا برتبط به من ذكربات قارخىة > 
فكاننا به بخاف الانفلات منه . والواقم ان قسما من جبروته » على الاقل » يكمن في 
بعده عن شعبه . فلو انه غادر المكان ؛ لكان انقك سحر هذا المعد > فسسدو في اعين 
شعبه د كتارتوراً هاري لىس إلا . هذا لا يعني انه قد استحال علبه قادة الحرب من 
«وقع آخر في الريف . لكن مغادرته لموسكو بدت في نظره كخطوة حمقاء ومنالة الى 


وهکذا فقد حدس نفسه طوعا داخل جدران الكرملىن طوال الحرب . ولم بحاول 
مرة واحدة اقامة اتصال شخصي مع قوات في ساحة القتال > على ما يمدو. خلال الحرب 
الاهلية كانتروتسكي بتنقل من جبة الى جمة على متن قطاره الاسطوري ويتعرض ليران 
العدو أحبانا وهو يفتش المواقم المتقدمة ويتفحص الترتسبات التكتبكىة. كذلك اختاط 
تشرشل e9‏ جنو ده ف الصحراء الافريقمة وعلى شواطیء نورماندي مفرجا عن موم 
بتصرفاته الغريبة وعباراته الصارمة وقبعاته المضحكة وسجاره الشهير واشارات النصر 
الى بر سما باصبعه المنفرحمن . أما هتار »> فكان يقضي الكشير من وقته في مقرات 
الشادة المسكرية الشقدمة .أن راقع الحرب الاش ل يكن لغري ستالين »ولا هو راهن 
على الاثر الذي سوف تتركه إتصالاته الشخصبة المباشرة مجنوده . وعلى الرغم من ذلك 
فم يكن من شك في انه هو قائدم الاعلى الفعلي . إذ لم تكن قىادته تقتصر على اتخاذ 


القرارات الستراتحة المحردة — وهذه مہمة دډرع فا السىاسىون المدنسون' ٠‏ اڪن 
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الاهتام البالغ الذي انكب“ فيه على دراسة النواحي التقنبة من الحرب الحديشة ؛ حى 
ادق تفاصملما » يو كد انه بعمد كل المعد عن .أن يكون هاوي) ني هذا المجحال . ققد نظر 
الى الحرب من منظار السوقىات sە0gistiا‏ اذا حاز لا استعال هذه العبارة الحديثة : 
العمل على تأمين احتماطي من القوى الدشرية وامدادات من الاسلحة بالكمات والنسب 
لملامة “ توزيم هذه القوی والامدادات ونقاما الى النقاط المناسبة في الوقت المناسب > 
وتجميع احتياطي استراتمجي حاسم وإعداده للتدخل في المعر كة في اللحظات الحاسمة ‏ 
تلك كانت العمليات التي اشرت اة اغشار وة 


ونی اواخر عام ٨) ۱۹4٤۱‏ بدا الوضع بائس) من هذا المنظار بالذات مکذا يصف 
ن . فوزنيسنسكي الوضع »> وهو مدير « لجنة الدولة للتخطبط » : 


الا لمان في تشر ين الثاني 4١‏ . وكانت هذه المنطقة قعل الحرب تنتج 10[ من 
و٠٦‏ من الا لمنىوم... > ا کانت تشمل ۱)/ من مجموع خطوط سكة الحديد في 


الاتحاد السوفستى «( ٠.‏ 


بن حزبران وتشرين الثاني » انخفض المنتوج الصناعي بنسبة تزيد عن نصف ما كان 
عله سابة) » ومنتوج الصلب بنسبة تزيد عن الملشين . أما منتوج عامل الكريات › الذي 
لا غنى للالات الحديثة عنما > فكان أقل من ٠‏ من حجمه السابتق . تلك اللحظة › 
اضحت الأمثولة الشهيرة عن « موارد روسبا التي لا تنفذ » مجرد اسطورة من الاساطير . 
كانت مواردها المادية أقل بكشر من موارد المانبا . وحتى طاقتما البشرية م تكن تفوق 
طاقة المانىا بكشير » والمئ كد انما كانت أقل بكشبر من الطاقات المشرية المتوافرة لال ماما 
والدول الدائرة في فلكما . لذا > فان صمود روسبا في السنة الاولى من الحرب بشكل 
خاص ٠»‏ هو انتصار لتصميمما الراسخ وروحما المعنوية العالبة “ هذه الروح التي كانت 
تدفع بالشوعبين الشاب الى الموت في ضواحي موسکكو وم ہتفون : موسكو وراءنا ‏ 
لا جال للتراجع » ! 


في الثامن من كانون الاول »> اعلن هتار انه على كل العملمات العسكرية يسبب حلول 
الشتاء . کانت قواته قد حاولت اجتاح موسکو فی مناسمتین > لکتها صدت فی کلتا؛ 
وها ان صدفة من صدف الطقس تشل هذه القوات . فقد حل شتاء قارس قبل اسبوعين 
من الموعد المعتاد . ول يكن هتار بعلم انه قبل يومين من اعلانه وقف حل عام ٠٠۹4۱‏ 
كان ستالين قد اصدر اوامره للحبش الروسي بشن المجوم المعاكس . 


في سنوات ما بعد الحرب > اخذ الروس يفكرون في الظروف التي اضطرتهم الى 
الانسحاب خلال عامي .٠۹٤۲ - ۱۹٤۱‏ وا مر" علمنا » فر ستالين المزائم الروسية 
الاولى » في حديث له عقب اندلاع الحرب مباشرة > انها عائدة الى افضلبة المباغتة التي 
ضمنها هتلر لنفسه . لکنه اعاد تر كسب الاحداث على نحو مغار عام اذ اوحی 
بانه استدرج الالمان » عمداً » الى داخل روسبا بغبة سحقهم هنالك . وأشار > في رسالة 
بعث ا الى المؤرخ العسكري الكولونمل |. رازين؛ الى السابقتين التارختين اللتين اعتمد 
علبپا : 


« كان البارثيون القدامى يعرفون هذا النوع من المجوم العا كس فقد 
استدرجوا القائد الروماني كراسوس مع قواته الى داخل البلدء وهنااك شنوا 
عله هحوم] معا كسا وحطموه . وهذا ما کان يعرفه ايض قائدنا المىقري › 
كوتوزوف »> عندما حطم جيش تابلبون بوامطة هجوم معاکس مک 


الإعداد . 


اما الغرص من هذا التفسير الجديد فو وضع حد لعمليات التنقيب عن اسباب هزائم 
عامي ٠۹٤١ - ۱۹٤١‏ التي قد تؤدي إلى المساس بعظمة ستالين . الم كد ان الروس 
اضطروا للانسحاب تحت وطاأة ضغط الماني متفوق ولا يعقل ان تشتمل خطتهم 
الستراتىجية على بنود تقضي بانسحابهم من اغنى مناطق بلدم . ل بحذ ستالين حذو 
كوتوزوف > فلم بحاول نصب فخ لايقاع العدو في موسكو - وهي العاصمة الآن في حين 
کانت سان بطرسبرغ هي العاصة ایام کوتوزوف عام ۱۸۱۲ . وني عام ۱۸۱۲ ٨‏ لم قحد 
خسارة الاراضي الواسعة من قدرة روسباعلى خوض الحرب › هذا في حين اقتصر تقد م 
نابليون على الطرقات المؤدية لموسكو . أما القبام مثل هذا الانسحاب» في حرب حديثة» 
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وعلى هذا النطاق الواسع ويا بتضمنه من خسائر كالتي تكبدت ا روسما خلال عامي 
۱ --— ۱44۲ فس من الجنون ليس إلا » هذا اذا م نقل اكثر . 


غير ان التفسیرن‌اللذین اعطاها ستالین لستر اتجمته ليسا متعارضبن کل‌التعارض کا قد 
يدو للوهلة الاولى . فما ان اضطر الى التخلى عن اراض شاسعة »> حت قر ”ر أن جعل من 
ر ناقری الد ر قان ارك ااا عر چو من 
عملمات التطويق المتتابعة منتظراً حظة اناك جوش هتلر لنفسها لكى ينقض مجومه 
الا کن درا الکر رر رارزا ان دهان انطری 
الشرق الذي لا بخطىء » على عجرفة هتار . والواقم ان سلسلة طويلة وفريدة من 
الانتصارات جعلت هتار معدا بتفسه الى درجة انه حبن قرر وقف المحات على 
موسكو > اغفل اتخاذ الاجراءات الوقائية التي لا تخفى على جرال عادي . فبدلاً من 
أن بسحب قواته نحو مواقم دفاعية > أمرها بان تعسكر للشتاء على مشارف موسكو ؛ 
ولم يدها بلابس شتوية ولا هو ادرك ان وحل روسباوجلیدها سوف يشلان آ لته الحربة 
وان الشتاء هو الفصل الذي يتفتوق فبه الجندي الروسي على أي خصم . وإذا بشتالين › 
الذي تعود الاخطاء التي أرتكبما حت الآن الى المبالغة في الحطة والجحذر › يكتشف 
بسرعة زلة الفوهرر هذه ويبني علما خطة عمل . فلم ینقذ موسکو وحسب ٠‏ بل اجیر 
الالمان أيضا على تراجع طويل وباهظ التكاليف هو اول تراجم اضطروا اله 
خلال الحرب . 


بعد هذا الانتصار الأول للاسلحة الروسة > ساد البلى جو من الثقة بالنفس . وفحأة 
ادر کت الجىوش ف ساحة القتال اا حققت ما عحزت عن تحققه سائر الجىوش 
فطوال بضعة أسابيم “بدت الجيوش المتارية و كأنما سوف تتشتت وسط الأصقاع الجلمدية 
المترامىة الاطراف شأنا شأن الجيش النابلموني الكبير تحت ضربات القوات النظامسة 
وفرق الانصار . وعلى الرغم من أن ذلك لم بحدث > فقد شعر الجندي الروسي بانه إذا 
کان و هرم العدو مر ة فانه قادر على إسداء الهزعة له کل مر ة ۰ 


وقد غن“ى ستالين هذا الشعور الجديد فدعا الى « إحراز النصر عام ۱۹4۲ » كان قد 


4r 


التکكالىف وقد تستمر طوال ثلاث سنوات او اربع . من الذي حدا به الى طرح هذا 
الشعار الجديد ؟ كانت فرص النصر قد تحسنت ليس فقط بسبب الانتصارات الروسىة 
الاخيرة وانما أيضا بسدب دخول الولايات المتحدة الحرب . إزاء هذه الظروف الجديدة > 
كان عليه أن بۇ كد ان نجاح اهجوم الذي شنه انطلاقا من موسكو يعود الفضل فته 
بالدرجة الاولى الى الشتاء > وانه على الولايات المتحدة ان تحوّل طاقتما الجىارة من حاز 
الإمكان الى حيز الفعل > وان الجموش البريطانية م تشف بعد من صدمة المزية التي 
منست ہا على القارة الاوروبىة . کان لا بد من « معحزة » لتنهي الحرب عام ۳۲ . 
ولکن » أل یکن الدفاع عن موسکو « معجزة » بحد ذاته ؟ ربا کان ستالین رجو 
باخلاص أن يوضع حد للحرب بسرعة . أو رما كان يدرك استحالة قوقع النصر عام 
۲ +> لكنه لا يقوى على مجامة الشعب الروسي بالقول ان تلك الحرب للمد“مرة 
سرف کی رال م رات فاا ای ی اوی کل م السرا 


بالطبع > كانت المدة التي ستستغرقما الحرب متوقفة على المواقف التي يتخذها المحلفاء 
الغربيون . وكانت روسيا وقّعت جملة اتفاقات مع كل من بريطاذيا والولايات المتحدة 
واستحصلت على قرض اميركي بقىمة ملىار دولار وعلى وعد بان برسل الغرب الاعتدة 
الحربية الما بانتظام . لكن ستالين إحتاط › رغم ذلك »> لمفاجآت التي قد تأي ا 
الحرب . فالواقع ان التحالف الذي قام به هؤلاء الحلفاء جاء ضد رغبة كل منهم “ وكانت 
العلاقات بين اطرافه لا تزال متوترة . من هنا كارن معر ضا للانفراط تحت وطأة 
الانتتكاسات والخصومات والاتهامات المتمادلة . واذا بالسطح المادىء خفي التناقضات 
والاضطرابات الكامنة في القعر . فلم يكن بد“ من أن يتساءل ستالين : ترى > هل يعقد 
الغرب صلحا منفصلا مع المانبا تار کا روسبا في ورطتہا وحيدة ؟ کیف لا٤‏ وهو بری ان 
التناقض بين الرأسمالة النازية في المانيا والرأسمالبة اللبراللة في بريطانيا والولايات 
المتحدة اضعف بكشر من التناقض بىنم) وبين روسا البلشضىة . وتحلت له كل سخردة 
التاريخ في اضطرار الحافظين البريطانيين > خلال صراعمم من أجل البقاء “ الى شن حرب 
ضد هتار زعم کل القوى المناهضة للشموعبة والقائد الفعلي لاردة الاوروبة المضادةللثوؤرة. 
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ولعله تساءل بمنه ودين نفسه ما إذا كانت هذه المفارقة جرد خدعة من الخدع . وكلنا 
بعلل ان فڪرة صلح منفرد قد تعقده روس ا مم الانيا كانت ترزح كالطود على ذهن 
روزفلت وتشرشل › في الطرف الآخر » خشة منم) أن ودی انار الى متت ما 
روسبا وصلات القربى بين النظامين التوتالبتاريين الى ان بتصالح ستالین مع هتار کا سبق 
وحدث في عام ۱۹۳۹ . اذن كانت الخاوف متبادلة وقد لونت المسيرة السباسية للحرب 
باسىرها . 


احجم ستالين عن خوض المحرب تحت راية الثورة البروليتارية خشة أن يؤدي ذلك 
الى انفراط التحالف القائم . فضرب عرض الحائط بالتعلمات و« الوصفات » الصادرة عن 
مۇتمرات الكومنترن والرامىة الى توحه سلوك الأحزاب الشوعمة خلال الحرب. وتقول 
هذه التعلمات بانه يترتب على الشيوعبين المناداة باسقاط النظام الرأسمالي > ا تنب مم 
أن يتحسّنوا كل الفرص التي تسمح ا الحرب لتحقبق ذلك . وبدلا من أن يتم ذلك > 
رضخوا لقبادة حكومات « الحلفاء » وأيدوا الجهود الحربي سعباً منهم وراء مسانسدة 
روسبا. وقي معظم الاقطار الواقعة تحت الاحتلال النازي؛ اعترفوا بالقمادات البرجوازية 
للمقاومة : ديغول في فرنسا > بىنىش فی تش کو سلوفا کا »> اللكة فىلمامىنا في هولندا 
وما شابه. وحت دعايتمم الموجمة نحو المانبا وايظاليا ودول البلقان لم تكن تنادي باسقاط 
الرأسمالية . بل اهابت بشعوب تلك الاقطار مقاومة حكاميم باسم الديقراطبة › لا 
باسم د كتاتورية البرولمتاريا . ( لم تتحول عبارة « ديقراطبة » الى ال للتفسيرات 
« الشرقمة » و« الغربىة » المتباينة إلا في اواخر الحرب ) . وإذا عوسكو تتحدث الى 
كل امة بلغة المصلحة القوممة والشعور القومى أو حى الحساسىة القوممة > لا بلغة الأمة 
الا ر ك وال هة لري ا عة هد اها ااه ر ن و مو ا 
علی روسیا . فبدا و کان ستالین بردد صدی عبارة تشرشل . فراح يعمل بدأب على 
الحافظة على مظمر لمصلحة واحدة مضادة للنازية وعلى ايديولوجا ديقراطة تشكل 
القاس المشترك بين اطراف التحالف . ومن أجل هذا المظهز ضحى بالكومنترن » فق رر 
حله في ايار من عام ٠۹4۴‏ . وكانت تلك مساهته السباسمة في تدعم « التحالف 


العظم » . 


تكن فكرة الصلح المنفرد هي الفكرة الوحبدة التي أقضَّت مضجع ستالين . كانت 
مة فكرة أقل منها خطورة > ولكنما حقبقمة أ كثر منهاء هي تخوفه من أن بحجم الحلفاء 


4 


الغربسون عن اتخاذ أية خطوات عملبة بانتظار ان تنهك روسبا وال ماتا الواحدة منها 
الاخرى . وقد ترسخ هذا التخوف في ذهنه حن ادلى اللورد برابازون اوف تارا > أحد 
أعضاء الحكومة البريطانية > بتصرب-ح علي في الاام الاولى من الحرب الروسية - 
الالمانىة > حث فبه الحلفاء الى اتخاذ مثل هذا الموقف . وقد اضطر هذا اللورد الى 
الاستقالة من الحكومة البريطانىة »> وتحدث كل من تشرشل وروزفت بمحرارة عن نضال 
روستا وعن حليفهم ستالىن . لکن عبارات الوزير الصريح ظلت تطن فی آذان قادة 
الکرملین . وما من شك في أن ستالىن كان برى انه قد جرى التخلص من الوزر لأنه كان 
من الماقة بمحث افشی ما کان بختمر في اذهان زملائه . وبداله وکأن کل شيء رتد 
للثأر منه : التناقضات الطبقمة وهي بالكاد مكبوتة ؛ الخصومة الروسبة - البريطانية 
الطويلة العهد التي كانت بريطانما تبرز دانم للروس فما على انها « الشطان الرجم » الذي 
بريد أن بحشو مدافعه باجساد الفلاحين الروس > وأخيراً ليس آخراً إذا نطق موقف 
ستالین نفسه خلال الفترة بىن ۱۹۳۹ و١٤۱۹‏ برتد هو أبضاً ضده . فراح محث الحلفاء 
الغربسسن على اعلان الحرب ضد المانىا على القارة الاوروية > وحاول اجبارم على تقدم 


تعد ر سمي بتنضذ ذلك . 


لكنه راح في الوقت ذاته يتاع لعبة دبلوماسبة بالغة التعقيد . كأن قد وسع حدود 
الاتحاد السوفييتي بالتعاون مع هتار . فغتير المنىة الاججاعة والتر كسب السماسي للاراضي 
اللحقة مكر ا التحاقما بالاتحاد السوفستى عبر نصوص ملاعة في الدستور السوفستق . 
ااه اا دی يكل فان أجل اهادم الام فن هار مرا كا مم فلا و ان 
يضغط على الحلفاء الغربسمن للاعتراف بشرعبة هذه المغانم التي حصل علمها في صفقة 
يعتبرها هؤلاء غير شرعبة . فلم تسارع. بررطانبا ولا الولايات المتحدة الاعتراف علنا بدول 
البلقان التي ضما اله . لكن تلك م تكن مشكلة ضخمة . أما أضخم مشكل واجہا 
فكانت المشكلة البولونبة . كانت بولونيا اقدم عضو في التحالف المناهض لال انيا . 
وإذا ا تخسر مناطقها الشرقمة الى روسبا خلال العملبة داعا التق مهدت 
لاخضاعا للسطرة الالماندة . الا اث المفاظ على مظاهر « التخالف العظم » > 
إذا نحن استشنينا الاعتبارات الاخرى › كان يتطلب اشباع رغبات بولوتيا ليس لأت 
حقوقہا في او کرانما وبملو روسبا حقوق لا جدال حوهها وانما لأا قد حرمت من تلك 
الاراضي دطربقة بشعة وشرسة . ولكن › یکن عقدور ستالين ان يعد هذه الاراضي 
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إلى بولونما بدون أن يشير موجة تذمر في أوساط الاو كرانمين وهو بحاجة ماسة الى تغذية 
مقاومتهم للاحتلال الالماني ؛ وبدون فضح مهزلة الاستفتاءات التي أمر باجراما فى بولونبا 
عام ۱۹۳۹ والتي استخدمما كحجج لاستبلائه على تلك الاراضي ؛ وبدون كشف البنود 
الى ادخلها الى الدستور السوفستى على انما جرد شكلمات فارغة » وأخيراً دون أن 
ا و 


لدا یدرت مه بادرة تحاه البولونمين او حی فہہا انه اشم رغباتہم دون ان بکون 
قد اشبمما فعلا . فخلال الايام الاولى من الحرب > اعلشت حكومته بعبارات عامة انا 
تعتار معاهدة رلمنتروب م مولوتوف حول بولونا معاهدة لاغسة ۰ فإدا بالجترال 
سيكورسكي » رئيس المحىكومة البولوتة في المنفى > يفسر هذا التصريح أنه اعلان عن 
موافقة رو سا على اعأدة المناطق الشرقة الى بولونا 4 لکن ستالین م یکن يعني داك . 
وني اوج معر كة موسكو » توجه بطلب الى انطوني ايدن » وكان آنذاك في العاصمة 
سبكورسي مباشرة . فاجاب رئىس الوزراء البولوني بان الدستور المولوني لا بخوله 
الحى بالمفاوضة حول حدو د دده ۰ ومند داك ا لحن ٤‏ راح ستالىن ججج يان دستور 
بلاده هو ايضا لا جز له التخلي عن أي قسم من الحدود السوفستة . هذا بدأت حقة 
حدیده من التزاع الروسی — المولونى الطويل ٤‏ یضاءف عذاب انوع الوأسعة من 
ون و 


في ايار من عام € اوقد ستالین مولو توف هدوا عه الى لندن وو اشطن ٤‏ 
وذلك لتحقيتى ثلاثة اهداف : أخذ ضمانات وتعهدات ضد عقد صلح منفرد ؟ الإسراع 
بفتح الجببة الثانسة ؛ اعتراف « الحلفاء » بحدود روسما كما كانت علیه عام ۱۹4۱ . 
وا لمو كد أن رحلة مولوتوف كانت ناجحة. فقد وقع على معاهدة تحالف بريطانية ‏ 
سوفسىتة لعشربن سنة - وكان ستالين قد عرض فكرة هذه المعاهدة على اللورد بىفر 


بروك في الول من عام ٠4١‏ . وبالاضافة الى ذلك > فقد اعلن البريطانيون انم يوافقون 


1 


اروس « على الضرورة الماحة لفتح جبهة ثانبة في اوروبا عام ٠۹٤۲‏ ¢ . وبالرعم من تردد 
تشر شل > فقد اضطر الى تطمين ستالين »> في رسالة وقعم-ا هو وروزفلت › بارٺ قوات 
البلدبن سوف تجاح فرنسا عبر القناة في شمر ايلول . إلا ان موسكو اخفقت في جلب 
بریطانیا او امیر کا على الاعتراف بحدود روسیا کا کانت عام ۱۹4۱ . ظاهریا) “> کارت 
لستالين كل المحتى في أن يكون راض) . فقد اعرب جيم اطراف التحالف عن تصمبمم 
العنبد على الانتصار على ال مانا فتعززت بذلك مكانة روسبا . خلال الاشمر الاولى من 
ا لحرب كان الغرب ينظر باستصغار الى‌طاقات روسا على المقاومة . إلا ان تقد البريطانين 
والامير كين لقدرتما العمسكرية ما لبث ان ارتفعم بعد معر كة مو سكو > فقفزت روسبا 
الى احتلال مكا ا القرادي داخل التحالف . وإذا بشعور العداء للسوفييت المستحك 
بالغرب یتلاشی لحل عله سریعا اعجاب شعي ساذج لکنه صادق بکل ما یصدر عن 
روسبا وبستالین شخصا . ولم بىخل روزفلت ولا تشر شل على ستالين بعبارات المناء 
والمديح . فكأن اة من العطف الشعي تبدأً بالاحاطة بصورته - هذه الصورة التي كانت 


حتى ذلك الجين تمدو قصبة ومبممة وحىی كرهة في ذظر الغرب . 


إلا ان هذا الانعطاف في الرأبي العام لم يكن وحيد الجانب . ففي روسيا ايضا > 
اضطر الناس الى تناسي الاحقاد والشكوك القدية . فلم يعد المشرفون على اجهزة الدعاية 
يقسمون العمالم الى رأس مالين وبرولىتاريين » أو الى استعاریین وضحابام من سکارٹن 
المستعمرات ؛ بل راحوا دقسمو ېم الى فاشستين وديقراطين . ولم تقتصر حمل الثناء على 
روزفلت »› زعم « العهد الجديد » وداعبة العلاقات الودية بين روسيا وأميركا > وانها 
شملت تشر شل ايضا »> فاذا ذا الزعم السابى للحم الصلبيية المناهضة للشوعبة يتحول 
اى رمز للشرية التقدمىة والى حلىف وصديق . وقد بلغ هذا الشعور دروته عند اعلان 
فتح الجبهة الثانبة عام ۲ . وکان هذا الشعور نفسه لا بزال سائداً ني تموز ۱۹4٤۲‏ 
عندما دعا ستالين تشر شل لزبارة موسكو والتباحث في تنس العمل العسكري بين 
الملدين چ 


وصل تشر شل الى موسکو في آب من العام نفسه “ لكن زيارته كانت مخيبة للآمال . 
فقد جاء ليبلغ ستالين ان القيادة المشتر كة للاركان في بريطانيا والولايات المتحدة قد 


قررت الغاء ال جلة ضد فرنسا والاستعاضة عنما هجوم على شمال افريقيا . كان اللقاء بين 
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ستالىن وتشر شل قاسا وعاصغا 5 وفا يلي a‏ مقطم من الجوار الدي دار بسنا ک٣‏ اورده 
مصدر روسي سه رمي : 

تشرشل : ... لقد وصلنا الى نتحة ... 

دصعب علي التحدث ف هذا الموضوع ¢ ولکن ۰ 
ستالين : تحدث يا دولة الرئيس ؛ ليس بيننا من لا يستطيم السبظرة على اعصابه . 
ستالین : افہم من ذلك ان القادة الانكليز والامير كين قد نكثوا بالوعد الحازم‌الدي 
قطعوه لنا في الربيع المأاضي ... 

تشوشل : نقترح شن هجوم على صقلية . 

ستالین : صقلىة حسة سماسبة ولمست جسة عسكردة . 

تشرشل : ( نۇ كد بان اهجوم على اوروبا الغربية سوف يشن خلال عام ۱۹4٤۳‏ ) . 

ستالين : ما الضمانة بان لن تنكثوا هذا المد ايض ؟ 

مولوتوف : اذاك حاول رئيس الوزراء البريطاني ان ثبت لذا مرة اخرى بان بلده 

لىس في وضع يسمح له بالتضحة بالرجال . 

قد بساورنا شك حول ما إذا كانت ممجة ستالين بالفظاظة الظاهرة في هذا الحوار . 
ولكن المصادر البريطانىة والامير كىة نفسما تؤ كد ان ذلك > بشکل عام »> کان فحوی 
الحديث . وفي احدى المد كرات التي بعث ہا ستالين الى تشر شل » ذكڪر ان تأجيل فتح 
الجبهة الثانبة هو « اهانة معنوية لارأي العام السوفييتي » وانه « خرب خطط القادة 
العسكررة السوفستىة المعدة لعمليات الصف والشتاء » , 

لمرة الثانبة > بات الوضع خطراً للغاية على الجبة الروسبة . كان الالمان قد توغلوا في 
منطقة القفقاس حت كادوا لفون نهر الفولغا. وكانت معر كة. ستالنغراد قد بدأت لتوها. 
والقوات المسلحة مهددة بان تخسر احتياطي النفط القفقاسي . وعلى الرغم من انه كان قد 
اضحى من المستحبل الانتصار على روسما عن طريبق ضربة صاعقة » إلا انه كان لستالين 


ما ببرر خوفه من حرب استنزاف تحمّد دباباته وطائراته ونقلىاته . فأولى معركة 


4۸ 


ستالنغراد عناية خاصة . ستالنغراد “ « مدينة ستالين » وتساريتسين سابقا التى قد يودي 
ا آل ا رة ا رات هة فا عب افق ال تق رة ق 
للاخبار التي حملا تشرشل لوما غاضا على المحلفاء لأنهم خذلوا روسيا . فاذا به ٤‏ وقد 
ردد أ كثر من مرة انه « لن يقوم بواجبات الآخرين نبابة عنهم » جد نفسه ضحبة مناورة 
تضطره الى القيام بهذه المهمة المقبتة . تروي المصادر الرسمية ان ستالين قال بعد سفر 
تشرشل : « کل سُيء واضح . بریدون شن حل على افريقبا وايطالبا . وکل ما يطمحون 
من وراء ذلك هو بلوغ البلقان قبل غبرم . ولبس مبتغام إلا استنراف قوانا حتىدتمكنوا 
من ان يلوا علينا شروطهم فما بعد ... لكنهم لن يناوا مأرمم ! فالسلافيون سوف 
بقفون الى جانبنا. .. فکل ما برددوه هو ان نخسر ستالنغراد فنفقد معہا مر کز الانطلاق 
لشن هجوم معا کس Css‏ 


يدو ان بعض التعديل قد طراً على هذا النص بناء على افكار لاحقة . فلا يعقل ان 
يعزو ستالین الى تشرشل »› في آب من عام ۱۹٤١‏ > فكرة اجتباح الباقان وهي فكرة ) 
تكن قد اختمرت في ذهنه آنذاك . لكن الو كد ان الاسباب الوجبة لتأجيل فتح الجبة 
المانىة التى عرضہما تشرشل › وعلى رأسما افتقار الحلفاء الى البرمائيات اللازمة لعملية 
الإتزال » لم تكن لتقنع ستالين باي حال من الاحوال . فهو بی ان هتار قد قذف بأعداد 
كميرة من المجنود الالمان الى الجبهةالروسبة بحسث ل يعد بوسعه تجيش عدد كاف من الرجال 
لماية ساحل الحبط الاطلسي . 


اعترف تشر شل فما بعد بان التقلب في تصرفات ستالين قد اذهل . فقد ابدى له وداً 
مفاجئا بعد الملاسنة بينما بصدد الجمة الثانبة . وراح ينصت باطف واهتام الى تشر شل 
وهو يعرض حيثيات اهجوم على افريقبا > معإراً عن سرور عظم للخطط البريطانية 
الرامىة الى شن غارات جوية مكثفة على المدن الالمانىة . ان اكتشاف سر تقلبات ستالين 
هذه لىس بالامر العسير . في تعكس التناقض الكامن في موقفه ذاته : فمو لا بستطيع 
إلا ان ينفس عن غضبه حول تأجيل فتح الجبمة الثانبة . هذا من جهة » أما من جهة ثانبة 
فهو حريص جداً على الحافظة على تحالف روسبا مع الغرب يقض مضجعه الخوف من صلح 
منفرد بحبث لم جد بدا من مازحة تشرشل بعد انتہاء الملاسنة الاولى . طبعها > لم يطلم 
الرأي العام العالمي على شيء من هذا الخلاف الخطير . فقد اعان عليه ان الحادثات بين 
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الرئيسين « جرت ف حو من الود والصدى التام » . غير ان الجندي الروسي ما لث ان 
احس بان ثمة خلل مها » فعمل صبره من الحلفاء الغربين وتفاقمت خبة امله . وكانت 
فكرة تأجل هجوم المحلفاء على اوروبا الغرببة لمدة سنتين ترزح بكل ثقلما على الرأي العام 
الشعبي » وما عظمنا من ذلك فلا نخالنا مبالغين . والواقع ان الجىش الاحمر خاض 
معر كة ستالتغراد تحت وطأة هذا الشعور المكرب بالعزلة . 


عندما بدأت المعر كة فعلاً > رافقما هبوط سريع في معنويات الجنود والمدنرين على حد 
سواء . ويقول رتس البعثة العسكرية البريطانة في مو سكو : « يبدو ار معنوبات 
الروس قد اهارت في الجنوب على مقربة من روستو » فكادوا ار يتخلوا عن القتال . 
ويقال ان ستالين نفسه قام بزيارة لذلك الجزء من الجمة . وما يكن من امر “ فا مو كد 
انه اجرى حر كة تصفمات وتنقلات سريعة وواسعة النطاق ... وقد نححت هذه الحر كة 
في رفع المعنويات الروسية في الجنوب » . وقد اشع ان ستالين ترأس محكة عسكرية 
تولت معاقبة عدد من الضباط المتهمين بالتخلي عن واجباتمم . وتولى باروسلافسكي» رئيس 
قسم الدعاية فى الحزب »> اتام السلطات المدنية في القفقاس بالفشل الكامل في الإعداد 
للافاع عن مدنهم . والواقع ان عحاولات الالان تألسب الاقلمات القوممة والقسائل 
القفقاسة ضد بعضما المعض والسعي لتحنمد المتعاونين معا من صفوفم ا قد لاقت بعض 
النجاح ‏ وهذا امر اعترف به الاتحاد السوفيستي ر سما بعد الحرب عندم_ا عاقب عدة 
مئات من ابناء الاقلبات التشمشمنبة والانفوشة والتترية بنفبهم الى سسبريا بتممة التعاون 
مع العدو . لذا ؛ فان معر كة ستالنغراد لإ تكن » في مطلعما » تشر بالخير . لكنها 
معر كة لم يكن بقدور ستالين ان خسرها لأسباب شخصية ولأسباب عسكرية صرفة 
ولعلما الام . فقادها طوال ستة اشر كاملة ؛ وتتبع تطوراتها وتطورات المجوم ا لمعا كس 
الناجم عنما . 


منذ بدايتها » كانت الملة على ستالنغراد حل استشنائية حة) . فالا لمان ل يعتبروها > 
اول الامر “ نقطة عسكرية بالغة الامبة . ولم يبدا الروس بارسال القوات للدفاع عنما 
إلا ني أواسط توز . والواقم انه م يكن مُة من سب عسكري يوجب ان تتحول 


L-0 


سثالتغراة ال اة لآ كار مر كة عرفا الغرب المالة اقانة , ورا كات ي الاميل 
على الالان ان يقطعوا خطوط توبن جبہة الفولغا عند أية نقطة الى الجنوب من ستالنغراد» 
أي بمنما وبين بحر قزوين . فالدافع الذي حدا بتار الى اهجوم عليما دافع نفساني بالدرجة 
الاولى ۹ وتقول روابة الحترالات الالان ;¢ )» عندم ا ڌقرر اهجوم عل ستالنغراد ¢ ف 
المنتصف الأاني من شر آب »> كارن الروس قد جوا فها اعداداً اضافة من قوات 
الاحتماط ... فقد وجدوا سولة اكير فى حماية ستالنغراد بدلا من القفقاس لأنها اقرب 
الى جبتهم الرئيسة . وقد ضاق صدر ستالينمن هذه الضوابط المتتالبة . فان اسم‌المدينة 
نقسا — « مدينة ستالين  »‏ کان تحدیا حد داته . فسحب قواته من خط القتال 
خلال العام المنصرم »> کان الک ر ملين حط طموح ستالين وهتار معا » فتر كز اهتامم الآن 
ق ستالنغراد انض ي 


في النصف الاخير من شمر آب › كان الروس قد انسحبوا الى منتصف دائرة الدفاع 
عن ستالنغراد . فأرسل ستالن الى نقطة الخطر كلا من جو كوف »> افضل قادته 
العمسكريين +“ وفاسىلسفسكي الذي حل محل شابوشنىكوف في رئاسة الاركان»ومالنكوف. 
راط ارو الو ال رال عا رادو لا فر را را ا 
يكن هذا الشعار قطعة من اللفظمة العسكرية التى بلجا الها في العادة قادة الجبوش 
اة ٠‏ ولا كات متالن مشا كر الداع اطامه الى اعتمذها هار تسه به أن 
انقلب عليه مد الحرب . فالعكس هو الصحسح »> لأن الانسحابات الحذقة وتحاشي 
الاشتباك كانت »> حتى ذلك الحين » من العناصر الرئيسة لخطة ستالين القائة على « الدفاع 
المعسّى » . غير ان صد التقدم الا اني نحو المدينة التي تحمل اسمه امر بالغ الامية . 
فاسطورته كلا على المحك هناك . 


واصل الالمان تقدمم . لكنه كان تقدما بطبئًا جداً وباهظ الاكلاف . في النصف 
الاول من ايلول ٠‏ انتقل خط القتال الى مشارف المدينة ؛ ثم الى ضواحىما ومركزها في 
النصف الثاني منه . فالتحتى عمال مصانع ستالنغراد بالجىش ٩۲‏ بقبادة شويكوف > وكان 
بمنہم حاربون قدامی حاربوا تحت امرة ستالين وفوروشلوف لاثنتين وعشربن سنة خلت . 
تراجم المدافعون حتى حوصروا بين العدو ونر الفولغا وانقطعت كل خطوط الانسحاب . 
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ولم تكن الامدادات والمؤن تصلهم إلا عبر النهر > تحت قصف الماني مكف . وسرعان 
ما تحمّد النهر “ فعرقل عملمة التموبن ذاتما . فى الخامس من تشرين الاول »> توجه ستالين 
دنداء حد رد ال الحامىة احاصرة ١‏ 


« اتاشدك اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن ستالنغراد . لا جوز اف 
تخل عن ستالنغراد للعدو ¢ دل شښسغی رر ذلك الحزء منہا الذي احتل 


العمدو ۰ 


بین ۲۷ الول و ٠۳‏ تشربن الأول “ كاذت المعر كة تدور داخل مصانم ثلاثة :«مصنم 
ستالنغراد للحرارات » »> مصنم « اكتوبر الاجر » » ومصنم «المتراس » . أمابين ٠١‏ 
تشمربن الاول و ٠١‏ تشرين الثاني » فقد انتقل القتال الى الشوارع والمنازل -وإذا باحتلال 
الالمانلشارع واحد من شوارع المدينة بكلفهم من الوقت والضحايا ما كلفهم غزو الاقطار 
الاوروبية بأسرها . وما ان انتصف شر تشربن الثاني > حتى كان المدافعون وسبطرون 
على بعض المواقع المعثرة قرب ضفة النهر . في ذلك الحين ارتأى ستالين ان برفع من 
معنوياتم »> فوعدم في اوامره البومية : « لن تزول البهجة من شوارعنا » . وني ٠۹‏ 
تشربن الثاني > عندما بدا و كأن الالمان يبذلون آخر جود للسطرة على المدينة سطرة 
تامة “ اصدر امراً بشن اهجوم المضاد . 


کان قد بدأ التخطبط فمجومه في الول > وسط فوضى عظيمة . وقد لَص الوضم 
لفاسملسىفسكي على النحو التالي : « اننا نقاتل معزل عن اية مساعدة . هجاتنا المضادة 
لا تؤدي النتاائج المرجوة . العدو يبد وحدات بأسرها . الجنرالات مختلفون فيا بينم 
حول الخطة الواجب اتباعا . فالبعض يلح على ان يقتصر عملنا على طرد الالان من 
ستالنغراد . والبعض الآخر بحاول اقناعنا بانتظار وصول مساعدة من الحلفاء . والجيسم 
بلح في طلب قوات احتصساط » . أما ستالين نفسه »> فكان برى ان الوسبلة الوحيدة 
لتخطي الازمة هي في شن هجوم مضاد على نطاق واسم »> مؤكداً ان الوقت مناسب 
لذلك . فطلب من فاسبلييفسكي ( أم تراه طلب من جو كوف ؟ ) وضع خطة عملية هذا 


الغرض . 


0° 


کانت فکرة اهجوم ا لمعا كس عد ستالين تة موم تقوم على معطمات تفسانىة وعل م مىق 
لعقلىة هتار هي بي نفسما التي e‏ معر كة موسشکو “على الرعم من إن الجانب 
التنفمذي من ال مل الراهنة كانت اكثر تعقمداً ونضجا وفاعلمة . راهن ستالمن لامرةالثانىة 
على تعجرف هتار الاعمى . وسم ا ان القوات الروسىة في الجنوب ستكون»› 
خلال الصف »> في حالة من الاضطراب والتشتت حىث يتعذر علا الاستعداد لشن 
هجوم معا کس . ا افترض بان الالمان سوف برتكبون الخطأ ذاته الذي ارتکبوه ابارت 
حصار موسکو : الاحجام عن أعادة تنظم قوامم عل اساس دفاعي ۴ وبالفعل ¢ فقد 
طمأن هتار قواته »> في احد اوامره الصادرة الما يوم ٠١‏ تشربن الاول > بان اهجوم 
الروسي المعا كس مستبعد كلا . كلف ستالمن القوات المدافعة عن ستالنغراد بالتصدي 
لنخبة القوات الال مانبة الجنوبية ومشاغلتما باستمرار الى حين انها كما وذلك ضمن الحزام 
المحہط بستالنغراد . وراح اثناء ذلك يعسىء احتماط) استراتمجا غير به على الاطلاق 
بصراخ قادة الوحدات على الجبمة المطالسمن بالامدادات والتعزيزات . فأصدر الى رئىس 
:الا ركان الامر التالي E:‏ ما صحو ا أو ٤ e‏ فلا تعدو م بار سال فوات احتىاطة ۰ 
ا ت فواه ۰“ 
ي التي اوردت هتار موارد الاك . وکان هذا الاخير خلال تلك الاثناء ¢ ينقٽّل 

فوا ت الاحتىاط بلا مارر “ بسن سن ستالنغراد والقفقاس . . وصح ستالىن کل فوات الاحتماط 
المتوافرة حت أمرة حو كوف الدي وزعہا ¢ سره ة تأمة “ على الجىوش الثلاثة المعسكرة 
الى الشال والشال الغرني والحنوب من ستالنغراد . وکاذنت هذه ا لجىوش بقہ_ادۃ کل من 
فاتوتىن “ رو كوسوفسكى وييرينكو . أما المدفعبة الروسبة الجبارة > السلاح الحاسم في 
تلك المعر كة ¢ فکانت ۶ت أمرة فور ونوف چ وکان على آمري القطاعات الثلاثة ان 
يسددوا ضربات متلاحقة ومكثفة على مؤخرة القوات الا مانىة التى تحاصر ستالنغراد بغبة 
عز ها عن القوا ت الا لمانىة الاخرى في الغرب . وتقرر ان تسدد الضربات الاولى ضد نقاط 
الضعف في الجبمة الا لمانمة > أي المواقع التي تحتلها القوات الرومانبة والجحرية والايطالىة. 
ارتكزت البه الخطة . في التاسع عشر من تشربن الثاني هجم فاتوتمن في الشمال . عقبه 
رو كوسوفسكي في الوم التالي “ وييرينكو في الوم الثالث موجه) ضربته من الجنوب . 
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وفي الوم الرابع كانت القوات الالمانبة التي تحاصر ستالنغراد حاصرة بدورها . 


ثم أمر ستالبن عقداءه بعدم الاكتراث للقوات الحا صرة بقيادة فون بولوس“والتصدي 
لاقوات الالمانبة الممسكرة خارج نطاق المحصار بغبة اجبارها على التراجع الى ما وراء 
هر الفولغا 2 ر الدون ھهرعت وحدات المانية من الحنوب بقمادة مانستاین ف حاولة 
م ستالنغراد لتزورد الو حدات الحا صرة فسا بالغذاء والذخيرة فرمی ستالىن‌احتماطه 
من الطائرات الى المعر كة وتكن من اغلاق هذا الجسر الجوي . ولما تعذر على عقدانه 
الاتفاق فا بینم على من بجحب ان اضرب اول فون بولوس أم مانستاين > قرر تسديد 
الضربة الاولى ضد هذا الاخير . تكلل اهجوم بالنحاح » وما ان شارف شہر کانون الاول 
عل ناته »> حت كانت القوات الال مانىة قد تراجعت مسافة ٠۲١‏ ملا تقريس) عن 
ستالنغراد وف فاتح شاط ¢ استسلم فون بولوس مع ثلائة وعشربن من عقدانه وکل 
القوات التابعة له . وتلا ذلك طرد الالمان عن منطقة القفقاس بأسرها . هكذا انتہت 
المعر كة التى ابسدت خلاها زهرة الجش الا لاني وقد ارتبطت ارتباطا وثةا بام ستالين 
من كل النواحي . وني المكان ذاته الذي خطا فىه ستالىن اولى خطواته كقائد عسكري 
منذ ربع قرن > نراه بخوض الآن المعر كة التي رفعته الى ارقى مستويات السمو” في فظر 
العام اجمم 


ما لشت احداٹث عامي و ۱۹٤۲‏ ان ادخلت تعديلات ملموسة على ملامسح 
امحتمم الروسي وغالس ما کان ستالىن يشار الى أن ال جرب وضصعت السوفہست امام 
امتحان عسير ووفرت الححة الدامغة الى تو كد صحة الافكار والمنادىء الت يستلممونما. 
البعض من مؤيديه . فكانت الازمة جال لتا كيد تاسكه البالغ . ولكن يصح القول 
كذلك ان الحرب ما ليشت ان احدثت انقلابا في العوائد الذهنمة التي اعتمد علمما النظام 
منذ ان ارسست قواعده نہائما في الثلاثنات ؛ وانا اضطرت ستالىن بالتسالي الى اجراء 
بعض التعديلات والاصلاحات السباسة »> الصربحة منها والخفة » بغبة جاوز 
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الانقسامات الى حدثت داخل الامة ومن احل تحقىق وحدة الهدف - الشرط الجوهري 
لاحراز النصر 


كانت معنوبات الامة قد تدنت الى حد الانار الكامل في مناسيتين : عشمة معر كة 
موسكو وعشبة معر كة ستالنغراد . بدي ان بعض العوارض الخطرة - مشل اعال 
الذعر والفرار من الجبش -ملازمة لآي وضع ولا بد ها من ان تظمر تي أي ظرفمشابه. 
اما العوارض الاخرى - كالتعاوت على نطاق واسع مع العدو وخاصة في او كرانبا 
والقفقاس ‏ فكاذت ناحمة عن احقاد وتذمرات ضامرة منذ الثلاثدنات . فأدرك ستالين 
ان البلى محاجة الى نوع من المدنة الداخلية . والامر الذي سيل علمه تحقىق مل هذه 
الهدنة هو انه لم يكن يتضمن تنازلا من جانبه لي خصم سياسي قوي › فقد كن من 
تحطم كل خصومه السماسين المممين . فكان كل ما علبه القمام به يتلخص في تبديد حالة 
استماء مديدة وتذمر ضامر لدى بعض قطاعات الشعب . يتعذر علبنا في الوقت الحاضر 
تحدید حجم هذه القطاعات . ولا بحوز ان نتصور ان غالسة الامة كانت معادية 
للحكومة . فلو كان الامر كذلك › نما من نداءات وطنىة ومامن ضغط أو اكراه كان 
بامکانه ان حول دون امار روسا ساسا »> هذا الانهار الذي كان هتار براهن عله بثقة 
اكيدة . فالتغتّر الجذري الذي عرفته البلاد قبل الحرب قد زاد من تاسك الامة > بالرغم 
من كل جوانبه المظامة . فاذا بغالبية الشعب مدر كة بوضوح لما اجرزته من تقدم اقتصادي 
واجتاعي وعازمة على الدفاع عنه ضد الخطر الخارجي . من المؤ كد انه كان هة اقلمة 
مستاءة معارضة . وبحوز لنا القول انها كانت اقلبة كبيرة نسي نظراً لاتساع رقعة 
انتفاضات ما قبل الحرب ولتنوع و كثرة المصالح المصابة . بين العناصر الراضة والعناصر 
المنذمرة كان يوجد المتشككون والمتذبذبون . ولو ان البلد شد هزائم منكرة »> لكان 
الرأي العام الشعي تذبذب صعوداً أو هبوطا > أو انحاز يساراً أو يمينا بفجائبة وسرعة 
قد يؤديان الى الاخلال في التوازن السماسي. فكان على الحكومة ان تبذل قصارى جمدها 
لتثبيت مزاج الامة . فبدون ذلك لا امل لما بان يلبي الشعب طلباتما المضنية . وبدورت 
ذلك لما استطاعت ان تبث في اللد جوا من اماس ادى الى الانتصارات العظيمة التي 
شهدا السنوات اللاحقة . 


قبل الحرب » كان الجباز الدعائي بر كز باستمرار على قصة التزاع داخل الحزب . فلم 
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بترك للامة لحظة استراحة واحدة تتناسى فما شرور التروتسكمة والموخارينة وغيرها 
من الانحرافات » کا لر يفسح هما جال لأن تتراخى في « بقظتا » تجاه « اعداء الشعب » . 
أما خلال الحرب > فقد تخلت الاجهزة الدعائمة عن كل ذلك . فازاء مؤامرة هتار 
الحققمة »> بدا و كأن النسمان طوى كل المؤامرات الوهمة الى رزحت على الماد طوال 
الر اد اة ودا معا اارهة من قد ن الو اشر لق راه ن 
معسكرات الاعتقال ويعكف بسئوليات هامة على الصعيد الوطني . أرجع انصار 
توخاتشيفسكي الى القمادات العسكرية بعد سجن ونفي طويلين . وتقول احدى الروايات 
ان رو كوسوفسكي » بطل ستالنغراد والشوعي البولوني السابق »> كان واحداً منهم يلعب 
دور ضابط الاتصال بين قادة توخاتشيفسكي والكومنترن . كذلك اطلق سراح 
الاروفسور رازن و کوفیء على خدماته وجرى تقليده ارفع الاوسمة والجوائز» وهو زعم 
« الحزب الصناعي » الذي اتهم في اوائل الثلاثينات بالتآمر والاتصال بدولة اجنبية . أما 
البروفسور اوستربالوف ٠‏ الذي كان يدعو الى تحويل السوفمدت الى جمهورية برجوازدة 
وطنبة > فقد ظمر كمسام في صحف موسكو الرئيسبة . وماهذه إلا ابرز مظاهر المدنة 
الداخلمة غبر محددة المعالم . نعتبرها غير محددة المعالم لأا ل ترتكز الى أي قرار رمي 
أو مصالة أو عفو عام > وانما ارتكزت الى بادرات ستالين الذزقة . وبالرغم من ان ممناها 
یکن خافیا عن الذين شملتمم > إلا انها ل تلزمه بشيء وا تتحول الى ضرب من « النقد 
الداتي » على اخطائه الماضة 


غير ان اهم تطور شہدته تاك الفترة هو انماث النزعة القوممة التي كانت معتهرة > 
لمدة وجيزة خلت > نزعة معادية للبلشفنة . انبعت القومة عفويا) الى حد ما . فالانياء 
لار دة نن اطق آلى ع الالان عن الخامة الرخقة الى عامل ٠ا‏ النارون السكان 
الغا الا نالرت امرف ارت الا زار رة فا عا انت فان 
في اوساط ججماهير الشعب مزيج من الغضب المتفكّر والعزة القومية . وقد زاد منم شعور 
الامة بعزلتما وخاصة مع تأخر غزو الحلفاء لاوروبا الغربية . وقد عبر الشعراء 
والكتّاب والصحفبون عن هذا الشعور . فاذا بروسا ترى نفسما شبسمة « بالإله اطلس > 
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تخمل عفردها کل عبء العام » - على حد تعبير الكساي تولستوي . غير ان ستالین اراد 
استغلال هذه النزعة سياسا > فراح يسر الشعور القومي على نحو مصطنع الى حدر ما . 
سمعناه منذ قلل دستحضر ارواح کوتوزوف وسوفوروف وممنبن وبوجارسکې في الاشېر 
الاولىمن‌الحرب. فحذا حذوه آلاف‌الدعاة الذين راحوا بؤمون‌ماضي روسا الام+راطوري 
بفظاظة لا تحن“ . ثم اغرق ستالين البلد بسلسلة طويلة من المراسم والاصلاحات المعاكسة > 
وكلہا ترمي الى سعير هذا الشعور الجديد . 


كانت الامة بحاجة الى شيء ما »> شعاراً كان أم فكرة > تلهب بها خبلتما وتحافظ ا 
على بسالتما . خلال الحرب الاهلمة » كانت افكار الاعبة الاشتراكبة والثورة العمالمة 
تحرك الجش الاحمر . وبعد ذلك »> ظلت غالبة البلاشفة تعتقد انه اذا ما هوجمت 
روسا > فاا سوف تحول الحرب الى معركة لا تقوم بين الامم > وانا بين الطقات 
داخل كل امة . إلا ان هذا الاعان بالامبة الثورية ما لبث ان تلاشى فل يبقى منه الشيء 
الكشر بعد الدعاية المطولة عن الانكفاء على النفس وبناء الاشتراكة في بلد واحد وبعد 
اضطہاد دعاة الامبة خلال التصفمات الكبرى . وإذا بسعي ستالين الحالي الى تتبن 
التحالف بين روسبا والقوى الاوروبية يشكل الرادع الاسم ضد أي انبعاث للامة 
الثورية القدعة . كان تسعير الشعور القومي ارتداداً على الامبة الثورية “ فمن البديهي ان 
لم دروت نى اوا اترات اة 

والواقع ان ابرز التغيرات الناجمة عن هذه النظرة الجديدة جرت في القوات المسلحة . 
فقد الغبت جيم الاعراف والتقاليد والمؤسسات المتبقة داخل الجىش كجزء من ميراث 
الثورة والحرب الاهلىة . ففي شمر تشرين الاول ٠۹٤۲‏ > أي في اوج معر كة ستالنغراد» 
صدر مرسوم خاص يلغي صلاحيات المفوضين السياسبين وم الذبن كانوا براقبون الضباط 
باسم ا لزب . وإذا كان منصب المفوض السماسي نفسه لم بل > فقد اخضعم المفوضين 
السماسمين للقادة السباسمين . مة ما ررر هذا الاجراء عسكري) > فهو يؤدي الى ولحدة 
القمادة ويعزز الانضباط . لكن دلالاته السماسة لست اقل اهممة من دلالاته العمسكرية. 
فقد كان ايذانا بالعودة السريعة الى التقالمد العمسكرية العائدة الى فترة ما قبل الثورة . 
في تشربن الثاني ٠۹٤٠١‏ >“ وفي تعلق نما على مرسوم يقضي بالغاء « التنافس الاشتراكي » 
في الجمش » قالت « البرافدا » صراحة ان الجنود لسوا مازمين بواجبات اشتراكبىة على 
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الاطلاق » وانما تتلخص مہمتهم في الدفاع عن الوطن ك فعل اسلافهم من قبل . وأعدت 
الى الاذهان الانظمة المسكرية التي وضعهما بطرس الاكبر كنموذج يقتدى به . وأعبد 
تكوبن فرق ووحدات الجحرس > وكل ما فبا يذ كر بأيام القياصرة . كذلك اعد 
الاعتبار للاوسمة التي تحمل اسم سوفوروف و كوتوزوف . كذلك بعثت فرق القوزاق › 
بكل اتا السابقة > وهي الرموز الكرية للاضطهاد القىصري . وأخيراً “ وعناسية 
الذ كرى الخامسة والعشربن للأورة “> تقرر اعادة الشارات المقصبة كجزء من بزة الضابط › 
هذه الشارات ذاتما التي الغبت وجب أول المراسم البلشفية إذ اعتبرت من خلفات نظام 
فئوي رجعي في الجش » والاشانة الى ذلك کل > حملت التحبة العسكرية إلزامة › 
وفرضت رقابة صارمة على تنفيذها . وفتحت نواد خاصة بالضباط “ ومطاعم مخايزة 
للضباط الكبار والصغار . و كأننا بستالين » عندما منح نفسه رتبة مشير في ختام معر كة 
ستالنغراد في آذار ۱۹٤۳‏ ( وهي اول رتبة عسكرية دنالما وهو في الرابعة والستين من 
عمره ) ٤‏ بريد ان يك رس هذه النزعة التي ضاعفت امتيازات الضباط ورفعت من مقاممم 
مۇ كداً ارتباطه الوق ا . وكان ستالين قد غر ضباطه بالاو سمة وأا كالتل الغ 
فخلال شر کانون الاول وحده» جری ترفیع ٠‏ ضابط الى رتبة عقمد ؛ وفي الاسابسم 
اللاحةقة امتلاأت اعمدة الصحف بلوائح طويلة عن الترقبات . وكان قد سلتم عصا 
الماريشالية الى ألمم القواد العسكريين » فاذا به بريد أن يۇ كد الآن انه متضامن كاي 
مع ضباطه . 


تقف التزعة التقلمدية القومىة عند حدود الجىش > بل تعدته لتسود الجو السماسي 
البلد بأسره . وقد حرص ستالين على دعم توريط نفسه شخصا بطريقة مباشرة في هذا 
الخط الحديد » إذ يدو ان « الرواسب » البلشفىة كانت لا تزال فعالة فكريا بالنسبة له 
حت يقدم على مثل هذه الاو كته أبذ الخط الجديد باسلوبه المميز الغريب القائم على 
التامسح لإ التصريح . خلال معركة e‏ ايدى اللاحظة التالة رصدد الا شترا كىة 
الوطنة : « هل ننا اعتار المتلرية نزعة قومية ؟ كلا > لايسمنا ذلك . فالواقعم ااٺ 
الهتارىان لوا قومسان بل م استعاربون » . ثم اردف قائلاً انه عقدار ما يعمل هتار على 
استعادة الاراضي الالمانىة فانه بستحت لقب الزعم القومي. لكنه ما ان بدأ يضم الاقطار 
غير الالمانىة حتى انتفت هذه الصفة عنه . انه لمن المستغرب حقا ان يتفوه ستالين يئل هذه 
ا لححة . فالواقم اس البلاشفة > ممن فم ستالين » ما كانوا يترددوا في اطلاق لقب 
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« القومين » على خصوممم وأعدانم > هذا اللقب الذي يكتسي عند اتباع لمنين معنى 
تجريح] . فاذا بستالين > وهو ينكر على هتار هذه الصفة > دنزع عن اللقب دلالتسه 
التحربحبة »> فكأدنا به يقول : « نحن مم القوممون المحقىقىون ولس اعداءنا » . تشث 
دعاته بالتامبح وراحوا یعملون مقتضاه . أما ستالین نفسه » فکارن يتذبذب اطراداً بین 
« رواسبه » الامة وبين المبل الى تسعير الشعور القومي . لذا قال في احدى المناسبات : 
« ... إذا كان الالمان بريدونها حرب إبادة »> فلىكن . لقد اضحت مهمتنا من الس 
فصاعداً ابادة كل الماني تسوّ"ّل له نفسه ان يضع قدمه الغازية على ارض الوطن الام » . 
وقد استغلت اجہزة الدعاية افتارية هذا التصريسح ايا استغلال > فراحت تۇ كد للجنود 
الالمان ان الجبش الاحمر لن يعفي عن حماة أي سير > فحثتمم بالتالي الى القتال بيأس 
متوحش . إلا ان ستالين ما لث ان صحح نفسه ناعت] التفسير الذي اعطي لكلماته على انه 
« كذبة حقيرة وتحقير سخيف ضد الجبش الأحمر » . ثم اردف قائلا : « انه لن السخف 
بمكان ان نعتير ان زمرة هتار هي الشعب الالماني او الدولة الالمانىة . ان تجحربة التاريخ 
لتو كد بان امال هتار يأتون وبروحون > لكن الشعب الالماني والدولة الالمانىة بأقمان الى 
الايد » . غير أن اجهزته الدعائية » على وجه العموم ٤‏ عحزت عن ديد هذا القاز “ و 
تلجأ اله إلا في أواخر الحرب. فقد عمدت»مثلما مثل مشلاتما في الدول الحليفة الاخرى»> 
على تحريض الشعب ضد الامة الالمانىة ككل »> ولبس ضد النازبين وحدم . وكا هو 
معروف > فان الاوامر البومية التي يصدرها ستالين للحش الاحمر تنتهي دوما بالعبارة 
التالىة : « الموت للغزاة الالمان ! » . وكانت هذه اللازمة المروعة ٠‏ التى تتردد بوما يعد 
ران وت بتكل آر بای تما اتشر رالات امو + ف عن غب 
الامة المقاتلة تسعّره عله في آن معا؛ فكأننا بها تلخص كل مسألة الحرب المعقدةوالمتعددة 
الجوانب ولا تبقي منما إلا على عنصر اولي واحد : عنصر الابادة الجسدية . 


ان بربرية هتار العرقية من جبة » والطابع القومي الحاد لدعاية ستالين من جهة اخرى > 
يتركا أي مجال لدعاية روسبة فعلبة تتوجه الى قواعد الجبش الالماني »> أو محاولة دق 
اسفين عقائدي رين النازيين من جبة وبين الشعب الال ماني من حة اخرى» أو لخوضمعر كة 
سماسبة فعلمة قد تؤدي الى تقلبص حجم تلك الحزرة الرهبة . ان نقطة القوة في الدعوة 
القومىة تکن في انا حالت دون ان وتذبذب الجندي الروسي أو تخور عزعته “» لڪن 
نقطة الضعف فما هي انها “ بسبب كونما دعوة قومبة بالذات ٠‏ م تكن روسا من‌النصر 
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إلا بعد ان دفعت لقاءه افدح الاان وأمظ الاكلاف . ويصعب علمنا بالفعل ان نحدد ا) 
الاعظم : سوء حظ روسيا في انها قلك قمادة لا تستطيع الانتصار في الحرب بنسبة أقل 
من الدمار وإراقة الدماء > أم حسن حظما في انها تلك قيادة » ما ان فرضت عليما مسيرة 
التاريخ الاختبار بين الحرب من جمة وبين الاستسلام والخنوع من جهة اخرى “ حت 
اختارت الخرج الوحبد ودفعت افدح من دفعته أية امة اطلاقا من اجل إحراز النصر . 


في الرابع من ايلول عام ٠۹٤۴‏ »> أذهل ستالين العام إذ اقدم الى اعادة الاعتبار 
للكنيسة الارثوذ كسة التي كانت شمه منوعة منذ قمام الثورة بسبب صلتما الوثىقة بالعمد 
المباد . وقد استقىل المتروبولىت سبرجبوس > رئيس الكندسة الفعلى > وبعد مقابلة طودلة 
وديتة أمدى قرارا أغادة فج اليم الكتي الارو دكين ٠ ٠‏ و كان امنور هن ذلك ان 
الكنيسة تسام في الجمود الحربي فأثبتت بال الي اخلاصها للوطن الام . لا شك في صحة 
ذلك . ولكن ء لا شك ايضا في ان العديد من المطارنة والكمنة تعاونوا مع الالان في 
المناطق الحتلة . كان بدا ان بؤدي الماس الجديد لمعث التقالىد الروسىة الى اعادة 
الاعتبار للكنيسة وهي التي تحتل من هذه التقاليد مركز احور . وبا ان الدبن ل يفقد 
سطوته .اطلاقا على الفلاح الروسي >“ ويا ان روسما شدت انبعاث) للشعور الديني وسط 
ا لمحن والاضطرابات التى سقت الحجري وعاصرتها٤فقد‏ كان الغرض من هذا الاجراء الحديد 
ازالة الحواجز القاعة بين الحكومة والمتدينين . وهذا مما يدعم المدنة السياسية الداخلية . 


بالاضافة الى ذلك » كان ستالين يفكر باعتبارات اخرى . كان الجىش الاحمر قد 
به جيشه الحدود الى دول البلقان حبث الديانة الشرقىة هي الديانة السائدة . ولعله قال 
لنفسه ان بسط النفوذ الروسي على البلقان لىساوي قداس ارثوذ كسي . كان القماصرة قد 
استخدموا الكنيسة كأداة طيعة لتنفيذ اغراضمم السباسية ؛ وها ان ستالين يسير في 
ركام انطلاق] من حسابات انتمازية مدروسة . أن يقرر ستالين > وهو الطالب السابقفي 
الكلىة الكہنوتىة »> هذه العودة شه المزورة وشه الصادقة للكندسة الارثوذكسىة هو من 
صدف التاريخ الصغيرة التي بروق للمۇرخین الرومنطىقین ان بروا فا معنى خاصا . 
ولكن ٠‏ أن يعد الاعتبار للكنيسة ولا مضى زمن طويل على اعلانه حل الكومنترن همو 
صدفة ذات دلالة سماسىة ام من الاولى . فالإجراءان متناغان؛ وقد أراد ستالن‌التشديد 
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على تناما > فقرر الغاء نشد الامة » نشرد الحر كة العالبة العالمية الذي الله احد 
على قدر ا کر من الإجلال الوطني ۰ 


وكان ستالين منسجما كل الانسجام مع هذا الخط الجديد عندما تبنى حركة احباء 
القراث السلاني . كانت نزعة احباء التراث السلافي ٠‏ مما تضمنته من نزعة قوممة سلافية 
كنتويج ما » تشكل جزءاً عضويا من روسبا قبل الثورة . ومن منوعاتما اداة من ادوات 
الدبلوماسىة القىصرية تستخدمما في حرم ا ضد الامبراطوريتين العهانىة والهايسيرغىة > 
مشددة على الوحدة العرقية السلافية التي تشد اتباع هاتين الامبراطوريتين من بلغاريين 
وسربنان وسلوفىشين وتشكىين الى زوسبا . وكان لأحد المنوعات الأاخرى من نزعة 
احباء التراث السلاني صفة ثورية « شعببة » - إذ كانت تدعو الى تضامن الامم الفلاحية 
السلافة في وجه الاوتقراطة الاقطاعة والرأسمالىة الغربية معا) . رفضت الدعوة 
ا مار كسبة › ا فما جناحما البلشفي >“ نزعة احباء التراث السلافي بكل منوعاته بسبب 
ادا الا ركن اة دعر تهات ارق ر أا وة اا ارات الان يمتها 
الراهنة » فكانت تنطوي على خصائص المنوعين القدنن : في اداة بيد الدبلوماسرة 
لكنما تى > في الوقت ذاته » الى وجود مصلحة ثورية متابزة ومشتركة بين جميسع 
السلافىين . 


وعلى الرغم من ان ستالين تبنى الدعوة التقليدية الجديدة > فلم يكن بوسعه تجاهل 
التناقض الاساسي القائم بين الدعوتين : واحدة تحن الى روسيا القمصرية والاخرى 
تستلهم لمذین. من هنا عجزه عن ان بربط نفسه نائ بواحدة منېا. کان قد غادر شواطیء 
روسيا اللسنبنىة منذ زمن بعید ٤‏ لکنه لا يستطيم ان برسي على شواطیء « روسبا الام » 
س فراح بجول بين هذه وتلك . طبعا > م تطرح مسألة قبام نزاع علني بين الدعوة » ذلك 
انه يترتب على نظام الح ان يظل « وحدانيا » وما يسري عليه يسري على الايديولوجية 
التي يتبنى . كذلك لىس مقدورنا تبمان أي من أعضاء المكتب السباسي كان أ كش قسكا 
بهذا المبداً أو ذاك » أو ما إذا كان ثة من خلافات بمنهم اصلا “ لأننا لا نكاد نعرف شتا 
عن الحماة الداخلمة في المكتب الساسي طوال تلك السنوات . وميا دكن من أمر “ فقد 
تعایش حزان في افكار الشعب ومشاعره وي فکر ستالین نقسه : حزب الثورة وحزب 
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التقاليد “ وك منا شبه واع لوجوده . وإن القارىء المتفحص لخطابات ستالين خلال 
الحرب قادر على ان متبين > عبر انعطافاته المتتالىة وتغير نقاط التر كيز عنده › الاحان 
التي كان هذا الحزب يتغلب على ذاك > والاحمان الت كانا يتعادلان فما . ان المنائىة في 
نظرة ستالين لتنعكکس بوضوح کامل في تصرفه خلال الاحتفال‌بذ کری الثورة عام ۱۹٤۳‏ . 
عشنة الاحتفال » تقلد ستالین وسام سوفوروف . ثم ظہر امام سوفییت مو سكو لالقاء 
خطابه الاحتفالي التقلمدي . لكنه ظهر لأول مرة مرتديا بزة المشير > بزدان كتفاه 
بشارات مطرزة بالذهب وبنجوم تتلالاً بالماس والاحجار الكرية . وفما كانت طلقات 
المدفعية والالغاب النارية في الخارج قستقبل اخبار تحربر كسيف »> وقف أمام السوفبيت 
کأنه تجسند لروسيا القدية : روسبا سوفوروف و كوتوزوف . لكنه احجم > في خطابه» 
عن تمجد مشاهير روسبا الاميراطورية > بل استرحجاع > بدلا من ذلك »> « وصايا لمنين » 
وتحدث مطولاً عن احازات الثورة في حقل بناء الاشتراكة . وكأنه أراد الحد من تألىه 
الجيش “ ونزعة التألىه هذه متصاعدة منذ اشهر > فأعلن : « ان حزب لمنين > في سذوات 
البناء السهي کا في سنوات الحرب »> كان ولا بزال القوة التى تقود الشعب السوفستى وتنير 
ET‏ 


يشير تصرفه “> كا يشير الوضع بمجمله > الى انه حاول تخفىف حدة التوتر الضامر بين 
الحزب والجش . وة ما يكفي من الاسباب لقبام مثل هذا التوتر . فالعطف القةومي 
منصب على الجيش . فاذا به يكاد بحتكر الامجاد ويتفوق على الحزب . لم يكن الجهازان 
بالضرورة طرفين في مؤامرة تحاك في الخفاء “ أو متنافسبن على السلطة . فالعلائق بمنم) 
أمتن من ان تسمح بذلك>فالعديد من‌الضباط ينتمون الى الحزب وقد اسهم الخطر الخارجي 
في تعزبز الوحدة القامة بنا . غير انه لم يكن نة مفر" من قدر > ولو بسءط “من المنافسة 
بمنها . في ابام الس »> كان الحزب يتشبث بتفوقه على سائر المنظمات . إلا ان الحرب 
قلصت هذا التفوق » ورفعت من شأن الجىش »> وشاءت الظروف ان يضحي العقداء نداً 
للمكتب السباسي »> ومنحت فئة الضباط سلطة أقوى من التي يتمتع بها الجهاز المدني من 
امناء السر الحزبمين “ ناهمك يا عرفوه من تألتى . اضطر المحزب الى تخمل كل ذلك > 
لكنه م يستطع التحرر ما انتابه من قلق . 
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في" وقت ضاق هتار فيه ذرعا من خلافاته مع عقدائه » أسر" لأحد اصدقائه بانه بحسد 
ستالين لأنه قادر على معاملة من يعصاه من العقداء بصرامة أكبر ما يستطبم هو . الواقم 
ان حدس « النقب البوهيمي » بصدد هذا الموضوع > مثله مثل حدسه بالنسبة لسائر 
المواضمع الروسبة “.طحي وخاطىء . را كان يفكر حادثة تصفمة توخاتشفسكي 
وجماعته الى حرت ٠‏ بالناسمة > يعد ثلاث سنوات من الخلاف الشهير بين هتار والجترال 
اشر الق أف ت الضاط ف اش الاخ هي الوس الرعيدة فن خرسسات 
الدولة السوفيتية التي اعفاها ستالن من كثير من ضغوطه التوتالىتارية . هذا لا يعني انه 
ل بارس سبطرة كاملة على الجيش . لكنه كان حريصا » مع ذلك » على عدم زجته > عن 
قرب > بالنزاعات والؤامرات التي عصفت بالحزب والدولة . فكان يشجم الضابط الذي 
لا حمل افكاراً ساسىة محددة » الخلص لعمله والباذل جمده للاتمان بعمل جد > شرط 
ان يعرب هذا الضابط عن تأيمده اللفظي لاحزب بين الحين والآخر . أما الضابط الذي 
كان يؤيد في الماضي هذا التيار المعارض أو ذاك لكنه احجم عن خوض العمل السياسي 
المباشمر » فام يكن يطلب منه الادلاء ب « افعال الندامة » المشينة التي لم يكن لىفلت منها 
أي مدني توجد مل هذه الاطخة السوداء على سجله السماسي . وكان الفن العسكري 
واحد من الحالات القليلة ذات الامية السياسبة التي شجع ستالين فما الذهن المتكر 
وا لجرب > فلم يفرض عليه فروض شرعته الديالكتيكية المزيفة . فحت عام ٠۹۴۷‏ كان 
قد اطلقی ید توخاتشفسكي في شون المفاهم الستراتىجة والتكشكىة وفي كل ما يتعلق 
بامر تحديت القوات السلحة . ذا افلت فثة الضباط > الى د كبس ٤‏ من ذلك اجو 
الفكري الخانی الدي سجن المدنىين و سحقى طباعهم . صحبح ان تصفہات عام ۹۳Y‏ 
اساءت كثيراً الى وضع هذه الفئة . ولكن ما بمجدر الانتباه البه انه لم يفرض على أي من 
القادة العسكريين المدانين ان يتلو الاعترافات وأفعال الندامة الألوفة . كلهم واجموا 
قضاتهم وجلادهم كالرجال . وهذه الحادثة كافية للتدليل على ان فئة الضباط اكتسبت 
ذهنبة خاصة ا فباتت تتمتم باستقلال فكري وصلابة معنوية كلها ادرة في جو 
الاستبداد الطاغي . 


في المرحالة الاولى من الحرب تكبد الجمش خسائر فادحة لأسباب عدة اهما انعدام 
الثقة بالنفس في اوساطه القبادية وهذا نتبجة مباشرة ما عانته خلال حملات التصفة . إلا 
ان ستالين عرف كيف يتعلم من هذا الدرس . فأطلق يد عقدائه »> وحشمم على التعبير عن 
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آرائم ٤‏ وشحذ عزیتہم بحب باتوا حاون مشا کلېم بانفسېم عبر التجربة والخطا وأزاح 
عن كاهلهم الخوف من غضب رئيسمم »> ذلك الخوف الرازح كالكابوس على عقداء هتار . 
كان يعاقب ضباطه بصرامة نادرة المثيل إذا ما جبنوا أو تخاذلوا > ويقيلهم إذا نموا عن 
عدم حدارة ف الاضطلاع ہام > حت لو کان ھؤلاء انا من امثال فوروشلوف 
وبوديني . لكنه > من جهة اخرى > برفع كل صاحب مبادرة وفاعلية . فاذا بعقداء هتار 
بلاحظون جدوی الاسلوب الذي يعتمده تالق أ كث م لاظه هتار ننه وهذا ها 
يفسر قوم ان المراتب العلا من القمادة العسكرية الروسبة « مليئة برجال أثبتوا 
جدارتمم »> فسلمح هم بان بحكتموا عقلهم وبان يصروا على تصريف الامور حسب وجمة 
نظرم دونا خوف من أي عقاب » . 


وما یکن من امر “ فلا جوز ان نندی ان ستالین ٤‏ مثله ممل هتار »كان يتخذ القرار 
الاخير بالنسبة لكل القضابا العمسكرية الاساسىة وح بالنسبة للعديد من القضاا . المانورة 
ايضا . وقد يسأل سائل : كيف التوفمتق اذن بين تدخل ستااين المستمر في مسيرة الحرب 
وبين إطلاق حرية التصرف لرؤوسبه ؟ أنه كان بتخذ قراراته بطريقة عبزة لا 
تکل عقدائه بن ج عل عاد رارم . کان هتار يتطلى من فكرة مسقة 
تحول فی خاطره - وسبان أ كانت فکرة ٠‏ أ نزوه ة من النزوات - عاولا فرضهاعل 
قادة من امثال براوخستش أو هالدر أو روندستدت . وعلى الرغم من كونه هاويا مبتدئا 
ف أ ک٠‏ من جال › فقد کان بالغ الترز مت ف الاموز الستراتحة بصق صدره سربعسا 
بالذين لا يشاطرونه الرأي فى خطة معبنة أو ميدأ من المبادىء . أما ستالين » فمو بختلف 
عنه في ذلك كل الاختلاف . ل تكن لديه افكار أو مبادىء استراتىجية بريد فرضما على 
الآخرين . فلم يكن يتقدم بالتالي من عقدائه بسودات خطط عسكرية تفتق عنما ذهنه . 
كان يكتفي بطرح بعض الافكار العامة المعتمدة على معرفته العميقة بكافة جوانب الوضح 
الاقتصادي منہا والسماسي والعمسكري. ° ہے رتراك لعقداثه أمر بلوره ارا م ورسم خططمم 
الى تعمد علا لاتخاد فراراته ډ ودندو أنه» ف علاقته بعقدائه › کان يلعب دور الحكم 
الذبن تكتسب آراؤه اهىة ماءفيزن ما ها وما علما “ وبربط الآراء الجزئمة بالاعتبارات 
العامة قبل ان يدلي برأيه الشخصي . لذا م تكن قراراته تفاجىء العقداء»فغالب) ماتكون 


o14 


تكريسا لرأي سائد في او ساطمم . والواقع ان هذا الاسلوب في القيادة ليس جديداً على 
ستالين . فقد تكن من الوصول الى قمة المكتب السماسي في اوائل العشرينات بانتہاجه 
سماسة مماثلة تقوم على استمزاج رأي الاغلبية ثم يمني هذا الرأي على انه رأيه الشخصي . 
فلا عجب اذن ان خاص عقداؤه له وان بقبلوا بقراراته لأنه هو نفسه حستاس لأفكارم 
متجاوب مع مقترحاتمم . وستالين هنا على طرفي نقىض مع هتار »> فذهنه لا يتفتق عن 
ابتكارات استراتىجبة متألقة > لكن اسلوبه في العمل يفسح الجال واسعا امام القادة 
الغسكريين لن يبتكروا جماعبا وهذا مما يشجم على قيام صلات بين القائد الأعلى للقوات 
المسلحة وبين عقدائه هي امتن بكثير من الصلات القائة داخل قبادة الجمش الا)اني . 


هذا لا يعني ان ستالين كان حذو حذو غالسة القادة المسكربين . فمذه الغالسة حد 
داتہا من صنعه الى حد مها . ففي عز هزية الجمش الروسي > قلب ستالين القمادات 
العسكرية رأساً على عقب ومدها بدم جديد . فضرب عرض الجائط بكل اعتبارات 
الاقدمية ول يأبه إلا ما يدر عن القادة العمسكريين في ساحة القتال وحدها . لذا نجد ان 
معظم الضباط البارزين من رتبة مشير أو عقيد كانوا ذوي رتب دنبا عندما اندلعت 
الجرب وقد اصطفی تخته العسسكرية الجديدة ابان معر كة مو سكو عندمها احتل 
جو كوف وفاسلہيفسكي ورو كوسوفسكي وفورونوف مر كز الصدارة. وقد استمرت عملىة 
الاصطفاء هذه خلال معرک ستالنغراد حىث تحلت حدارهة فاتوتين وديریعنکو ومالىنوفسى 
وشودسکوف وروة.ستروف ورو دیستسف وغعيرم من اصحاب الاساء اللامعة 5 وکان 
بان يتلقنوا دروسمم العسكرية بشغف في مدرسة الحرب القاسبة حتى باتوا انداداً لضباط 
العدو ثم تفوقوا علمم . 


ان انبعماث الجمش واستعادته لعنوباته العالىة ولجہازه القبادي من ابرز ما حققته 
روسبا » ويعود الفضل في ذلك الى ستالين . لكن النتائج السباسبة الناجمة عن ذلك 
تكن لتروق لستالين . لمم نجم المشبرون والعقداء حت باتوا ينافسون ستالين نفسه . وقد 
كان في السابتى متفوقا بكثير على شركائه في المكتب السياسي بحبث لم يكن الرأي العام 
يعتقد ان ثمة بينهم من يكن اعتباره ساعد ستالين الاين . ولم يكن أي منم لمستحوذ 
على خبلة الشعب أو شعوره . كان ستالين يترم وحيداً على هرم السلطة » أما القادة 


https://tdegram.nig/maktabatbaghdad 


الآخرون من امشال مولوتوف وکاغانوفتش ومکویان وجدانوف واندرایىف > فکانوا 
ادنى مله بكشر . كان جو من السرية القاعة كتنف حماة الل السماسىة . إلاان هذا 
الجو اخذ بتبدد بسرعة . فبرزت اسماء جديدة وراحت الألسن تتناقلما مم ما ارتبط 
باصحاا من انتصارات مجيدة . فشكتل.هؤلاء قوة كامنة إذا إ تسكن معارضة لستالين 
باي حال من الاحوال ٠‏ فانا لا تتلاءم مع اسلوبه با حك . لقد تبين لنا» في الفصول 
السابقة » الى أي مدى كانت فكرة التشوده البوتابارتي للثورة ترزح كالكابوس على ذهن 
الملاشفة منذ اول ايام الثورة . وعلى الرغم من ان ستالين قد اسم بعد ذلك بانه طموح 
لان کون بوتابارتا جدیداً »> کان لا بد له من ان بنظر بشيء من القلست الى الاسطورة 
العسكرية التي تحالك حول عقدائه . ٠‏ 


افص رااش . 


طھاہت بالا بوتسدام 


ديلوماسىة ستالین عام ٠۹ ٤۳‏ : - مقدمات موقر 
طهرارت . - ستالين » تشسرشل وروزفلت : مقارنة بين 
شخصياتهم . - الحلاف حول « الجبمة الثائية » . - 
و أصدقاء ق الل والروح راشف ,ب الشر ات ال 
عام ٠۹ ٤ ٤‏ . - ستالين برفض الوساطة الغربية بين روسا 
رارقا ب ديد اطق ارد زان رن لرل 
‰٤‏ ) . - سماسات ستالين في اوروبا الغريمة واورويا 
الشرقىة . - موقفه من انتفاضة وارسو في آب ٠١۹٤٤‏ ت 
ستالین في مۇقر يالطا ( شاط ٠۹١‏ ) . - اهقامهيا حرب 
في انحط اهادیء . - نزعتان في سباسته ۱۸١١  ,‏ و 
٠‏ : نقاط الالتقاء والاختلاف بين اسكلدر الاول 
وستالين . _ قصة « الديقراطيات الشعببة » . - رأي 
ستالين بار كة الشيوعية في الانيا . - خيبة امله في اقتسام 
الدول الكبرى للعالم كمناطق نفوذ . - ستالين في بوتسدام 
( موز ۱۹٤٥‏ ). 
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بعد اهجوم الذي شنه الجيش الأ حمر في صبف ٠۹٠١‏ واسترجع خلاله ثلثي الاراضي 
السوفيبتمة المحتلة » زال كل اثر للشك في ذهن ستالين حول مصير الحرب . ولأول مرة “ 
يسام فصل الشتاء مساهمة فعالة في الانتصارات العسكرية الروسبة . لم تكن القوات 
الروسىة قد بلغت درجة التفوى العددي على الالمان الدي مح ها فا بعد بان تسدي هم 
الضربة القاضىة . وا قال ستالين لروزفلت وتشرشل في اجتاع طمران ؛ فقد كان ملك 
ستين فرقة أزود من الالمان ينقتلما بسرعة بين مختلف اقسام الجبهة لسكي محقق التفوق في 
القوة الضاربة في مواقع حددة وني اللحظات الحاسمة . ولا كانت قواته تلك اسلحةأفضل 
أو أ كثر عدداً من اسلحة العدو . ففي عام ۲ كانت الصناعة الروسبة تستعمد انفاسما 
ببطء فلا تنتج إلا القلمل . ول تىداً بانتاج كممات كبيرة من الدبابات والطائرات والمدافع 
إلا ني عام ٠۹٤۳‏ بنا انجز بناء المصانم الجديدة ونقلت مصانع اخرى من الغرب الى 
منطقة الاورال أو ما وراءها . ولكن › كان ينبغي نقل ذلك العتاد الحربي الى خطوط 
اقتال عار مسافة تتراوح بان ۰ و ۲٠۰۰‏ منل على طرقات وعرة ۰ سڪة 
ادد سمه معدومة . فلم تۇثر تلك الاسلحة على جرى المعارك قىل عام 4 
شهد العام ذاته زيادة ماموسة في الامدادات العسكرية التي ارسلتما القوى ا . لذا 
ادرك ستالین انه قد احرز اعظم انتصاراته مستخدما جزءاً من القوة الضاربة التي بات 
متمتعا ها . فتزايدت نبرة الثقة بالنفس في تصرعاته على الرغم من انه ظل محذر شعبه من 
التخادل والكسل . صار يمقدوره ان يعلن : « ان الجمش الاحمر قد اضحى اقوى الجنوش 
الحديثة وأ كثرها صلابة » . 


وبالرغم من ان خوفه من صلح منفرد بين المانيا والقوى الغربية لم يكن قد تبداد 
نهائا » فقد تضاءل » اقلا » الى حد كير بسبب الاتفاقات والمعاهدات التي عقدها معتلك 
القوی . وکان هتار قد قذف ب ۸۰ أو حتى ٩١‏ / من قواته البرية في الحرب ضد روسا› 
فلم يعد يمقدوره زيادة قوته الضاربة في الشرق الى درجة الانتصار على روسبا . ولعلهخطر 


https://tdegram.nig'maktabatbaghdad 


ببال ستالين ان حلة من الاحداث المؤاتىة › بأتي من ضمنها ولا شك الاخطاء الستراتجرة 
التي قد برتکا هتر نفسه ٤‏ قد تمکن روسیا من احراز النصر قبل ان تشن بریطانبا 
ومارك توما غل القارة الأرو وة ٠ل‏ اهر ية ا الاعاة ٤‏ لك امرك ان مرففه جاه 
حلفائه قد تعزز الى حد کسیر : فقد جاء دور م لکي یتخوفوا من صلح منفرد › فیاتوا 
أ كثر حرصا منه على الاحتفاظ بالتحالف القائم . كذلك ادرك ان الغربيين متمون 
باشراك روسبا في الحرب ضد البابان _ تلك الحرب الحمولة المصير. نادراً ما قتع سباسي 
في العام ثل ذلك الوضع المنسم . 


ولكن على الرغم من ذلك كله» اخفى ستالين عن تحقبق الاهداف التي اخطتها لنفسه 
عام ٠۹٤١‏ . فالانكليز والامير كمون ل يعترفوا بعد بضم اراضي البلطمتق وبولونا الشرقمة 
الى الاتحاد السوفييتي . حثه كل من تشرشل وروزفات على تأجمل البت بأمر بولوذيا الى 
ما بعد الحرب . لكنه كان مصمما على انهاء الموضوع فوراً . وما ان الحكومة البولونية في 
المنفى “ ومقرها لندن › تطالب بكل شر من بولونہا کا کانت عله عام ۱۹۳۹ فقد تبحم 
عله ان حول دون انتقال هذه الحكومة الى بولونىا. وقد اسعفه في ذلك حدث غامض 
وقع في ربيع عام ٠۹٤۳‏ . اعلن الالمان انهم اكتشفوا مقبرة جماعرة للضباط البولونبين من 
سجناء الحرب في كاين قرب سموانسك . وزعموا ان الروس ه الذبن أعدموم . فطالبت 
الحكومة المولونىة في المنفى بتكلىف لحنة محاردة التحقىق في الأمر »“ موحىة بذلك اا 
تصدتى الروابة الالمانىة . والواقم ان الحكومة كانت تتحرى منذ فترة عن مصير اولئك 
الضباط > ولم بحظَ سبكورسكي بجواب مقذم عندما سال ستالين عنېم خلال زبارته 
لموسكو عام ۱۹4١‏ . ومم)ا يكن من أمر > فاهفوة التي ارتكبما البولونيون هي امم 
أيدوا الاتهامات الالمانىة على نحو غير مماشر > خاصة وان ثمة ما ببرر الاعتقاد بان الالمان»ء 
الذين قضوا على ملادين المشر “ قد لا يتوانوا عن اعدام نفر من الضباط . هكذا وجد 
ستالين المعرر اللازم لكي بسحب اعترافه بالحكومة البولونية . إ يدافع أي من الحلفاء عن 
موقف البولونبين . أعلنت موسكو قطم علاقاتما الدباوماسية بالحكومة البولونية في لندن 
وراحت تمد لاقامة ادارة بولونبة مؤدية ما . كان الحلفاء آنذاك ختلفين فما بينهم ليس 
علی حدود بولونا وحسب واا على حکومتما ایضا ؛ لکن ستالین کان مقتنعا ولا شك 
باهم لن يعارضوا الخطوات التي سيتخذها . فمو واثق من ان الروس > ولس الامير كين 
أو البريطانيسن » هم الذبن سبطردون الا مان من بولونبا > وانه هو بالتالي د آئ ستالن :س 
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سبقرر مصير الاراضي الواقعة حول الفىستولا » لا تشرشل أو روزفلت . 


ازداد طموح ستالىن مع اقتناعه بحتمبة النصر . فلم يكن لبكتفي بامح_افظة على 
المكاسب التي غنمما خلال شرا كته مع هتار » بل راح يسعى وراء مكاسب جديدة حرم 
منها بسبب معارضة هتار . كان قد اعلن عام ٠۹4١‏ حرصه على اعطاء الاولوية لمصالح 
الروسة في رومانىا وبلغارا » وها هو الآن يكرر هذا المطلب . تبلورت فكرته عن 
السلم “ فاذا ما تلتقي مم مفاهم مناطق النفوذ التي أغوت بعض الدباوماسيين السوفيست 
في العشرينات فأدانها هو ذاته آنذاك . ما زال مستحبلا علينا ان نتتبع مختلف مراحل 
هذا التطور بشيء من الدقة . تعرضت نذدوة وزراء خارحىة الدول الحلىفة المنعقدة في 
موسکو في تشرنن الاول ۱۹٤۳‏ الى موضوع تقسم اوروبا الى مناطق نفوذ . لکن‌النقاش 
ظل على مستوى من العموممة بحمث انه لم يسفر عن شيء . ويمكننا الافتراض ان ستالين 
جس نض الحلفاء عن طريتى مولوتوف › لكنه كان قد عقد العزم على المضي بهذا المشروع 
وأعم حاشيته بذلك . 


وني تلك الفترة أيضا ‏ النصف الثاني من عام ٠۹٤۴‏ - تعاظم اهام ستالين بعاهدة 
السلم التي ستفرض على المانبا عاجلاً ام آجلا . وكان الرئيس روزفلت قد ارسى القاعدة 
الاساسبة هذه السباسة إذ أعلن في الدار البمضاء في کانون الثاني ٠۹٤۴۳‏ انه لن يسمحلا مانا 
بان تدخل في مفإوضات السلام » بل ينبغي علا « الاستسلام دون قد أو رط > 
اعتمد روزفات هذه الصىغة تحت تأثبر ذ كربات الحرب الاهلية الامير كىة عندما رفضت 
الولابات الشمالبة الدخول في حادثات مع الولايات الجنوببة حول شروط الاستسلام . وقد 
اعلن روزفلت مبدأه السماسي الحفوف بامخاطر دون استشارة ستالين أو تشرشل. وافق 
ستالن على الصمغة بشيء من الارتباك . فقد رأى فما ضمانة اضافىة بان القوى الغربية لن 
تعقد صلحا منفرداً مع المانيا على حساب روسما -. والواقع ان ميزان القوى العسكرية إ 
یکن قد رجح كفة روسبا نائ عندما اعلن روزفلت سباسة الاستسلام غير المشروط › 
فلم تحن مل هذه الضانة الاضافية قد فقدت معناهها في نظره . فتكلم هو ايضا عن 
الاستسلام غير المشروط ني الاوامر البومية التي اصدرها الى الجبش والامة يوم فاقح أبار 
٠ ۳‏ معلنا بذلك تنه لصىغة روزفلت . لكنه ادرك › من جہة اخرى ؛› ان ساسة 
روزفلت من شأ ا ان تؤدي الى إطالة المقاومة الالمانمة واساتتما حسث بلقى بكل ثقل 
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السلام على عاثتى الحلفاء وحدم . فحاول اقناع الرئيس الاميركي بان يعدل سباسته أو بان 
يدخل علبها بنوداً تنص على شروط السلام التي يقبلها الحلفاء . وقد قام البريطانيون 
باتصالات للغرض نفسه لكن روزفلت تسك بوحہة نظره ۰ 


اثار شعار الاستسلام غير المشروط المشاعر القومبة في كل من البلدان الحلمفة . وتزايد 
التأييد الفكرة القائلة بفرض سل تأديي « من الطراز القرطاجي » على المانيا . وحتى في 
ابلول ۱۹٤٤‏ کان کل من روزفلت وتشرشل لا زال بۇد امشاريم الرامية الى « اعادة 
الانيا الى طور الرعي والقنص » عن طريى حرمانما من صناعتما الثقبلة . وم يكن موقف 
ستالين ليختلف كثيراً عن موقفها . ففي اياول من عام ۱۹٤۴‏ ادلى مستشاره الصحفي 
البروفسور فارغا٤المعروف‏ بنقده القاسي للود الاقتصادية لمعاهدة فرساي فى‌العشرينات› 
ادلی بتصريح يدعو صراحة الى اجبار امانا على دفم تعویضات ا وا 
اتسعت موجة الايد هذا المطلب مع تقدم الجبوش الروسبة المطرد مكتشفة ان الالمان 
اعتمدوا سباسة الارض الحروقة حولين الاراضي التي احتلوها الى صحارى . في ذلك 
الوقت تةرد] » اعرب ستالمن عن عزمه على اعادة النظر بالحدود الالمانىة . وني قوز 
من عام ٠۹٤۳‏ > مح لمايسكي > وقد كان في زبارة خاصة في لندن » بان يعلن تأييد رو سا 
لدمج بروسا الشرقبة ودانزغ الى بولونىا - وهو مشروع كان الرئيس روزفلت قد أعلن 
موافقته علبه . لکن ستالمن لم يكن قد اقترح بعد توسبع حدود بولونيا حو الغرب 
لتشمل الاودبر والنشّاس . وكان الحاق المقاطعات الالمانىة ببولونبا تعويض) لابولونسن على 
خسارتهم مقاطماتهم الشرقبة لروسيا › لكنه بؤدي في الوقت ذاته الى تعريضمم لخطر 
الثأر الالماني في المستقبل مما بجعلہم متكلمن كل] على روسما لمايتم . هكذا كانت افكار 
ستالىن حول 'السم ومطاعه ف کانون الاول ٠۹٤۳‏ عندما التقی تشر شل وروزفلت 


في طہران . 


كانت المداولات التمهمدية لاجتاع طهران غريبة حقا . تحاشى ستالىن الالتقاء 
بشریکه قدر المستطاع خ فقد رفض سابقا حضور احعاعېا في الةاهرة على اساس ان 


orY 


ثشانغ کاي تشك سسحضره وان روسبا حريصةۀ على عدم أستعداء البأباڻ دور مإرر ٠‏ 
كذلك رفض عقد اجاع ثنائي بینه وبین روزفلت . في تشرن الاول ۱۹٤۳‏ آل عله 
كرديل هال بان بوافق على عقد احاع لرؤساء الدول الحلىفة . كان ذلك خلال موقر 
وزراء الخارحة في موسکو »› فوافت ستالين لکنه اصر على ان يعقد الاجتاع في طهران 
التى كانت تحتلما أنذاك قوات روسبة - بروطانمة مشتركة . رفض ستالين السفر الى ابعد 
من طران» و أجاب غل مقارسات روزفلت بسا الصدد بالدعوة الى تأجل الاجاع أل 
ربسم عام 4 معرا عن استعداده للالتقاء بشریکه ف قأعدة « فر بانکس « 
العسكرية الروسىة في لسكا . واعتذر قائلاً ان مجرى العملبات العسكرية وستوجبعلبه 
ملازءة موسكو وعدم السفر الى حبث يتعذر علبه الاتصال المباشر بقبادة الا ركان 
الروسبة . ولعل تردده في مغادرة الكرملين حسث حط به امناء سره وحراسه الموثوقون 
عائد الى شعوره بالاطمئنان والقوة هناك › أو الى امله بان جير شريكىه على الاجةاع بهي 
موسكو فيضيف الى مكانته المنيعة اصلا مزيداً من القوة والأة . ولغموض موقفه دوافع 
السماسية ايضا. فمو بريد الاعراب عن استمائه من تلك الحلفاء في شن هجومهم على او روب 
الغربمة . وراح يستنح كل فرصة لكي دؤكد مم انه يعتإر عملباتهم العسكرية في جذوب 
ايطالا عدية الشأن إذا ما قورنت بحملاته العبكرية الجبارة في روسبا . ولعله كارت 
حردصا ألا يكشف لللفائه خططه العسكرية والسباسمة . وما يكن من امر “ وافق 
تشر شل وروزفلت اخبراً على الاحټاع به في طہران . 


تادر ما قَبَّض لقادة متباينين جد التبابن من حبث الطبم والبيئة والمصالح مثل 
تشر شل وروزفلت وستالين ان يلتقوا كحلفاء أو شركاء للت فى امور عظمة الخطورة 
والاهىة .فبا لتفاوت وجات النظر والتطلمات المتحسدة في هؤلاء القادة الثلاثة المتواجهين 
على طاولة المفاوضات ! وكان تشرشل وستالين يشكلان بالطع طرفي انقيض : سلبل 
دوق مالبورا وسلمل الاقنان ؛ واحدها مولود في قصر بلنهام والآخر في مازل وضبممن 
غرفة واحدة . الاول لا بزال يتنشت المناخ الروحي لانكلترا في عصر فكتوراا وادوارد 
ويسعى للحفاظ على مكاسبما الامبريالية بكل ما في طبعه من نزوع رومنطيقي . بيناحمل 
الثاني كل قساوة روسا القىصرية وال لشفىة ف آرے معا وهو الدي سطر على مقدراا 
بکل ما يتمتع به من برود وتاسك وسبطرة على النفس . واحد حمل وراءه أربعة عقود 
من الجدل البر لاني “ والاني فترة ماثلة من النشاط السري واجتاعات المكاتب السباسية 
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امغلقة . تشرشل الغريب الاطوار ٠‏ المولع بالكلمات والالوان ؛ وستالين الباهت‌الشخصة 
الي لى a‏ ل راورن وال وال ا 
لكسب امبراطورية بأ كملما . 


فشا رو قلت بن الزحلن * له کان اقرب ال تر شل ته الل شتالن :اة 
التي حضنت نشأته مختلفة كل الاختلاف عن بيئة ستالين : اسرة من ملاك الاراضي 
والصناعبين الكبار ؛ التأثبرت الت فعلت فه ؛ التقالد الساسىة لاسرة روزفلت ؛ 
مكب الماماة فى تورك 6 اورارة الرية و لكق اتالد الى عملا روزفلت انت 
فتبة وتحظى بشعببة أوسع من تقالبد تشر شل » تام مثاما كانت الطبقة الوسطى الامير كمة 
افتى من الارستقراطىة البريطانىة . ولعل في ذلك ما قرب بين روزفلت وستالين . ف 
تارة يشاطر ستالين نفاذ صبره من ألاعبب تشر شل اللفظبة »> وطوراً بطرب 4ا بنا 
ستالين ؛ الذي يتابع حديث تشر شل بواسطة المترجم ؛ برسم على شفتمه ابتسامة باردة 
ساخرة . عل كل من ستالين وتشر شل غظان متعارضين من الوعى الطقى . ومامن شك 
في ان روزفلت › ني" التقدم البرجوازي ذو النزعة التارةء e‏ ها في أ کر من 
مناسبة على انه صاحب موقف وسطي غير متناستق . فستالين » بالرغم من كل التطورات 
الى مر بها “ لا بزال يعبر عن عقمدته بالاستشماد بعبارة « البمان الشموعي » القائلة : «ا 
ارت الات عا جى الاه هر ازع الام الطعي هدا ى عن لخن شرل 
زظرته للعالم بصيغة من عندياته تكاد تتكون معدة اصلاً كرد على الصبغة ا مار كسبة : « ان 
قصة الجنس البشري هي قصة الحرب » . وبدمي ان برفض روزفلت كلا الصغتين؛ وهو 
الانسان الحنبلى المد ن وقائد امة كانت قد أعفيت »حت ذلك الان » من اسواً مشاهد 
TT‏ 


كان ستالين ينظر الى حليفيه ماين للطبقة الرأسمالية . لذا > لم يعر احاديثم)ا عن 
الديقراطة كبير اهام > بالرغم من انه لا يشك باخلاصا . فديقراطيتما » برأيه > مجرد 
واجبة تضلبلية . وما نفع واجهة « حك الشعب » التي يتشدقان ا ما دامت تخفي. اجمزة 
الاستغلال الجبارة التي تحول المصانع الى مجرد ادوات لانتاج فضل القبمة ؟ فراح براقب 
زمبليه بفضول بارد كأنه عام طببعي براقب كائنات ختبرية » مقتنعا بانه يدرك حمشات 
تکوینها ويستطبع ان يتنبا بردود فعلما في ظروف معبنة . امامه > اذن > نموذجارن 


ort 


حتان محتمع غریب › زعمان کبیران « للعالم الآخر » . لكن سخرية التاريخ ارادت همذا 
« العام الآخر » ان ينقسم على بعض بشكل غريب : قسم منه بخوض حربا بلا هوادة ضد 
السوفبيت › بين الآخر متحالف معهم . الموة بين الحلفاء قابلة لأن ردم »> لا بل ينبغي 
ردمہا ٤‏ لکنہا لا تزال قاعة بالرغم من عہود الصداقة والوحدة المقطوعة لشعوب العام 
ما من شك بان افكاراً من هذا القسسل خطرت يبال ستالين تكراراً . 


أما الافكار التي كانت تجول في خاطر تشرشل فلم تكن ذات طبيعة ختلفة جداً > على 
الرغم من انیا تنطلتی من منطلقات معاكسة . في ۲۲ حزبران ۱۹٤۱‏ » صرح تشر شل : 
« ما من احد تاصب الشبوعية عداءَ مطرداً مثاما ناصبتما اياه طوال ربعم القرن الماضي . 
لن أتراجم عن كلمة واحدة تفوهت بها عن هذه العقبدة » لكن كل ذلك آخذ بالتلاشي 
الآن ازاء المشمد الجديد الذي يتراءى لنا » . يكفي ان نستعمد بعض النعوت التي وصم بها 
تشر شل الشورة البلشفىة والتي يعلن الآن انه لن يتراجع عنما - وهي نعوت تنم عن‌الخوف 
والحقد والازدراء - لندرك ان « كل ذلك » لم يتلاش فعلاً من ذهنه ۔ولکن حتى للمراقب 
ان خسن ان موقف تشر شل من ستالین کان في بعض الاحان أ كثر تعقد تدا ن سقف 
ستالن منه . ويڪفينا برهانا على ذلك ان تشر شل کان بنظر الی شریکه لنس نظرة 
المؤرخ والفنان وحسب > وانما نظرة السباسي اجرب ايضا . كان تشرشل › كسباسي > 
منشغل بالخطط التكتيكية الواجب اتباعما مع رجل يعتبره حلفا خطرآً . أما تشرشل 
المؤرخ » فقد اهتزت خبلته للتغبيرات الغريمة التي كان خليفة « الرافض الاكير » - الام 
الدي اطلقه تشرشل نفسه على لنين - جرا في روسبا . فلم يالك نقسه من الشعور بان 
الانتعاش الاخير للنزعة التقلمدية الروسمة بعنى ان ستالين آخذ باعتناق العقمدة التشرشلىة 
وانه يسعى لقن الجحتمم الثوري بالروح الحافظة . لذا » بجحب ان نعزو بوارق الود التي 
بدرت فى بعض احاددث تشرشل عن ستالين الى هذا العامل الاخير تخالطه. المصلحة 
المسكرية المشةر كة الجامعة بنا . اما تشر شل الفنان > فقد أًخذ بالعمنصر الدرامي القاتم 
الذي خم على حباة ستالين > مم العم ان تجاوزات الرجل كانت تلا نفسه بالاشمئزاز 
الذي لم يقو على كته في بعض المناسبات . 


موقف ستالين من الزعممان الغربين ثابت وعقلاني > والود الدي ىديه شرشل 
ل « حصان الحرب » الروسي مشوب بق در لا بأس به من الجفاء ؛ ولكن يبدو اث 
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روزفلت قد صعتى كا للظاهرة الغريبة التي واجهما بشخص ستالين. فرو سما ارض مجهولة 
القسة له وعاطة اروا الللخفة الستالتة هة اها اعرف به تراهم الساعدية إذ 
فال : « لست" استطسم التممز بين روسي خر وروسي شرر . استطسم التمہهز بين 
فرنسي خر وفرنسي شر > كذلك بالنسبة للابطالين . کا اني قادر على اكتشاف 
الاخيار بين المونانيين . لكنني عاجز. عن فم الروس » . وكان بدا ان شخصبة ستالين 
تتخطى مدارك روزفات عن ‹« الجر » و «الشر » . 


ما ان التقى القادة الثلاثة لأول مرة؛ حتى دعا ستالين روزفات الى السكن في السفارة 
الروسبة ٠‏ زاعا ان ثمة مؤامرة لاغسال الزعاء الثلاثة بحري اعدادها في طران . وانتقل 
ستالين بدوره الى منزل صغير داخل الاراضي التي تملكما السفارة “ خلء] المكان لضفه . 
ری بر وزفلت انال > لزغ ن رة الزد دة طل, نظا ٠‏ جامد فاا 
لا يبتسم» كأنه لا يتمتع بصفة انسانية واحدة » . وقد بذل الرئيس الاميركي جمودأيائة 
« للنفاذ الى ما وراء هذه السحنة الباردة كالملج » »> وظن ان حاولاته قد تكللت بالنحاح 
عندما قكن من تسلىة ستالين بمعض الغمز من قناة تشر شل . والحقمقة ان اة بادرة 
خلاف > ما تکن تافہة › بین تشر شل وروزفلت من ثانا ان تفرح ستالين . وأغلب 
الظن انه ما استضاف الرئيس الامبركي إلا لمنعه من اقامة صلات وثرقة و ميمة مع تشر شل > 
وذلك تنفمذاً مستازمات خططه التكتبكىة . 


لا شك بان ستالين دهش فعلا عندما تبن له عث مناوراته الصغيرة هذه > فشرشل 
وروزفلت غير متفقين على موضوع النقهاش الرئيسي : مستقبل العملبات العمسكرية . 
والحقبقة ان الموضوع يتعدى النطاق العسكري البحت » لأن مصير اوروبا السماسي بعد 
الحرب كان مرهوتا » الى حد ما > هذه العملات العسكرية . عرض تشرشل على زمملمه 
مشروعه القاضي بشن هجوم انكلو - اميركي على البلقان ما يعني حكا تأجيل اهجوم 
على فرنسا . وللفور اتفحر العداء بين تشر شل وستالين حدة متحددة-هذا العداء الضامر 
منذ لقام) السابق في آب ٠۹٤۲‏ . في ذلك العام > كان ستالين يشك بان هدف الحلفاء من 
تأجمل فتح الجمهة الثانية هو دفع روسيا وال مانا الى ان تنهك الواحدة منما الاخرى . 
لکن حرب الانہاك ما عادت تثبر مخاوفه الآن - فی اواخر عام ٠۹٤۳‏ . لذا قدر ان 
خطة تشرشل ترمي الى الحد من تنامي قوة روسباء بدلا من استغلال ضعفما؛٤‏ وان الهدف 


o۲٦ 


من اهجوم العمسكري المقترح هو الحلولة دون تفرد روسا باحتلال البلقان . وبالتا كمد »> 
قوات امير كىة - روسبة ‏ بريطانىة مشتركة للبلقان . 


ابدى ستالين معارضة عنيفة للمشروع وطالب بإنزال عسكري في فرنسا . م يتطرق 
أي من الزعماء الثلاثة للقضايا السياسبة التي يثبرها هذا الاقتراح »> بالرغم من انما كانت 
تجول خاطرم جيعا . فاقتصر الحديث على تقيم النواحي العمسكرية الامجابية والسلبية من 
الشروع . وكان ستالين في وضع متفوق لأن ميزان الحجج العسكرية بر "جح كفته . 
اقترح تشر شل إنزال قوات حلىفة في نقاط محددة على المتوسط : في شمال ايطاليا حبث 
تعمد على تحربر القوات الحلىفة المحاصرة في جنوب ابطالا ؛ على شاطىء الادرياتىك > 
حمث ينضم الما انصار تمتو للةمام بعملبة اختراق لوادي نهر الدانوب ؛ وني البحر الإجي 
حيث تنضم الى قوات الحلفاء قوات تركبة لشن هجوم باتجاه الشمال . اشار ستالين الى ان 
هذه العمليات لن تكون حاسمة > وان مؤداها بالتالي تفتبت قوات الحلفاء . أما اهجوم 
عبر القنال البريطاني > في المقابل > فهو ينح الحلفاء خط توبن قصير ومنيم ؟ فبوحدون 
قوام لمارسة ضغط مكثف على العدو ؛ ويسدون ضربة قاصمة لالمانىا بتحربرم فرنسا ؟ 
ثم تنكشف هم “٠‏ اخيراً » اقصر طريق الى منطقة الرور - معقل الصناعة الا لمانبة . 
قدم ستالين حججه بصراحة وبنيرة عنمفة تخللتما ملاحظات سلبطة اثارت تذمر تشر شل 
رد ان اللا طرال فا اعات مرس والاعن اصن فصا عل 
الزعماء الثلاثة . كان ستالين المتحدث الوحيد باسم الوفد الروسي الذي كان مقتصراً عله 


وعلى مولوتوف وفوروش لوف وأحد المترجين . 


أخيراً » انتصرت حجج ستالين . اعلن قادة الاركان الامير كيون موافقتهم له .وحتق 
بعض الجر الات البريطانمين كان معارضا لتشر شل . وافتق روزفلت على وجبة نظر ستالين 
بعد تردد . فشاغله الاساسي هو احراز النصر بأسرعوقت مكن وبتكبد القوات الماجمة 
اقل قدر ممكن من الخسائر . من هذا المنظار» بدت خطة اهجوم عبر القنال افضل بكثير 
من الملات العسكرية في المتوسط . والواقع ان ذهن روزفلت الذرائعي “ العد الحاسية 
الطبقبة » كان يغلب اة الهدف المباشر على الوضع بعد انتماء الحرب بكل ما تتضمنه 
هذه الفترة من تناقضات واضطرابات مكنة كانت تقض" مضجع صديقه البريطاني . ومن 
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العوامل الاضافبة التي اثرت على قراره التصريح الذي ادلى به ستالين في بداية الاجةاع بان 
روسبا لن تنضم الى الحرب ضد المابان إلا بعد ان 'تعتق من الحرب في اوروبا . ما يكن 
من امر العوامل التي دفعت روزفلت الى اتخاذ قراره هذا » فا ان أعلنه حت حسم 
الامر . وتقرر الشروع بتنفىذ « عملبة الستد الاكير « )} Operation Overlord‏ ( -— 
وهو الاسم السري الذي اعطي للجوم على فرنسا - في شمر أيار القادم.. 


كانت تلك لحظة من لحظات انتصار ستالين العظمة . ولعله هو وتشرشل كاتا الوحمدين 
اللذبن اد ركا عواقب هذا الانتصار . كانت اوروبا مقسومة عسكريا الى معسكربن إثنين 
ويتراءى وراء الانقسام العمسكري انقسام آخر ذو طبيعة اجتاعية وسباسبة . وإذا بلحل 
القد للدباوماسىة الروسبة - حل بسط النفوذ الروسي على البلقان - يضحي على أهبة ان 
بتحقق في ظروف عتلفة . 


بعد أن احرز ستالین انتصاره ھ_ذا ٤‏ انفر حت اسار ره وامتلات سه بالہور ۰ 
وسام بحنوية في النقاش حول شكلمات اهجوم عبر القنال متخذاً موقف الاستعلاء 
الاوي ¢ موقف المحارب القد ي صاحب الانتصارات اأعديدة غو حلفاء عل أهہة الاقدام 
على اول مغامرة عسكرية كبيرة . فعرض علمهم نصائحه وغَرآف بسخاء من جعية 
تجارره وخراته ۰ فأصر على صرورة تو ہد القىادة العسكردة البريطاذية - الامير كة ¢ 
وحث شریکمه على تعن القائد العام فوراً 5 وروي الحنرال دين ان مداخلات ستالن في 
هذا الصدد «عجتات » ولا شك »> في اختمار الجنرال ابزنهاور » . كذلك حذرم تكراراً 
من مغمة التخادل والتلكۇ ؛وعندما iw‏ تشر سل على ضرورة التكم والتموده‌والمناورات 
التضلىلمة - بوصفما « كتىبة حرس من الا كاذيب خجمابة الحققة » - فضنح ستالين بعض 
ا لحل العسكرية الت يلجا السرا “ فأعلن ان روسبا تلك ٠٠٠١‏ دممة ‏ دبابة و ٠٠۰۰‏ 
دمبة - طائرة تستخدمما لتضلمل العدو . والام من ذلك كله انه وعد بشن هحاتعنيفة 
لدعم القوات الغربىة خلال الإتزال على القارة الاوروبة . 


ات رفض خطة تشرشل العسكرية لم يكن الانتصار الوحيد الذي احرزه ستالين. 
فالانتصار الآخر يتعلی بالاتفاق السري الدي عقد ران « الملاثة الكبار » حول ادود 


الروسبة - البولونىة . كان اججاع وزراء الخارجمة قد ارفض في موسكو مؤخراً دورف 


oA 


التوصل الى نتىجة حاسمة ذا الصدد . لكن تشرشل وروزفلت ادركا عسث عاولاتم) 
السابقة الرامبة الى اقناع روسيا بتأجبل المت بالنزاع الروسي - البولوني الى موقر السلم. 
فا حش الاحمر في طريقه الى المناطق الشرقىة من بولونما سابةا > ومن الو كد انه سسعاد 
ضما الى الاتحاد السوفييتي . ويبدو ان تشرشل ٠‏ العاجز عن الحباولة دون هذه الخطوة > 
آ۲ ثر اعلان موافقته علسما . فتقد م باقتراح يعترف « الملاثة الکبار عوحنه ا يسمی 
« خط کورزون » على انه الحدود الجديدة بين روسا وبولونىا . فوافق ستالین فوا 
ينسب هذا الخط الى وزرر الخارحمة البريطانفي الذي اقترحه عام ۱۹۲۰ “٠‏ والقبول به 
کحد فاص بين روسما وبولونما يعني الاعتراف بم النداطق موضوع النزاع الى الاتحاد 
السوفسدتي “خلا بعض التعديلات‌الطفيفة . واف روزفلت على الاقتراح مع مواصلة مساعيه 
لتأمين السبادة المولونمة على مدينة لفوف . 


طغت على ستالين موجة من الارتباح الساخر بعد المكانة المتفوقة التي احرزها خلال 
الاجتاعات . ولعله دى بشيء من الفضول في الدوافع الكامنة وراء تصرفات تشرشل . 
صمح انه واحه تشر شل بقضصة يصعب دحضما : ففي عام ۹۱ رحست الةوى الغربمة 
بالاتحاد السوفيبتي كحليف ها > بالحدود التي كانت له آنذاك ؛ فلا يعقل اذن ان تتوقم 
من ستالين ان بوافتى على تقلمص مساحة البلد الذي كما بعد احرازه انتصاراً بذل من 
اجله اعظم التضحبات . ولكن الذي بنطبق على روسبا ينطبتق بحذافيره على ولوتسا 
اض . يقول البولونءون ان بولونبا التي وقعت معاهدة الصداقة مع بريطانبا كانت تملك 
المقاطعات الشرقبة داخل حدودها > لذا بحت ممم مطالبة البريطانين الاحجام عن‌المساهمة 
باي مشروع من شأنه حرمانہم منہا ؛ أأضف الى ذلك كل ان بولونيا متحالفة مع بريطانيا 
قبل تحالف روسيا معها بزمن طويل . إلا ان المزاعم البولونية م تلت الاههام الكانيبسيب 
رجحان كفة السوفيت على الجبهة الشرقىة . وتشرشل > على كل حال » لا برضخ للقوة . 
انه برمي الى وقف انتشار الشوعىة عند « خط كورزون >٠»‏ وبريد تحويل هذا الخط الى 
الحدود الجديدة الفاصل بين النظامين المتعارضين ساسا اا وإدا کان قد تراجم 
أمام ستالين » فمن اجل ان حك قبضته عليه لبس إلا وراء خط دفاعي بدا في ذلكالحين 
على انه بالغ المناعة . وكان يأمل بأن تستقر الحكومة البولونية في المنفى الى الغرب من 
« خط کورزون » وهو الواثق من انا ستكون معادية للشوعبة ؛ وحث ستالين على 
ادة العلاقات مم هذه الحكومة › التي تخد من لندن مر كرا مقا ا ٤‏ ما داعت 
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القوى الغربية قد كرست المغانم الروسية . وكان تشرشل يأمل » من جبة اخرى؛ باقناع 
بولونسّي لندن على الاعتراف بالحدود الجديدة بالوعد أو الوعمد > وإلا برفض ستالين 
التفاوض محم . لکن ستالىن کان واثقا من ان عاولات تشر شل ستفشل › ما بطلق 
يده - أي ستالين - في رعاية حكومة بولونة اخرى»› فتضطر القوى الغربىة الى الزمت 
نفسما خط كورزون على الاعتراف بالىكومة البولونمة التي تؤيد هذا الخط . فاألمح 
الشموعبين البولونبين في موسكو > بعد فترة وجيزة من موقر طمران > انه برحب بأية 
البولونمين في لندن باهم يتحدثون بام بولونما بأسرها . وقد تكونت هذه اة بالفعل 
في المناطى الى محتلما الالمان من بولونما بعد شمر واحد من موقر طمران >“ واتخذت اسم 
« احالس الوطني البولوني » . هكذا فاللعبة المعقدة حول مصار بولونيا ل تنته بعد مع انيا 
استغرقت وفتا طوبلا . 


بعد الاتفاق على الجبمة الثانىة وعلى خط كورزون > دخل « الثلاثة الكار » في 
مداولات غير رسمبة حول مستقبل الانيا . كان النقاش غامضا الى درجة ان أيا منهم إ 
يكن مدر كا لعظمة النزاع الذي سواجمه في المستقبل . بدا و كأم اتفقوا على قرض 
سم « من الطراز القرطاجي » على الانيا > مع العم بان ستالين كان أ كثر حزما في الدعوة 
لاعتاد هذا الحل من شزيكىه الآخرن . 


في نهاية الو تمر » بدا و كأن العداوات والاضطرابات الى تحكت ببدايته قد تلاشت . 
ااخن د فل اقا وو ری ای ف ا 
وتسشل » في احتفال آخر » سيف الشرف الذي أهداء الملك البريطاني لمدينة ستالنغراد . 
وروي روزفلت انه لمح الدموع تتلاألاً في عمني ستالمن عندما انحنى »> حر كة فروسىة ‏ 
رومنطقمة > وقتّل السف . لس البكاء من عادات ستالين . ولكن م) لا شك فيه انه 
تأثر كثيراً لتلك اللحظة الغريبة من لحظات حباته. فمن كان لبتوقع ان بوما سبأتي يكر ”ّم 
فيه صاحب الجلالة البريطانية مدينة قحمل إسم سليل الاقنان الجيورجيين ٠‏ السجين 
السابتق في معتقل با كو » وتاميذ لسن الذي خر معسكرات النفي السدديرية ؟ ومن كان 
لمتوقع ان تاميذ « الرافض الاكبر » لن زفق مثل هذا الشرف ؟ 


غادر الرؤساء الثلاثة طهران في فاتح کانون الاول بعد ان صدر بلاغ مشترك يعلن 


o 


اتفاقمم التام حول كل الامور المتداولة . م يعلن على العالل نبأ النزاع الجاد الذي سبق 
الاتفاق - إذ لا بعقل الافشاء مثل هذه الاسرار خلال الحرب . هكذا اعلن « الثلاثة 
الكار :نتا ال ها الان واوا طافة الم والامل . وغادر قامقا ق 
الفع ى والروح والهدف » . 


حمل عام 4 الى ستالين الانتصار العسكري تلو الآخر . ففي مطلعه »› کان‌الروس 
لا بزالوا حاولون فك ذلك المحصار الا لمان عن لننغراد > وإدا rr‏ اواخره بحاصرون 
حامىة و دادست الالمانىة : 


في حر الام » قام الجمش الاحر بسلسلة متصلة من العملبات الهحومىة ‏ « الضربات 
العشر » کا اسماها ستالين فما بعد - تمكن الحلفاء الغربون خلالها من إذزال قواتمم الى 
فرنسا . كانت حشود هائلة من الجنود مشتىكة في قتال ضار في اوروبا من اقصى الشمال 
الى اقصى الجنوب ؛ وكانت الجهة تنتقل نحو الغرب بانتظام . ويوسعنا تكوبن صورة عن 
المعارك محرد تعداد بسبط للهحات الرئسسة : ف کانون الثاني فك الحصار عن لمننغراد 
وتقدم الروس نو البلطى عن طربق نوفغورود . في شاط وآذار کانوا قد احتلوا 
كيف »› فواصلوا التقدم من « الدنايير » الى « الباغ » و « الدنباستر ». في أوائل الربيع؛ 
انتقل مسرح العمليات الى الجنوب - فطرد الالمان من القرم واوديسا. خلال هجوم 
ا حلفاء على فرنسا في حزبران ٠‏ انتقل مسرح العملمات من الطرف الجنوبي للحبة الىطرفها 
الشالي » وتم احتلال فنلندا . في حزبران ووز > تمكن الجمش الاحمر من تحر فبقيسك 
وممنسك وتقدم باتجأه نهر « نبامين » و « الفيستولا » . في قوز وآب واصل الجيش الاحمر 
تقدمه في جذوب بولونہا محاذاة جمال « الکارباٹ » . في آب ٠‏ احتل رومانیا ٤‏ شم تقدم 
لاحتلال بلغاربا وا لحر مدعوما بانتفاضات داخلمة فرم) . في ايلول وتشربن الاول » انتقل 
مسرح العملنات مرة اخرى للشال » الى فنلندا واستونبا ولاتضىا . ثم انتقل مجدداً الى 
الجنوب ٤‏ الى الكارباث وما ورامها : الجر وسلوفاكيا . 


في مطلع العام »> كان الجيش الاحمر قد أمن لنفسه تفوقا واضح) على العدو ي العدد 
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والعتاد > وأخذ هذا التفوق يتضاعف إطراداً . ومن مبزات شخصبة ستالين انه حت إبان 
عه هذا التفوق الحاسم رفض الاستسلام لأوهام شن هجوم صاعق (عءز))زاط) التي 
استسلم ها هتار من قبل . فأحجم عن شن هجمات صاعةة رائعة تزرع الفوضى والاضطراب 
في صفوف العدو وتفقده توازنه ؛ لكنما > من جمة اخرى »“ تطمل خطوط الاجم نفسه 
وتعرض جوانبه لطر المجات . التزم ستالين بحذره التقليدي الآن ايض) » وهو على قاب 
قوسين من احراز النصر النهائي . وراح طوال ذلك العام ينقل مسرح العمليات من الال 
الى الجنوب »> ومن الوراء الى الامام > بانتظام وقوة وثبات تبعث على الدهشة فعلا“فكأنه 
ملاک يسدد سلسلة حكة من اللكات لخصمه مع اقتناعه بان مامن واحدة منها ستكون 
الضربة القاضبة . فأجبر هتار بذلك على ان يلحأ للتكمن والتخمين باستمرار وعلى إرسال 
قوات الاحتباط المتبقمة لديه لسد هذه الثغرة أو تلك > حاولا باستمرار التصدي للاخطار 
المد وما فففه اظراد غلال داك كات و الات الشر اغ ومو دة 
متناهىة ما يشمت مبلغ المقدرة التنظيمية والعمل المنتظم الذي تقوم به قبادة الاركارن 
الراهنة » الختلفة كل الاختلاف عن سابقتما الفوضوبة والخرقاء عام ۱۹4 . 


کان كل انتصار هام يحمل في طسّاته قضايا سباسبة جديدة . فقرر ستالين تكريس 
جل وقته لحلا تار كا مسؤولىة الإشراف على مجرى العملمات العمسكرية الى المارشالات 
والجرالات السوفييت وقد تضاعفت ثقته بهم عن السابق . في الايام الاولى لكانون الثاني 
عبر الجمش الاحمر الحدود الروسبة س البولونمة القدية ؛ فقفزت الازمة البولونمة الى مسرح 
الاحداث من جديد . أعلنت الحكومة البولونة في لندن ار الحتى في الإشراف على 
الاراضي التى استعاد الاتحاد السوفستى نفوذه علا يعود الما دون غيرها. فردتموسكو 
هة الر اع دة ل قلغن جد الاعلان البولرن .ى اغارلة س الامو كان رفع 
حد للغزاع العلني بين الحكومتين الحلمفتين » عرضت المحكومة الامير كمة وساطتما ينها 
عبر ناظر خارحمتما » كورديل هال . يبدو أن الاقتراح اغضب ستالين الذي بات بعتير؛ 
بعد مؤتر طهران؛انه لا بحت لاقوى الغربمة التساؤل حول حقه في السمطرة على مقاطعات 
بولونبا الشمرقبة مثاما لا بحتى ها السماح للبولونبين بالتساؤل حول ذلك . لذا > رفض 
الوساطة . 


اعرب ستالين عن استبائه من الغرب بطريقة غريبة وماكرة . ظهر في موسكو فجأة 


oY 


تقزر عجبب يتم الانكليز بالدخول في مقاوضات سم مع امانا من وراء ظهر روسما . 
تضمنت التهمة طبعا اهانة بالغة للانكليز أولاً لأا جاءت بعد فترة وجيزة من انعقاد 
مقر طران ؛ وثان) لأن الانكليز انقسمم كانوا قد رفضوا > لبعض اسابيع خلت؛ بادرة 
المانبة بصداد السلم المنفرد لما الهم هبمار رئيس الشرطة المتارية - وتلك حادثة لا يعقل 
ان کون ستالین جاهلاً ہا . والارجح ان ستالین کان برمي من وراء هذه الاهانة الى 
حث الانكليز والامير كين على الاعتقاد بان روسبا تفتش عن عذر ما ببرر عقدها لصلح 
منفرد مع امانا . مكذا رد ستالین على حلفائه بتهديد ممطن. وبالرغم من مموعة التهديد 
نفسه › لا وسعنا القول بثقة ان فكرة عقد سلم منفرد مع المانبا لم تخطر ببال ستالين على 
الاطلاق وبغض النظر عن الظروف . كانت فواته تقترب من حدود عام “۱۹4١‏ فمن 
الطسىعي إذن ان برد الى ذهنه » أو الى ذهن واحد من مساعديه “٠‏ السؤال التالي : ترى › 
1 بحن الوقت لوضع حد للحرب وم جازرها الرهيبة والتمهيد لإحلال السلام ؟ أ بحث 
كوتوزوف الاسكندر الأول على الاقلاع عن مطاردة حش نابلىون على حدود روسا 
لصالح تلك « الجزرة البريطانية اللعبنة » التي کان کوتوزوف و لو ان الحط ثور 
ويبتلعا ؟ لكن طموح ستالين » مثله في ذلك مثل الاسكندر الاول » ان برى قواته 
تحتفل بالنصر في عاصمة العدو ؛ لذا فمو يأبى افساح الحال للعدو لسكي يستميد أنفاسه . 
لسنا ندري ما إذا كان احد افراد بطانته - في قبادة الاركان أو المكتب السباسي - قد 
تحراً على ان مس بأذنه نصبحة كوتوزوف . ولكن بحت لنا الاعتقاد بان تصمىمه على 
تدمير « الرايخ الثالث » لا بد وان يتلاشى إذا ما هو اعتقد انه سبربح من الصلح المنفر د 
أمم المانيا أكثر ما يرجه من احراز نصر عسكري علبما بالتعاون مم القوى الغرببة . 
ھکذا وضع ستالين القوى الغربية في وضم الباحث باستمرار عن حجج مقنعة بانه لنيقدم 
على صلح منفرد . 


وقد رفض ستالين الوساطة الغرببة بين روسبا وبولونما لس فقط لأنه رى ان موقر 
طہران بت" نائ.) بأمر الحدود البولونىة > وانما ايضا سيب إصراره على انه لا يحق 
للحلفاء التدخل في شؤون لا تخص” ٠‏ برأيه > إلا روسبا وجبرانا . فاوروبا الشرقىة بحب 
ان تكون منطقة نفوذ لروسبا. 


في تلك الآونة من مرحلة مها بعد مؤتر طهران » بدت مشاريع تقسم اوروبا الى 


https://tdegram.ni§ maktabatbaghdad 


منساطق نفوذ تتضح أكثر فأ كثر . كان الموضوع قمد التداول قبل طہران حبث ناقش 
الصحفبون والساسة في الدول الحلىفة مشروع سبادة مشتر كة على اوروبا تمارسما القوى 
المتحالفة الثلاث بنا تحتكر كل" منما النفوذ على جيرانها > والسيب في ذلك ان الدول 
الكبرى الثلاث هي وحدها التي تلك من القوة ما يسمح هما بالانتصار في الحرب وبلحافظة 
على السلم . والواقعم ان روزفات عرض على ستالن خلال مۇتر طہران مشروعا لا تاف 
كثيراً عن المشروع الحالي هو مشروع « الشرطين الاربعة » - الولابات المتحدة › الاتحاد 
السوفسمتي “ بريطانيا والصين - المسؤولين عن حفظ الامن في العالم. تذ كر الدبلوماسمون 
في الدول الحليفة « الحلف المقدس » الذي كان يحك اورواا بعد الحروب النابولبونىة کا 
تذ كروا تجربة صلح فرساي المعاصرة » ذلك ان تحالف الدول العظمى سبطر على مۇةر 
الصلح الاخير بالرغم من كل مظاهره الديقراطية . راجم دبلوماسبو ستالين المعاهدات 
السرية التي وقعتما روسيا قبل الثورة والتي نشرها وأدانما لمنين حالما تسام البلاشفة المحك» 
فوجدوا المعاهدة الروسبة - البريطانية لام ٠۹١۷‏ التي تقضي بتقسم ابران »> كذلك 
وجدوا معاهدة لندن لعام ٠۹۱٥‏ حث توافق بريطانيا على ان تضم روسبا القسطنطمنة 
والمضائى التر كة وثراسما» وان تمارس السبطرة الفعلمة على البلقان . فكان لسان حال 
الدبلوماسين الروس : إذا كان البريطانبون مستعدين لمنح روسبا القىصرية مثل هذه 
الغنيمة الضخمة » فلماذا يغمطون الآن حق روسما الستالننية في نل هذه الغنيمة أو القسم 
الاكر منہا على الاقل ؟ 


ان الاسك النسى للاحلاف السابقة التي عقدتا الدول المنتصرة بحب ان يعزى الى ان 
كل تلك لرل كار ليترت ان طت اجافة واس أوخارت مااع 
متجانسة کا انهم يتكلمون لغة مشتر كة ؛ فكان طبيعبا ان تنوثق أواصر التضامن فا 
بينهم . أما العنصر المذهل والجديد في التجربة الراهنة فهو انما تخاض من قبل قادة يثلون 
مصالح متضاربة ومبادىء متناقضة . ومن مفارقات الامر ان رئيس الوزراء البريطاني › 
أل“ أعداء الشوعىة » كان صاحب مشروع السبادة المشتركة . 


ودو إن اول مشر وع سره ر “می حول مناطقی النفود صدر عن الحكومة البريطانىة 
في حزبران ۱۹٤4‏ . اقترح البريطافىون اعتبار روماني ا وبلغاريا ضن منطقة النفوذ 
الروسبة »> في مقابل الاعتراف بأولوية النفوذ البروطاني على البونان . فوافق ستالينفوراً. 


er 


فی عام ٠۹۳۹‏ كذلك الآن »> القى ستالين على كاهل شريكه البربطاني ممة تحديد 
اى الفرد د لك ار اذاتا كو أمر واد + عل كصرف رقفل ادرت الادة 
وهل يتحمل مسؤولمة اعماله رده ؟ فسأله عما إذا كان روزفلت مستعداً لدعم الاتفاق . 
لکن روزفلت برفض الالتزام باي تعد جديد . فو برفض تحمل مسؤولمة النتائج الناحة 
عن الموقف الذي اتخذه في طمران والذي شحتّم الجمش الروسي على احتكار السبطرة على 
البلقان - هذا في حین کان تشر شل يستخلص العبر من هزيته في طهران ويبذل قصارى 
جہده لاع الروس من الوصول الى البوتان . لکن روزفلت لم وش اعتراضا محددا على 
المشسروع “ فاعتمر ستالين ان اتفاق حزبران ٠۹٤٠٤١‏ الذي تعترف فبه الولابات المتحدة 
وبريطانيا في بسط نفوذها على القسم الا كبر من البلقات لا بزال ساري المفعول . في 
تشرين الاول من عام ۱۹٤٤‏ »> وصل تشر شل وإيدن في زبارة رسمية موسكو > فجدد 
الاتفاق وأضفت اله بعض البنود . ولقد طغى جو من العبث عندما راح رئيسا الوزارة 
البريطاني والسوفستي بحددان »> بمساعدة الوزراء من كل طرف ٠“‏ النسب المئوية لحصة كل 
من البلدين ني البلقان . كتب السفير الاميركي في مو سكو يقول امم اتفقوا على ان تكون 
نسبة الاولوية الروسبة في بلغاريا ورومانءا والمجر ۸١ ۷١‏ اما الحصة البريطانية 
فتکون ۲۰ - ٠٠١‏ / . أما في بوغسلافما » فقد اتفى الطرفان على ممارسة نفوذ ها عن 
طربق المناصفة . 


في حزبران من عام ۱۹٤٤‏ > كانت الاطراف المعنمة بالامر لا زالت تۇ كد ان تقسم 
اوروبا الى مناطق نفوذ لا حمل أية دلالات سباسية وانه اجراء عسكري بحت . لكنهم 
أقلعوا عن حاولة اخفاء الطابع السباسي لاتفاقاتهم في تشربن الاول من العام نفسه › 
فعقدوا معاهدة سرية تنص على ما يلى : « اذا اضطر المريطانىون الى تاذ اجراءات 
عسكربة للقضاء على الاضطرابات الداخلة في الموتان » لا حت للسوفست التدخل . 
وبالمققابل ٠‏ يعترف البريطانون بحت السوفسست في ان يكونوا المسؤولين الرئيسين عن 
حفظ الامن في رومانيا » . كان ستالين يعرف تام المعرفة ما هي «الاضطرابات الداخلية» 
التي يتوقع تشرشل حدوثها في البوتان. كان البريطانبون قد دخلوا الونان لتوم» فوجدوا 
قوات .8.1.۸.8 الشيوعبة تسبطر على الملد بأسره. فتوقع تشرشل اندلاع حرب اهلية > 
وراح يستعد ها . فأعلن ستالين ٠‏ يموقفه الآنف الذ كر عدم اهجامه بمصير البسارالبوتاني. 
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أما الوعد البريطاني بعدم التدخل في رومانيا > فو بثابة اعلان عدم اهتام تشر شل صر 
السمين الروماني . 


إذا كان نثمة من صفقات مثالىة فهذه احداها ( قد يعتمرها البعض مثالىة في حقار تما )؟ 
وقد شملت طبعا عدة اقطار اخری . وما ان وقم کل من تشرشل وستالین علہہا »> حق 
ادهشا العام با ماس الذي راح كل منم) يدافع به عن اعمال الآخر وبالاعجاب الشديد الذي 
راح يبديه واحدها للآخر . قال ستالين بعد فترة وجيزة من زيارة تشرشل لموسكو : 
« أن تنشب خلافات ( بين الحلقاء ) أمر لا يدعو ال الاستغراب . المدهش فعلاً هو ان 
تكون هذه الخلافات قلىلة وان نتمكن دان من تسودتما بروح من الوحدة والتعاون » . 
واستطرد قائلا :«ومن الامثلة الصارخة على ذلك الحادثات الاخيرة مع السمد تشرشل... 
والسيد ايدن في موسكو › التي جرت في جو من الصداقة وبروح من الإججماع الكامل » . 
فرد تشرشل الحاملة باحسن منما إذ أعلن امام مجلس العموم البريطاني : « ان المارشال 
ستالين وسائر الز اء السوفسست بريدون العش مع الديقراطبات الغرببة في جو من 
الصداقة اللكرية والمساواة ... واني لأعتمر ان وعدم هذا دن علېم . لست اعلم بوجود 
حكومة تفي بالتزاماعا > حتی ولو لم تتن دوما لصالا > مل الحكومة الروسة 
السوفيدتبة . لذا » أحجم كلءا عن الخوض في نقاش حول صدق نوايا الروس » . كارت 
تشرشل يلك سببا دا حدو به الى الادلاء بتصريح كهذا . ذلك انه لما اندلعت الحرب 
الاهلىة البوتانبة في كانون الاول ٠۹٤4‏ “ احجمت اجمزة الاعلام السوفييقية عن ذ كر 
كامة واحدة تتضمن معاني التأييد أو التشجيم للأوار المساريين في اليوتان . فكان هذا 
الصمت المتواصل والاعث على الحيرة شهادة على ان ستالين نفض يديه من قضبة الىونان . 
شهدت تلك الفترة ذروة الصداقة به وبين تشرشل . « الصفقة الجدة تولد اصد اء 
مىممن وتوقعات عديدة ؛ والصفقة الرائعة تولد اصدقاء هيسن چا 4 


لا جوز ان يتولد لدينا الانطباع بان شروط الاتفاق كانت عحددة بوضوح أو انستالمن 
اعرب صراحة عن موافقته على قمع الحر كة الشبوعية خارج « منطقة النفوذ الروسبة أو 
عن عزمه لبناء الشبوعبة في داخلما . الواقع ان المسألة لم تكن قد بلغت تلك الدرجة من 
ااوضوح في ذهنه أو في ذهن تشرشل . وبالرغم من كل شيء > استمرت بينها حالة من 


الشك المتبادل حالت دون ان يعرب أي منم) عن نواباه بوضوح . ويبدو ان عبازة 
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« مناطتق نفوذ » ل ترد إطلاقا في الوثائتق الرسمية . إذ كانت لغتما لغة ابحاء واياء 
ومداورة . وكان كل بيان سباسي تقريا بحتوي على العبارة المقدسة عن « عدم التدخل 
في الشؤون الداخلىة » للاقطار الاخرى . علا بان جع الدول الکكبرى تدخلت ؛ خلال 
الحرب » بالشؤون الداخلبة ميم الاقطار التي اكتسبت اهمية عسكرية ما. تدخسل 
العريطانبون والروس على نحو مشترك في ابران ونجحوا في إسقاط حكومتما الموالىة 
للالمان . كذلك تدخل الانكليز. في مصر والعراق “ والروس في بولونبا وقي جميع البلدان 
الاخرى التي كانوا قد تعدوا علا بعدم التدخل في شونا . وتدخلل الامير كيون في 
الخلافات التى نشدت في فرنسا بين دارلان وجيرو وديغول ؛ وفي النزاعات بين فكتور 
اول وادوغلو والمارتة ا طالا رسد کو ار می اریت کی رول 
هال : « اني آمل التوصل الى اقناع روسبا بعاد سباسة التعاون وعدم التدخل » . وهمذا 
السب بالدات › اعلن معارضته معاهدة « شاو لىسىك » الصادر في آذار ٥‏ « حىث 
يعلن الجموربات الامير كبة اتفاقماعلى التدخل ءسكريا باي عدد ترتأيه في ظروف معمنة. 
ما ان نوافقعلى هذا الموقف من مسألة التدخل “حت تزداد الححج وات التي يستخدمما 
الاتحاد السوفسمتي للتدخلف الدول الجحاورة وتنقاص بلمقابل الحجج والمبررات التي تستط. 
تقديما لدعم معارضتنا هذا التدخل » . لكن معاهدة شابولتيبيك ظلت جزءا عضويا من 
السباسة الامير كبة رغم معارضة كورديل هال . اعتبر ستالين - « الرجل المتحرّر من 
الاوهام » - ان تدخل كل من « الثلاثة الكبار » في الشؤون الداخلية لمنطقة نفوذه امراً 
حتما هذا التدخل الدي كانت تفرضه > جزفا ٠“‏ ضرورات عسكردة والدي کار 
يستغل الضرورات العسكرية > جزثا ايض › تبربرآً له . 


حرص ستااين على ان دشت للبردطانہین والامیر کین اححامه عن اة بادرة تدخل ف 
وايطالما خاصة ٠‏ قد اكتسبت عطفا ونفوذ بالغين خلال الجرب يسبب الدور المشرّف 
الذي لعبته في مقاومة الالمان . وبالرغم من ان الكومنترن قد حل“ رسا › الات 
موسکو ظات عط انظار هذه الاحزاب 2 ھکذا ¢ ظل ستالین منتغا اة 
قوية ومتنامية داخل مناطق نفوذ القوى الغربىة . فاستغل هذا النفوذ > بعد تجحرير 
فرنسا بفترة وجيزة > بطريقة براد منما التودد لارأي العام ٠الحافظ‏ وازالة اية مخاوف او 
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العجسبة التى انتمجما الجزبان الشوعىان في فرنسا وايطالىا اللذان قبلا بالاشتراك في 
مات ا ع ان ااا اجا ارا ول رة ار 2 ها 
بذلك برامجها التي تحرم على الشيوعبين الاشتراك في الادارات البرجوازية . وعلى الرغم من 
ان کلا منم) کان اقوی حزب سباسي في بلده ؛ فقد ارتضى مقاعد ثانوية الاهمة في تلك 
ا لحكومات لا تساعد في شيء على الاستملاء على السلطة في المستقبل القريب او البعمد› 
وعندما قررت الاحزاب الاخرى اقصاء هما عن تلك المقاعد › تحقتق 4ا ذلك بسمولة 
متناهبة . ظلت قوات اليش والشرطة بيد الفثات الحافطة او المعادية للشيوعة . فقد 
تقرّر ان تقى اوروبا الغرببة مرتع) لارأسمالبة اللسبرالىة . 


في بعض الاحان » کان ستالین يعار عن موقفه هذا دوا اي اهام بالحفاظ على 
المظاهر والشكلبات المعمودة بحبث بات يصدم أ كلح الاشترا كين وأكثر اللمبرالميناعتدال. 
ومن الامثلة على ذلك اعتراف بالحكومة الابطالبة برئاسة المارشال بادوغلىو » في آذار 
٤‏ قبل ان يتم الاتفای مع القوى الغربة حول اقتسام مناطى النفوذ . كانت 
الاحزاب الايطالىة اليسارية والوسطة لا تزال تطالب باقصاء بادوغلىو > قاد حل 
احتلال الحدشة الذي لا بأتر الا بامر الملك فكتور عمانوئمل . فعزز ستالين مموقفه مكانة 
بادوغلءو ضد خصومه . كان اليسار الابظالي يضغط على الملك الذي فقد ثقة الشعب لكى 
یعلن تنحمه عن العرش » فاهایت به ا « الازفستبا » تأجيل نزاعه ممم املك الى 
موعد لاحتى . وحتى في فترة لاحقة > صوّّت النواب الشوعنورن في المحلس التأسيسي 
الأطان م ديد و مماهةا اهر فب ال قدا موسر لى حح افاتكاة 2 قرا 
بذلك صف المعارضة الاشتراكة واللنبرالة وساهموا في منح الاكليروس الكاثولىكي 
مرکز الغلبة قي حباة البلن الروحبة . امافي فرنسا “> فبعد تذمر بسمط > سار الجزب 
الشوعي في ركاب الجنرال ديغول المعروف بطموحه الد كتاتوري وموقفه المعادي 
لمار كسة وارتباطاته بالاو ساط الاكلير كىة . 

م يدر عن ستالين حت الآن ما يشير الى انه ينوي اجراء تحويلات: ثورية في الاقطار 
الواقعة ضمن منطقة النفوذ الروسبة . فالدعاة الشوع.ون هناك يتحدثون لغة قومىة › لا 
بل كنسبة . مح للك رومانبا - ميخائمل - بان بحتفظ بعرثه ثم منح اعلى الاو سممة 
العسكرية الروسىة للدور الذي لعبه في الانقلاب الذي ادى الى تحربر رومافا من التمعة 
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لا لمانىا . في اقطار البلقان كانت مواقف الجنرالات السوفىدت والقادة الشوعبين الحلين 
کلھا ثناء عل الاکلیروس الارثوذ كس . كذلك راجوا بتوددون للاکلیروس الکاٹولیکی 
ف بولو نیا ۰ لإ حدیٹ حی الآن عن تطمق الاشترا كمة ف الصناعة 5 إفتصرت الاحراءات 
على الاصلاحات الزراعبة الى تحتاجما تلك الاقطار منذ زمن يعمد . 


استطاع ستالين انتزاع موافقة حلفائه على مدئين غامضين تسر موجبه) الحساة 
السماسبة في المنطقة الروسبة . المبداً الاول يتعلى حت ستالين في ان يتدخل ضد الاحزاب 
او المحموعات الؤدية للنازية او الفاشستىة والعمل لاقامة نظام = ديقراطي ني الاقطار 
اجاورة لروسا . اما البداً الثاني فعلن ان حكومات تلك الاقطار بحب ان تکورن 
« صديقة لروسبا » . طسّى ستالين كلا المندئن لاول مرة خلال معالجته المسألة المولونة 
التي كانت عور النشاط الدباوماسي للدول الحليفة طوال آ خر عام من اعوام الحرب . 
وكان برمي من وراء ذلك الى دفع حلفائه الغرببين الى التخلىي عن الحكومة البولونبة في 
لندن على اعتبار انها ليست ديةراطىة ولا هي صديقة لروسا . لا شك في ان طريقة 
ستالين - ذلك النموذج الحي للد كتاتورية - في توزيع براءات حسن سلوك ديقراطي على 
الآخربن او حرمانهم منها بطريقة بالغة الصفاقة لا تجارا الا الادوار التي راح حلفاؤه 
دلعبونما في تلك المسرحبة الغريىة في محاولة منهم للحفاظ على مصالع الديةراطبة المشتر كة 
للتحالف الاكير . ولكن › لا محوز اعتمار فعلة ستالين هذا محرد خدعة من الخدع مم 
العم بانها انطوت على نسبة كميرة من الخديعة . فما من شك في انه يعتقد بانه مخدم هدفا ذا 
طسعة ديقراطىة عمبقة الجذور . والاضافة الى ذلك »› فان قوة الححة الى قدمما ضد 
الحكومة البولونبة في لندن تكمن في ان تلك الحكومة كانت بالفعل تحالفا انتہازيا يفم 
الفلاحين شبه الرجعبين والاشتراكمين المعتدلين وسباسين لا عكن اعتبارم ديقراطبسن 
باي شكل من الاشكال » وسبان اذا نحن اعتمدنا لذالك المقىاس « الغربي » او المقماس 
« الشرق » . فقد كان معظم اعضاء جمازها الاداري من اتباع الد كتاتوريين اللذين تعاقبا 
على حك بولونما : باسودسكي وريدز - سميغلي . والام من ذلك كل ان اعضاء الحكومة 
الدعقراطبين منهم او اعداء الديقراطمة ؛“ مصابون جمعا تقريا بنزعة العداء لروسا- 
وهي سمة ميزة من سمات السباسة البولونية ازكاها العذاب الذي لاقاه البولوضون علىايدي 
الروس منذ عام . والحقىقة ان الشوعسن كانوا الوحندين بن الاحزاب البولونىة 
الذن بمكن اعتبارم « اصدقاء لروسبا » وكان بدا ان ستغل ستالين نزعة العداء 
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لروسبا كمبرر لاخطوة التي اقدم علمما حالما دخل الجيش الاحمر حدود بولونيا إذ اعلن 
دعه ل « لجنة التحرر الوطني البولونة » الى يسبطر علمما الشبوعبون والاشتراكىورت 
اوه ا ان قات عات ان انور ت ا ادت 
الشاذة کا يظمر من الحادثة التالىة : كان بوجد بين السماسيمن البولوتيين الذين برعام 
ستالىن من م يطلق سراحه من السحون ومعسكرات الاعتقال الروسة الاعام ۱ .۰ 
في احدى المحفلات التى اقامما على شرف « نة التحرر » › التفت ستالمن الى احد قادتما 
وهو اقرا ی کاری فد عان کی کروی لاتق رار اقل ارب ربا 
« ما هو عدد السنوات التي قضتما في السجون ٤‏ با رفىق ؟ » - وهذا سؤال تقليدي 
دطرحه سجن سباسي 6 على خر . فاجابه البولوني : « اي السحون تعني :السجون 
البولونية ام الروسبة ؟ » فاجابه ستالمن للفور : « بقدر ما تسرعون في نسمان السجون 


بدعمه للجنة البولونية > وضم ستالن کل من تشرشل وروزفلت امام اختار 
عسير . فإما الاعتراف باللحنة » اذا كانا ينويان الاسترشاد بالميداً القائل انه لا جوز 
القبول في بولونىا الا محكومات صديقة لروسا ؛ وإما تجاهل هذا البداً والاستمرار : 
دعم الفئات المولونبة التي كانت بريطانيا والولايات المتحدة تدعما من قبل . حا 
الرجلان التهرب من المقصلة بالضغط على ستالىن لكي بحري مفاوضات مم ا 
مبكولايكزيك › الفلاح الحافظ الذي ترأس الحكومة البولونىة في لندن بعد وفاة 
سبكورسكي . وكان مبنكولايكزيك من السماسمين البولونبين القلائل الذين يلون الى 
المساومة E‏ > إت ل نقل القبول به نهائيا . وال افر 
مکولایکزرك الى مو سكو في قوز ٠۹٤٤‏ لكتشف ان الحكومة الروسىة قد اعترفت 
رما باحنة لوبلىن . بعد ان تدخل الین شکل سافر في شون بولونسا ففرض 
علا حكومة اختار اعضاء‌ها بنفسه »> راح حار من أي تدخل في شؤونها الداخلىة > 
ونصح میکولایکزیك بان يتصالح مع افراد لجنة لوبلمن . 


في تلك الاثناء ¢ وقعت حادئة مأسودة يمدو دور ستالین فما غامضا جداً 4 ي فاتح 
اپ ۹4 اندلعت أنثفاضة مسلحة ي وارسو ضد الاان 2 وکان لوار بقادة ضساط 
وتلقون تعلجاتيم من الحكومة البولونمة بلندن . كان الجىش الاحمر على مشارف وارسو > 
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وأخطأ قادة الانتفاضة إذ ظنوا ان الحامية الالمانية سوف تجلى عن مدينتهم بسرعة . 
طبيعي ان يكون الدافع الذي بحرك معظم الثوار هو عزممم على تحربر عاصمتهم جمودم 
الذاتىة . إلا ان قائدم ارتكب غلطةسباسبة ضخمة إذ اصدر اوامر البدء بالعمل المسلح 
دون ان ينستى الانتفاضة مع قبادة الجمش الروسي المتقدم نحو المدينة ( بامناسبة كارت 
قائد الجمش الروسي من اصل بولوني »> وهو المارشال رو كوسوفسكى ) . هذه الغلطة ناجمة 
عن الوضم السباسي نفسه ,فقادة الانتفاضة كانوا يأماون إما السيطرة على العاصمة البولوثىة 
قبل وصول الروس > وإما ان يار سوا ضغطا معنويا على الاقل » في حال اخفاق المشروع 
الاول »> من شأنه اجبار الروس على الاخذ بعين الاعتيار المطالب السباسبة للذين ساعدوم 
على طرد الا لمان . 


سرعان ما تين ان توقمت الانتفاضة سبأتي بكارثة ممولة . فقد تكن الا لمان من تجممد 
جمش رو کو سوفسکي على نهر الفىستولا ثم رده على اعقابه . وبدلاً من ان تغادر الحامية 
الا لمانية العاصمة > صبت كل قوتا وحقدها على الثوار . فنجم عن ذلك معركة رهمبة 
وبائسة قاتل الولونمون فما بمطولة رومنطقىة نادرة » فثأر الالمان منمم باحراق وتدمير 
المدينة شارعا شارعا وبيت] بعد بيت . فطلب البولونون النجدة. واتصل مكو لايكزيك 
بستالين . أقل ما يقال ان تصرف ستالين كان غريما جداً . في البدء »> رفض تصديق 
التقاربر الواردة حول الانتفاضة واعتبرها جرد خدعة حرببة يقوم با العدو . ثم وعد بان 
رساعد لکنه م فمل . الى هذا الحد ›» ما زلنانستطیع ان نکون کرماء في تفسیر 
تصرقه . من المرجح ان کون قد تعذر فعلا على رو كوسوفسكي ان يأتي لنجدة وارسو 
بعد ان رده الا مان على اعقابه ؛ كا انه من المرجح ان بكون قد تعذر على ستالين » الذي 
شن لتوه هحات رئيسىة في منطقة الكارباث وفي روماننا “ ان يعدّل من معطماته 
الستراتيجبة بحبث هب الى نجدة هذه الانتفاضة الفجائمة . لكنه اقدم بعد ذلك على خطوة 
زرعت الرعب في اوساط الحلفاء . فرفض السماح للطائرات البربطانية > المنطلقة من 
قواعدها لترمي بالاسلحة والمؤن للثوار » من ان تهبط على المطارات الروسبة وراء خطوط 
النار . فقلص خطوته هذه المساعدة البريطانة للثوار الى حدها الادنى . ثم ظہرت 
الطائرات الروسىة فوق المدينة الحترقة حاملات المؤن والمساعدات » ولكن بعد فوات 
الاوات . يصعب التكمن بصدد الهدف الذي كان ستالين رمي اله من بادرته القاسة 
مو ل انف اعا و ارتو اهي عر الور الاي ار ا ارا وعدت 
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حتى المعجمين بستالين في الغرب. كذلك يصعب علىنا ان ندرك ماهمة الحسابات‌السماسة) 
أيا ما كانت درجة استہتارها > التي تفسّر الموقف الذي وقفه . يبدو ان الدافع الرئيسي 
الذي كان بحر كه هو الضغمنة اللامتناهية والحقد الذي لا شيع اللذين تكشف عنما خلال 
التصفمات الكبرى . 


عندما اجتمع ستالین وتشر شل وروزفلت في بالطا › فی شاط ۱۹٤١‏ +۰ کانوا على قاب 
قو سان من النصر . وقد ادر كوا ان الذي سحرممم منه هو عجزم عن التفام فما يمهم . 
وهذا ما کان راهن عله هتار بالفعل وهو قابع في مكتبه يعد قراءة قصة فريدريك 
الكبير الذي نجا من المزية في « حرب السنوات السبع » لأن اعداءه اختلفوا فيا بينهم . 
كان قادة المحلفاء الثلاثة مہتمون بالدرجة الاولى بتسديد آخر ضرباتهم ضد العدو ؛“ فا ثروا 
تأجل البت بكل القضايا التي قد بختلفون حوها . 


والامير كون يقفون على نهر الرابن. لكن التفوق العسكري الروسي كان لا بزالواضحاً. 
فعلى ضفاف ر الأاودر ٤‏ تاهب الجىش الاحمر للمجوم على برلین ي وقىل حوالي الاسوعين 
من اجتاع بالطا › وقعت حادثة دلت بمزيد من الوضوح على الغلبة العسكرية الروسبة . 
شن الالمان هجوممم المضاد الاخير في منطقة « آردين » > وبدا للوهلة الاولى انهم قد 
دتمكنوا من شى الجحسة البريطانىة - الامير كمة . في ٠١‏ كانون الثاني > سافر مارشال 
اتن تدر ¢ ناب الحنرال ازنهاور ¢ ال موسکو ل٬طلب‏ من ستالن س سا من 
الهحات الروسىة لتخفىف الضغط الال انى عن الجهة الغربىة . وافى ستالين على الطلب . 
وبعك ذلاثة اام من ذلك التاريخ “دخل الجىش الاحمر وار سوم واصل رةد مه4 عار الفسستولا 
الى نهر الاودر . لذا » عندما التقى ستالين ضوفه في لىفادا “ قصر القماصرة الصيفي 
الواقم قرب بالطا » وسط الراب الذي خلفته المعارك الاخيرة »> كان بحس احا عا 
بالمساهة التى قدمتما روسا باتحاه احراز النصر ؛ وقد اضطر ضوفه الى الاعتراف له 
بهذا الجيل . 


كان « الثلاثة الكبار » لا زلوا ينزعون الى عكس وحدتيم الراهنة على حالة السلم 


of 


اللاحقة »> فراحوا يتصورون المستقمل على اساس مادىء السمادة المشتركة ومناطق 
النفوذ . ولكن › ما ان شارفت الحرب على ايتا “ حت تزایدت تحفظاتېم وشکو کېم 
وخاوفہم . ومع ان كل طرف كان على استعداد للتنازل عن بعض المكاسب للآخر »> فقد 
کان یسعی في الوقت ذاته الى کسب الضانات لنفسه . لذا کان کل منہم شغوفا بان يضف 
الى كل معاهدة اتفاق بنداً يسمح له بالتهرب من تنفيذها . وباتت الاعتبارات العسكرية 
متشادكة أو متعارضة مع المصالح الاجتاعبة والمبادىء العقيدية . فكأنما قدر” ما بجحدو 
ب « الثلاثة الكمار » الى تبني مواقف عسكرية تاو الاخرى علا بان كلا من هذه المواقف 
کان یحمل فی طباته بذور نزاع ومنافسة لاحقين . 


نکن تون سور ة راش ن الو الفریب الاي كت سانا ب اله اسان 
الذي دار بصدد النظام الداخلى لمنظمة الأمم المتحدة . انصب النقاش على البنود المتعلقة 
حى الفمتو الذي ثرت الدول الكبرى احتكاره لنفسما في مجلس الأمن التابم للمنظمة 
المذكورة . كان ستالين أكثر تحسا] هذا المشروع من شريكه > فأراد جعل الفبتو بالغ 
الصرامة بحبث يتعذر على أي كان نقضه أو تمسسعه. وكان تشرشل قد اورد حمل في حديثه 
تتعلق بضرورة السماح للأمم المتحدة بان تتخذ الخطوات اللازمة ضد دولة كبرى قد تطمح 
إلى السيطرة على العالم . فقال ستالين : « بودي ان اسأل السيد تشرشل ان يسمي تلك 
الدولة الكبرى التي قد تطمح للسبطرة على العالم . انني واثق من ان بريطانا العظمى 
لست تطمح للسمطرة على العالم . هذه دولة كارى واحدة قد اضحت ينأى عن اي 
شك . واني لواثتى أيضا من ان الولابات المتحدة لا تطمح الى مثل هذه السبطرة ‏ وهذه 
دولة اخرى تحذف من عداد الدول الطاعحة للسبطرة على العالم . » - قاطعه تشرشل 
قاثلا : « هل لی ان اجسبك على سۇالك ؟». کان ستالین لا يطبق صبراً على انہاء حاجته : 
« لحظة واحدة من فضلك ! اللخطر الحد”ق بالمستقبل هو خطر نزاع ينشب فما بىننا» . 
هذه العبارة فضح كل المضمرات الكامنة في حديث تشرشل - يمدو ان هذا الاخير كان 
يشك في روسبا » فاراد ان تكون الانظمة الداخلىة للأمم المتحدة مزعجة بالنسبة مها 
قدر الإمكان . إرتبك تشرشل بعد ان عمد ستالين الى وضع النقاط على الحروف فأجاب 
قاثلا انه ما دام الثلاثة الكبار الذي اشتر كوا في قيادة الحرب على قيد الحياة > فلا خطر 
من نشوب نزاع فما بینم ؛ ولکن هل من اؤ کد ان خلفاؤم سظلون متحدین ؟ لم 
یکن ذلك کافیا لاقناع ستالین . فذ کر ضموفه حقد رو سي دفين : خلال الحرب 
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الفنلندية ‏ الروسبة عام ٠۹۳۹‏ “ ادانت عصة” الأمم روسبا واتخذت قراراً بطردها من 
عضويتما - هذه العصبة نفسما التي لم تحرّك ساكنا ضد هتار ولا ضد اي عدوان آخر... 
لإ ¢ ان رو سیا ن سمح ران تعامل على هذا النحو ف المستقىل ê‏ 


الطريف حةا في الامر ان ستالين ظل طوال تلك الفترة من الحرب ينادي بك ما 
اوتي من قوة بالسبادة المشتركة ل «لثلاثة الكبار » على العالم رافضا اي اقتراح ف شان 
اضعافما من جة ؛ بنا راح من جة اخرى يعر عن شكوك وخاوف روسبا من 
شريکكتىما في مشروع السبادة المشتر كة . فعندما اقترح كل من تشرشل وروزفلت ان 
تنح فرنسا حصة في الرقابة على ال مانا “ اعترض على اساس ان « فرنسا فتحت ابوام_ا 
للعدو » . وكانت حجته الرئيسبة تتلخص بالقول ان مكانة اية امة من الامم “ ايام السم 
مجحب إن تحدد على اساس نسبة القوة التي ابدتها خلال الحرب ومبللغ التضحبات التي 
تدتما فما . بدي ان المداً يعطي' الاولوية لروسبا دون ادنى شك > فا من امة 
لت من ع دا عت م وع لاع رل ب او وة 
E EEE o‏ ا ر ا 
اد ا وان یکر الى ف قال لف إن روا دقفت رمع ارا کا قا 
النادي مبلغا قدره خمسة ملايبن جندي قتيل ! ورفض بعناد اي اقتراح خول الدول 
الصغرى حى الوقوف بوجه الدول الكبرى في الامم المتحدة المنوي انشاؤها . فقد كان 
بخشى ان تحرض بريطانما واميركا الدول الصغرى ضد روسبا. واصر في احدى 
المناسبات على ضرورة تكوبن قوات مسلحة تابعة للامم المتحدة »> وخاصة سلاحا جوا 
دولا تكون له القواعد في ختلف الدول الصغرى . وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة 
رفضت الاقتراح > فهو رشمد على ثقته في اواصر التضامن الكامنة بين « الثلاثة الكبار » . 
ثم دفعه خوفه من ان تكون روسبا في الاقلمة بالامم المتحدة الى المطالبة بالاعتراف بكل 
من او کرانبا وبایلورو سیا کعضوبن في الامم المتحدة تتمتع كل منا بصوتا ا حاص . 
وسعما منه لارساء هذه الطالبة على قاعدة راسخة > اجرى التعديل الدستوري لشبااط 
4 الذي الغى فيه »> شكلا على الاقل > المبداً الاساسي لدستور عام ۱۹۲٤‏ مستيدلا 
اتحاد الموريات السوفمتمة بنوع من العلاقة الفيدرالمة يكور لكل جمورية من 
جمہورا اما جىشها ووزارة خارحستہا الخاصن . 


ott 


لا يسع المرء إلا ان يتأمل الفارق الشاسع بين خطورة القضايا الأطروحة والتناقضات 
الناشمة من حة > وبين عبث وتفاهة المساومة الجارية علمما من حبة اخرى . كان رؤساء 
الحکومات والوزراء والسفراء بناقشون طوال اشر حول صوتي او کراننا وروسا 
الببضاء و كأن مستقبل السلم رهن )ا . حصل ستالين على مبتغاه في بالطا . ولكنه أ بحقق 
کر نجاح ¢ حق من وحة ذظ ره فسا ¢ اللم إلا اشباع طموح من طموحاته ۰ فقد 
اضطر؛ ني المقابل » الى الموافقة على منح الولابات المتحدة ثلاثة اصوات في الامم المتحدة؛ 
وهذا حت تيسكت به اميركا بعناد . وأخيراً » اعلن « الثلاثة الكمار » > في بيان يعوزه 
حس الفكاهة ٠‏ انه يتوجب على جميع الدول الحيادية في العالم ان تعلن الحرب على المانيا 
قبل فاتح آذار ٠۹٤٥‏ + أي بعد ار بكون الحلفاء قد انتصروا فعا »> وذلك كشرط 
لقبوههم كأعضاء في الؤتر التأسيسي للامم المتحدة المنوني عقده في سان فرانسيسكو . 
على ان .يغلى باب الانتساب بعد ذلك التاريخ . 


يتعذر علمنا ان نسر د ٠‏ أو حت ان تالخص › القصة المعقدة والمتعة لختلف الصفقات 
التضامن بن « الملاثة الكبار » تسمح همم باتخاذ قرارات اساسية والإشراف على تنفيذها 
باسر نسي طالا ان الامر يتعلى عصلحة عسكربة ردسىة ومساشرة ؛ ولکن سرعارنس 
ما کانت الارض المشتر كة دمم تترزعزع خا ددتعدون عن هذه المصاحة العسكر دة ف 
يالطا » وضعوا الخطط لاستمرار تقدم ا لجىوش الحلىفة وحددوا المناطق التى ستحتاما كل" 
منہا » لکنهم تجاهلوا العواقب الناجمة عن تقسم ال مانا الى اربعة قطاعات “ وبالكاد 
عالجوا حوانما الدستورية والاقتصادية . وبالاضافة الى ذلك فالصرورة الق تستوحب 
تضامنمم ما عادت ناحمة عن مصاحتهم العسكردة المشتر كة ف اوروا اقا باتت ولىدة 
ضرورة حديدة : الشراكة الجديدة الى يتطلمما شن حرب ضد المابان . كان ستالين قد 
واثقا من نتائج التحارب الي تحری على السلاح الدرّي اسن هله التحارب الي اخةوها حی 
عن حلمفمم الروسي . لذا ٤‏ لم يكونا على ثقة من ان بلد) قادران على الانتصار على البابان 
يدون مساعدة روسبا؟ الامر الدى اضطرم ال التنازل لستالین عن امور ما U‏ لتنازلان 
عنما فی ظروف اخری ۰ 
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بريطانما والولابات المتحدة لا حبرها على ان تتحالف معم) في آسبا . ولا كانت الحربضد 
المابان تحظى بتأيمد الشعب الروسي الذي برى ان البابان عدوةحليفهم لكنما لمست‌العدو 
داته » فضلاً عن کو ېم قد ملوا الحرب فما کانوا مستعد ین لتحمل حرب حديدة ۰ وإدا 
كان ستالين قد وافق على خوض غمار تلك المغامرة الحدددة فلأنه كان واثة] من ان الحازفة 
التى تنطوي علبما قلىلة جداً . وہنا کان روزفلت وتشر شل يعتقدان بان حرب الشرق 
الاقصى ستكون طويلة وباهظة الا كلاف » كان ستالين برى ان حبوشه سوف تقاتل خلال 
مدة اقصاها ثلاثة أشر . كان راهن على قضابا حددة . فمدفه متلخص باستعادة كل 
الاراضي التي خسرتها روسا لصالح المابان منذ معاهدة بورتسموث التي عقدت بعد الحرب 
يقضي بان تستعمد روسما « سكة حديد الشرى الصبني » ٠‏ التي تنازلت عنما للمابان لعشر 
سذوات خلت › بالاضافة الى المنطقة الجذوبة في جزرة ساخالىن ٤‏ وحرر کوریل وبورت 
قال في انه عن استسلام البابان : « ... ان هزية القوات الروسىة عام ٠۹١٤‏ قد خلفت 
ذکریات مربرة في ادهان الشب انا لطخة سو داء على جن وطننا ا وکان سعمنا دمن 
ويأمل بان وما سأتى تسح فبه البابان وتمحى هذه اللطخة السوداء . أما نحن › ايناء 
الجنل القد ي ¢ فاا ننتظر جیء دلكک الموعد هنل حوالی الاردعين عام . کانت كامات 
ستالين تناقض الوقائم التاربخبة بشكل فاضح . ذلك ان ابناء الجبل القدم » من بلاشفة 
بالعبارا ت القالة غل اهرغة الرؤسة ف ورت آري؟ 


« البرجوازية الاوروبىة خائفة »> وا في ذلك اسباما الخاصة . اما 
البرولمتاريا > فلما اسبامما الخاصة لكى تهلل هذا الحدث . ان.الكارثة الى حلت 
بأبغض اعدائنا لست تعني ان حرية روسبا باتت اقرب منالاً وحسب > وانماهي 


ایض مقدمة الانتفاضة الثورية الجدردة لارو لمتارا الاوروبة « ° 


في تلك الآونة کان ستالین نفسه قد تحدٹ الى عمال تىفلىس بالمعنی داته ٤‏ ولو بوضوح 
اقل من وضوح لمنين “> ي يانه :0 با عمال القفقاس > لقد دقت ساعة الثأر » . غر ارش 


i 


تفرهة اله ال الارة ركه ال عل الأحاات الاه ال مت ا روا 
ينسجمان كل الانسجام مع الروح الحافظة التي قسبّر سباسته . فظمر على شاطىء الحط 
اهادیء ٤‏ متنا فعل من قىل على شاطیء الللطىق ¢ لمحمم الممتلكأات الروسىة القدة 
ودلعب دور وریٹ القماصرة 5 وقد عرض مطاعه لروزفلت وتشر شل على هذا الاساس» 
مض من أي طموح وري ف آسا 5 وم بوافی عل احتکار الولابات ألتحدة للسطرة 
لتشافغ کای تك ترا ان الكمومنتانغ هو القوة السماسبة الوحمدة القادرة على حك 


الضت: 


ان نظرة الى سباسة ستالين > الآسمونة منها والاوروبمة ٠‏ ترينا ذلك التداخلالغريب 
بين نزعتين ‏ النزعة التقلمدية امحافظة والنزعة الثورية - الذي حمر حلفاءه وأعداءه على 
حد سواء . ما هو ستالين »> في ناية المطاف ؟ تراه يعمل لاعادة الامبراطورية القسصرية > 
فيستغل احيانا الاعذار الثورية لخدمة هذا المدف ؟ أم تراه يعمل من اجل انتشار الثورة 
الشوعىة مغلفا هدفه وراء براقم التقالبد الروسبة الامبراطورية ؟ .هذا هو السؤال الذي 
طرحه الساسة البريطانيون والامير كمون في حاو لتم النفاذ الى الدوافع الحقبقمة التي تحرك 
ستالين . غير إن السؤال يقوم على الافتراض ان واحدة من السمات هي السمة الحققية 
لشخصبة ستالين » أما الاخرى فمجرد ادعاء وخداع . والواقم ان كلتها حقمقي الى 
درجة انه يسعنا القول انه لو حرم ستالین من احداها لتعذر علبه ان يکتشف هويته 
الحقىقىة . فتلك الازدواجىة شاملة »> ذلك اث التقليد والشورة بعسشان جنا الى جنب 
بصمت في افکار الشعب الروسي ومشاعره؛ کا انا ببرزان بانتظام في كل مجال من بالات 
نشاط ستالين > الخارجمة منما والداخلمة > حسث لا يسعنا القول ان الامر جرد عملة 
ويه ماف أو موقفب اصطاعي لا غر غها إت مان غك فان نتان كان عمد 
احسانا الى مويه خطواته بقصد تضلىل اعدائه أو حتى اصدقائه . 


عندما شارفت الحرب على نمايتما بات من المستحل على المرء ان عيز بين هاتين‌النزعتين 
اللتين تطعان سماساته . فالنزعة التقليدية احتلت المقدمة في سلوك ستالين وتطلمعاته 
و اال له وح رکاته و نزو اته حىث باتت سدپة: الى حد کر دسلوك وتطلعات‌وح رکات 
الاسكع ر رل اة اا عر ةم الروي الابلونة , الكة أضل ف عة ٠‏ 
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ولکن ما من شك في انه کان ينطوي على تقلہد مقصود ابضا ‏ وهذا جلى فی ان ستالين 
اطلتق على الحرب رما اسم « حرب الوطن » > وهو الام الذي يعرف به التاريخ 
الى قوسم امراطوریته على حساب برو سنا والنمسا »> حلیفتا روسما وبریطانا »> فاراد 
ضم الاراضى الولونة العائدة ماتين الدولتين الى « ملكة بولونما » التابعة له . وقرر 
« التعويض » عن بروسا منحما منطقة ساکسونا. یکفي ان نضع اسم بولوتیا حل اسم 


كان الاسكندر مهتما بالنفوذ الروسي في البلقان » مثله في ذلك مثل ستالين ؛ وقد 
سعى كلاها لسط نفوذه) على المضائق التر كىة . وكان التوتر بين روسبا وحلفاما الغربين 
عام ٠۹4١‏ قد بلغ نفس المستوى من المدة التي بلغا عام ٠۸٠١‏ . أما التكتم الذي طبع 
سباسة كلا الجا مين والتكتمك القائم على اخذ حلفائ) على حن غرة ومراوحة سماستمم)ا 
ببن‌المواقف التسو وية والمواقف الحازمة فكانت كلما تؤدي الى نفس الفوضى والاضطراب 
في صفوف حلفا . وإذا بوزبر خارحىة هذا وذاك خائف] باستمرار من الانفراد باتخاذ 
القرارات “ فينتظر اشارة من سمده للاقدام على أية خطوة أو بادرة مستنفذاً صبرحلفائه 
دہطء معاملاته وغرایتہا . 


والطريف في الامر ان المقارنة بنا تنتقل من القضاا الرئيسمة الى التفاصسل . كان 
اسكندر الاول شغوفا بالحافظة على مكانة روسبا وسمعتما > فسعى لأن حتفل بانتصاره في 
باریس نفسہا . وکانت دوافع ماثلة قد حدت بستالين ان يأمر المارشال جو كوف باقامة 
احتفال خاص بعلن فيه رما استسلام الانيا في القطاع الروسي من برلين بعد ان كارت 
المندوبون الالمان قد وقعوا وثبقة الاستسلام في مقر القمادة الإريطانىة-الامير ك ةني مدينة 
رعس . وها ان حدثا غریما یق ي مۇر بوتسدام يذڪر حادٹ ماثڻل وقع في اماضي . 
عند وصوله الى بوتسدام » اعرب ستالین عن اعتقاده بان هتار لا بزال على قد الحماةوانه 
ختبىء في مكان ما خارج ال مانا . وأثار استغراب البريطانن والامير كيين عندما كرر 
ذلك القول باقتناع واضح بعد ذلك بعدة ايام . فكأن بفكرة عودة تابليون من « إلبا» 
والايام المائة التي عقبت ذلك قد خطرت بمال ستالين - ترى ألن بحاول هتار نفسه عودة 
کہذه ؟ وبا ان عودة ابليون أدت الى تلاحم القوى المنتصرة في مؤتر فبينا > يبدو ان 


OA 


ستالين استخدم سمح هتار العائد ف بوتسدام لمستعمد وحدهة اللحلفاء الي فرضہا تت 
عندما کان على قد الحا 


ولکن لا یعقل ان یکون ستالین جرد اسكندر آخر » رغم أوجه الشبه بنا . 
فالوضع الدولي لا يسمح له بذلك . فجمش اسکندر الاول » بالرغم من انه كان أقوى 
جمش على القارة الاوروبية » المتقدم عبر اوروبا ما كان لباقاها مضطربة ومنحلة الى حد 
الاندثار مثاما ألفتما جوش ستالين . وني مقر فبينا > لم يضطر القبصر الى مواجبة 
بريطانما وحسب > واا الأمىراطورية النمساوية وبروسبا والسلطنة العثانة ايضا ‏ 
و لہا تملك وحوداً فعل) في اوروبا الوسطى والشرقبة والجنوبىة . حى صوت الامم 
الميزومة “ كفرنسا مثلا “ اكتسبت اللقاءات بين الامم أهمبة أ كبر ما كان ها من قبل . 
في عام ٠۹٤٠‏ كانت الامة الميزومة المانىا معدومة الاهممة السماسبة؛ أما سائر قوي القارة 
الاوروبىة “ المهزومة منما أو المنتصرة › فقد استنفذت كل قواها . وبسيب التباين بين 
ذلك الفراغ الضخم من حهة ودن حروت روسا المستحد ¢ بررت شخصة ستالين ¢ ف 
الافق الاوروبي E‏ اکر من سشخصة 2 من قمله. وکانخطره 


ول بعد الحال السباسي مقتصراً على اوروبا وحدها . فقد شد الممالم أجمم توزع 
القوى المذهل ما بين الولايات المتحدة وروسبا . إن نظرة الى الاعتبارات الاحصائىة 
احردة ترينا ان روسما اضعف اقتصاديا من الولايات المتحدة . لكن الذي يعو“ض عن 
ذلك هو قرب روسما من الساحة الاوروبمة »> ما يضفي فاعلىة خاصة على الضغط الذي 
فاا جارسته, وعدا غار اطري عل الا اة لا بعر ان تكرت الق ن 
توقع بان ينحسر النفوذ الاميركي بسرعة عن القارة الاوروبية خلا الحال. أمام تنامي 
النفوذ الروسي . لكن قولنا هذا لا يبلغ حد البقين . كذلك ينبغي علينا ان نلاحظ » في 
مقابل تنامي قوة روسبا » عامل الضعف الناجم عن الخسائر المة والمآسي العديدة التي 
خلفتما الحرب وقد ساعد هذا العامل على الحد من انتشار النفوذ الروسي . 


لقد حان الوقت لكي نضيف الى نقاط الاختلاف بين الاوضاع عام ٠۹4٥‏ وعام ٠۸١١‏ 
عنصراً جديداً هو المنصر الثوري في دبلوماسبة ستالين . لم تنتصر الشخصبة البلشفية في 
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E TE DD ET 
برزت ف قترة سأرةة خلال احټاعي الطا وبوتسدام ي وقد ارسیت خلال الاشهر الاخيرة‎ 
من الحرب قواعد الثورة التي شملت فبا بعد معظم الاقطار الواقعة ضمن منطقة النفوذ‎ 

الروسىة چ 


أنشئت في جميع تلك الاقطار حكومات يفترض فما » اسما على الاقل > ان تکون 
حكومات ائتلافية تضم عدة اطراف : الشبوعبون » الاشترا كمون › الفلاحورنت > 
والاکلیر کون وح اشاه الفاشستمين . لکن الشوعبین کانوا بسطرون في کل منہا على 
وزارتين حاسمتين على الاقل : الشرطة والجىش . وقد استخدموا هاتين القوتبن للسءطرة 
على البلد ککل ثم علی شرکاہم فی الک الی ان تکنوا من اقصاء ھؤلاء الشرکاء نہائیا او 
اجمارم على التعاون مم الثورة . ومن العوامل التي اسعفت الشموعبين على تنفيذ عخططمم 
هذا ان تلك الحكومات كانت ملزّمة › بمقتضى اتفاقمات الدنة أو بمانات خاصة › بان 
تطبر حہازها الاداري ومؤسساتا الساسبة من الذبن عملوا ضد روسا > ومن النازيين 
والفاشستمين وأصحاب النزعات العسكرية وما شاب  .‏ كانت مازمة بان تومن سلامة 
خطوط المواصلات التق بستخدمما الجىش الروسي في تلك الاقطار . كانت هذه البنود › 
التي و افتى عليما اللفاء »> كافة لتمكن ستالين من ان يطلتى ويشرف على عملمة انتہت 
بزرع حالة من الضماع الكامل في اوساط الطبقات الجا كمة القدية في اوروبا الشرقة › 
ومحرمانما من إمكانبة التنظم وتحويلما الى فئة مساوبة من أية قوة سياسبة - كل ذلك دون 
ان بضطر الى خرق المعاهدات المعقودة بين الحلفاء على نحو سافر . والواقم ان معظم تلك 
الطقات كان يتكون من عناصر معادية للديقراطىة تور "طت باتخاذ مواقف مؤددة للالمان»› 
أو على الاقل معادية لاروس › خلال الحرب . وإذا بعملبة اقصاء الطمقات الجا كمة القدية 
مهد الطريتى لارتقاء الاحزاب الشوعبة الى سدة الحك . أما العناصر الوسطة > التي قد 
تدافع عن مۇسسات وحكومات برلانية > فقد كانت تفتقد الى أي نوع من التقليد تر كن 
الما فضلاً عن كونا ضعبفة وعدية الفاعلىة . ولا تضخمت تلك العناصر “ من حراء 
انضام افراد المجحموعات والاحزاب الحاكمة القدية الى صفوفما > جاء دورها لكي تتعرض 
للتصفىة . يصعب علىنا متى كان ستالين » أو الشوعون الحلىون » يتصرف يمقتضى المذود 
التي يدعمما الحلفاء ومتى كان يستخدم تلك البنود كمبررات تسمح له بتصفىة الحسابات مع 
الاحزاب والكتل التي ينوي قمعها . الواقع ان خطواته مزيج من الاثنين . 
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عبر هذه السلسلة المتصلة الحلقات من التصفمات الت استغرقت كل فترة الاريعسنات 
كنت الأمراب الشيوعة من التفرد الباطة دوعا قدخل روس ساق ٠‏ ول يكن الان 
سمح بتدخل روسي مباشر وحاسم إلا عندما تصطدم هذه العملىة بعقىات حقىقىة - 
وهذا ما حدث في اطوارها الاولى . وهكذا › عندما رفض ملك رومانبا - مبخائيل - 
في ربيع عام ٧۹٤١‏ تنحبة احد اتباعه الجنرال راديسكو عن منصب رئاسة الوزراء > 
سافر فيشنسكي » وقد اصبح وزر الخارجية الروسبة > الى البلاط الروماني وأمر الملك 
بان يغير الوزراء 5 غضون ساعتین لا أ کٹر مہدداً بان رفضه الانصاع للام سوف دعتار 
خرقا لاتفاقىة الهدنة . فحل غروزا »> وهو سباسي مؤيد للشوعمين » محل رادسكو ؟ 
وسعى ستالين الى تعزيز مكانة رئيس الوزراء الجديد فأعلن عزمه عن اعادة ترانسيلقانىا › 
الي منحما هتار للمحر ٤‏ الى روماننا . بعد هذا التدخل الروسي > بات مقدور الحزب 
الشوعي الحلي ان يتولى تنفيذ سائر التعديلات الوزارية المطلوبة اعتاداً على قواه الخاصة . 


راح العام يشمد في اورواا الشرقبة انتفاضات ثورية لا مشل ها في تاريخ الثورات : 
« في بدء الثورة الروسبة كانت الكامة». فالثورة هناك انطلقت من حر كة شعببة جبارة. 
م انشات جہاز شرطة خاص ہا ومنحته سلطات واسعة النطاق سعبا منه للاففاع عن 
النفس . ثم صارت الدولة الجديدة ضحبة صنبعتم ا > فتحولت الى دولة بوليسية . أما 
بالنسبة للثورات التى اشرف ستالين علمما في ستة اقطار »> فقد جرت العملمة على نحو 
رین انت ال رة ازل اس اتور ر اعا طا الا رل :مه ان سط ر الي 
الشوعي على جازهاء ظر هذا المحماز نفسه كواسطة التحول الاجقاعي اللاحق .بالتاً كمد 
ظهرت جماهير الشعب على المسسرح ولعبت دورها . ولكن كان يصعب تحديد نوعسة 
افکارم ومشاعرم : ترام کانوا دتصرفون خرن أ ان الذي ينظمهم ويدفع هم تجو 
العمل هو تلك « الواسطة » التي آثرت البقاء وراء الكوالمس . 


ترددت الثورة في اعلان المبادىء التي تقوم علها وفي تحديد الأهداف التي تسعى المها. 
فلم يكن تار يخا غير تاريخ من المناورات والخططات والمحيل السخبفة والوضيعة بحد ذاتما 
بالرغم من انها انتظمت اخيراً ضمن اطار ثوري . ومن احقر تلك الحبل تزور الانتخابات: 
فقد صار زام على الناخبين ان يصوّتوا مم القوة الحاكمة بنسبة ۹4 / . في روسباء وصف 
البلاشفة حكهم على انه د كتاتورية البرولمتاريا . فحرموا افراد الطبقات الحا كمة والمالكة 
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السابقة من حتى الانتخاب ؛› ووضعوا قانون انتخاب يضمن الغلىة للعال الصناعين على 
الغالسىة السكانة الفلاحة شت لکنہم احترموا حق الاقتراع تمن تلك ادود . کانت 
مواقف اإعداء الثورة الملشفىة واضحة محددة كمواقف اصدقاما ؛ وقد اضطر اعداؤها الى 
احترام الصراحة التي عسّرت ا عن مبادمًا الطبقبة . غير ان الولمد الاوروبي الشرقي 
للثورة الروسبة كان يطمح الى مستوى أعلى من المكانة الدعةراطبة . فأنكر الحكام بشدة 
من الاستعلاء » الغالبمة الساحقة من الاصوات التي زعوا انهم حازوا علم ا في انتخابات 
تقوم على الاقتراع الشامل والسري - فنفروا حت الاصدقاء من فظاظة الخبث الكامن 


ف مزا مم : 


غبر ان ستالين » عبادرته ذه الثورات > اسدى لشعوب اوروا الشرقىة « خدمات 
يصعب المبالغة في تقدبر مضارها أو منافعما » ... في الفترة ما بين الحربين كانت معظم 
شعوب تلك المنطقة قد بلغت طريةا مسدوداً ؛ فاا فقر مدقم وظلام اسود ؟ يتح 
بامورها السباسىة زمر عفى عنما الزمن لا تأيه للتأخر الثقاني والمادي لواطنمما ما دامت 
مصالها بأمان. وقد خرج ذلك القسم من اوروبا من الحرب العالمية الثانة ومن «مدرسة» 
النازية المقمتة في حالة من الادقاع والوحشىة والمأس المضاعفة . ورما كان الانقلاب الذي 
حشهم ستالين عله هو احرج الوحيد من.الطريتق المسدودة التي براوحون فما . ففي 
بولونىا وا لجر مثلاً » كان الاصلاح الزراعي الذي اصدره الشموعون » بالرغم من نواقصه؛ 
تحقة) لحلل راود عدة اجبال من الفلاحين والمخقفيل . وبعد ان مم الشوعبون الصناعات 
الرئيسبة في اوروا الشرقبة بأسرها › اعتمدوا سياسة التصنيم المتسارع والقضاء على 
البطالة وهذه سباسة تتخطى مدارك « القطاع الخاص » وامكاناته المادية > وهو المعروف 
بافتقاره الى رأس الال والمارة والمحوية . كذلك اضطلعوا » حماس وطموح متجددين › 
مهام التعلم حاولىن ردم اهوات السحقة الناجمة عن تقصبر الحكام السابقىن ف دلك 
اجال . وبذلوا قصارى جمدم للقضاء على المشاحنات الاقلممة وللعمل على تذمبة روح 
التعاون بين شعوم . باختصار › فتحوا مام اوروبا الشرقة آفاق) عريضة للاصلاح 
والتقدم المشتر كبن . فكأن روسيا قد نقلت الى جاراتما عزمما على اختبار الاساليب 
الجديدة في مضار العمل الماعي والتنظم الاجقاعي . والجدير بالذ كر هنا انه إذا اخذنا 
شمول الانتفاضات وطابعما الجذري » نجحد ان ستالىن حققما باللجوء الى الارههاب والى 
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سلسلة من الانقلابات ؛ لكن المدهش انه كن من الحسلولة دون اندلاع حرب اهلىة س 
كالتى شدها الوتان مثا - في أي من الاقطار الواقعة داخل منطقة النفوذ الروسبة . 


قد وسال سائل : عندما كان ستالين يساوم على منطقة النفوذ الروسبة »> هل كانت 
خطة إخضاع هذه المنطقة لاسطرة الشوعبة قد اتضحت فى دهنه؟هل كانت خطة الثُوزة 
واضحة في ذهنه ابام اجټاعات بالطا وطہران ؟ هل کانت قد تلورت ہائا اا اعات 
بوتسدام ؟ بلتقي hk‏ واصدقاؤه معا عند هذه النقطة > فجمىعېم e‏ وحود 
خطة ذكمة وبعدة المدى تسر اعاله . غير ان اعمال ستالين تفضح عدة تناقضات 
غريبة وسافرة توحي بانعدام مثل هذه الخطة . وفا يلي بعض من هذه التناقضات : اذ 
كان ستالين عخطط لاقامة حكومة شموعبة في وارسو ٠‏ لما رفض بعناد تقدم اي تنازلات 
للمولوتمين حول المدود الشرقمة ؟ فما الفرق بالنسبة له اذا ما وضعت لفوف ممل - المدينة 
المولونىة الاو كرانىة تحت حک كسف الشبوعية او تحت حك وارسو الشوعىة ؟ علا 
بان مثل هذه التنازلات کانت ستؤدي حا الى تدعم موقف اليسار البولوني . واذا كان 
قد خطط سلة] لإشعال الثورة في الانيا الشرقبة > اذا اقتطع من الانيا كل المقاطعات 
الواقعة الى الشرق من نهري النباسي والاودر والحقما ببولونيا - هذه المقاطعات التي 
يكن محلم البولونيون انفسمم بضمما الى بلدم ؟ .و اذا اصر“ على طرد جميم السكارت 
الالمان من هذه المقاطعات علا بانا خطوة لن تؤدي الا الى زبادة استباء الشعب الالماني 
ليس ضد البولونبين وحسب وانما ضد روسما والشبوعبة ايض) ؟ ان مطالبته بإلزام امانا 
والنمسا والجحر ورومانيا وبلغاريا وفنلندا على دفع التعويضات مطالبة مفهومة نظراً 
للكوارث التى منيت ا او كرانما وسائر الاراضي السوفسمتية من جراء الحرب » ولكنما 
غك عر اقب وخا ال القفة الوعة ى لك ااا كدلك طق ن 
القول على مطالبة ستالين بتصفىة القسط الاوفر من الصناعة الالمانبة . كان قد اشار في 
اجتاع طهران » وربا قبله “ بانه سوف برفع هذا الشعار ؛ وقد اقترح في بالطا تفكيك 
٠١‏ / من الصناعة الا لمانمة في فترة لا تتعدى السنتين من موعد اعلان الدنة ؟ ويمدو انه 
ل تخل عن موقفه في اجتاع بوتسدام . ولا يعقل ان يکون ستالين قد اغفل المجقمة 
التالىة : ان خطته هذه ؛ الشرسة والخرافة في آن معا“ لن تؤدي الا ٠‏ ت الطبقة 
العاملة الالمانبة وهي القوة الاجعاعبة الاساسية > إن لم نقل الوحبدة ٠‏ التي يكن للحر كة 
الشموعبة التوجه الها و كسب تأيندها . مما شطح بنا الخال “يبقى متعذراً علىنا وصف 
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اي من هذه السباسات كخطوات تيدية نحو الثورة . بل بالعكس تامأ ؛ فمع كل واحدة 
منہا كان ستالين يقم المحواجز المنبعة في وجه الثورة . وهذا يكفي بحد ذاته لن نخلص 
الى القول إن نواياه > عند انتماء الحرب “ كانت متضاربة ومتناقضة الى حد كير - وهذا 
اقل ما قال عنما . 


بروي میکولایکزیك عن حدیث غریب جری بینه وبننن ستالین في آب من عام 
4 . تسلح السياسي البولوني بكل ما يلكه من مكر فلاحي لجس نبض ستالسين 
حول الانيا > وابلغه ان الأسرى الا لمان في المعمسكرات البولونية يعربون عن املهم بارت 
تعتنت المانيا الشوعبة بعد الحرب وان تحك العام بوصفها اول دولة شوعبة . وبروي 
مسکولایکزيك نفسه ان ستالين احابه حدة قائلاً ان « الشہوعة تلام امانا بقدر ما 
البردعة تلائم البقرة » . ما من شك في ان هذه الملاحظة الساخرة تعر خير تعبير عن 
ا مناخ الذهني الذي كان يعيش فه خلال تلك الايام . وهي تنسجم كلا مع الاتجاه العام 
لسماسته إزاء امانا من حبث انما تعبير عفوي وعضوي معا عن اقتناعه القديم بندرة 
الأمكانات المتوافرة امام الجر كة الشيوعبة في اوروبا الغربية “ وتندرج ضمن اقواله واعماله 
خلال تلك الفترة ما عخولنا الاعتقاد بانا ليست جرد خدعة تكتىكىة . 


الواقعم ان الغراع دين القومة والثُورية عند ستالن بلغ اع مستوااته ف موقفه من 
الوق دة اطول قال تالف ب اة رة بن ا2 6غا : 


« من السذاجة يمكان ان يعتقد المرء ان المانىا لن تحاول استعادة قوتها السابقة 
والتممد لعدوان جدید .... بۇ کد التاريخ ان المانبا تحتاج الى فترة وجيزة ‏ 
ما بان عشرن وثلاثن سنة - لى تتمكن من ازالة آثار المهزعة واستعادة 
حارو تا السابق » . 
وقد کرر القول ذاته لمع الذين زاروه في الكرملين . فبدا و كان فکكرة الثأر 
الا لاني اللاحتقى تسءطر سطرة كاملة على ذهنه . وكان دشر الى هذا الخطر بالدات كما 
اراد التحدث عن الحاجة الى توحبد الدول الحلىفة الكبرى ايام السلم . هذه هي الفكرة 
التى كانت تراوده ايضا عندما اقترح شل الصناعة الالمانىة > وتعديل حدود المانىا واقتطاع 
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النمسا منها » واقامة حكومة موالبة لاروس في بولونىا - « ذلك الممر الذي دستخدمه 
الالمان للعبور الى روسيا » . خلال انشغاله حماية امن روسبا من الخطر الالماني ٤‏ تكلم 
باللغة داجما التي تكلم بها فوش و كلممنصو وبوانكاريه بعد الحرب العالمية الاولى - وهي 
لغة حافظة تعكس الاضي على المستقبل > وتنظر الى هذا المستقبمل من منظار المنافسة 
والصراع والحروب بين الامم . وتحذيره من الثأر الا ماني « بعد عشمربن او ثلاثين سنة » ل 
يكن نختلف. بنظره عن القول ان المانما ستبقى طوال هذه الفترة امة رأسمالىةاستعارية 
وهذا بدي ما دامت « الشموعبة تلائم المانبا بقدر ما تلائم البردعة البقرة » . ولو انه 
كان براهن على قيام ثورة شموعبة في ال انما ا اضطر الى المناداة بالسلم الاقتصاصي . 


لكنه تحدث بتلك اللغة بالذات › لانه يتحدث باسم روسيا . لسنانبالغ إن قلنا ان 
روسبا باسرها كانت تتوقع ان يكون بوم النصر هو بوم معحاكمة المانيا على يد ضحاياها . 
اما الافكار الامبة ومشاعر التضامن مع الطبقات العاملة الاجنبية > بالقدر الذي ابقت 
فيه الموجة القومىة على مثل هذه الأفكار والمشاعر » فلا معنى ها ازاء الامة العدوة › 
لان الطبقات العامة الالمانبة ل تحرك ساكتا لمنع المدوان المتاري او عرقلته او الثورة 
عليه . صحبح ان أجهزة الاعلام وشعار ستالين الصارم « الموت للغزاة الا لمان » الذي كان 
يردده كل بوم سامت في تسعير الشعور القومي في روسيا . ولولا هذه المحاولات لا بلغ 
الشعور العام ذلك المستوى من الغضب الذي بلغه في نهاية الحرب . ولكن التمبيز بين 
العلة والنتمحة لس بالامر النسير . فحتى لو ان الدعاية القومىة كانت معدومة فعلا > 
فاحازر الالمانبة والاغتمالات الماعبة المنظمة ضد النساء والاطفال والعمل بالسخرة 
والاعتماد الواعي لسباسة الارض الحروقة في المدن والارياف على حد سواء ‏ كل هذه 
تتحدث لغة افصح وابلغ من لغة الدعاية . تلك هي المناظر التي شاهدها الجنود المتقادمون 
من ستالنغراد الى برلين › إذ كانوا يتقدمون وط اراض حوها الاللان الى صحارى 
قاحلة . فكان لا بد لاروس المنتصرين من ان يصبوا جام غضمم على المزومان “ فتوقعوا 
من حكومتهم ان تعيد بناء رو سيا بساعدة الصناعة والبد العاملة الا لمانيتين وان تقضي على 
كل إمكانبة تملكما المانبا لاعادة شن الحرب . وعندما تمكنوا اخيراً من رفع العلم الاجر 
على الراخستاغ وقد اضحى خراب) » كان ذلك رمزاً لانتصار روسبا الثورية على ا مانا > 
لا لانتصار الثورة في المانما . 


https://tdegram.mê maktabatbaghdad 


الا ان هذا الحقد الروسي المكرب ضد الانيا اخذ بالتحول الى طاقة سباسبة جبارة 
مع انتهاء ا حرب . فولسد موجة من الذعر المستيري في الانيا أطالت من مقاومتما . فقد 
ظلت قوات هتار على الجمهة الشرقية تقاتل حتى النهاية بعزم اشد من القوات المرابطة على 
الجبية الغربية . وقد اتضح ذلك لستالین فی آذار ٠۹٤٥‏ > عندما قد”م مشير الر كن 
كيسارينغ » القائد العام للقوات الا مانية في ايطالبا > اول اقتراح له للبريطانمين 
والامير كين بان يستسل هم مع جيشه . غضب ستالين اعظم الغضب عندما بلغه ذأ 
مفاوضات البريطانرين والامير كين مع كمسلرينغ » وما ردة الفعل هذه إلا صدى لوفه 
القد من صلح منفرد بين الحلفاء الغربيين والالمان . وبعد ذلك بقلل > في نيسان من العام 
نفسه › اعلن وقف الملة الدعائمة القومىة وأمر احمزة الدعاية التابعة له بالعودة الى نشر 
عبارته الشميرة : « ان امثال هتار يظهرون ومختفون؛ لكن الامة الالمانىة والدولة الالمانة 
باقمتين الى الابد » . لكن هذه الحاولة الراممة الى ازالة الخاوف الالمانية جاءت بعد فوات 
الاوان » فلم تحقتى الغرض المنشود . ففي الابام الأخيرة من الحرب ٠‏ كانت مموعات كاملة 
من الجنود الاللان » المنذعوربن والشاعرين بالذنب في آن معا »> تفلت من الاسر الروسي 
وتستسلم للساطات البريطانية والامير كىة . في نفس الوقت »> كان مندوبون عن الحكومة 
الالمانبة بحاولون توقيم اتفاقية هدنة مم الحلفاء الغربسين > باستمناء روسبا . راقب ستالين 
تلك المناورات والشك يعصر قلبه . وعندما قكن اخيراً من اعلان اسقسلام ا لمانا ؛ ) 
بالك عن التعبير عن دهشته لقبول المانيا ان تسقسلم لروسيا ايا . ان الاحداث التي 
شدتها الاسابيم الاخيرة من الحرب كشفت اهوة السحقة التي تفصل بين المانما وروسيا 
والتى حفرها هتار وستالين »> كل باسلوبه الخاص وبدرحة متفاوتة عن الآخر - تلك هوة 
ق اللاوماسة الفشدية زلا الات افورة ى را طرال رات عد ن فة 
ا ارت 


هكذا بتضح لنا ان سباسة ستالين الخارجبة لم تكن وليدة خطة معدة سلفا بقدر ما 
كانت حصبلة ضغوط داخلىة وخارحمة متناقضة . وإذا به الآن »> كان في السابق في 
أ كثر من مناسبة > مسخرآً للاحداث التي تتحك به أكثر ما هو قادر على السبطرة علا 
والتحك ا . سبق ان تعرضنا لبعض من الضغوط الداخلىة . أما الضغوط الخارجبة “ فقد 
تحلت في سلسلة طودلة من النزاعات والمشاحنات بين الدول الحلمفة غطت الاشر الممتدة 
بين بالطا وبوتسدام »> وفي الخلافات الحادة التي نشبت في بوتسدام نفسما . فبالرغم من ان 
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الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذ ومن سكوت ستالين حول المحرب الاهلية في الونان › 
احتحت القوى الغربة على التدخل الروسي في رومانىا وعلى التطورات الجارية في بولونىا 
ويوغسلافيا . وإذا بالخلاف حول دور الامم المتحدة > الذي تمكذوا من ترقيعه في بالطا > 
دظهر مجدداً الآن . وقد اعرب ستالين عن استائه برفض اقتراح روزفلت بان بحضر 
مولوتوف المۇ تر التأسيسي للامم المتحدة في سان فرانسيسكو . ولم يسمح ستالين لمولوتوف 
بان دشر ف مۇ تمر سان قرانسدسکو بحضوره واہته إلا بعد وفاة روزفلت؛ في ۱۲ نسان 
٥‏ “۰ کبادرة ود من طرفه نحو الرئيس الاميركي الجحديد . لا بد وار بكون ستالين 
قد احس في تاكالآونة ان حلفاءه یناورون حرمانه من مواقم وافقوا في السابق علی‌منحه 
اباها . وقد اعرب عن استبائه الصادق عندما قال ماري ل. هوبكنز ؛ في آخر مقابلة له 
معه : « بالرغم من ان الروس شعب طب > فقد اخطأ الغرب أ كثر من مرة إذ اعتيرم 
جرد عب احمى » . 


اخذ تحالف « الثلاثة الكبار » بالانحلال حت قبل ان يتسنى له ان بتبلور اصلاً . ومن 
السخف بكان ان نحاول تحديد مسؤولىة طرف من الاطراف في خرقه . إذ بتعذر علمنا 
اكتشاف اول « ناكث للعهد » وسط متاهة من ألروابات والاجامات لمتناقضة . والواقم 
ان التزامات الحلفاء غامضة ومليئة بالثغرات بحبث يستطيع أي منهم تبربر سل و كه 
الاعاد على النصوص الحرفة للمعاهدات . الجوهري ني الامر ان التناقض الاساسي بين 
الحلفاء أدى حتما هذا الطرف أو ذاك »> أو بكلمم) معا “ الى التخلى عن التعہدات 
والالتزامات التبادلة . ففي « زواج المتعة » هذا كان فكرة الطلاق الحتوم تجول 
خاطر كل طرف منذ البداية ؟ فراح كل منما بزن المنافع والمضار الترتبة, على هذا 
الطلاق . 


كان الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذ مصطغا الى درجة تولّد عنه الندم والتعديل 
في موقف ٠‏ بالرغم من ان بعض بنوده بدت للوهلة الاولى جذابة جداً للموقعين عليه . 
فمن غر المعقول ان بوافتق زعاء الرأسمالة اللسبرالة على التنازل عن تلك المساحات 
الشاسعة من الاراضي لصالح السوفيدت . وحتى لو افترضنا ان تشرشل وروزفلت كنا 
من التغلب على حساسبة كل منم) حول هذا الموضوع ؛ فلم يكن بمكنتما تجاهل قطاعات 
واسعة من الرأي العام في بريطانيا وأمي ركا تعترض بعنف على عقد الصفقات مع ستالين >٠‏ 
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إما يسبب عدامها الرجعي للثورة الاجعاعمة في اوروا الشرقمة »> وما بسيب شعور 
ديقراطي بالنفور من الدولة البوليسبة معتبرة اباها الوليد الشرعي ذه الثورة . والارجح 
ان قطاعات واسعة من الرأي العام السوفيتي اعتبرت هذه الصفقات شاذة بعض الشيء ؛ 
وقد كنت من مارسة الضغط اللازم بأسالىب ملتوية وغير مباشرة بالرغم من الصعوبات 
التي تمنعا من التعبير عن نفسما . والواقع ان صمت صحافة موسككو ازاء الحرب الاهلية في 
السونان والاعتدال الغريب في مواقف الشموعبين الفرنسبين والايطالىين قد حر عدداً 
كيرا من البلاشفة - لكن تلك القضايا كانت بعيدة سيا عن اهتامامم المباشرة . فالام 
هو ما حجري في الاقطار التى تحتلما روسا. ولقد ساد جوش الاحتلال السوفميتة > 
عاف الها وا وة دري الالو الاي وال غا الان وارب رة 
الشاب ( الكومسومول ) شعور بالاستياء والمرارة بسبب السماح باستمرار النظام 
.الرأمالي في الاراضي التي تفر “د الجش الاحمر باحتلاها - وبأي مُن! - من النير النازي. 
هل يعقل ان ولوا حا وم الذن ترغرغرا فى ل الأشتا كة ومن الها > رغم انتعاش 
النزعة التقلدية الاخير الى جرد حراس لارأسمالىة في تلك المناطق ؟ ‏ هذاهو 
السؤال الذي طرحوه على انفسمم . علا بان الرأسمالية هي التي مدت الطريق للنازية في 
اوروبا » وبانه لو سمح ها بان تستعید انفاسما فہي لن تقو د اوروبا في طريق افضل لأن 
النازية - الفاشية لست صدفة شاذة من صدف التاربخ الاوروبي وانما تعبير عن جوهر 
الجتمع الرأسمالي . ولعل اسواً انتكاسة في «حرمم التحررية العظيمة »يكن في اضطراره› 
هم المنتصرون في هذه الحجرب٤الىالحافظة‏ على نظام ام ختروا منه في السابق ولايستطعون 
ان يتوقعوا منه الآن غير العداء السافر . 


كن بمقدور ستالين ان بتجاهل مثل هذه الآراء السائدة. ووبدو انه أراد المساؤمة 
مها بادىء بدء . فأطلق صغة « الديقراطمات الشعسة » . على هذا الاساس تقرر ات 
النظام الذي سيشاد في الاقطار الحاورة لروسبا لن يكون رأسمال) ولا اشتراك) واا 
بين بين . يفترض البعض ٠‏ اعتاداً على التطورات اللاحقة > ان الغرض من الشعار لم يڪن 
سوى ذر” الرماد في اعين البرجوازية > وان هدف ستالين الاصلي هو اقامة نظام سوفييتي 
في تلك الاقطار . غير ان قادة الاحزاب الشوعبة حملت شعار الدعقراطة الشعبمة > 
ىزا له عن النظام السوفسيتي ود كتاتورية البروليتاريا > على مل الجد ؛ مناقشة ابرز 
المفكرين السياسبين الروس بجدية واهقام . بجدر بنا ان نتذ كر ذا الصدد ان ستالين 
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نفسه قد ربي على فکرة تدعو الى نظام لن یکون رامال ولا اشتر اكا؛ فتلك ھ 
الفكرة الكامنة وراء صىغة الد كتاتورية الديقراطة للعال والفلاحين التي التزم با ع 
1۹14 والي عاد الى طرحہا مجدداً خلال النقاش حول الثورة الصمنىة › e‏ 


ویدو ان الفکرة ذاتا راودت فک ره مجدداً في نهاية الحرب . 


كان برى ان التبرير الرئيسي فمذا النظام الوسطي ٠‏ الذي راح بختبره الآن > هو انه 
يسمح له باحافظة على السبادة المشتر كة التي عارسما « الثلاثة.الكبار » على العام . سرعان 
ما خاب امله . فالديقراطبة الشعيمة تنطوي على قدر كاف من الثورية وعلى بصمة مطلقها 
الواضحة بحبث ل تحظ بوافقة القوى الغربة . فتولد عنما كل التوتر والاحتكاك الذي 
اا مان ان اا وها ما ارح 4 ان اقرى الرة صل ل س الازاب 
والجموعات القديمة المعادية لروسيا على حدود هذه الاخيرة في محاولة لطرد النظام 
السوفسستى من اوروبا . فشار كه في هذا الرأي اصحاب النزعة التقليدية والملاشفة على 
جد شو ام ي تان عل الاو درق ذلك .ى اض ٭ كار اهار ار 
الروسي مؤقتا الى حد كبير > وتعرض هذا النفوذ في البلقان لمد وجزر يتبعان الالة 
لاع نا يكن تدوز ووا القكرة أن غه لقوذها يورا ق الا الأاة 
للاقطار حسث تريد تغلب مصالحها . فلا النزعة السلافبة ولا الديانة الارثوذ كسة كافمة 
لخلتق اواصر متمنة ودائة . أماالآن »> فان تصاعد النفوذ الروسي قابل لن يكتسب 
طابعا داما شريطة ات يعتمد على الثورة وعلى تحويل المنىة الاجقاعبة لأقطار اورويا 
الشرقىة بحسث يت ذر على الضغط أو المناورة الدباوماسين زحزحتما . ومع احتدام 
الخلافات بسن روسبا وحلفاما »“ ازداد اقتناع ستالن بضرورة الاقلاع عن اختباراته في 
جال الانظمة الوسمطة وتحويل « الدعةراطبة الشعبة » الى جرد واجمة يتسر وراءها 
تفرد الشوعيمن بالحك . فكان طبمع.] ان تؤدي كل خطوة خطاها في هذا ا لمجال الىزبادة 
التوتر بين روسبا وحلفائما الغربيين . 


في بالطا “٤ٹ‏ ستالين ڌ شر شل على الافصاح عن هوبة الدولة التي ود تظمح للسطرة 
على العا ٤‏ فرد تسر شل بالحدیث عن التزاع الدي قد نشب دان خلقاء القادة الكبار الدين 
اشرفوا على الحرب . اما في بوتسدام > فقد تحدث القادة بقدر اكير من الوضوح 
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والصراحة . هناك احتج تشرشل على العاملة التي يلقاها الدبلوماسيون الانكليز في 
بوخارست فقذف بالعبارة التټالىة في وجه ستالین : « آم مطوقون ساج حديدي ! » . 
شم حول السماج الحديدي الى « الستار الحديدي » “ لمصبح موضوع خ_لاف اعظم . 
فاجاب ستالين للفور : « كلا خرافات ؟ » . وعندما تعرض للهجوم حول سياساته 
في رومانیا وبلغاریا ویوغسلافبا رد بجوم ماثل على السياسة الوالبة للنظام الملكي 
التي ينتمجما الانكليز في المونان وهذا موضوع التزم الصمت المطمق حوله حتى ذلك 
الوقت . لكنه تراجم عن اتهاماته حالما اقلعم الانكليز عن كمل الا امات للسياسة 
الروسبة . غير ارم شقة الخلاف ظلت تسم باطراد . بعد فترة وجيزة من اجقاع 
بوتسدام »> طالب ستالين منحه قاعدة روسبة على المضائق التر كية - حل القياصرة الذي 

یتحقتی . وکان قد لاحظ في بوتسدام ان حلفاءه سعملون على إفشال عحاولاته هو ایضا؛ 
وتخاصة الطرف البريطاني الذي عمل في السابى على إفشال المشاريم القيصرية . بعد ذلك 
خلال النقاش حول وصاية. الحلفاء على امبراطورية موسولمني في ايطالا > فاجاً ستالين 
شريكمه إذ طالب بان توضم احدى المستعمرات الايطالىة تحت وصاية روسما. صعق 
تشر شل لامطلب الجديد فاعلن انه لم خطر بباله من قبل ان روسبا ترغب في « السمطرة 
على قسم من الساحل الأفريقي » . فقد بدت هذه المادرة کتهددد للسطرة البريطانىة على 
الحر الابيض المتوسط . ولكن يبدو ان ستالين م يكن يتوقع نيل موافقة الحلفاء على 
هذا المطلب بالذات > ذلك ان الزمن الذي كانت له فمه المد الطولى في فرض التسوبات قد 
ولى الى غير رجعة . غير ان مطالبه مجموع تنطوي على بذور الازمة حول « المسألة 
الشرقبة » التي اساءت للعلاقات بين روسبا وبريطانبا طوال القرن التاسم عشر . 


ومم) يكنمن امر ٤ل‏ ينشب الخلاف بين الحلفاءعلى نخة جديدة عن« المسألةالشرقية». 
معظم خلافاتيم الحادة حول الانيا » إن لم تقل كلماء نشب من نقطة كانوا متفقين علبما : 
تصمہ ممم المشترك على الحافظة على الاحتلال العسكري لذلك النلد طوال سنوات عديدة . 
0 حرؤ احدم على درد مدة الاحتلال وموعد الانسحاب ٠‏ وبين الارقام المتداولة عر“ 
عشرين “ ثلاثين وحتى اربعين سنة . وكان ذلك كفلا بححد ذاته ان يدفم بسياسة الحلفاء 
في اتجاهين متعا كسين كلء) . فبقدر ما تطول فترة الاحتلال التي ستضطرم الى لعب دور 
الحكومة الا لمانىة > في غاب حكومة المانىة حقىقىة ؛“ بقدر ما سوف يتزع كل من القوى 
احتلة الى قولبة الحماة الاقتصادية والسماسىة للقطاع الذي تسبطر علبه من الماناعلى 
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شاكلتا . فبديي انه لا بعقل ان برضى ضباط الادارة العسكرية السوفستمة بالاشراف 
على اقتصاد رأسمالي في الماذيا الشرقبة > مثاما لا يعقل لزمللامم في الادارة المسكرية 
الامير كبة ان يعيد تنظم اقتصاد الانيا الغربىة على اسس اشتراكىة . وهكذا »> فارتن 
استمرار وجود القوات الحلىفة في المانما نزع الى شت البلد اقتصاديا وسباسباً وعسكريا . 


غير ان النتصرين كوا قد تعمدوا باحافظة على وحدة ال مانا وع)ارسة وصايتېم 
المشتر كة علمما لتحقمق هذا الهدف بالدات . وقد شددوا على ذلك في بوتسدام وانشأوا 
بالفعل « وجاس الزصاة اقام للحلفاء » الذي منح حت مارسة السمادة الرسمية على كل 
اجزاء المانبا . ولكن الاطراف المعنية كانت قد ادر كت في بوتسدام ان وصايتما المشتركة 
على المانيا لعبة « شد حبال » ليس الا . فلا الشرق ولا الغرب بريد السماح للطرف الآخر 
بان عاك eS‏ الذي يسبطر عليه . والواقع ان ستالين وضم 
شريكه امام الامر الواقم عندما ضم المنطقة الواقعة الى الشرق من نهري الاودير 
والنياسي . وقد عهد الى المولونمين > شكلا › مسۇولىة الاش شراف على تاك 
اللقاطعات فقط . ولا عرض ستالين الموضوع على الحلفاء الغربمين وافقوا عليه “ ضمنا) على 
الاقل “ موافقتم على طرد السكان الالمان من تلك المناطى . صحبح أن القوى الغربة 
وافقت على الامر الواقع شريطة عقد موؤتر صلح يتولى رسم الحدود النمائىة بين امانا 
وبولونىا ؛ ولكن تحول هذا الشرط الى جرد حبر على ورت عندما وافقوا سلفا على طرد 
كل السكان الالمان القاطنين الى الشرق من نري الاودبر والشاسي . فاستخلص ستالين من 
تصرف الحلفاء انهم وافقوا على وضم لا بحت لمم فيه البت بالامور المتعلقة بالمانيا الشرقية . 
واتضح انه لا بحق لروسما في المقابل التدخل في شؤون ال مانا الغربة عندما رفضت 
القوى الغربمة اقتراحات ترددت على لسان ستالين ومولوتوف في اكثر من مناسة تدعو 
الى إشراك روسا في الاشراف على اقتصاد منطقة « الرور » . 


ومن العوامل التي عمقت انقسام الانيا المساومة الغامضة حول التعورضات . حاول 
ستالين في اجاع بالطا نىل موافقة بريظانيا والولابات المتحدة على مطلب يقضي بف 
تدفعم ا لمانا ءشرة ملبارات دولار كتعويضات لروسبا . فا حصل الا على وعد غامض 
من الرئيس روزفلت باعتاد هذا الرقم اساسا لنقاش لاحت . الا ات الدولتين الغربمتين 
رفضتا العودة لمناقشة الامر في اجتاع بوتسدام . ويعود ذلك جزنا الى ان الروس كانوا 
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قد باشروا بتفكىك المنشآت الصناعمة في المانىا الشرقمة ونقلما الى روسبا» هذا في حين 
م يكن للبريطانمين او الامير كين اية وسلة لمراقبة هذه العملة . غير ان للخلاف الجديد 
سبہا اق . کان ستالين لا بزال يصر على خططه القاضية بقفرض « سلم على الخط 
القرطاجي » » بنا كان البريطانيون › والامير كىون ايضا ولكن الى حد اقل › قد بدأوا 
رنفرون من فكرة تدمير قوة الماتيا الصناعية . عكنت الاطراف المعنبة من ترقسع هذا 
الخلاف بعقد اتفاق في بوتسدام بجيز لكل من القوى امحتلة نقل المنشآت الصناعبةواشباع 
حاجتہا شرط ان یم ذلك في القطاع الالماني الذي تسبطر عليه . والواقع ان هذا الاتفاق 
القى على كاهل كل من القوى الثلاث مسؤولىة تدبير الشؤون الاقتصادية والاجةاعة في 
قطاعها . فحعل ذلك من ال مانا الشرقىة حقلا لثورة ستالين « الفوقبة » . وقد بدأت 
هذه الثورة بالفعل بعد فترة وجيزة من انتہاء اجعاع بوتسدام . وکانت خط وتا الاولی 
تتلخص في مصادرة المانكرز الهروسين > ملاك الارض الذين يشكلون العمود الفقري 
للادارة الالمانبة وركيزة تزعاتما العسكرية . وهكذا قضى ستالين بشطحة قلم » او ريا 
بغمزة واحدة » على قوة اجعاعىة رجعة جبارة تعذر على المسار ازاحتاعن مقادر 
الح طوال ما بزيد عن القرن من الزمن . اما الخطوة الثانبة فكانت بەض 
الصناعات في المانبا الشرقبة . بيا قضت الثالثة بنع الحزب الاشترا كي الدعقراطي › و 
جرت عملبة القمع هذه وراء ستار دمج امنظمتين الشوعبة والاشتراكىة في حزب 
هو حزب الوحدة الاشتراكىة. 


هكذا اتسعت رقعة الثورة الاحقاعمة من نهر الاودر الى نهر الإلب  .‏ تكن تلك 
المرة الوحيدة في التاريخ الالماني التي شكل خلاهاً نهر الإلب الحدود الفاصلة بين نظامين 
متعارضين سناسا واجتاعا . ولکن رکائز ر الالمانىة في السابتى كانت الى الشرق 
من الإلب » بيا كانت رياح الاصلاح والثورة تهب علمما من الغرب بشكل خاص .والواقع 
ان النفوذ الأاجتماعي للثورة الفرنسبة ولاصلاحات تابليون ‏ بنتشر عبر النهر . كتعويض 
عن ذلك » اندلعت الآن ثورة من الشرق واجتاحت البلد الى الإلب . لکن النہر لم يكن 
فصل بين دولتين المانىتين . فقد بات الحد الفاصل بين « عالمين إثنين » . وبقدر ما كان 
مثلو هذين العالمين يعربان عن استعدادها لمواجهة بعضا البعض عسنكريا على اي من 
ضفافه > بقدر ما ازدادت امكانىة حول هذا الحد الفاصل الى حسمة قتال جديدة . 


وقع في اجتماع وتسدام حدث هام تضمن . بذور اضطرابات وخلافات حدددة دين 


oY 


معسكري التحالف المنتصر . على اثر جلسة خاصة حضرها « الثلاثة الكبار » وحدم يوم 
الرابع والعشرنن من توز › قال الرئيس ترومان لستالين »“ بنبرة تكاد ار تكون جد 
عادية » ان امي ركا اكتشفت السلاح الذري . وروي جايس ف. بيرنز ان جواب ستالىن 
الوحمد كان الاعراب عن سروره للسماع عن القنبلة وعن امله بان يشاهدها . ل يبد أي 
اهام زائد ولم يطلب اطلاعه على معلومات اضافية ما حدا بناظر الخارجية الاميركي الى 
الاستنتاج انه م يدرك اة الاكتشاف أو انه ظن ان طرح المزيد من الاسثلة حول 
موضوع حاط بستار كشف من التكتم لن يكون لائةا. رما كانت الاستخبارات‌الروسة 
قد حصلت من المعلومات عن القنبلة أ كثر ما افترض ترومان أو بيرنز ؛ وان تظاهر ستالنن 
دعدم الاهتام ناجم عن كونه ل يندهش كثيراً للخبر . من غير المعقول ان تفوته أمبة 
الاكتشاف » نظراً لاهتامه المنتظم والتفصبلي بالاسلحة التقنبة “ ولاهقام العامأء السوفييت› 
شام في ذلك شأن زملائہم في سائر الاقطار › موضوع فلق الذرة . وحت لو انه لم يدرك 
مقدار اة الحدث فورا > فلا شك في انه ادرك في نهاية امو تر مقدرة السلاح الجديد › 
الذي رجح ميزان القوى المسكري فجاأة لصالح الولايات المتحدة على تأزع النزاع بين 
الحلفاء . 


في بالطا » لاحظ تشر شل انه اذا كان العداء لن ينشب بن الثلاثة الكبار الذين 
اشر فوا على الحرب › فان ذلك قد بحصل في ظل خلفائہم . بدأت نبوءة تشر شل تتحقق» 
ولو جزن] ؛ في بوتسدام . فل بمحضر النصف الاول من الجلسات إلا اثنان من الثلاشة 
الكبار . أما في النصف الثاني فقد حل اتلي وبيفن محل تشر شل وايدن بسبب انتصار 
حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة . هذا لا يعني ان المحرى اللاحت مده المواجبة 
كان لبختلف كثيرآً لو ان الشخصبات المشتر كة ما لم تتبد"ل . فتشرشل نفسه هو الذي 
قاد جوقة العداء السافر لستالىن ؛ ولو ان روزفلت بقي على قد الحماة لكان بدّل صورة 
نصير الصداقة الروسىة - الامير كىة المنطبعة في اذهان البعض . وما يكن من امر “٠‏ 
فان تغسّر القادة ترك ارا سلسبا مباشراً على مۇتر بوتسدام ... « التحالف العظم » آخذ 
بالانفراط . 
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اضر زنر 
حتدلثم الانتصار 


عظمة الافتصار الروسي وبؤسه . - القومية والمورة 
في سماسة ستالين . - من « الاشتراكية قي بلد واحد » الى 
« الاشتراكة في منطقة وأاحدة» . - ستالین مفحر 
المورات الفوقة . - «الستار الحديدي » »> قصته 
ودلالته.۔ تأثر الغرب عل روسبا , - ستالین وجو کوف.- 
نزعة احياء الينينية . - معضاة العصر الذري : « عام 
واحد ام عالمان ؟ » , _ تقويم عام لحياة ستالين السباسية. 
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في الرابع والعشرین من حزبران عام ۱۹٤٥‏ > وقف ستالىن على منصة ضریح لىنىن 
لبرى الاستعراض العسكري الكبير الذي نظمه الجىش الاحمر احتفالا بالنمر في الذكرى 
الرابعة هجوم هتار . ووقف الى جانبه الماريشال جو كوف »> صانم النصر في موسكو 
وستالنغراد وبرلين . القوات التي تمر من امامه بقبادة الماريشال رو كوسوفسكي . كارف 
النہار ءطراً وأفواج المشاة والخبالة والمدرعات تاطخ ارصفة الساحة الجمراء بالوحل › 
وهي ترفع عدداً لا حصر له من الرايات والاعلام المسلوبة من جبش هتار > ترمي بها عند 
اقدام ستالىن عندما تصل الى حاذاة الضريح . وفي الموم التالي > اقامت موسكو حفلة 
تکرے لستالىن لدفاعه عنہا عام ۱۹٤۱‏ . وبعد يوم من ذلك ٤‏ منح ستالىن لقب « بطل 
الاتحاد السوفستي » ورتبة القائد الاعلى للقوات المسلحة . 


کانت تلك ایام انتصار ومجد لا مشل ها . ولکن ادرا ما جاور الانتصار والخىسة 
بقدر ما تجاورا فيه في روسا عام ٠۹٤١‏ ؛ ولعل التاريخ لم يعرف انتصاراً تعاقبت عليه 
النظفة والوس مل هذا الاتسار : 


الشعب برعى ستالین.بالتقدر والامتنان . وهذه مشاعر عفوية > اصلة »> لست 
موحهة من قبل اجمزة الدعاية الرسمىة . واكتسبت الشعارات المنمقّة عن « منحزات 
العمد الستالني » معنى جديداً لىس في نظر الشباب وحسب »> بل وعند المتشككين 
والمتذمربن من ابناء ا لجل القدم ايضا . كانت الامة مستعدة لن تغفر له حت مظالمه › 
وان لا تستبقي في ذاكرتها غير مجهوداته الامجابة . وما انه لبس انجحح من النجاح > فقد 
بدت اخطاؤه وأحكامه المغلوطة ( ما في ذلك ما حصل بین ۱۹۳۹ و ۱۹٤۱١‏ ) وکأنا 
احراءات سياسي حکم . حتى اعماله الوحشة عام ۱۳٩‏ بدت من منظار جدید عل انیا 
عمليات عمودة تدين شعوب الاتحاد السوفسيتي ها ببقائما . 
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النصر» فالواقع ان النصر ما كان لمتحقق لولا تصنيع روسبا الكشف > وخاصة مقاطماتما 
الشرقبة “ ولولا قىام عدد كبير من المزارع الحمَّعة . فلا فائدة كبيرة ترجى في الحرب 
الحديثة من فلاح الثلاثينات الذي لم يكن قد استعمل جراراً أو أية آلة زراعبة اخرى في 
حياته . فكانت الزراعة امحمعة » ما تضمنته من انشاء محطات جرارات وآلات في جسم 
انحاء البلد “ المدرسة الابتدائية التي تلقن الفلاح فما دروس الحرب الممكننة . وبقضل 
الارتفاع السريع لستوى التعلم “كن الجيش الاجر من تجنيد احتباطي ضخم من الضباط 
والجنود الاكفاء . « اننا متخلفون عن الملدان المتقدمة بقدار خمسين أو مئة سنة . وينبغي 
علمنا اللحاق با في غضون عشر سنوات لا أكثر . فإما ان تنجح في ذلك CEA‏ 
تسحقنا الدول المتقدمة » - هكذا تحدث ستالين قبل عشر سنوات بالتحديد من موعد 
هجوم هتار على روسبا . وعندما استعاد عباراته الآن > فليس بوسع المرء إلا ان يدهش 
فمذه النبوءة التي تحققت على نحو مذهل > لمذه الدعوة للعمل التي جاءت في اوانما . ذلك 
ان تأخر روسبا في عملىة تحديث اقتصاد ها لضع سنوات كان كفلا بان بحو"ّل النصر 
الى هزية . 


ولکن ينغي ان نواجه كل ذلك بالثمن الفادح الذي دفعته روسبا لكي تحرز الانتصار: 
السبعة ملايين قتنل حسب الاحصاءات الرسة » وقد يىكون الرقم الحقبقي أ كبر بكثير ؛ 
ملاين العحتّز والكسسحين ؛ دمار معظم المدن والبلدات وقنم کر من قری روسا 
الآسوية ؛ خراب الصناعة » يضاعف منه اغراق مناجم الفحم بالماء في حوض الدونىتز ؟ 
تشرد خمسة وعشربن ملون نسمة يعشون في الكموف والخنادق وأكواخ الطين اهبك 
بالملابين الاضافىة من الذين أ فما بعد عن الاورال وما وراءه . وأخيراً لس آخراً › 
تضمن من النصر الانهاك الكامل لشعب حر م لعدة سنوات من مستازمات الحساةالاساسية 
لصالح التصنسح والتسلح . 


الامة كسبحة وجائعة . ولعلما تتوقع من النصر ومن حكومتما ان بحترحا ها 
الممجزات . انها تريد تعمير مدنا » واستعادة صناعاتما وزراعتما الى سابق نشاطما باسرع 
وقت ممكن . وتطالب بالحاح بالمزيد من الغذاء والكساء > والمزيد من المدارس > والمزيد 
من الرفاه . وهذا ما يتعذر بلوغه بسرعة نظراً لكون موارد روسا مستنزفة ومبعثرة . 
البؤس الذي استجلبه النصر تافذ الصبر على نحو مضااءف »> ولس يمكنة ستالين ان بخسب 


8۹۸ 


الآمال » فاضطر الى الاعتاد على الموارد الاقتصادية لمم اخرى لكي يسرع في تعمير بلده 


ورقم مستّوی معہسته 5 


نظر ا » کان لو سعه تحقىق ذلك بطری ثلاث؛ ستطبع ان يطلب المساعدة من حلفائه 
الغربسين > ومن الولايات المتحدة خاصة . وقد كثر الحديث عن المساعدات الامير كىة 
ارو سما وعن التحارة الروسىة - الامير كبة عندما كان التحالف بين البلدين في اوجه . 
ولكن آمال التعاون الاقتصادي سرعان ما تبددت في غمرة التوتر والنزاعات التي سادت 
فترة ما بعد الحرب . ومم) یکن من امر » ریا کان ستالین متردداً في جر" بلده الى وضع 
من التبعمة النسمبة لا بد لي مدين ان جد نفسه فيه حال دائنه . لذا »> فقد اقتصر 
اختباره على واحد من احقالين : اوه) قومي في جوهره > والأاني ثوري.. ويتاخص 
ا لحخط القومي في فرض الجزية على الامم الميزومة “ ونقل مصانعما الى روسبا » واقتطاع 
اموال التعويضات من انتاجما الجاري »> والاستخدام المباشر لقوة لما . أما الخط 
الثوري ٠‏ الذي لا بثمر إلا ببطء ولكن بثقة >فيتلخص في توسيع قاعدة الاقتصاد المبرمج 
عبر اقامة ترابط اقتصادي بين روسبا وبين البلدان الدائرة في فلكما . فإلالمحاق التدر حي 
لعدة ولدأن صغدرة أو متوسطة بدائرة نظام الاقتصاد المعرمج کفیل بان يسرع في . 
التنمىة في روسبا وفي هذه البلدان تفسما على حد سواء > علا بانيا كانت » صناعا »> اكثر 
تقدما من روسبا في الثلاثينات . لكن الشرط الاول لعملية الالحاق هذه هو تسلم الحركه 
الشوعبة للحك ني تلك البلدان . وعندما سلك ستالين هذا الخط » كان يعترف » ضمنا > 
بان قوی الانتاج ف الاتحاد السوفسيتي قد ترّدت على حدوده القومىة - على حد تعنار 
تروتسكي المفضل . فالنظام الاقتصادي الروسي في وضع برجع من استعادته لوضعه السابق 
ومن تطوره اللاحق أمربن لا عكن تحقمقم) بالاعتاد على طاقات البلد وحدها »> وإلا 
تكون هذه العملىة بطبئة ومؤلمة > ورافقما مقدار من البؤس لا يقوى البسلد المنتصر 
على تحمله . 

هكذا نرى ان الخطين - القومي والثوري - بصطدمان حول عدة نقاط حرجة . 
لکن ستالین ل يعتمد واحدها دون الآخر على نحو حاسم » بل اعتمدها كلا . وإذا کان 
ا لخط القومي قد طغى خلال الحرب > فالخط الثوري هو الذي طغى بعدها . 


ولعل هذا التطور ابرز مفارقة في حباة ستالين السباسة الممسئة بالمفارقات ٠‏ فقد شر 
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طوال عقدين من الزمن بانجمل الاشتراكبة في بلد واحد »> مؤكداً الماح على مقدرة 
الاشتراكمة الروسبة على الاكتفاء الذاتي . ووجه انظار روسا بعبداً عن الشورة العالمية 
عملا إن ل نقل نظريا ( أم تراها روسبا نفسما هي التي وجہت انظاره بعيداً عنما ؟ ) . 
وإذا به > في غمرة الانتصار › برتد عا كان يشر به » عملنا ولس نظريا »> فممل الدعوة 
القائلة با كتفاء روسا الذاتي ويعمد هما اهجامما بالثورة العالمىة . فبدا و كأن الملشقمة الى 
ارت هرر اة لود ال د اعطاق > فاك ي غد ال ي رى غ 
تفار تالت ١‏ وال دت و کاما شرل ها الاتصار ای امار رو تی مد رکه + 
زار كاف اة د ا جرد افا رات لى غا الات ره 


خصمه الست . 


لكن هذه الاقوال لست إلا بعض الحقىقة . لا شك فى ان ستالين خلال عامي 
0 = 1۹47 عد نفسه ستالن الدي عرقنأه عام 1۹0 أو عام . فقد حرفه 
تبار الاحداث بعیداً جداً عن موقع کان بزعم عن حت انه موقعه . غير ان هذا التيار | 
يعد به الى نقطة الانطلاق > الى مفموم الثورة العالمة الذي كان يشارك لمنين وتروتسكي 
الاعان به ذات نوم. فقد استىدل نظردة الاشتراكىة فى بلں واحد عا قد دسمى «الاشتراكىة 
ا 2 8 2 ق < E‏ 8 
في منطقة وأحدة » . كاذت الثورة الاشتراكىة > في نظر لمنن وتروتسكى › عملمة مستمرة 
وشاملة في الجوهر لا ترتضي بمدنة طويلة الامد بين قوى الرأسمالة وقوى الاشتراكة 
المتناحرتين . ولم يكن هذا المغموم يسمح بتقسم مقصود لمناطتى النفوذ بين النظامين 
المتصارعين . وفكرة السبادة المشتر كة التي تار سما الدول الكهرى على اساس هذا التقسم 
مثابة رفض لأي مبداً اشتراكي » من منظار النظرية البلشفبة الاصلبة . اما المغموم 
الستالنى ¢ حسما نستطيم ا ستخلاصه من سىاسات ستالن ¢ فو ۷ بزال دعنار ان الثُورة 
العا مية عملبة شامةة »> نظراً لأن التناقض بين الرأسمالية والاشتراكبة ملازم للحضارة 
الحديثة بأسرها » تماما مثما كان التناقض بين الرأسمالة والاقطاع سابقا. غير ان الصراع 
بين النظامين عملة مستمرة بالمعنى الفلسفي والتاريخي العام للكامة لبس إلا. وقد يستغرق 
اجبالا با كلما . أما فا يتعلتى بواقع السباسة العملبة > فان تقطم العملة الثورية على نفس 
مستوى من الاهممة كاستمراريتما > لا بل قد يكون أهم منما . والنزاع المسلح بين النظامين 
المتناحرين قد يفضي الى هدنة طويلة الامد رعا استغرقت بضع عقود من الزمن “يكتسي 
التناقض بين النظامين خلا ها طابم التنافس السامي . فطبمعة العملبة نفسما لا تسح المحال 
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امام الاتفاقات والممادلات بين الدول الرأسمالىة والدول الاشتراكىة وحسب › بل قحم 
وجودها ايضا . لا بل هي تسمح بأ كثر من ذلك . انها تسمح للدولة الاشتراكة بان تمة 

الاتفاقات العملبة كاقتسام مناطق النفوذ مثلاً > تدعم الدولة الاشتراكبة بقتضاها مواقم 
الرأسمالية في جزء من العام » مقابل السماح ها بان تدعم هي مواقعما وان تنشر نفوذهافي 


حره ادر 


وبرتبط بذلك تبابن آخر في طريقة النظر الى الامور اظهرته احداث الاربعننات 
محدّة . تعتهر النظرة البلشفية القدية ان «الغرب المتقدم صناعبا» هو الارض الصادة لبناء 
الاشتراكىة . ان روسا قد بدأت الثورة » لكن واجب الغرب ان يكملها » إن ينضجما 
وان يبث بالتالى بالروح الاشتراكة في اوصال «روسا المتأخرة» . واذا بالستالمنة تعتهر 
أن هذه النظرة الى الأمور قد أضحت بالبة الى حد” السخف » من جة لأن الغرب لا بزال 
عاجرا عن القام بثورته > ومن هة اغرى لن آم ة الفرب النسة للاشةا كة قد 
تضاءلت نتبجة تقدم روسا الى درحة تبرر التخلي باطمئنان عن اوروبا الغربة لامعسکكر 
الرأسمالي حکمہافي ظلعلة اقتسامالنفوذ الكبيرة الجارية. كانت أنظار لبنين وتروتسكي 
شاخصة بالطبقات العاملة الالمانبة والفرنسة والريطانبة بوصفها أداة الثورة في القررت 
العشربن » اما أنظار ستالين فشاخصة أساسا بالثورات في وارسو وبوخارست وبلغراد 
وبراغ . فغدت الاشتراكىة في منطقة واحدة - في المنطقة الروسبة - المدف الأعلى 
للستراتبجية السياسية الروسية طوال حقبة قار بخية كاملة . 


إلا أن الفارق الكبير هنا يكن في الأسلوب التبم لتحقبتق الثورة . كان اللاشفة 
القدامى يعلقون امام » بشكل عام على الاندفاع الثوري عند الحر كة العمالبة العا مية . 
وقد اعتقدوا ان النظام الاشترا كي سوف يتولد عن التجربة الخاصة بكل من الطبقات 
العاملة في الخارج وعن نضاها ؛ وأنه سكون العمل الأكثر تعبيراً عن تقربرم لمصيرم 
الاجتاعي والسباسي . أي انهم “ بعبارة أخرى » كانوا بؤمنون بالثورة من تحت - کا 
کانت انتفاضة عام ٠۹۱۷‏ . أما الثورة التي نقلما ستالين الى اوروبا الشرقبة والوسطىفمي 
ثورة من فوق اساس] » أمرت ا وأهمتما وسسّرتا الدولة الكبرى المهيمنة على تلك 
المنطقة . وعلى الرغم من أن الأحزاب الشبوعبة الحلبة كانت أداة تنفيذ الثورة > إلا أن 
حزب الثورة العظم - الذي يحرڪما من وراء الستار - كان الجيش الاجر . هذا لا يعني 
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أن الطبقات العاملة الحلية لم تسمم في الانتفاضة . فلولا مسامتا لانقلبت الحاولة الى 
مغامرة فاشلة . إذ يتعذر القيام بالشورة »أي ثورة؛ منفوق فقط > دون التعاون الاختىاري 
لمناصر هامة من الأمة المعنبة بالأمر . من هنا » فان ما جرى داخلالفلك الروسي كارت 
نصفه احتلال ونصفه الآخر ثورة. وهذا ما جعل منتقوع هذهالظاهرة أمراً بالغ الصعوبة . 
فلو انا م تكن أ كثر من جرد احتلال > لكان من اليسير ادانتما على انما تسلط استعاري 
روسي . ولو .انا كانت ثورة خالصة لما تورع عن الاعتراف بها جميم الذين يقرون بحق 
الأمم في القبام بثوراتها » وهو حتى لجأت البه سائر الأمم . «الا أن الاشتراكية في منظقة 
واحدة» هي بالتحديد ذلك اخلط من الثورة والاحتلال . 


ولم يكن اقدام ستالين على إشعال المورات من فوق بحالة فريدة من نوعها في التاريخ 
الاوروبي الحديث فمو محتل مكانه الى جانب نابليون وبسارك » رغم اختلافه عنما في 
جوانب عديدة »> وما دوره هذا إلا حصبلة التلازم الخاص بين الثورة البرجوازية والثورة 
الاشتراكبة في اوروبا > وهو تلازم لم يظهر الا بعد الجرب العالمبة الثانة . شهدت اوروبا 
خلال القرن التاسععشر؛ انيار النظام الاقطاعي خارج فرنساء وحلول النظام الإرجوازي 
عله . لكن النظام الاقطاعي الى الشرق من نهر الرابن ا يقوض بسلسلة من الانتفاضات 
على غرار الثورة الفرنسمة > أو بقومات تعر عن غضبة الشعب ونفاذ صبره أو ثورات 
«من تحت» کالي على المعاقرة الأمل على انتشارها عام 4 . بدلا من ذلك > حرت 
عملمة تخريب الاقطاع الاو روبيونسفه من الأ ساس بسلسلة من الثورات الفوقمة . فنابايون› 
قاهر الىعاقبة في فرنساء هو الذي نقل المورة الى أراض_ اجنيية › الى ايطالبا والرانلاند 
وبولونىا »> حسث الغى القنانة » كلا او جزفا > ووضع شرعته الشميرة التي الغبت بقتضاها 
عدة امتمازات اقطاعىة . فاذا به ينفذ بعض بنود وصة العاقة السماسىة را عنه . 
ولعل الأدعى الى الدهشة هو أن بسمارك “ المنكر*' الحافظ › قام بعمل ماثل عندما 
حر”ر المانبا من بقايا الاقطاع التي تعبتى نمو البرجوازية . لكن الجبل الثاني بعد الثورة 
الفرنسبة شد من الاحداث ما هو اكثر غرابة > عنينا إقدام القبصر الروسي على الفاء 
القنانة ي روسبا وبولونىا › وهو احراء یکن لبحلم به من قل الا «الىعاقىة» . کان 


(») الينكر هو النبيل الالاني مالك الأرض (المترجم) . 
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النظام الاقطاعي بحتضر »> وبعثه ضرب من المحال . غير ان القوى الشعبمة التي تصدت له 
خارج فرنسا كانت ضعىفة الى درجة أنه تعذر علمما تقويضه « من تحت» » فقضي عليه 
«من فوق» . والواقع ان الأثر الذي خلفه نابليون في البلاد المتاخمة لفرنسا مو شديد 
الشبه بالأثر الذي خلفته الستالنىة في لدان اوروبا الشرقبة والوسطى . فالعناصر 
الرئيسبة للوضعين التاريخين متشابة : النظام الاجتماعي السائد في اوروبا الشرقىة “ مله 
مشل النظام الاقطاعي ق ‌الراينلاند ايام تابليون » غير قادر على الاستمرار ؛ والقوىالثورية 
التي تصدت فمذا الترسب التاريخي ضعىفةبحسث تعذر علمما الاطاحةبه . فاندمج الاحتلال 
والثورة بحر كة واحدة »> تقدمىةورجعةفي آن معا > تمكنت اخيراً من تغبير بنبة الجتمع . 


أما « التتاقض المدل » الآحر الذي انطوت عل ه الستالتة النتصرة قو يتعلق 
دو الشار الديدي ٠٠‏ أي بالمرلة الصارمة جا عن الما الخارجى الى فرضا سعالن 
على جيل سوفييتي بأ كمل . والواقع ان هذه العزلة كانت ذات اهة بالغة بالنسبة مناخ 
لاسي والقان ف روا الو هة . ون اعا حاكن الي از تى اا وار 
ادى ١ر‏ قر أت اساب هده الزا والتاصر الكرتاة ها مرغ وال > اذى 
تفاعلها الى قبام « ستار حديدي » صلب جداً > وقوي جداً » ومنيع جداً . 


ومن هذه العناصر موقف الدفاع عن النفس الذي اتخذته البلشفىة بعد ان خابت 
ماما بالثورة العا لمية . فعزلت روسبا البلشفية نفسها عن العام المعادي . ولم تختلف بذلك 
عن انكلترا ايام كرومويل أو عن فرنسا البعقوبية . فقد عاشت انكلترا الكرمويلية 
تحت وطأة القلق والخوف من « التآمر الفرنسي » و « الذهب الفرنسي » الذين يعملان 
ضدها . هذا في حين كان شح « التآمر الانكليزي » و « الذهب الانكليزي » هو اللذي 
اقض" مضجع فرنسا المعقوبمة . وفي كلا المناسبتمن » كان للامة الثورية ما يبرر خاوفما > 
فالتآمر والذهب الاجنبسين لم يكونا قط من نسج خباطما . وعلى الرغم من ذلك» ففي كلا 
المناسبتبن تضخم الحذر من العام الخارجي وردة الفعل العدائة تجاهه . وتلك سمة ميزة 
لمشاعر الماهير في أية حقبة من الحقبات الثورية . 
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وجاءت التقالد الروسبة الحلمة تعطي هذا الاطار الذهنى كل ابعاده . وقد فرضت 
القالند رالغادات القرسة تفا وة وفاغلة ى هذه الففة ا ى القع الأغري :۲ 
وذلك لارا تلاءمت مم متطلمات الثورة آنذاك » الحققي منما والومي . ان الاعتبارات 
المسكرية قد فرضت على روسبا عزلة طودلة عن الغرب « فالسمل الروسي لا يشتمل على 
حواجز طبمعبة قادرة على صد المجمات الخارجبة » » وقد اسهم في تدعم هذه العزلة 
العداء المستحك بين المذهب الارثوذ كسي والمذهب الكاثو لبكيوسعي الاستبداد القمصري 
الى الدفاع عن نفسة ضد تأثبر الافكار اللمارالمة والاشتراكمة المتسربة اله من حهة 
الغرب . صحبح ان الانتلجنسبا الروسبة قد كنت من فتح ثغرات فى جدار العزلة 
خلال القرن التاسع عشر » لكن هذا النجاح بالذات“ الذي لم يتحقق الا بعد نضال مرير؛ 
ما هو الا تأ كد لوجود العزلة أصلاً > وظل الجدار قاع رغم كل.الثغرات المفتوحة فيه . 
واذا كان حكام روسبا البلاشفة قد حاولوا هدمه اول الامر “ فانمم ما لبثوا ان اكتشفوا 
الفائدة التي سوف بجنونما ليس من الاحتفاظ به وحسب 4 وانما من سد ثغراته ايضا . 


اذا تطلعنا الى « الستار الحديدي » من منظار آخر “ تبدى ناا على انه منلوع من 
منوعات المابة الاقتصادية . فما من امة حديثة كبرى » باستشناء بررطانىا وهذا امر 
غریب حةا - كنت من تطوبر صناعتما دون ان تسور نفسہما حواجز جر كمة مرتفعة 
ويسلسلة من اجراءت المنع الاخرى التي نع الدول الصناعبة الاقدم منها من مزاحمتها . 
فوراء درع الحاية > يت الولايات المتحدة والمانىا حتى بلغتا طور النضج الصناعي . ول 
يكن بد" للاشتراكمة في بلد واحد من ان تلجأ الى الوسلة ذاتها . واذا كان راس الال 
الاجنبي قد ساعد على تصنيع بعض الامم > واذا كانت « الماية » الجغرافية قد اسعفتها 
 (‏ بالنسبة للولايات المتحدة المترامة بين محبطين ) . فان روسبا البلشفية لم تنعم ثل 
هذه الامتبازات . فرأس الال لم يساعدها على تنمبة ثرواتما . وما كادت تباشر حلة 
التصنبم جديا حتى جومت خطر نشوب حرب كونية جديدة » فاضطرت الى تحويل 
القسط الاوفر من ثروتما لاغراض التسلح . وهذا عامل جعل من ورتا الصناعبة اعسر 
بكشير ما لو كانت الامور تسر على نحو مختلف » ووسم حمايتما بسمة القساوة والشراسة 
الشديدتن . 


وكان الكادح العادي اول من شعر بوطأة هذه القساوة وتلك الشراسة . لقد تولت 


eV 


اكه وات ا ااه فام وز راد ال عل ال اا٠‏ 
وال نة راع واللم والاع لق القردى . ودر عا وداه الال الرصوة 
لاع رالام برها تان الي ايى اى عى الطلق الال ا لادا 
الفردي . ذلك هو المنطت الاقتصادي للوضع بأبسط اشكاله . وهو منطق اضطرتالامم 
التحاربة الى السبر وفتى احكامه المرة تاو الاخرى وعلى مختلف الاصعدة خلال ستالحرب 
العامة الثانبة ٤‏ علا بان روسبا كانت قد اعتادت على تبعاته المرهقة قبل ذلك بسنوات 
وضتحت مستوى معبشة غالبمة الشعب »> وهو مستوى منخفض اصلا › خدمة لاغراض 
السياسة الوطنبة العليا. لكن ما ليث ان تصاعد مؤةتا في اواخر اللائينات بالرغم من 
ذلك .2 بت لري قانىس اتا درك ٠‏ 


كانت غالبمة الشعب الروسي تلاحظ التزايد المتسارع الثروة الوطنبنة > وتتلفت 
حو ها فتجد ان الغالبىة الساحقة من المواطنين لا بزالون فقراء على الصعبد الفردي “ لا بل 
يتفاقم ۇم عاماً بعد عام . صحبح إن علهاء الاقتصاد دعرقون ان هذا هو بشکل عام 
حال كل امة تقريا خلال اضطلاعما بثورتا الصناعة . فحوهر سباسة الحاية › ا طبقت 
5 ى القرن التاسع عشر »> هو اللبلولة دون وصول السلم الاجنبسة الرخصة الى حمہور 
المستهلكين . وذلك دف صون طاقة الامة الصناعىة وحفز تطورها . ولڪن »› ما من 
امة عرفت تناقضا فاضحا بين ترا ك الثروة الوطنمة وتفاقم البؤس الفردي کا عرفتهروسا 
ھک ا اعتارت ل هذا TT‏ 
ر )ايض بان تومن انها تعش حباة ايسر وافضل من حساة شعوب البلدان 
الرأسمالة ا کی اك ا ر کف او که ران ایق ذلك 
على الاشتراكبة » على كل حال . فالخطاً يقع على ستالين > إذا جاز التعبير “ لانه اصر“ على 
ان يصور للشعب الروسي ان مستوى معبشته البائس هو ذروة الإنجاز الاشارا كي . 


وكان هذا التفسير المغلوط مصدراً لشبكة مذهلة من‌الخداع والرباء من نتائجما الاولى 
اها حرمت على الماهير الشعبة ان تقارن فعلاً بين مستوى المعمشة في روسبا ومستويات 
المعسشة.في البلدان الاجنسة . وثانها ان اجمزة الدعاة الروسىة عملت طوال سنوات 
عديدة لبس على تجمبل الظروف المعيشبة في الداخل وحسب ٠‏ بل اصرت ايضا على رسم 
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الروس منعوا ¢ در الامکان ¢ من دراسة الحباة الاجقاعة ف البلاد الاجشسة سواء عن 
عن طريق التحري الشخصي او عن طريتقى مطالعة الصحف والكتب الاجنيبة . فاضحى 
الحديدي » . 


هذه الطردقة اح عزل روسب ا عن العام »> وتحولت هذه العزلة الى كاوس رهب 
خلال فترة التصفمات . وقد اسهمت شى العوامل في اشاعة رعب قاتل من كل مما هو 
اجنبي : الصورة القاتة التي ر مما المدعي العام - فيشنسكي - عن مؤامرة اجنبة شديدة 
الاحكام > اضافت اعترافات المتهمين في القاء المزيد من الظلال السوداء علا ٤‏ ناء 
المتهمين المزعومين الى كل خلبة من خلايا جسم روسيا السياسي ؛ والعقوبات القاسبة التي 
صدرت بحق « المتآمربن » فاعتقد الناس ان اي اتصال بالاجانب او بالشؤون الخارجة 
ما يكن تافم) » هو اتصال مجلب للعدوى لا ححالة . وظن الشموخ ان كل ما في الامر لا 
يعدو کونه فخا نصب للايقاع هم “ فارتضوا العزلة بسيب الخوف. اما الشباب “فاخذوا 
بالامور على سطحتما > فكان رعبهم من الإثم الخارجي »> حليف اهرطقة الداخلة > 
رعا صادقا . فېو جزء من حالتېم الدهنة الطسعمة ٤‏ جزء من شخصتېم . فقد تعېد مم 
الدولة الوحدانبة منذ نعومة اظافرم › فلم تلقنهم ال مار كسية بشمو ها > بل بشت فيم 
صيغة بيزنطبة فظة عنما . فلم يسمح هم بان بكتسبوا تقاليد وضعالحقائق السائدة موضع 
تساؤل › ولا معاناة سجالات فعلة بين الاراء والماديء المتضاربة > ولا تجحربة باورة 
الاراء المستقلة . فاذا بالتصفمات › اخيراً » تكلس اذهان ال جل الجديد » فتخول دورن 
ان تتسلل المه اي من التأثبرات الخارحىة المزعحة . 


والواقع ان « الستار الحديدي » + المكون من هذه العناصر العديدة المتنوعة › راح 
بلعب دورا مزدوحا : شطره الاول « تقدمي » > وشطره الآخر « رجعي » . نعمت 
الثورة وراءه بشيء من الاستقرار > فصار يتقدور الحكومة ان تنفذ مشاريم التصنبع 
والتحديث الموعودة . ( اما بالنسبة للقممة العسكرية لا « ستار الحديدي » › فقد تحلت 
الى حد ما خلال الحرب ؛ عندما اكتشف الجنرالات المتريون > وهم على اهبة اهجوم على 
رو سا › ان معلوماتېم عن عدوم تکاد تکون معدومة ) . وني الوقت ذاته. ٤‏ کان 


ê 


» الستار المحديدى ( کەی حک ستالین الفردى واستہداده السافر وترهاته واضالله چ 
قات بدوره الإ دوج هذا شرا لآ غبى عه لاء التالة داعا 


وهذا ما اخذ الانتصار مدد بنسفه . إذ وجدت روسا نفسها منهمكة ؛ بالف شكل 
وکل ١‏ ف س امال اطارجی رورت ت لای الوم اروش رورت ف 
عشرات الم لدان الأجنسة ... وملابين الاسرى يعودون من المانىا بعد غساب طويل . 
والعديد من الضباط الروس متلون المقاعد على طاولات الاحان المشتركة الي شکہا 
الحلفاء > فىتصلون وما ذلك الام الخارجي الغريب . واذا بال « ستار الحديدي » 


مٌقوب مصدوع ¢ دکاد سَناڈر ي 


غير ان الاثر الذي تر كه الغرب الرأسمالي على الروس لم يكن؛ باي حال من الاحوال 
اثر اجابہ] على الدوام » کا يبل بعض الغرببين الى الاعتقاد متسلحين شى ضروب 
المديح الذاتي . تطلع الروس الى اوروبا > فألفوها خرابا. ملابين النساء والرجال يعيشون» 
طوال سنذوات ¢ وراء الالاك الغائكة ف معسکرات الاعتقال ¢ او على مقردة من غرف 
الابادة بالغاز . فرأوا من الحضارة الاوروبة وجهما الكالح المريض ؛ لا وجهما النبيل 
الذي كان ها في السابتى . فبدت صورة العالم الخارزجية للعديد منهم على نحو ابشم من 
الصورة الي تر سما احہزة الإعلام ف الداخل. وح الدين لم يعانوا من مثل هذه التحارب 
المربرة “ لم يقتنعوا بتفوق نس الحباة الرأسمالي . فهم يعتقدون بأن مجتمعا لا يسيطر على 
وسائل الانتاج هو مجتمع برزح تحت وطأة الظلم الاجتاعي لا عحالة > هو تركة من تركات 
الماضي التي لا تشبر الا الهزء والازدراء . ومم) يكن من امر “ فان الاتصال بالعمالم 
الخارحى ادى الى تفكك العادات الفكربة الى تلكونت خلال سنوات العزلة > بل 
قضى علمما . فقد لاحظ الروس ان الاجانب »> حتى وسط اهوال الحرب “ ينعمورت 
بمستوى معيشة ارفع من مستواهم. اذهلتمم الرقاهة النسية التي كانت الشعوب المهزومة 
(») خلال العشرينات » اعتبر تروتسكي ان « ضغط السلع الرخمصة » التي تنتجما الدول الرأسمالية 
سوف يقضي عل تجربة بناء الاشتراكية في بل واحد . غير ان سياسة الماية الاقتصادية التي اعتمدها ستالين 
ابعدت هذا الاحقال عن روسبا » واقامت سدا في وجه « فيضان السلع الاجثبية الحديشة » . ولكن » 
عندما اتصلت روسا باو روا ٤‏ راحت تتحسس الضغط العثنوي الناتج عن هذه » السلم الرخيصة ~~ ادا 
جاز التعبير - عنينا مستوى المعيشة المرتفع الذي انتجته الرأعمالية . راجم : تروتسكي » واقع الال في 
روسا + ص A۳‏ م 
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لا ترال تنعم ا ا ولا=ظوا ٤‏ لمس يدون حسد “ أن الولو نين والمجريين والتشکمين 
والموغسلافىينلىسوا مقدبن‌قدر ما م مقىدون ٤يواجہون‏ عدداً اقل من الحواجز التي تحول 


م ورن التعمير عن ارام rr‏ باختصار ¢ عون بشي ء من الحردة 


فتولد عن هذا الاحتكاك بالبلدان الاجنسة فوران فكري بمكن قباس اتساعه إذا 
عا انه مس ملاین الناس اصلا ٤‏ فلم يتورع ھۇلاء ٤‏ بعد عو دمم الى بلادم ¢ عن روابة 
فا عانوه من تحارب اى الاهمل والاصدقاء ۰ ولکن : یکن بالامکان ارت نحم عن دلكک 
تطورات سباسية فورية واضحة المعالم . ولا كان بامكان هذا الفوران ان يتبلور في افكار 
سماسية محددة » فاجموعات المستقلة أو المنظات القادرة على بلورة مثل هذه الافكار 
كانت معدومة . فتعذر على الامة ان تستعمد بسرعة عادات تكوبن الآراء المستقلة الستي 
اضطرت الى التخلى عنما تحت اشد الضغوط . يمدو ان التطورات في افكار الامة كانت 
شبسة بعملية خفىة من عملمات « اعادة تقيم القع » . لىس بقدور احد ان يتنبا مداها أو 
نتائجما . وإذا بالتجربة الاخيرة تزيد في الحاح حاجة الامة الى تحسين اوضاعما المادية »> 
ولعلما حاجة لل تسدّها حكومة ستالين الا على نحو جزئي عن طريتى جباية التعويضات من 
الامم المهزومة وإحياء الاقتصاد الوطني . والى جانب هذا التبار التشبّث بالمصالح المادية» 
برز تيار آخر من اجنين الى الحرية ينظر بفضول الى العال الخارجي . ولکن › ي تڪن 
الحكومة في وضع تنما من سد حاجاته . فلم يكن بد من ان يضفي الانتصار علىالامة» 
أو على الاقل على عناصرها الذ كية التطلعة الى الامام - شعوراً بانها صمدت امام 
الامر "بن . وإذا كان يصح القول ان الامة » في غمرة انتصارها › باتت على استعداد لأف 
تفغر لستالن مال السابقة > فانما ل تكن على استعداد قط لان تسمح باعادة ارتكاب 
هله المظام حقہا ددا ٤‏ 


تید ڈیا عن انعدام المحموعات والمنظات القادرة على ترحجمهة الفوران الجدید الى اففکكار 
اة بوخد اقول عا ال قود عند انهاء المرةء كان بلك الضاط عل اة 
ساحة لمم بان يكتسبوا هوية خاصة بهم . ولا وضحت المرب اوزارها » كان الضبساط 
فا الان توا تلوت آل ائداه الما رال کر ریه ای مو کو فانم لن 


o¥۸ 


الذي لا يفوقه شعبة إلا ستالين نفسه . ولل شعسة جو كوف أ كثر اصالة عن شعسبة 
ستالين لانها تدين بشيء الى الدعاية الرسممة . ولس يعنى ذلك ان جو كوف بات لد 
شو کر تالق ار ماق غل ولعل بروز معارضة سباسة قد يستغرق ردح طويلاً من 
الزمن » وة شك » على كل حال » في امكان بروزها وستالين بعد على قد الحماة . ولكن 
على الرغم من عدم بروز خطر یتہدد مر کز ستالین فعلاً »> فقد کان هذا شدید الاهتام بان 
يقضي في المد » ولو على نحو اقل ضراوة من السابق » على امكان تبلور حكومة بديلة 
لحكومته » أو بروز خليفة م يتوّلى هو تعببنه . وهو في ذلك مله في الثلاثينات . 


لذا » بات شاغله الشاغل اعادة الحزب الى المر كز الذي كان محتله سابة) » لا تنازعه 
بضع اشهر على وقف اطلاق الندار » لم تكن اجمزة الاعلام الرسمبة ترد على ذ كر اسمائهم 
أو اعماطمم إلا ادرا . ولعل قائلاً بقول ان هذا امر طبيعي وخطوة حكيمة تتخذ في امة 
لست خاضعة لحك د كتاتوري عسكري لكن ف الامر اكثر من ذلك . ذلك ابن 
لانطفاء جم الضباط معنى سباسي . وهو خطوة مديرة متصل الحلقات . وقد اتضح ذلك 
عند ما تواری المارشال جو كوف عن الانظار عام .۰ ومذ ذلك العام ¢ راح الصمت 
بطہقی تدرا عل الدور الدى لع ف الدفاع عن ستالنغراد أو موسکو ف الروابات 
الرسمىة عن الحرب ٠‏ الى درجة ان « البرافدا » احتفلت بالد كرى الثالثة لمعر كة برلين 
دون ان ترد على د كره ولو مرة واحدة * . هكذا اسقط امه من سحلات الحرب متها 
اسقطت اعماء عديدة من سحلات الثورة . 


تزامن الجہد الدي بذله ستالين لكي يعد للحزب تفوقه المعنوي مح عاولة التصدي 
لاجو القومي الذي ساد البلاد خلال السنوات المنصرمة والاستعاضة عنه بالنظرة الحزببة 
للامور . وراحت النزعة الشورية تسترجم المواقع التي كانت قد تخلات عنها ابان المعر كة 
ضد النزعة الحافظة على الرغم من انما م تتمكن من تمعها أو القضاء علبما نيائ . فالسلم > 


)*( ز مت » البراقدا « ف عددها الصادر ف E RO‏ ان ستالین هو واضم خطة احتلال برلین ۰ 
وقد مر كتاب القالات احتفالاً بالذ كرى على امماء عدة جنرالات اشتركواني المعركة » لكنهم اغفاوا ذڪر 
جوكوف . 
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مله مثل احرب التي سة Es‏ مه٤‏ يسبع عدھ تعددلات عقائدية ف سیق مبادين الحساة العامة“ 
السماسىة منما شا > في التألمف الفلسفي كا في التأريخ » في الادب کا في الفنون . 
فشنت حل صامتة نقلت مو جما كل مقدسات « روسبا الوطن الام » الى الصفوف الخلفىة 
قبل ان عضي زمن طودل على تولما الصدارة باة ل يعرف ها مشل “ ثم ازيلت معالما 
Ll‏ فلم عد ذد کر اساء كوتوزوف أو سوفوروف أ منن أو پوجارسي جزءا من 
اللوك الوطني القومم . وأبطلت عادة تمجيد القياصرة العظام »> من امثال ايفان الرهيب 
ودطرس الاکہر > وقد کان المؤرخون والکتاب رون على ذ کرم باحلال؛ ودو تا حرج > 
معتارين ايام من اسلاف ستالين الروحبين . حتى الدعاية المؤيدة للمدنبة السلافية أخذت 
تتقلص . وبات الاعتقاد السائد انهلا بحوز لفت انظار الشعب الى الماضى الى هذه‌الدرحة. 
وبات احباء « الوعي البلشفي » الميمة الجديدة التي بطرحما الحك على الجاهير . فصار 
زام على النشء ان يقدر قبمة ما يبز روسبا الحديثة عن روسا القدعة . بدلا من ان محل" 
ما هو مشترك بسنا »> وان يدرك ما يدیذه الاتحاد السوفييتي للاشتراكة ولاصراع الطبقي 
والمار كسبة - اللمنبنية كا يفسرها ستالين . فاذا محملة منظمة تشن تحت اسم حملة إحياء 


اللىنىنىة . 


رما كان هذا الانءطاف > بوجه من وجوهه > ردة فعل اصلبة ضد الافراط في الدعوة 
للقومبة ايام الحرب . وقد يكون ايضا > بوجهه الآخر › تلبية لاعتبارات شخصبة عند 
ستالين . ففي الفترة الممتدة بان ۱۹4۱ و ٠۹٤۳‏ › كان ستالن لا بزال دطرب لامقارنة ينه 
وبين بطرس الا کبر » وللتشبه بین حرب ۱۸۱۲ الوطنیة وحرب ۱۹4۱ . فاذا به يتسلق 
مناكب الاجداذ ليلغ المر كز الذي بلغه . لكنه بات بغنى عن ذلك كله بعد انتصاره في 
ا لحرب . فقد اضحی بطرس و کوتوزوف والکسندر اشه بالاقزام إذا ما قورنوا به . 
أما ان يعرف عن نفسه على انه خليفة لينين “ فشيء آخر . ذلك ان لبنين م يفقد شيا 
من مكانته في قلوب الناس . وبالاضافة الى هذه الاعتبارات ؛ الت لا يسعنا إلا الق 
التكہنات بصددها » كان ثة عامل آخر يدفع ستالين الى احياء الليئيئية . إذ كان يأمل 
بان يتصدى ما للتأثيرات الجديدة التي تسللت الى روسيا من الغرب الرأسمالي . فالدعاية 
القومة كافىة لحث الشعب على القتال من اجل بقائه . لكنما ليست بكافبة إطلاقا لكي 
تكسب الشعب مناعة ضد تأثير ات العام الحخارجي « الضارة » وبث الامل في أوساطه . 
فعلى ضوء العقمدة البلشفة وحدها > الت تبشر محتممة اتمحلال الرأسمالىة وانتصار 


الاشتراكبة » يتسنى للحك ان يمين لشعبه اث ما بجذمم في الغرب لبس إلا اغلفة براقة 
تستر مرضا خبيثا لا دواء له . وحاول ستالين ان ييعث الاندفاع والعزم العقائديين اللذين 
اتسمت )ا الجر كة الشموعبة في سنواتما الاولى وقد باتت على فا الاضمحلال . وكان 
برمي من وراء ذلك الى الحافظة على مواقعه ضد الغرب لىس خارج روسبا وحسب › بل 
وني داخلها ايضا . وكان يأمل » في استنهاضه هذا الاندفاع وذاك العزم » بان برفع من 
معنويات الانتلجنسبا وان بجعلا تنكف مم اوضاع حكه القاسىة . وتقضي سخرية 
التاريخ بان بستنجحد ستالين باللمنىنمة لكي وسد الثغرات في « ستاره الحديدي «. 


واتسمت هذه الجهود بسمة عبشة » هي حصب التناقض الناضج بين سباسة ستالين 
الخارجبة وسياسته الداخلىة . فقد كانت السياسة الخارجبة تقوم على الاحتفاظ بالوجود 
الروسي في اوروبا . هذا » في حبن تقوم سباسته الداخلبة على صرف انظارها عن اوروبا. 
وهو دف الى ان يعد عزل روسا ليس عن ذلك الجزء من القارة الاورودة الواقع عت 
النفوذ الاميركي والبريطاني وحسب > بل وايض) عن الجزء الواقم تحت النفوذ الروسي . 
ذلك ان نستى الحماة في « الديقراطبات الشعبة » وجوها الفكري مختلفان كثيبراً عنما في 
روسبا . ويعود ذلك جزئا الى التبابن في التقاليد القومة بين الروس والبولونمين 
والتشکین واحريين واهالي المرب . حتى فى روسسا نفسما ٠‏ استغرقت الاطوار 
التكوينة الاولى من الستالىنىة سنوات طويلة > واستازمت عدة انقلابات عسكرية 
ورحات سباسىة وتغرات تدرعىة بطىئة . فم یکن بالامکان تصدر ما ٣‏ لت اله تلك 
التحولات المئلة على شكل انموذج جاهز تطبقه الدول الدائرة في الفلك الروسي . خلال 
ذلك الوقت » ستظل الانظمة الاقتصادية هذه البلدان - حبث تغلب الملكىة الفردية في 
الزراعة وتعتمد في الصناعة وسائل متنوعة تفضي الى درجات متفاوتة من الفاعلسة - 
ختلفة عما هي عله في روسبا. فلا عكنتخفيض مستويات معمشة.التشكين او المولونىين» 
وهي تقليديا اع من مستوى معبشة الروس > في سمل التصنيع » کا حدث سابقا في 
روسا . وكل ذلك دد بتولد « الانحرافات » عن السنة القوعة . فالاتصال الفعلى بين 
روسان الع ر اطات الق هد أي جره الفل وتادل. الأراء فيد تول 
بسہولة الى مصدر جديد من مصادر الغلنان داخل روسبا نفسما . لذا » اضطر ستالين الى 
اقامة « ستارين حديديين » » واحدها دف لعزل زوسا عن منطقة نقوذها › والآخر 
لعزل منطقة النفوذ هذه عن الغرب . واذا كان « الستار الحديدي » الثاني هو الذي حظي 
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بالقدر الاكبر من الاهتام لدى الرأي العام الغربي “ فلا بجوز ان ينسينا ذلك ان « الستار 
الحدیدی « الأول کان اشدها مناعة ۴ ولکن شك ف ان هذا الجذر المزدوج فادر عل 
ان بخدم »> بفاعلىة > سباسة تطمح الى ابقاء روسبا داخل اوروبا وخارجما فی آن معا . 


غير ان المأزق الرئيسي الذي وقعت فبه الستالمنة الظافرة يكن في معضل اشمل 
واخطر . فقد راهن ستالين بكل ما علك على تثوبر كل منطقة النفوذ الروسية . ويبدو 
انه کان يعتقد ان نجاحه في هذا الحقل سوف يمكنه من تأمين المدنة العظمة > « التعايش 
السامي » ( على حد تعبيره ) بين الغرب الرأًسمالي والشرق الشوعي . ولكن سرعان ما 
EN a SR RS e A‏ 
النظامين ‏ ها هدفان متضاربان » بلغي واحدها الآخر . فاهدنة بين الرأسمالية 
والشوعبة. > طوال فترة العشرينات والثلاثينات » كانت تقوم على توازرن قوى دقبق 
كاد وستحبل استرجاعه. ومن عناصره الاساسبة ضعف روسا وانعزال اميركا . وكلاها 
ينتمي الى الماضي . واي توازن قوى جديد يقتضي قول الولايات المتحدة بتزايد نفوذ 
روسبا في الشرق ؛ وقبول روسبا بتزايد نفوذ اميركا في الغرب . وهو يتطلب كذلك 
قول الطرفين بتكريس قسمة العام الى مناطى نفوذ .وحتى لو ان) كنا من تحقمتىذلك»› 
يظل التوازن الجديد معرضا للاختلال بسبب استقطاب القوة البالغ في العام ووجود 
مناطق احتكاك على الحدود الفاصلة بين النظامين . والام من ذلك ان ما لت اله الحرب 
العا لمية الثانىة كان لا بد من ان يثير السؤال الثاني : الا يضمت العام » الواقف عند عتبة 
العصر الذري > بوجود نظامين متناقضين ؟ ولم يكن هذا السؤال. جديداً كل الجدة . 
فالتقدم في التقنبة الصناعبة يتزع منذ زمن طويل الى جعل الدول - الامم وحقى 
الامبراطوربات آيلة الى زوال . لكن التوسع المفاجىء لكل من النفوذ الاميركي والنظام 
السوفستي “> الذي تزامن مع قبام ثورة جديدة في عالل التقنمة الصناعبة » ما ليث ان اعاد 
طرح السؤال بالحاح شديد وبحدة لا تطاق . وبدا و كأن الستالمنمة المنتصرة » مثلما مثل 
سائر الانظمة في العام » تقف مكتوفة الايدي ازاءه . 


هنا نعلق سرد سيرة ستالين واعماله . لسنا وامين حول مقدرتنا على أن دستحر منما 
Na NS EILEEN‏ 
واخفقاته . ويہدو ان حاته اشذة لتوها بالارتقاء نحو الذورة > بعد كثشر من الصعود 
رالوط ٤‏ ولا رئ آي شو جدبك قد ياه ةا الفضل الأحي عل القضول 


السادقة 


من الم كد ان ستالين ينتمي الى تلك الطائفة من المستبدين الثوريين التي تضم كرومويل 
ونابلىون وبسارك . ولكن بحدر بنا تحديد هذا القول بقدر ما بمكن من الدقة . ستالين 
رحل عظم اذا ما قورنت منزلته بمدی طموحه وضخامة اعاله واتساع النطاى الدي 
يسمطر عله . وهو ثوري كذلك “۰ ليس معنى انه ظل وف] لكل الافكار الثورية 
الاصلية “ وانما لانه طبتق مبدأً جديداً كل الجدة من مبادىء التنظم الاجاعي > وبنى 
نظاما لا شك قي انه سبعمر > ويغني التحربة المشرية ويفتح افاق) جديدة اماما - بغض 
النظر عما قد ؤول اله مصير ستالين تفسه او حتى مصير نظام . ومن الانتصارات 
الاكدة الى احرزها ستالين اضطرار عدد كير من الحكومات الى الاقتداء به > زاعمة 
اها هي ايضا قد قت اساب الاقتصاد الموج : واخر اء فان اسشدادم اللاسان 1 
يسىء الى منجزاته وحسب > وانما قد يثير ردة فعل عنمفة ايض ضد هذه المنجزات 
نفسا » وقد بلتتس عند اصحاب هذه الردة »> مۇق على الاقل > ما الذي يثورور 
علمه “ اهو استبداد الستالبنية ام منجزاتما الاجتاعبة التقدمية . 


ويشتد بروز تعقد شخصىة ستالين ودوره عندما نحاول المقارنة بىنه وبين هتر . ان 
أوجه الشبه بين الرحلين عديدة ومذهلة . فکل من قمع المعارضة الحلمة ضده دوا 
سشفقة او وخز ضمير . وكلاها اقام دولة توتالمتارية »> واخضعع شعبه لتسلطه الدائم . 
کلاها حاول ان بسحن فکر امته داخل قالب واحد › بعد ان طهره من کل نزوة او 
تأثیر « مشبوه » . وکل منم) » اخراً ٤‏ نصب نفسه سداً على بلده لا ینازعه علسما منازع 


حسب مىدا قہادی صارم 


(«) لكن ثة فارقا بين النخة الازية والنسخة الستالمنية لدا القبادة. كان اتباع هتار يعبدونه يوصفه سه 
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هنا تنتهي اوجه الشبه لتبرز اوجه الاختلاف . ل يتمكن هتار من ان يدفم الامة 
الالمانىة ني اي مدان من الميادين ٤-خطوة‏ واحدة الى الامام بالمقارنة مع ما كانت علبەقبل 
تسامه الج . وانما هو قد جرها > في بعض الميادين “الى الوراءبعبداً الى الوراء. بالرغم من 
الازمة الاقتصادية والارهاق والاضطراب الاحجتاعين > كانت المانىاءعشة سمطرته علمها 
عام ٠۹۳۴۳‏ » بلدا غنبا مزدهراً . صناعته اكثر فاعلبة من اية صناعة اخرى في اوروبا . 
وخدماته الاجتاعبة احدث منما في اية امة اوروبىة اخرى . وحامماتا مراكز إشعاع 
عامي » تفاخر بانہا قد خرجت اشر رجالات العم . والقسم الا كبر من النشء الا ماني جاد» 
يقظ › ومتطلمع الى امام . المسرح الالماني موضع اعجاب وتقليد من قبل العام باسره . 
و كرات الصحف الا لمانية الم صحف اوروبا واكثر اطلاعا . 


اما المانىا بعد هتار » فباتت باسة ومتقهقرة الى عد همحي . ولسنا هنا نتحدث عن 
هزية اماما انما عن وضمما ذاته بغض النظر عن هذه المزية > فقاعدة الانتاج المادي التي 
كانت الامة تتمتع بها في ظل الح المتاري لم تكن متفوقة بكشر عا كانت علبه من 
قبل » باستشناء الصناعة الحربة طعا . خدماتها الاجتاعبة شه معدومة . جامعا اا 
مراكز تدريب جيل من الوحوش البغيضة . وابرز رجالات العلل فما مضطرون للهجرة 
او الى الرضوخ لتساط اجہزة الخابرات والتصفىق للهستيريا العنصرية . اطباؤها يتحولون 
الى اختصاصن في النقاوة العنصرية للدم البشري والى سفاحين يقتلون اصحاب الدماء 
املوثة . اما في محراب الفلسفة الوطنية > فقد تربع الفرد روزنبرغ على الكرسي التي كان 
بحتلما عمانوئىل كانط . بعد اثنتي عشرة سنة من « ثقافة » توزعما اجهزة الصحاففة 
والراديو والسيةا والمسرح النازية »> بات فكر المانىا لماعي سخىفا مدمراً . ولم يكن 
ليعوض على كل هذه الخسائر مكسب ابجابي واحد او فكرة جديدة > اللهم الا اذا 
اعتبرتا الفكرة القائلة بتفوق امة او عرق ما على الامم والاعراق الاخرى وبحقها في 
افناما > فكرة جديدة . ولم تحدث الاشتراكىة الوطنبة تغيراً اساسا في بنية الامسة 


-جنصف اله» دونا ترددءذلك ان عبادة البطل تتناسب كلما مم النزعة العرقبة الصوفية. إما عبادة ستالين» 
فقد استحال تكمبفما مع واقعية العقبدة الماركسية » اللمثينية . فلم يؤله ستالين بوصفه بطلا اسظوريا وانغا 
بوصفه حارس العقبدة » وحامي حى الثورة > ورمز السلطة . وقد فرضت علمه الماركسبة ان رستر سلطته 
الشخصية وراء براقع السلطة الماعبة لمكب السياسي او اللجنة الر كزية . 


OA 


الاجتاعبة . فا ان انارت الواجمة النازية > حى تراءى لانظار العالم ان البنبة القائُة 
وراء هذه الواحمة لا تكاد تختلف على بنة المانىا الاجتاعبة قبل هتار: صناعموها الكبار 
( كروب وئمسنس)٤والنىكرز‏ “والطمقات‌الو سطى >“والع|الالزراعونوالعال الصناعىون. 
من منظار سوسبولوجي“ لا ساسي ٤‏ لم تکن ال مانا في عام ٠۹٤٥‏ مختلفة عنما ايام حك 
سلالة اهوهنزولرن وقد رمى ا بلبال مأسوي عابث ني خضم الفوضى والاضطراب . 


أا ف رو سا الغالة > فاننا لقي وشعا عتها كل الاغتلان . كن القول فة 

ان الامة التي تسم ستالين زمام الحك فما كانت امة مجة > باستمناء قلة من المأقفين 
والعال المتقدمين . لا ينطوي القول حك على الشخصبة القومبة الروسية “ فواقع 
روسبا « الآسبوي المتخلف » هو مأساتما » ولكن ليس يقع الخطا من وجوده علا . 
وقد اضطلم ستالين عهمة القضاء على البربرية في روسبا بوسائل هي نفسما بربرية - على 
ڪل قول العمارة الشرة و سنب طبعة الاسالىب الى أعتمدها لتحقىق هذا الغرض ¢ 
فان العديد من الةم البربرية التي قذف ها خارج حدود روسبا؛ ما لبثت ان تسللت مجدداً 
الى صلب الحباة الروسىة . وعلى الرغم من ذلك › فقد احرزت الامة تقدما هائلاً في معظم 
ميادين حباتما . فقاعدة الانتاج المادي » وقد كانت عام ٠۹۳١‏ متخلفة عن مشلتما في أبة 
أمة اورويہة متو سطة الحجم ٤‏ اتسعت دسمرعة حہث باڌت روسا اول قوة صناعىة ف 
اوروبا > والثانية في العام . وني غضون فترة لا تتجاوز العقد من الزمن “ تضاعف عدد 
مدنا وبلداتها ¢ وارتفم علد سکان اىن دذسىة 0 ملىون لسمة 2 وتضاعف عددالمدارس 
ختلف مراحلما على نحو مذهل . الامة بأسرها تتلقى العلل . وقد تفتح ذهنها بحبث يكاد 
ستحبل اعادته الى واقعه الراكد السابق . وقد شحذت حكومة ستالين تعطش الاهالى 
للمعرفة > في حقلي العلوم والآداب > الى درجة انهم باتوا لا يشبعون »> لا بل اضحوا 
حرجين في تطلبهم . وتجدر الملاحظة هنا انه بالرغم من العزلة التي فرضها ستالين على روسا 
ضد تأثيرات الغرب المعاصرة » فقد رعى وشجم ادنى بادرة اهام ها يسمى « التراث 
المقافي » الغربي . ولعل ما من بلد في العام شجع نشأه على احترام الادب والفنورت 
الكلاسكىة للامم الاخرى والشغف ا بقدر مافعلته روسنا. وهذا يشكل فارقا 
اساسا بين الاسالىب التعلممة النازية والاسالىب التعلممىة الستالىنىة . والفارق الآخر 
تتفق مع وجہة نظره العقائدية » ا فعل هتار في المانبا . وقي حين كان ستالين يضطمد 
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الاحباء من الشعراء والروائان والمۇرخىن والرسامين وحی لۇ لفن الو سىقىين »> کانیعرب 
إجالً عن اعجاب يبلغ حد التقديس بالموتى منم . فوضع بين ايدي الشاب > بل فرض 
علمهم فرضا » ملایین النسخ من اعمال بوشکین وغوغول وتولستوي وتشیکوف وبیلنسکي 
وغيرم من تحمل سخريتمم من الانظمة الاستبدادية السابقة ونقدم ها الكشر من‌الدلالات 
التي لا تال تنطبتق على الحاضر . ل تحرق كتب ليسينخ اوهابن في روسيا > بل حرقت في 
ا مانا . ولس بقدورنا ان ننسى ان الخال الذي دافعت عنه الستالىنىة »> وهو مثال عبر 
عنه ستالين بشكل مشو”ّه جداً > م يكن مثالا يدعو الى سبطرة الانسان على الانسان او 
أمة على اخرى أو عرق على عرق آخر › بل كان الساواة الاساسبة بين الشس .. وحتى 
د كتاتورية البرولمتاريا لست أ كثر من مرحلة انتقال الى مجتمع تزول فبه الطبقات› فاهدف 
اذن لىس التسلط والد كتاتورية » بل هو بناء مجتمع من الافراد الاحرار المتساوين . هذا 
السب > فان المراث الثقاف الستالنى دنطوي على عناصر احابة نة ومتعددة “> وهي 
عناصر قابلة > على المدى الطويل » لأن تتغلب على ما فبه من سلبات . 


وأخيراً › فان بنبة الجتمع الروسي بأسره قد عانت من عملة تغبير عمبقة ومتعددة 
الجوانب بحىث يتعذر العودة الى الوضع السابى . قد نتخل ردة فل عنفة تتولد عذد 
الشعب الروسي ضد حالة الحصار التي فرضت عله منذ امد طويل . وقد نتخمل ابضا 
عملمة شمهة بعملبة تجحديد کا المؤ كد ان عملبة التجديد هذه لن تقس من الجتمم 
الروسي إلا سطحه » وانما ستقف عاجزة حبال منجزات الشورة . فالواقع ان القول بان 
« عشربن سنة من النضال قد حققت من المنجزات مالم بحققه عشرون جملا » هذا 
القول ونطبق على روسا الستالمنمة أ كثر ما ينطق على اية امة ثورية اخرى . 


لكل هذه الاسباب » لا جوز تصنيف ستالين الى جانب هتار في قَائُة الطغاة الذين ل 
خلفوا إلا الدمار والعمث . كان هتار زعي ردة عقمة ضد الثورة » في حين ان ستالين هو 
الرجل الذي قاد واستغل ثورة خلاقة مأساوية ومتناقضة في آن معا . وقد بدأ > مله 
مثل کروموبل ونابلىون ورویسسر »> كخادم من خدام الشعب الثائر < ثم ما لبث ات 
نصّب نفسه سنداً عله . ومثل كرومويل »“ جستد ستالين استمرارية الثورة خلال كل 
اطوارها وتحولاتما بالرغم من انه كان مغموراً بعض الشيء اول الامر . ومثل رويسسير 
استنزف ستالين كل طاقات حزبه . ومثل تابلىون > بنى امبراطورية نصف عافظة 


۸٦ 


ولف ورا > ونقل الور ة ال ما ورا دود يلاد وهن الو كذاق اللواتب الاعات 
ما انجزه ستالين ستمةى بعد فنائه »> كان الحال بالنسبة لكرومويل ونابلءون . ولكن > 
لكي يتسنى للتاريخ ان بحتفظ منجزات ستالين للاجبال القادمة مستخرجا منها كل ما 
تحتويه من قبمة › فلا بد له من ان يغربلما ويعيد تصنبفما بنفس الحزم‌الذي مارسه بالنسبة 
القورة الأتكلدزة بعد كرومويل واكورة الفرنة بعد ابوت 
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القصلا اسم 


سستوات ستالن الاخرة 


)+( ضيف هذا الفصل الى الطبعة الجديدة الصادرة عن دار دنuاع,صع۴‏ عام ۱۹٩7٩‏ . 
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حملت سنوات ستالين الاخيرة تتويج اعمال الرجل وانهبارها في آن معا . الفصول 
السابقة من دراما حماتة السماسمة تتكرر في الخانمة . والمسرح الشاسع اصلاً حبث يشل 
دورہ یتسع أ کر فا کثر محمٹ یہدو ازاءه من م اعظم من ستالين کمحرد اقزام الغزاع 
بين الاتحاد السوفسستى وحلفائه السابقين يشمل نصف الكرة الارضة . وها اث الثورة 
الصبنة تبلغ نبايتما المظفرة فتقضي على عزلة الاتحاد السوفييتي وعلى « الاشتراكة في بلك 
واحد » وتطغى على كل الثورات الهشة الى ميد فما ستالين في اوروا الشرقىة . غبرت 
الور اة شر و اعدة زان القوق ق آلا © زع إت المالة د ا كوي 
عله من نزعة اكتفاء ذاتي قومي ومن اانىة مقدسة - الى جرد تر سب مذ من ترسبات 
الماضي . 

في الوقت ذاته كانت التغيرات التى شمدها الاتحاد السوفسستى تنخر اسس الستالمنمة من 
ااج مر كوا ال کو س دن ب اارت ا د كان 
الثلاثىنات » فاطرب قد قذفت با اشواطا الى الوراء وأعاقت نوها . عبد ستالين الى 
اطلاق عملبات « الترا ك الاولي الاشتراكي » للمرة الثانبة . فم بترك للشعب برهة واحدة 
یستریح فیہا من عناء الحرب وویلاتہا . اضطر الى تعبئتہم من جدید والی استخلاص کل 
ذرة نشاط عندم من اجل احباء الصناعة الحر”بة أو العاملة فوق طاقتما ومن اجل تعمير 
عشرات المدن والبلدات المدمرة . فجابه نماك الشعب الكامل بصرامة لا تلين . فجندهم 
وضبطمم من جديد فارضا علبهم اقسى التشريعات الاستثنائية وقوانين العمل “> مخضعا 
ايام لرقابة بولىسبة شاملة »> باذلا كل ما في وسعه لاقضاء على اية بادرة معارضة أو 
هرطقة . 


حقبات تاريخها. وإذا كانت قد خسرت الكثير خلال مجازر الحرب وما رافقما من لات 
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اجتباح واسعة النطاق > فقد غنمت الكثير ايضا وراحت <طو خطوات واسعة وسريعة 
على طريتى استعادة حبويتما ونشاطہما السابقين . تصنبع المموريات والمقاطعات الشرقية 
يسير بوتبرة متسارعة . الاراضي الواقعة وراء الاورال والفولغاء حسث كانت مستودعات 
الجىش الاحمر منذ الغزو الالماني “ تتحول الى قاعدة الانطلاق لاعادة بناء الاقتصاد الوطتي 
تمضندها في ذلك التموتضات الى بى ن امانا والدول الروعة الاغرئ ٠:‏ ولل الام 
من ذلك كله ان وجه الامة الثقافي والساسي تغير كلا . اشرنا سابةا الى الاثر الاجابي 
الذي تر کته تجارب الاعوام ٠۹٤١ - ۱۹٤۱‏ على معنوي اتا ٠‏ والى الفوران الذي احدثته 
في حباتها الفكرية . فاذا باستمرار تحديث الحتمع وتعمم التعلم يعززان هذه الاتجاهات 
بالرغم ما تعرض له الرأي العام الشعي من عمليات قمع محزنة خلال السنوات المؤلة الاولى 
التي اعقبت نهاية الحرب . 


کعادته > سعى ستالين الى قطم الطريتق على ارهاصات هذا الوعي الاجتاعي الجديد 
في حاولة منه للقضاء عله نائاً. وقد دفعه قلقه الشخصي وحرصه على الاحتفاظ بالقالب 
ااه الى فر عا هة آل عا ار اك الات ابو 
الكبرى . فلم يدرك انه بتشحيعه لعملبات تحديث الحتمم وبتعميمه التعلم انما يسام هو 
نفسه في « تسمم » الرأي العام الشعي وفي تيد السبيل لانعتاق روسيا من الستالينية . 
وبسبب عحزه عن ادراك مدی تعارض اسالنب حکه ومبادئه الحنطة مع واقع الال 
الراهن “ وبسبب احاطته لنفسه بغبوم متكاثفة ومعمية من خور التبجيل “ قضىاعوامه 
الاخيرة في غربة قاتلة لبس فقط عن عصره وانما عن نظام حكه ايضا . 


ان الدبن توار ثوا ال بعد ستالین »> وقد کانوا خد امه الطنعین مدی حاته »> شاؤوا 
بعد مماته ان يصوروا آخر سني حباة الرجل بألوان قاعة مشددبن على استتاره يالام 
الشعب وعحزه عن تفم الامور وعدم جدارته ف تصردفہا : تنطوي هله الشہادات على 
بعض الحقبقة ولا شك . لكنها تنطوي كذلك على مفارقة ساخرة براد منها تضخم 
فضائل الخلفاء عن طريتق تضخم مساوىء السلف . في فترة ما بعد الحرب »> كان ستالين 
ل١‏ بزال دتصرف ریچ من السسالة والجين ¢ والمجدارة السماسمة والطش ¢ و بعك النظر 
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وقصره - تلك الصفات الى طعت شخصته طوال حباته السباسىة . وعا لا شك فه ان 
اعماله كانت مدعاة للاعجاب في اكثر من حانب . 


ف التاسم من شاط عام ٩‏ “۰ اعلن ستالن ف احدی خطبه » الانتخابة» مماشرة 
العمل باول خطة خمسة بعد الحرب »> وحدد الاهداف العامة للخطط الجسبة المقلة التى 
قد يصل غعددها الى ثلاث أو بريد وأشار الى أن شمزب الاتحاد السوقييق لن تبلغ الاس 
والطمأنينة والرفاه إلا بعد تحقمتق اهداف هذه الخطط . وشدد على ضرورة الواظبة على 
بناء القوة الاقتصادية السوفييتمة بحسث تتمكن خلال س عشرة سنة من انتاج “٠‏ مليون 
طن من الفولاذ و ٠٠١‏ مليون طن من الفحم وء ملبون طن من النفط سنويا . وأردف 
قائلا : « اذ "اك فقط نضحى عأمن من ية مفاحأًة ود نتعرض فا » . وف حدیث آخر له 
بعد بضعة اشمر من تفجير اول قنبلة ذرية على هبرو شما وتاغازا كي > ألمح الى الخطر الجديد 
الذي بات يتهدد روسما من بجراء احتكار الولابات المتحدة للسلاح النووي ٤و‏ أهاب‌بالشعب 
ان برد على التحدي الاميركي . 


ظن الكثير من الناس ان هذا البرنامج الطموح بعد عن ألواقع . فالعال الذين يتوجه 
الهم ستالين جياع » ذلك ان الاستملاك في المدن تقلص بنسبة ٠٠‏ / عا كان عليه في عام 
٩٨“ ٥۰‏ وهو عام من الحرمان الشديد على كل حال . عمال المناجم في منطقة حو ض 
الدونتز ما زالوا زضخون المباهءالي تغمر مناجمهم > ويستقيلون كل طن يستخرجونه 
استقباهم لكنز تادر . مصانع الفولاذ “ التي.تستخدم النفايات المعدنية كمواد اولية “ تنتج 
حوالي ١۲‏ ملمون طن من المعدن غير الصاني“ وهي نسبة ضئملة جداً اذا ما قورنت‌بالانتاج 
الاميركي . الد العاملة المراهقة شبه الماهرة تسر الصناعات المندسىة . الشعب برتدي 
الاسمال والعديد من افراده حفاة . فبدت الدعوة الى اللحاق بالولايات المتحدة اشه 
بالمزحة . ولكن الاتحاد السوفييتي تكن » رغم ذلك كله > من بلوغ الأهداف الصناعية 
التي عنما له ستالين قبل الوقت الحدد . فقد انتجت مناجم الفحم ٠٠١‏ ملبون طن بعد 
اثنتي عشمرة سنة فةطل . وبلغ منتوج النفط ۰ ملمون طن بعد ست سنوات › ڪذلك 
بلغت صناعة الفولاذ الستين ملمون طن الحددة ها قىل ناية المسينات من هذا القرن . 
وخلال الفترة داتيا › ارتفع منتوج الاسمنت والانشاء الصناعي بنسبة تزيد عن اأربعة 
اضعاف > وتضاعفت نسبة استخدام الكہراء للعامل الواحد ثلاث مرات ؛ کا ازداد 
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منتوج الآ لات والمعدات الا لبة بنسبة سبعة أو ثمانبة اضعاف . والجدير بالذ كر ان الشوط 
الاطول والاصعب من هذا التقدم قد ”قطم في السنوات الاخيرة من الحقبة الستالمنمة . 


وقد رافق ذلك عملمة ارساء اسس الصناعءة النووية الروسة التى استهلكت قسط) 
ما ن موا رة روا اشم الا ج و ارافان ران الال الرطت ى جم رر 
الصناعة بين ۱۹4٩‏ و ٠۹٠١‏ بوازي مموع التوظمفات خلال السنوات الثلاث عشرة من 
فترة ما قبل الحرب ( أي بين عام ۱۹١۸‏ وموعد الغزو النازي ) . وكعادته » قڪن 
ستالين من تنمبة الصناعتين الثقلة والحربىة ٤‏ مجدداً اهدافا جد متواضعة للصناعات 
الاستملاكية وهي اهداف ل يتمكن الاقتصاد السوفسستي من بلوغما على كل حال . وکا في 
السابتق » كان كل هذا المشىان الجتّار برتكز الى قاعدة زراعبة ولا اهزل . فخلالالحرب»› 
وبعد ان سبطر العدو على اغنى مناطق انتاج الحبوب في روسبا » انخفض انتاج المزارعفي 
سائر انحاء البلاد بنسبة تزيد عن نصف الحجم العادي . وإذا بأول حصول زراعي بعد 
الحرب لا يدر » في البلاد بأسرها › أ كثر من ٠|. ٠١‏ ما كان عليه قبل الحرب . احتياطي 
الحبوب نافذ . وقد ذبح الاهالي قسطا وافراً من الماشة . أما بالنسبة للآلات والجرارات» 
فهي في حالة مزرية على قلتها : وحتى احتباطي المذر تالف أو مستملك بأ كله . ولا كان 
ثة ما بكفي من الامدي العاملة لفلاحة الحقول التي بارت بعد سنوات من الاهمال . 


ھکذا کان الوضم في البلك عندما عصفت به موجة جفاف رهبة عام ٩‏ . ورد ني 
بيان رسمي انما اسوأً نكبة تحل بالزراعة الروسبة منذ نصف قرن (أي منذ عام .)۱۸۹١‏ 
وکانت اوسع بکشبر من سابقتہا عام ٠۹۲١‏ التي اتلفت عحاصبل منطقة الفولغا بأسرها 
ودفعت ب الف فلاح الى شفير الحاعة فبرزت ظاهرة أ كل لوم المشر في اوساطمم . ارتعد 
اناس عند سماعيم هذا البيان . فكارثة عام ۱۸۹١‏ التي عجلت في انيار النظام القىصري 
لا تزال كايو س] برزح على ذاكرة الشعب . وكشفت ازمة عام ٠۹٤١‏ هشاشة البنبة الزراعية 
الروسة باسرها وزادت اوضاعما سوءاً . المزارع الجاعمة في حالة شمه انحلال. والفلاحون 
تمون بقطم الارض الصغيرة التي لا تزال حوزتيم أ كثر من اهتامم بالحقول الشاسعة 
المملو كة جماعب] . فراحوا يبيعون منتوج تلك الةطم بامان باهظة التعويض عن شحة 
الموارد المتأتمة من الزراعة الكولوزية . خلال فترة الحرب > كدح الفلاحون كالعيد 
للمقاء على قد الحباة ولتموين القوات المسلحة والمسامة في القروض الحريية ولارسال رزم 
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الغذاء لآبام واخوتهم وأزواجهم الرابضين على خطوط النار . ولكن قلدلين م الرجال 
الذبن عادوا الى قرام بعد الحرب . فخسر الفلاحون بذلك اصلب عناصرم وا كثرها 
انتاجبة . وراح الكس.حون والعحائز والنساء والاطفال بحرثورن الارض خلال العقد 
الأول من فترة ما بعد الحرب . 


ذلك هو ابشع وجه. من اوجه الانتصار العسكري الروسي وأشده مأسوية : خسرت 
روسا, ۲۰ ملنون من سكانا خلال الحرب . وقد حرص ستالين كل الحرص على اخفاء 
فداسحة النسارة > فاذا بالتعداد الر مى للقشلى لا يذ كر إلا سبعة ملاين . طبما ٭ کات كل 
اهر قر عد ااا راا ايا عن في ن رر .وات کل فة رف 
عدد القتلى من ابناما . لكن ستالين حرّم على الامة ان تجمع لوائح الضحايا الميعثرة . كان 
عخاف من الاثر الذي قد بتر که ذلك على معنوباا ٤‏ واشت منه خطراً بتہدده شخصا : 
فلو انه سمح للشعب ان يعرف مدى ضخامة الدم امراق “ لكان هذا الشعب اصر ٠‏ بعناد 
أ كبر ما صر الآن »على معرفة كل ملابسات الموضوع ما فما اخطاء ستالين نفسهوحساباته 
المغلوطة . ولا كان بريد لحلفاء الامس وأعداء الغد ان يكتشفوا مبلخ الوهن والااك 
اللذين اصابا روسبا من جراء الكارثة . حتى خلفاؤه ماطلوا طوال عقد ونصف العقد من 
الزمن قبل ان بسمحوا باجراء اول تعداد للسکان لفترة بعد الحرب في عام ۱۹۵٩‏ . فتبين 
منه انه قد تبقى من الذبن لم تكن اع)اره تتجاوز الثامنة عشر عند انتهاء الحرب ٣١‏ 
ملون رجل في مقابل ۲ه ملمون امرأًة . وجدر بالذ كر ان بين الذبن ظلوا على قد الحباة 
ملان من الكسبخن والماقن اهنك بالمجائ . لق ابيد جمل با که ٤‏ وات د كرا 


كان لا بد لأية سياسة ترمي الى الحلولة دون ان تستسلم الامة للتباكي على جراحما من 
ان تستخرج من المد العاملة المتقلصة الحد الاقصى الممكن من الطاقة الانتاجىة . وكارف 
خطر مثل هذا الانكاب حقىقا وراهنا . فاحتفظت حكومة ستالين ملارين النساء 
والاطفال الذبن جندوا خلال الحرب للعمل في الصناعة > وأضافت المهم ملابين جديدة . 
منذ زمن لبس ببعبد انهم كانوا يشاهدون النسوة العمجائز تلتقط النفايات من على الطرق 
والساحات العامة بأيدهن العارية . احبانا كان استنكار هؤلاء الزوار في غير عله وميا 


https://tdegram.nfiğ'maktabatbaghdad 


يكن من امر » فام كد ان النساء شكتلن حوالي م/ اليد العاملة الموظفة في قطاع المناء. 
أما في تلك الفروع من الاقتصاد الا كثر ملاءمة ههن“فكانت نسيتهن تبلغ ثلثي المد العامة 
أو حتى اربع اخماسما . أما معدل نسبة العاملات في الاقتصاد المديني بلغ ١ه‏ بالمئة “ 
وبرتفع هذا المعدل الى ۷ه بالمئة بالنسبة للعمل الزراعي . ضربت الحكومة عرض الائط 
بكل:التشسريعات المتعلقة باستخدام الصبية والاطفال . كذلك احتفظت بساعات العمل 
الأسبوعبة الطويلة کا فرضت عشبة الحرب ٠‏ بحد ادنى يبلغ 4۸ ساعة في الأسيوع › 
بالاضافة الى الانضباط الصناعي الرهيب الذي ينفى بقتضاه العال الى معسكرات الاعتقال 
لدى ارتكام اتفه الاخطاء. وكانت تلك الوسبلة الوحمدة التي سمحت بزيادة عدد الايدي 
العاملة في المدن بحوالي ٠۲‏ مليون عاملة وعامل من خلال سنوات السلم اجس الاولى > 
محسث بات عدد الهال والمستخدمين عام ۰ بابزید بهانمة ملابين عن عددم عام ۰ . 
الجسع حروم من حردة إختبار مهنته أو تغ.يرها . فالدولة هي السمد المطلتق فما ختص 
بتوحه العمل . وحتى آخر ابام حباة ستالين ظل يشن الملات الواسعة ضد «نزعةالمساواة 
البرجوازية الصغيرة الزائففة » > مشجما المنافسة الستاخانوفمة > مطةا انظمة معدلات 
الاجور المةابزة والعمل بالقطعة في محاولة للاحتفاظ بالتفاوت بين الأجور > لا بل لزيادته . 


رصعب عابنا قباس نوعبة ردود القعل الجاهيرية اطلبات ستالين القسرية . إذ كاد 
دستحمل التمسيز بين ما كان ملا تلبة لضرورات قومىة وبين ما كان مجرد احراء تعسفي 
كبفي . لكن المذهل قي طبع الي هو تعايش الشجاعة البطولىة والخنوع ا 
جنبا الى جنب فبه . ان الذبن ظلوا على قد الحناة بعد معر كة موسكو وحصار لمننخراد) 
مثلهم مثل ابطال ستالنغراد وبرلین » عادوا الى مدنہم وقرام واثقین من قدرتهم على 
التصدي لاأية مهمة أو صعوبة . وقد دفعت الويلات الاخيرة بالعديد منم الى التفكير 
ببؤس وجودم القومي وبالفقر والاضطماد اللذبن تعرضوا فيا خلال فترة السام ؛ فصمموا 
على عدم الاستسلام مذه النوائب بل بذل المزيد من الجود لتحويل روسيا الى بلد وتمتم 
بأوفر قسط من السعادة والحرية . لكن العمل بقتضى هذا التصمم لم يكن يسيراً ولا 
حت مكنا . فنظرة منهم الى خراب مدنهم والى اراضي قرام الحروقة كشفت هم أمسم 
مضطرون الى القمول بفقر أدقم من الذي اعتادوه وان العمل المضني الشاق هو وح 
شرط اعادة بناء اسس وجودم الوطني . وغال) ما تعر علمم التمميز بين اجراءات 
ستالين الرامية الى خدمة المصلحة العامة وبين تلك التي لا تخدم إلا نظامه الاستبدادي . 
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وهكذا كانت انبل الدوافع وأكثرها عقلانية تحدو احياتا برجال بواسل الى التحو“ّل مرة 
اخرى الى خدٌام ستالين المطبعين . لا شك في ان غرائز الطاعة وتقالدها المتوارثة لعبت 
دوراً هاما في ذلك › فذ كرات حملات الارهاب خلال الثلاثنات كانت لا تزال ترزح على 
فكر الجميع > باستثناء المافعين. وقد بذل ستالين قصارى جہده لاحباء هذه الذ كريات. 
فكان يعاقب حالما يلوح لعمنه المتشككة البقظة ادنى بادرة ترمي الى تحدي سلطته . 
فامتلات معسكرات الاعتقال فى سيريا واقصى الشمال بالوافدن الجدد . وكان هؤلاء من 
الضماط والجنود الذين قضوا سنوات مروعة كأسرى حرب في معسكرات الاعتةال 
الالمانىة . فا إن حجتازوا حدود بلادم ٤ق‏ يندا التحقبق معهم » ثم برساوا الى السجن 
أو المنفى قبل ان يتسنى لمم رؤية أ مرم . أما المدنيون الذين جندم العدو من الماطق 
العمل بالسخرة في ال مانا > فقد تعرضوا للعقاب ذاته إذ اموا جميعا بالخبانة : الجنود لام 
عصوا أوامر ستالين القاضبة بعدم السماح للعدو ان يأسرم احياء > والمدنيون لأنهم تعاونوا 
مع العدو . أما ان تكون اوامره مستحيلة التنفيذ ما اضظر ملايين الجنود الى اغفا مها > 
وان يكون هؤلاء قد عوقبوا على « خرق الانضباط » هذا بالعذاب الذي قاسوا منسه 
الامر”بن خلال الأسر فمذه امور لم يكترث ها ستالين . وحتى لو اننا نظرةا الى الامر من 
وحة نظر نفعبة وحسب ٠‏ لتبدى" لنا العقاب الذي انزله ستالين هؤلاء الناس عقاب 
لا معنى له البتة لآنه زاد من شحَة المد العاملة في البلد . والواقع انه أمر بنفي اقليات 
قوممة بأسرها متممة بالخبانة قبل انتماء القتال . فاضطرت الاقلية التترية في منطقة القرم 
وقبائل إنغوش ‏ شيشين » مثلها مل الاقلمة الالمانىة في حوض الفولغا > الى مغادرة 
مساكنما والاستمطان في الصحارى السدبيرية. وقد قال خروتشف في احدى المناسبات: 
« ان الاو کرانمين م يواجموا مثل هذا المصير بسبب كثرة عددم ليس إلا ... » . ولكن 
حدر ان نتذ کر هنا ان عقوبات سحن قاسىة قد انزلت حى من تعاون منېم مم العدو أو 


من استمه دتعاو نه معه . 


صب ستالين جام غضبه على رأس الشعب لبس لعاقبته على اخطائه وتجاوزاته السابقة 
وحسب ٠‏ بل وأيضا لخن أية بادرة عصيان جديدة . فالغرض من أحكام السجن القاسية 
ومن عملات النفي والترحمل الجاعبة هو ردع الذبن عادوا من الحرب بحملون افكاراً 
تتعلتق بضرورة التغببر والاصلاح داخل روسا . وقد تصرف ستالين مرة اخرى على 
أساس « ان القضاء على خصومه المحققمين لىس كاف بحد ذاته » بل ينبغي ات ررافقه 
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سف كل النة الست تي انبڌت هولاء الخصوم » . لكن شرطته السرية » على الرغم من 
رانا قاعلا ا في بعض الاحمان عن السطرة على حالة التغر والفوضى 
السائدة وان تتغلغل وسط تلك الموع المشرية المتدفقة كالسبل العش ملايين اللاجثين أو 
المسرحين من الحندية العائدين الى منازهم القدية أو الباحثين عن منازل جديدة . ولا كان 
بوسعمم ان يسبطروا على الذين محو“ّلون المأس الى شجاعة فرقومون باعمال عنف فجائية 
وعلى الرغم من ان الالمان استثاروا حقد سكان المناطتى الحتة » إلا ان الدعاية النازية ما 
لمشت ان تر كت اثراً فعالاً في اوساطمم . في او كرانبا الغربة “ التي اعد سلخما عن 
بولونىا وما الى روسبا > زمر مسلحة من القوممان الاو كرانين حوب حبال الىکارباثىین 
وغاباتهم عاملة على الحباولة دون عودة السلطة السوفيستية زراعة الرعب والارهاب على 
نطاق واسع. الاضطرابات تسود او كرانبا الشرقية ايض) حمث الزمر المكونة من‌المتعاونين 
سابةا مع العدو ومن قطاع الطرق تجوب الهضاب وحبث السكان المستقرون المسالمورنت 
يعربون عن مشاعر العداء ضد الروس والممود معا . الواقع ان دعاية موسكو المصبوغة 
بنزعة شوفىنمة روسىة واضحة ما لمت ان استثارت الغزعات الشوفينة الحلىة الضامرة 
فى جمموريات الاطراف . وكان ستالين خفف احبانا من غاواء هذه الدعاية في محاولة 
اققا عل ارف ات اه 4 لكن ذلك ين طريا فر لتاقن جره اا 
للانقسامات الموجودة ني اوساط جمازه البروقراطي وأوساط شعبه عامة - وهي 
E eS‏ قدر الستطاع e,‏ 
التقلمد والثورة خلال فترة ما بعد الحرب وازداد حدة وضراوة . ففي داخل القالب 
الوحداني الستالني لا زال بتعايش « حزبان» : حزب يعطف على التقالمد اللبنبنىة وما 
تنطوي علبه من اممية برولبتارية »> وحزب آخر حمل العزة القوممة الروسبة بكل ما 
تنطوي علمه من عد وحساسمات تصل الى خد اعتناق تقالد زمر « امات السوداء » 
ومجازرها. 


بلغ الاضطراب العقائدي أعلى مستوباته في اوساط الانتلجنسبا . ذلك ان غرائز 
الاإبداع عند الكتتاب والفنانين والفلاسفة والمؤرخين لا بد ها من ان تعر عن نفسما حتى 
في ظل نظام استبدادي وحداني٤فلا‏ تلبث ان تصطدم النزعة الحافظة الرسمية لاضطرارها 
الى التعبير “ ولو على نحو عخفف > عا بنطوي علبه تفكر البلد وشعوره من تنتوع فعلي . 
من هنا التجاذب المأسوي والمأسوي - اهمزلي بين ستالين من جبة وبين الانتلجنسما من جمة 


8۹۸ 


اخرى الذي دام طوال سنوات حكه . )ا تحاول نه الانتلجنسيا ان تلثزم بالخط 
العقائدي الرسمي > فام ا لا تلبث ان تفرق في خضم النزاع الدائر دين العناصر المتناقضة 
الي تتکون منما الستالىنىة عاجزة عن أن توفق بنا حسب « وصفات » المع ل الغامضة 
والمتذيذبة . وهكذا كنت ترى ان شاعراً او كرانىا شهيراً يتحول بين لبلة وضحاها الى 
رجل متېم بنشر « الافكار الشوفىنىة المحلبة » ؛ وأيدان مؤرخون ثقاة لأنهم بستصغرون 
الطابم التقدمي للغزو القىصري للقفقاس وآسبا الوسطى ؟ أو بتهم فلاسفة بانهم يبالغون 
في تمد احدار الا رة من الفلسفة اهغلة الالمانىة ٤‏ أو تشن هلات عنىفة ضد 
موسقبين عظام لانم يتعالون عن الموسىقى الفولكلورية أو يصرفون ألنظر عنها ‏ هذه 
الموسبقى العزبزة جداً على قلب ستالين ؛ أو يلام النقاد والادبيين لأ مم اساءوا الى قانون 
الواقعة الاشتراكىة الاقدس وما الى ذلك . فاضطرت الانتلحنسبا الى ان تشو نشی طریقہ ا 
المقلوعة الجذور » من حة ثانىة . عبن ستالين اندراي جدانوف » عضو المكتب السماسي 
وحا ك لبننغراد » مسئولاً عن حفظ الامن في اوساط المثقفين وعن معااقبة المنحرفين 
متهم ۰ م قتطل فترة رقابة حدانوف على الآداب والفنون > وقد توفي عام 4 .° إلا ان 
الانتلحنسيا الروسبة سوف تتذ كر هذه الفترة الوجيزة على الها اسواً النكبات التي 
عل ا : 


مجدر التذ كير بان وصايا جدانوف لم تس مباشرة إلا الفأات العلا من المحتمم . أما 
بالنسبة للفئات الدنما “ فكان امود يسود او ساط العمال والفلاحين . ترى »› هل كانت 
الامر غبر ما هو عليه الآن لو ان الحرب ل تفتح تلك الموة السحبقة فى اوساطهم ؟ خلال 
ثلاثين سنة خسر الشعب السوفيستي » في غمرة الحروب والاقتتال الاملي والتصفيات 
وامحاعات » انشط عناصره وأ كثرها ذکاءَ وتقانا في خدمته. ولو ان هذه العناصر بقىت 
على.قمد الحياة “ لكانت سعت الى حماية ميراث الثورة من هحات الح الاستبدادي 
الفردي . يتكون نصف الطبقة العاملة الآن من الذين جاوزوا منتصف العمر ومن الكهول 
والعجائز من اختبر الكثير وعانى الكشر محسث انطفاأت جذوة النضال في نقسه ؛ أما 
النصف الآخر فىتكون من مراهقمن ل بختبروا ولم يفموا ما فيه الكفاية للسماح هم باات 
يكون هم موقف سباسي مستقل . ان صمت جيل قضى خلال الحرب برزح كالطود على 
ذاكرة طبقة باسرها . اما الةلاحون > فانم أ كثر انسحاقا واستكانة من العال . هكذا 
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جد غالبية الشعب تتخلى عن كل تطلع سباسي وتتقوقع في حماسا الفردية الحاصة > 
مكبوتة ومنهمكة في خاض طويل لاعادة تولمد الظروف الادية الاولة الى تضمن ها 
الإجوة. وذ أدئ دان فاك الأغار العا والاتية رافص أن تام اا 
لا يكاد احد ير على ذ كرها - فكىف لامرء ان يصف الاثر الذي تر كه الاختلال الذي طراً 
عل القرازة الان تة غاب ا ورن رجل عل الملاقات الفائلة رل الا 
الجنسبة القطاع واسع من المحتمع ؟ فكان لا بد هذا الاختلال الوحشي في الت ركيب 
السسولوجي للامة من ان بكون مصدراً اضافبا من مصادر اضطراا النفساني وشلاما 
الاجتاءي الساسي . 


هكذا كان الوضع في الاتحاد السوفبيتي خلال المراحل الاولى من الحرب الباردة . 
آذار من عام ۱۹4٩‏ “ دق" وينستون تشر شل اقوس الجطر » في خطبته الشميرة 
« فولتون » » محذراً من « التحدي التنامي والخطر الذي يتهدد الحضارة » السأاتي من 
« الطوابير الخامسة الشبوعة » > منبما من مغبة « التقمقر الى العصور الظامة › الى العصر 
ا حجري » . وقال : «لسناندري ما الدي حه لنا في المستقىل الاتحاد السوفستى 
ا و 2 وما فود وعاة ارت ارا 6 ان ن 
اللات ن درد رعا اها كر ل ارات اا ان عا ل را ن 
جال لاا الورة ران اعد موت اورون اة ى مقار ها الو + 
اجتاحت العام بأسره موجات من الخشية والذعر . راحت اجہمزة الدعاية الاوروبية 
والامير كىة تغذي مخلة مواطنسما بصور الجحافل المراء المأهبة للانقضاض على شعوب 
الغرب الحرة . وإذا بالمواطن العادي في روسما بشعر كان « القنابل الذرية سوف تبداً 
الانار عله قبل انتصاف اللمل » . 


ص 66۰ 


کان ستالىن في موقف ضعىف جدآاً » إلا انه اختار ا نخدع العدو مظأهر المدوء 
والمقة بالنفس والقوة . كان قد انسحب ٠‏ نتمجة الضغط البريطاني - الاميركي المشترك › 
من شال اران الذي أختلته قواته بفتضى اتفاقة عقدت خلال المرب بين لااد 
السوفسيتي وبريطانبا . ) اخفقى في المحصول على قاعدة بحرية في المضائق التركىة > وهذه 


(e+ 


نجد غالبية الشعب تتخلى عن كل تطلع سباسي وتتقوقع في حما ا الفردية الحاصة > 
مكبوتة ومنهمكة في خاض طويل لاعادة توليد الظروف المادية الاولىة الى تضمن ها 
الوجود . وقد أدى فقدان فئات الاعمار الشابة والناضحة والخصبة الى کا اضافرة 
لا يكاد احد يمر على ذ كرها - فكىف لامرء ان يصف الاثر الذي تر كه الاختلال الذي طراً 
غ افرازة الاق هة غات و مور وجل عل الماتات الائلة ركن اا 
الجنسية لقطاع واسع من المحتمع ؟ فكان لا بد هذا الاختلال الوحشي في الت ركيب 
البسولوجي 'للامة من ان بكون مصدراً اضافباً من مصادر اضطراما النفساني وشلا 
الاجتاعي الساسي . 


١ 


هكذا كان الوضم في الاتحاد السوفميتي خلال المراحل الاولى من الحرب الباردة . في 
آذار من عام ۹٩‏ ۰ دق" وينستون تشر شل ناقوس الخطر » في خطبته الشهيرة في 


« فولتون » » محذراً من « التحدي المتنامي واللخطر الذي يتهدد الحضارة » المتأتي من 
و الطوايير الخامسة الشبوعة ١ ٠‏ عنما من مضة « التقمقر الى العصون ااظلة * الل العضر 
ا حجري ». وقال : «لسنا ندري ما الدي ئه لنا ف المستقبل الاتحاد السوفستى 
ومنظاته الشوعبة الدولىة > ولا ما هي حدو د نزعاته التوسعمة العدوانية “ إدا كان ۳ 
النزعات من حدود » . وعندما اهاب تشر شل بالولابات المتحدة ان تحافظ على تفوقما في 
ال اا ارو راف ماع رب رورا ار فة ى مقار ار > 
اجتاحت العام بأسره موجات من الخشية والذعر . راحت اجہزة الدعاية الاوروبسة 
والامير كىة تغذي خلة مواطنمما بصور الجحافل الجراء المتأهبة للانقضاض على شعوب 
الغرب الحرة . وإذا بالمواطن العادي في روسبا دشعر كأن « القنابل الذرية سوف تبداً 
بالانم »ار عله قبل انتصاف اللىل » . 


کان ستالىن في موقف ضعبف جداً > إلا انه اختار ات بخدع العدو معظأهر المدوء 
والثقة بالنفس والقوة . كان قد انسحب > نتبجة الضغط البريطاني - الاميركي المشترك › 
من شال ابران الذي احتلته قواته بقتضى اتفاقة عقدت خلال المرب بين الاتاد 
السوفيمتي وبريطانيا . ا اخفق في الحصول على قاعدة بحرية في المضائق التركة »> وهذه 
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اخرى الذي دام طوال سنوات حكه . نم) تحاول نه الانتاجنسيا ان تلتزم بالخط 
المقائدبي الر سمي > فانم ا لا تلبث ان تفرق في خض التزاع الدائر دين العناصر المتناقضة 
التي تتكون منما الستالبنية عاجزة عن أن توفق بمنما حسب « وصفات » المع الغامضة 
والمتذيذبة . وهكذا كنت ترى ان شاعراً او رانا شهيراً يتحول بين لبلة وضحاها الى 
يشر « E‏ المحلىة » ؛ و يدان ak ٤ Ss‏ 
في محرد ا Ul‏ ر من الفافة اشا لالانة ٤‏ أو E‏ عشسىقة ضد 
مو سقین عظام لأنهم يتعالون عن الموسقى الفولكلورية أو بصرفون النظر عنها- هذه 
الموسىقى العزيزة جداً على قلب ستالين ؛ أو يلام النقاد والادبرين لات اساءوا الى قانون 
الواقعة الاشتراكىة الاقدس وما الى ذلك . فاضطرت الانتلحنسا الى ان تش طربقما 
دصعودة بالغة رن مذزلقات « النزعة القومعة » من حپة وم اوي ر الغزعة الكوزموبولىتة 
وحاك لبننغراد > مسولا عن حفظ الامن في اوساط الثقفين وعن معااقبة المنحرفين 
منهم . ي تطل فترة رقابة حدانوف على الآداب والفنون » فقد توفي عام ۸ . إلا ان 
الانتلجنسما الروسبة سوف تتذ كر هذه الفترة الوجيزة على انها اسواً النكبات الستي 
خلت \ 
iG‏ 


بجدر التذ كير بان وصايا جدانوف ل تمس مباشرة إلا الفئات الع لبا من المجتمع . أما 
بالنسبة للفئات الدنىا “ فكان الممود يسود اوساط العال والفلاحين . ”ترى »هل كارن 
الامر غير ما هو عليه الآن لو ان الحرب ل تفتح تلك الموة السحبقة في اوساطهم ؟ خلال 
ثلاثين سنة خسمر الشعب السوفسستى ٠‏ في غمرة الحروب والاقتتال الاملى والتصفضات 
E E OE,‏ ا لشاف ت 
على .قىد الحىاة »> لكانت سعت الى حاية معراث الثورة من هحات الحك الاستمدادي 
الفردى . يتكون نصف الطبقة العامة الآن من الذين جاوزوا منتصف العمر ومن الكهول 
ا من اختير الكشر وعانى الكشر حسث انطقات حجذوة النضال في نفسه ؛ أما 
النصف الآخر فتكون من مراهقمن ل بختبروا ولم يفمموا ما فيه الكفاية للسماح هم بات 
کو م ر ا اي مستقل . ان صمت جل قضى خلال الحرب برزح كالطود على 
ذاكرة طبةة باسرها . أما القلاحون > فانم أ كش انسحاقا واستكانة من العمال . هكذا 


۹۹ 


هي الغنيمة التي لا ينفك حلفاء روسبا يعدونما بها ابام الحرب ثم يتراجعون عنما ايام السلم. 
كذلك بدا و كأن الحلفاء ببذلون قصارى جموده لتقلءص النفوذ الروسي في منطقة البلقان 
واوروبا الشرقمة أو حت ازالته ہائا . وي صف عام +۰ تول « مقر باريس 
للسلام » الى معر كة سماسىة للسہطرة على حوض الدانوب . ناضلت الدبلوماسمة الستالىنبة 
بعناد وانتصرت في هذه العر كة » لأن الجبوش الروسبة كانت لا تزال تحتل تلك المنطقة 
ولأن الدبلوماسية الغربية م تكن مستعدة الاستعداد الكاني للاستجابة لصبحة الحرب التي 
اطلقما تشر شل ٠.‏ وعندما دعا هذا الاخير صراحة الى ناء التحالفات السابقة فناشد 
« الأعراق الجرمانىة » ان تكف عن « قزيتى بعضها البعض » > وأهاب بفرنسا والمانتا 
ان تقمان « شراكة » بسنا ما دامتا « تعنشان عبشة غردة وخطرة تحت المظلة الذريسة 
( الامير كمة ) الواقرة  »‏ حت عندم-ا قال تشر شل ذلك » اجاب ستالين ان « امكانات 
التعايش السامي » بين روسبا وحلفاما السابقين « قابلة لأن تتزايد بدلا ان تتناقص » . 
ولك يدحض حديث تشرشل عن « النزعة التوسعمة الشوعبة » > طمأن الغرب الى انه» 
آ ی الت ٠‏ ن امان اء اوغا رس عرد لادا ٤‏ ى بوا ي 
مطلع عام ۷ ۰ کان ستالین لا بزال متردداً فبا إِذا جب انجاز « الثورة الفوقة » التي 
ابدأها في اوروا الشرقمة حسث كان لا بزال برضى باشتراك احزاب غير شوعبة في 
ا لخكومات مطلة] بعض الحرية لمصالح الرأسمالية . وبسبب توصل الى اتفاق مم القوى 
الغربة حول معاهدات الصاح مع ايطاليا ودول البلقان »> ظن انه بقدوره التوصل محم 
لى تسودة للمسألة الالانة ايد].وكان هذا الموضوع مدرج) على جدول اعال مير وزراء 
الخارجبة المنعقد في مو سكو في العاشر من آذار عام ۱۹٤۷‏ . 


ما ان انقضى ومان على انعقاد المؤقر حت تمددت آمال التسوية بضربة واحدة . 
فی ۲ ١ار‏ > قلا رن جوري الرلاات التسدة٤‏ امام اجقاع مشترك الكوقرس 
الاميركي > بمانا سمي فا بعد عبداً ترومان . وكان هذا البيان الاعلان الاميركي الر سمي 
بنشوب المرب الباردة “ التي كانت تخاض حت ذلك الجن على نحو متقطع وغير رمي . 
كانت المناسبة الى دعت الى تلاوة الان الازمة الموتانىة حسث اخفقت الحكومة الملكة 
ي القضاء على حرب العصابات التي بخوضا الشيوعيون > على الرغم من انقضاء عسامين 
ونصف على بدء الاقتتال الاهلى ومن الاسلحة والمساعدات البريطاضىة . كانت بريطانىا على 
هة الأتسغاب من المر كة ووشع حه لتذ خلا وسيب الازمة الاتحصابة اطاةة الى أت 
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ا ؛ فأعلن الرئيس ترومان ان الولابات المتحدة سوف تحل محل بريطانىا للحبلولة دون 
خضوع البونان للنير الشبوعي . ولو اقتصر الامر على ذلك » 1ا كان القرار الاميركي 
اغضب ستالين كشراً وهو الذي نفض يدوه من البوتان في أججاع يالطا ؛ فاحجم عن 
مساعدة الثوار البونان وتشجبعمم > لا بل أقب" الشموعبين الموغسلاف على اصرارم على 
الاستمرار في مد يد العون هم . إلا ان الرئيس ترومان هاجم محاولات روسا الحصول 
على قاعدة بحرية في المضائق التر كة > وتعمد بان يساعد تر كما عسكريا وماللسا] . 
وبالاضافة الى ذلك كله » اعلن ان حكومته مستعدة > من الآن فضاعداً ؛ لأن تساعد أبة 
أمة تعمل على مقاومة الشيوعبة > معتبراً ان هذه المقاومة واجب يقم على عاتق « جيم 
امم العام تقريا » . هكذا التزمت حكومة الولايات المتحدة بان تتدخل ضد أية ثورة 
شبوعبة تنشب في أي بلد من بلدان العام > وأدانت الاتحاد السوفيستي سلقا بوصفه المسؤول 
المباشر عن قبام مثل هذه الثورات . 


فعل بیان ترومان فعله قوراً . تفر"ق موتر وزراء الخارجبة وسط صخب الاحتجاج 
والاتهامات المتبادلة . وني غضون اسابع قلبلة > 'طرد الحزبان الشوعبان الفرذسي 
والايطالي من الحکومتمن الانتلافیتمن في بلد) بعد ان ارتضا » رضوخا لتعلمات ستالىن 
الطبقة العاملة . ومن الاسرار التي لم تعد خافىة على احد ان الولايات المتحدة لعبت دوراً 
حاسما في طرد الشوعسن . وها ان الجترال مارشال > وزر الخارجىة الامير كة »> بطلق 
مشروعه » واعداً بتقدم المساعدة الاقتصادية الامير كبة لجميع الحكومات التي تكافح 
ضد الىۇس والدمار الاين من الحرب لاقی مسر وع مارشال تاوا سر دعا ياوروباء 
وحی في اوساط سموعسي اوروا الشرقىة چ تردد ستالىن في رفضه 5 وني اواخر حزران 
دعث بعدد کمیر من البراء السوفىدت الى باريس ؛“ يترأسهم مولوتوف»› للا كد ما إذا کان 
امشسروع يحمل منفعة ما لروسبا . فتبدّن انه يترتب على الاتحاد السوفستي »> للاستفادة 
من المشروع ¢ ان ددم حر ده عوارده الاقتصاددة. ولاحظ الخبراء السوفىيدت ان الشروط 
الامير كمة الى يتضمنما سوف تعرقل التخطبط الاقتصادي في الاتحاد السوفسسق » وتحول 
بن حكومات اورواا الشرقبة وبين تأمم صناعاتما . وبالاضافة الى ذلك كله »> كاف 
الامير كىونقد عقدوا العزم على احياء اقتصاد المانبا الغربية واهمالمطالبة روسما وبولونا 
وتش كو سلوفا كنا ني الحصول على تعويضات من المانبا . 


1۲ 


م یکن امام ستالین غير احټال واحد : رفض هذه الشروط . فلم يكن بوسعه الموافقة 
على تسلم الغرب جردة بالموارد الاقتصادية الروسية يبضطره الى ان يكشف إنهاك روسا 
المروع والموة السحقة في طاقاتما البشرية ‏ وهذه حقائق يسعى جاهداً لأن خفها عن 
الشعب الروسي نفسه . ولم يكن حريص) على اخفاء ضعف روسبا وحسب ؛ بل کاث 
خائفا ايضا من التغلغل الاقتصادي الاميركي في اورواا الغربىة وحتى في روسبا نفسما الذي 
من شأنه ان يعمد الحباة ميم القوى المناهضة للشموعبة وان ينمي الردات المضادة الثورة. 
فقرر اغلاق منافذ اوروا الغربية امام التغلغل الغربي . وعلى الرغم من الانسجام الذي 
طبع الدوافع الكامنة وراء ذلك ؛ فقد كانت الخطوات التي اتخذها فظة وخرقاء في آن 
مع . فقد رفض العرض الاميركى جل وتفصبلا عاجزاً عن ان يبين ان الشروط الست 
يتضمنما تنم أية ا لارأسمالة من ان تقملما . ويسيب ا 
الضعف الكامن في موقفه “ تصرف على نحو عدواني ووحشي بحبث ظهر في اعين معظم 
الغربمين لبس انه المسؤول عن رفض المساعدة الامير كبة وحسب بل وأيضا عن جر" عال 


انېکته الحروب ای سر حرب حديدة 5 


ألقى التبابن بين ثروة امي ركا الجبارة وبين بؤس روسبا المدقع ظلاله السوداء على تلك 
السنوات ؛ وبات يتحك بسباسة ستالين . م تكن نية التدخل العسكري بقدر اهممةتصمم 
الولايات المتحدة على الالقاء بكل قوما الاقتصادية لدعم حلتما المناهضة للشوعبة . وما 
یکن من امر “ فقد ترتبت على مبداً ترومان نتائج عسكرية مباشرة . ولم يكن بالامكان 
قاس خطر الحرب الذي تضمنه هذا المداً بسب احتكار الولايات المتحدةللسلاحالنووي . 
والسدب في تلاشي خطر الحرب يعود جزئا الى صعوبة استعداءشعوب الغرب ضد روسا 
التي لا رال تتذ كر عبارا ت الثناء التي تغدق بها سباسبوها على الحلمف الروسي ٠‏ وتتطلم 
بعين الاعجاب الى المدافعين عن موسكو وستالنغراد ولمننغراد > متنة لمم على ماقاموا 
به لتجمىد القوات المتلرية على الجبمة الشرقىة ما أدى الى انفراج الغرب . لذلك › فان 
تحويل الرأي العام في الغرب وتألسبه ضد روسبا کان لا بد له من فترة مديدة تخللت ا 
الازمات والانذارات والخاوف صوّّرت الشموعبة خلا ها على انها العدو الشرر الذي هدد 
السلام في العال . في تلك الاثناء كانت الولايات المتحدة قد بدأت تسرّح جيشها ؛ 
فقد كان الشعب الاميركي ينادي باعادة القوات المسلحة من اوروبا > بنا اطمأن القادة 
العسكريون والديلوماسون على حبازة الولايات المتحدة للسلاح النووي كضمان لتفوّقها 
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الدائم على روسبا . والواقم ان الافتراض الذي قام عليه مدا رومان هو ان روسبا لن 
تلمث ان ترضخ لاضغط الامبركي بعد مما تعجز عن كسر هذا الاحتكار في المستقبل 
القريب . فتصدى ستالين هذا التحدي بتصممه على كسر الاحتكار الامبركى باي شن 
وباقرب وقت ممکن . ولکن کان لا بد له من وقف عملة تسريح الجيش الروسي قبل ان 
يبلغ ذلك المدف . عندما اعلن مبداً ترومان » کان ستالین قد خفض قواته من | ٩١‏ 
ملىون جندي الى ما يقل عن الغلاثة ملانين . قعمكد ف مطلم عام ۱۹۸ ال زبادة حم 
الخسينات . بدي ان تستنزف هذه التعبئة الاقتصاد السوفسست والطاقات النشردة للشعب 
الروسي . غير ان التفوق السوفسستى في الاسلحة التقلمدية كان الجواب الوحيد الذي 
يستطسع ستالین تقدعه لتحدي الاحتكار الاميركي للسلاح النووي ة فقضی على حطر 
هجوم نووي حتمل على رو سا بالتد دد الضمني بجوم سوقييتي على اوروبا الغريسة تعحز 
قوات حلف شمال الاطلسي عن مقاومته . بهذا نجد ان الشبح الذي ابتكره الغرب لتعرر 
مبداً ترومان - أي الجحاافل المراء التى تتہدد اوروبا - اكتسب شيئًا من الحقىقة ؛ 
ولكن ذلك إ يكن إلا كنتيجة لاعلان مبداً ترومان . م يكن ستالين ينوي تحريكقواته 
الى ما وراء الخطوط الفاصل المتفق علمها مع الغرب ۰ لکن تكن »> رغم کل شیء ¢ من 
اقامة توازن قوی نسي »أو بالاحرى « توازن قوى رادعة » - إِذا شنا الاصطلاح الذي 
درج استعاله فا بعد. وقد تم بلوغ ذلك التوازن في تلك الفترة المكرة من الجرب الباردة 
عبر نوعبن محختلفين من القوة العسكرية : الاسلحة النووية في حبة “٠‏ والاسلحة التقلمدية في 
جہة اخری ۰ 


تحصن ستالين خلف درعه العمسكري الواقي وراح سرع في انجاز الثورة في اوروها 
الشرقىة . وني حبن تمكذت واشنطن من ممارسة سطرة سباسىة لبقة وغير مباشرة على 
حلفاء ف اورواا الغربة بسحب جبروت الولابات المتحدة الاقتصادي « یکن عكنة 
روسبا بسط نفوذها في اوروا الشرقمة إلا عبر الرقابة السماسىة المباشرة والقوة احردة . 
وسن الانطياع الجد الدي تر که « مشروع مارشال » على اوروا الشرقمة مدى استعداد 
تلك المنطقة لاستقبال التغلغل الاميركي. كانت بةابا البرجوازية البولونية واحرية والالمانية 
الشرقىة فضلاً عن قطاعات واسعة من اللاك الصغار الصغار تتصرع الى الله لي دستمطر 
على روسبا والنظام الشبوعي دمار الاسلحة النووية . الطبقات العاملة جائعة ومتذمرة . 


î 


والردة المضادة للثورة لا تزال تحظى بقوة لا بأس ا . صحبح ان الشوعبة كانت لا تزال 
تتمتع بشعبة واسعة النطاق في يوغسلافيا وتشيكوضاوفا كيا وبلغاريا ؟ لکنا كانت 
ضعبفة في سائر انحاء اوروبا الشرقة > أو على الاقل عاجزة عن الصمود بالاعقاد 
على قواتما الذاتبة . فقرر ستالين ترسخ النظام الشوعي ؛ وهكذا راح يطرد العناصر 
المعادية للشوعبة من حكومات اوروبا الشرقبة ويعمل على قمع نشاطما في الوقت ذاته 
الذي كان الشبوعبون يطردون من حكومتي ايطاليا وفرنسا . وأقام اخيراً نظام الج 
الواحد في كل انحاء المنطقة الواقعة تحت النقوذ السوفسستى . وأرسل مبعوثبه وخبراءه 
الادارين والسكرية وقلا المرين لأمدار اللات الشكرمات والاعزابالشردة 
ومراقبتما ٤‏ حسث فرض علىما سباسة واحدة وانضباطا واحدا . 


وبينا هو منهمك ني اعادة التنظم السماسبة هذه » قرر جمع شتات الامبة الشوعبة 
القدية التي كان قد اعلن حلما في عام ٠۹٤۳‏ . فانشا « الكومنفورم » في ايلول من عام 
۷ ف حاولة لتوحد النشاط الشوعي في اوروا الشرقبة وقرض خط سباسي جديد 
على سماسات الاحزاب الشموعىة في وروا الغربة .لعب ستالين دوره من وراء الكواللس 
كمادته ايام الكومنترن . وأوفد جدانوف ومالنلكوف لرعاية مؤتر الكومنفورم 
التأسيسي الذي حضرته الاحزاب السوفىيتية والاوروبمة الشرقىة والفرنسة والايطالىة 
فقط . وما يۇ کد عدم اکتراث ستالين بامر تحوبل الكومنفورم الى اداة فعلىة للثورة 
العالمية انه م يدع الحزب الصبني أو أا من الاحزاب الآسبوية الاخرى الى الانضام لمنظمة 
الجديدة . فقد كان شاغل الاساسي »> خارج اطار « منطقة النفوذ » السوفستىة > هو 
تکسف ساسات الشو عيبن الفرنسسين والايطالىين لمحاحات دبلوماسدته الجديدة . وي 
المئتر التأسيسي نفسه › انب جدانوف الجزبين الايطالى والفرنسي على القبول بان تلي 
قوة الاستمرار وحدها الطريتق الذي سلكاه > وعلى التعاون مع الإرجوازية في بلدا وعلى 
التخاذل ازاء مواقف سباسات الكاثو لىك والاشترا كين الديقراطمين ‏ هذا في حين كانت 
هاتان القوتان رائعتين بنظر مو سكو خلال فترة « التحالف العظم » » لكنه) تحولتا الى 
انصار الشيطان الرجم ما ان بدأت الحرب الباردة . 


ومن سخريات القدر ان يكون كاردل ودجىلاس البوغسلافان ها اللذان عرضا خط 
ستالین وحدانوف المجديد . هاجم کاردل الفرنسمين والابطالين فالا : « ان الاحزاب 
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العامة تحفر قبرها يردها عندما ترتضي اللعبة. البر لمانىة ... تشهد الجر كة العامة العالمية 
اناا فر ر و ی ی ا کا ا وا 
ان هذه التحريفة الجديدة كامنة في الامل الذي يلفته كل من تولماتي وتورز على انبشاق 
عېد حدید من النشاط البر لاني وفي خضوعما للفاتىكان والمحركة الديغولىة . واستطرد 
قائلاً : 


« ان الحزب الشموعي الايطالي قد تباط كثيرا في ادراك معنى السماسة 
الأمير كبة . من هنا شعاره : « لا واشنطن ولا موسكو » . والواضح أن لا حرية 
ولا استقلال وطني دون موسکو » . 


اما دحبلاس ¢ فةد کان أ کٹ حزما من زممله : 


« النقطة الجوهرية ... هي مطامم اميركا السيطرة على العالم . وني ذلك 
خطر . .. أ كبر من خطر الفاشة .... ان الحزب الفرنسي قد تقمةر خطوة 
خطوة امام القوى الرحعبة ومح ایض حل حر كة المقاومة وتر ددها من 
السلاح » . 


غير ان الكومنفورم لم يقدم الىالاعضاء الاوروبين الغريمين أبة خطة عمل ثورية “عه 
بان أي عمل ثوري سبأتي متأخراً الآن بعد ان فوت على نفسه الفرصة الذهبة التي سنحت 
بان الاعوام - ۱۹٩‏ . فکان حل ما طلب من الحزيين الايطالي والفرنسي القبام 
به هو عرقلة نقذ مبداً ترومان ومشروع مارشال . ولم ينفذا هذا الامر “ على کل حال > 
الا ادل :و اقطان : 


خلال تلك الاثناء »> كان ستالين يضرب حصاراً حول بلدان اوروا الشرقمة . تكن 
من السطرة على اقتصادباما عن طربق شركات مساهة حختلطة > سوفدتمة - رومافىة > 
وسوفدتمة - مجرية > وسوفميتمة - بلغارية . هذافي حين راحت ال مانا الشرقة والمجر 
وتش کو سلوفا کنا ورومانا تصدر الفحم وال لات والبو كسبت والنفط والقمح الىروسبا 
إما كتسديد لتعويضات الحرب وإما لقاء اسعار خسة بنا كانت شعوا تعاني الفقر 
والحرمان . كذلك حرم الشعب من التعبير عن تذ مره بعدما قمعت احزاب المعارضة 
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الواحد بعد الآخر . فساد جو من الارهاب لمجم كل معارضة أو احتجاج »> صبحة كانت 
ام همسة . وراح الاداريون والممندسون السوفمدت يشرفون على صناعات اوروبا الشرقة 
بنا ا لجنرالات السوفييت يقودون جبوشما والشرطون السوفييت يديرورن قوى 
الامن فسا 


ف مطلع عام ۸ ۰ کانت تش کو سلوفا کنا البلد الوحىد الذي شن عن هده 
القاعدة . منذ عام 1۹40 وموسكو تصر على الشوعبين التشكين ان لا بقدموا على أي 
عمل وري . إلا اس تشبکوسلوفاكيا خرجت من الحرب يسودها ظرف ثوري فعلي › 
e‏ 
ا ی اعہایق تقالىدها ا دعزز ه نفور من الغرب اخد بتنامی منڏ 
ازمة E EE‏ سنوات تحت نظام ديقراطي 
برجوازي بالرغم من انا تلك حكومة براسہا غوتوالد الشموعي : کان ادوار پىنز 
لا بزال رئيس المهورية » و ان مازاريك وزر الجارحىة ؛ وكانت الحكومة تعتمد في 
البرلان على. اصوات الشموعبين واللببرالمين والاشترا كين الدعقراطبين. غير ان هذا النظام 
یکن قادرا على تحمل خاطر الحرب الباردة . سعی کل من بنیز ومازاريك جاهدین 
لمحافظة على الحىاد »> لكنشها كاتا اساسا من « انصار الغرب » أبديا استعدادها »> جنيا 
الى جنب مع غوتوالد » لقبول مشروع مارشال الاميركى . 


من هنا کانت تش کو سلوفا کہا ثغرة في نظام ستالين الدفاعي » فکارن لا بد 
الشوعبين التشكين من العمل لسدها . فأعلنوا ورتم التي طال انتظارها في الاسبوع 
الاخر من شر شاط ۱۹٤۸‏ واستولوا على السلظة . كانت ثورة « من تحت » على عكس 
مشيلاتما في اوروبا الشرقبة > وبالرغم من انه جرنى توقبتما متلا مع مشيئة ستالين . قام 
الشموعدون بالثورة اعتاداً على قواه الذاتمة تسانده الغالبمة الساحقة من الطبقة العاملة ؟ 
وما كان علبهم إلا ان ينزلوا الميليشبا المسلحة التابعة همم الى الشارع لردع أية أردة مضادة 
للثورة . كانت قوات الاحتلال السوفيتىة قد غادرت الملد منذ فترة لست بالقصيرة > 
وكان جرد الخوف من عودتما كافا شل الاحزاب البرجوازية . وهذا ما سمح لغوتوالد 
بان يلتزم حتى بأصول اللعبة البرلانبة . تسرع الوزراء البرجوازيون فوراً في حاولةلافشال 
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الثورة أو الحملولة دونما تار كبن الجہاز الاداري بيد الشوعبين؛ نما كان من غوتوالد ورفاقه 
ان راح يضغط على الاشترا كين الدعقراطين المترددين والمنقسمين على بعضمم البعض 
فنجحوا اخيراً في اسالتم واعادة تكوبن أكثرية برلانىة جديدة . فانصاع بنيز 
ومازاريك لمشيئة المنتصربن بعدما صعقيم التأيمد الشعبي العارم الذي حظبت به الثورة إذ 
كانت شوارع براغ تغص بالعال المساحين الزاحفين لاحتلال مراكز السلطة . وبعد بضعة 
ايام من ذلك ؛ وجد مازاريك متا على الرصيف تحت شباك مفتوح من شبابىك وزارته ؛ 
ولم تمن التحقمق من ان بشت ما إذا کان قد انتحر أو ان احداً دفع به خارجا . 


ا از انتم ت الافافة ق :اط ان ال ممالة ع و خرن اشن غطررة 
ظہرت في نظامه الدفاعي . م يكن النزاع بين الدول الكبرى ني أي مكان من العالم بالحدة 
التي كان فما في المانبا > ولم يكن مكثفا ومر كزاً بقدر ما كان في برلين . هناك کان 
التناقض بين الرفاء الاميركي والادقاع الروسي معروضا امام المع بأشرس اشكاله 
وأ كثرها وحشىة . وفى حين كانت الولابات المتحدة وبريطانبا قد شرعتا بضخ المساعدات 
الاقتصادية في ا لمانا الغربية > كانت روسبا لا تزال تستنزف موارد المانءا الشرقمة 
مستخدمة اباها لاعادة بناء نظامما الاقتصادي . فا كان على الدعاة المناهضين لاشوعرين 
إلا ان يشيروا الى هذا الوضم الناجم عن الحرب > وعن تطورات تارتخبة سابقة معقدة 
وطويل الامد » كمحك" للنظامين الاجقاعبين - السباسان المتعارضين ؛ ف.خلصون الى 
الزعم القائلان الرأسمالية الغربية تحمل في طباجا الحرية والازدهار بنا لا تقوىالشبوعبة 
الروسبة على العش والاستمرار إلا بواسطة العبودية والنهب . ل تلتى هذه الدعابات‌الفظة 
تجاوبا لدى أي شعب من شعوب العام مثاما لاقته عند الالمان وهمالنافرون من التعويضات 
التي اضطروا الى دفعما ومن الاهانات التي تعرضوا ها على يد الروس فاذا بهم على استعداد 
تام للتهرب من عواقب المزية بالانضام الى المعسكر الغربي . كان ستالين متسرعا في وضع 
حد لمذه المواجة الدامة بين ضعف روسبا الاقتصادي وتلاشي شعبيتما بين الرأي العام 
من جمة وبين ثروة اميركا والاغراءات التي تقدمما من جهة اخرى ؛ فأسدل « الستار 
الحديدي » عبر الانيا . لكن المواجمة ظلت مستمرة في عاصمة الرايخ الال ماني السابقة > 
على مسافة ٠٠١١‏ مبلا وراء هذا الستار > متصاعدة بوم) بعد يوم ومتخذة اشكالا أكثر 
فأ كثر عنفا وتفجراً . فكأنه لا بكفي ستالين »> والشعب الروسي من ورائه “ الاهانة 


الي تعرض نما وهو بری قوته تتلاشی و “ععته تتحول الى موضوع استہزاء ف المدينة 


1*۸ 


نفسها التى احتلتما قواته دون مساعدة من احد > والتى ادخل الما حلفاءه الغربمين فى 
تلك الابام الماضبة عندما كان الجيع يفكثر بفرض سبادة مشتركة للدول الحليفة 
على الانيا ., 


وها ان هذه الفكرة تتلاشى كل] : رفض ستالين الساح للقوى الغربمة بالتدخل في 
ادارة شؤون المانبا الشرقة . ممما رفض هؤلاء الساح بان تكون له حصة ماف ادارة 
« حموية لابا الاتحادية » واضعين على رأسما حكومة أديناور الحافظة والمعادية جهاراً 
لاروس . انذاك م يبق من مبرر لبقاء المستشارين الغربمين والحاميات الغربمة في برلين ؟ 
العدو . فكان طع] ان يسعى الروس لازالة هذه النقطة ‏ تلك مسألة شغلت خلفاء 
ستالين بعد عقد من الزمن . كان الشغل الشاغل للقوى الغربية. هو الاسراع باعادة بناء 
اقتصاد المناطى الالمانة الواقعة تحت نفوذها “ فاقترحت مشروع إصلاح مالي يقضي 
باستمدال « المارك » الذي تعرض للتخفض > بعملة جديدة . فاذا بهذا المشروع بكر س 
تقسم المانبا ويطرح فوراً مشكلة العملة التي ستعتمدها برلين . رفضت روسبا الساح بدمج 
المدينة اقتصاديا بأ لمانا الغربمة ؛ ا رفضت القوى الغربمة “ من حمتما “ الاح بان تلحق 
المدينة اقتصاديا با مانا الشرقية . ولو قىض لبرلين ان يكون ها عملتان لنتج عن ذلك 
فان المارك الصادر عن الانيا الشرقبة سبكون معرةا للنسف بسبب ندرة السلع الداة 
فيما . للحبلولة دون قبام هذا الوضع قام مان اهر اة ۾ اضر اأعرا يفرش 
الحصار على القطاعات الامير كىة والبريطانة والفرنسمة من برلين . فتوقفت للفور حر كة 


كان يأمل ستالين ان يؤدي الحصار الذي فرضه الى احجبار القوى الغربة على الجلاء 
عن برلمن او على الاقل على الاقلاع عن خطتما الرامة الى تحويل جممورية المانا الاتحادية 
الى حلىف هما ضد روسبا . الا ان الحصار اخفق في تحقىق المدف الاول ؛ وبدلاً من ان 
محقتق هدفه الثاني > ادى بالقوى الغربية الى فرط حلفها السابق وقبام حلف جدود 
ونهائي . کعادته » کان براهن ستالىن ني مغامرته هذه على عنصر الخدعة وهو سد هذه 


"" fitfps;//tdegram.mémaktabatbaghdad 


اللعبة الآن مثلما كان في الماضي . لكنه خسر هذه المرة يسبب خطاً في الحساب يعكس 
تفكير ه العاجز عن اللحاق بالتطورات الراهنة .هدد ستاامن بشل صناعات برلمن وتجويم 
حامياتما العسكرية وسكانما الى ان يستساموا لمشئته . ولم تردعه الشائعمات السارية عن 
قطارات امير كمة سوف شى طريقما » بواسطة السلاح > من المانا الغربمة الى يرلن ؟ 
كذلك امل التہديدات الت اطلقما المسكربون الامير كىون بقصف موسكو بالقنابل 
الدرية 2 ضغط على سکان برلىن فوعد م بان عدھ بالغذاء ان م رضخوا لمشممته “ وتحدى 
بریطانا وامی رکا ان تعلنا رفضم) هذا العرض . وصمم على مواصلة الحصار الى حن تحقىق 
اغراضه والقضاء على كل مقاومة . كان واثة] من ان الزمن بحري لصاله ؛ وانه بستحبل 
فك ا حصار ماما يستحل على حصو مه فتح تغرة فىه لاذه دسہطر على کل الممرات دة 
اى المدينة . لكنه اغفل نقطة واحدة : تنح الاتفاقات المعقودة بين الحلفاء ا تى للقوى 
الغربمة باستخدام « مر جوي » ضبق يصل بن المناطق التي تسبطر علما هذه القوى 
ومدينة برلمن . والواقم أن القوى الغربة “ إن هي استخدمت هذا الممر “ تستطسم 
توبن الحاممات والسكان وحتى الصناعات ق المدينة الحاصرة . لم يدخل ستالين حسابه 
فوة الغرب الجودية وقدرات بریطانا وامرکا ف هذا المحال de ٤‏ بان الغرب خاض معظم 
معارك اجرب الماضة في الجو ) على عکس روشا ( ٠‏ 


٤‏ ۸ حزاران من عام ۸ ٢‏ افتتحت بریطانا وام يرکا « الحسر الجوي ۾ الى 
برلىن a‏ فو حىیء ستالىن بالىادرة ٤‏ لکزه کان عاحزاً عن حرمان خصوه سه احق ف 
استخدام الممر الجوي “ فدخل في مفاوضات مع السفراء الغربيين في موسكو . لكنه ما 
لىث ان قطعما “٤‏ ظنا منه ان حلول فصل الشتاء سوف يضم برلمن مرة اخرى تحت 
ر حه 3 إلا أن الجسر ا جوى اتسم باطراد عو برلىن بالغذاء واحروقات والمواد الاولىة 
طوال تلك الاسر الحرحة . هكذا اخفتى المحصار عن تحقىق اهدافه . فاعلن ستالىن 
فکه ¢ دعك حوالی عام على الشروع به ٤‏ عقنتصی اتفاقہة عقدت تحت ستار من السردة ف 
الامم المتحدة . وعادت برلىن الى وضعہا السابى 


لكن الحصار ادى الى نتائج لر يعد بالامكان التراجم عنما . فتمذر اعادة الوضعالدولي 
الى ما کان عله ف السابى فخلال المحصار ¢ ولدت » حمهوردة امانا الاتحادية »واعلن 
عن تكونن حلف شال الاطلسى . نقل الحصار › الماء الى طواحن الدعابة المضادة 
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للسوفسست ٠‏ فاثار حفظة الشعبمن البريطاني والامیرکی اللذين ر أحابضةطانءلى حکومتسم)] 
س E‏ ا E‏ اد اس الست 
وهکذا » في حن اراد مبداً ترومان تجسد الاخطار والتہديدات الى ادعى انه جاء 
اف ااا الى ده الح وره رمات دد اف روات 
حدة الحرب الماردة . 


بمغا كانت الرأسمالمة الغربىة تستمد القوة والثقة بالنفس من الانتكاسات التى منت 
ا ها سان 6 مدت الخو اسار عار ف اكري :د اين شان ن 
عام 4 ۰ دخلت جوش ماوتسي تونغ يکین . الکاد لاحظ الاوروبنونف 
والامير كىون هذا الحدث “٠‏ فقد كانت انظارم شاخصة تحدق بالجسر الجوي الى برلىن . 
منذ عقود من الزمن » كان انصار ماو “ رغم كل المصاعب والانتكاسات › يقاتلورن 
قوات تشبانغ كاي تشك التي تدها الولايات المتحدة بالسلاح وتساندها احبانا بفرق 
« المارينز » . في بعض المناسبات » بدا و كأن الانصار قد زمون . لكنهم تغلبواعلى 
الملصاعب وواصلوا القتال . ولكن قلبلين هم المراقون الاجانب الدبن توقعوا هم 
انتصارا نہائیا سریعا . فحتی عام ۱۹٤۸‏ ۰ کان ستالین لا يزال ينصح ماوتسي تونغ › 
تماما مثاما نصح تشن توهسوي قبله بعشربن سنة > بان يعقد الصلح مع تشاينخ كاي 
تشك . وعندما باغه ان ماو برسم اللخطط لشن اهجوم الاخير » اعتبر الخطوة مغامرة 
عدية الواقعبة . كان القائد العام لكر جيش نظامي في العام يستخف بحرب العصابات› 
وك ن اكات تار التو عاق الضين وكرجن قرا سن رة تفرص تفا 
معزل عن وصايته ومنأى عن سطوته العسكرية . كذلك خشي ان تستشير مغامرة ماو 
دخلا عسکردا واسم النطاق حلب القوات الاميركة الى ح دود روسما ف الشرق 
الاقصى . وما يكن من امر “ فقد واصل الشبوعبون الصبنسون هجاتهم الى ان إنهار 
الكو منتانغ تحت وطأة » التناقضات التي تخترمه . وني شہر نبسان » كانت قوات ماو 
تقیم استعراضات النصر في نانكينغ وشانغاي “ فما كانت الدول الغربنة تعلن عن 
ولادة حلف تمال الاطلسي . وما ان انتى فصل الصف »> حتى كان الجر الصني برمته 
تحت سبطرتا . فاعلن ماو قبام « جممورية الصبن الشعببة » في الرابع والعشرين من 
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شر ايلول . فافتتح بذلك حقبة جديدة في تاريخ الشوعبة والعالم عامة . اخيا انتهت 
عزلة روسبا التي طالت اكثر ما كان متوقعا هما . واذا بثورة اكتوبر تجد تكملتما 
المنتظرة لىس في اوروا ٤‏ ا توقع الكثيرون > وانما في آسبا . 


سوف نتعرض فما بعد للاثار التي قر كما انتصار الثورة الصسنىة على مجرى النظام 
التسالىني . غير ان الاثر المباشر كان تعزبز موقف ستالمن ازاء القوى الغربية التي وجدت 
نفسما فحأًة عرضة لمجمات توجه الما من الشرق حبث تتفجر ثورة الشعوب المستعمرة 
وشمه المستعمرة . واذا بستالمن المزوم في الغرب > بنطلق من مواقع قوة في الشرق . 
ومن الصدف الظريفة ان الاسبوع الذي شد اعلان جممورية الصبن الشعبة هو نقسه 
الاسبوع الذي ترامى فبه دوي اول قنبلة ذرية روسبة . 


قضى انتشار الثورة على بعض الظروف التي ولدت الستالمنية بوصفها نتاج عزلة 
الجر كة البلشفمة وتكريسا فمذه العزلة في آن معا . وكأن لا بد لقبام دول ثورية جديدة 
من ان ينسف الاسس التي يقوم علما تفرد ستالين - وموسكو - في الساطة على الحركة 
الشوعبة في العام اجمم . وتقوم هذه السلطة »> كا اسلفنا > على اساس مزدوج من الالتزام 
العقائدي والقوة : على استعداد شروعبي العام ان ينظروا الى الاتحاد السوفيتي على انه 
دو لتم و « اول دولة عمالىة » فىستخرون بالتالي تطلعا تم لمصالح ستالىن الدبلوماسة ؛ 
ا ارتكزت هذه السلطة > من جبة ثانىة > على الضغط او القسر اللذين استخدمم) ستالىن 


ا ا ق 


الستالمنة قد بدا يتزعزع . فالشموعبون الاجافب الذين تحولوا من مناضلسن مضطهدين 
الى حكام بلادم ما عادوا مستعدبن لان يتقبلوا تعلمات مو سكو والعمل بقتضاها ک) كانوا 
من قبل . ولا عادوا يشعرون بنفس الواجب الاخلاقي الذي كان بحدو هم الى التضحية 
بتطلعاتهم وطموحمم في سبيل مصالح الاتحاد السوفيتي ٠‏ الحقيقي منها والمزعوم . فهم 
الآن مضطرون لان يعبّروا عن تطلماتهم وان يثلوا مصالح وحاجات الدول الثورية التي 
حكون . بذلك بدا عد « الحر كة الشوعبة المتعددة المراكز » > ولواعى نحو خفي “ 
قل سذوات عديدة من استخدام بالمىروتولىاتي هذا الاصطلاح ۰ 


ما ان اسس ستالين « الكومنفورم » في محاولة منه لاعادة فرض الانضباط والمر كزية 
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على الاحزاب الشوعىة “ حتى واحه تحديا لسلطته متمثلاً بالاعضاء الموغسلافمين في 
التنظم الجديد . لقد اسلفنا حول الجاس الذي ابداه هؤلاء خلال جلسة ا 
الافتتاحة مؤيدين آخر انعطاف فى سباسة ستالين وجدانوف . فلا عحب ان يعتار تمتو 
ورفاقه ٤‏ حتی عام ۹4۸ ٠‏ اشد الستالنين الاوروبين اندفاع) وتزمتا . فمذه السمعة > 
معنى ما > سب من الاسباب التي ادت الى تسنتمم المناصب القبادية . وليس من 
الصدفة ان يكون تبتو قد رقي الى مصاف زعم حزبه خلال اقامته في موسکو إا 

التصفىات الکیری . کان زعاء الوت سابقون قد قضوا خلال هذه التصفيات. ا 
نی آي ازعم ودي مون > في تلك الآونة بالذدات ت ٤‏ کان لا رد “له من ان يتمتم 
بقدر واف من الالتزام بالخط الر مى والتعصب". کان موقفه من الحرب الاهلبة الاسبانة؛ 
حنٹ تولت احہزة G. P. U.‏ اوا تصفىة العددد من‌الشہوعہ »ن والمناهضين للفاشة « 
ماثلا لموقف اي من الدمى الستالبنية . الا ان سنوات الكفاح الثوري المسلح في بوغسلافا 
ما ليشت ان حولت هذه الدمبة الى رجل والى قائد . احس" ستالين بالتغْسّر الذي طراً› 
فتوحس شرا أ . كان بريد من الموغسلافمين ان خوضوا حربا وطنىة مناهضة للفاسشة » “> 
لا ان يقوموا بثورة اجقاعبة » فعصوا اوامره . فاتهمهم بالعمل لزعزعة تحالف روسبا مع 
الولابات المتحدة وبريطانبا و ب « طعن الاتحاد السوفسست في الخلف . اتسعت شةة الخلاف 
بعد اة ارب قاقد الو رة وراه ورم القريي اااجع ,وزغي رة 
المتطرفة ساعين الى ضم" « ترييستي » الى بوغسلافيا ضد مشبئة الانكلو - سكسورن 
وایطالبا . فردعہم ستالین وقد ضاق ذرعا من تأزم التزاع دينه وبين القوى الغربىة . 
فاستنكروا « نزعته الانتہازية واستتاره » . والحوا الى الاستعلاء الذي يعاملمم به 
مبعووه والقادة العسكريون الروس ؛ واحتجوا على سوء سلوك القوات السوفستىة في 
يوغسلافىا ؛ وتفحروا غىظا عندما اكتشفوا ان شرطة ستالين السرية تحنند العملاء ها في 
او ساط الجيش والشرطة في يوغسلافا . أثارت هذه المقاومة الشاذة حفىظة ستالين > 
فصمّم على تأديب الشروعبين البوغسلافيين مثلما ادب جميع خصومه من الشبوعبين “ 
فا ممم بالبوخارينمة والتروتسكىة والخضانة والعالة للاستعار ؛ وأدان التيتوية كهرطقة 
ف الحر كة الشوعىة العالممة . وراح يفاخر قائلاً « يكفي اشارة من خنصري لكي بزول 
تىتو». كان الىوغسلافون ما بزالون دينون بالولاء لستالين وبرفءون صوره في الاحجاعات 
والتظاهرات ؛ لکنہم احتجوا على اتماماته ودافعوا عن اش رار ب و ا 
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باعلان حصار اقتصادي وعسکري على بوغسلافا کان بقساوة حصاره لېرلین دون ارن 
کون اکثر منه فاعاہة 1 


لاول مرة في حباته > وجد ستالمن نفسه عاجزاً حبال خصم شبوعي . فقد تجح تمتو 
حمث اخفق هراطقة اهم منه بکشر كتروتسكي وبوخاربن. فدولته » ا تتضمن من شرطة 
وجبش » تحمبه من ضربات ستالىن ؛ والمحاس الوطني والاخلاص لشخصه اللذان اثارها 
بتحد به لموسکو بشكلان درعا إضافا له . لقد اسدى تمتو ضربة قاسىة › لا علاج ها › 
لسلطة ستالين ومكانته . فوجد العديد من الشوعمن الاوروبممن الشرقسن في سلو كه 
مثالاً یقتدی به . کانت ماآخذم على ستالىن اکثر من مآخذ تتو » وهم مثله يطمحون الى 
تأ كمد كرامتمم القومبة وبالتالي اعادة الاعتبار لانفسمم في اعين شعو مم باستبعاد تهمة 
العالة لروسيا - فلم يكن مستغرب) ان يلقى التحدي البوغسلافي صدى مشجعا حتى في 
اوساط حاشة ستالىن . 

منعا لاتتشار المدوى التمتوية » كان ره ستالىن متصفا بذلك المكر البارد الذي 
طبحم تصفماته السابقة . خوّن الشوعسن الذبن يعطفون على التستوية او يتصلون ببلغراد. 
وا ان موسکو بدات تسحب مستشار ہا ومبعوثما من دوغسلافا » اضطرت حکومات 
اورواا الشرقىة الى الاقتداء ها . وقد احير ستالىن هذه الحكومات على فرض عقوبات 
اقتصادية على يوغسلافيا وحتى القبام عناورات عسكرية عدائة على حدودها . لڪن 
القضاء على كل تعاطف مم التمتوية لم يكن بالامر اليسير »> فالذي تثله التمتوية ليس عقمدة 
حديدة او برتاجا حدیدا» وانما غريزة اولىة تحدو بالشجعان والمناضلسن الى تأ كد احترام 
النفس القومي منه والشبوعي» في وجه دولة كمرى استغل حاكمما اخلاصمم هما على نحور 
بشع »› واهانم باستمرار . وكانت هذه الغربزة موجودة عند الجزبسن المتمسكىن 
بالتطلعات الاعرة مثاما هي موجودة عند « الشوعن القومسسن » . فراحت شرطة 
ستالمن السرية تراقهم جممعا متحسَنة الفرصة لاقتناض اية بادرة « تمتوية » تبدو 
عن اي منېم . 


كافت القاعدة التى انطلقت منها كل القابلىات التىتوية هي اعتراف الشوعسن 
ءشمروعىة « تعدّد الطرق الوطنىة نحو الاشتراكىة » . وقد سداد ستالىن نفسه على هذا 


1 


الموضوع في السنوات الاولى من فترة ما بعد الحرب » عندما كان يعمل على شل حتاف 
الح رکات القومىة الممارضة للسبطرة الروسمة في اوروا الشرقمة . وها ان الموغسلافمن 
يستخدمون هذا الشعار ضده ؛ فبرز في كل عاصمة من عواصم اوروبا الشرقىة زاء 
ستالینیون کبار؛ من امثال غومو اکا و کلمانتس ورایك و کوستوف وغبره؛ اخذوا هذا 
الشعار على حمل الجد“ . م يلاهم الخط الجديد الذي تبناه الكومنفورم .. فهم يصرّون 
على انتهاج السياسة « البممنة » « المعتدلة » والقومية التي انتهجوها خلال السنوات 
السادقة بقشحرم من ستالىن نفسه › فتمسکوا ا a‏ تخل ستالىن عنما . فکان في 
ذلك هلا کہم . فاتموا اقوس الرة ار اورا غر واس »> فأعتقلوا 
وتعرضوا للابتزاز والتعذيب واجبروا على الاعتراف مخطايام مثلما اعترف ہا المتہمورن 
خلال حا کات موسکو الکہرى . فاعمد تشل المشاهد المروعة للاعد!م ۳ — ۹۳۸ 
0 عاصمة منعواصم اوروبا الشرقة ڌ eles LS‏ 

في ايلول من عام ۱۹44 “° حو رانك وغيره من القادة امنغاريمن و نفد rr‏ جک 
الاعدام؛ وفي كانون الاول من العام نفسه لاقى كوستوف وعدد من الشوعيمن البلغاريين 
البارزين المصير ذاته . فسادت اوروبا الشرقمة خلال السنوات الثلاث التالىة موجة من 
احا كات الصوربة والإرهاب الجاعي . وكان غومولكا حالة شاذة بن هؤلاء المراطقة 
لان تكن من الا تار و مرت سافن راتكه جات اة عن الا 
السوفستى نفسه إذ قضى خلا هما ن. س. فوزنيسنىسكى» عضو المكتب الساسي والمسؤول 
الأول ا عن قضاا التخطبط > و م. ا رئيس وزراء i‏ روسسا 
الاتحادية ؛ و كوزنىتزوف وبوبكوف › المسۇولان عن تنظم الدفاع عن لمننغراد خلال 
ا لحصار الرهیب في اعوام ۱۹4۱ ٠۹٤۳‏ وغيرم من اعضاء « كتل ليننغراد » . بعد 
انقضاء حوالي ربع القر ن على هذا الحدث » لا زلنا نجهل الأسباب التي حدت بستالين الى 
الشك بم بالذات مثاما نجهل التهمة الفعلبة التي وجمت المهم. هل عارضوا احدى سباسات 
ستالین ؟ أ تراهم انوا طرفا في التنازع الشرس على ا الذي کان ارا 6 فاغل 
حاشة ستالين » بين جماعة جدانوف وج اعة مالنكوف ؟ هذه المرة › احاط ستار کشف 
من الكتان بامحا ات والتصفىات . فلم بجر ستالين على ان ينقل الى .موسكو ولمننغراد 


صىغة الحا كات العلنمة المتمعة في صوفبا وبودابست با تتضمنه من اعترافات عانبة . 


بنا ستالین دصرب بعنف ضد التو توية > لاحت في افق الحر كة الشوعىة العالمىة نزعة 
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هراطقة افوى واخطر متمر كزة في كين . كان الشوعبون الصنمون يفاخرورن 
باستبلامم على السلطة بالرغم من العراقمل التي وضعما ستالين في درم ؛ وم يعون قام 
الوعي دوره التار يخي كبناة استقلال الصين و كقادة ثورة شملت ذسبة كميرة من سكان 
العام يقر لما ان تترك اثرها على العقود والقرون المقبلة من تاريخ البشرية . وكانوا يتطلعون 
الى ماوتسي توذغ كمجدّد لامع في امور الستراتيحة الثورية وكقائد ومنظر" عبقري 

وبالرغم من انم بالغوا في إبراز مسامات ماو في مبدان النظرية » فما من شك انه كان 
اعظم من مارس الثورة منذ لينين واكثرم حبوية وابتكاراً . وكان مار الا كمد اتب 
شخصة اغز ی بكشر من شخصة ستالن يتمتع بشحاعة واندفاع لا بتمتع )ا هذا الخو 
غير ان ستالين عامله باستېتار ٤»‏ ولي يشن ولو مرة واحدة على اعماله عن انه کار 
يتوجس شرا من ساو كه الشاذ عن « الصراط المستقم » . ففي فترة ۱۹۲۷ = ۱۹۲۸ > 
عندما نقل ماو نشاطه من المدينة الى الريف» ترا منه الكومنترن الستالنى وأيّد اقصاءه 
عالت ال كر لعزب الى وى بدا اعد اجار ار رة اة عق 
شيت دعائم الجيش الأحمر وحكومة ينان » ظلت موسكو تعامله بتحفظ وارتىاك . 
فو برى ان الثورة الصنبة › على عكس مشلتما الروسبة “ ينبغي ان تعتمد اول باول على 
الاه اة حا ا ف ان اله مان بق اا ها 
غير ان ماو صب اراءه بالصباغ الستالمني استبعاداً لاي خلاف علني مع موسکو . کان 
ستالين يدرك مبلغ المكر الذي تنطوي عليه لعبة ماو ؛ وما كان لتحملما على الاطلاق 
لو انها حدثت في داخل حزب شوعي يعمل في منطقة يعتبرها ستالين دات اهمىة حبوية 
بالنسبة له . لكن الصين ظلت تحتل مر كرا انوبا في نطاق اهامات ستالين حت عام 
۸ ؛ فضلاً عن ان سلوك ماو کان دو عشا من حىث جدواه ٤‏ وودیعا من حسث 
مظہهره ٤‏ حسٹ انه لم بحد داعا لإستصدار تحريم حقه . 


وما يكن من امر “ فالانصار الصبذمون ل يتلقوا اية مساعدة من الاح_اد السوفسستي 
طوال نضاهم الشاى الطويل . لذا كانوا بشعرون بضغمنة عممقة ازاءه »> فىخفورن خببة 
املهم وراء ستار من الابتسامات . في بداية الحرب “ استثارت تصر”فات ستالين المزيد 

من التذمر . فال جوش السوفسمقبة التي احتلمت مانشوريا بعد استسلام الابان اعتبر تما جزءاً 

من ارض العدو الحتلة > لا جزءاً من الصبن . وذ كر هنا ان المابانين اقتطعوا تلك 
المقاطعة الضخمة عن الصين ووضعوها تحت حك سلالة مانشورية تدين سم بالولاء ء التام . 
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فی عام ٠ ٠۹۴٠‏ باع ستالين « سكة حديد مانشوريا » - التي لك الاتحاد السوفييتي 
امتمازها - من هذا الحك العمسل بالذات في محاولة منه لاسترضاء البابان . ثم استعادهها 
لروسیا عام ٠۹٤١‏ بدلا من ان يتر كما للصين . وبالاضافة الى ذلك > اح السوفيبت 
سمطرتمم على بورت آرثر ودابرین ¢ اکبر مرفأین في مانشوريا . تألم الصبنيون لکل هله 
الاجراءات . لكنہم صعقوا عندما شاهدوا الروس يتصرٌّفون بصناعات مانشوريا و كأنها 
مغانم حرب إذ فككوا عدداً من المصانع والمنشآت ونقاوها الى الاتحاد السوفسيتي . تعمد 
المابانون حرمان الصين من صناعاتها وراحوا بطو "رون الصناعة الثقلة في مانشوريا تلسسة 
لحاجاتم ٤‏ فكان لا بد للصىشين من ان دعتهروا مانشوراا قاعدة الانطلاق للاضطلاع مهام 
التنممة الاقتصادية في الصمن بأسرها . فا كان من حكومة ماو إلا ان نقلت إلى موسكو 
اصداء الاستماء العمستق الذي اثارته الاجراءات الروسة مطالبة ‏ باسترداد المنشآات 
وال لمات التي استولى علبما الروس . 


انطوت تلك الخطوة على بذور خلاف عمق وعلى مقدمات النزاع الذي شغل خلفاء 
ستالين بعد عقد من الزمن . وادرك ستالين ان ابة بادرة تصكّب أو ابة عبأرة غير موزونة 
فد تۇدى الى انفجار لا تحمد عقاه . لذا تمرف بحذر شديد وسطرة على النفس ۹ ها 
ان اعلذنت » حمموردة الصين الشعسة حی دعا ماو لزبارة موسکو ۹ 


في کانون الاول ٠ ٠۹٠۹‏ استقبل ضبفه في الكرملين بكل حفاوة وو وإجلال . 
كانت تلك ايام الحملة الكبيرة ضد التبتويين وضد « كتلة لمننغراد » . فقد قضي على 
فوزندسنسكى لبضعة اشر خلت › اما حاكمة كوستوف فمي لا تزال جارية في صوفا. 
لکن الان مرت رطا ا الاتطاة هه ١‏ صر ف صاع الدار الشاف 
والرفتق الاكير المستعد لمذل ما بوسعه لمساعدة الرجل الذي تحو"ّل فما بعد الى اخطر 
واعظم المراطقة الذين عرفمم العام الشوعي . فقد استخلص العبر من الاخطاء التي 
ارتكبها في معاملته لتبتو . وادرك انه لا بستطمم ان « برفع اصبعه الصغيرة » على ماو > 
ولا حتی ان ېز" قبعته بوجېه . فاتسم سلو که بالزقة والود . 


لكن الوضع حرج ؛ فاضطر الى استكشاف مكامن الخطورة فيه خاصة وانه متردّد 


في التخلى عن غنمه فی مانشورا ٤‏ فحرٌ ماو الى تفسيرات مستفىضة ومساومات بطىئة 
تخلتلتما المآدب الرسمىة والاحاديث الخاصة يتمادل خلاها الزعمان الثوربان الاحاديث 
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الحممة . الا ان الاحتكاك الشخصى بين الرجلين كشف لكل منه)ا مدى تمارض طبعه 
ومواقفه عن طبع الآخر ومواقفه . فقد تحو”ّل ستالين نهائ] الى « سباسي عالمي » والى 
قائد عسکري عظم ومتءحرف ورئىس مۇسسة بر وقراطىة جبارة ‏ وهو في ذلك کله 
بعید عن شعبه بقدر ما کانه اي حا ؟ قبصري . اما ماو “ فېو. لا بزال حمل کشراً من 
المعاصر ؛ وقد عاش طوال تلك الفترة وسط افةر الفلاحين وقاتل ومشى حجنا الى حلب 
مم انصاره رافضا نىل اي امتماز عنم بالنسبة للطعام او الكساء »> عاملا على الحبلولة 
دون تود تبابن اجقاعي بين الضباط والانقار . واذا كان الكثير من خصائص القمصرية 
والديانة الارثوذكسىة قد فرضت نفسها على العقسدة المار كسة في شخصبة ستالين » فان 
العقمدة اللبننىة عند ماو » في المقابل “ تعر عن نفسها عن طريق تقالد الانتفاضات 
الفلاحبة الشرقبة والإرث الثقافي الذي حمل المثقفون الكونفوشون . كلامها يلك قدراً 
لا متناها من المكر » ولكن يعدال منه عند ماو طبع انساني وذهن مقف اكثر ما عند 
ستالين الثورة الصمنبة بالنسبة لماو هي رسالته وحماته كلما . اما بالنسبة لستالين في 
رة سقطت بين يديه صدفة لكنما تنطوي على قدر كير من الخطورة . فجأة ڪسب 
ستالن حل جدنداً وهو ف اوج اجرب الباردة 2 فمن الآن وصاعداً سوف تحمی الصين 
حدو د رو سیا السسوية الشاسعة ا ا 4ا دان صر قدرما العمسكردة ف اوروبا 5 
وبالرغم من ان وما سباتي يتحدى فيه قادة الصين الجدد موسكو > فام في الوقت 
الحاضر بأمس" الحاحة الى ستالين لا يسعون بشغف الى استعادة الصناعات ال مانشورية 
وحسب وانما ايضا الى الحصول على المسأاعدة العسكرية والاقتصادية والديلوماسسة 
السوفتسىة بالاضافة الى الحابة . 


بعد حوالي ثلاثة اشر“ توصل ستالين وماو الى عقد الصفةة ووقعا على معاهدة تحالف 
رمىة ي ٠١‏ شباط ٠‏ . تعمد ستالين باعادة « غنيمة الحرب » وبالتخلي عن سكڪة 
حدید مانشوراا « قبل نہاية عام ٠۹٥۲‏ » . كذلك تخلى عن بورت آرثر > المرفا الذي 
حصل علبه عقتضى اتفاق سري مع روزفلت حتفلا بالحدث على انه ثأر لروسباعن 
هزيتها على يد اليابان عام ۱۹١4‏ وتنفيذ لحك الحدالة التارخية . لكنه احتفظ بحق 
الإشراف على مرفاً دابربن ذي الامة الستراتبجة البالغة وعلى خطوط المواصلات 
اماورية: والر يبان ساعد لمن متكا ى جمودها الزاهة رال تة الاقهاد : 


31۸4 


وده الطردقة حال دون اندلاع اأنافشة ينه ورین ماو ودول نشوب تزاع بين حزبہم) 


. وحکومتم)‎ 
Kk 


انداعت الحرب الكورية بعد اربعة اشر من ذلك التاريخ ؛ فافترض العديد من 
المراقمين ان ماو وستالىن خططا ها ني مو سكو . طوال فترة من الزمن كانت المناوشات 
والاصطدامات تتوالى بسن القوات الشبوعة الشمالمة والقوات المجنوبة المعادية لاشوعبة 
على طول خط العرض ۳۸ الذي يشطر البلد الى نصفمن منذ استسلام البابان . في حزبران 
٠‏ وجه كم إيل سونغ > رئيس الادارة الشوعية »> الى حكومة سينغان راي 
الجنوبة تهمة الاعتداء على حدوده » واصدر امراً بشن هجوم شامل عر خط العرض 
۴۸ . وتشير الانتصارات السريعة الاولى التى احرزتها القوات الشالىة الى ان الضرية 
a‏ و و اوی ته 
اصدرا اوامر اهجوم نفسما . لبس في تأييد ماو هذه المغامرة ما يدعو الى الاستغراب . 
فان محاولة الشوعبين السطرة على كورا باسرها تمدو بالنسبة له كتكملة طسمعىة للثورة 
الصبنمة ؛ حول نجاحما دون الماح لاية دولة معادية باستخدام كوربا كقاعدة للهجوم على 
الصان کا حصل مراراً في الماضي . اما دوافع ستالين فهي اقل“ وضوحا . کان بحاول في 
تلك الفترة تحاشي الاصطدام المسلتح مع الغرب ؛ ولم يكن له اهام استراتىحي كير في 
كورا . فحدودها مع الاتحاد السوفبيتي لا تتجاوز الاميال العشرة » في حين ان حدودها 
مع ماذشورا بزيد طوها عن ٠٠١‏ ممل . لکن ستالين كان يتضر"ف على هدى المناقشة 
الضامرة بمنه وبين ماو . فبعد ان اساء تقدر الفرص المفتوحة امام الُورة الصبنة منسذ 
فترة لىست بالبعىدة وبشكل مخحل فعلاً > اراد العمل على استبعاد اي انطباع عالق 
بالاذهان حول خَفّره السماسي » ساع] لان يشت انه في مضار الستراتىحة الثورية 
لاقل شاع عو ماو 


للوهلة الاولى» بدت المحاطر قلبلة جدآاً. لقد انقضت سنتان على جلاء جوش الاحتلال 
السوفييتية عن كورا الشمالمة ؛ وما ان شارف عام ۱۹4۸ على نهايته حت كانت القوات 
بانه لس هم مصاحة حوية يدافعون عنها في كوربا والحوا الى ان البلد « عكن الاستغناء 
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عنه » . لذا كان لستالين ما يتّرر الاعتقاد بان كم إيل سونغ مقدم على حرب محلية لن 
تتحول الى نزاع عاي كبير . واكتشف خطأه عندما قررت الولايات المتحدة التدخل 
في کوريا داعية ˆ الامم المتحدۃ الى الاقتداء ہا . وقد ارتکب خطا ثانا عندما عرض 
الامير كمون الموضوع على مجلس الأمن . هناك » كان باستطاعة المندوب السوفيتي تجمد 
المشروع الاميركي باستخدام حتى الفمتو الذي كان يلحأ البه باستمرار حتى بالنسبة لأتفه 
امواضيع . لكنه آثر بدلا من ذلك الانسحاب من الحلس خلال الجاسة الحرجة تنفمذاً 
لتعلمات موسكو . فاستغلت الولايات المتحدة وحلفاؤها غباب المندوب الروسي لاستصدار 
قرار جير الدول الاعضاء في الامم الغ س کو ا د 
الشوعبين . هكذا تحولت الحرب الحلية الحدودة الى تزاع دولي ظل مدد طوال سذوات 
ثلاث باندلاع حرب نظامبة بين الصين والولابات المتحدة أو حت باندلاع حرب عالية 
جديدة . بعد ان تو رط ستالين في هذا الوضع > قرر التزام حانب الجذر . فمنع القوات 
الروسة من الاشتراك في القتال بالرغم من انه ارسل السلاح الى الكوريين الشمالبين والى 
« المتطوعين » الصمنمين الذين تصدوا للقوات الامير كية عند خط العرض ۳۸ . م ابقى 
على باب المفاوضات مفتوحا الى حين سنح الفرصة المناسبة . 


طفت الحرب الكورية »> عا تضمنته من مجازفات وأخطار › على السنوات الثلاث 
الاخيرة من حك ستالين . کان لا بزال ينطلى من موقم ضعف شديد . صحبح ان الاتحاد 
السوفيتي فر قنبلته الذرية الاولى قبل سنة من اندلاع الحرب الكورية » لكن الولايات 
المتحدة ترا ك الاسلحة الذرية منذ ما بزيد عن خمس سنوات . كان القائد الاعلى لقواتما في 
الشرق الاقصى “ المجنرال ماك آرثر >“ بطالب بقصف مانشورا › الامر الذى يضطر 
الاغاد انرق إل د الان كي اة اندرو بن او موك ها ضا 
باستطاعة ستالين ان يعتمد » کا فمل في السابق › على التزعة الساسة الشعبية فی امب رکا وعلی 
العطف على روسبا لتفادي اتساع الحرب ؛ ذلك ان الرأي العام الشعي في الولايات‌المتحدة 
بات شديد العداء لروسبا . وبالرغم من ان التدخل العسكري الاميركي في كوربا قد 
حرية تحرك قواتما في اوروبا > فقد كان ستالين مضطراً > على كل حال ٠‏ للمحافظة على 
التعسئة العامة لقواته النظامىة > ولاجبار الصناعة النووية على بذل مجهودات ضخمة › 


۳۰ 


والابقاء على الاقتصاد السوفسستي في حالة من التأهب شبه العمسكري وتضسبق حالة الحصار 
على الاتحاد السوفسستي واوروا الشرقة . تجح في تحقمق بعض اهدافه الرئيسبة . وقباوم 
الضغوط الغربية بقدر من الحزم كان كاف الامير كين عن تصعبد الحرب أو توستعما؟ 
كذلك حققت الصناعة النووية السوفمتمة فبستة انتصارات سربعة فانتحت أول قنلة 
هيدرو جينبة عام ۱۹٥۴‏ أي بعد فترة ورن اق الامر كين لقننلتہم . وبعد ارت 
بلغت الفروع الاساسبة من الاقتصاد السوفسيتي عام ۱۹4۸ - 4> المستوى الذي كانت 
عله قبل الحرب »> كنت من مضاعفة انتاجما بنسبة ٠١‏ / في سنوات ستالين الأخيرة 
تسارعت عملمة تحديث وقدين الاتحاد السوفسيتي . فقي اوائل الخسينات ازداد سكان المدن 
بذسية ۲٠‏ ملىون نسمة . وبلغ عدد الطلاب ف المدارس الثانوية والجامعات ضعفي ما کان 
عليه عام ۰ . هذا انتشل ستالين روسبا من دمار الحرب العالمىة وأرسى القواعد 
الجديدة لتقدمما الصناعي والعسكري الذي ما لبث ان ادهش العا . 


إلا ان بس الحماة الروسبة ظل بشعاً بقدر ما کان في فترة الترا ج الاولي فيالثلاثينات 
وريا كان الشعب اقل احتالا له ما كان في السابق . نمعظم السكان يعيش على وجتات 
طعام مكونة من البطاطا والملفوف ؛ وبرتدي الأسعال ؛ ويسكن الاكواخ . وفي حين 
كانت المصانم الممكننة الحديثة في الاتحاد السوفييتي تضاهي مشلا ا ني الولابات المتحدة 
من حبث الجودة والفاعلىة > كان المستهلك الر وسي متخلفا بنصف قرن على الاقل عن 
المستهلك الاميركي . فالمواطن السوفيتي اقل من ثلث الشلع التي يستہلكما 
المواطن الاميركي “ أو ريا اقل من الربم . تأزمت حالة السكن الى درجة ET‏ مم 
م المطرد في حجم سكان المدن e‏ ان تجحد في e‏ عدةَ 
ار ا غرفة واحدة وامطىخا وأخدا .1 تىذل الحكومة ا كافا] لحل مشكلة 
هؤلاء > فالمدن المدمرة يعاد بناؤها ببطء . وقد أمر ستالين بان تشاد »> وسط صحارى 
الان ا اح الان > هلات ر ماعات غا فة لا تخا ن حب نمدا 
الاناقة فما “ فباتت غاذج خالدة للابية الببروقراطىة وبشاعة الذوق . 


إلا ان اسواً النكسات اصابت القطاع الزراعي . ففي السنوات الازبع الاخيرة من 
حک ستالین > بل معدل منتوج الحىوب A*‏ ملىون طن ¢ وود کان يبلغ ه٩‏ ملىون عام 


Ay 14°‏ ملون عام ۱۹۱۳ . كذلك كانت الثروة الحبوانة اقل منہا عام ۳ .۰ 
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E N RN E OE‏ عظيمة بالرغم من اتن الحكومة صادرت أو 
اشترت بشمن رمزي حوالي نصف منتوج الحبوب . كان ساكن المدينة يستملمك اقل من 
نصف رطل من اللحم وربع رطل من الدهن في الاسبوع . المزارع بحاجة الى اليد العاملة 
والجرارات والآ لات ووسائط النقل والاسمدة . أما الكووز فقد ظل كائنا اقتصادا 
خضر ما > نصفه جماعي ونصفه الآخر فردي » فالى جانب الحقل المملوك جماع.]؛استمرت 
بقايا قطع الارض الصغيرة المملو كة فرديا التي تعلق با الفلاحون بشدة مر كزين جهودم 
علسما ومهملين الحقول المملو كة ماعا . سعت الحكومة لتأمين مؤرن الغذاء عن طريق 
الادارة البعروقراطىة : فحددت للفلاح نوع الحىوب الذي بتوجب عله زرعه ٤‏ وحجم 
المحصول الذي بحب ان تنتجه كل قطعة ارض . وتشكلت جحافل من المفتشين سرعان ما 
حولت ابسط عملمة زراعبة روتمنىة “ من ذر” أو فلاحة أو حصاد › الى « معركة ضارية 
على جممة المؤونة الغذائىة » . 


وأخيراً وجدت روسا نفسېا عام ۱۹٥۰‏ في غمرة انتفاضة حديدة عكن تمتها : 
حل التحميع الزراعي الثانية . فم دمج ٠‏ الف مزرعة جماعىة > تشمل الواحدة منها 
ألوف الفدادين > في ٠٢١‏ الف وحدة كبيرة > ثم في ٩‏ الف وحدة أكبر . كانت ردة 
فعل الفلاحين لعملة الدمج هذه اقرب الى اللامبالاة الاستسلامية منها الى المقاومة الضارية 
البائسة التي ابدوها ضد حل التجميم الاولى . لكن المحالة الزراعبة ظلت مضطربة > 
وسرعان ما انقسمت الفئة الحا كمة على بعضما حول الخطوات التالبة الواجب اتخاذها . 
اقترح ن. س. خروتشيف اعادة تنظم المزارع بتحويلما الى مصانم حبوب »> وإسكاات 
المزارعين في « مدن زراعنة » ( وو سه ۲٥ع‏ ) . رفض ستالين الفكرة » فقد خاف ٤في‏ 
غمرة وضع دولى متأزم » من تعريض البلد لمثل هذا التغسير الجذري . 


تضافرت عوامل الضعف والاضطراب الداخلية والعداء الخارجي على دفع ستالين 
باتجاه إحكام عزلة روسبا عن العام بطريقة ا ”قعرف من قبل . فأصدر قواذين تعتهرالزو اج 
من الاجانب جرما يعاقب عله قانونا > وتعتبر كل موظف دفشي عمعلومات ادارية > 
بغض النظر عن قممتما وعن الحيز من الحساة الروسة الذي تتعلقى به ٤‏ خائنا ٤‏ کا تعتەر 
كل اجنبي يبدي اهتاما ثل هذه المعلومات جاسوسا . 'منع جنود قوات الاحتلال 
العائدون من المانيا والنمسا وغيرها من التحدث عن تحار مم . وراحت الصحف تصور 


1Y 


الاوضاع الاجةاعبة في الغرب “ ما فمه الولابات المتحدة ؛ بألوان قاعة الى درجة تستوحب 
التي تصل روسبا بالعالل > وراح القابعون وراءهاا يارسون طةوس النرجسبة القومبة . 
نفخت عظمة روسا القىصردة الى احجام لم تعرف حت خلال الحرب ۰ ود المۇرخون 
کل بادرة من بوادر الاحتلال والغزو الامەربالمين ؛ وعرضوا کل عنف مارسته روسسا على 
الامم الخاضعة هما على انه فعل إنعتاق وتقدم ينبغي على الأمم المضطمّدة ان تشكرها 
الو سطی کا حول قأدة هذه الشعوب ۰ عن قاوم الغزو القىصري وحمل لواء الاستقلال» الى 
جرد وادخ رحجعان وعملاء لتر کا او الانكلز و عرض التاريخ على تلامذة المدارس على 
انه سلسلة متصلة من المؤامرات الاجنببة الشربرة قضي علا بفضل حبطة اجدادم 
وبسالتهم . حرم على أي مواطن الشك في ان رو سيا > وروسيا وحدها» هي ملح 
الارض ومهد الحضارة والہوتقة الى دصر فہہا کل ما هو عظم وسل ف النفس النشرية. 
وانتشرت فكرة غريبة تقول ان الروس كانوا رواد التكنولوجما الحديشة وأصحاب 
الاكتشافات والاختراعات العظيمة فبها ؛ وان العام ميعز هذه الاعال الخارقة للانكليز 
والالمان والفرنسين والامير كين إلا بسدب جهله . فامتلأت اعمدة الصحف بوما بعد يوم 
بروايات عن انباء اسر بوبوف وايفانوف الخارةين الذين كانوا أول من صمم المطبعة > وآلة 
الىخار ¢ والطائرة ¢ والمدياع چ وما کان سقص حل إطراء الذات هله إلا إن تعلأنصحفة 
« البرافدا » إن الانسان الىدائى الذى كان اول من بنى الدولاب كان سکن على ضفاف 
هر « موسکفا « او ات پروعشوس می اصل روس ۴ فمن عبر الروس قادر على مثل 
هذه الاعال المطولىة الخارقة ؟ 


و سبق لي القول عام ۱۹٥۰‏ : 


« انم يعلتمون رو سا ان تحذر من العا الحارجي وتحتقره »> ألا قحد إلا 
عبقريتما الذاتمة » وألا تكترث إلا لعظمتا > وان تكتل على اناندتها وحدها > 
وان تتطلم الى الانتصارات التي حققتما اعتاداً على قواها الذاتمة . تحاول الستالينية 
ان تنسب لروسبا كل عبقربات الامم الاخرى . وتعلن ان الروسي برتکب‌جرما 
عندما يفكر بعظمة امة اخرى »› ماضا أو حاضراً - وهذا ما يسمى «التمعة 
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للمدنبة الغربية » - مثاما برتكب الاو كراني والجبورجي والاوزبكي جرما ماثلاً 


هكذا بات قحد الذات واحتقار الغير علاجا للشعب من عقدة النقص الذي تعتوره؛ 
ووقاية له من انحرافات الثقافة الغربمة الى انر ا جل بعد جل من الانتلجنسا › 
ومن الا الط العراق الذي ر كه اللدوة الاسر كة في اوساطبم ؟ تشن عر 
ويصلب عوده لمواجبة مشاق الحرب الباردة أو حتى النزاع المسلح عند الضرورة . 
والواقع ان حرارة الدعاية الشوفينية ما هو إلا مقياس خمأة الحرب التي يعيش الملد 


في ظلپا . 


لا عحب ان تعود عقد العداء لاسامىة الى الظہور بعد ان كانت شه ضامرة وسط 
هذا الجو من الاستعلاء القومي الفظ . والواقع ان العداء للسمود لم بتةلص بنسبة ملحوظة 
رغم کل الجود الي بذلتہا الحکكومات البلشفىة > في عمدها الدهي »> لازالة تلك العقد 
والحساسات . فالعمداء للساممة بتغذى من موارد عديدة : من الدانة الارثوذ كسة 
وتةالمد الحازر الحلمة ضد الود ؛ من الاحتكاك بين السكان والنازيين خلال الحرب ؛من 
وضع المهود الاقتصادي ذي الطابع الحرفي والتجاري الغالب الذي يفسر صعوبة تكبفهم 
مع الاقتصاد المؤمم فبرزوا في الاوساط التجارية الشرعبة أو غير الشرعبة المستفيدة من 
ندرة السلم بعد الحرب ؛ من كثرة عدد السود في اوساط القادة البلاشفة الاوائل ؛ من 
مكانتهم المرموقة نسب > حتى بعد القضاء على هؤلاء القادة > في القطاعات الوسبطة من 
البعروقراطبة الستالينة . غالا ما بنظر الشوعي الساذج الى البهود على انم آخر بقايا 
اقتصاد المدن الرأسمالي ؛ بمنما بنظر عدو الشبوعبة البهم على انهم اعضاء نافذين في اوساط 
الفئة الحاكمة . 


كان موقف ستالين غامضا ذا الصدد . فهو متحرر شخصا من النزعة العنصرية 
برفض خرق العرف الحزبي القدم المناهض للاسامية . وف بطانتة عد لا بأس به من 
السهود » علما بانم كانوا أ كثر عدداً ايام لينين . ترأس لبتفينوف الجماز الدبلوماسي 
السوفسستي طوال عقد من الزمن “ ممكلىس هو المرشد الساسي الا کہر ف ا لجيش ؛ 


YE 


زافلافسكي وآهرذبورغ هما من اشر مدّاحي ستالين . لكنه ل وتوان قط عن الالعب على 
مشاعر العداء للود عندما کان دلك خدم مصالمحه . فخلال الجلة ضد المعارضة داخل 
ا لزب ٠‏ استغل جماعته الاصل الهودي لتروتسكي وزينوفسيف وكاممنيف وراديك الى 
أيعد حد . وکان فدشنسکي يشير الهم باستمرار خلال عا کات ۹ ۳۹ على آم 
« اناس بلا وطن » ومخلوقات تفتقر الى اي حس" قومي روسي . وعندما راحت الدعاية 
امتارية خلال الحرب تتهجم على « الحرب الممودية » وعلى المرشدين السياسمين الم سود 
المشرفين عليما داعية الروس والاو كرانين الى الانتفاض ضدم »ل برد دعاة ستالين على 
هذه الاتامات الا بالصمت الحرج . فقد منعمم ستالين نفسه من شن هجوم مضاد يفضح 
امام ماهير الشعسة النزعة اهمجبة المقتة الي نطو ي علا العداء لاساممة عند هتار . 
كان بخشى ان تستخلص هذه الجاهير من اهجوم المضاد ان في ادعاءات النازيين شيا من 
الصحة محبث يبدو هو في دور المدافع عن المهود “ وهذا دور برفض ان يلعبه باي حالمن 
الاحوال. وكان بخاف ايها من العطف الدي تتمتم به نزعة العداءلاسامىة - واذا با ماس 
الذي اعربت عنه العناصر الاو كرانبة والروسبة المناوئة للود “في المناطتى الحتلة “ إذ 


ولكن بينا كاذت الجيوش افتارية تنقدم »“ بذلت الساطات السوفييتمة كل ما بوسعما 
لاجلاء البهود عن المناطى الممددة بالاحتلال ؛ عل بان البمود انفسمم لم يصدقوا في بعض 
اللاحان - کا في ثاغانروغ مثلاً - العواقب الوخيمة التي تنتظرم تحت الاحتلال النازي 
فرفضوا النزوح . كذلك سمح ستالين بتشكمل « الاحنة السمودية ضد النازية » التي ضمت 
شخصات مرموقة ؛ فاهارت بود الغرب ان رۇ ددوا الاتحاد السوفسستى . غير ان«اللحنة» 
اشرت ااا في ظروفة مأسوية > ففي عام ٠۹ ٤۲‏ لجأ اثنان من اعضاجا الى روسيا وها 
هنريك اهرليش وفكتور اكش من قادة منظمة « الموند » المهودية ‏ البولونىة واعضاء 
اللحنة التنفمذية للامية الاشتراكىة ء غير ان السلطات السوفستمة القت القبض علم) 
وأعدما بتهمة « العمالة للنازيين » . قاتل الود المنضمون الى القوات المسلحة بيسالة وتالوا 
الاوسمة والترقمات الى ارفع المراتب العسكرية . ولكن ل يعترف بفضلمم كيهود . فقد 
کانو | سه مندثرین كقومہة . التزمت الاحمزة الدعائة بااصمت المطسق رصدد ابادة پود 
اوروبا وراء خطوط العدو . وبالکاد کانت تذ کر معسکرات الموت في آوشفستز او 


ت 


مايدنىك › او كانت ترد على ذ كرها بطردقة لا تسمح بالاستنتاج ات معظم الذبن قضوا 
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شار کوا ق اضطہاد الود دتمة الخانة المظمى : لکن الحققة حول سہادة السود ظاتب 
مطموسة حی ف ذلك المحين ¢ ولعل ارز رھمر لعملبة الطمس هده مددذة » بادي دار 4 ف 
كمف حبث قضى الا لمان على خمين او ستين الف ودي خلال احتلاهم ما ٤‏ فلم يسمح 
بتشمہد ای ذنصب او ضریح تخلمداً لذ كرام . 


الا ان الدور الذي صعب تفسيره والذي تحكت به عوامل الاستعجال والاعتباطة 
اكثر من اي شيء خر هو الدور الذي لعبه ستالين كعراب * لدولة إسرائمل الولدة . 
فقد طالب مندوبه في الأمم المتحدة بالاعتراف ذه الدولة في وقت كانت حكومات 
عدودة تتساءل حول شرعىة وجودها . وبحدر بنا ان نتذكر ذا الصدد أن الشوعين 
واليسار باسره في روسبا واور وبا الشرقبة > ما في ذلك معظم الاشترا كين الود ؛ كانوا 
تةلمديا مناهضين للصمبونبة . شجع ستالين بعض حكومات اوروا الشرقة على السماح 
للنهود في دو مم باهجرة الى فلسطين ؛ كا حشم على مد الصهاينة بالسلاح الذي خاضوا به 
حرم الاستقلالىة . ان الدوافع الكامنة وراء ساسته هذه ليست بعدة المنال : كانت 
الانتفاضة الصممونىة في فلسطين مرحلة من مراحل تفكك الامبراطورية البريطانىة اذ 
عجلت فيانسحاب الانكليز من الشرق الاوسط . وما ان الولابات المتحدة كانت 
تدعم إسرائيل ؛ فقد تصور ستالين ان خطوته من شأنا اعادة العلاقات الروسة- 
الامير كمة الى مجراها.الطبىعي . ولكن سرعان ما خاب ظنه » إذ تبن له ان امرائيل 
مركز امامي للغرب في الشرق الاو سط »> فراح يلقي اللوم على زعماا لنكرانم المبل . 
في تلك الاثناء » اثر افيعاث الدولة الهودية على اولئك الود الروس المتمسكان باهداب 
التقاليد الثوراتبة الذبن تألموا لمأساة شعبمم ولشتى ضروب التميز والاضطہاد التي تعرضوا 
فما . فما وصلت غولدا مار الى مو سكو بوصفما اول مبعوث دبلوماسي اسرائلی › لاقت 
ا ف اا ری فل الیو لاون و خت دی وت کن ب ل 
فه لاستثارة العواطف النرحسبة القومىة والحقد على الأجانب بغنة عزل شعبه عن كل 


× العراب في الديائة السيحية صديتق او قريب لأسرة الطفل يشرف على عمادته ويتعمد برعايته في حال 
وفاة والديه الاصلين . ( المترجم ) . 
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نفوذ او تأثيرات اجنسبة . فاحس" بالخطر المحدق لا تدى له على نحو مفاجىء عمق 
الشاغي الق مكنا البرد السوفتتوة لإسراقل.. القرية الق عدوا ا عن ها 
ااغر خد عن لهاد ان الي فرحل اكمس اسرد وهآ لاه 
احتاله باي حال من الاحوال . فكل صدع يصب المنمان الوحداني الذي اشاده دد 
بتدمير البنبان باسره . فاذا كان سيسمح للمود بان يعربواعن مشاعره غير المشروعة في 
تظاھر ات غیر مرخص ہا رسم) ؛ كف مح له إذن ان ينع الروس او الاو كرانمين من 
القمام باعمال مشابية ؟ لذا » منم التظاهرات واصدر امراً باعتقال بعض الود وإيعادم . 
وبدأت إجهزة الدعاية الحزبة تدين دولة إسرائيل كاداة في يد الاستعمار الغربي “ کا 
ادانوا اولك البهود السوفسسقمين‌الذين يعطفون علبما لايم بذلك ما عادوا حضون الوطن 
السوفستي ولاءم الكامل . ٠‏ 


ولم يكن ذلك كل ما في الأمر . فقد حرم الود من الحقوق القومة التي كانو! 
متمتعون بہا حت ذلك الجن : اي حقوى تنمعة وعم الهودي الخاص ضمن حدود 
معينة > وإرسال اطفاهم الى المدارس الرمية حبث يتلةون تعليممم باللغة « المديش » > 
وإصدار جلاتهم وصحفم “ وتنمة ادیہم ومسرحېم . بذلك نقض ستالين سماسة کان 
هو نفسه قد بادر ا عندما كان مفوضا للةوممات فى حكومة لمنين . اما اابرر الذي 
استخدمه فمو أن المهود السوفسدت يتمتعون بالمساواة التامة مع سائر الواطنين ؛ لدا فقد 
« اند جوا » نائ مع الروس فلا حاجة إذن الى التمسك باهداب نزعة انفصالبسة زالت. 
مهرراتما التارخرة . في ذلك القول بعض الحقىقة ولا شك . ولكن ردة فعل الممود لقيام 
دولة اسرائيل قد اثبت ان هذا « الاندماج » ل يكن شاملا او كاملا . فقي اوساط 
السود الاكثر اندماجا في الجتمم الروسي “ تولد شعور جدود بالانتاء السودي بعد الما ساة 
الاخيرة التي مني ا شعبهم . والواقع ان اجراءات الاندماج القسري التي لجأ الها ستالين 
الآن سوف تزيد من حدة ومرارة هذا الشعور . وراحت الاجهزة الرسممة تتذرع مبدأً 
رفض التمميز العنصري لترر اعمال يز دزيد من وحشتما انها جاءت بعد فترة وحجهزة 
جداً من ابادة النازيين للايين السود . 


ورافقت اة اغلای المسارح واحلات ودور النشر العو دية تصفمة للعاماين فہ ہا خ 
کذلك تعرض للاضطہاد مناضلون بارزون في « اللجنة المهودية ضد النازية » . ومنهم 
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لوزوفسكي ٠‏ الرئيس الاسبتى « للاتحاد الدولى للنقابات الجراء » وتائب وز سابق في 
في وزارة الخارجىة » ودافمد برغلسوف واسحق بغبفیر وبا رتز مار کیش وم کتاب 
وشعراء شعسمون بالسسديش - وقد اعتقلوا حمعا م نفدت ہم احکام الاعدام . کانت 
حل الارهاب هذه حاطة بستار كشمف من الكقان »> وسرعان ما شملت الكتاب الروس 
ذوي الاصل البهودي . ولم يشعر العام بها الأ من خلال لمحات في الصحف التي راحت 
تدبن بانتظام « النزعة الكوزموبولمتة المقلوعة الجذور » والذين « يشك في ولام » 
وتنشر باستمرار الاسماء المودية الحققمة لكتاب كان الور يعرفمم من خلال امام 
الروسبة المستعارة . وقد قملى فما بعد ان ستالين كان ينوي ترحبل جمبمم المهود الى 
« بيروبدجمان » › « المقاطعة المودية ذات الاستقلال الذاتي » التي تأسست ف العشرينات 
من القرن الحالي » تماما مثاما عمل على ترحبل السكان الالمان من الفولغا ٠‏ والتتار من القرم 
والإنفوش - شاشان . كانت الفكرة صعة التنفيذ » حتى اذا افترضنا جدلاً انا خطرت 
بباله . فالذي حى الود الى حد ما المكانة البارزة التي محتلون) في القطاعات المحبوية من 
حباة الامة » في ادارة الصناعة › والاحاث النووية “ والجاز الحزبي › والعالم الا كادعي 
والقوات المسلحة ( وكان عدد الاساتذة المود في الجامعات عشرين الفا تقري) ) . ولكن 
بالرعم من انه يتعذر على الدولة الاستغناء عن خدمامم > فقد وحدوا انفسمم حاط ین 
بالريبة باستمرار › يشك بهم رؤساؤم ويغار منم 2 . فاذا بالغموض كتنف 
مصیر م . وبالرعم من انیم کانوا دعتهرون احانب “فقد حرموا من المادة التي يتمتم تعالاحانب 
ما في البلدان المتمدنة . شعروا بانهم ضحىة مؤامرة غامضة وفاجعة . بغامة الشك 
فوق رؤوسمم تزداد اسوداداً وخطراً في الايام الاخيرة من حك ستالين . 


طوال سنوات عديدة »> عجزت مظاهر « القمادة الماعىة » عن الحد من تفرد ستالين 
بالساطة > واتخذت « عبادة الفرد » اححاما عبشة مستمعدة التصديق . .اغدقت عله 
القاب من نوع : « اب الشعوب » > « أعظم عباقرة التاريخ » › « صديتق الشغيلة 
ومعامهم » > « شمس الانسانية الساطعة » » « مانح الحماة للاشتراكة » . وم يخل مقال 
میق او فعا او غا فار کو ار د ن اوی دراه ع ا ا 
الالقاب . وني تسلسل رواد المار كسبة الذي يضعه جنا الى جنب مم مار کس انغاز 
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لمنين » بات ستالين مارداً جباراً حال اقزام . وإذا كان الملوك الاستيداديون بحكون 
ب « نعمة الله » > فو حك ب « نعمة التاريخ » »> فحرى تألبمه على انه صانم التاريخ . 
وإذا بالامة الروسبة النببلة التي يفترض انها متفوقة على سائر الامم > تجثو راكعة عذد 
قدمبه . ومع كل انبلاجة فجر “ راحت البرافدا تنشر على صفحاتما الاولى « رسائل الى 
ستالين » كلما إجلال ومديح ؛ وسرعان ما حذت حذوها سائر الصحف . وعناسبة عبد 
ملاده السبعین ٤»‏ في کانون الاول ٠ ۱۹٠۹‏ تدفق على البرافدا سل من رسائل التہنئة محسث 
ظلت تشر ھا نی کل عدد تقردہ) طوال سنوات ٤“‏ و كنت تحد على صفحاتما تہاني القراء 
لا اس هن د وار كاك رى غرل د كعك ار + اليو ف 
موسکو الى معرض للم دابا التي انهالت عليه من كل مصنع ومنجم و كولخوزٍ ونقابة وخلبة 
حزبمة ومدرسة في طول البلد وعرضه . فكأن الثورة الصمنية والصراعات العنبفة مم 
الغرب والماحزات الجبارة ي مدان التصنسع جرد نوافل إدا ما قورنذت ب « عند الميلاد 
التارخي ؛ و كأن الهدف الوحد الذي يسعى اله ۲٠١‏ ملمون من المواطنين السوفىدت في 
حماتهم الفانىة هذه هو عبادته وإغداق المدايا عليه . ولكي لا تقضي هذه العبادة ا 
على نفسما بنفسما عبر التكرار امل > اضطر المشرفون على هذه الطةوس الى استشباط 
مدائح متحددة باستمرار من مخبلاتم الجرداء > فاستثاروا اعجاب امور بألقاب جديدة 
والغة الغرانة . 


يقول خروتشف : « استخدم ستالين كل الوسائل المتوافرة لاستحلاب التمحد 
لشخصه». اشرف بينفسه على أصدار سيرة رسمة لماته» ولا وحدان « المدائح المستمعدة 
التصديتق » التي احتوتها غير كافبة لارضاء غروره > اضاف الما بنفسه عبارات من نوع : 
« ان ستالين هو الخاف الصالح الكل لمنحزات لىنن ... انه لىنبن الوم ا اضر » ؟ 
« ان العلم الحربي العسكري المتقدم في الاتحاد السوفييتي قد لاقى مزيداً من التطور على يد 
الرفستق ستالين ... في مراحل الحرب الختلفة “ تفتقت عبقرية الرفمتى ستالين عن الحلول 
الصححة ... » ؟ « تحلت موهبة ستالين العسكررة في الدفاع واهجوم على حد سواأء . 
ان عبقرية الرفىق ستالین قد مکنته من ان یتکہن خطط العدو وہزمہا » . ثم هذه 
اللمسة الاخيرة المنقطعة النظير : « ان الرفبق لا سمح اطلاقا لأدنى بادرة عجرفة أو 
غرور أو اعتداد بالنفس من ان تسيء الى عمله » . فكأننا هنا امام مدمن على المخدرات › 
يتحرق شوقا للىخور الذي حرق من اجله > فسحقن نفسه بكمات متزايدة بأاستمرار من 
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هذا الخدر . ويمدو انه لا بزال بحاول الانفلات من الشعور باانقص الدى بنهشه »> من 
التردد الذاتي > والعمزلة التي ا ها وهو في سؤدد القوة » وأخيراً من الخوف الذي يعتريه 
كاما راح حدق باهوة السحقة التي تفصل بينه وبين شعبه . وكان اثر هذا التملتىوالاطراء 
على الادهان الى تعرضت 4] باستمرار الاعتقاد بانه قوة تكاد ان تكون خارقة لا تحول 
Nee aS Ea DS‏ 


ترك لنا خروتشف وصغا حا لبطانة ستالين في تلك السنوات . والواقم ان مامن 
قمصر روماني منحط أو أمبر من امراء اسرة « بورجما» عامل افراد حاشيته باحتقار 
ومزاجمة ملفا كان ستالين يعامل ابرز شخصات الدولة السوفييتية وأعضاء الملكتب 
الساسي : 


« کان يتصرف بالنابة چ ... دون ان يسام را ف مواضسم 
اختصاصمم ... ؛ وغالا ما كان خفي عنمم القرارات التي يتخذها بصدد شؤون 
هامة في الدولة أو الحزب ... طوال سنوات الحرب جميعما ل يعقد اجتاع موسم 
واحد للحنة المر كزية ... صحبح انه قد جرت حاولة لعقد اجتاع للحنة الم كزية 
فی شرن الاول 1 . ودعي الاعضاء من تلف المناطق للمحيء الى 
موسکو . عبشا انتظروا طوال بومین . فل يتنازل ستالين للالتقاء هم أو التحدث 


امم » . 


ويشير خروتشف ان تسلط ستالين واستداده تضاعفا على اثر التصضفات ضد 
التروتسكين والبوخاريين ( التي سام بها خروتشمف وأمثاله بكل حبوية ونشاط ) : 


محتاج إلا الى جرد زوائد . وكان يعاملنا جمعا على هذا الاساس » فا كان علينا 

إلا ان ننصت الى حديثه ونكيل له الإطراء والمديح » . 
والواقع انه ما ان انتھی من تحطم عختلف القوى المعارضة له٤إرتد"‏ ضد كتلته - ضد 
الستالىنيين انفسمم . وتتعلق المعلومات التي كشفما خروتشيف ذه المرحلة الأخيرة 
بالذات من التصفمات الكبرى عندما راح ستالين يشك بان انصاره انفسمم ما م إلا 
تروتسكيون أو بوخارينىون متخفون . فأمر بالتالي بسجن وإعدام الغالبية العظمى 


° 


( ۱۱۰۸ من اصل ۱۹٩٩‏ ) من مندوبي الموقمر السايع للحزب المنعقد عام 4۱۹۳4 و٠۷‏ 
٩۸ (‏ من اضل ٠۳۹‏ ) من اعضاء اللحنة المر كزبة التى انتخا هذا الو تمر . وهؤلاء معا 
من الالة العا والكي اة ي أن الوي السام امم وتز ارين 
لأن الستالمنمين احتفلوا خلاله بانتصارم النهائي على كل الفئات المعارضة داخل الحزب . 
بعد ابادة ما بزيد عن ثلثي الكوادر الستالنمة + كان طمع) ان مخاف الاحياء على 


مصیرم . وروي خروتشف : 


« خلال تلك الفترة » كنت أتحادث باستمرار مع نبةولاي الكسندووفيتش 
بولغانن . قال لي دات مرة بنا كنا مسافربن في السبارة : «دصدف احا ان 
بور اللرء شرل سان هترا اة كمدق ٤‏ ركه إذ جس اله يتيل 
علمه التكهن ما اذا كانت الخطوة التالىة ستؤدي به الى منزله أو الى السجن » . 
E E E E E‏ 
قائلا : « لماذا مناك زائغثان البوم ؟ » أو « لاذا تتحاشى النظر الي“ مباشرة 
الوم ؟ » کان يشا کس المرء باستمرار فمصدمه معنودا وحسدیا على حد سواء » . 


وف فترة ما بعد الحرب > « تضاعفت مزاحسته ونزقه وشراسته ...وبلفت عقدة 
الاضطہاد عىیكه جا مستہهك التصدبى «(. 


منذ ان ادلی خروتشف هذه التصرحات ساعت الاشاراتالى مر کي الاضطہادالذي 
یعانی منه ستالین ولکن ذلك ل يدقعتا ¢ بالضرورة ¢ الى الاستنتاج بانه ول حن بالمعنی 
الحرفي للكامة . ذلك ان شه مر کپ الاضطہاد هذا ماهو الا تعر عن الوضع الدي 
يعبشه واستمرار منطقي للتصفات الكبرى بكل ما ادت اله من نتائج . ولم یکن 
ارتایه ولوك انصاره عدم الاساس کے # وۆد کان هولاء الى حانیه وساعدوه اارٺ 
اضطہاد التروتسكين والزينوفمفين والىوخارينين ؛ ولكن عندما تحولت حلة الاضطماد 
الى المحازر التي شہدتما اعوام - ۱۹۳۸ ۰“ صعتقى العددد من الستالشين الخلصين 
واصبوا بنوبات تأنبب الضمير . فقد وافقوا على منطلقات الاجراءات الت اعتمدها 
ستالین > لا على نتائحها ٤‏ وایدوا تمع شتی كتل المعارضة “> لكنهم لم يۇي دوا التصفعة 
الحسددة ت وود تامسر لو ستمشہف ورودزوتاك و کوسىور وعيره على التغمير عن ندمهم أو 
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شکو کہم متسائلين حول صوابية الاجراءات التي يعتمدها فيشمنسكي . فاستثاروا 
بذلك سك ستالین بام غير عخلصين له ٤‏ والواقم م ما عادوا « حلصن » له فعلا . 
فبتساۇ هم حول ضر ورة ابادة التروتسكين والموخارينشين > م یکونوا دشککورن فی 
اخلاقىته موحان دذلك اذه ارتکب حرعة 9 تغتفر 2 ولو قىض هم ان بکونوا ماسجمنن 
مع اقتناعم هذا » لتوجب علمم العمل لإسقاطه من الآن فصاعدا . فمددونه إذاك 
بخطرا فظم من خطر التروتسکكسن او البو خارينسسن ما داموا قادرلن على إن دستخدموا 
ضده النفوذ والقوة المستمدين من كوم وجوه بارزة فی بطانته نفسہا . هکذا اضطر 
ستالن الى الافتراض بان اعاهم ستكون منسحمة مع اقواهم . اذ ليس بقدوره الانتظار 
ريڻا يتضح له ام وسخدمون نفوده للاطاحة به . لدا > فو مضطر الى ردعېم للدفاع 
عن نفسه 2 وهو لا وستطسم ردم إل عد مير م 5 


ها هو ستالىن يدور في حلقة زعبه المفزعة . ولايد لذهنه من اث يصاب مر كب 
الاضطہاد حتى لو كان معافى كلا في الاصل . وبقدر ما كانت نظرته الى المحسطمن به 
نظرة واقعمة ومتعقلة وصحبحة > بقدر ما ازداد ارتمابه rt‏ وخوفه منم . وبقدر ما 
راح ينعتق من خداع النفس “ بقدر ما تزايدت فظاعة الڪوابيس التي تراءت له . ولكنه 
لا يستطيم الاستمرار في الحك اذا ما دمر كل بطانته فلا بد من الاحتفاظ بقسم منما على 
قبد الحياة لكي وستخدمما كاداة لحكه . ولكن في أي جو نفسي عاش خدامه الذبن سمح 
مم بالبقاء على قد الحماة؟تری أل مانم اناس من امثال مولوتوف وخروتشف ومالنكکوف 
وكاغانوفتش وبیربا ومبکوبان في اعدام رودزوتاك وکوسور وبوستىشف وآ خي 
وغيرم من رفاقم الستاليننين القدماء ؟ وإذا كانوا لم مانعوا فعلاً فم اوغاد بلا ضير - 
فكيف يمكن لستالين إذاك الر كون الى ولام له ؟ أما إذا كانوا قد مانعوا في اعدام 
رفاقہم ٤‏ فما جېدوا لاخفاء مشاعرم› لا بد هم من ان يكوا شعوراً عمة) من الاستباء 
والمحقد ضد سبده القاسي القلب . وني كلا الحالين؛ لم يكن بقدور ستالين الركون لولامم 
أو طاعتهم له حسا تظہر . فهو مضطر الى الشك بهم ومراقبتهم وأخذ حذره منهم. لذا 
عندما كان يطرح علمم اسئلة من نوع : « ما بالك زائ العينين البوم ؟ ٠»‏ كان اول 
النفاذ الى اعمتى اعماق أفكارم ومشاعرم . لكنما افكار ومشاعر بستحسل النفاذ الها > 
وذلك بسيبه .فمعد إن اجبر مساعديه وأنصاره على التظاهر بالاعجاب والولاء اللامتناهان 


1r 


وعلى التنكر وارتداء الاقنعة “ تعذر عله الآن اجبارهم على تزيتى الاقنعة والظمور على 
حقبقتم . لذا عجز عن اكتشاف الافكار الشررة الواردة على بالمم والموامرات التي تحاك 
ف الخفاء من وراء هذه الاقنعة . بدي م بعداّون الۇٌامرات ضده . فا من احد يتزع 
الى جعل الجا ؟ الفرد مصدراً لكل شر بقدر ما يتزع البه افراد حاشيته الذين اختبروا 
بطشه وجبروته عن كشب ؛وم افضل العارفين بمدى اعتاد مصيره الذاتي ومجرى‌الاحداث 
العامة على مزاجته أو خبثه . هكذا تأتي فكرة المؤامرة البهم على نحو جد طبيعي ؛ 
ويضحي « انقلاب الملاط » الاسلوب المماز لعمام 


ترى ٠‏ ألم تقم بحاولات لاحداث « انقلاب بلاط» ني الكرملين طوال تلك السنواتء 
عندما كان الكرملين المر كز الوحيد لانشاط السباسي في البلد ؟ ان جميم القصص الداخلىة 
التي رواها خلفاء ستالين لا توفر جوابا على هذا السؤال . لكن الذي تكشفه هو ات 
سنوات ستالين الاخيرة قد انطوت على عناصر مؤامرة دانُة في بطانته . كان اقرب 
مساعديه يعبشون في حالة ذعر دائم منه » بتأرجحون باستمرار بين السلطة والتصفبة > 
بهن الجماة وا موت . ولا بد من ان تتكون غرزة الدفاع عن النفس > على الاقل “ قد حدت 
he‏ الى عمل ما . وإذا كان خروتشمف وغبره من القادة الحزبن قد تفجروا حقداً وغبظا 
على ستالین عام ۱۹۵٩‏ « ما من شك بام کانوا بكنون له مثل هذه المشاعر وهو بعد على 
قىد الحماة »> وهذاما ج م .الى محاولة الانعتاق من تسلطه . ومن الطسعي ان يكون 
ستالین قد ادرك کل دلك أو ك سه على الاقل 5 


لادا » اذن > لم تصل اية مؤامرة ضده الى حيز التنفمذ ؟ من الواضح ان مواقم قوية 
حالت بين المرشحين لتزعم الانقلاب وبين تنفيذه . فعوائدهم الذهنية المار كسية > رغم 
شحتما واحرافها › عملم ينقرون من « الارهاب الفردي ۰ ولعل الوازع الاقوى هو 
ذلك الذي بقوم على شعور جماعي بالذنب والمسؤولية . ذلك ان ماللكوف وخروتشيف 
وبریا ومولوتوف و ولغانین واصدقاءم قد ساهموا ف فظائم ستالین وم مرتىطورن ده 
بأواصر عديدة حسث تضحي محاولة فك هذه الاواصر بواسطة العنف عملبة انتحارية لا 
أ كث . وحتى عندما حاولوا فك هذه الاواصر بعد موته عن غير طريتق العنف > وجدوا 
انفسمم ينجرفون الى مواقع الحزي والعمار . وجدر بالذ كر ان موجة الارهاب اصابت 
افراد حاشمة ستالين قبل الحرب العامة الثانية بفترة وجيزة عندما كان خطر قيام 
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« انقلاب بلاط » هدد بنسف معنوبات البلد وخطوطه الدفاعىة . واندلعت الحرب > 
فأ "جلت الصراع في قمة السلطة. وإذا بانتصار ستالين بعد الحرب يقمه من خطر الانقلاب- 
فمن حرؤ على التحرك ضد الزعم العمسكري الكمير وهو في اوج مجده ؟ وانقضت فترة 
طويلة من الزمن قبل ان يتلطخ النصر ببؤس جديد وارهاب جديد وخببة امل جديدة 
تدفع بالبشر مجدداً الى البأس . لذا > م تنفجر الازمة في قمة الحك إلا في السنوات‌الاخيرة 
من حع ستالین . وکانت مظاهرها الاولى الاطاحة بهو زنہسنسکی وقضة « كتل 
لننغراد » . وعلى عکس ما حدث لتصفات انصار تروتسکي وو خارین › تسق 
التصفمات المجديدة نزاعات طويلة وشبه علنمة حول قضابا عقمدية وساسىة . لذا بتعذر 
علنا تحديد المواقف التي دافع عنما اناس مل فوزنمسنسكي أو كوزنتزوف أو تعمين سيب 
حلول غضبة ستالين علممم . والارجح ان موضوع النزاع لم يتناول قضايا سياسبة اساسية. 
فقد بات كاف الآن لعضو في المكتب السماسي أو لسكرتير في اللجنة المر كزية ان بزعج 
ستالین عن غير قصد › أو ان.کتشف دوره في احدى المناورات الخفبة في الط مدر 


حك مرم بحقه » ويضحي مصيره عظة للآخرن . 


بروي خروتشف أنه بعد فترة وجيزة من اختفاء فوزنىسنسكى > دهب عة 
مالنكوف وعضو آخر في المكتب السماسي الى ستالين للتدخل لصالح زميلم . فأجامم 
ستالن بضغب : « تبسن ان فوزنسنسكي من اعداء الشعب ؛ وقد نفذ به حك الاعدام 
رما بالرصاص هذا الصباح بالذات . هل تريدونتي ار اعتقد انك اعضاء من اعداء 
الشعب ؟ ( ۰ عد ھ اه الحادثة ¢ ووحپوا بو اح احعالن إا الاستسلام وتناسي 
الامر وإما الدعوة لعقد اجةاع عاجل للمكتب السباسي ( أو اللجنة المر كزية ) وهذا 
يعني اعلان العصبان . اختاروا الاستسلام. فيم بعامون حدداً ان ستالین قادر على تصفيتهم 
عا قبل ان يتسنى همم عقد اجتاع المكتب السباسي . وسبأتي من يبلغه بنوايام قبل ان 
بتمكنوا من الاتصال بالاعضاء الآخرن » فجواسيسه براقبونمم واحداً واحداً حتى ومني 
غرفم الخاضة او بوت الخلاء . وما يكن من امر “ فالمكتب السباسي › ناهمك باللحنة 
المر كزية > جماز مشلول . فستالين بحرض اعضاءه على بعضهم البعض »> مبقا بذلك على 


gî 


حالة من الانشقاق الدائم في ضفوفه . فاذا به يتآمر باستمرار على افراد بطانته لأنه 
خاف من ان نتامروا م عله . 


كانت صحة ستالين السبعبني آخذة بالتقمقر وقواه تتلاشى بسرعة . وروي اهرنبدغ 
ان ملاعه لم تعد تشبه بشيء صوره الرسمبة المنتشرة في كل مكان > بل تشه ملامح«عجوز 
قصير الةامة حفرت السنوات اخاديدها على وجه » . وعلى الرغم من ذلك “ فلم بجرؤ 
احد على التفكير أو على البوح بكامة واحدة حول ما الذي سحدث بعد موته . ويستطرد 
اهرنارغ قائلا : « كنا قد نسينا منذ فترة طوبلة ان ستالين كائن فان . فقد تحو“ل في 
اذهاننا الى إله جار غامض » . بقول بافتوشنكو » شاعر الجيل الجديد : « م يكن 
بوسعي ان أتخبله ممت) ٤‏ فهو جزء مني لذا تعذر علي" ان اتصور انه قد ينفصل واحدنا عن 


الآخر » . 


لکن مشیئته حاضرة في کل مکان بنا هو نفسه خفي" . نادراً ما کان اهالي موسکو 
يامحونه > خلا مناسبة العمد الوطني عندما بقف على منصة ضريح لبنين ويأخذ التحة ؛ 
أو في مأتم احد الاوجه الحكومىة أو الحزبىة البارزة عندما عشي خلال لحظات وراء 
النعش الى المدفن في جدار قصر الكرملين . ل يدل بأي تصريح عاني طوال سنوات مس 
( خلا بعض المقابلات الحافة مع الصحفين الاجانب ؛ ولكن نادراً ما كان هؤلاء بحظون 
بلقائه > وانما يتسامون ردوده على اسئلتہم خطا ) . وعندما قرر الخروج من صمته لأول 
مرة خلال أبام الحرب الكورية الحرجة »> إختار عل اللغة موضوعا له . فعقد سلسلة من 
الرسائل “ ملت عدة صفحات من نسخة موسعة من البرافداء هاجم فبها مدرسة ن.ي. 
مار الا كاديمة الى كانت صاحبة التفسير المار كسي الرسعي للغة طوال ما يقارب العقود 
الثلاثة من الزمن . يأبه ستالين لشحة اا هذا الحقل > وهو بالكاد يعرف لغة 
اجنبية واحدة » فراح يد بج الآراء حول فلسفة اللغة “ والعلاقة بين اللغة من جمة وبين 
العامة واللكنات من جهة اخرى > وحول العملمات الذهنة للصم والنک »> واللغة العامة 
الواحدة التي ستعم كرتنا الارضة في المستقمل البعيد بعد ان يتحد في ظل الشوعية . 
وأراد تنقمط انجبله ببعض اللفتات اللمارالمة “ فأدان الاحتكار الذي تارسه مدرسة مار 
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على علم اللغة السوفيتي معلا احتحاجه على حاولاتا کت آراء خصومہما . وقال ان مثل 
هذه الاعمال جدرة بعصر أراكشف » رئيس الشرطة ابام اسكندر الاول . فردا و كأنه 
منأى عن الموجة التقليدية التي تعم الصحف > وعن هجات ليسنكو ضد عاماء البيولوجيا 
المنحرفين عن الصراط المستقم › والانتقادات اللاذعة التي يتعرض ا الجدانوفيون 
« للتحديدين النحطن » في الفنون . وإذابه “ وهو ميدع كل هذا التزمت والقود ؛› 
يقدم نفسه للجممور على انه الحكم الفكري للامة » لا بل حامي حمى الحرية الا كاديية. 
غير انه خم مقاله بالره على الذبن يقولون انه ما ان الاتحاد السوفييتي لم يعد يعيش وسط 
الطوق الرأسمالي المعادي › بل هو حاط بالامم الاشتراكبة الصديقة » فقد آن الاواات 
للدولة ان « تتلاشى » > أي ان بزول القمم السباسي . فأجاب قالا : لاء لاعكن 
للدولة ان تيدأ بالتلاشي قبل ان تنتصر الاشتراكىة في معظم اقطار العام > وليس في قلة 
منها . ذلك هو شعار « كفا ؟ توه] » الذي اطلقه في وجه المقفين مغلفا بغلاف التزمت 
المذهي : 

استقبلت آراؤه حول عل اللغة كحدث تار خي . وانقض" علا الدعاة الحزبيون > 
وقد حرموا طويلاً من نصوص جديدة» لمستش_دوا المرة تلو الاخرى عا قاله عن ‌العملىات 
الذهنية عند الصم والب ( في مقالات معدة اصلاً لاطلاع الشعب على القضايا السماسية 
الراهنة ) . ولم أت بنص جديد إلا في تشربن الاول ٠۹٠۲‏ عند نشر مقالة هامة حول 
« القضابا الاقتصادية لبناء الاشترا كىة في الاتحاد السوفستق » وسلسلة من الرسائل موجبة 
اق نة ا ان برل اة ا ا ر رل لااد و اعدف 
الجارية بصدد « الانتقال من الاشتراكبة الى الشيوعية » المفترض ان يتم في الاتحاد 
السوفبتي » ارتأى ستالين ان يناقش الانفصام في الاقتصاد السوفيتي بين الصناعة ذات 
الطابع الاشتراكي من جبة > وبمن الزراعة ذات الطابم الختلط : فردية ومجمَعة في أن 
معا . فأشار الى ان تجارة الفلاحبن ومصالهم الخاصة تعرقل تقدم الامة > ودق اقوس 
الخطر بقوله : « من التعامي الذي لا يغتفر ان يتجاهل المرء ... ان هذه الظواهر قد 
بدأت تلعب دور الكابح ... الذي يعق تخطبط الدولة في سعبه لن يشمل الاقتصاد 
الوطني بأسره ... وبقدر ما نتقدم > بقدر ما سوف تفعل هذه الظواهر فعلها ككابح في 
وجه النمو المطرد لقوى الانتاج في بلدنا » . بذلك كشف أمام الامة بعضا من عناصر 
التزاع الناشب في اوساط الفئة الجا كمة حول السماسة الزراعة - وكانت اشارته السابقة 


ia 


اله عندما ادينت فكرة خروتشيف حول « المدن الزراعبة » بشكل رسمي . وهاهو 
ستالين برفض اقتراحا ورد من بعض عاماء الاقتصاد بان تيسم الدولة « عطات الآلات 
والجرارات » التابعة 4ا الى المزارع الماعة - وهذا اقتراح تناه خروتشف بعد هس 
سنوات . وقد عارض الاقتراح على اساس انه لا كن الر كون على المزارعين لتحديد 
الآ لات الزراعية وتحديثما مثلا يكن الاعتاد على الدولة لذلك ؛ کا ان بيع محطات 
الآ لات والجرارات » الهم سوف يعزز الاتجاهات غير الاشترا كة في الاقتصاد الريقي 
التي تعرقل التخطبط الوطني. فاقترح تقلمص التجارة الريفبة تدر ج واعقاد مبداً التبادل 
المماشر للسلع الصناعبة والزراعية بين الحكومة والمزارع الجاعية . لكنه اصر على اف 
ذلك حل بعيد المدى ؛ فل يقدم للحزب اية ارشادات محددة لمعا جة ركود الزراعة 
بسسرعة . فقد آثر ترك هذه المصيبة ٠‏ الناتجة عن عملبة التجمبع القسرية التي قام ها > 
خلفائه . 


في الرابم من تشرين الارل ۲ + اي بعد بوم واحد من نشر ملاجظاته » افتتح 
المؤتر التاسع عشر للحزب ؛ ولاول مرة منذ عام ٠۹۲۴‏ > ل بخاطب ستالين المندوبين 
بوصفه المتقرر الاول . وهذا دور اضطلمع به مالنكوف > تاما مثلما فعل ستالين نفسه في 
السنة الاخيرة من حباة لمنين ؛ وتولى خروتشمف تقديم الاقتراحات حول التعديلات في 
نظام الحزب الداخلى . كان الحزب قد بدا يدرك ان خلافة ستالين موضوعة على جدول 
الاعمال. جلس ستالين على المنصة “قصا ومنكفًا على نفسه > تنهال علبه المدائحوعواصف 
التصفسق اللامتناهمة . استشد الخطب تلو الآخر يقالته عن « القضاا الاقتصادية » > 
ولكن ذلك ل يثر نقا] فعل] . اقترع المندوبون « باجماع الاصوات البالغ منة بلمئة » على 
خطة خمسة جديدة وعلى تعديلات النظام الداخلي للحزب . ف الجلسة الختامة > تقدم 
ستالين لتمتم بعض الكامات حول مكانة الاتحاد السوفسستي في العام . قال ان الزمان الذي 
كان فىه الاتحاد السوفستى قلعة الاشتراكىة معزولة قد انقضى الى غير رجعة . فمو الآن 
عاط ية فرق دام > ضصديغة هي الان الاشتراكة المديدة ١‏ ران التضامن رالشاون 
معبا من شأنه تيسير تنفيذ الاتحاد السوفيتي للممام المترتية عليه . كذلك اهاب بالاحزاب 
الشيوعية في العام الرأسمالي بان « ترفع عالا راية الحرية البرجوازية - الديقراطبة » 
وبان تناضل من اجل استقلال ميم الامم . كارت بتکم بتفاؤل واكاد اقول محرارة . 
لكن خطابه كان مرثمة لنظريته عن « الاشتراكة في بلد واحد » . تلك هي آخر رسالة 
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بالرغم من عبارات ستالين الممدئة > احس" المؤترون بان احداثا غامضة مشؤومة 
سوف تقع قروا . تحدث مالنكوف وغيره من الخطباء عن الاخطار الحدةة » وعن 
احتدام التزاعات الاجقاعبة والصراعات‌الطبةة وعن الحاجة الى اكبر قدر مكن من ‌الحطة 
والحجذر . وتصاعدت الدعوات الى الحذر من كل حدب وضوب ٠‏ تام مثاما حصل عشة 
التصفبات الكبرى قبل الحرب . وكأغا ا موقر كان يستبتق قطيعته مع الاضي عندمها 
قرر إسقاط كلة « بلشفي » من تسمية الحزب . اما اللجنة المر كزية الجديدة “ التي تضم 
٠١‏ عضواً» فقد كانت | كبر بضعفين من الاحنة السابقة . الغي المكتب السماسي وانتخبت 
اللجنة المر كزية مجلسا لارئاسة يبلغ ضعفي سلفه . كان واضحا ان اللجنة لمر كرية 
ومجلس الرئاسة من الضخامة بحبث يتعذر علبما الاضطلاع يهام قيادة الحرزب . لاذا قرر 
ستالین تشک لم) على هذا النحو ؟ زعم خروتشف لاحقا ان ستالين حث الموقر على 
انتتخاب لمنة مر كزية كبيرة الى هذا الحد لانه كان ينوي تقلىص عددها بواسطة تصفىة 
دموية - کا عين ردفاء للاشخاص الدين ينوي تصفتمم . ويستطرد خروتشف قائ انه 
ما ان عقدت الجلسة الأولى للحنة الجحديدة حت انقض ستالين جوم کاسح ضد مولوتوف 
ومىکوبان دون ان وجه ما تہما حددة ؛ وکان قد اءعرب عن شکه بان بکون 
فورشلوف « عملا بريطانا » . ويعتقد خروتشمف ان ستالين كان نوي « إبادة » 
الاعضاء القدامى في المكتب السياسي ليزيل بذلك جيم الشهود الذين قد يفضحوا امر 
جراُه امام العام والتاریخ . ومه) یکن من امر › فقد تراکمت على البلد غبوم الارهاب 
الداكنة بعد ا مقر مباشرة . ففي شمر تشردن الثاني > شهدت براغ الحا كمة الكميرة ضد 
سلانسكي و كلماننس وغيرها من القادة الشوعمين التشكيين المتمين بالتروتسكة 
وارة الي لمال الو تة وال كق رده ك غا ا س 
الحا كات في اوروا الشرقة وفاتحة تصفمات جديدة في موسکو . وبالكاد مر يوم واحد 


دون ھحات عنمفة ¢ جو لة الأصدر ٤‏ صد حزان و مسان مرموقان ٤‏ دور اشارات 
غ ال ملآع امي 6 ان وو الات الال ب 
» الکوز موو تين المقلوعي المذور ( دوي الاصل الهودي ۰ وراحت المرافدا تذ کر 
قراءها حرم ان کل مواطن وفیہتي مسۇول عن الجراد التي برتکبہا افرباؤه س وهذا 
تحذر بذ کر بايام باغودا وياجوف . قلىلون م الذين عرفوا مغزى هذا التحذر . ولكن > 


1۳۸ 


حری اعتقال اثنین من ابناء مکوبان في تلك الاثناء ؛ کا اإبعدت زوجة مولوتوف عن 
موسکو “ وهي حزيمة ودعة وشخصة ساسرة مرموقة. وح نہادة السنة حلت اللعنة على 
فىدوسىىف > رئاس تحرر صحفة « بولشىفىكڭ ۾ »لان سوزلوف » احد امثاء سر اللحنة 


المر كزية > اجرمه بالتواطۇ مع فوزناستس 
به ۰ امه بالنواطۇ مع فورر ي 


راشا ٠‏ فلن را ف الاك م كارن الان به انف ابا قب 
دعملون فى الكرملين كاطباء لافراد الفثة الحا كمة › قد اعتقلوا بتهمة العالة للاستخبارات 
البريطانية والامير كية؛ وانيم اغتالوا بامر منما زعيمين حزبيين ماجدانوف وشرباكوف> 
حاولوا اغتمال المارشالات فاسبلءافسكي وغوفوروف و کونسسف وشتمنکو وغیرم 
وذلك بغيبة إضهاف روح الصمود ف البلد . كان معظم « الجرمين ذوي القمصان الببض » 
من اصل ودي ٤‏ وقد اموا بالعمل تحت اوامر « ٤ه[‏ » » وهي منظمة بهودية دولىة 
مقرها الولاات المتحدة . واشيع في البلد ان للمؤامرة خوط عديدة لم توضع المد علها 
بعد ؛ وارتفعت ص.حة الحذر بكل ما تتضمنه من معان معادية للود › الجفي متها 
والساقر: 


م يكن تجريم اطباء الكرملين الا بداية القصة . فليسوا يتمتعون باية اة سياسية 
محد داعم ٠‏ اذ يتعذر تقديمم لاشعب على انم كانوا غخططون للاستبلاء على الحم . وقي 
حال تقدعمم لامخاكمة > سوف يضطر الادعاء الى اعتبارم « خلب قط » بيد رجال 
علكون طموحا ساسا واضحا » وش ركاء لمتآمرين آخرين مم مصلحة فعلمة في الاستىلاء 
على المح . ولن بوحد هؤلاء المتآمرون الا فى قادة الجهاز الحزبي ٤‏ کف قرزا آن 
يكون كشف المر كز القىادي « الحقمقي لامۇامرة ذروة محاكمة الاطباء . م ترد اية اشارة 
الى المتهمين الرئيسين . فقد كان « خر جو » المحاكمة منهمكين باجبار الاطباء على الادلاء 
« باعترافات » وبتدريبهم على لعب الادوار المو كلة الهم . جوبه المتهمون بشاهد زور هو 
الد كتور تماشوك الذي شد ضدم في رسالة بعث با الى ستالين ( وتال من اجلها « جائزة 
لمنين » في الذ كرى السنوية لموت الزعم البلشفي ). وبروي خروتشف ان ستالين اشرف 
بنفسه على الاستنطاق واصدر امرآً بان يكل المتهمون بالسلاسل وان يعذبوا. وقال 
لإغناتسىف ٠‏ وزر امن الدولة : « اذا تعذر علب انتزاع الاعترافات منم ٤‏ سوف اقطم 
راس اخدك » . ثم وزع نسخا عن اعترافات الاطباء الى اعضاء مجلس الرئاسة لكنه 
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منعہم ي الوقت داته من دراسة القضة والتثيت من صحة التم . واحس باضطرامم 
ونکرانیم للجمسل › فانمم دقوله : « انتم عمیان کالکتا کیت الصغيرة . مادا سحل 5 
بدونی ؟ سوف خرب البلد ‏ فانم لا تعرفون کف یکشف الاعداء .( 


كان لاعضاء مجاس الرئاسة ما يكفي لتبربر قلقم وذعرم . وبالرغم من ان القضية 
الحالية تذ كر »> في اكثر من وجه“ محا كات التصفية السابقة > الا انا اتسمت بسمة 
حدیدة کل الجحدة . فخلال المحا جات السابقة ؛ كانت توحه الى المتممين > فا وجه هن تېم ٤‏ 
تهمة محاولة اغتيال فوروشلوف وكاغانوفتش ومولوتوف وغبرهم من القادة الحزبين . 
وكانت مده التهمة اهبة بالغة بالنسية للقادة المذ كورين فحدول الضحاا المفترضان. 
لل « متآمرين » اشبه ما تكون ب « لائحة الشرف » الخاصة بستالين . فخلال المحا كات 
يتولى الادعاء والقضاة والصحافة ابلا الامة :« هؤلاء هم قادتنا الذين لا يكن الاستغناء 
عن خدماتهم . وهذا ما يعرفه العدو ٠‏ لذا يسعى الى القضاء علبم » . اما عضو المكتب 
الساسي الذي سقط اسمه من « لائحة الشرف » العحة هذه » فهو انسان حات عله 
اللعنة . فاذا لي يكن « اعداء الشعب » يسعون للقضاء عليه > فاما لانه لبس جدراً 
بالمنصب الرفيم الذي بحتل وإما لانه متواطؤ معهم . 


العنصر الجديد الباعث على العحب في قضية الاطباء هو أن المتهمسن لم بواجموا بتممة 
محاولة اغتبال اي من قادة الحزب الاحباء ؟ فل برد في عداد ضحاياهم الاجدانوف 
وربا كوف وكلاها متوفى منذ فترة بعيدة . كذلك شدد نص الاتهام ٤‏ ا لا يسمح 
الشك » على ان الاطباء كانوا يسعون لاغتال قادة القوات المسلحة فقط . كان لابد 
هذا الحدث الغريب من ان بقض مضاجم القادة الجزبسمن > كيف لا والعدو المزعوم قد 
اختار المارشالات والحنرالات وحدهم هدة) لاغتہالاته . فاضطروا الى التفكبر حول 
مغزى هذه الرواية . وبالرغم من ان التهمة نفسما ملفقة › فالغرض من وراما اعللاء 
شأن العسكريمن والحط من شأن القادة المدنسسن . من لفق هذه التہمة ؟ حمل نص 
الاتمام بصات الاستخبارات العسكرية بدلا من وزارة امن الدولة » وكانت الماافسة 
بسن حهازي الاستخبارات دائعة الصبت ؛ وبدي ان إغناتميف > وزر امن الدولة > 
نفد الاوامر بہطء وهذا ما حدا بستالین الى تهدیده بانه سبقطح رأسه . ولم یکن‌بیريا › 
وزر الداخلمة »> بين ملفقي القصة .فعندما عمد خلفاء ستالين الى « تصضته » بوصفه 
خائنا والروح الشررة وراء ستالين > لم بوجموا اله تهمة التواطو في تلفق قضىة الاطباء. 


Ee 


ادا کانت الممادرة قد صدر ت عن الستكرين ٤‏ ادا ایدم ستالىن ٍ تراه کار يشم 
الجنرالات على الاستلاء على الح > وقد بدأ يفكر جديا بأمر خلافته ؟ وما معنى هجوم 
ستالىن على مولوتوف ومنکوبان وفوروشلوف واندرايىف ؟ هل كان ذلك مقدمة لآخر 
تصفبة تبكر" س انفصاله النهائي عن الحزب الذي أذله وأطاح خيرة مناضلىه ؟ هل كان 
ستالىن » وهو على حافة قبره “ عبد الطريى ٠‏ أو يساعد العسكريمن على مهمد الطريق > 
لانقلاب بونابارتي ‏ هذا الخطر الذي متمدد البلاشفة منذ زمن طويل ؟ حمل ستالىن سره 
معه الى القبر ٤‏ وقد تعذر على القادح الحزبسن داك تعسن طببعة دوأفعه مثاه ا تعذر 


علينا الآن ‏ يمدو انه بلغ مرحلة فقدت فبا دوافعه وأعاله كل تناسق . 


الحقمقة ان النزاع م يقتصر على سحاولة الانفراد بالسلطة > بل شمل قضابا سماسية 
اساسبة انضا] . فالخلافات التي نشبت بین خلفاء ستالین بعد عام ۱۹٥۳‏ تعود الى فترة 
سابقة . فقد كانوا منقسمين الى كتلتين : كتل مولوتوف ‏ كاغانوفتش من حمة وكتلة 
مالنكوف - بيربا من حبة اخرى > بمن) خروتشف يقف على الحاد والعسكرون 
لا رتدخلون . ولكن وحود ستالين حال دون أي تمادل حر للاراء » فتعذر على الكتلتين 
تحديد وبلورة نقاط الخلاف بنم) . كان معظم افراد حاشية ستالين يدر كون ان درجة 
حرارة جم از الدولة بلغت نقطة الخطر > وانه لا بد من فتىح صمّامات الامان . فاذا 
بستالين يستجممع ما تمقى له من قوة للحبلولة دون ذلك. وإذا بالاعمال التحضيرية لتكرار 
حربة التصفبات الدموبة للاعوام ۱۹۳٩‏ - ۳۸ ترفع درجة الضغط الداخلي وتزيد من 
حدة التوتر بين روسبا والغرب . لا شك بان التحريات الحمومة عن حواسيس امير كين 
تحت كل سربر في الكرملين ؛ وفي كل مكتب ومؤسسة ابحاث » ومنزل ودي واد 
لامثقفين ضرب من الجنون لىس إلا ؛ لكنما كانت واسطة لتهسئة البلك لجرب حديدة 
مفترضة . من هذا المنظار > يمدو القرار الذي اتخذه ستالين بتمجبد القادة المسكريين 
وتسلط الاضواء علم مم قراراً معقولا ذا معنى ما . وتنطبتق هذه الملاحظة ايضا على 
حرصه على الكتان وقد بلغ درحة جسمة حتى بالنسبة لستال ين نفسه “ وإصراره على 
زبادات كبيرة في النفقات العسكرية واجراءاته الاخرى - و كلما ترمي الى تحويل البلد 
الى ڈکكنة مسلحة ؛ ووضعه في حالة من التأهب سمح له بان صد عدوانا ددا ف 
أية لحظة . 


وهذا ما يفسر ايضا جمود دبلوماسىة ستالين وفظاظتما . الاشتبا كات المسلحة مها 
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زالت قائة في كوربا وستالين ينسف مفاوضات اهدنة لأوهى الاسباب كالخلاف مثلاً بين 
الطرفين المتحاربين حول معاملة أأسرى الحرب . ويبدو انه كان متردداً في السماح للولايات 
المتحدة بان تسحب قواتما من كورنا فتكسب بذلك حرية التصرف والحر كة السردعة في 
ساحة أخرى من ساحات الحرب الباردة . ويعود الجود الذي سبطر على دبلوماسيته الى 
کوم ا باغت طریقا مسدودة بین خطین ساسین متعا کین . فکان الکرملین مسرح 
لنزاع عنىف بين « حزب المحرب » و « حزب السلام ( دون اث يتمکن أي منپا من 
الانتصار على الآخر. هذا لا يعني ان بعض العناصر النافذة في الحكومة كانت تؤيد الحرب 
فعا وتحظى بدعم ستالين . ففي امة خرجت لتوها من ايشم مجازر الحرب؛ ل بجر أ كر 
السباسيين وقاحة وابتعاداً عن الواقع على رمم الخطط للقيام باعمال عسكربة عدوانية . 
فالخلاف الدائر تعلق بتقدر نوابا العدو » أي يكن في نوع الاجوبة المعطاة للسؤالالتالى: 
هل يعقل ان هجم القوى الغربة على روسبا أو اوروا الشرقبة في المستقبل القريب ؟ 
ذلك هو السوال الرئيسي الذي تقمحورت علمه الخلافات الحزبمة في سنوات العشربن “وهو 
نفسه الذي عاد الى البروز مع النزاع السوفييتي - الصني . وكان ستالين قد اعترفباهيته 
في مقالته عن « القضاءا الأقتصادية » > مؤيداً الرأي القائل بان الحروب ل تعد « حتمية » 
بين القوى الاستعارية والمعسكر الاشتراكي . 


وبالرغم من هذا القول المتفائل ظل ستالين متذبذبا حائراً بالنسبة هذا الموضوع 
ا حطر . وفما هو بعترف بتضاؤل خطر اهجوم الاميركي > راح سلاك خطوات ساسہة 
تقوم على افتراض وحود هذا الخطر . ذلك ان الافتراض بان واشنطن تعد العدة لشن 
الحرب هو وحده الذي رر > من وجمة النظر الستالينية > المجوم الدائم والعنيف على 
تحار الحرب الامير كين ؛ وابراز اطباء الكرملين بدور الحرمين العاملين في خدمة منظمة 
امير كة - ودية ؛ وتعبئة الامة واستثارة موجة هستيرية في اوساطہما؛ والسعي لتجمىد 
قرات الار كة اق كررا ولاغاء الاقاد الشر فق والدول الذاثة فى فلكة فى سال من 
التأهب الدانمة والتعبئة المسكرية التواصة. ` گگگ 


وكان من الطممعي ان تؤثر معضلات السباسة الخارجمة على الشؤون الداخلمة . فالدين 
ينادون دضصرورة عة الامة € مادا ومعنودا 5 أصد موم مر تةب یکن بو سعېم أن 
يؤيدوا أي اصلاح داخلى من شأنه تقلبص المكتب السباسي أو استخدام موارد البسلكد 
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الاقتصادية لسد حاجات السكان المدنبين . أما دعاة الاصلاح الداخلي > ني المقابل > فقد 
دفع ہم منطقدعوتم ذاتما الى الرهان على إمكان التعادش السامي مع قوى حلف الاطلس 
وعلى قبام « حالة انفراج دولبة » تسمح فم باعادة الامور الى مجراها الآمن والطبيعي في 
داخل البلد . لي خطر بمال هؤلاء أي اصلاح من شأنه منح الامة حقوقما المدنبة وتمهد 
الطريق نحو قبام حكومة تشلمة تنقذ الميراث الثوري الاتحاد السوفيمتي . كانوا برمون الى 
اهداف اقل طموح) لكشا هامة على كل حال : تحرر الامة من جنون الارهاب الستالمني 
وعقلنة اساليب الح . كذلك كانت اهدافم الخارجية محدودة > لأنهم كانوا يعلمووت 
تام العلم ان الحرب الباردة “ على عكس أي نزاع مسلح؛ لا يكن أن يوضع حد ها بخروج 
بعض الوسطاء يلو"حون الم الإببض ويسعون لتحقمق وقف اطلاق النار . ولكن»> حى 
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ف هده الحرب الماردة ¢ يسع انال لمزيد من المداولات والمفاوضات الفعلة ر روسسا 
والغرب بحصل فما كل طرف على تنازلات نة من الطرف الآخر . ( والواقع ان البعض 
الشسرقة - وهي الفكرة التى كلفته حباته ) . 

ما یکن من امر “ كانت ابواب الاصلاح كلما موحدة ما دام ستالين متربعا على قمة 
الساطة . ومح انقضاء كل اسبوع كان الوضع يضحي أ كثر تفجراً وتتضاءل إمكانات 
حساب حتملاته . کان بروق له ان يفاخر يارته التكتىكىة وواقعيته » فقال لأنطوني 
ایدن فی احدى المناسات : 

« اعرف ما الدى حول خاطر ك . انك تتساءل ما اذا کنت” اعرف می 
أقف على حدّي . لست هتار - واني لاعرف متى ابلغ حدي » . 

و يكن هذا الادعاء عدم الاساس . فقد کان ستالین توقف باستمرار عند شفير 
النزاع المسلح مع حلفائه السابقين . هكذا فعل بالنسبة لامضائق التر كبة 4 وفي ابران ؛ 
توقف قبل شن هجوم مسلح على تتو ؛ وقبل تحويل النمسا الى احدى الدول الواقعة تحت 
منطقة نفوذه ؛ وتوف اخيراً قل ان يتحول حصار برلين الى مأساة مروعة . ولم يكن 
واضح) الحد الذي بريد ستالين بلوغه في الذزاع الاجم عن الحرب الكورية . وإذا بافراد 
حاشیته قد بداوا بتساء‌لون : « تری »› هل ما زال بعرف التوقف عند حده ؟ > . 
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الاكىد في الامر ان ستالين ما عاد يعرف أبن يقف عند حده في تحقير امته واثارة 
عضا كات ناا كلا عن الأزمة اة الى ر اها ياء .ول درك انه يسل 
عله » وعلى أي انسان آخر › الاستمرار بأسالیب حکمه » وان افکاره وتبجحاته قد 
دخلت في تناقض حاد مع حاجات البلد وواقع العصر . فقد تخطت الامة حاجتها الى 
وصایته “٤‏ وما عاد بامکانما ان تحتملہا . فكأن بذهنه قد تحمد في فترة العشرينات 
والملاثنات . ع شعبه صورة مجتمع لم يبغ المرحلة الصناعبة تسوده الامىة س 
أي الجتمع نفسه الذي اقام نظام حکمه فیه اصلا . فتعذر عليه ان یتکیف مع احوال 
روسبا في منتصف القرن - روسيا التي كنت ٠‏ بالرغم منه ویبادرته في آن معا » من 
ان تصنسم نفسها > وتحدّث بنستما الاحاعىة وتثقف جماهيرها . وكان التحول لا بزال 
جارء) ؛ والامة بحاجة الى قطع اشواط عديدة قبل ان يتسنى ها جني مار هذا التقدم . 
ولکن “ حققة الامر ان « ستالين تسم روسبا وهي لا زالت تستخدم المحراث الخشي“› 
وتر کہا مجهزة بامحطات الذرية » "“ > بالرغم من ان امحراث الخشي كان لا بزال يطبم 
عدة مجالات من حباتما القومية . هذا التقوم لحك ستالين هو بالطبع ثناء على المنجزات 
التي حققما . ولكن الستالينية كيان تعايش فره المحراث الخشي مم المحطة الذرية کا 
تعايشت المار كسبة مع المهمجبة . وفيا الامة تتقدم »> راحت العوامل الرجعبة الكامنة في 
نظام حک ستالىن تعرقل هذا التقدم وتہدد بالقضاء علمه Ll‏ 


استمد" حک ستالمن الاستبدادي النزق قوته من حالة السبات التي تطبع حباةالفلاحين 
وقد تحول عدد كبير منم الى عمال ؛ لكنه تناقض كلء] مع المحتمع الصناعي المديني 
الضخم الناجم عن التصنيم . وقد يكون لارقابة المر كزية المشددة التي مارسہا وأعوانه 
على الاقتصاد باسره ما ييررها في المراحل الاولى من حقبة « الترا ؟ الاولى » عندما كان 
ينمغي تعبئة موارد البلد الشحبحة والاشراف على ايصال كل طن من الفولاذ او الفحم او 
الاسمنت الى المكان المقرر له واستخدامه بالطريقة الموصوفة . ولكن استخدام هذا 
الاسلوب في نظام صناعي معقد وواسع ومتقدم تقنا ل يستجلب غير الضرر . كذلك > 
فان الضغط الذي مارسته حكومة ستالين لاجبار ملابين الفلاحين على الانتقال الى 


(«) الاستشماد من رثائي لستالين المنشور في المانشستر غاردیان في ٩‏ آذار ٠۹٥۴۳‏ . 
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المصانع والتدرب على الاعمال الماهرة والتقمد بوظائف محددة قد يكون له ما يارره 
جزئبا نظراً لندرة الد العاملة والمهارات الفنبة" . وقد يذهب للمرء الى حد تفم اماس 
الى راح ستالین ہد یه ف تش حہعه اللامساواة الاججاعة عن طرىق م لات الاحور 
المتفاوتة والحر كة الستاخانوفىة ( وإن كان يصعب العطف على الشسراسة التي ابداها خلال 
ذلك ( ه ولکن 2 توافر المہارات الصناعسة ¢ حول القسر واللامساواة الاقتصادية 
الحسمه الى عقبة في وحه النمو الاقتصادي إذ فرضا على الغالسمة العظمى من الطبقة العاملة 
تبرره في الاصل ضرورة حماية » منحزات او کور ۸ من الردة المض ادم للثورة راح 
يتسم وزداد شر اسة و اقتراب المشة الاجتاعة الحديدة من مرحلل الشات والرسوخومح 
تضاؤل إمكانىة عودة الرأسمالىة . فاذا محملات الاعتقالات والتصفة المتتالىة تشل كل 
ممادرة احاعىة أو سعور با لمسۇولىة ف أوساط البرقراطة والماھير على حل سواء ۰ وادا 
بعمادة الفرد التي احلت الزعم في مخبلة الفلاح ك « شخصة ابوية » عل الله والقرصر > 
تشكل اهانة لذكاء امة دأبت على تحديث نفسما واستوعبت بشراهة ونم العم الحديث > 


قلنا سابةا ان الستالىشة طردت المهمحىة باسالىب هي نفسهما مجية . ينبغي ارف 
نضمف الآن انه تعذر علمما الاستمرار على هذا المنوال لفسترة طويلة . ففي السنوات 
الات ن الان رات الاسالي الى نكما قى عل مااع الد ف 
نظام حكمه . فكان على روسبا ان تتخاص من الستالبنية إن هي ترغب في مواصلة 
تمدنما وتقدمما. والذي زاد في الجاح هذه الميمة حاولات فرض‌الصيغ والقوالب الستالمنة 
الجامدة على الببولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلم اللغة والفلسفة والاقتصاد والادب 
والفنون-وهو تدخل سافر يذ كر بالزمن الذي كانت عا ك التفتيش تةرر فبه العام المسحي 
باسره الافكار الصائىة والخاطة حول الله والكون والانسات . حرمت نظريات 
ینشتاین من الجامعات السوفیتمة حتی عام ۱۹٥4 ۱۹٩٥۴‏ - اما افكار فرويد “٤‏ فلا 
تزال محرمة حت الآن . والواقع ان تدخل القوالب والقوانين الفقهة او البرقراطبة في 
تطور الفكر العامي امر يعود الى المرحلة قبل الصناعىة . فكان مؤداه» في روسبا اواسط 
القرن » تخريب العلوم والتىكنولوجبا والدفاع الوطني . حتى اضبق المصال-ح القطاعة | 
تفد من هذا التخريب ؛ فسادت اوساط المثقفين والمتعامين رغبة جاحة بوضمم حد له . 


https://tadegram.mêl maktabatbaghdad 


وكانت الخطوة الاولى تتطلب منم تمدید عسوم الشوفنة الروسة التي کانت تعزل 
بلدم » في عصر الثورة التكنولوجية الجبارة > عن صراع الافكار على الصعيد العالمي ؛ 
ولا تمده الا بالمنجزات الخارقة لاعباقرة ذوي الأصل الروسي . واذايسماسة الانعزال 
الستالىنمة التى اعتبرها الكشرون سباسة معقولة وواقعة في العشرينات والملائنات من 
القرن تىدو الآن سخبفة الى حد العبث : فقد تحولت من « الاشتراكىة في بل واحد» 
الى ( العم في بلد واحد » . وعالا شك فه ان هذا الانغلاق القومي ترسب مؤذ من 
ترسبات الماضي لا عكن لروسا ان تتحمله وقد ارتبط مصبرها ناما مصير سائر أجزاء 
العا . وحتى لو نظرنا الى الامر من المنظار الستاليني؛ لوجدنا ان التمجيد الجسم ل «روسيا 
الام » متعارض كل التعارض مم انتشار الثُوزة خلال السنوات الأاخيرة . فا ان ثلٹ 
سكان الكرة الارضة يعمش في ظل حكومات شوعىة » فما تتصرف الستالىنمة و كأن 
نطاق سلطتما لا بتعدى « غوبير ينا » القدية او مقاطعة « تولا » . لقد انعدم کل عور 


بالزمن في الكرماين . 


وجاءت فضبحة « مؤامرة الاطباء » لتفقاً دملة خلقبة طأل تقيحما . لم تكن تلك 
حادثة بين الحوادث الكشرة التى عامل فما ستالين الىهود يطريقة متناقضة وغامضة . 
N a A E e SoS‏ 
« بروتو کولات حکماء صہون » › وتتردد فما اصداء جعحجعات وزارة الإعلام النازية 
ايام غوباز . فلو قيض للحبكة ان تنفرج - ولو قدم الاطباء للمحاكمة ‏ لكانت النتيحة 
الحتمىة مجززة ضد المهود تشمل الملد باسره . غير ان الحكومة التق ابتكرت هذه‌الرواية 
لال ن ال بار ك اة > وتام اصدا لفات موي الام 
البرولتارية في ملابين النسخ > وتفرض على تلامذ تا وطلاما دراسة هذه المؤلفات . وها 
ان ستالين بريدان بحتث جذور الفكرة التى يعمش علا الحزب والثورة والدولة ؛ فىمحو 
E NEE Wc BSN Oe‏ 
حت قىل وفاة مۇسسها . وم یکن مقدور الحزب ان يتمع ستالين في طريقه الانتحارية 
هذه » بالرغم من كل ما بعتريه من تقہقر وحمود ؛ ولا كان عقدور عدة عناصر متقدمة من 
الانتلجنسبا والطبقة العاملة . فكانت نتمجة الفضمحة انها عجلت في انحلال الستالمنة 
وني التمممد للارتداد علمما . فأسدل ستار كشف على القضمة بعد شمر واحد من وفاة 
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ستالن ٤‏ وکانت حل اعادة الاعتمار للاطاء المتمن اول بادرة تدل على رفض الل لوك 
القرق التالة: 


في معرض تقوم حک ستالین عام ۱۹4۸ * » قلت" : « لا جوز تصنمف ستالین مع 
هتار > ولامم أي من الزعاء الاستبداديين ذوي السجل الحافل بالتفاهة والسخف لىس 
إلا . كان هتار قائداً لردة عقيمة مضادة للثورة ٠‏ بينا كان ستالين زعم ثورة مأسوية 
ومتناقضة وخلاقة ومستغلما في آن معا » . يبقى هذا القول صائ.) إذا ما نظرنا الى حك 
ستالين بشموله . واستطردت قفالا آنذاك : « من الو كد ان الوحه الاحابي من منحزات 
ستالین سوف دستمر بعد موت ستالین اما مثلما حصل لکرومويل وابلنون » . هذا 
القول ايضا صائب . ولكن › لا بد من ان نضيف ان السمات السلبية من حك ستالين 
تضاعفت وتجحسمت خلال سنوات حاته الاخيرة . ولكن ذلك من شأنه التأ كمد علىاهمة 
الخلاصة التى توصلنا الما : « من اجل انقاذ الجوانب الامجابىة من اعمال ستالن في المستقمل 
يفخ ابل اطا لهه الى ن ٤لا‏ بد ارج من أن فطة وكرلي أغان ازجل 
بالحزم ذاته الذي نظف وقولب فسه منحزات الثورة الانكليزية بعد كرومويل والثورة 
الفرنسة بعد تابلىون » . اننا نعلم الآن ان التاريخ باشر عملة التنظمف والقولمة هذه بوم 
اسل ستالين الروح و « التاريخ » هنا لا يعبر عن ارادة « ارادة سامبة » أو « قاور 
مطلتى » » وانما يعبر عن اعمال المشر الفعلية التي تحر كا حاجاتيم وأفكارم . ان حاجات 
اجتمع السوفسيتي في ختام تلك الحقبة المظيمة والقاقة معا > والافكار التي ورثها هذا 
الجتمع من ثورة اكتوبر هي التي دفعت العناصر المتقدمة الى تصفبة الستالينية . كان القول 
بان « العناصر الامحابمة الثمينة العديدة التي خلفتما الستالىنية سوف تتغلب ٠‏ في المدى 
المد ٤‏ عل امتاس اللا ١ ٠‏ دو خر عن اففازن الاغرى ق ارا الاريستات:. 
لكن هذا التكهن تحقتق هو ايضا » بالرغم من ان النزاع بين العناصر المتناقضة في الميراث 
الستالبني لم ينته بعد . فالسمة الرئيسة للمجتمع السوفيتي خلال العقد الاول بعد ستالين 


(«) انظر الفصل الرابع عشر . 
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هي ذلك التناقض بين اندفاعه الاحتاعي والاقتصادي - الذي ايقظته الثورة وشحذه 
لاا یر کی الا یک ا و 
من الك الاستبدادي التي اطاحت بكل المراكز المستغلة للتفكر والمارسة السياستين . 
وفما كانت المصاحة القوممة تقضي بتغير الحكومة وغط الحناة في الاتحاد السوفستي على 
ES OEE E a‏ 
التغير أو على مارسة الضغط الفعال من اجل إحداثه . فلم تتوافر بالتالي إمكانية فعلية 
لقبام ثورة تقضي على الاستبداد البير وقراطي . كذلك إ يتمخض الجتمعم عن حركة 
منظمة تدعو الى الاصلاحات التدربحبة . فاذا بالامكانة الوحمدة المتبقىة هي ان يأتي 
الاصلاح من فوق “ من الفئة الحاكمة نفسما > أي من اعوان ستالين وأفراد بطانته. وهذا 
هو الظرف الذي طم « حلة تصفمة الستالنية » سلا بالتردد والتناقض والانتمازية . 


وبالمناسبة ٤‏ م تكن تلك المرة الاولى التي تواجه فيه الجحاجة الى تغير عمق في غط 
الحماة الروسىة بأسالىب بيروقراطىة فوقىة حتة . لمئة سنة خلت > وبعد وفاة القىصر 
نىقولا الأول ¢ اصدر انه اسکندر الان قاتون الغاء القنانة ٤‏ وهو اعظم إصلاح ف تاریخ 
روسبا 5| قىل ٹورة اکتور »چ وعندما حاء وفد من الاقطاعين اصحاب الاقنان ګ٣حون‏ 
ا ظا منېم انه قد تخلی عنم ٤‏ اجام :« من الافضل ان نلغي القنانة من فوفى 
یدلا من الانتظار حی تلغی من تحت » . کزاك قرر شر کاء تان وخلقاوّه آذه من 
الافضل الغاء السمات السلبمة المشعة للستالىنية من فوقى بدلا من الانتظار حت تلغى من 
مشكلة الارض في روسبا » كذلك فان حمل مالنكوف وخروتشف لتصفىة الستالينية م 
تشم حاجات الاتحاد السوفسبتي الى الاشتراكية ولا هي حققت تطلعه الى الحرية . فا 
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اعلنت وفاة ستالين صباح السادس من آذار ٠۹٥۴‏ . وأعلن بيان طي رسمي انه 
اصمب ٠‏ قبل ذلك بستة ايام > بنزيف في الدماغ وبشلل افقده النطق والوعي . وني لبلة 
الراإبع من آذار >“ اصبب بنوبة ثانىة اة ت في قلبه وجهازه التنفسي » ففارق الحماة في 
الساعة التاسعة والنصف من مساء البوم التالى وهو في الثالثة والنعتن نالسر 


“A 


أتاحت فترة مرضه القصيرة ما بكفي من الوقت لكي بقرر خلفاؤه كف يواجہون 
البلد ويتفقواعلى توزيع مؤقت لامناصب العلبا في الحزب والدولة . وتجمع الروايات على ان 
الاما ضرفت آزاء ادت نحو متناقض هذا التناقض الناجم عن تعقيد شخصية 
ستالن نفسه وازدواجتما : بكى البعض برارة » وتنهد البعض الآخر بارتىاح ؛ لكن 
الغالية اصسست بذهول وراحت تخشى التفكير بالستقيل . تقدم خلفاره مخطى ثقلة . 
فقد کانوا جرد ظلال له فی حماقه › فیات را علمم الآن ان البلد على هذا 
النحو . كذلك ل يبكونوا على استعداد لأن يغدقوا على المت عبارات المديح والثناء التي 
اغدقوها عليه وهو بعد على قيد الحاة ؛> لكنهم بخشون عواقب ذلك في آن معا . وح 
الراغبمن منم بالانعتاق من طقوس عبادته ‏ وقد كانوا رؤساء الكهنة في هذه العبادة - 
راحوا برتعدون من جرد التفكير بحالة الفوضى والاضطراب التي قد تنحم عن أبة بادرة 
قد توحي بادانة ستالين . لذا > عندما القى مالنكوف ومولوتوف وبيريا خطمهم خلال 
المأتم > تحدثوا عن مآثر الرجل بصوت خافت وبتحفظ غريب . خلال المأتم > تحر كت 
جموع غفيرة من المواطنين > من تلقاء نفسما »> نحو الساحة الجمراء . وما ان الساطات ل 
تكن تتوقم هذا الحشد الضخم » تعذر على رجال المبليشبا ضبطه . جفل الجم > وممات 
العديد من النساء والاطفال ر تحت الاقدام . وكانت مثل هذه الكوارث تحدث في 
الماضي » خلال متم القاصرة أو الاحتفالات بتتوجمم . 

ازل ج ستالنن الل الضر ق الناعة امرك واوخ ال جاتب فش القن . 
اللبل > نقش اسمه الى جانب اسم لبنين على جدار الضريح . أما الآن » فقد نقل 
من الضريح وازيل الاسم من على الجدار . ان شبح ستالبن لا زال بقض مضاجع ذريته › 
ولا مزال میراث 8 حکمه بریکا فتعذر علمما السطرة عله أو تجاوزه . لذا› 
قررت ني الوقت الحاضر ان تمحمه من ذاکرتما . 
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